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الفضتل الأول 
حكومة عبل«المجيد كعبار .. 
واكتشاف النفظ 
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مباحث الفصل الأول 
** تشكيل الوزارة وتعديلاتها 
د وقائع وتطورات 
* العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 
تطورات إقليمية وعربية 
* رصد غربي مشتررك 
* تقرير بعثة البنك الناواق 
* حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة 
* الوطنية الصامتة 
3 آراء ومواقف لبن حليم 
لحنة دريبر الأمريكية 
* انتشار الرشوة والفساد المالى 


9 سقوط حكومة كعبار 


ص 01:42 ,30/05/25 42 7 اهلا 16م653 01-151 
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تشكيل الوزارة وتعديلاتها 


ل الم 
مايوا/ يان 19819 بتكيل الوزارة قد جاوز ال(48)غاما من العمر.ا وهو 
من أصل تركى من مواليد مدينة طرابلس. وتعدٌ عائلة كعبار من العائلات 
الكبيرة بمنطقة غريان ( جنوب غرب طرابلس») التي كان لما دور بارز في الحركة 
الوطئية. 


4 


شارك السيد كعبار خبلال حقبة الإدارة النريطانية في تأسيس " حزب 
الاستقلال"' بطرابلس واخثير عضصوا بالتمعية الو طني/ التأسيسية: اثيكي 
عضوف البنمان؟ ورئيسا لأوّلا مجلس نيابي بعد الاستقلال . بقي في هذا المنصب 
على نحو متواصل لم ينقطع سبوى مرّنين “الأولى عندما عن في 77/ 5/ ١100‏ 
وزيرا للمواصلات ونائبا لرئيس الوززااء في وزارة بن حَليم» والثانية عندما عين 
في ١461/ / /١5‏ وزي/| الحجاياجبة وتأننا ترئوض الوزراء في الحكومة ذاتها.؛ 


وقد استطاع كعبار أن ولف الوزارة في اليوم ذاته الذي كلف بها فيه» وقد 


3 عبد المجيد كعبار رسا لمجلس الوزراء 
- 2 وهبي البوري وزيرا للخارجية 
- محمد بن عثمان الصيد وزيرا للصحة 


.19:٠94/6/94ديلاوم من‎ ١ 

١‏ راجع مبيحث التركات الوطنية والتشاط السيامي والخري, ' من الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض 
العسير" ' بالمجلد الأول. 

8 في أَوّل انتخابات نيابية بعد الاستقلال (فبراير/ شباط .)١1957‏ 

3 راجع الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة" ' بالمجلد الثاني. 

0 صدر المرسوم الملكي بتشكيلها في 75/ 5/ ١951‏ . وقد نقل المستشار المالي البريطاني بيت هارد ايكر تفاصيل 
تشكيل الوزارة الجديدة إلى السفير الأمريكي تابن يوم 4 1/ 0/ ١101‏ (!!)» كما أفاد أن تعيين الصديق المتتصر 
وزيرا للدفاع سوف يكون مؤقتا .كما أرجع هارد ايكر الفضل في تشكيل الوزارة على هذا النحو المرضي لبن حليم 
الذي يحمي المصالح الغربية في ليبياء وإلى عبد الرازق شقلوف وكيل وزارة المالية . را جع البرقية السرّية المرسلة من 
السفير تابن إلى واشنطن ذات الرقم (77/9) المؤرّخة في 5 ”/ ه/ /1961. 
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مفتاح عريقيب وذيراً للدولة 

إسماعيل بن لامين وذيرا للالية 

محمد بودجاجة وكير للاتعباد الرطقن 
عبد القادر العلّام وزيراً للمواصلات 
طاهر باكير وذيرا للمعارف 
الصّدّيق المتتصر وذيرا اللدفاع 


عبد الحميد عطية الديبان وكيا للعن 


وقد لوحظ على تشكيل الوزارة الإبقاء على أغلب وزراء الحكومة السابقة 


بهاء مع استبعاد كل من لدكتور عسل الساحلي والدكتور حي الدين فكيني. 
اللذين كانا حسوبين على نأظهه ل خخاصّةالملكية البوصيري الشلحي.' ومن جهة 
أخرى» دخل الوزارة لأوّل مرّة ومتيسي البوري وزيرا للخارجية؛ والصّدّيق 
المتتصر وزيراً للدفاعء" وعبد الحميد 48:6 البيجاني وزيراً للعدل." 


عرف اليل كعبار بالاعتدال» وبالكفاءة كوسيط في حل الخلافات»؟ ىا 


ا '' وقد ألقى”'تعد فراغه من تشكيل وزارته 


"سنسير وفق المخطوط التي انتهجتها الحكومة السابقة".٠!‏ 
وقدوصف الدكتور خدوري سياسة كعبار الداخلية:"١‏ 


رغم أنهها استبعدا من الوزارة إلا أنيا يناي منصبين كان البوصيري حريصاً على أن يُشغلا بأشخاص موالين له» 

فقد تين الدكتور علي الساحلي رئيساً للديوان الملكي »كما عي الدكتور محي الدين فكيني سفيراً لليبيا ي القاهرة. 
من امجح أنّ هذا التعيبين كان في جانب منه استرضاءً لبوصيري الشلحي, وحلاً من جهة ثانية لشكلة نقله 

من منصبه السابق كسفير بالقاهرة براجع هنا ورد حول هذه السكلة يميحك "أزمات متلاحقة' ' بالفصل 

الرابع"حكومة مصطفى بن حليم .. السئوات الحعصيبة" من المجلد الثاني. 

كان الشيخ عبد الحميد عطية الديباني يشغل منصب مستشار بالمحكمة العلياء وكان ضمن هيئة المحكمة العليا 

(دائرة القضاء الدستوري والإداري) التي قضت في 5/ 5/ ١455‏ ببطلان الأمر الملكي الذي حل المجلس 

التشريعي لولاية طرابلس في 19/ ١ .194 5 /١‏ 

دي كاندول» ص /ا7ا١.‏ 

خدوريء ص 77١‏ 37. 

يلاحظ أن محمد الساقزلي فعل الثيء ذاته عندما تولى رئاسة الوزارة بعد استقالة محمود المتتصر. ومن التقاليد 

الطيّبة التي أرسيت خلال تلك الفترة قيام بن حليم رئيس الوزراء المستقيل بإلقاء كلمة بالبرلمان في اليوم نفسه؛ أكد 

فيها على مؤازرته للحكومة الجديدة مشيرأ إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهته . الكلمة جديرة بالمطالعة» وهي 

موجودة ضمن ملاحق مذكرات بن حليم» ص 5 75 -886. 

أجرى الدكتور خدوري مقابلة مع كعبار في 8/5/ ١1159‏ عندما كان ني الحكم» وأخرى في 4 /١‏ 1951/7 بعد أن 

ترك رئاسة الوزارة. ص 5؟195-/7”710 57 0. 
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تشكيل الوؤارة وتعديايا 


"حاول كعبار أن يتجنب مزالق التنافس بين العناصر المتصارعة في سبيل 
النفوذ» فقرّر أن يختط لنفسه سياسة مستقلة. ولذلك أصلح أموره مع الحاشية 
الديوانية»"' و تخلص من نفوذ رئيسي الوزارة السابقين»*' وتجنب الصدام مع 
ولاة الولايات الذين أثبتوا أنْهم عماد المعارضة لأسلافه ... لقد كان على كعبار 
أن يختار بين أن يخاصم حاشية البلاط وسلطات الولاياتء إذا كان ينوي 
ممارسة سلطاته كاملة» مع توقع سقوط حكومته في أَيّة لحظة. وبين أن يتقبّل 
رئاسة حكومة محدودة السلطات. ولم تكن طبيعة كعبار تؤهّله للنضال من أجل 
تقوية الحكومة الاتحادية» فاكتفى بأن يكون رئيسا لحكومة عادية ومكنّت له 
سياسته من البقاء في عمله مدّة طويلة» دون أن يتاح له من السلطة والمنزلة ما 
أتيح للذين سبقو 
وبالفعل فقد مكن النهج المهمادن. الذي اختطه كعبار لحكومته؛ من بقائه 
على رأس الوزارة أطول مذة لبثهالائيس وزرا ع كجلال حقبة حقبة العهد الملكي كلهاء 
فكعبار شغل سدّة رئاسة الوزارة نحو ثلاثية أغوام ونضف العام تقريبا حتى 
75 من أكتوبر/ تشرين الأول ١‏ عبنددا تحب البرلمان في ذلك التاريخ الثقة 
من وزارته واضطرّه لتقديم استقالته بسبب ما عرف بقضية طريق فزان» وهي 
القضية التي اتهمت فيها جكومتة'بالرشؤة والفسياذ المالي: 
وقد أدخل كعبار ستة تعديلات علنى وزارته. 


وقع أوّل هذه التعديلات ني ؟ ؟ إبريل/ نيسان ١95/‏ وتمٌّ بموجبه استبعاد 
محمد عثمان الصيد من الوزارة لأوّل مرّة.*' كما دخل الوزارة لأوّل مرّة رجب بن 
كاطو الذي كلف بوزارة الاقتصاد الوطنيء كما أعيد إلى الوزارة كل من أبي بكر 
أحمد الذي كلف بوزارة الصحة وخليل القلال الذي أصبح وزيراً للدولة؛ وأبي 
بكر نعامة الذي عين وزيرا للمعارف خلفا لطاهر باكير الذي جرى تعبينه واليا 
لطرابلس» وإبراهيم بن شعبان الذي حل وزيراً للدفاع بديلاً للصَدّيق المتتصر. 


031 المقصود هنا بالطبع البوصيري الشلحي. 

1 كان المللك قد أصدر أمرا بتعيين محمود المنتصر ومصطفى بن حليم مستشارين خاصّين له غير أنَّ البوصيري 
الشلحي رفض أن يكون لما مكتب في الديوان الملكيء الأمر الذي جعلهم| يرجوان من الملك أن يعفيهما من 
منصبيهماء فصدر مرسوم ملكي في /١‏ 1160/8/7 بتعيين المتتصر سفيراً في إيطاليا وبن حليم سفيراً في فرنسا . انظر: 
خدوري» ص 75"؛ الصيدء ص .170-١١19‏ 

6 حول ما ورد حول هذا الموضوع انظر: الصيدء ص .١179‏ 


١١ 
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١١ 


ا ررس سنت 

ا ل يل 
بموجبه كعبار وزارة الخارجية إلى جانب رئاسة الوزارة» | تم تعيين وهبي 
البوري (وزير الخارجية السابق) وزيرا للدولة بدلا من خليل القلال الذي 
استقال من الوزارة» كما دخل بموجبه ناصر الكزه الوزارة لأول مرة فقد تولى 
مهام وزارة المواصالات. 


لطاهرباكير (صهر ول العها/ 


كما أدخل كعبار تغييرأرابعاً واسعاً على وزارته يوم 5 في أعقاب 
الانتتخابات النيابية العامّة» التي وُصفت بأئّهاإثن أنه الانتتخابات التي شهدتها 

حقية العسمذ للك »تقد أس فرت غن مقر طق هل من الوجوه الى كانت 
ا ا لي 
والوزير إسماعيل بن لامين. وقد عاد محمد عثمان الضيد إثر هذا التعديل إلى 
وزارة الاقتصاد."١‏ 


أمّا التعديل الخامسء فقد جرى في 794/ 9/ ١1950‏ قبل سقوط الوزارة 
بأسبوعين» وكان محاولة أخيرة ويائسة من كعبار للخروج من المأزق السياسي 
الذي وجدت حكومته نفسها في أوحاله بسبب قضية طريق فزانء غير أن 
هذا التعديل أظهر يأس الحكومة» وعاد بنتائج سلبية على وضعهاء فقد رفض 
أحد الوزراء الجدد (عبد المولى لنقي)» الذين ضمّهم كعبار إلى تشكيل الوزارة 
في محاولة منه لاسترضائهم» قبول هذا المنصب :وقدتضمن هذا اللعديل انفهام 
خحمسة وزراء جدد للوزارة هم الشيخ عبد الرحمن القلهود (وزيرا للدولة بدلاً 
من وه البوري) رعبد الغادر العلام الوزير مياه راون عمد هما 


الصيد الذي تولى وزارة المالية)» وأحمد عون سوف (وزيرا للمواصلات بدلا 


جرى انتخاب مفتاح عريقيب الذي فاز بالاتتخابات رئيساً جديداً المجلس النواب. 
/17 الصيدء ص .١59‏ 
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تشكيل الرؤارة وتحديلاميا 


من ناصر الكزة الذي ترك الوزارة)» وعبد القادر البدري وزيراً للزراعة» ومحمد 
بحيح وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية» فضلا عن عبد المولى لنقي الذي رفض 
دخول الوزارة كوزير للصحة. ١"‏ 

أما التعديل السادس والأخير فقد جرى بتاريخ ١930/٠١/0‏ 
استوجبه قيام وزير الصحة عبد المولى لنقي بتقديم استقالته في اليوم التالي 
لصدور مرسوم تعينيه وزيرا في 4؟1/ 4/ .15٠‏ 


18 من الواضح أنَّ كعبار أدخل عبد المولى لنقي» الذي كان أحد أقطاب المعارضة في الب لمان دون التثبّت أوّل الأمر من 
موافقته على قبول المنصب الوزاري . خدوري» ص 77؛ الصيدء» ص 1 


١ 
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وقائع وتطورات 


شهدت فترة وزارة كعبار عديداً من الوقائع والتطورات. كان من أبرزها: 
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شكلت الحكومة في 4/ /7/ ١1401‏ لجنة للتحقيق في تهم الفساد 
المللي المنسوية إلى جمال الدين باش إمام آغا والي طرابلس منذ 
5 إبريان/ نيسان ١1150‏ . (استقال الوالي في ؟ ”/ 9/ ١101/‏ 
وجرى استبدال طاهر باكير به في التاريخ نفسه). 


ناصرت الصحف الليججة ألثورة في تمان ضِدَّ الوجود البريطاني 
فيهاء وقد حملت الصجتفة“الضادرة يوم0/”1/ ١901‏ 
تعليقات معادية لبريطانيا وَتتتياستها في المنطقة. كما صوَّت 
الوفد الليبي لدى هيئة الأمم اللتحدة مرّتين مع المجموعة 
العربية ضد السياسة البريطانية. 


جرى في 794/ 1/ ١145177‏ افتتاح محطني إذاعة فت اثلتين في كل 
من طرابلس وبنغازيء ولم تكن الإذاعتان مسموعتين في كل 
أنحاء ليبياء وقد أوكل الإشراف عليه إلى وزارة المواصلات. 
تم بناء الإذاعتين بتمويل وإشراف أمريكي. على حين كانت 
الإذاعة القديمة بمساعدة وإشراف فني بريطاني. (تمٌّ في /١‏ 
0١‏ إنشاء مصلحة المطبوعات والإذاعة وهى تابعة 
لجل الوؤراء» وفك انلق الإذ معان بالمصاحة لخدي ة), 


رفضت وزارة المعارف خلال شهر سبتمبر/ أيلول ١9651‏ 
عرضا تقدذمت به الحكومة الأمريكية - في إطار المساعدة 
التي تقدمها لليبيا- بترشيح ثلاثة أساتذة أمريكيين للتدريس 
في كليات الجامعة الليبية» وقد جاء رفض الوزارة - رغم 


14 


31 


حاجة الجامعة إليهم- بسبب الخلفيات التبشيرية للأساتذة 
المرث 3 اننا 


١"‏ شهد خريف عام 1101 أزمة سياسية مع حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بسبب تباطو الأخيرة في الوفاء بوعودها 
بزيادة حجم المساعدات المالية الى وعدت بتقديمها 
لليبيا. وقد هددت الحكومة الليبية بتعرض موضوع القواعد 
الأمريكية في ليبيا على هيئة الأمم المتحدة. '" 


ه عاودتالحكومة سياسةالتنقل بين العاصمتين طرابلس 
وبنغازي, بعاد أن كانت قد توقفت قرابة ثلاث سنوات خلال 
حكومة بن حليم واستتقرّت خلالهاني العاصمة طرابلس» 
فعادت إلى مدينحة بنغتازيفي عنام 17 حيث استقرّت 
لمدة عامينء تت عادت فانتقلكتٍ إلى طرابلس في أواخر شهر 
نوفمس/ تشرين الثازج29مة ١‏ . 

ه طلبت الحكومّة في ١951/47/8‏ من جميع البعثات 


الدبلو//زء ةهبجب "الليطفير كفصياثريين" العاملين بها في 
ليبيا. 


رمم 


«ء قامت في19517//4/1١‏ عناصر من المجاهدين الجزائريين 
- بإذن من الحكومة الليبية - باجتياز الحدود الليبية والاعتداء 
على سيارات ناقلة مدنية فرنسية وإحراقها داخل الأراضي 
اللبية ١‏ 


ل وقعت يوم”7/ 1157/٠١‏ مصادمات مسلحة بين القوات 
الفرنسية والليبية بقرية "السّين" صتتزهووك القريبة من 


راجع البرقيتين السرّيتين المرسلتين من السفارة الأمريكية بليبيا حول هذا الموضوع ذاتي الرقمين ١75 2١14١‏ 
المؤرّختين في 8/74/ ١4517‏ و 1157/4/4 على التوالي. الملفات المركزية للخارجية الأمريكية /8-59641/ 577 
ولام ولاه -4//ا7”0 177 

أشار إلى هذه الأزمة عدد من الوثائق السرّية لوزارة الخارجية البريطانية والأمريكية المفرج عنها. راجع مبحث 
"العلاقات مع بريطانيا وأمريكا" في هذا الفصل. 

التقرير السنوي السرّي المرسل من السفارة البريطانية في ليبيا عن أحداث عام ١14017‏ . التقرير مؤرّخ في ١/71‏ / 
ويحمل الرقم الإشاري 1010/1/58 بالملف 371/131770 10 . 


١ه‎ 
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بلدة "غات" بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية. وقد 
طلبدت لبينا ساعد الكرمنة البريطاتة إعضالا للمعاهدة 
الليية الريطانيئة. ورفضيت لبينا طلباثر نا بتشكيل لنة 
تحقيق مشتركة في الحوادث التى وقعت على الحدود الليبية 
الجزائرية. 1 


هء صدربتاريخ ١407/٠١/5‏ مرسوم ملكي بتأسيس واعتماد 
النظام الأسامبي لجمعية الحلال الأحمر الليبي.'" 

أقامت السفارة السوفييتية في ليبيا مساء يوم ١951/١١/1‏ 
حفل اسْكتقبال ضخ] في ذكرى الشورة الشيوعية بفندق 
البرينتشي بمدينة/بنغازي بلغ عدد الحاضرين فيه قرابة أربعمائة 
شخصء كان في مقدمتهم رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار 
ووالي ولاية برقة حسين ظازقء وكان علي رأس المستقبلين 
السفير السوفيبتى جنال هونا تردّد أن السفارة المصرية 
في ليبيا ساعدت في إعداد قوائكتم المدعوين إلى ذلك الحفل. 
وتوقعت تقارير السفارة الأمريكية بشيتآن ذلك الاستقبال أن 
تشهد برقة نشاطا متزايدا للسفارة الس#فيون ا عق 

٠‏ في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١961/‏ قام عدد من 
المواطنين الليبيّين'' العاملين مع شركات النفط بتقديم طلب 


يا أشارت المادة (/179) من النظام الأساسي للجمعية أنَّ مؤسّسِي هذه الجمعية هم: 


وفا 


>23 


-١‏ عبد المجيد كعبار "- محمد عثمان الصيد “- مفتاح عريقيب 

ع - عبد القادر العلام 0 - الدكتور وهبي البوري 5- إسماعيل بن لامين 

لا سالم لطفي القاضي 8- محمد بودجاجة 4- الشيخ عبد الحميد الديباني 
الصّدَّيق المتتصر -١١‏ إبراهيم بن شعبان - سيف النصر عبد الجليل 
١‏ - سليمان الزني 4- الدكتور علي نورالدين العنيزي 5١-الشيخ‏ منصورالمحجوب 
5- علي بن عثمان ‏ 7١-المحادي‏ المشيرقي - عبد الله عابد السنوسى 
4 منير العروسبى -٠١‏ محمد الكريكشى -١‏ إبراهيم السوسي - 
7- سام أندير 7- عبد الله الشختيرية - ار 5 
- أبو بكر أحمد ‏ 550 عبدالمولى لنقى ١‏ - مصطفى بن صريتي 
- محمد المجريسبي 14 عبد العزيز الزقلعي. ١‏ 
انظر: الصيدء» ص .١75‏ 


التقرير السرّي المرسل من السفارة الأمريكية في ليبيا إلى واشنطن بتاريخ ١951/1١/17‏ ذو الرقم الإشاري 
(45). الملفات المركزية للخارجية الأمريكية رقم /1١1-١581/‏ 41/7-485571. 

هم عبد اللطيف الكيخيا (شركة موبيل أويل الكندية) ومحمد الكاديكي وبشير فضل (شركة موبيل أويل 
الأمريكية) ومحمود أنديشة (شركة أسّو الأمريكية) وعلي بوزقية (شركة شل البريطانية). 
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وقائع وتطوّرات 


إل كنب ]لعل نط هلدا اير تأيه ط يلين للست م 
بتأسيس نقابة للعاملين في شركات النفط. وقامت الحكومة 
في ١‏ "/ 11/0 بتسجيل "نقابة عمال ومستخدمي شركات 
البتر ول" رسميآء وبلغ عدد أعضاء ء النقابة في منتصف شهر 
يونيو/ حزيران من العام ذاته نحو ٠(‏ ١٠)عضوء‏ »وقد 
انضمّت النقابة إلى الاتحاد العام لعمال ليبيا*" (.1:-6.1..آ) 
وإلى الاتحاد العالمى لنقابات البترول 2002[1صعغمآ عط]” 
(017) 0 تتناء ا مماء 01 امتنوطع0ع1م00. و أثار 
ا ا ل البترول»'" 
ولاسيا أن التقابة ونشاطات رتتسِها (عبد اللطيف الكيخيا) 
وجدت تعاطفنا من عتدد من الضححمف الليبية» في مقدمتها 
صحيفتا "الرائد"'-ق"الؤمان”. ٍِ 


٠.‏ أصدرات المكؤملة القانلون لقم 5 لسنة ١901‏ الذي 
أنشأت بموجبه المؤسستة ,الؤطنية للتأمين الاجتماعي بغرض 
تأمين الجا <مب 19خ راءرزكاتر اليبيين: أم غير ليبيّين 
عداعمال الزراعة) وبهدف تقديم خدمات ومساعدات لهم 
في حالات المرض وحوادث العمل والتعطل والشيخوخة 
[افتتحت المؤسسة فرعا لما في مدينة بنغازي (لتغطية ولاية 
برقة) في شهر ديسمبر/ كانون الأول »١197١‏ وآخر في مدينة 
سبها (لتغطية ولاية فزان) في بداية عام .]١9575‏ 


«" شنّت الصحف الليبية الصادرة يوم ١96017/١١/١١‏ 
حملة شرسة على هيئة الخدمات الليبية الأمريكية المشتركة 


تأسس هذا الاتحاد 10م[] ناو طهآ 21:عمء0 منوتزط1.] في عام 21157 وهو خاص بعال ولاية طرابلس» وكان 
يضم نحو (15) نقابة يقر إجمالي عضويتها بقرابة (0””) ألف عضو. وكان يوجد إلى جانبه اتحاد نقابات العمال 
الليبيّين في برقة ([1:1..آ:1) 2168مع07 صا صمنصنآ 15206 مقتزط انآ 01 م60هع0ع1 ويقدر إجمالى أعضائه 
بنحو .)18371١(‏ ا 

أشارت كثير من وثائق الخارجية الأمريكية السرّية المفرج عنها إلى حاوف هؤلاء المسؤولين والمضايقات التي تجدها 
شركاتهم من هذه النقابة . وذهبت بعض هذه الوثائق إلى الادّعا ء بأن سفارة الاتحاد السوفييتي في ليبيا نجحت في 
اختراق هذه النقابة» وبدرجة أساسية عن طريق (علي أحمد الترهوني) و( محمد بوراس) اللذين يعدّان من العناصر 
المسؤولة في النقابة. راجع ما ورد حول هذا ا موضوع في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" بالجزء الثاني من 
هذا الكتاب. 


1١17 
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ورئيسها الأمريكيء متهمة الهيئة ورئيسها بالتسويف في تقديم 
المساعدات التى وعدت أمريكا بتقديمهاء وكذلك بالبذخ 
والتبذير في المساعدات القليلة التي تقدّمها تلك الهيئة. 


ناشد الملك إدريس الحكومات المصرية والسورية والأردنية 
المناشدة يوم 7/14 .19481//١1١‏ 


شاركت ليبيا في مؤتمر الغرف التجارية العربية الذي انعقد في 
القاهرة خلال الفترة ما بين 55-71 نوفمبر/ تشرين الثاني 
١ 1/‏ . 

نظم الطلاب فيأظوابلتيس في 1/ 117/ 1١9017‏ مظاهرات 
احتجاجية ضدٌّ ما تردّد عن,ؤجود "قنابل نووية" و"صواريخ 
عابرة" بقاعدة ويلسالأمزيكية؛ كما تضمّنت احتجاجات 
المتظاهرين مطلبا بإلغاء فرضَ تدريس اللغة الفرنسية في 
المدارس اللحكومية. 

استضافت الحكومة على امتداد التق مني ١‏ إلى "١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول ١461‏ السيد ميكل سكان لو ءانم:8 
101 أصنة5 الذي كان مندوياً لهايتي في الأمم المتحدة والذي 
شكل تصويته ضدٌ مشروع بيفن- سيفورزا في عام ١959‏ 
عاملا حاس) في إسقاط ذلك المشروع الاستعماري."" 
شاركت الحكومة بثلاثة وفود لدى مؤتمر التضامن الآسيوي 
الأفريقى الذي انعقد بالقاهرة في 75/ .١9401//١7‏ 


أصدرت الحكومة في ١908/1١/7١‏ قانون استثار رؤوس 
الأموال الأجنبية. 


بعث الملك إدريس يوم 0/ 7/ ١10/8‏ ببرقيات إلى الرئيس 


راجع فصل "الطريق إلى الاستقلال .. المخاض العسير" في المجلد الأول من هذا الكتاب. 
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الأمريكي أيزنهاور وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يحثهما فيها 
على وضع نهاية للحرب الدائرة في الجزائر. 


٠.‏ تمَّفي شهر مارس/ أذار عام ١40/8‏ تعيين رئيسي الوزراء 
السابقين محمود المنتصر ومصطفى بن حليم كسفيرين لليبياء 
الأول في إيطاليا والثاني في فرنسا. (كان المتتصر وبن حليم قد 
عيّنا في عام ١49601/‏ مستشارين خاصين للملك بمرتب رئيس 
الوزراء). 

ه قدَّمتالحكومة السوفييتية خلال شهر مارس/ آذار ١15/‏ 
عرضاً بتقديم نساعدات مالية إل ليبياء ولم تبد الحكومة الليبية 
حماساللقبول الغعرضن"الشوفييتيخ“الأمر الذي دعا النائب عبد 
العزيز الزقلعي اقيم امتتجواب للحكومة حول هذا 
الموضوع أمامالبرلمان يوم ٠‏ 5*.1940/2/9//5 


زارليبيا خلال شهر مايق//آيّار ١45/1‏ وفد يمثل مؤتمر طنجة 
بشأن المغرب العَرَبي الكبير. ضْمّ الوفد مثلين للجزائر (التي لم 
تكن قد اسلتقلات بعد). وقد استقبّل الملك إدريس هذا الوفد 


٠‏ دخلت الحكومة في محادثات مضنية مع الحكومة البريطانية 
من أجل استمرار و زيادة حجم المساعدات المالية التي تحصل 
عليها ليبيا سنوياء بموجب الاتفاقية المالية المعقودة بينهما. 
وما ؤاد في ضعوية المحادقات أن بريطائبا كانت قل شرعت 
في إجلاء القسم الأكبر من قواتها عن ليبيا بعد أزمة السويس. 
ولم تكن بريطانيا على استعداد للاستمرار في تقديم المساعدات 
السابقة نفسها إلى ليبياء واقترحت تخفيض حجمها إلى مليون 
واحد فقط من الجنيهات الإسترلينية.؟' وتمكنت الحكومة 


31 خدوريء» ص 7"79. 

4 كان حجم المساعدات المالية السنوية التي تعمّدت بريطانيا بتقديمها إلى ليبيا بموجب الاتفاقية المالية الملحقة 
بمعاهدة 1157١»ء‏ التى وقعت عليها حكومة المنتتصرء مليون جنيه إسترلينى للتنمية الاقتصادية و(5/, ؟7) مليون 
جنيه إسترليني معونة للمساهمة في تغطية ععجز الميزانية. كما نضّت الاتفاقية المالية المذكورة على أن يعاد النظر في 
حجم هذه المساعدة في نباية كل حمس سنوات. راجع المبحث الخاص بالعلاقات مع بريطانيا من هذا الفصل. 


14 
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من التوصّل إلى اتفاق جديد مع بريطانيا في */ ١15//8‏ 
تعهّدت بموجبه الأخيرة بتقديم مساعدات مالية سنوية 


قدرها (7715) مليون جنيه إسترليني لمدة حمس سنوات 
تالية. 


استقيافت ليها اجماع الوسباطة الذي عقدته الجامعة العربية 
للنظر في الشكوى التي قدَّمها لبنان ضدًّ الجمهورية العربية 
المتحدة في ١408/0/7 ١‏ متها إِيّاها بالتحريض على الصراع 
الذي كان جاريا فوق أراضيه يوهذاك . وقد نجحت ليبياء التي 
حرصتيعلى مراعاة الحياد الدقيق في الخصومات العربية» أن 
تحرج بقراراتوفيقي» وعلى الرغم من أنه يحل المشكلة فَإنّه 
أنقذ الجامعة العربيبة يوّمذاك من الانميار. وقد تطابق ذلك 
القرار مع القرار ذانّه الذي,تبنّيه الأمم المتحدة فيم| بعد حول 
المشكلة نفسها.'” 


قام الزعيم الغاني كوامي نكروما تزيارة لليبيا استغرقت أربعة 
أيام بدأت في 5/ 5/ 1958. 


تأخّرت الحكومة في الاعتراف بشورة العراق:إلتي أطاحت 
بالنظام الملكي في 5 ١16/17 /١‏ . وفضلاً عن ذلك أعلنت 
الحكومة الحداد لمدَّة أسبوعين ابتداءً من .١140/8/1//7١‏ ولم 
جارف يار انظاء الحنوليق الخراف | 5 1311/1 
كا أصرّت ألا تقبل سغيرا غراقيا سوى ذلك الذي كان يمثل 
العهد الملكي وهو السيد عبد المنعم الكيلاني . قامت الإذاعة 
القريبة بالسيير سوقاف اللتكرسة اللبيية 1و ثاضيف أ 
إسرائيل وليبياء وحدهمالم تعترفا بالحكومة الوطنية الجديدة في 
الغراق:” 


أصدرت الحكومة في 14/ ١110/8/1‏ قانون عوائد البترول 
رقم (1/9) لسنة /196. وقد نصٌّ هذا القانون على تخصيص 


7 خدوريء ص 770-177594. (هذا على حين ظل النظام الانقلابي يسعى بالسبل كلها لتحطيم الجامعة العربية). 
د خدوري. ص 721-1770؛ دي كاندول؛ ص /717١؛‏ حكيم» هذه ليبيا ص 1/0-/1/817. 
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من العوائد البترولية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية يتم 
التصّرف فيها عن طريق "مجلس الإعمار" (يلاحظ أن هذا 
القانون قد تم إصداره قبل الإعلان عن اكتشاف أيّة كمّيات 
من النفط ف البلاد). 


/" وقعت في مدينة زوارة (بالقرب من الحدود التونسية) يوم‎ ٠. 
صصادمات بين العرب والبرير من سكان المدينة»‎ 89 
وهي المصادمات الأولى والوحيدة من نوعها التي شهلتها‎ 
حقبة العهد الملكى.‎ 


قام ولي العهدالسيد الحسن آلرّضا ابتداءً من /11/ ١95/./9‏ 
بزيارة المختلف مناطق ومَدن ولاية طرابلسء وقد جرى تغطية 
الزيارة إعلاميا بسكل واسسع : (وأعلن في ١158/٠١/11‏ 
عن خطبة ولي العهد من كريمة,السيد الطاهر باكير والي ولاية 
طرابليس وتم زفافهاةليدق/؟/ 1159/5). 

٠.‏ قامت الطائرات الفرنسية يوم ١158/9/75‏ بإطلاق نيران 
رشاشاتها اع قرية 'أْسْينْ”بالعرّب'من غات على الحدود 
الليبية الجزائرية» وهو الاعتداء الثاني الذي تتعرّض له القرية. 
وقد تم تب تشكيا لحنة فرنسية/ ليييّة 1 للتحقَيو في حوادث الحدود 
الليبية الجزائرية» وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم /١5‏ 
8/١‏ . 

»© شارك رئيس الوزراء في الاحتفال الذي نظمه في بنغازي ممثل 
الشورة الجزائرية في برقة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 
إبمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاقة الثورة الجزائرية. 

اعترفت الحكومة الليبية يوم ١908/١١/75‏ بالنظام الجديد 
الذي قام في السودان إثر نجاح الانقلاب الذي قاده اللواء 
إبراهيم عبود قائد الجيش السوداني يوم .195/8/1١/1١‏ 


لحا 
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©« شاركت ليبيا في 1958/١7/77‏ في أعمال المؤتمر الاقتصادي 
الذي عقدته الدول الإفريقية المستقلة يومذاك في العاصمة 
الأثيوبية أديس أبابا. 


٠‏ قامت الحكومة في عام ١10/‏ بإصدار قانون جديد للعمال»'' 
وقد نصٌ هذا القانون الجديد على حق العملء وعلى حماية 
العمال ضدّ الفصل التعسّفي؛ وحدّد ساعات العمل» كما منع 
الجمع بين وظيفتين وخصّص عدّدة مواد للتدريب» ونصّت 
اللوائح التنفيذية الخاصّة بهذا القانون على عدة ضوابط 
وشروط'ومواصفات تتعلق براحة العمال والأوضاع الصحية 
والأمنية لأماكنالعمل. كما قامت في إطار الاهتمام بالعمل 
والععال: 


م 000 


- بإنشاء وزارة جديدة للعمل والشؤؤون الاجتاعية 
اعتباراً من التعديل الذي أدخُل عل (الوزارةبني /١‏ 9/ 
.١195٠‏ 


أصدرتالحكومةفي ١908/٠١/18‏ قانوناً جديداً لتنظيم 
القضاء أعادت بموجبه "المحاكم الشرعية" إلى النظام 
التضائ فق ليبا بعد أن كانت هذه الماك قد الخيت بمونعب 
قانون تنظيم القضاء الذي كانت حكومة بن حليم قد أصدرته 
في .1405/4/7١‏ 


طلبت الحكومةفي عام 14908 من البنك الدولي للإنشاء 


كانت حكومة المتتصر قد أصدرت القانون رقم (5) لسنة ١45 ١‏ الخاصٌ بالعمل والعمال بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولية (.0 ..آ 1) التابعة للأمم المتحدة . وقد نظم هذا القانون معظم المسائل المتعلقة بالعمل في ليبيا ومن أهمها 
ساعات العمل الأسبوعية والأجر الإضاني والإجازة السنوية» ىا حدد القانون الحد الأدنى للأجور. 

أشاد تقرير البنكٍ الدولي للإنشا ء والتعمير( ) بخطوة ة الحكومة لتحديد الح الأدني للأجور باعتبارها تحول 
دون استغلال العمالء إلا أنه أوصى بعدم زيادة الحدٌ الأدنى الذي حدَّده القانون (10 قرشا في اليوم) وذلك حتى لا 
يؤدّي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ج المحلي, ما يجعله غير قادر على منافسة المنتتجات المستوردة» ولا يؤدّي إلى المزيد من 
هجرة اليد العاملة من القطاع الزراعي إلى غيره من القطاعات. 
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والتعمير إجراء دراسة شاملة للاقتصاد الليبي وتقديم 
التوصيات اللازمة بشأنه» وتعدٌ البعثة التى أوفدها البنك لهذه 
المهمّة أكبر بعثة قام البنك بتشكيلها في ذلك التاريخ. ضمَّت 
البعثة فضلا عن رئيسها الدكتور نريان وياد الاتصاتر 
المعدي الشهير) الى هشر خبدرا في شعن التخصصات.”” 
وشارك البنك الوطني الليبي بدور بارز في إنجاح مهمّة هذه 
البعئة. وانتهت البعثة من دراستها في عام ١444‏ ونشرت في 
عام ١970‏ تقريرها الذي تضمَّن عددا من التوصيات'” التي 
أصبحت محور نشاط أجهزة الدولة في محال التخطيط والتنمية 
وبقية المجالات الاقتصادية والمالية خلال تلك الحقبة. وفي 
ضوء تلك التوصيات: 


- جرخ ع جا 999 ار في أجهزة التخطيط والتنمية 


وتوحيلاها ف بجلس الإعمار بد بتشكيلته ومهامه الجديدة. 
- م1103 ١.2‏ لنتيةالاتتصادية 
والاجتاعية ف التلاد. 


ه بدأفني ١968/١١/5١‏ سريان قانون البنوك لسنة .١96/‏ 
وقد حدّد هذا القانون اللتطلبات المتعلقة برأسمال المصارف 
التجارية واحتياطاتها ونسبة السيولة والأعمال المصرفية 
وسياسة الائتهان وغير ذلك من نواحي الأعمال المصرفية. 

هو وقّعتالحكومةفي 1408/11/٠١‏ عقداً مع شركة عبد الله 
عابد البستوبي انا« طريق قزان بمبلغ مليوة والببي اذ جنب 
ليبي على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات . وقل 


كان الدكتور (براساد) يشغل منصب مدير مساعد لقسم الاقتصاديين في البنك؛ وقد تحدَّث الدكتور براساد مع 
عدد من رجال السفارة الأمريكية في ليبيا حول ما لاحظه من صراع وحزازات بين المستشارين والخبراء البريطانيين 
والأأمريكيين العاملين في ليبيا في تلك الفترة راجع ماورة حول هذا الموضوع يمبحث أخل هيات الخطط 
والتنمية المشتركة" بهذا الفصل وما ورد في الفصل الخامس والأخير "إنجازات وإخفاقات الحقبة غير النفطية" من 
هذا المجلد. 

وصلت البعثة إلى ليبيا يوم .19609/١ /7١‏ 

اقترحت إحدى هذه التوصيات الاستغناء عن "النظام الاتحادي' ' الذي كان قائاً يومذاك. 


رف 
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أَدَّت الملابسات التي أحاطت بإسناد هذا المشروع للشركة 
المذكورة» والتطورات اللاحقة بشأنه؛ إلى ظهور ما عرف 
بفضيحة (قضية) طريق فزان التي أدّت في النهاية إلى سقوط 
حكوية كسان فى قري اتشرين الأول 7 


هه في 1108/15/77 أصدر رئيس المجلس التنفيذي لولاية 
طرابلس قرارا يقضي بحل "اللجنة الإدارية للطائفة الإسرائيلية 
"ده أوعتسحط00 عكنأمامتمتسل4 'متستتصدمك امتوعل الى 
١ 1‏ والخدل 
كي عور واس بد حم 
عطية مفوضاً ووكيلاً عج٠‏ للح نة للغاة. 


ه أعلنت الحكومةفي 4804/١/5‏ الإعن استعدادها للمشاركة 


في تأسيس البنك العربي للتنمية ملع كان المملكة السعودية 
والإمارات العربية والأردن. 


قامفرحات عباس رئيس وزراء الحكومة الجزائرية المؤقتة 
دأعضاء وزارته بزيارة رسمية لليبيا بدأت يوم /١/١١‏ 
4 . 


أصدرتالحكومةالليبية يوم8١/؟/104‏ قانوناً مرت 
بموجبه المباه الإقليمية الليبية إلى حدوه 17 ميلا.+” 


للمزيد حول هذه القضية» انظر: خدوري» ص 1775-/51 7؛ الصيدء ص 94 4177177-١7‏ دي كاندول» ص 
.١158‏ 

تشير الوثائق الأمريكية إلى مساع حثيثة بذلا الرئيس الأمريكي أيزهاوو والخارية الأمريكية بع املك [دريس 
ورئيس الوزراء كعبار من أجل ضَّان ألا يعارض الوفد الليبي المشارك في مؤتمر قانون البحار بجنيف خلال شهر 
إبريل/ نيسان المشروع الأمريكي/ الكندي الذي يِحدّد المياه الإقليمية للدول بأقل من 1١‏ ميلاً . وكان أقصى 
ماتتمناه الولايات المتحدة الأمريكية أن يمتنع الوفد الليبي عن التصويت عند طرح هذا المشروع. . وتفيد تلك 
الوثائق أنَ الملك إدريس والحكومة الليبية أظهرا تردّدا كبيرا في الاستجابة للطلب الأمريكيء على اعتبار أن ذلك 
تخالف للقانون الليبي الذي حدّد المياه الإقليمية ب(١١)‏ ميلا» » فضلاً عن حرص ليبيا على التضامن مع بقية الدول 
العربية التي كانت (عدا تونس) تعارض المشروع الأمريكي/ الكندي. 

راجع على سبيل المثال برقية السفير الأمريكي جونز إلى الخارجية الأمريكية ذات الرقم (715) المؤرّخة في 9 /١‏ 4 / 
156. 
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ه أصدرت الحكومة في ١954/77/١9‏ قانون الإشراف والرقابة 
على شركات التأمين رقم (1) لسنة .١1109‏ [نشر في "الجريدة 
الرسمية للمملكة الليبية المتحدة". العدد رقم )١٠١(‏ بتاريخ 
هوااره/ 19 ]. 


٠.‏ شهد شهرا مارس/ إبريل (آذار/ نيسان) ١999‏ قيام أزمة 
سياسية في العلاقات التونسية -الليبية بدأت بتهجّم كلامي 
شنه الركبس يور قببة غل سياسنات الحكرمة اللببية ومواققها 
حاروي حر حيسي «جرمييلية لست اراسي بون 
ه مارس/ آذان: وكآن تماوَردعلى لسان الرئيس التونسي أن 
سياسابع'/ كر جة لين ا لخدام جح مل«مية وعاطفية: ا حاول 
اندلا من جك وزيا ةتلإزاء الكبورة الجزائرية وفكرة 
المغدر ب لح يج لكباقك' وول للخم مر أن رئيس الوزراء 
كعبار نحاش | أملالدموغا .قلي الذي عقده يوم 1؟ 
مارس/ آذار الردٌ عل لشظات الرئيس التونسي بالاسمء”” 
والدخول مغهفي مهاترات كلامية» فإن بعض الصحف الليبية 
لم تتردّدني كيبل الابامات للزعيم التونسي» وقد وضف»ه 
صحيفة كنت 11 براء[ءء17 معتهدة تر (أهلية) بائذ ديكتاتور 
يحكم تونس بسياسات وميليشيا فاشية وأنّهِ يحول بين شعب 
تونس والعروبة؛ ويتآمر على الوطنية الجزائرية كما أشارت إلى 
موقفه المتعاططف مع اليهودء واتبمته بالإساءة للجالية الليبية 
المقيمة فوق الأراضي التونسية نسية.'؛ وفي تطور لمذه الأزمة 
أعلنت تونس - من جانب واحد - خلال شهر يوليو/ تموز 
من العام نفسه أن حدود مُياهها الإقليمية تمتدٌ مسافة (550) 


برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية بليبيا إلى واشنطن رقم (/181) بتاريخ 5؟/ 7/ 1989. 
الملف المركزي 773.00/3-559. 

برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية بليبيا إلى واشنطن رقم )3١1(‏ بتاريخ /١7‏ 5/ 1909. 
املف المركزي 773.00/4-1359. 

برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية بليبيا إلى واشنطن رقم (/181) بتاريخ 5؟/ 7/ 1989. 
الملف المركزي 773.00/3-559. 


"2 
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ميلاً من الشاطئ التونسي .'' (ومن الأمور التي يجدر الإشارة 
إليهاب| يخص مسار العلاقة بين البلدين في تلك الحقبة أن 
ليبيا لم : تعترف بالنظام الجمهوري في تونس إلا بعد أسبوعين 
من إعلانه» وجاء الاعتراف يوم 9017/88/1 ١ء‏ وأنْ الحكومة 
الليبيّة رفضت الاستجابة إلى طلب السلطات التونسية بإعادة 
السيد صالح بن يوسف أحد الزعماء التونسيين إليهاء والذي 
كان قند ا إل ليسا في 1ه ١‏ . وقد أصدرت محكمة 
الجنايات الليبية في 1”/ ١109/١‏ أحكاماً بالسجن على 
كر سكي شار لذ اعسلناف اهل الليقيق اناما ليو اءالينيا 
للسيد طاليح بن يوسف). 


هع تمكنتالحكومة منّابخضول على تعهّد من الحكومة الأمريكية 
في 11/ ١409/0‏ بيرقادة مييشاعداتها المالية التي تقدّمها لليبيا 
بمبلغ أربعة ملايين دولااز خلال البسنة المالية 2110 وبتعهّد 
آخر في عام برفع ح وم اعداتها إلى )٠١(‏ ملايين 
دولار.؛ 


٠.‏ تعّفي ١901/5/١5‏ إسناد مشروع تؤمييع وتإعادة بناء 
ميناء بنغازي إلى مجموعة شركات يونانيئة بمبلغ (4,79) 
مليون جنيه إسترليني. وقد لقي طرح هذا المشروع في السابق 
معارضة متواصلة من المستشارين الأمريكان في هيئة المصالح 
الليبية الأمريكية المشتركة (لارك). 


٠‏ جرى في السادس من يونيو/ حزيران ١104‏ تخريج ج أول دفعة 
من طلبة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية قوامها (:9) 
طالبا. (كانت الدراسة في هذه الكلية قد بدأت مع العام 
الدراسي الجامعي 7/606 .)١1955‏ 


برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية بليبيا إلى واشنطن رقم (21) بتاريخ 1105/8/7 . الملف المركزي 
7/3.022/8-9. 

نضَّت الاتفاقية التي أبرمتها حكومة بن حليم مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١104‏ على أن تحصل ليبيا 
على ما قيمته (1) ملايينٍ دولار من مساعدات التنمية» وبعد ذلك على (4) ملايين دولار سنويا لمدة ست سنوات» 
شم مليون دولار سنوياً طيلة الأحد عشر عاماً التالية . انظر: خدوريء ص 794-178 7؛ دي كاندول» ص 2١7١‏ 
؛ مبحث "العلاقات مع بريطانيا وأمريكا" من هذا الفصل. 
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النفط في ليبيا بكمّيات تجارية. وكان إجماللي مصروفات 
الشركات البترولية العاملة في ليبيا قد بلغ حتى نهاية عام 
48مايل: 


(لمبالغ بملايين الجنيهات الليبية) 


(جرى اكتشناف أو تار منتجة'للنفظ في عام ١941‏ وجرى 
اكتشاف الب ر الثانية في إبريل/ نيشّان 14654» وقد تعمّدت 
الشركات الكباطؤ ها لج1 409 0/6 الاكتشثافات حتى شهر يونيو/ 
حزيران ١404‏ حتى تتمكن الحكومتان الأمريكية والبريطانية من 
توحيد وجهات النظر لديه| حول هذا الموضوع خشية تأثيره على 
وجودها المنترك ف لببيا). *؟ 
هء صدرفي 1909/5/١4‏ قانون المطبوعات الجديد رقم )١١(‏ 
لسنة .١9454‏ وقد ترتب على صدور هذا القانون إيقاف ثلاث 
صحف في بنغازي عن الصدور مؤقتا وهي صحف "الزمان" 
و "العمل " و "وسء | براءاء ه77 م010 1ه« * حتى تتمكن من 
إعادة ثرتب أزضاعيا وفقاً لتتفيات القائرة للدين: 


ه وقعدتالحكومةفي59يونيو/ حزيران ١1054‏ عقدا حصلت 
5 انظر: السيد عوض عثان. العلاقات الليبية الأمريكية ١947-١195 ٠‏ (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام 


والنشرء :)١1945‏ ص 417-17 انظر أيضا: فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في الجزء الشاني من هذا 
الكتاب. 


"/ 
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بموجبه على قرض من إحدى المؤسسات الأمريكية الحكومية 
للإقراض 1120 2هه.آ 1تاعدام 10617610 .11.5 106" قدره (0) 
ملايين دولار لتمويل بناء مخطة كهرباء طرابلس (كانت 
حكومة بن حليم قد أجرت الاتصالات الأولى من أجل 
الحصول على هذا القرض). 


صدر في ١1594 /17/١5‏ "قانون الوكالات التجارية" رقم 
(15) لسنة 1954» وقد نص القانون على إصدار لوائح 
تنفيذية له في وقت لاحق. وقد أصدرت وزارة الاقتصاد 
ا لل 
بامتلاكها كلم ما القانون في به 
للمملكة الليبية المتتحدة" العدد رقم )١5(‏ بتاريخ /١5‏ 
6 ]. 


قامت الحكومة بتعديل قانون الانتخابات التشريعية العامّة 
بموجب مرسوم ملكي صدر في 4 4:/7/ 1159. وألغى هذا 
التعديل التمييز الذي كان قائا في الماظى لِين المناظق الحضرية 
والريفية» وقد اعتبر هذا التعديل خطوة متقدمة في محال نمارسة 
الحق الانتخابي ونزاهة العملية الانتخابية. 


وقعت فيضانات نتيجة الأمطار بمدينة درنة (شهال شرقي 
ليبيا) خلال يومي ١‏ و” من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
١١4‏ أدّت إلى مقتل ( «©) شخضا وهلذك أعداد من الماشية 
وتدمير عدد من البيوت ووسائل الاتصال. 

قام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 4 ١10‏ اتحاد ثالث في 
نطاق الحركة العمالية هو "الاتحاد العام للعمال المهنيين الليببّين" 
55 210125510121 320 1نا0طة] 01 مناه تعلعء]آ منننزط 1[ ع1" 
(.11 1.2 ..آ) وتضاربت تقديرات عدد أعضاء هذا الاتحاد» 
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ففي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر الاتحاد يأن عدد أعضائه 
يقارب (5) آلاف عضو إن الاعتقاد السائد هوأن عدد 
هؤلاء الأعضاء لم يتجاوز )4٠٠(‏ شخص.*؛ 


« شهد عام 1969 عدداً من التطورات في علاقة ليبيا 
بالمؤسسات الالية الدولية» من أهمها:”؛ 


- قيام ليبيا بزيادة نصيبها في صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي للإنشاء والتعمير أسوة بم فعلته بقية الدول 
الأخرى الأعضاء في هاتين المؤسستين» إذ زيدت 
الاكتتابات الأصلية البالغة خمسة ملايين دولار أمريكي 
إل'(10),قليوناً منن. البباوؤلارات الأمريكية بالنسبة 
للصندوق.وإى() 99 من الدولارات بالدسبة 
للبنك. 


١ -‏ إعلام االحكومةب ف شتهر يوليو/,تموز ١154‏ لصندوق 
النقدالدوَلٌ بالقيمة الآساشية للجنيه الليبى وهى ما 
يعادل (583,؟) رام من الذهب الخالص أوما 
يعادل(0٠7,8)‏ من الدولارات الأمريكية» وبإعلان هذه 
القيمة المعادلة تقرّرت القيمة المعادلة للعملة الليبية بصفة 


رسمية. 


4 


- اشتركت ليبيا (خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ 
آذار )١197٠‏ لأوَّل مكرة في المناورات السنوية مع 
صندوق النقد الدولي» وهي المشاورات التي تنص 
اتفاقية الصندوق على إجرائها سنوياً مع الدول الأعضاء 
لغرض دراسة قيودها على التجارة الدولية والمدفوعات. 


5 للمزيد حول الحركة العمالية ونقاباتها واتحاداتها خلال تلك الحقبة انظ ر: 47110 “106501 ,10113311 متطاول 
(1965 بعصا وعتواءوومظ تهدهام80 عملا تت [[) معن زل هل 47110 فنرأآا 111 و11 ةامر 
.أأ. م0 ,نز 1ط :11071000101 0 راجع أيضا فصل 'حكومة الصيد.. تنامي الصراع الداخلي” في هذا 
المجلد. 

7 انظر: التقرير السنوي الرابع للبنك الوطني الليبي عن السنة المنتهية في 197٠ / / ١‏ ص .5١0 -١9‏ 


>53 
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من أجل التوصّل إلى الطرق والوسائل المناسبة لتخفيف 
تلك القيود. 
عقدت الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة السيد فرحات 
عباس» أحل اجتماعاتها المعتادة ف طرابلس. وفد امتدّ 


ادبع لعدّة أيام بلدا من العامخ عظرر مو د يسهير ا كانون 
الأول .١19469‏ 


ل جرت في ٠ /١/١٠7‏ الانتخابات العامّة ة الثالثة» وقد 
عاد عرمك ااراتيه أكثر الانتخابات التي شهلتها 
حقبة العهسد الملكي نزاهة أسفرت الانتخابات عن سقوط 
عدد من المرشتيخين المعروفين بتأييدهم للحكومة» فضلا عن 
عده من ادر كاكوار لذ لتاصيدورار كا أسفرت 
أيضا عن نجاح عدد طيّّثْ 1 منن/الوجوه الوطنية التي كانت 
معروفة بمعارضتها 61١‏ هة لسياسة الحكومة."* وقد جرى 
انتخاب مفتاح عريقيب رئيس اً كتلس النواب الجديد, كما تمّ 
تعيين الشيخ محمود بوهدمة رئيسا جدِيدًا لمجلس الشيوخ. 
ه22 1950/5/7 طالب عدد من أعضاء البرلمان/الليبي الجديد 
بقطع العلاقات جنيعها مع فرنسا احتجاجاً على إجراء تجاريها 
النووية في الصحراء الجزائرية. 


© أصدر تاظر المعارف لولاية طرابلس في /9/ 4/ ١550‏ قراراً 
يقضي بإغلاق واحدة من المدارس الابتدائية العبرية الثلاث 
في طرابلس وهي مدرسة (116ءو]عتكتمنا عاتائه5] ععمةناا4). 
وقد أثار القرارردود فعل غاضبة من قبل المؤسسات والمنظمات 
اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.*؛ 


أورد التقرير السنوي السرّي الذي بعثت به السفارة البريطائية بليييا عن أحداث عام مذ اوس 
لكوم تلق اوس مالا من الشكرةة للعيرية خلال عق الانتتخابات. . ومن المفارقات التي وقعت خلال تلك الحقية 
أن هذا البرلمان نفسه هو الذي قام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته بسحب الثقة عن حكومة كعبار ما 
أذَّى إلى سقوطها. 

راجع فصل "البعد الثالث" في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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أصدرت الحكومة في 1450/5/١7‏ قراراً بتشكيل لجنة 
ليبية- أمريكية مشتركة لتدولى دراسة ووضع الخطط لنقل 
اختصاصات وموظفي هيئة الخدمات الليبية-الأمريكية 
المستركة (لذارلة) إل الكومة الأتادية وحكومات الر لاباتك 
الثلاث. 


هه استضافت الحكومة الليبية بمدينة طرابلدس بتاريخ 
/”/ مؤمراً ضمَ لمان ومكاتب المقاطمة العرية 


لإسرائيل. 


٠.‏ منذ يونيو/ حزيران ١90١‏ شرع البنك الزراعي الوطني 
بالإشراف عكى تنفيذ البرنامج الذي استحدثته الحكومة 
(بتوجيه خاص!ق اللناكإدريس) بتقديم قروض طويلة 
الأجل للموااظنين الليببين البمكينهسم من شراء المزارع 
والأراضق النبى كان بُجلكها(الإيطاليون المقيمون في ليبيا منذ 
سنوات الاحتلا(الإيطالي: ثم أعلنَ البدك الزراعي منذئذ 
عن الب حكاهيطالبين المقمهررة لبي بتحويل مبلغ (5 , ه) 
مليون دولار إلى خارج لي ليبيا وذلك في محاولة واضحة من 
اباك لإتبجاح عل سوج اسيم نيو لافوغل ليع أزاضييهد 
ومزارعهم لليبيّين.3 


ه قامتالحكومةفي ///١‏ بإصدار قانون جديد يقضي 
بإعادة تنظيم "مجلس الإعمار' ' بحيث أصبح مكلفاً بكل ما 
يتعلق بشؤون التخطيط للمشروعات الآنية والبعيدة للتنمية 
الاقتتصادية والاجتاعية بالبلاد. وكذلك تدبير الأموال 
اللازمة لتنفيذها .كما أصبح المجلس يتألف من وكيل وزارة 
المآلبة رفسا لوعف عن الكومة الأقادية ير شيعه لس 


4 ع انس يده د ا ل ل 
الزراعي لا تمد لقي الكورة عقر الى لمشي الأران اللبية والطالر: كلك لد تاشلا الا 
بعض الآثار السلبية على الزراعة في البلاد. 


١ 
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الوزراء» ومثل عن كل ولاية من الولايات الثلاث. (جرت 
إعادة التنظيم استجابة لتوصيات التقرير الذي أعدته بعثة 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير ىا سلفت الإشارة). 


ف - أصبدر اللا ل لز مكةايانا ر كيه ارس الشكرة 
والوزرادرة سيول ع ار لاي اطارعم إل ضكر 
الفساد والاستغلال والمحاباة التي اس ستشرى ضررها في البلاد 
محذرا إيّاهم من العواقب السيّئة» ونشرت الصحف نصٌّ 
البيان. وقدأدّى صدور هذا البيان إلى أن يعمّ البلاد حالة 

من الرضينا فعلى الرغم من عدم اتخاذ خطوات مباشرة ضد 
الممسؤولين تن الفسياد فِنَ صدور البيان في حدٌ ذاته شتّجع 
خصوم الحكومة. سّتبواء:ني البرلمان أو خارجه. على النيل من 
رعجال الكو وأكرك 3 البيظ إل سقوط كود كعبار.** 


©" شهدت أوضاع الجيشن الليّبي خلال فترة هذه الوزارة عدداً 
من التطورات الحامّة» من ذلك: 


0 ا 0 وات عاد امد 
0 
أيضا). 


- وصلت في 191017/9/5 بعثة استشارية عسكرية 
أمريكية'* بقيادة العقيد إدوارد سكس «داءء5 1801310 
للساعدة فى قدريب القوات المسايخة الليبية. 


لدراسة تأسيس نواة لسلاح البحرية الليبي. 


06 خدوري. ص 13720-177؛ دي كاندول» ص .١7/8‏ 
١‏ منالمفارقات العجيبة أن هذه البعثة وصلت إلى ليبيا مع دخول أوّل دفعة للدراسة في الكلية العسكرية الملكية في 
بنغازي. وكانت الحكومة الأمريكية قد سعت لدى بريطانيا لتأجيل بدء الدراسة في هذه الكلية. 
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يوش رئيس لأركا ميشه وكان لزعيم لطيو 
تداعيات وقوع ثورة يوليو/ تموز ١0/8‏ بالعراق مما أدَّى 


إلى الاستغناء عن البعثة العراقية بالجيش الليبي. 


تلقى الجيش كمّيات من العتاد والأسلحة كهدايا 

ومساعدات على النحو التالي: 

٠‏ من مصرفي ١901/٠١/١5‏ (57) بندقية و(5) 
ون لمان اليه لمر 
١ض‏ حي درت تنه ببسو ذه و0 
مليوإن دؤلار. 

ه من" الولاتثآت المتحندة الأمريكية في /١١/7‏ 
17 كمَيَات من السبلاج للأغراض الدفاعية 
قدنخ فيطله ينوا )1١(‏ مليون دولار (جرى 


الاتفاق حول هذه الدفعة خلال حكومة بن حليم في 
2/١‏ )). 


منالعراق في ”/ ١104/١‏ دفعة أولى من أسلحة 
عراقية قوامها مدافع مضاذة للدبابات. 

. من بريطانيا في 5 ؟/ 0/ ١154‏ دفعة أولى من أسلحة 
وعدت بريطانيا”* بتقديمها في .11091/١/٠١‏ 


هي من مصرفىي ١901/4/١١‏ هدية جديدة من 
الأسلحة قوامها (:) دبابات شيرمان وطائرة 


يدك في /١١/١‏ عبر الزعيم السنوسي لطيوش رئيس الأركان الليبي عن عدم رضائه بشأن نوعية السلاح الذي 
قدّمته الحكومة البريطانية كهدية للجيش الليبي. 


ص 01:42 ,30/05/25 


رذن 
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تدريب و(51) مدافع ميدان مع كمّيات من الأسلحة 
الخفيفة. 


4 


من الولايات المتحدة الأمريكية في ١959/17 /١5‏ 
)٠١(‏ دبابات صلاح الدين. 


0 أعلن رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار يوم 6١/؟/‏ 
,(أثناء الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة 
الثالشة للبرلمان الليبي) أن الحكومة بصدد تقوية الجميش 
الليبي وإنشاء نواة لسلاح الطيران. 

- جرى في أغسطس/ آب 195١0‏ تخريج أوَّل دفعة من 
ضباط الكلية العسكرية الملكية الليبية. 


- قام الزعيم السنويني,لظييوش رئيس أركان الجيش 
الليبي في 4/7١8‏ / 5+ بزيارة رسمية لكل من اليونان 
وبريطانيا. 


ه لاحظت التقارير السرّية التي تبعث بها البيفارات الأمريكية 
والبريطانية إلى عواصمها خلال حقبة هذه الوززارة بروز ونمو 
ما أطلقت عليه وصف "الوطنية المتطرّفة" و"الوطنية الضيّقة 
الأفق" و"كراهية الليببّين للأجانب". وأشارت” في هذا 
الخصوص إلى عدد من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها 
السلطات الليبية في هذا الاتجاه وقديذا: 


- إصدر قانون اتحادي يحظر على غير الليبيّين شراء أو 
امتلاك العقارات في ليبيا . [صدر هذا القانون في 5 ؟/ 
/ ونشر بعدد "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية 
المتحدة" رقم 4 (السنة العاشرة) الصادر في 7/17 7/ 


5 راجع على سبيل المثال التقرير السرّي الذي بعثت به السفارة الأمريكية بتاريخ 77/ ١110/8/0‏ ذا الرقم الإشاري 
(474) والمتعلق بحالة الاقتصاد الليبي حتى شهر إبريل/ نيسان من عام 2١140/‏ والتقرير السرّي السنوي الذي 
بعثت به السفارة ة نفسها بتاريخ 1409/1١/1‏ ويحمل الرقم الإشاري (177)» والتقرير السرّي رقم (45؟) 
المؤرّخ في 77/ / 1970. راجع أيضا ما ورد في فصل "الراعي الأمريكي - "١‏ ني الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 
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»كم صدرت لائحته التنفيذية في 5/ 7/ ١9577‏ 
ونشرت بعدد "الجريدة الرسمية" رقم () سنة/ ١7‏ 
الصادر في .]١9707 / /0١‏ 

- إصدار قوانين ولائية تحد من استخدام الأجانب للعمل في 
ده 


دم 


- إصدار تشريع ولائي يقصر شغل وظيفة "ضباط 
الاتصال" بالشركات الأجنبية على الليبيّين وحدهم. 

0 تشكيل لجحنة من قبل المجلس التشريعي في ولاية طرابلس 
لدرا<ة الأجطار" المترقية عل”تواجد الشركات الأجنبية 
في ليبيا: 

١ -‏ الانتقناد شعاد الذي تعرّضت له بلدية طرابلس داخل 
المجلس] | لدو حصلية) استخدامها لأعداد كبيرة من 
الإيطاليين. 

- التصرزيح الذي أدلى به وزير الاقتضاد الوطني بشأن منع 
شركات البترول في ليبيا مسن التعاقد مع أية شركات 
مقاولات أجنبية قبل إثبات ضرورة خدمات هذه 
الشركات للعمليات المتعلقة بالبترول وعدم وجود 
شركات ليبية يمكنها القيام مبذه الخدمات. 


- إصدار لوائح جديدة تفرض رسوما جمركية على واردات 

ومن أبرز التطورات التي شهدها القطاع النفطي خلال حقبة 
هذه الوزارة:؛* 

- جرى إجهاض المحاولات التي كانت حكومة بن حليم 

قد بذلتها للدخول في اتفاق مشاركة 7”0-7/1/0/ بدلا 


4 راجع فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


هوم 
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من مناصفة الأرباح مع (أنريكو ماتاي) رئيس شركة 

(أجيب) الإيطالية الحكومية. وقد صرّح (ماتاي) في ؟ / 

0 أن الشركات الأمريكية كانت وراء الحيلولة 

بين شركته وبين الحصول على امتيازات نفطية في ليبيا في 

عام /19601. 

توالت الاكتشافات النفطية في ليبيا منذ أواخر عام 

١ /01ة‎ 

ففتق 19617//17/71 اكتشفت شركة أسّو النفط 
لأوّل مرّة في منطقة بئر العطشان بالقرب من الحدود 
الجزائرزية. (كمّيات غير تجارية). 

ه وفي 4087/7/1١‏ ١,أعلنت‏ شركة أويزس عن العثور 
على النفط في منظقة تيعد نحو )٠٠١(‏ ميل من 

. وفى 1908/1١/١‏ لأعلنيك لجنة البترول أنَّ 
شركة أسّو عثرت على النفط فيإأولاية فزان بالقرب 
من الحدود الجزائرية على عمق (* )3١١‏ قدم (كمّية 
غير تجارية). 

هو وني ١454/5/١‏ أعلنت شركة أسّو عن 
اكتشافها للبترول بكمّيات تجارية في بئر زلطن الذي 
يبعد نحو )٠١١(‏ ميل من الساحل و(١١٠5)ميل‏ 
جنوب غرب مدينة بنغازي بولاية برقة. 

هه وفي 1904/70/11 أعلنت الشركة الأمريكية 
للبترول لما وراء البحار عن اكتشافها للبترول 
بكمّيات تجارية في منطقة البيضاء بولاية برقة. 


و وفي ١954/٠١/0‏ أعلنت شركة موبيل عن 
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اكتشافها للنفط في منطقة تبعد نحو )١110(‏ ميلا 
جنوب شرق بنغازي. 
و وني 4/؟١١151/1١‏ أعلنت شركة أويزس عن 
- كما واصلت لحنة البترول منح امتيازات جديدة للتنقيب 
عن البترول؛ من أشهرها: 
منحامتيازات للشركة الإيطالية (كوري) التابعة 
لمؤسسة 821 فيّ-9١/١١/1959.‏ 
٠‏ منبح امتيازات لشركة :06 عتأصدااة صدبزطن] في 


- تواصلث عملية مد الأنابيب وبناء الموانئ النفطية. 


١ -‏ أعيد تنظيم لينةاالبترول» وجرى الاستغناء عن أسلوب 
دورية رئاسة اللجنة الذي كان معمولا به كما تمَّ 
في 718/ ١9077‏ تعيين محمد السيفاط بوفروة رئيسا 
للجنة كان هضوا بح)"] جرى تعيين السادة أبي بكر 
الأزمرلي وسالم سيف النصر وحسين بالعون أعضاء 
باللجنة. 


دوعا البزناق اللبى الفكرمة فى 15/0/09 إن 
ممارسة المزيد من الرقابة على عمليات التنقيب عن 
البترول في البلاد» والإشراف على إنتاج البترول 


ليبيا البترولية. 
ه ومن التطورات الأخرى المتعلقة بالأقلية اليهودية في ليبا 
خلال حقبة هذه الوزارة: 


وذن 
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د سند إتكرية عيارا من 1407/5/١‏ في تطبيق 
قرارات المقاطعة العربية لإسرائيل تطبيقاً كاملا. 


-. تيو موجة الكراهية قد الهودمى قل الحراهين واليغب 
اللبية, 


البلاد» وكانت الحركة في جزء كبير منها ترجع إلى كبار 
التجار ورجال الأعمال الليبيين للتخلص من مز احمة 
اليهود لهم في التجارة.”” 

- إخضاع الحكومة عملية إصدار جوازات السفر وتجديدها 
لليهود اللييّنَ لتعقتيدات وتشديدات كثيرة لم تكن قائمة 
بن ل 


- تضرر الأقلية اليهودية قنن:القرار الذي أصدرته الحكومة 
في 5 7/ ١9٠0/0‏ والذي يحظر على غير الليبيّين شراء أو 
امتلاك الأراضى والعقارات؛ 


وقد ترتب على هذه التطورات أن لجأت المنظمات اليهودية الغالمية إلى الدول 
الغربية مطالبة إِيّاها بممارسة ضغوطها على الحكومة الليبية» مستغلة حاجة 
الأخيرة إلى المساعدات والاستثمارات الأجنبية» ولاسيهما في مجال البترول.'* 


© رفضت حكومة ولاية طرابلس خلال شهر مارس/ آذار 
طلبا تقدّمت به شركة (متر وج ولدن ماير) الأمريكبة 
لتصوير مشاهد من فيلم "بن هور" 111 ده8 في منطقة 


هه وفقاًما ورد في عدد صحيفة 60/701111 77 الصادر يوم 5/ ١9605‏ كان اليهود يسيطرون على نحو 
من التجارة في ليبيا نقلاٌ عن كتاب :-593[ هنزطآ.ا - 07110ط :7ك :41 171 ونلاءل رعو 1اء"1 عر[ مجمهظ]آ 
.م ,(1985 رووع] 205<ء1' 01 1617لا كناف ) امقتطتنتظ1 00111[ نإ6 .كته ,1970 
7 المصدر نفسه ص ٠71"‏ -71؛ راجع أيضاً ما ورد في الفصل الرابع "حكومة الصيد.. وتنامي الصراع الداخلي" 
من هذا المجلدء وفي فصل "البعد الثالث" بالجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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وقائع وتطوّرات 


إسراتبل فق.طرايلسء [ف إن الشركة السيئاتية الأمريكية 
ملدوسة من تزاكو القاطحة العرنة ,11 

ه نظمتالاتحادات والنقابات العمالية عدداً من الإضرابات 
خلال حقية حت هذه الوزار؛ كان بعضودا دا طانم مظااس ميتي 
على حين كان بعضها الآخر ذا طبيعة سياه ؟ ومطالب 


- ففي عام 1998 نّم عمال مطار طرابلس إضرابا 
دام خمسة أيام (مطالبي). 


- وفي عام1408 ١!‏ نظم عمال المطابع الخاصّة إضراباً 
كتج ياست راب عام 


- وفي عام ١9١‏ نك ميخ الس, ألا عن العمل 
1 متدكريل. 

- وفي عام ١97٠‏ نظِم عمال الخدمات في الفنادق 
والسياحة إضرابا ذا طابع مطالبي. 


كما قام الاتحاد العام للعرال المهنيين الليبيين (الذي تمّتا 1 

في نوقمير/ تشرين الثاني 1484 ) بتقديم شكوى أما المحكحمة 
الاتحادية العليا ضد الحكومة بسبب عدم استجابتها لمطالب 
إضراب عال المخدمات ف الفنادق والسياحة» وقد حكمت 
المحكمة لصالح الاتحاد 3ه 


© شهدت حقبة هذه الوزارة صورا محدودة من الاضطرابات 
الساسة الداهلة ومن ضور الششاركة الشعيية قمتاضرة 
الققضايا القرسية دمو ذلاك: 
037 راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ ه/ 1198/7 ذات الرقم الإشاري (0714. 


8 انظر: "الحركة العمالية الليبية 5 »"١9754-1١95‏ الوطن (السنة الأولى . العدد الرابع» مايو/ أيار .)19/1١‏ 
4 المصدر نفسه. 


م 
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"1 


- انطلقت مظاهرات حاشدة في شتى المدن الليبية يوم ٠‏ ؟/ 
08 بمناسبة "يوم الجزائر" وقد ندد المتظاهرون 
بالاستعمار ويفرنسا.'" 
لو لحو لع 0 
0 
دمن الأس هد شهر يسمي / كنوت الأول 
عام 140/1 احتجابخاًغلى المبستوى الي دل الذي 
و ا 0 
الدراسة في الكلية لدّة زات عن انل 


- شهدت مدينة طرابلس على امتداد أيام 7١-١4‏ مارس/ 
آذار ١959‏ مظاهرات حاشدة اتجهت إلى مبنى السفارة 
السوفييتية رافعة شعارات مؤْيّدة لعبد الناصر ومندّدة 
بالشيوعيين وبالاتحاد السوفييتي» وقد اضطرّت الشرطة 
إلى تفريق المظاهرات .وقد وجدت هذه المظاهرات ضِد 
الشيوعيين أصداءها المؤيّدة لما في عدد من الصحف 
الحلية مورييكها تضقنا "الرمان" .و "الراتد"”* 


أشارت إلى هذه الوقائع البرقية السرّية التي بعثت بها السفارة الأمريكية في ليبيا يوم ١908/7 /"١‏ ذات الرقم 
الإشاري (175). 

المصدر نفسه 

قامت هذه المظاهرات إثر نشوب الخلاف بين عبد الناصر والأحزاب الشيوعية في مصر . وقد عدّت الأوساط 
الدبلوماسية (الأمريكية والبريطانية) هذه المظاهرات مؤشرا هاما وقاطعا على مدى تغلغل النفوذ المصري في ليبيا. 
راجع على سبيل المثال البرقيات السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 27١‏ 71/ / 19059 ذوات 
الأرقام (9 207 074). 
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وقائع وتطوّرات 


خرجت مظاهرات احتجاجية في منطقة تاجوراء 


(بالقرب من طرابلس) يوم 1409/8/١‏ تنديداً 


بموت أربعة من المواطنين المقيمين بالقرب من قاعدة 
ويلبى قبجة سقرط طائر: ة عسكرية أمريكية في المنطقة. 
وقد وجد الحادث أصداءً له في الصحافة الليبية. "7 


ا اه 
بتصريح من الحكومة: 


عقد في طرابلس يوم /١١/؟/‏ اجتماع موسّع ضِمّ 
مندوازين عن أجهرةالشرظة ف الولايات الثلاث للتنسيق 
بين جهوذهم في ملإحقة,نشاط العناصر الشيوعية في 
البلاد. 


انفجرت عبؤة ناسفة أمام بيت ناظر الداخلية في ولاية 
براقة أ مجرفب باس 1/0 ورغم أنه لم 
يعت كبو لان دياه ساد أن أسبايا سياسية 
كانت وراء الحادث. 54 


قام علي الفقيه حسن بمحاولتين: الأولى خلال ولاية 
الطاهر باكير لطرابلس )١1950-١958(‏ والثانية 
خلال ولاية أبي بكر نعامة (أغسطس/ آب ))١950‏ 
لإحياء نشاط حزب الكتلة الطرابلسي (ذي التوججهات 
الجمهورية) إذ قدَّم عريضة يطلب فيها السماح له بمعاودة 
نشاط الحزب استنادا إلى المادَّة (7؟) من الدستور. 2 
أنعلي الفقيه حسن كان بهدّد باللجوء إلى المحكمة 


7 انظر برقيتي السفارة الأمريكية المؤرّختين في 015 1499/8/18 ذاتي الرقمين .)21١72٠٠١(‏ انظر أيضاً التقرير 
ا ة البريطانية في ليبيا الخاصٌ بعام 118 والمؤرّخ في 1١‏ 1/ 1970. 

4 راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ ١970/7/7١‏ رقم 0-93 والتقرير السرّي رقم 
سر 
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11 


الاتحادية العليا ف حال رفض الحكومة الاستجابة إلى 
طلبه إلا أله يبدو أن الحكومة تجاهلت الاستجابة إلى 
ذلك المطلب."5 


0 وى نات سو نجي اذنت 


7 


إيقاف صحيفة "الزمان" في 1950/4/١‏ وكذلك 
جريدة "المساء' ' في لو عن احأن مط 


جع البرقية السرّية المرمسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ 19 /.8/ ذات الرقم (05). ذكر الصيد أن 
ل ع ا "حزب الشعب" ' وأنّه أرفق بطلبه ميثاق الحزب ومبادثه. الصيدء ص 
11 
يزعم علي الديب رئيس تحرير صحيفة الليبي أن إيقاف الصحيفة كان بسبب تحريضها على الشورة . انظر صفحة 
الغلاف الأخيرة من كتاب علي الديب. ويعزى إيقاف الصحيفتين الأخيرتين إلى دورهما بشأن قضية طريق فزان 
التي أخذت تطفو على سطح الأحداث في تلك الفترة. 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا ” 


حفلت حقبة حكومة عبد المجيد كعبار بمراسلات عديدة بينها وبين 

الحكومتين البريطانية والأمريكية وبلقاءات وجولات مفاوضات ثنائية وثلائية 

تمحورت حول حجم المساعدات المالية والعسكرية التي يقدّمها البلدان لليبيا. 

وكان من بين العوامل التى أثرت في مواقف مختلف الأطراف خلال هذه 
الأتضالات والقاوضاتة 

)١(‏ استمرار حاجة الحكومة الليبية الملخة إلى المساعدات المالية 

الأجنبية وحؤظلها عل رَييادة حجم هذه المساعدات با 

يتناسب مع ثنامني احتيااجات اقتضّادها ورغبتها في تقوية 


الجيش الليبي, 

(؟) رغبةالحكومة البريظانية في تقليص التزاماتها المالية تجاه 
العسكرية من ليبيامع عنام 115/8 في ظل أوضاع بريطانيا 
المالية والاقتصادية المتردّية» ورغبة الأخيرة في أن تتحمّل عنها 
الولايات المتحدة هذه الالتزامات. 

(0) عزوف الولايات المتحدة الأمريكية عن الاضطلاع بكامل 
التزامات بريطانيا السابقة في ليبيا من جهة» وحرصها من جهة 
أخرى على أن تبقى المساعدات التي تقدّمها للحكومة الليبية 

أهداف السياسة الأمريكية فى ليبيا 
في 19457//77/174 أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي القراررقم 
0 في اعتقادنا أن العلاقات الليبية مع الحكومتين البريطانية والأمريكية خلال السنوات ١194-١981‏ جديرة باهتمام 
ودراسة الباحثين والمتخصّصين. 
و 
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“01.5. بعنوان "سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا' 101310 إع2011‎ ١65 
”لاط “ وقد تناول التقرير في مقدمته وتحت عنوان "اعتبارات عامة" ما‎ 


تر حمته: 


14 


”)١(‏ المملكة الليبية ذات أصية استراتيجية للولابات المتحدة سيب 
موقعهنا الممتدعل خطوظ الاتصال بين شال إفريقيا والببحر 
الأبيض المتوسطء وأيضا بسبب القواعد العسكرية المهمّة 
وحقول التشغيل التي تملكها فوق أراضيها. وليبيا مهمّة أيضا 
بسبب تأثيرها المحتمل على استقرار وتوجّهات بقية الشمال 
الإفريقي: 

إفة إِنَّ وضعنا أكتيجكري ف ليبيا يستند إلى الاتفاقية ة المتعلقة 
بالقاعدة المبرمة في 97/9/ 4 ١46‏ والتي ينقضي أجلها في ؛؟ ؟/ 
5 مالم يتم تجديلاها؟ وتشتمل تسهيلاتنا العسكرية 
في ليبيا على قاعدة ويلس الحوية:القريبة من طرابلس والمنشآت 
المرتبطة بها. وتوجد مخططات مبدئية لإقامة إنشاءات إضافية في 
ليبيا بها في ذلك قاعدة عسكرية فيابرقة؛ 

(*) الملك هو مصدر السلطة الرئيسي ويظل العام :الأساس المؤثر 


010 


في توحيد ليبيا . ومع ذلك فإن أي رئيس وزراء ذي شخصية 
قوية يمكنه أن يجد لنفسه مجالا كبيرا لمارسة السلطة والنفوذ. 
لاتوجد أحزاب سياسية في ليبياء ولا يكترث الرأي العام 
فيها بالتغييرات السياسية. وتوجد توجهات إقليمية قوية بين 
الولايات الثلاث» وهي توجّهات يمكنها أن تهدّد استمرار 
ليبيا موخدة بعد وفاة الملك. 


انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية:؛ المجلد الثامن عشرء ص .540-849٠0‏ وقد أشار التقرير 
الخاص بذلك القرار إلى عدد من الوثائق والمذكرات وصف بعضها بأنّه غير منشور 8510160 7106 ولا نشك 
بن ذلك يرجع إلى خطورة وحَساسية المعلومات التي تتضمّنها .كما تجدر الإشارة إلى أن مذكرة الحوار الذي جرى 
أثناء ء اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم (01: وقد انعقد يوم ١401/1/15‏ وناقش القرار المذكورء 
تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي دالاس قال خلال ذلك الاجتماع "إن عملية إنشاء الأمّة الليبية الجديدة كانت 
بكاملها عملا جنونيا" 01327 2 12ع56 220 1[:2.آ 01 134102 لاع عط 01 امتتوعله عتتخدع عط1[“ 

.”655 راجع وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي المؤرّخة في 1101/77/71 والموجودة بالميكروفيش 
رقم (351857)» وقد جرى الإفراج عنها عام /1991. 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


() التوججهات الغربية للنظام هي بدرجة رئيسية نتيجة سياسة 
الصداقة التي اختطها الملك مع بريطانيا والولايات المتحدة. 
ومن المنتظر أن تستمرٌ ميول ليبيا نحو الغرب مادام بقي الملك 
عل قيد الحياة» ومادامت ليبيا تشعر بالرضا عن الدعم المالي 
الذي تتلقاه من الغرب. 

(5)_لقد استطاعت بريطانيا أن تمارس نفوذاً كبيراً على الملك 
والحكومة الليبية بسبب استعدادها لتغطية العجز السنوي 
في ميزانية الحكومة الليبية. ومع ذلك فإِنَّ نفوذ بريطانيا 
في ليبيا ينتجه نح و الضعف عل امتداد السنوات الأخيرة. 
وسوفيعخترمارخ بفررية /اصؤح امم هذا النفوذ في ضوء قرار 
بريطانيا مؤخرا بتخفيض حجم مساعداتها المالية لليبيا بدءا 
من 1؟/ / لم١‏ وسحبيمعظم قواتها العسكرية من فوق 
أراضيها. 


(5) تنامي نفوذ الولايابت المتحدة في ليبا بثبات منذ عام ١10١‏ . 
وقدازذاد اقثراب ليبا مَن الولايات المتحدة خلال الأشهر 
الأخيرة» وأغلننتا الحكومة الليبيةغن دعمها القوي لمبادئ 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ١(مبدأ‏ أيز:هاور). ومن 
المرجّح أنَّ أمريكاء من بين دول العالم الغربي. هي وحدها التي 
تملك توفير القيادة والإمكانات والنفوذ. ما يضمن استمرار 
توجهات ليبيا نحو الغرب. 

(0) سعت مصرمنذ عام 195١‏ لجرّليبيا إلى دائرة نفوذها. 
وقداستطاعت مصرهء من خلال تزويد ليبيا بالمستشارين 
والموظفين (في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات) 
وبالمدرّسين في المدارس الليبية» ومن خلال استخدامها للسينا 
والإذاعة والصحافة المصرية» نشر دعايتها ونفوذها في ليبيا. 
وحاولت السفارة المصرية أن تبسط نفوذها باندفاع في ليبيا 
كما عملت خلال أزمة السويس في أواخر عام ١107‏ على أن 


ه: 
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تثير الاضطرابات داخل ليبيا. لقد تنامت المخاوف لدى الملك 
والحكومة الليبية حول دوافع المصريين» وسعت الحكومة إلى 
الفاذ خطوات من أجل الخد من التفوة املصري فى ليبا 5 

[(6©3 ا ا 0 


بكر واقتصادية» بعل أن قامت الو لذياتت المورة بتقديم 
مساعدات إضافية. وكان هناك نوع من التعاون بين السوفييت 
وأعضاء السفارة المصرية في ليبيا . وقد وردت تقارير عن قيام 
السوفيبت بتجنيك تبمضعيصغار المسؤولين الليبيّين . ومع ذلك 
إن النفوذ السوفييتي المباشر.نظل ضعيفا »كا لا توجد في ليبيا 
منظمة شيوعية محلية مهها! فا 


040 حرصت ليبيا على إقامة علاقات حميمة مع العراق وتركياء 
كما قبلت مساعدات متواضعلة م“©##البليين في تأسيس 
مع جيرانها في الشمال الإفريقي وقد كرت تأييدها للقوى 
اجتاعات جامعة الدول العربية ولايوجا لأيّ من 0 
مر - نفوذ في ليبيا ب 

(١0)أنَا‏ الجيش الليببى الاتحادي فقد حجم دوره بقوات 
الأمن بالولايات (التي يتراوح عددها ما بين 056٠٠١‏ و5000 
شخص) . والملك والحكومة الاتحادية مضطرّون للاعتماد على 
قوات الأمن المحكومة ولائيا في المحافظة على الأمن الداخلي. 
إن تحويل قوات الأمن الولائية إلى قوة اتحادية أمر مرغوب 


84 قبل حصول ليبيا على استقلالها. 
يقصد الثورة الجزائرية. 
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دكن ادكو كه امنيا إن المللك والحكومة مصرٌّون 
على زيادة قوة الجيش من (1878) رجلا إلى 56٠0‏ ) على 
الأقل. وإذا تحلى هذا الجيش بولاء وطنى فسوف يكون 
بمقدوره تزويد الحكومة الاتحادية بسلد عسكري فعّال يمكن 
أن يسهم بشكل بارز في تعزيز الأمن الداخلي وفي وحدة ليبياء 
كما يوفر بعض المقاومة لأيٍّ عدوان داخلي. ينين انوع أن 
تستمرٌ الحهود خلال فترة بناء القوة الاتحادية حتى يتمٌ تقليص 
صلاحيات قوات الأمن في الولايات. 


)1١(‏ إن بريطانياء في الوقتت_ الحالي»ء هي صاحبة المسؤولية 
الأول في تجهبز وتدريسب الجيش الليبي» ومع ذلك. التزمت 
الولايبات المتححدة الأمريكية بتدريب وتجهيز قوة إضافية من 
أفراد الجيش اللياظق بنحو 57 ٠‏ ) شخصاء وهي في طريقها 
إلى أن تتولى تلاريبه وتجهيز كامل اليش الليبي.'" 


)١6(‏ أكثر من ٠9/رمطق‏ مساجة لينينَا صحراءء. ولا تزيد 
الأراضي القابلة للرَرَاعة عبن,١7/‏ من مساحة ليبيا . ومعظم 
السكان يشتغلون بالرعي والزراعة غير المستقرّة. ويتعرّض 
الإنتاج لتذبذب واسع وفقا لدرجة هطول الأمطار. ومعظم 
السكان يعيشّون عند مستوى خط الفقرء ويعانون من سوء 
التغذية والأمراض. ومالم يجر اكتشاف موارد طبيعية جديدة 
فإن إمكانات النموٌ الاقتصادي تظل محدودة بشكل كبير. 

)جرت اليا عملبات كتيب وانيعة عبن السارول 
بوساطة شركات أمريكية ومن بلدان أخصرىء وإذا تم العثور 
على كمّيات كبيرة من البترول الخام أو الغاز وتم استغلاهها 
تجارياء فإِنْ احتياجات ليبيا للمساعدات الأجنبية سوف 


ينخفض كثيراًء كما يصبح من الممكن الإنفاق على مستوى 


١‏ راجع مبحث "لحنة دريير الأمريكية" من هذا الفصل. 
راجع مم : بر 21 مريحيه من 


لو 
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)١5(‏ تم تغطية العجز في الميزان التجاري لليبيا عن عام 
5 عن طريق الإنفاق العسكرى للقوات البريطانية 
والأمريكية. والاستثمارات الأجنبية الخاضّة والمساعدات 
الأجنبية. وقد بلغ إجمالي أرصدة ليبيا من الدولار والإسترليني 
في نهاية عام 5 ١15‏ نحو (55) مليون دولار. 

)١5(‏ بالنسبة للسنة المالية ١9655‏ بلغ إجمالي عائدات 
الحكومة (الاتحادية والولايات) نحو )١7(‏ مليون دولار» 
كا بلغ إجمالبي المساعدات المالية» وأغلبها من بريطانياء لتغطية 
عجز الميؤانية نحو (86) ملايين دولار. وبالإضافة إلى ذلك» 
بلغ إجمالي المساعدات المالية التي تسلمتها الحكومة الليبية 
لأغراض التنمية نحَوَ (1:5) مليون دولار. 

(15) ظلت بريطانيا المصيلار“الررئيس للدعم الخارجي 
لميزانية الحكومة الليبية : غي "أن بريطانيا تعتزم تخفيض حجم 
مساعداتها من (5 و )١7‏ مليون تاولار (السنة المالية 4 )١9265‏ 
إلى نحو (ه , *) مليون دولار سنوقًا بدههن ي/ "١558/5‏ 
وقد حثت بريطانيا الولايات المتحدة عل أن تقوم تسد الفجوة 
الناجمة عن هذا القرار. وقد عبّرت الولايات المتتحدة للحكومة 
الليبية عن استعدادها لمراجعة الوضع المالي والاقتصادي 
الناجم عن القرار البريطاني» والنظر في احتياجات ليبيا 
لمساعدات إضافية من الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار 
حجم الأموال المتاحة وحجم المساهمة التي تقدّمها الحكومة 
البريطانية. 


(10) إِنْه من غير المحتمل أن ترفع بريطانيا من المستوى 
الحجديدلمساعداتما لليبيا وسوف 3 تتوجه ليبيا إلى الولايات 
المتحدة متوقعة منها سد هذه الفجحوة ومين شبه المؤكد أن 
الليبيّين سوف يضاعفون جهودهم لزيادة ثمن تعاونهم مع 


7 راجع ما طرأ من تطوّر على موقف الحكومة البريطانية بهذا الشأن فيه بعد في هذا الملبحث. 
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الولايات المتحدة. وإذاما جاء حجم مساعدتنا لهم دون 
توقعاتهم بشكل كبير» فمن شبه المؤكد أنهم سوف يسعون 
إلى إحياء مخاوفنا بالاتجاه نحو مصر والاتحاد السوفييتي» على 
الرغم من أنه من غير المحتمل أن يقبل الليبيّون أيّ مساعدات 
كبيرة ة من هذه الدول إلا في حال وصولهم إلى يقين بأن 
المساعدات الأمريكية لهم ليست كافية مطلقا. 


وقد خصّص هذا القرار” بعد ذلك فقرتين منه ١(‏ و9١)‏ للأهداف التى 
ل سر 


وفقاً لاحتياجات ل(اللجاطط زسجنعالاثوريكية. 


٠‏ وجود حكومة'للبية مستقلةومستقرّة ووقادرة على مواجهة 
النزعات الانفصالية للولابيات» وغير خاضعة للنفوذ المعادي 
للغربٌ (وعل الأخص ضري والسسوفييتي) وتكون موالية 
للولايات المتجدة والغرب» ومساندة لأهداف العالم الحر. 

ثم خصّص القرار الفقرات الثلاث الأخيرة منه للمعالم الرئيسية للسياسة 
الأمريكية في ليبيا ععصة110© :2011 0 زه]2 عن النحو التالي: 


)3١(‏ المساعدة المالية 
تقديم المساعدات الأمريكية ف حذها الأدنى 1ءاع.آ تستاحستمتل8 
مع الأخذ في الاعتبار المساهمات التي تقدّمها الدول الصديقة 
الأخرى. والتى تضمن المحافظة على استمرار التسهيلات الدفاعية 
لكب يكاء وتعار ق اشكوية اللبية: 


(أ) المساعدة العسكرية 
الاضطلاع بالمسؤولية الرئيسية.؛ ' عبر عدد من السنوات» 
لتطوير جيش ليبي وتدريبه وتم تجهيزه بحي يكوث قادرا غل 


37 سنلاحظ فيما بعد أنَّ بريطانيا راجعت قرارها وزادت من مستوى مساعداتها. 
5 لعل هذا كان في مقدّمة الأسباب التي جعلت لجنة دريبر تصدر توصياتها في أواخر عام 1459١ءكم|‏ سنرىء بإعداد 
بديل عسكري لحكم ليبيا. 


: 
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المحافظة على الأمن الداخلى ومقاومة أيّ حرب عصابات» 
وتقديم المساعدة العسكرية لهذا البرنامج» إلى جانب ما تقذمه 
الدول الصديقة الأخرى. ولا يجوز بحال من الاحوال أن 
يزيد حجم هذه القوة العسكرية عن قرابة )55٠٠0(‏ رجل. 
الليبيّينء بقدر ما تسمح به ظروفهم السياسية؛ على تخفيض 
قوةالشرطةالمحلية بالولايات إلى المستوى اللازم الذي 
يمكنها من تأدية مهامها كقوّة شرطة بكفاءة. 
(ب) المساعدة:الاقتنصادية والفنية 
وفي إطار الحد الأدنى الإجمالي يمكن تقديم مساعدات 


اقتصادية وفنية: 
)١(‏ للمحافظة علىحمستتوى معقول من الاستقرار 
الاقتصادي. 


(0) للمساهمة في تحقيق تنمية أقتصادية. 

(*) 2 لدعم الجهود الليبية من أجل تحسشين مستتوى الكفاءة 
الفنية في الجهاز الحكومي والزراعة والتعليم والصحة 
وغيرها من المجالات لتحقيق أفضل استخدام 
للثروات البشرية والطبيعية. 

(:) لتسهيل عمليات استكشاف واستغلال المزيد من 
ثروات ليبيا الطبيعية,» ولاسي| من خلال جهود 
القطاع الخاصء من أجل تقليل اعتماد ليبياء عبر عدد 
من السنوات. على المساعدات الخارجية. 

(0) المساهمة في وحدة ليبيا سياسياً. 


ٍ , العلاقات مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط‎ )5١( 
تشجيع توجه ليبيا للارتباط سياسيا وثقافيا واقتصاديا بصورة‎ )١( 
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أكبر بتونس والمغرب. على الرغم من الظروف الراهنة التي لا 
تسمح باتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق ترابط شال إفريقي 
أوسع. 

هم وتشجيع ليبياء في الوقت نفسه. على تمتين علاقاتها بدول 
الشرق الأوسط الموالية للغرب (مثل تركيا والعراق ولبنان). 
وعلى التخفيف من علاقاتها مع دول الشرق الأوسط ذات 
التوجّه المعادي للغرب. والمحايدة (وعلى الأخصٌ مصر) 
وحثها على تجنْب الزْجٌ بنفسها في مشاكل ونزاعات الشرق 
الأوسط. " 


فوم 

)١‏ تشجيع ليبا على انتهاجةالسياسات واتخاذ الخطوات التي من 
شأنها تدعيؤهباستقلالها وترابظها الوطني وتعاونها مع العالم 
الم 

(؟) الاستعداد للاسلتجابةالآية مظاتب ليبية بالمساعدات 
العسكرية في:ضوء .مياد السَيّاسِنة الأمريكية الخاضة 
بالشرق الأو متلظ)!(التخطيط“لتنسيق هذه المساعدات 
مع خطط بريطانيا للقيام بمسؤولياتها بموجب معاهدة 
التحالف البريطانية-الليبية". 


وتفيد الوكاقق الأمريكعية أن الرفيس ابدهاور اعسبد إغلان السياسة السايق 
الوارد في تقرير مجلس الأمن القومي”" رقم (217/15) المعدّل برقم »)١/01/15(‏ 
كما أصدر توجيهاته إلى كافة الإدارات التنفيذية ووكالات الحكومة الأمريكية 
بتنفيذه؛ وناط مهمّة التدسيق بشأنه إلى هيئة تنسيق العمليات ومه86:ءم0© 


. 000101311085 0 


طبعاً اللقصود هنا هو الابتعاد عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية وعن دعمهاء فهي في نظر الولايات المتحدة 
الأمريكية ليست سوى نزاع من نزاعات الشرق الأوسط. 
5 اتجدر الإشارة إلى وجود سّبعة مرفقات بالتقرير من (4) إلى (03) غير منشورة. وتفيد الوثائق الأمريكية أن هيئة 
تنسيق العمليات 180810 00010111811118 07618110115 أقرت في اجتماعها المنعقد يوم ١901/١١/٠١‏ 
'خطة العمليات 21312 0261811015 المؤسسة على قرار مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ,51١7/١‏ وأن 
صورة من تلك الخطة قد أبلغت إلى السفير الأمريكي في ليبيا المستر تابن بموجب رسالة وزارة الخارجية المؤرخة في 
ا 1 
اه 
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اتفاق مبدئي بين بريطانيا وأمريكا 


في ضوء الإعلان الخاص بالسياسة الأمريكية في ليبيا الذي سلفت 
الإشارة إليه» قام المستر جوزيف بالمر (نائب مساعد وزير الخارجية اللأمريكي) في 
07 بإخطار السكرتير الأول بالسفارة البريطانية في واشنطن المستر 
بوتوملي بالتوجيهات التي أرسلتها الخارجية الأمريكية برقياً إلى سفارتها في لندن 
في اليوم السابق» والتي تضمّنت: 


في المجال العسكري 


ه إن حكوظة الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتحمّل 
المسؤولية الوئيسية لتدريب وتجهيز الجيش الليبي شريطة أن 
يكون ذلك مقبولا لتى الليبيّين. وهي تتوقع ألا تتجاوز 
القوة المطلوب تجهيزها قتاليااأكثر من )1465٠٠0(‏ شخص (أي 
الحد الأقصى لقوة الجيش«الليبى وليس كقوة تضاف إلى هذا 
الرقم) باعتبار أنَّ هذه هي القؤة التي يمكن تسويغها بالنظر 
لاحتياجات ليبيا وإمكاناتها. 


إنَّ الحكومة الأمريكية ترغب في التنسيق مع بريطائيا فيها يتعلق 
بالتوقيت وبالأسلوب الذي يتم به تبادل المواقع بين الطرفين» 
وهي ترخب بوجهات النظر البريطانية حول الطريقة 
والتوقيت اللذين يتمٌ بب| إخطار الليبيّين. وهي حريصة على 
وجه الخصوص ألا يجري إخطار الليبيّين في الوقت الحاضر 
حول الأعداد المقترحة للجيش الليبي. 

إنَّرئيس الهيئة الاستشارية العسكرية الأمريكية قد تمٌ اختياره» 
وسوف يكون في واشنطن في 5 ؟/ ١9601/ /٠7‏ لمدة عشرة أيام 
قبل أن يتوجّه إلى ليبيا". 

في المجال الاقنصادي 


. إِنَّ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن تقدّم 
إن 
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مساعدات اقتصادية وقتيّة إلى ليبيا على أساس الصداقة الليبية 
الأمريكية» وني الحدود التي تسمح (بعد الأخذ بعين الاعتبار 
المساهمات الأخرى) باستمرار استقرار الأوضاع فيها وبا 
يمكنها من تحقيق المزيد من التقدم. 


هه بالنظر إلى المسؤوليات الملقاةعلى عاتق الحكومة الأمريكية 
على المستوى العالمى» وفى ضوء المحدّدات الدستورية المتعلقة 
بالتخطيط لأيّة التزامات مستقبلية (بعيدة الأمد)» فقد حث 
المستر بالمر حكومة المملكة المتحدة على أن تستمرٌ بتقديم أقصى 
ما يمكنها تقديمه من مسساعدات إلى ليبياء وأن تزيد من حجم 
هذه المساغدات إذا مبمحت ظروفها بذلك في المستقبل» وأن 
تذهب إلى أبعد حد مستطاع في تغظية العجز في الميزانية العامة 
لليبيا بعد البخنة المالية /651م//905١‏ بصفة عامة. وبالفترة 
الواقعة لين( ال(يك/ يساغ ار *#تزؤتيو/ حزيران 19048) 
على وجه الخصوصء ,أي بالفسترة الواقعة بين السنة المالية في 
بريطانيا وبداية السلنة المالية ١484‏ في الولايات المتحدة. 


لقد شكلت هذه التوجيهات ملامح اتفاق مبدئي بين الحكومتين البريطانية 
والأمريكية حول تبادل المسؤوليات بينهم| في] يتعلق بالدعم المالي والعسكري 
اللذين كانتا تقدّمانه للحكومة الليبية. ورغم ذلكء فقد ظلت الكيفيّة التي يتمٌ 
بها إبلاغ الحكومة الليبية بهذا الوضع الجديد مشكلة ليست بالسهلة؛ لما تتضمّنه 
من "إحراج"» وكذلك لرغبة بريطانيا في أن تحافظ على مكاسبها ومصاحها 
الخاضة في ليبياء ولرغبة أمريكا من جهة أخرى في ألا تنال بريطانيا على حسابها 
كما لا شحطة. 


وتجدر الإشارة إلى حملة من الحقائق التي تتضح من مطالعة الوثائق السرّية 

للخارجية البريطانية"" التي تتعلق بهذا الموضوع؛ منها 
يك راجع على الأخصٌ الوثيقة رقم 1071/3306 :11 (الملف 371/126043 70)» ورسالة وزير الدفاع البريطاني 
إلى وزير الخارجية المؤرّخة في // ١/1‏ رقم 1071/33 :1 بالملف ذاته» ورسالة وزير الخارجية البريطاني 


إلى وزير الدفاع بتاريخ 117/ 14517//4» ورسالة وزير الدفاع إلى وزير الخارجية المؤرّخة في 5/ 5/ ١101/‏ 


لذن 
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كن 


-١‏ على الرغم من حاجة البريطانيين الماسّة عسكرياً واستراتيجيا 
للبقاء ء في ليبيا فيه| بعد عام ١159‏ وأرجحية احتمال بقائهم 
فيهاء فإنهم حر صوا على إخفاء ذلك عن الأمريكان والليبيّين 
وظلوا يحيطون موقفهم بالغموض ودون تحديد في أي اتجاه 
«البقاء أو الرحيل). 


0 


5 / الاشعية سوه اد 
ال ا 
حزيراد روا. 


لسعو ١‏ لس اوه 
رغم طلب الإيطاليين منهج ذلك؛ 
قام وزير الخارجية البريطانية المستر سلوين لويد»كم) مرٌ بناء يوم © ”/ 4 / 
51 بتسليم السفير الليبي في بريطانيا مذكرة أعرب لهافيهلاعن تؤّقعه بأن تحل 
الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا في الاضطلاع بام ؤوليّات التي تنوي 
بريطانيا التخلي عنها تجاه ليبيا» ى| اقترح عليه عقد مشاورات ثلاثية بمشاركة 
أمريكا في القريب. 
وتكشف برقية مرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا ومؤرّخة في ©؟/4/ 
67 أن السفير البريطاني أبلغ رئيس الوزراء الليبي عبد المجيد كعبار (خلال 
لقائه بهيوم1951/94/5) عن عزم الحكومة البريطانية الشروع في تخفيض 
قواتها العسكرية تدريجياً.'" 
وعلى الرغم من ذلكء حافظت الحكومة البريطانية على التزامها بتقديم 
مساعداتها السنوية لليبيا في مواعيدهاء بحكم أن هذه المساعدات كانت محدّدة 
قدّرت برقية السفارة الأمريكية أن يؤدّي قرار الحكومة البريطانية إلى حرمان ولاية برقة (حيث كانت توجد القوات 


البريطانية) من مبلغ (5) ملايين دولار كانت تلك القوات تنفقها في السوق المحلية بالولاية» وأن يؤدّي ذلك إلى 
بطالة نحو )37٠0(‏ مواطن ليبى كانوا يعملون بالمعسكرات البريطانية. 


ص 01:42 ,30/05/25 4 54 03.100 _اولا ع 1م613 01-181 


العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


مسبقاً بموجب الاتفاقية المالية المبرمة بين البلدين في عام ١401‏ ولمدّة حمس 


أمّا المساعدات الأمريكية؛ ولاسي ذلك الشق منها الذي يجري تحديده 
سنويا من قبل الكونجرس الأمريكي» فقد أصابها المزيد من التعثر بسبب 
التردّد الذي طبع موقف الحكومة الأمريكية» كا مر بناء الأمر الذي جعل هذه 
المساعدات تبدو بشكل كبير دون توقعات الحكومة الليبية» ولاسيا في ظل 
الموقف البريطاني الجديد. 

لقد أدّت هذه الملابسات إلى قيام "أزمة" في علاقات حكومة كعبار مع 
الإدارة الأمريكية. سخلتها مجمؤعة من الوثائق التريطانية والأمريكية السرية. 

من بين الوثائق السرّية للخارجية البريطانية التي أشار ت إلى هذه الأزمة المتعلقة 
بالمساعدات الأمريكية لليبياء؛وما كانايذور ح ومن كر وفرٌ وكيد ومكر: 


الوثيقة ثيقة الأولى؟" 

وهي رسالة سرية مؤرّخة في 777/ 951//9١.موجهة‏ من | لسف, البريطاني 
في ليبيا المستر والتر غرايام تتقطهم 1/5146 إلى المسترآدم واتسون 118508 
بالإدارة الإفريقية بالخار جية البريطانية. : وتقَدّم الرسالة التفاصيل المتعلقة 
بمحتوى برقية سبق للسفير أن بعث بها في اليوم نفسه إلى الخارجية البريطانية 
حول "الأزمة" التي بدأت تلوح في الأفق بين الحكومتين الأمريكية والليبية. 

ونورد فيما يلي ترجمة لأهمٌ ما جاء في تلك الرسالة: 

"القصة الكاملة وراء برقيتي رقم )5١1(‏ بهذا اليوم هي كما يلي: 


0-١‏ جاءالمستر هارد ايكر لزيارتي هذا الصباحء وأخبرني ابتداءً - كما 
توقعت منه - أنه سوف يترك العمل في الحكومة الليبية قريباء وأنّه 
سوف يقدَّم استقالته لأسباب صحية ويتوقع أن يتسلم مبلغاً سخياً 
كما هو معتاد من الحكومة الليبية تجاه مستخدميها الأجانب في مثل 
هذه الظروف: 

9 تحمل الرقم الإشاري 1104/23 11 وموجودة بالملف 045 371/126 50. 


م66 
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كه 


؟- أخبرني هارد ايكر بعد ذلك أنَّ شقلوف"” رجع منذ يومين من 
عريحة لبقا عم ليان حول بالوس علي الوؤرايت 
مفادها أنَ المساعدات الأمريكية لم تعد مقبولة (من قبل الحكومة 
الليبية) في ظل القيود المصاحبة لا . وفضلاً عن ذلكء فإنّ الحكومة 
اللبية سوق تطالي الأأمريكان باعبار الاتفاقية التملقة بقاعدة 
ويلس الجوية ملغاة اولسحال ره ال كان الس ولد 
المطلب: فإنَ الحكومة الليبية سوف تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيّجة 
أن "دولة قوية' الترضى ضيه عل وزاك سيك اليا فوفر 


*- الميكن ليدى هارد إيكر أيّة تفاصيل حول الكيفيّة التي تنوي 
الحكومة الليبيية أن تضع هذا الأمر عن طريقها موضع التنفيذه 
غير أنه ذكر أن الشرتوج في تيفيذه سوف يبدأ قريبا . وعندما سآلته 
عا إذا كان كعبارء الذي عرف بالضعف. هو فعلا من اتخذ هذه 
القرارات» أجابني إِنَ الأ راغ ل العكس. فإنّ هذه القرارات 
تجِسّد انتصاراً للزمرة الموالية لمصالالميحيطة بالملك» والتي تشمل 
البوصيري الشلحي وعبد الله عاباد والصَّدِيقٍ المتتصر وعبد 
الكاىا*وأن عد الحدكعار ب فل يرث قريا بين 


مازق كرئيس للوزراء. 
8ت . او تكلر كالوك فزن اعبات الليقنفية الأمريكان ا 
تنسحب عل البريطانيين» وأنه يتمنّى أن يستمرٌ الأمر على هذا 


الفاضو. 


هارد ايكر أن أبلغه بالقصة نفسها . وقد أبلغني تابن أنَّ شقلوف 
التقى» عقب حديثه مع هارد ايكر. ب (ماركس غوردون) ” رئيس 


عبد الرازق شقلوف الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس الإعمار. 

يقصد محمد عبد الكافي السمين الذي كان من كبار موظفي الدولة» فقد شغل منصب مدير عام الجمارك لفترة 
طويلة» كما رشح لمنصب وزير شؤون البترول» وتم تعيينه خلال حكومة الصيد سغيراً لليبيا في إسبانيا. . وهو من 
المحسوبين على ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي» ويمت بصلة مصاهرة إلى رئيس الوزراء السابق مصطفى 
بن حليم. 

لم يتحقق ما توقعه هارد ايكرء فقد بقي كعبار في رئاسة الوزارة حتى أكتوب ر/ تشرين الأول .155٠‏ 

انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» المصدر نفسه.ء ص 5915 -545. 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


هيئة المصالح الليبية الأمريكية المشتركة؛ غير أنه أورد له قصّة 
ملطفة جداً. وهناك احتمال كبير بأنّ شقلوفء بعد أن استمع من 
هارد ايكر إلى ردود الفعل المرتقبة» تعمّد أن يخفف من حذة لهجته 
مع غوردون. وعلى أيّ حال فإِن الأمر فيم| يبدو لا يعدو أنَّ الليبيّين 
يحاولون أن يجّددوا المفاوضات حول الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة 
الأمريكية» وأتهم يسعون إلى زيادة مزاياها بالنسبة لبلادهم. وفي 
هذا الصدد. فلا يوجد شك بأن الحكومة الليبية تسعى لتوظيف 
العروض السوفييتية التي جرى تناقل أخبارها بشأن تجهيز )٠١(‏ 
آلاف جندي ليبي وتقديم قرض لليبيا بمبلغ ٠(‏ 0) مليون جنيه [أو 
(00) مليون.دؤلار,حيث أني سمّعت الإشارة إلى هذين المبلغين]. 


2-1 كان أل رد فكلا (ثابن» أن أتؤيذكا لاتستطيع أن تتخلى عن 
قاعددة ياش ء ,جد د سور نوربعد؛ بعد استطراد المناقشة 
معه. أنْ المحافظة على القاعدة تبدو مستخيلة في ظل روح العداء 
التي يظهرها الليبيون. إنهايميّل إن التشاؤم بسبب الاختلاف في 
رجاب جيل 12 “اسستيفرل مشروعات المساعدات 
المالية. ومن الؤاضح أن الليبّين يَضَيقِوْن بالرقابة المباشرة التي 
يارسها الآمريكان على الكيفيّة الت يجري بها إنفاق المساعدات 
المالية التي يقدّمونها. لقَدَ طلبوا مؤخّراًمن المدير التنفيذي لبعثة 
العمليات الأمريكية في ليبيا تقديم بيان مفصّل عن كافة المساعدات 
التي قدّمتها أمريكا لبلادهم» وكيف أنفقت. إن ما يريد الليبيّون 
التنبيه إليه هو تلك النسبة العالية من حجم المساعدات الأمريكية 
التي يجري إنفاقها في شكل رواتب ومصروفات للمستشارين 
الأمريكان. بدلا من إنفاقها في أوجه تحقق نتائج ملموسة. وقد 
أشار (تابن) إلى حالتين أخريين تشيران قلقه باعتبارهما مؤشرين 
على رغبة الليبيّين لإثارة المشاكل. فالليبيّون يصرٌّون على استسلام 
شاويش أمريكي يدعى (بولنجر) استطاع. أثناء توقيفه داخل 
القاعدة في انتظار استئناف حكم صادر ضدّه في جريمة قتل خطأء 
أن هرب من توقيفه وأن يتورّط في شجار في المدينة (مع ليبيّين). 


لاه 
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مه 


ما ا حالة الثانية» فهي تتعلق بإصرار الحكومة الليبية على رفع قضية 
ضد (غوردون) بسبب قيامه بطرد موظف مصريء دون وجه 
حرو يوي التنحاك اللي الامريية داورل انهاه صن 


7 
سًَ 


الردٌ على على دفاع (غوردون) بأ ن الهيئة هي مؤسسة ليبية» بالتشكيك في 
قانونية وضعها. 

إِنَّ السفير تابن يفكر بزيارة الملك في طبرق بحثاً عا إذا كان لدى 

جلالته أيّة تفسيرات لهذا كله. إنْنى أعتقد أمْها فكرة جيدة» وبالتأكيد 

ّي لا أستطيع أن أفكر في أيٍّ شيء آخر ذي فائدة» بمقدوره أن 

يفعله في,انتظار تطوّر الأحداث. ومن جانبي» فإنني سوف أنتهز 

أوْل فرص ##هيبارة طيرق . وبالمناسبة فإن شقلوف أورد أن الملك 

أصبح يفكر بطريقة #او تعد (يندو أله أضدر أوافره يضرورة أن 

عاك ااذه الوم -ببنطرس الكبير بشكل معكوس).؛” 


غير أنْ هذا لا ب: يتفق مع رأي ثثوبارت”" الذي عبّر عنه مؤخراً". 


الوثيقة هه + كه 


الور ب عي ست رك ب د 
"الزمان الليبية'* في عددها الصادر بتاريخ ١951//94/١7‏ ومذيلة بتعليقات 
من السفير حوها. 


1: 
4 


كم 
/ا/ 


تقول رسالة السفير غرايام: 


"عزيزي المستر آدم 


في رسالتي )017/١١70(‏ بتاريخ ١401/4/77‏ ذكرت لكم أن الحكومة 
الليبية سبق لها أن طلبت من رئيس بعثة العمليات الأمريكية في ليبيا تزويدها 


تعبير عن السخرية والاستخفاف بالملك وبقراره. 

الإشارةهنا إلى المستر باتريك ستوبارت 510158211 128111016 مسؤول مكتب السفارة البريطانية في بنغازي ويبدو 
أنه يتبع المخابرات البريطانية. 

تحمل الرقم الإشاري 1104/24 11 محفوظة بالملف السابق 371/126045 10. 

قام عمر الباروني» الذي كان يشغل منصب وكييل وزارة الخارجية الليبية يومذاك» » خلال مقابلة صحفية أجريت 
معهء بانتقاد "عدم التجاوب الأمريكي للمطالب الليبية"» كا قام بمهاجمة برامج المساعدات الأمريكية لليبياء وذكر 
أن ليبيا م تستفد من هذه المساعدات. 
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ببيان مفصّل بجميع المساعدات المالية التي قدّمتها الحكومة الأمريكية لليبيا 
وأوجه إنفاقها. 


؟ - فيما يلي مقتطفات ما نشرته جريدة "الزمان" التي تصدر في بنغازي في 
عددها الصادر بتاريخ ١١7‏ سبتمبر/ أيلول وهو يشير بوضوح للكيفيّة التي 
يفكر بها بعض الناس (نفي ليبيا): 
"على حساب من؟ 
بالنيابة عن الحكومة الليبية قامت هيئة المصالح الليبية/ الأمريكية المشتركة 
باستيراد )١١(‏ سيارة كاديلاك لظَرَابَلسنَ من أجل تجنيب موظفيها من الرجال 
وأوانسهم الأنيقات والمسؤولات الجميلات معآئاة السير على أقدامهم. وقد 
تردّد أيضا أن الهيئة المذكوزة سوف تستقدم خلال الشهر القادم مائة مستخدم 
جديد من بينهم العديل من اللطظيدات أو الأوابس» ومن ثم فإن مكاتبها سوف 
تكون مزدحمة بالموظفين الذين ليس لهم من عمل لتمضية الوقت سوى 
قراءة مجلات الموضة والمعارض,وزةلظالعة مجلة "المعرفة" من قبل من يجيد 
اللغة العربية. أمّا بالنسبة لأَوَلئكَ الذين لا يرغببون في تصفح الصور الجميلة 
في المجلات الأجنبية» فلي أمامهم اما يفعلونه سّوئ امتطاء سياراتهم الفارهة 
جيئة وذهاباء أمّا بقيّتهم فيطالعون تجلة "لايف”: أمَا بالنسبة للرؤساء الحقيقيين 
فلا يوجد شك في أنهم مشغولون بكتابة تختلف التقارير» ثمٌ يقال بعدذلك 
إن الولايات المتحدة الأمريكية منحت ليبيا مساعدات مالية طائلة لا حدود لها. 
وهكذا فإنّنا نرفل في ظل مبالغ هائلة لا تقدّم لنا أيّة فائدة حقيقية". 


د كلل صحف "الويان "كفي موخر ا بم ار#توكوة قيو د أمريكاء 
ومن ثم فلا يمكن أخذها على أمْها تشكل تجسيداً جادًاً لقطاع واسع من 
الرأي العام (في ليبيا)» وقد فهمت أن السفارة الأمريكية قرّرت الاحتجاج 
على موقف هذه الصحيفة حتى قبل هذه الحملة الجديدة. وسوف أبعث 
بتقارير مفصّلة عن هذا ال موضوع. 

- لقد انتهزت إحدى الفرص وسألت (ماركوس غوردون) رئيس هيئة 
المصالح الليبية/ الأمريكية المشتركة عن مدى صححة الخبر المتعلق بسيارات 


ان 
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الكاديلاك الإحدى عشرة. بالطبع لا يوجد شيء منها ولا تستخدم اليئة 
سيارات الكاديلاك. غير أنه على الجانب الآخرء فإن الانتقادات المتعلقة 
بجميع موظفي الوكالات والهيئات الأمريكية في ليبياء رغم ما تنطوي عليه 
من مبالغة وعقوق وحقدء فإنْه لا يمكن اعتبارها جميعها غير مسوّغة". 


الوثيقة الثالثة 

هي رسالة سرّية بعث بها المستر باتريبك ستوبارت من مقرٌ السفارة 
البيطانية في بنغازي إلى السفير البريطاني في طرابلس مؤرّخة في “4/1/ 
/اه؟ ١‏ . وقد تضمّنت الرسالة"ملخُصاً لما دار من حديث بينه وبين المستر سميث 
لتك .8 الموظف الرئيسى يلسؤول بمكتب السفارة الأمريكية في بتغازي. 
وجاء في تلك الرسالة ما ترجمته! 


"لقد أثارت برقيتك رقم (71”) في “© سسبتمبر/ أيلول الموججهة إلى وزارة 
الخارجية بشأن العلاقات الليبية الأمزيكية اهتمامى .. 


السفارة الأمريكية ببنغازي. .كان الستر سالك هوي موقال إن يشعر أ 
الأمريكيين يعانون من ضغوط كبيرة من جانبٌاللِبيِين. قلا ُشر هجوم 
قاس أو أكثر في الصحافة الليبية حول الكيفية التى تدار بها المساعدات 
الأمريكية في ليبيا. وعندما أشرنا مؤخَحراً إلى هذا الأمر مع الوالي (السيد 
حسين مازق)» لم يعبّر عن رد فعل ودّي كا كنا نتوقع. 


*- إِنَّ المستر سميث يعتقد أن ضرراً بالغ قدوقع يسبب مواقف المستر 
(ماركوس غوردون) الخالية من المداراة» وكذلك السفير الأمريكي 
(تابن) بسبب صراحته الشديدة إِنَّ (غوردون) يميل لكونه حرفياً بشكل 
فظ حول الأسلوب الذي تستخدم به المساعدات الأمريكية» وبدلا من 
التعبير عن وجهات نظره من خلال مختلف اللجان المختصة فهو يميل إلى 
مخاطبة الوزراء (الليبيّين) مبذه الآراء. أمّا (تابن) فقد خانته اللباقة عندما 
تكلم أمام الملك عن حمق وسفه فكرة بناء عاصمة في مدينة البيضاء. 
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5- إِنَّ المستر سميث يعتقد بأنْنا البريطانيين ل نتعرّض للحملات نفسهاء لأنَّ 
الليبيّين يريدون أن يتجتبواء أثناء ‏ مارستهم للضغوط على الأمريكانء أَيّة 
خصومات معنافي الوقت نفسه . وفضلاً عن ذلك» وهو أمر يبعث على 
ا حيرة» إنم يشعرون بأثهم سيكونون أقدر على ممارسة غزل خفيف مع 
الروس والمصريين (كجزء من لعبة الضغط) إذا ما شعروا أن بمقدورهم 
الاعتماد على صديق رئيس كبريطانيا بقواتها الموجودة في البلاد في حال 
فشل هذه المغازلة وتعرّض أمنهم للتهديد. 

6- وفقيلاً عن للك لالحظك مرارا أن "وجار الكلاب' الليبي لا يتسع لأكثر 
بو عد رجا موسي لكاب اأعريكيا' أن ابريطانيا"ء 
ويستحيل أن يكيه الإ ثنين لعاف ذف تمر" 


الوثيقة الرابعة”” 
رسالة سرّية مؤرّخة في ١1/١‏ 4017/0 بعنث بها السفير البريطاني غراهام 


إلى الخارجية البريطانية وأرفق مها صورة من وظلالة المستر ستوبارت الآنفة. وقد 
جاء في رسالة السفير ما ترحمته: 


"سيكون باعئاً لاهتّاياك أن تلع | عَلنَ رُسالة باتريك ستوبارت حول 
موقف الليبيين تجاه حكومة الوّلايات المتخدة الأمريكية في الوقت الحاضر. 


#ت لقذكاة سهيك شرها جد فق حديفه»نولكتسي اغنه د أن ماقاله ريا كان 
صحيحاً. فبالأمس فقط قال لي حمود المنتصر» بطريقته الحذرة» شيئايُفهم 
منه الانتقاد لأساليب الأمريكان في التعامل محليا. ولقد نسيت الآن ما إذا 
كنت قد أخبرتك من قبل بها دار خلال محادثة بيني وبين السفير التركي 
في ليبييا حول هذا الموضوع . لقد أبلغني (السفير التركي) أن الملك قال له 
ذات مرّة إنه يجد زيارات المستر تابن (السفير الأمريكي) المتكرّرة له باعثة 
على الانزعاج ولا يستطيع أن يفهم ل يُكثر منها ]0 الأدريكان هنا بمذرة 


8 تحمل الرقم الإشاري 1104/25 11 بالملف رقم 371/126045 50. 
وللمزيد حول هذه الأزمة في الوثائق الأمريكية انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» المصدر 
نفسهء ص 497-596 /594-591: 1-499 50. راجع أيضا ما ورد حول هذا الموضوع في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب "واقعة انقلاب سبتمير". 


5١ 
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بمرحلة لها مستوغاتها من الضيق والاستفزاز مع الليبيّين» وهم لا يخفون 
على الدوام ذلك. 


- لست بحاجة للتأكيد على ضرورة إحاطة هذه الرسالة بالتكتم الشديد". 
لقاءات بريطانية- ليبية 

تكشف برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ؟/ 
49 أن السفير البريطاني في ليبيا أبلغ رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار في 


لقواتبا عن ليبيا.*” 


وفي برقية أخرى مرسلة من,السفر الأمريكي تابن إلى الخارجية الأمريكية 
بتاريخ /1١/17‏ 214017 تحمل الرقيه 4590 ؟)؛ علق فيها على الأسلوب الذي 
استخدمه السفير البريطاني في إطلاع الحكؤامة الليبية على عزم بلاده تخفيض 
قواتها في ليبياء بأنه يعطي بريطانيا الفضّل الأكسبر في إقناع حكومة الولايات 
المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليات بريطانيا السابق#جر ليبيا. ٠"‏ 


أمّا على الجانب الليبي» فتوضح برقية سريّة من الشفير البرٌيطاني غرايام إلى 

الخارجية البريطانية بتاريخ / ١981/ /1١‏ م تحمل الرقم »)51//١١04(‏ ما 

اريك يورب اخاريية اللبي ادال الدككون روعي الور خلال احتاج 
تم بينهما صباح ذلك اليوم . يقول السفير في برقيته: 


"لفد تكلم معي الوزير الدكغرنالبوري هذا الصباح بالكيلقة نفسها الى سيق 
لزب الور امآ تعلو فحاوز ستل عه دوق نبدريدة ادهل 
المخاطر التي تترتب على إيّة إعادة نظر في الاتفاقية المالية المبرمة (بين بريطانيا 
ولبييا. 


"لقد بدأ البوري بالسؤال حول ما بدالي أنه دعوة لتأجيل كل المباحثات المتعلقة 
بإعادة النظر في المعاهدة البريطانية/ الليبية والاتفاقية المالية (الملحقة بها) لمدّة 


5 سلفت الإشارة إلى أنَّ وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد أبلغ في 7/ ١401/4‏ السفير الليبي في لندن عن عزم 
بلاده تقليص حجم قواتها في ليبيا وتخفيض مقدار مساعداتها لها. 
٠‏ العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية, المصدر نفسه. ص ٠7‏ 5. 
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ةوقل علقت عل هذا الساول بأنى شخصبا لآ أزى مائعا من تأجيل إعادة 
النظر في المعاهدة» غير أنّنى أعارض فكرة مراجعة الاتفاقية المالية". 


"سأل (الوزير البوري) ما المقصود بمراجعة الاتفاقية المالية؟ وذكرت الوزير 
أن وؤير الخارجية البريطاني سبق له أن أخطر السفير الليبي (في لندن) خلال 
شهر إبريل/ نيسان الماضي بأنه لا مندوحة من إجراء تخفيضات (في حجم 
المساعدة المالية من بريطانيا)". 


"وقد رد الوزير البوري بقوله. في هذه ال حالة فإنَّ المعاهدة ذاتها ينبغي أن تكون في 
الوقت نفسه موضع إعادة نظر. إنّه لا يمكن تَمنّبٍ الربط بين الاثنين. ومع ذلك 
فقد حذّر الوزير من المخاطر المرتبطة بالبديء جزل هذه المحادقات في الوقت 
الحاضر. وأعرب غن أعيقاده بأنَّ الأمورسثتك وت أفضل وأسهل في العام 
القادم". 


ويمضي السفير غرايام في برقيتة: 

"ولقد تعهّدت للدكتوز البورئونانني سوفه أبعيث (إلى الخارجية البريطانية) 
بفحوى ما دار بيني وبينهء ولكتتي م أثرك للديه أيّ سسب يجعله يأمل بإمكان 
حدوث تعديل في الخطط الموضوعة .كما أبلغنئ أنه من جانبه سوف يعطي 
اعرائه لست ل ل لط سروت مسرا جنك وج وزارة 
الخارجية البريطانية في الموضوع نفسه". 


"كم أعرب الدكتور البوري عن أنه فٍ حال إعادة النظر في الاتفاقية المالية» 
إن المحادثات بشأنها ينبغي أن تبدأ قريباً جداً» حتى تتمكن الحكومة الليبية من 
وضع مشروع الميزانية للسنة القادمة (/60/ ."..)١969‏ 


"وكمقدمة لمطالبه» تحدّث الدكتور البوري عن الاستحالة التى تواجهها ليبيا 
لحماية حدودها بجيشها الحالي الذي يفتقد التجهيز المناسب. كما أشار إلى 
الصعوبات التي سوف تواجهها بسبب رفضها لأيّة عروض بالتسليح من 
مصادر أخرىء في حال عدم وفاء كل من بريطانيا وأمريكا بالتزاماته) في هذا 
الشأن". 


> 
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وختم السفير البريطاني برقيته بقوله: 


"وقد عبّرت للدكتور البوري عن أنَّ اهتمامنا بتحالفنا مع ليبيا وحرصنا على 
هذا التحالف لم يضعفء وأنْ أو ضاعنا ومشاكلنا المالية والتضخم المالي الذي 
نعاني منه هى وحدها الاعتبارات التى أملت علينا تقليص عدد قواتنا في ليبيا 
وتخفيض حجم مساعداتنا المالية لها". . 


ا د 

في54١1/ ,١19617//٠١‏ بعثت الخارجية الأمريكية ببرقية سرّية'" إلى سفارتها في 
ليبياء أشارت فيها إلى ما داز خلال المحادثات التي جرت في واشنطن بين وزير 
الخارجية دالاس وعدد من مسيؤولي,الوزارة» وبين وزير الخارجية البريطاني 
سلوين لويد وعدد من مسؤولي السفارةةالبريطانية يوم 8١/١٠/!ا145‏ ني 
العاصمة الأمريكية. وقد جاء في تلك البرقية: 


"لقد عبّر الوزير (دالاس) عن أمله بألا تقوّة"ترتيطانيا بتخفيض التزاماتها المالية 
والعسكرية في ليبيا إلى الحدٌ الذي جرت الإشارّةإليه من قبل . وأوذ ضح الوزير 
البريطانٍ لويد أن الأوضاع المالية لبلاده جعلت التخفيضا تفي هذين المحالين 
أمراً لاخيار فيه؛ وأنّه ل يمستطيع أن يتصوّر أن يكون بُمقأدور بريظانيا أن تقدّم 
لليبيا مساعدات تزيد عن (0” و١)‏ مليون جنيه سنويا للسنوكك الخمس التي 
تبداً مع عام ١95/‏ . وقد أعرب عن خيبة أمله بشأن تقاعس الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ الذي بدا واضحاً في طرابلس وهناء" “عن تصوّر تقديم التزام محدد 
بمساعدة الليببّين في المجال العسكريء وفي تغطية الفجوة في عجز الميزانية 
العامّة التي ستنجم عن تخفيض بريطانيا لمساعداتها لهم عام .١45/‏ وقد أكد 
الوزير البريطاني على الخطر الذي يترتب على تحوّل الليبيين نحو مصر. كما حث 
بأقوى العبارات على ضرورة أن يكون اتصالنا وإيّاهم بالليبيّين مشتركا بالنسبة 
للمسألتين (المساعدات العسكرية والمالية) تحاشيا لأن يقوم الليبيّون باللعب 
بكل واحد منّا ضِدٌ الآخر"."" 

4١‏ المصدر نفسه. ص ١‏ ١٠م"‏ وهم 

4 الإشسارة انا راقنم إل لقا بويا اق يد كل سوط ابن وو انطع . ومن الواضح أنه حتى الوزير 


ارك تش مشبلة الات إل أل الور اليا قل شير لال هذه الحاهئات لى الشكلة لبي بي "وحشية حقاً 
عانازط 8 /(11هخ1". المصدر نفسه؛ انظر أيضا: الملف المركزي بالخارجية الأمريكية رقم .711.56373/10-1559 
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"وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية؛ ففضلاً عب سبق لنا إبداؤه عن التزامنا 
بتجهيز )٠٠٠١(‏ جنديء أعاد الوزير دالاس والمستر بالمر (عضو الوفد 
الأمريكي) التذكير باستعدادنا لتولي مسؤولية تدريب الجيش الليبي» وأننا على 
النسداه لناقشة استياتجات الليثين مد التجيزاثت المسكرية فور اخخطازتان) 
يفي يفيد توقف المساعدات البريطانية» رغم أننا لا نستطيع إعطاء أرقام محددة. وقد 
جسرى الاتفاق على أن تناولا بريطانية/ أمريكياً مشتركالموضوع المساعدات 
العسكرية قد يكون ممكناً". 

"وقبما يتعلق بالساعدات المالية» شرسمنا بعناية العراقيل الدسغورية اللعلقة 
بالإجراءات المالية التي تجعل من المستستحيل علينا (في الولايات المتحدة 
الأمريكية) التعهّد بأيّة التزامبات طويلة الأجل من النوع الذي بمقدور 
بريطانيا أن تتعهّد به» على الرغم مين أننا ندرك أن دعم الميزانية العامّة (الليبية) 
هي مسألة حياة أو موت بالشيظبة للاقنصا الليبي غير القابل للحياة . إن هذه 
العراقيل (الإجرائية الدسيتورية) 0 مشاريفضا الفعالة (ابع بريطانيا) في طرح 
شة مشترك لليبيين حول المساعلدات أمزا صتعبَا للغاية ان أأحسن ما يمكننا فعله 
هو أن نقوم نحن فوراء عقب قيَآم البريطاتيين بإبلآغ الليبتين (بتّتهم في تخفيض 
المساعدات»» بالتعبير لهم عن استعدادنا للدخول معهم في مفاوضات حول 
احتياجاتهم المالية". 


"وقد أشار الوزير دالاس إلى المشكلة الكبيرة التي سوف يواجهها مع 
الكونجرس عندما يعرض عليه موضوع المساعدات المالية لليبيا سواء من 
حيث السابقة أو من حيث الحجم إذ أنها ستربو على (١؟)‏ مليون دولار إذا ما 
قرّرت أمريكا تغطية الفجوة الناجمة عن التخفيضات البريطانية". 

"وبعد مناقشات مستفيضة» جرى الاتفاق على أن نقدّم لين طرحاً 
بريظافا/ أمريقنا كمركا خول السالةالسكرية. ما فيه| يتعلق بالمساعدات 
الاقتصادية» فقد عبّرنا لهم عن عدم ممانعتنا في أن نجري طرحاً مبدئياً مشتركاً 
على أساس اقتراح قدمه المستر لويد في النهاية. ويشطى هد لطرع الااتظرم 
الولايات المتحدة أو بريطانيا منذ البداية بالإشارة إلى أي مبالغ معيّنة ب بشأن 
المساعدات المالية في المستقبل» وأن نقترح سوياً مدّة ثلاثة أشهر تقريباً نقوم 


5. 
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غاافا باحر | عاففات كلقب التحصى الصا جاه لبيا: إن مخ شان هذا 
الاقتراح أن يوضّح لليبيّين بأنّنا ندبّر أمر مساعدتهم على أساس منسّقٍ بينناء 
وهو يعطي في الوقت نفسه الوزير لويد وقتا يحاول فيه تأمين مساعدات 
بريطانية أكبر لمساعدة الليبيّين. وعلى العموم. فإِنَّ لويد ل يعد متفائلاً بشأن 
نتائج مثل هذه المحاولة". 


وقد وقعت هذه البرقية من قبل الوزير دالاس» ىا ختمت بتوجيه للسفير 
الأمريكي في ليبيا بأن يننظر التوجيهات. 

0 الوثئئق اق لخارجيتدين البريطانية والأمريكية 06 
ب 0 
الليبية بقرارهما المشترك, وبالتفاهم الذئ"تمابينهها حول مساعداته| العسكرية 
والمالية لليبيا في المستقبل.؟؟ 


وف 51؟/ ١٠/لاه9١‏ لمات ب اي و 
بمقابلة رئيس الوزراء الليبي عبد المجيد كعبار في مكتبه بمادينة بنغازي. *” 
نقل السفير الأمريكي إلى وزارته 7 ل 0 
(270) جاء فيه: 


"بعد المجاملات بدأ السفير البريطاني الحديث خلال الاجتماع؛ فتحدث 
عن التغييرات التي طرأت على استراتيجية بريطانيا في منطقة البحر الأبيض 
المتوسطء والحاجة للاقتصاد في عمليات قواتها المسلحة» وأن الدراسة الحذرة 
والدقيقة لأوضاع بريطانيا المالية أكدت لحكومتها عدم استطاعتها الاستمرار في 
تنفيذ الالتزامات التي سبق لها أن تعهّدت بها بتدريب وتسليح الجيش الليبي". 


14 تناولت هذه الوثائق حتى الأسلوب والتكتيك اللذين ينبغي استخدامهم في تناول هذا الموضوع مع المسؤولين 
الليينة: 

4 كان حاضراً لهذا اللقاء كل من السكرتير الأول بالسفارة البريطانية باتريك ديزموند ستوبارت 5815101 
التزس لكك 4 الذي قام بالترحمة خلال هذا الاجتماع)» والمستر إيدوين سميث السكرتير الأول 
بالسفارة الأمريكية في بنغازي. انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدر نفسه. ص 5 -65٠‏ 
605 
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"ومع ذلكء ورغبة من الحكومة البريطانية في استمرار مساعدتها لليبيا بكل 
السبل الممكنة؛ فقد تباحثت مع الحكومة الأمريكية: انطلاقاً من معرفتها 
باجام الأخيره يوساخيا قل ابيا اوموق انتصطلباللبابة فنها في جل 
بعض العبء فيم| يختصٌ بمسؤولياتها السابقة قة تجاه الجيش الليبي. وأنّه يسعده 
إبلاغ رئيس الوزراء بأنَّ الحكومة الأمريكية وافقت هي الأخرى, من منطلق 
الرغبة في مساعدة ليبياء أن تنظر إلى هذه المسألة باهتمام خاصٌ. وأعرب السفير 
البريطاني عن فهمه بأنه. وفي ظل عدم قدرة حكومته على الاستمرار في تجهيز 
وتسليح الجيش الليبي» فقد وافقت الحكومة الأمريكية على مناقشة موضوع 
الأجهزة والمعدات الخاصّة بالجيش الليبي مع الحكومة الأمريكية. وأنّه (أي 
السفير البريطاني) يشعر بن من الطبيعئء إن كان سيتلقى الجيش الليبي أجهزة 
أمريكية» أن تتولى أمزيكاً أيضيا تدريبة"' 1 


ويذكر السفير الأمريكي فالرقيته أنه كا رئيس الوزراء كعبار لإبداء 
ملاحظانه حول العرض الذي اتقدّم به السفير البريطاني .. ثم يواصل تقريره 
على النحو التالي: 
"كما كان متوقعاًء قاطع رئيس الوزراء الحديث عا الفور معترضاً بحدّة 
على التلاعب بليبياء وبا لا يترك يخالاً للنشسك» وفقاً خطط منسّقة بين بريطانيا 
وأمريكا وأعرب بشسدّة عن أنَّ التزامات بريطانيا تجاه ليبيا نابعة من المعاهدة 
الليبية البريطانية» وأنَّ ما تقترحه بريطانيا يشكل خرقاً للك المعاهدة. وأضاف 
رئيس الوزراء بعد ذلك أنّه كان ينبغي استشارة ليبيا مسبقا فيه| يتعلق بأيّ قرار 
يتعلق بأمنها وسيادتها". 


ويمضي السفير الأمريكي تابن في برقيته ناقلاً م تم في ذلك الاجتماع: 


اووفقا العليات الوزارة (الخارجية الأمريكية)» فقد أوضحت له أنْني مفوّض 
باشترد سيدا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتولي المهمة التي 

نت تضطلع بها بريطانيا ني تدريب الجيش الليبسي. ثم أضفت أنَّ الخبراء 
العسكريين الأمريكيين هم على استعداد للتباحث ل تجرف ادر . 
التجهيزات المطلوبة للجيش الليبي. وقد أكدتء انطلاقا من إحسامي بضرورة 


1/ 
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أن أفعل ذلكء وبالعودة إلى موقفى السابق والمستمر خلال السنوات الماضية» 
عدق ]1ن هلم اكات ييف أن طق م عار ةقدين هيمنة اليش اللي 
ابتداءً» وأنه» في ظل هذه الم المحدّدة والمتفق عليهاء بنك قدي سقس 
هذا التجهيز ونوعه. وأشرت في ختام حديثي إلى موضوع المعدات المتعلقة 
ب(١٠٠3)‏ جندي وإلى سعي حكومة الولايات المتحدة بالطرق كلها لتسليمها 
مع الأول من ديسمبر/ كانون الأول )١1951(‏ . وقد كانت ء لحسن الحظء قائمة 
المعدات هذه معي» وكانت قراءتي لمحتوياتها إنقاذا للموققف". 


الولند بداواضيها أن وس الوزراء قد سرٌ كثيرا بالسخاء الذي ظهر من 
مستوى التجهيز (المعرزؤؤض»» غير أنّه عاد وقال إِنَّ هذه الهدية هي موضوع آخر 
منفصلء وإن ليبيا لا تستطيع قبول الاقتراح البريطاني المرتجل دون مراجعة دقيقة 
لكافة التزامات الحكومة البريطانية'بمواتجب المعاهدة الليبية البريطانية» وأعرب 
عن أنَّ هذا الأمر قد يتطلب إدخال تعديل,كبير على تلك المعاهدة.." 


"ثم وجه رئيس الوزراء حديثه إلى وتساءك ع إذا كانت التزامات أمريكا 
(المزمعة) بتسليح الجيش الليبي سوف تكون خاضعة للإجراءات السنوية 
المعتادة نفسها (المتعلقة بالميزانية)". 


'ونظرا لأنّه م يكن لديّ أي تفويض. فإني لم أستطع أن أوضح بشكل أكثر أن 
الولايات المتحدة على استعداد لمناقشة هذا الموضوع على أساس من الصداقة 
والصراحة .لم أجد أمامي أي سبيل آخر سوى التأكيد على أنَّ المساعدات 
العسكرية الأمريكية. شأءها شأن التزاماتها الاقتصادية الأخرى, تخضع لموافقة 
الكونجحرس . وبالنظر ما ظهر جليّاً ضرورة القيام به» استغرقت في شرح تفصيلي 
حول سجل أمريكا (مع ليبيا) كحليف يمكن الاعتماد عليه. وقد عبّرت عن 
جدية التزام أمريكا بمسؤولياتها في مساعدة أصدقائها من أجل المحافظة على 
سيادتهم. ىا تحدّثت (بإكبار) عن القيمة المعنوية والأخلاقية للاهتام بالإنفاق 
من أجل بناء جيش وطني". 


"وعندما وصل اللقاء إلى هذا الحدٌء ظهر لنا أن رئيس الوزراء قد بدأ ببدأء 
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وقالإِنَّ اساي حاجة إلى جحيثن قويء وأتّها ترغب بأن يجري تجهيز وتدريب 
3 الشف ورساظة ير يظانيا أو مركا غير أنه عاد وأعرب عن أنه لاايستطيع 
قبول الاقتر اح البريطاني دون دراسته من قبل الوزارات المختصّة. ثم أضاف بأن 
من الواضح أنه مستكون هناك مباحثات على المستوى الفني بين كل من ليبيا 
وبريطانيا وأمريكا". 


ويواصل السفير في برقيته: 
"وأحسست. عند هذه النقطة» بضرورة أن أعبّر وبشذة عن تنصّلنا من أيّة 


التزامات مترتبة على الاتفاق الذي تم التوصّل إليه ني يونيو/ حزيران ١155‏ 
(بين حكومة بن حليم وبمطظان))" في للد 1 


"وعندما قام رئيمن الوزراء بعد ذلك بالسؤال عن موضوع سلاحي الطيران 
والبحرية (الليبتّين)» أخذ الدطفير البريطانيل الفور بالتراجع بسرعة. ٠‏ وختم 
رئيس الوزراء قوله بأنّه على الوغلم من أنهالم مجر الاتفاق على برنامج محدّد خلال 
محادثات لندن (يؤنيق/. رك ] ان تج 1ن اللاتفتاق خلاله قد : تمّعل مبداً 
زيادة حجم حجم الجيش الليبي وعلى دراسة إمكان تأسيس نواة للبحرية الليبية". 


"أمّا من جانبي (السفير الأمريكي) فقد أبقيث نفسي» عند هذه المرحلة» بعيداً 

عن النقاش. ونظر ا ل آى سصيسيبة»- للقاء قبت بإخببار المجسمعين يآن 

رئيس الهيئة الاستشارية للمساعدات العسكرية الأمريكية (©11486) سوف 

يصل بنغازي يوم 77/ 1487/٠١‏ "" وسوف يكون جاهزاً للبدء في مباحئات 

أؤّلية مع قيادات الجيش الليبي والبعثة العسكرية البريطانية". 

وختم السفير الأمريكي في ليبيا (المستر تابن) تقريره عن المحادثات» التي 
أجراها بالاة شتراك مع السفير البريطاني مع رئيس الوزراء الليبي عبد المجيد 
كعبار في مقرٌ الحكومة ببنغازي يوم 77/ /٠١‏ 1467ء بالإشارة إلى أن هذه 
المحادثات قد انتهت عند هذه النقطة بجو ودّيء غير أنّه توقع أن يزداد ضيق 
45 انظر: الفصل الرابع "حكومة بن حليم .. السنوات العصيبة" بالمجلد الثاني من هذا الكتاب؛ بن حليم؛ ص 4 77- 

77 


1 وصلت الهيئة 10112 4057150137 455151866 711111137 إلى ليبيا يوم ”/ ١901/4‏ بقيادة العقيد إدوارد 
سيكس 5اع56 8055:810. 
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رئيس الوزراء كلم| أعاد التفكير بها دار فيهاء وكذلك بأن يزداد موقفه تصلبا 
بسبب ردٌ فعل عدد من وزرائه. 


كما أعاد السفير في خاتمة تقريره توصيته بضرورة أن يجري تناول موضوع 
المساعدات لالب بهم اللِيبِيّين بشكل مستقل (عن البريطانيين)» مؤكدا أنه لو 
جرى تبني الأسلوب ذاته (أي دون مشاركة البريطانيين) عند بحث المساعدات 
العسكرية» فإنَّ أمريكا ستكون بوضع أقوى فيم| يتعلق بمصالحها الخاصّة أو 
كراعية للمصالح الغربية في ليبيا. * 1 


لقاء بريطاني مع الملك إدريس 


وتتناول مذكرة بريطانية داخلية سرية * مؤرّخة في ١401/1١ /7١‏ معدّة 
ا 51 ول ارس هاعر إن 
لوضوع الساعدات العمكرية لي لإام فل وأنَّ السفيرين البريطاني 
والأمريكي قاما سوبا ني ؟5/ 1907/٠١‏ بمفاتحَة الحكومة الليبية في موضوع 
تجهيز وتدريب الجيش الليبي» وأنْ المسؤولين الليبيّين تلقوا ببدوء الخبر المتعلق 
بتسليم بريطانيا لمسؤولياتها والتزاماتها في ليبيا إلى أمريكا. 


وتضيف الوثيقة البريطانية ذاتها أنَّ السفير البريطاني (كَرايام) قام بصحبة 
الجنرال بورن (1:26ا860) (دون أن يرافقه) السفير الأمريكى) بمقابلة الملك 
إدريس يوم 74/ /1٠١‏ 14017. وأطلعاه على ما سبق أن أخبرا به الحكومة 
الليبية في 7؟/ .٠١‏ كما شرحاله قرار الحكومة البريطانية بوضع معظم القوات 
البريطانية الباقية في ليبيا في ولاية طرابلس. 


وتنقل هذه الوثيقة أيضاً أنَّ املك إدريس عبّر عن أسفه لقيام بريطانيا 
بتسليم مسؤولياتها للأمريكان, ك| أبدى قلقا أكبر باحتمال توقف عمل البعثة 
العسكرية البريطانية (في ليبيا). 


العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدر نفسه ص 5 005-5٠‏ نقلاً عن الملفات المركزية لوزارة 
الخارجية الأمريكية 773.5/10-2257. 

9 الوثيقة رقم 371/126045 80 مؤرّخة في .14017/٠١ /١‏ ومن الواضح أنَّ هذه المذكرة أعدَّت بغرض 
استعم الها من قبل وزير الخارجية البريطاني. 
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وتشير الوثيقة نفسها إلى أنَّ السفير البريطاني في ليبيا والجنرال بورن طلبا 

من الحكومة البريطانية النظر في إمكان استمرار عمل البعثة العسكرية البريطانية 
جنبا إلى جنب مع البعثة الأمريكية, وقد علق معدّ الوثيقة بأنّه يوافق على هذا 
الطلبء واقترح مفاتحة الأمريكان بالموضوع. 


وفي فقرة أخرىء تقترح هذه الوثيقة أن يقوم السفير البريطاني غرايام لدى 
عودته إلى ليبياء سويا مع السفير الأمريكيء باقتراح اجتماع ثلائي مع الليتيين 
لناقشة وفحص احتياجاتهم, وأن يقوم السفير البريطاني خلال هذا الاجتماع 
بالتأكيد ع أن بريطانيا سوف تخفّض حجم مساعداتها امالية لليبي دون أن يشير 
إلى رقم )١570(‏ مليون جنيه إسترليني” “ل (الذي سبق لبريطانيا أن أخبرت 
أمريكا بأن مساعداتها المستقثلية لليبيا ستكون في حدوده). 


وتستطرد الوثيقة في الفقزة الخامسة متها أن وزير الخاريجية البريطاني أعرب 
لوزير الخارجية الأمريكي الا ساعن أنه سوف/يجيد النظر في مقدار المساعدات 
المالية المذكور (05” ٠١‏ مليون اا لحتني در أنه يط أي أمل في زيادة 
هذا المبلغ . وتعلق لو كيك فة عل هيذا/اللوضوع بأنه من الواضح أنْ حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صَعَوَبة بشأن دعم العجز ني ميزانية الحكومة 
الليبية» وأنها من ثم سوف تستمرٌ في الضغط على بريطانيا طلبا لمساعدتها في هذا 
الصدد. 


كما تضيف الوثيقة أنه فضلاً عن ذلك فإِنَّ من المشكوك فيه أن تحصل 
بريطانيا من ليبيا مستقبلاً على مقابل مجز لهذا المقدار من المساعدات المالية 
السنوية» وأنّ هذا الأمر قد ينسحب على تحقوق الطيران العسكري البريطاني 
فوق الأراضي الليبية وا هبوط فيها والإقلاع منهاء فالعناصر الموالية لمصرء »سواء 
القريبة من الملك أو تلك التي ني الحكومة الليبيةه سوف تسارع إلى استغلال خيبة 
الأمل المتركية صل سياينة بريطانيااكجاه لببنا؛ 


وفي فقرة ختامية» يوضّح معدّ هذه الوثيقة أنّه من المبكر القول بأنَّ مصالح 
بريطانيا في ليبيا تستلزم زيادة حجم مساعداتها ب| يفوق )١575(‏ مليون جنيه 


٠‏ كانت بريطانيا حتى ذلك الحين تقدّم لليبيا دعم مالياً سنوياً يصل إلى (5,90) مليون جنيه 
إسترلبني. 


ال 
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إسترليني» غير أنه قد يحدث أن تجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرّة» دون 
صنو كاتا من الوقك» لاتخاذ قراربزيادة هذه المساعدات. الأمر الذي قد 
يفضل وزير الخارجية البريطاني إثارته من حيث المبدأ مع زملائه. 


طلب أمريكى من بريطانيا 


في 07/1١/7١‏ بعث وزير الخارجية الأمريكي دالاس إلى السفير 
الأمريكي بلندن ببرقية سرّية طلب تسليمها إلى وزير الخارجية البريطاني سلوين 
لويد هذه ترجمة لنصها: 


"إن التعاون الموذجهي لبلدينا حول مشكلة التسليح الخاصّة بتونس منذ 
محادثاتنا في ١401/٠١ /١1‏ يحفزني أن أعود مرّة أخرى إلى المسألة الليبية التي 
سبق أن ناقشناها يومذاك والتي أخذث تزداد منذئذ إ إلخاحا: 


وكما تذكرء فقد وافقتم على أن تراجعنواهثرّة أخرى مع حكومتكم مستوى 
مساعداتكم المالية لليبيا في المستقبل, و لاسي فيم| يتعلق بإمكان زيادتها بشكل 
جوهري فوق ذاك المبلغ الذي أشرتم إليه فيتلِك الوقت» وهو(750,١)‏ 
مليون جنيه إسترليني". 


1 وأظنكم تعلمون أننا نعلق أهمية عظمى على استمرار وضعككم في ليبيا. إِننا 
نعتقد أنكم طوّرتم مع ذلك علاقة تشكل مكسبا عظيم] للغرب في منطقة هامّة 
استراتيجيا. وإنني أقدّر الاعتبارات المالية والععسكرية التي دفعتكم إلى إعادة 
الى الست سينا عد لاقي لذلاف اليلد .غير أنني مهتمٌ جداء ولا أشك 
في أتكم كذلك. باحتمالات أيّ ضعف يطرأ على وضع الغرب في منطقة شمال 
إفريقيا الحيوية» وسيكون مدعاة للأسى الشديد إذا ما خسرنا المكاسب التي 
حققناها مؤْخراً في تونس بسبب التطوّرات الجارية في ليبيا" . 

"إِنَّ كافة التقارير التي تصلنا تؤكد حقيقة أن ردّة فعل الليبيّين لأيّة تخفيضات 
كبيرة في مستوى مساعداتكم لهم سوف تكون سلبية. ونظراً لأنكم تمتلكون 
مرو أكبن ما فى ترقيب أيه العرامات طويلة اللمده دإنه يمقد وركم أن توقتوا 
(لليبّين) درجة من اليقين والاستمراريّة (بشأن المساعدات الالية) أكبر من 
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تلك التي نملكها نحن في ظل قوانين وترتيبات الميزانية المعمول بها عندناء 
ع و ا ل الل 
الدادوكا اليك الب جيف با توا 

"لقد طلبت من سفارتنا في لندن مناقشة المشاكل الخاصّة التى تواجهها ليبيا 
مع وزارة الخارجية (البريطانية)." 


"وفي ضوء الاعتبارات السابقة» فإنني أؤْمّل أن تجدّدوا إمكان محافظتكم 
على مساعداتكم (لليبيا) عند مستواها ا حالي. وإن كان ذلك لأيّ سبب من 
الأسباب» غير متيسّرء فإذّني أبحثكمء بال د الأدنى, على الاستمرار في دعم 
عجز الميزانية العادية كا في الماضي» وسنقوم نحن من,جانبنا بعمل أقصى ما في 
وسعنا من أجل المحافظة على.مستوّق انايب لدعم برامج التنمية". 

ويختم الوزير دالاس برقيته بالفقرة التالية: 

"وإني أرغبا في !نت لج # غناي طرابلس لديه شكوك 
كبيرة في حكمة قيامنا وإياكم بطرح مشترك حول هذا الموضوع لدى الليبيّين 
وهو الموضوع الذي سسبق لي أن ناقة ووب ل عيضا كد هنا وق واتنطن) . 
إن السفير ومستشاريه مقتنعون بشدة أن هذا الطرع القدارة ' سوف يكون 
مستهجنا من قبل الليبيّين الذين يرون فيه دليلا على أنّنا وإيّاكم نحدّد فيا 
بيندا (ومن وراء ظهورهم) أموراذات أهمية حيوية لبلادهم. وأننا نضع أمام 
الحكومة الليبية حقائق ق جاهزة ومقرّرة. وإنني» في ضوء هذه الاعتبارات» آمل 
أن أتسلم وجهات نظركم حول ما إذا كنتم تفضلون أسلوب الطرح المنفصل 
والقائم على تنسيق مسبق بيننا - على غرار ما فعلناه بنجاح مع تونس".''' 


00 الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية لجان 


١‏ العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. المصدر نفسه.ء ص 6501-6505 نقاك عن الملفات 
المركزية لوزارة الخارجية الأمريكية رقم 773.5-1155/11-21597. 


يف 
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الأخيرة كنذا الأسدلوب» وأغر بصن يقينة أن ذلك سوف يؤذى إل طردما 
باعتقاد الليبيّين من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حلت محل بريطانيا عنوة 
2 الكل 

أو تحايلا. 


وني 4/ /١7‏ 1401 قام المستر دالاس بإخطار المستر لويد بأنَ الولايات 
المتحدة الأمريكية سوف تتقيّد باتفاقها السابق الخاصٌ بأسلوب الطرح المشترك 
كما أكد على الحاجة إلى عدم الإشارة إلى أي مستوّى معين لحجم المساعدات أثناء 
الحديث مع الليبيّين. '”' 

وفي ١461/17/9‏ أيضاً قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإخطار سفيرها 
في ليبيا المستر تابن بموجوالبرقية رقم (457) بأنَّ المخاطر (لأمريكا) التي 
تترتب على الطرح الأمريكي/ الَرِيظانيالمشترك هي أقل من تلك التي قد تنجم 
عن عرقلة وإفشال قدرة الوزير البريطناني لويد في تحقيق مراجعة وإعادة نظر 
لحجم المساعدات البريطانية لليبيا. 


اجتماع بريطاني/ أمريكي جديد مع كعبار 


كانت الحكومة الليبية قد اقترحت في 49 ١19/1١//إ90١‏ استمرار 
المساعدات المالية البريطانية عند مستواها الحالى لمذة سنة#أخلي. 


وفي 14517/17/78» اجتمع سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة برئيس 
الوزراء عبد المجيد كعبار في مكتبه ببنغازي وبحضور وزير الخارجية الدكتور 
وهبي البوري. وقد بعثت السفارة الأمريكية في اليوم التالي ببرقية سرية إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية تشرح فيها ما دار في ذلك الاجتتماع» جاء فيها:؟"' 


"اجتمع بالأمس كل من السفير البريطاني والسفير الأمريكي مع رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية وناقشوا أسلوب معالجة المشاكل الناجمة عن تخفيض 
المساعدات الاقتصادية لليبيا. وقد رفض الليبيُون بشدّة الأخذ باقتراح بريطاني/ 
أمريكي بتشكيل لحنة ثلاثية (ليبية/ أمريكية/ بريطانية) لتحديد احتياجات ليبيا 


06 المصدر نفسهء نقلاً عن الملفات المركزية لوزارة الخارجية الأمريكية رقم 773.00/11-2557. 

.773.5-2/155/12-957 المصدر نفسه. الملفات رقم‎ ٠ 

4 راجع التقرير السّري السنوي الخاصٌ بعام 1901 الذي أعدّته السفارة البريطانية في ليبيا والمؤرّخ في 
/اا/ ا/رارهة١.‏ 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


المالية قبل البدء في المحادثات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا من أجل تحديد حجم 
المساعدات المستقبلية بموجب المعاهدة الليبية البريطانية". 


"وبعد ثلاث ساغات وخس وثلائين دقيقة بلغث المحادثات طريقاً مسدودا 
لم يقطعه سوى اقتراح ارتجالي تقدم به السفير البريطاني غرايامءيتم بموجبه 
إجراء المحادثات الثنائية (الليبية/ البريطانية) والثلاثية (الليبية/ البريطانية/ 
الأمريكية) في موعد واحد وبشكل متعاقب. غير أنْ هذا الاقتراح يحتاج إلى 
موافقة كل من الحكومة البريطانية ومجلس الوزراء الليبي» ويتوقع أن يصدر 
قرار المجلس غدا". 


وتمضي هذه البرقية في شرح مادار في ذلك الاجتماع (78/ )١91017/17‏ 
على النحو التالي: 
"اتح السفير البريطناني غراام المباحتات بالإشارة إلى أنَّ موضوعها هو 
التشاور حول احتياجات إليبياالمالية ف ِل المعاهتذة الليبية/ البريطانية. وإن 
العامل الجديد في هذا الموضوع هو تؤلاتجنلا الولايات المتحدة الأمريكية في ليبياء 
وهو الأمر الذي لم يكن بالدرججة نفسها من الأهمية عندما جرى التفاوض حول 
المعاهدة (الليبية/ البريطانينة عام 1907): ومن ثم فإن الحكومة البريطانية» 
بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية, تعتقد أن المحادثات القادمة 
حول المساعدات المالية المستقبلية (لليبيا) ينبغي أن تضمٌ خبراء من الحكومة 
الأمريكية". 


"ومنذ البداية» عارض رئيس الوزراء الليبي ووزير خارجيته بشِدّة الاقتراح بأن 
يكون للنتائج التي تسفر عنها أعمال اللجنة الثلاثية بشأن حجم الاحتياجات 
المالية المستقبلية (لليبيا) أيٌّ تأثير على المحادثات الثنائية بين بريطانيا وليبيا في ظل 
المعاهدة الليبية/ البريطانية". 


وتلخص هذه البرقية طرح الجانب الليبي وحججه خلال المحادثات» 
وردود وحجج الجانب البريطاني/ الأمريكي على النحو التالي: 
أب شان ريس النوؤراء إل أن قوع الأكير سو السناعدات 


07“ 
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البريطانية هو من أجل دعم العجز في الميزانية العادية لبلاده» 
على حين أن المساعدات د غير قابلة للاستخدام لهذا 
الغرضء ومن ثم فإِنَ المسألتين مختلفتان . وقد ردٌ السفير 
غرايام مؤكداً إلى حل بعيد صحة هذا القول» ودعا السفيرٍ 
الأمريكي للمساهمة في مناقشة هذا الموضوع بحكم أن 
أمريكا هي المساهم الأكبر في الممساعدات . وقد أشار السفير 
الأمريكي تابن إلى أن هذه الفواصلء من الناحية الواقعية, 
لا تراعى تماما بين مختلف أقسام الميزانية» وأشار على سبيل 
المنال إلى ' المصروفات العسكرية" ين أن وكين الوزراء 
ردّ على المتسفير مؤكدا أن الإجراءات واللوائح تجعل إحداث 
المبادلات بين يختلنت أقسام وأبواب الميزانية صعبا للغاية. 

ثم استطرد رئيس 'الؤزراء مستدلاء فيها يتعلق بالمصروفات 
ا بأن اياج اعتاداتها في ميزانية استثنائية تخضع 
للرقابة الخارجية يعدّ مسا بتسيادة الدولة .وقد ؤة السثيرتاين 
مشيراً إلى أن دولاً كثيرة كتركيا تنثلاً تخضع الإنفاق على قواتها 
العسكرية لمثل هذه الإجراءات ادو نت تجديني ذلك مساسا 
سياد عه ؟ 


أورد رئيس الوزراء ووزير الخارجية حجٌُتين من منظور 

تاريخي: 

(أ) عندما جرى التفاوض بشأن المعاهدة الليبية/ البريطانية 
لم تؤخذ الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتبار, 
فلم يجري الآن إقحام الولايات المتحدة ني العلاقات 
الليبية/ البريطانية؟ 

ب ع ل 
خلال الفترة السابقة (لعمله كسفير في ليبيا)» أشار 


ل أنَّ ييا كانت ما تزال وليدة» وأنّالتخمينات بشأن 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


إلى تقديرات دقيقة أصبحت مطلوبة. 


رب أشار وزير الخارجية (الدكتور وهبي البوري) عدّة 
مرّات إلى أنَّ حكومة مصطفى بن حليم قد طالبت 
خلال محادثات ا ١‏ بزيادة حجم الساعدات 
البريطانية» وفي تلك الأثناء كانت المساعدات الأمريكية 
في أعلى مستوى لهاء وهكذا فلا توجد علاقة بين 
مستوى المساعدات الأمريكية والبريطانية. وقد رد 
السفير غراهام بأن بريطانيا في الحقيقة أخذت مستوي 
المساعدات الأمريكية لليبيا في الحسبان» وببساطة فإِنْ 
اج (جبايت /لبيا خألاائ تلككمالفترة بلغت ذروتباء أما 
الآن فتحن ندخل فترة حمس سكئوات أخرى ونواجه 
حالة جلايلة. 
- ألمح الجانب الليبيسترار؟ إل حقيقة أنَّ المعاهدة الليبية/ 
البريطانية هي ثنائية» وأن الات وَالمشاورات بشأنهاء 007 
لنصوصهاء ينبغي أن تكون ثنائية :وقد أعاد السفير غرايام 
في رده حل عطق نولت أ/تقديؤات معقولة لاحتياجات 
ليبيا ينبغي أن تأخذ الأمريكيين في الاعتبار» وأنْ أفضل طريقة 
لتحقيق ذلك هي إدخاهها في لجنة تكلف ببذه المهمة . وقد 
أكد السفير الأمريكي تابن من جهته بأنَّ أمريكا لن تشارك 
في مناقشة أيّة مسائل تخصٌ حكومتي ليبيا وبريطانيا وحديهماء 
وأنْ هدف المحادثات الثلاثية هو مناقشة المشاكل التى تخصٌّ 
الأطراف الثلاثة» ألا وهي احتياجات ليبيا الاقتصادية» 
وستكون هناك مجموعة تقصٌ للحقائق» ولن تضر بأيّة 
مباحثات ثنائية في المستقبل. 
تك ول غارلة مع الاين ارقا المخط خاذال الحادقات عل 
اخاتب البريطاق: كزروا الإكدارة مرقين إل ما يمك وإعيفة 
بعبارة "كم كانت معاملتكم لنا جائرة". 


8 
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(أ) اشتكى وزير الخارجية الدكتور البوري من أنَّ السفير 
البريطاني غرايام قام بتضليله باستخدام عبارات عامّة 
متفائلة أثناء الحديث معه. ولم يفلح السفير غراهام في 
إبعاد هذا الاتهام رغم محاولته الردّ عليه.*'' 


(ب) إخفاق البريطانيين ني الرذ على طلب الحكومة الليبية من 
بريظائيا تأجيل المناوزات بحول اجات لنييا المالية. 
وفيما يتعلق ببذه النقطة» اعتذر السفير غرايام وطلب. 
في إجابة لذلك الطلبء الاقتراحات المقدّمة من قبل 
حكومتي بريطانيا وأمريكا خلال هذه المحادثات؛ غير 
أن هلاه الإجابة لم جدئ الوزير البوري. 


6- عئلما اقئربت هذه المجادثات من الانقضاء. قام الجانب الليبى 
بإدخال عامل الاستعجال'نشأنها. فأشاروا إلى أنه يلزم تقديم 
الميزانية العامة (للبرلمان الليبي» خلال شهر يناي ر/ كانون الثاني 
الا ا ساكو ا 
الثلاثية سكس ويا 0 نيه في المحادثات الثنائية 
ص عراس ل م 
ترنا مواد مذ الشتمراك يمك ضري الوسل لنها 
مع مطلع شهر يناير/ كانون الثاني (/149) حك اجو لكر 
ا 0 الربط بين 
لمكي ا ع سد" 
غرايام والذي سلفت الإشارة إليه في مطلع هذه البرقية." 


6 تورد البرقية أنَّ القائم بأعمال القنصل العام البريطاني في ليبيا المستر ستوبارت 8100316 أكد أنَّ 
الجانب الليبي كان محقاً في هذه الشكوى. 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


وتواصل برقية السفارة الأمريكية سرد ما دار في ذلك الاجتماع كما يلي: 


"ولم يحدث خلال أي وقت من الاجتماع أن اعترض رئيس الوزراء على فكرة 
القيام بفحص ثلاثي لاحتياجات ليبيا. لقد انصبٌ احتجاج رئيس الوزراء 
(الذي قام بالجزء الأكبر من المحادثات عن الجانب الليبي) على ربط نتائج 
أعمال اللجنتين. كما انصبٌ الجزء الأكبر من رد فعل الجانب الليبى على الجانب 
البريطاني فقد ظلوا يعربون هم بين الفينة والأخرى عن شعورهم بالصدمة 
والغضب والاستياء غير أنهم ظلوا يعاملو:هم بكياسة ولياقة على الدوام . أما 
مع الجانب الأمريكي فقد ظل الجانب الليبي على درجة من اللياقة» وبذلوا 
أكثر من مرّة جهودا خاصّة كي يش روا لنا أن السبب من وراء رغبتهم في 
استثنائنا (من المحادثات مع بريطانيا) ليس كراهيّة لنا". 


وتشير هذه البرفية وخا بج جهو الإلنقاط التى وردت خلال 
المباحثات واعتيرتها جديرة بالملاحظة: 


)012 ذكر رئيس الوزراءأئلهةرتؤجد في ليبا قرابة ٠٠0(‏ 000 
شخص عاطلين عن العمل؛ وأنْ الحكومة الليبية لديها خطط 
لوا جونز هلام !جك ا1: ازور يقي بأن السفير الأمريكي 
سوف "بنفحر 5ك كيدل مان اخطط واعتتيرت 
البرقية ذلك إِيحاءً واضحا بأَنَ الحكومة الليبية تزمع أن 
التو هن ال كوي الأ كية سب اغداف كيرة لعللة 
هذه المشكلة. 


زهعة بعد مض لح باح يور ارسي دقن فق شرم ريسن 
حجم مساعداتها لليييا. 0 رد السفير غرايام بالإيجاب 


أجابه رئيس الوزراء بأنه لا يستطيع "قبول" قرار بتخفيض 
حجم المساعدات يجري اتخاذه من قبل طرف واحد. 


[فرة وفي ملاحظة ختامية» ذكر رئيس الوزراء السفيرين (البريطانٍ 
والأمريكي) بأنَ على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن 


,/9 
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تعياء في تعاملهما مع ليبياء وعلى الدوام» نشاطات الأطراف 
الى شاع ضد لبي 


كعبار يرفض فكرة المحادثات الثلاثية ٠١7‏ 


وتنقل برقية سرّية أخرى من مقر السفارة الأمريكية في بنغازي (رقم 
)٠‏ بتاريخ إلى وزارة الخارجية الأمريكية أنَّ الحكومة 
الليبية أبلغت بريطانيا رفضها لفكرة المراجعة الثلاثية لاحتياجاتها المالية» وأمْها 
دعت الحكومة البريطانية إلى محادثات ثنائية عاجلة. ١١“‏ 


ويلخص التقرير السيننوي الذي درجت السفارة البريطانية في ليبيا على 
إعداده في مطلع كل عام مجم ل التتطوّرات في البلاد خلال السنة الفائتة» تطوّرات 
العلاقة بين بريطانيا وليبيا على النحو التالي:''' 


"إن علانات ليبيا مع بريطانياء على امف أنه ما تزال ودّية على مستوى 
القمة. فَإِنَّ حالة وضعنا الاقتصادي قد ألقت بظلالها عليها. ومنذبدايات 
شهر إبريل / اسان (/551) جرى تنبيه السكلي لليتي ل تندن (الدكتوو عل 
الساحلي) بأنَّ معدّل المساعدات المالية السنواية التي جرى تحديدها بمبلغ 
(0/ا و *) مليون جنيه إسترليني سنوياً خلال اكوا ماني اق الأولى من 
عمر المعاهدة الليبية/ البريطانية سيتعرّض للتخفيض عند نهاي ية تلك المدة (أي 
إبريل .)١19105/8‏ وفي أعقاب ذلك مباشرة (إبريل 01) جرت تخفيضات كبيرة 
في أعداد القوات البريطانية في ليبياء الأمر الذي أدّى إلى بطالة آلاف من العمال 
وانخفاض في موارد الاقتصاد الليبي. ٠١‏ إن سحب جميع القوات البريطانية من 
برقة قد شرع فيه» ولم تبقّ سوى سريّة واحدة في طبرق» ومع خباية العام كانت 
الوحدات كافة قد غادرت المرج ودرنة". 


5 البرقية موقعة من قبل المستر ستكهاوس 51861101156. المصدر نفسه.ء ص ١٠ق‏ نقاك عن 
لملفات المركزية للخارجية الأمريكية 841.0073/12-2957. 

نحسب أنْ إدارة كعبار للمحادثات» خلال هذه الحقبة الصعبة من العلاقات مع بريطانيا وأمريكاء 
تشهد له وللدكتور البوري بالكفاءة والبراعة وبالحرص الشديد على المصلحة الوطنية. 

4 المصدر نفسه. ص .0٠١‏ نقلا عن الملفات المركزية للخارجية الأمريكية 841.0073/12-3057. 

لتقرير مؤرّخ في ١908/١/71‏ ويحمل الرقم الإشاري 11:1011/1 . الملف رقم .371/131770 150 

٠‏ راجع الإشارة السالفة بشأن تقديرات السفارة الأمريكية لأعداد العاطلين عن العمل بسبب هذه 
لموضوع. 
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"إنَّ الحكومة الليبية لم تصرّ على طلبها بإعادة النظر في المعاهدة الليبية البريطانية 
الذي عبّرت عنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ١155‏ (خلال حكومة 
مصطفى بن حليم)؛ بل إِنْها في الواقع طلبت تجميد الأوضاع على ما هي عليه؛ 
ليس فقط فيم| يتعلق بالمعاهدة ذاتهاء ولكن أيضاً فيها يتعلق بالاتفاقية المالية 
الملحقة بها. غير أن الحكومة البريطانية لم يكن بمقدورها الاستجابة إلى المطلب 
الأخير» في ظل نيّتها بتخفيض مستوى المساعدة المالية التى تقدّمها (لليبيا)» 
ومع غباية العام» كان قد شرع في اتخاذ الترتيبات للبدء في محادثات المساعدات 
المالبة: وكاتت الحكومة اللببية قد غرت عن ردّة فعل سلبية لمحاولاث 
الربط بين المساعدات المالية والعسكرية البريطانية والأمريكية لليبياء بحيث 
تبدأ العملية بلجنة ثلاثية تتولى تقييم احتياجات ليبياء وأصرّت فيا بعد على 
إجراء محادثات منفصلة مع كل من بريطانيا وأمريكا على حدة .إن الليبيين 
والمللك إدريس خصوقياء لا دون لهسا أن يتولى/الأمريكيون دود ل اين 
البريطانيين- الالتتزام بتدزييب وتجهيز اليش الليبي. ومع اقتراب العام على 
الانتهاء. فَإِنَّ هذه المشكلة قل يقبت كوو كبن ظاهر". 
"إنَّ التمترد الذي وقح فيج 092ل ابض رلنمتام في ليبيا حيث سارت 
الصحافة الليبية بوجة عام في الخنط المسادي لبريطانيا نفسه الذي رسمته 
القاهرة. وقامت الوفود الليبية'"" بالانضام مرّتين إلى عدد من الوفود العربية 
الأخرى في التوقيع على رسائل إلى مجلس الأمن تحتوي على معلومات غير 
محيدة وقديية السداء النريطانيا". 
مساع ليبية لدى تركيا والعراق 
تكشف برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية في بغداد بتاريخ 5 /١/١‏ 
إلى الخارجية الأمريكية أنْ سليمان الجربي (سفير ليبيا لدى تركيا والسفير 
غير المقيم لدى العراق) قد وصل إلى العاصمة العراقية من أجل إقناع الحكومة 
العراقية وحثها (كما فعل قبل ذلك مع الحكومة التركية) على التوسّط لدى 
الحكومة البريطانية (شريكتههما في حلف بغداد) من أجل إبقاء مساعداتها المالية 
لليبيا عند معدلما السابق. 


.19817 /1/ ظهرت أوّل حملة في الصحافة الليبية معادية لسياسة بريطانيا في عُمان يوم 7؟/‎ ١ 


م١‎ 
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الحكومة البريطانية تراجع موقفها 


وفي 1908/1١/1‏ تسلم وزير الخارجية الأمريكي دالاس من نظيره 
البريطاني سلوين لويد برقية عبّر الأخير فيها عن قلقه بشأن مدى استقرار 
الحكومة الليبية ومستوى المساعدات إلى ليبيا. وعلى الرغم من أن الحكومة 
البريطانية كانت قد قرّرت مبدثيا تخفيض حجم مساعداتها لليبيا من مبلغ 
)0 و4) مليون جنيه إسترليني (ب| في ذلك مساعدات التنمية) إلى (5 7 6 
مليون جنيه إسةرليني» فِنّ الوزير لويد استطاع أن يقنع حكومته بأن يكون 
حجم مساعداتها (175) مليون جنيه شريطة أن تتولى حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية مويل تشروعات التنمية الاقتصادية والنفقات العسكرية 
في ميزانية ليبيا. وقد عبّر الوزيز البريطانيٍ في برقيته عن أمله في أن يتمكن من 
التحرّك على هذا الأساس. وكيف| كانّاقرال:الولايات المتحدة. فإنه يرى ضرورة 
اسعمرار التسيق ون حوره بلدس .27 


وني 1408/1/7١‏ بعث وزير الخارجيةةالأنتويكي دالاس بره إلى الوزير 
البريطاني لويد مؤكداً له أن بلاده سوف تبذل قضارى جهدها لمساعدة ليبيا 
في مجالي التنمية الاقتصادية واحتياجاتها العسكرية. وعَرٌ لد عن اعتقاده أنَّ 
المساعدات البريطانية والأمريكية كفيلتان 5 بتلبية اختياءجات الليبيّين. كما 
وافقه على أن الليييّين لن يحبّذُوا هذه الترتيبات» وعبّر له عن شعوره بأنّه من 
"المناسب جدا' ' أن يفوم البريطانيون بإبلاع الليببّين خلال المباحثات القادمة عن 
يه الولكيات المتسحدة الأمر بكية سول المساعدات 11 


وتدعاد الوزيردالآس ونه نظيره الريطاي إلى ضرورة عدم إعطاء اللييئين 
أي انطباع خاطئ مفاده أن الولايات المتحدة الأمر يكية على استعداد لتغطية 


كامل العحز الذي يئرتب على تخفيض المساعدات البريطانية» أو ما تتعهّد بأيّة 
التزامات بالمساعدة المالية تتجاوز السنة المالية الحالية. 


العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. 1910-1908: النزاع العربي الإسرائيلي؛ 
الجمهورية العربية المتحدة؛ شمال إفريقياء المجلد الثالث عشرء ص ١٠١‏ /. ©0111 1614110115 10161971 
6 ,51415 969-1171110 [ , هك ,8011 .01[-نع1| طنادرع؟[ ه47 10711120 1م1215 1510611 
لاع ططتطتاء001) 15[] بوعلاء ملظ 01 5ع1ة]5 اع متتو م10 :.0.0آ جاماع متطمه!1؟1) معش تل 701:17 

.(1992 ,عع01 عسماخسلرط 

1 كانت المباحثات بين الجانبين الليبي والبريطاني قد افتتحت في بنغازي (حيث كان مقر الحكومة 

الاتحادية حينذاك) في اليوم نفسه الذي بعث فيه الوزير الأمريكي بردّه. 
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وأضاف دالاس في ردّه أنَّ أيّ قرار بريطاني بإبقاء قوات في ليبيا بعد عام 
49 » وهو الموضوع الآخر الذي أشار إليه لويد في رسالته» سوف يساعد 
أمريكا وبريطانيا في مشكلتهما المشتركة» كما أنه سوف يساعدء دون قصدء 
الاقتصاد الليبى. 


وأضاف الوزير الأمريكي ني رسالته الجوابية: 


'بالطبع: فإنَّ الحالة في ليبيا هي مصدر قلق لنا جميعاً .. وإذني أتفق معك بأتها 
يمكن أن تصبح خطيرة .. وإنِّي أعتقد أنَّ من الضروري جداً لنا أن نعمل سويا 
فيما يتعلق با حالة الليبية بصفة عامّة» وأوافقك كلياً على ضرورة التدسيق بين 
خططنا تجاهها". 


وفيما واصل الجانبان الليبسي والبريطاني محادثاتب| حول حجم المساعدات 
البريطانية المستقبلية لليبيا بموجث#الاتفاقية امالية (المبرمة بينهه| في عام 1451 
بعث الوزير البريطاني لويد بزسالة أخرى إلى نظيرة الأمريكي في ؛ ؟/ ؟/ 
: وقد أعاد الوزير البريطان الإشتتازة ف تلتك:الرسالة إلى مخاوفه من 
امتداد النفوذ المصري في ليبياء طالباً مساعدة أمريتكا في المحادثات الجارية بين 
ليبيا وبريطانيا حول المساعدات» كما عيّر لويد عن تخاوفه من تعرّض ليبيا لخطر 
الامميار مالم تتلق تأكيدات بشسأن تسلمها للأموال اللازمة لمواجهة احتياجاتها 
الاقتصادية والعسكرية. 
وقد عبّر الوزير البريطاني في رسالته عن اعتقاده بأنَّ الأسبوعين التاليين 
(الأخير من مارس/ آذار والأول من إبريل/ نيمسان) سوف يكونان حاسمين» 
كم أعرب عن أمله في أن يقوم الأمريكان بتقديم التأكيدات الضرورية هذا 
الشأن إلى الحكومة الليبية في تلك الفترة.؟١١‏ 
وني 1458/4/٠١‏ بعثدالاس ببرقية جوابية إلى الوزير 
البريطاني لويد عبر السفارة الأمريكية بلندن» أعرب له 
فيها عن اعتقاده 'بأن الوقت قد حان للجلوس مع الليريين 
كما فعلتم أنتم» وأن نشرح لهم بالكامل حدود استعدادنا 


5 علاقات الولايات المنحدة الأمريكية الخارجية» المصدر نفسه. ص .1/71-1/7١‏ 


لذذا 
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لساعدنهم في مواجهة مشاكلهم المالية والعسكرية. .وإذا 
كانت بريطانياء كما اقترح الوزير لويد على استعداد للالتزام 
بتقديم الأسلحة الخفيفة والتدريب للجيش الليبي ومساعدة 
مالية في حدود (75 و1ا سبو مدل سنويا لدعم 
الميزانية العادية» قإنة (أي دالاس) سوف يصدر تعلياته 
للسفير الأمريكي الجديد في ليبيا (جونز) للبدء في مباحثات 
مع اللبيتين حول جع المساعدات الأمريكية لي 135", 


ه وفي 1908/5/1١‏ رد وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد 
بالموافقة على اقتراح الوزير دالاس. 


الصادرة رقم0 47 إلى السفير الأمريكي ف ليبيا ل 


جونز) يأذن له بموجبهاالبدلافيوراً في المباحثات مع رئيس 
الوزراء الليبي عبد المجيد كعبان.' "١‏ 


محادثات كعبار في لندن 


ه وفي 1968/4/90 وصل إلى لندن رئيس| الوزرا عبد المجيد 
كعبار لاستكمال المباحثات مع الحكومة التريطانية حول 
المساعدات المالية لليبيا. 


٠.‏ وفي 74/ ١116/8/5‏ بعث الوزير لويد للمستر دالاس ببرقية 
يخبره فيها بالصعوبة"' التي ب يواجهها خلال محادثاته مع 
كعبار» وأنّه قد يكون مضطرا إلى أن يعرض عليه حجم 
مساعدات أكير من ذلك الذي اقترحه في رسالته السابقة له 
بتاريخ 17/ 140/8/5١ء‏ كما تمَنَى عليه إذا ما اضطرٌ لذلكء أن 


المصدر نفسه» ص ١‏ 7. البرقية الصادرة إلى لندن رقم (4/8 0/7 املف (773.5-0155/4-1058). 

5 المصدر نفسهء الملفات المركزية للخارجية الأمريكية 773.5-1/15878/4-1858. 

07 المصدر نفسهء تفيد المصادر البريطانية بأن الجانب البريطاني طلب في إحدى المراحل من هذه 
المفاوضات أن تخفض الحكومة الليبية نفقاتها على الجيش وقوات الأمنء وكان ردّ الجانب الليبي أن هذه الممسألة 
هي شأن داخلي غير قابل للبحث. .وموّة ة أخرى. فإِنَ هذه المباحثات وطريقة كعبار في إدارتهاء تشهد له بالكفاءة 
والاقتدار والبراعة والحرص على المصلحة الوطنية. 
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تحافظ أمريكا على وعدها السابق (فيه| يتعلق بحجم مساعداتها 
لليبيا) وإلا فإنَّ الأثر السياسي لكل ذلك سيكون قد ضاع. لل 


ه وفي 1908/5/١‏ أكد الوزير دالاس لنظيره البريطاني 
استمرار الالتزام الأمريكي تجاه الدعم لليبيا على النحو الذي 
ووس ال 1 


ل ب 36 حي وات ون ساروا كوم الإريطائيا 
على أساس تخفيض جزئي للمساعدة المالية التي حددت بمبلغ 
(7075) مليون جنيه إسترليني سنويا لمدة حمس سنوات» | 
تعهّدت بريطانيا بأن تزود ليبَيابالمعدات العسكرية (تقدر 
بنحو “0 1 لفك جنية إشلتر لين سكوياً) وأن تقوم بتدريب 
الضباط اللبرين مانا 


بالوزير دالاسء أثناء حضنوزهما محادثات الاجتماع الوزاري 
الخاص بدول حَلف الناتو, أغاد على مسامعه الصعوبات التى 
ا 
أخيرة كذلاك أن لسن ١‏ برخير ا الحصرل عل أن يدعم 
أمريكي لأغراض الميزانية العامّة.''' وقد ردّ دالاس معقباً على 
الأخبار التي سمعها من نظيره البريطاني بقوله "هذه الأنباء 
هى من أسعد ما سمعنا من أي مكان". 


المحاذقات اللبييةةالبريطانية#ترضو البيان الذى كاله ركس 


المصدر نفسه. 
69 المصدر نفسه. 
١‏ خدوريء ص 7"7/8. 
حل ساد توججه عام لدى الحكومات الليبية خلال تلك الحقبة - دون استثناء - تمشل في الاعتماد على 
المساعدات البريطانية في تغطية عجز الميزانية العامة (الإدارية)» واستخدام المبباعدات الأمريكية بصفة أساسية في 
تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية . وبصفة عامّة» فإِنَ تلك الحكومات كانت أكثر ارتياحاً للمساعداتٌ البريطانية 
من نظيرتها الأمريكية »كما كانت تفضّل الاعَّاد على الأولى بسبب أنَّ الممساعدات الأمريكية يجري تقريرها وتحديد 
حجمها سنوياً» وهي بالتالي غير مضمونة مسبقاً وبشكل قاطع؛ »كما أن الإدارة ة الأمريكية درجت على وضع محدّدات 
كثيرة حول أغراض وأسلوب صرف المساعدات التي تمنحها. هم 
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الوزراء كعبار أمام البرلمان الليبي يوم .١95/ /0 /١9‏ 


وبالمعايير كلهاء وني ظل الظروف والملابسات التي أشرنا إليهاء فإِنَ ما 
حققته وزارة كعبار يعد دون أدنى شك نجاحا غير عادي .كما لا يوجدشك 
في أن من بين العوامل التي دفعت بريطانيا إلى عدم التمتك بتخفيض حجم 
مساعداتها السنوية لليبيا (إلى مبلغ 5؟ و١‏ مليون جنيه كما كان مقتر مقترحا) بل 
إلى القبول بزيادة حجم تلك المساعدات إلى (775) مليون جنيه سنوياء هو 
حرصها على مصالحها ووضعها المخاص في ليبياء وعدم رغبتها في التنازل عن 
هذا الوضع الخاص بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية» ىما حدث في جهات 
كثيرة من العالمء ولاسيمإأن مؤشرات كشيرة أخذت تظهر في إمكان اكتشاف 
البترول بكمّيات تجارية في ليبيا.؟"' 
أحداث جسام ني عام ١55/‏ 

شهد النصف الثاني من العام /40١:"'بأخداثاً‏ جساماً على مستوى المنطقة 
العربية» ففي الرابع عشر من شهر يوليو/ تموز وقع الانقلاب العسكري الذي 
أطاح بالنظام الملكي ني العراق» كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال 
قواتها في كل من لبنان والأردن. 


وقد تمثل رد الفعل الليبي الرسمي لانقلاب العراق بإعلان الحداد ني البلاد 
لمّدة ١‏ بوجا حل مضع ملك العراق تبعل اسان لال وداسماجع 


الستوسى لطيوش (في 18 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول) رئيساً لأركان الجيش 
الليسي بدلا من العقيد عادل أحمد راغب (العراقي الجدسية)» وفي تأجيل زيارة 
رسمية كان ولي العهد الأمير الحسن الرضا يزمع القيام بها إلى بريطانيا في تلك 
الفترة ١١١‏ 


7 تضمّنت الفقرة الخامسة من رسالة أعدّها المستر واتسون من الخارجية البريطانية مؤرّخة في /0/١‏ 
وكان قد عاد لتوّه من محادثات مُشتركة في واشنطن بين أمريكا وبريطانيا حول ليبياء إشارة إلى أنّه (المسترٍ 
واتسون) علم أثناء وجوده في نيويورك أن شخصيات أمريكية عليمة كثيرة ة تأخذ مأخذ الجدّ احتمالات أن يتمٌ قريباً 
في ليبيا اكتشاف وتطوير البترول بكمّيات تجارية. الرقم الإشاري 1107/40 71. 

7 كان النصف الأول من عام ١‏ ل راط إعلان الوحدة بين مصر 
وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة. 

0 ل يعترف النظام الليبي بالنظام الجمهوري الجديد في العراق إلا في 1492/6/4 . 

تمت زيارة ولي العهد لبريطانيا في الفترة ما بين 16-١١‏ يوليو/ تموز .197٠‏ 
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أمّا رد الفعل الشعبي في ليبياء فقد تمثل في التأييد الكامل للثورة في العراق» 
وفي الشجب الكامل للإنزال العسكري الأمريكي / البريطاني في لبنان والأردن» 
فأغلقت المحلات التجارية بالكامل يوم ١408/7/18‏ اليجاسا قل ذلاق 
الإنزال» كها وجدت ردّة الفعل الشعبى أصداءها على صفحات المجلات 
والصحف المحلية وفي الإذاعة التي ظلت في مجملها تشنّ حملاتها على "الاستعمار 
والقوى الاستعمارية". 


ما رد فعل بريطانيا تجاه الثورة العراقية فيه| يتعلق بليبياء فيشير إليه التقرير 
السرّي السنوي الذي أعدّته السفارة البريطانية في ؟/ 7/ ١454‏ بشأن أحداث 
عام 1108 في ليبيا. فقد تناول هذا التقريسرء في الفقرة الرابعة منه. رد الفعل 
البريطاني على النحو التاللي:7 


"كان في نيّة بريطانيا أن تنهئ سحت يسع قواتها من ولاية برقة (عدا سريّة 
واحدة في طبرق) مع نباية شهر يوليو/ تملواز ١90/‏ غبير أنه جرى عكس 
هذه السياسة بعد قسام انقلاث بغتلاادفي؛؛ ١‏ من يوليو."'' فبالموافقة فقةالقوية 
للملك إدريس (وليس بناءً عنبلل طلبه) وكنالك الحكومة الليبية تقرّر وضع 
حدة عسكرية في بنغازي لأمد غير محخدود. وقوبلت عودة القوات البريطانية 
بالترحيب من قبل البرقاويين. غير أن هذا التراجع المفاجئ في سياستنا أدّى 
إلى صعوبات قانونية وعملية في] يتعلق بموضوع المساكن وغيرها .. ولم تظهر 
السلطات الليبية إلا جهدا متواضعا للمساعدة في هذا الصدد.." 


ما مجمل العلاقة بين ليبيا وبريطانيا خلال ذلك العام فيشير إليه التقرير 


بدأت المحادثات لتحديد حجم المساعدات البريطانية لليبيا خلال السنوات 
الخمس الثانية من مدّة الاتفاقية المالية الليبية البريطانية؛ أي بدءا من أوّل 
7 البقرير السرّي السنوي البريطاني» يحمل الرقم الإشاري 1011/1 117 بالملف 371/138728 70 
٠‏ يكشف التقرير السّري المقدّم إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي في ١976/7/١0‏ بشأن سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ليبيا أن بريطانيا فقدت» بسبب الثورة العراقية» قاعدتها العسكرية والتسهيلات 
المتعلقة بها في العراق» وأنَّ البريطانيين أصبحوا ينظرون لأهمّية ليبيا الاستراتيجية بالنسبة لحم كمصدر قوّة للجنيه 


الإسترليني (العائدات البترولية) وكمعبر جوّي لإفريقيا وقاعدة انطلاق لعملياء تهم العسكرية في الشرق الأوسط. 
علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية» المصدر نفسه. ص 757. 


/ا/ 
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إبريل/ نيسان 408١غ‏ وقد تمت هذه المحادثات في جِنُو ودّيء غير أنَّ الجانب 
الليسي لم يُعط اهتم|ماً يُذكر للتفاصيل الكثيرة التي قدّمها الجانب البريطاني 
والتى مفادها أنْ احتياجات ليبيا المالية خلال السنوات الخمس الأولى كانت 
مبالغا فيها. وقد ألحٌ الليبيون» ولاعتبارات سياسية؛ على أنه ينبغي زيادة حجم 
المساعدات المالية السنوية خلال الفترة الثانية. واختتمت المحادثات في بدايات 
شهر مايو/ أيار عندما تمّ الاتفاق على تحديد حجم المساعدات المالية بمبلغ 
(50 و "1) مليون جنيه سنويا تخصّص جميعها لتغطية العج في الميزانية العادية 
(قاقت الساعدة الأضصلية 6 لاو ؟ مليون سمه للمزائية العامة قافا إلبها 
مليون جنيه آخر للتنمية'الاقتصادية). وبالإضافة إلى ذلك» وعدت الحكومة 
البريطانية بتقديم كافة الأسلحة الخفيفة التي يحتاجها الجيش الليبي حتى تبلغ 
قوته (2000) رجل (كام تود الآمريكان بتقديم الأسلحة الثقيلة المقابلة)» 
وكذلك تقديم الاستشارات المتعلقة'بتأسيس نواة السلاح البحري الليبي". 
مفاوضات واتفاق مع أمريكا 
بعد أن توصّل كعبار في "/ ه/ ١96/8‏ إلى اتفياق مع الحكومة البريطانية 
حول حجم المساعدات المالية والعسكرية التي تقدّمهاالآخيرة إلى ليبيا خلال 


السنوات الخمس التالية» تحرك في اتجاه المفاوضات مع الولايات المتحدة حول 
حجم مساعداتها المالية لليبياء وقد شرع في هذه المفاوضات في شهر نوفمبر/ 


تشرين الثانٍ من العام ذاته. 


"وبعد مفاوضات مع واشنطن أذن للسفير الأميركي ج. ويزلي جونز 
أن يبعث إلى كعبار برسالة مؤرّخة في ؟١‏ أيار (مايو) ١959‏ يبلغه فيها أن 
المساعدة المالية الأمريكية قد زيدت لسنة ١409‏ وبالإضافة إلى المساعدة التى 
تهدّمها الوائيات المحده بموجن الاتقاقية الأأمز يكية اللييية المرمة فى 4 أبلول 
(سبتمبر) 2١1455‏ وافقت الولايات المتحدة على: 


(أن تضع تحت تصرّف الحكومة الليبية بشكل غير مقيّد بهذه السنة فقط 
وخاضع لتدابير النقل والتحويل حسب ما يتفق عليه بين تمثلي حكومتيناء 
مبلغ أربعة ملايين دولار من الأموال المخصّصة لالتزام وارتباط حكومة 
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الولايات المتحدة» خلال ستتها المالية ١458‏ ليكون ذلك دليلاً خاضًاً 
عن المساعدة والمعاضدة لحكومة المملكة الليبية المتحدة» دون أن يكون في 
ذلك أي ضرر أو التزام بالنسبة لبرامج المساعدة أو الإجراءات المتعلقة بها 
في السنين المقبلة)".5٠‏ 
اكتشاف البترول في عام ١64‏ 
بباستصنهاء 00555م] يلتك الإخجارة الل عادد عن ا ترات 
البترول في ليبيا ؛ بكمّيات تجارية هائلة . وعلى الرغم من أنه كان واضحا أن 
الشروع في تصديره وتسم عائداته سوف يستغرق بعض الوققتء"" الأمر 
الذي يجعل حاجة ليبيا للمساعدات الأجنبية خلاله مستمرّة»' 5 فإننامع ذلك 
لانشك بأنْ هذه الاكتشيافات الت( لي تتاو لالجمراقف الحكومات الليبية» 
وانعكست على مدى ثقتها بنفسها وَبعتتتتقبَل بلادهاء ومن ثم أسلوب تعاملها 
مع الأطراف الدولية الأَخَرَى| التي كانت مصلدر مساعداتها المالية في الماضي» 
وتحديداً بريطانيا والولاياك املا انمي 


وقد تنبا التقرير/إ لسو بهد ف دس )لمن القومي الأمريكي ني 
11 كابسأن س2 0 انه 


كا يتوقع التقرير نفسه: 


خدوريء ص 74-778. وتوضح الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية أَنَّ حكومة كعبار كانت في 
وضع حرج للغاية أمام البرلمان الليبي قبل حصوما على هذه الموافقة من الحكومة الأمريكية؛ ذلك أن رئيس الوزراء 
كعبار» عندما ألقى بيانه أمام البرلمان في ١404/0 /١4‏ بشأن نتائج المفاوضات مع بريطانياء أعلن في ذلك البيان 
أن الحكومة الأمريكية قد تعهّدت في الوقت نفسه بتعويض الدعم المالي السنوي البالغ مليون جنيه إسترليني الذي 
كانت الحكومة البريطانية تقدّمه لليبياء وأن هذا التعهّد الأمريكي غير المشروط يغطي مدّة مس سنوات تالية بمبلغ 
سنوي قدره (5 , 0) مليون دولار. غير أنه في حقيقة الأمر لم يكن قد حصل حينذاك على أي التزام أمريكي حقيقي 
ومؤكد بهذا الخصوصء ومن المعروف أنَّ الدعم الأمريكي يُقرّر على أساس سنوي. 

. راجع حول ردود الفعل لاكتشاف البترول في ليبيا ما ورد في الجزء »الثاني والثالث من هذا الكتات‎ ١9 

ورد في تقرير سرّي للسفارة البريطانية عن الاقتصاد الليبي مؤرّخ في 1157/94/78 "وني الواقع» 
فإنه بدون مساعدات أجنبية خلال السنوات القليلة القادمة» وإلى أن تصبح عائدات البترول الليبي متوفرة بمبالغ 
كافية» فإنه من المشكوك فيه أن تتحقق التنمية الاقتصادية في ليبيا بمعدّلات تتناسب مع الطموحات ال حالية". 


4 
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"أن النيكية رقبوة اهما وق غارسة رقاية أكيرق إدارة انل ساعدانت 
إضافية تقدَّم إليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فضلاً عن ذلك 
وعلى الرغم من عائدات البترول المنتتظرة» فإِنْه من المستبعد أن يقوم اللييّون 
بتقليل طلباتهم بشأن المساعدات من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. بل 
إِنْ ليبيا سوف تضغط من أجل مقابل أكبر للإبقاء على قواعد بريطانيا وأمريكا 
العسكرية".١‏ 
بل لقد توقع التقرير نفسهه في فقرة سابقة منه» أنَّ فشل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا في الاستجابة لطلبات المساعدة المالية المرفوعة إليها من 
احكومة الليبية» سواء من يِيث المستوى أو الشكلء ربّما يدفع بها في اتجاه ممارسة 
ضغوط جادّة على أمريكا وبريظانيا من أجل إجلاء قواعدهما العسكرية."" 
وتعدٌ التقارير السرّية المرسلة من,السفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية 
البريطانية أنَّ اكتشاف البترول بكميات تجازيةاق ليبيا هو أعظم حدث وقع في 


تاريخها المعاصر منذ رحيل القوات الإيطالية عنهاوحصوها على الاستقلال. ٠”‏ 


وقد توقعت تلك التقارير أن تكون المشكلة التى تشوف تواجهها ليبيا بعد هذا 
الاكتشاف أنه " سيصبح لديها أموال أكثر من اللازم,لاأقل من اللازم كما في 
الماضي" »كما توقعت أن يودي الاستقلال الاقتصادي الذي سوف بحققه هذا 
الاكتشاف إلى أن تطالب ليبيا كلا من بريطانيا والولاياث المتحّدة الأمربكية 


بمقابل مالي أكبر عن التسهيلات العسكرية الممنوحة طها. ؟"" 


توجس أمربكي 


ورغم أن عام ١1154‏ لم يحفل بأيّة تطوّرات جديدة في مجال المساعدات 
البريطانية المقدّمة إلى ليبياء فإنه يبدو أَنْ معلومات وصلت إلى الإدارة الأمريكية 
حول عن م الحكومة البريطانية زيادة مساعداتها المالية لليبيا فوق الحجم الذي 
تمّ الاتفاق عليه في مايو/ أيار »١145/‏ ومن ثمَّ فقد بادرت السفارة الأمريكية 


إخود علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية؛ المصدر نفسهء ص 417 7. 

”7 المصدر نفسهء» راجع أيضا التقرير الذي بعثت به السفارة الأمريكية في ليبيا عن الاقتصاد الليبي ذا 
الرقم (55©) والمؤرّخ في ٠/7/1١١7‏ الاك" 

ايض التقرير السرّي السنوي للسفارة البريطانية في ليبيا الخاص بعام ١9654‏ . 

رن التقرير السرّي السنوي للسفارة البريطانية في ليبيا الخاصٌ بعام ١957‏ والمؤرّخ في .1977/1١/١‏ 
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في لندن بالاستفسار لدى الخارجية البريطانية عن مدى صححة هذه المعلومات. 
وتكشف برقية سرّية مرسلة من تلك السفارة إلى الخارجية الأمريكية مؤرّخة في 
04/179 نتائج ذلك الاستفسار: 


"اسقيرت السثارة لدق الخارجية البريطائية (الس فيكت ساعد 
رئيس الإدارة الإفريقية) في السابع من ديسمير/ كانون الأول عم إذا كانت 
الحكومة البروطااية انكر | مكان زياع عا علهرا اللبييا . وقد رد المستثر سميث 
بالنفي الجازم. وأضاف معبّرا عن اعتقاده أن معدل المساعدات الذي التزمت 
فيويطانبا عدر غالبا جندا : .. وأضاف سميث أن قيمة المعدات العسكرية التي 
قدّمتها بريطانيا لليبيا هي في حدوة ربع ليون جنيه..". *" 


بن حليم سفيرا في باريس 
جرى تعييين مضطفيئ بن حالم )كم كلهت الإشارةء سفيرا لليبيا لدى 
فرنسا"" في ١196/8/7 /١‏ وبقلي ف هذا المنصب حتئ نهاية عام ١104‏ . وقد 
أشار بن حليم بإسهاب في مذكراته""" إلن«اللاؤر الذي لعبه في العاصمة الفرنسية 
من أجل نصرة الثورة الجزائرية والقضايا العربية 3 0 


وتكشف مذكرة حوار جرى في السفارة الأمريكية بباريس يوم 94/7/ 
4 بين السفير الليبي مصطفيّبنحابيجوالسكرتير الأول بالسفارة المستر 
وليام ويتران مهدمانط/1١‏ :111110 أن السفير بن حليم سبق له أن اتصل بالسفارة فى 
ططالباً أن تتاح له فرصة اللقاء بالرئيس الأمريكي أيزنهاور أثناء 
زيارته الرسمية المرتقبة للعاصمة الفرنسية» وكان طلب المقابلة هذا بحبّة أنه 
صديق قديم "81600 010 “ للرئيس وأنه يرغب في تذكيره بوجهة النظر العربية. 
كما يفهم من تلك المذكرة أن السفير بن حليم عاود صباح يوم 7”/ 9/ ١91659‏ 


ماين البرقية رقم (س 78 5) وموقعة باسم وليام برديت 6اع1,0نا8 ةل اا/ا؟. 

5 أشارت برقية سرّية واردة للخارجية الأمريكية من سفارتها بطرابلس»ء مؤرّخة في ١108/8/٠١‏ 
وتحمل الرقم الإشاري (6-15) إلى أنَّ بن حليم غير راض عن وضعه في باريسء وأنّه يبذل قصارى جهده من 
أجل أن يتمٌ تعيينه سفيرا لبلاده في واشنطن. الملف (773.00). 

بن حليم 73177-/70. 1 

ل تشير الوثائق الأمريكية إلى أنّه كان للسفير بن حليم اتصالاته المتواصلة بشركات البترول العاملة في 
ليبيا (راجع فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في الجزء الثاني من هذا الكتاب)» كما كانت له نشاطاته التجارية 
الأخرى . وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأمريكي في ليبيا (تابن) غادر هو الآخر عمله في ليبيا في /1١/‏ 199/7 
كما ترك العمل بالخارجية الأمريكية ليصبح شريكا لبن حليم في شركة تجارية تمارس نشاطها في ليبيا. 


4١ 
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الاتصال بالسفارة طالباً تسليم "رسالة شفوية مستعجلة" من رئيس الوزراء 
الليبي عبد المجيد كعبار إلى الرئيس أيزنهاور. 


ولا توضح المذكرة المفسرج عنها فحوى "الرسالة" التي حملها السفير بن 
حليم» فقد استئنيت من النشر وحذفت من فقرات المذكرة المنشورة»"" إلا أتها 
تنسب إلى بن حليم قوله إِنّهِ التقى برئيس الوزراء كعبار في روماء وأنْ الأخير 
طلب منه قطع إجازته في العاصمة الإيطالية والتوجّه إلى باريس من أجل تسليم 
تلك "الرسالة" إلى الرئيس أيز ناور الذي كان قد وصل إلى العاصمة الفرنسية. 


كما أوضحت الأجزاء المفرّج عنها من المذكرة - نقلاً عن السفير بن حليم - 
رئيس الوزراء كعيار > اكور ل انا متو ينار بو تدا الرسالة بخص 
للرئيس أيز نه اورء غير أنْ كعوهيادراة: قتنع بالتوضيح الذي قدّمه له سفيره 
حول عدم إمكان حدوث ذلك (التسْليم الشخصي) بسبب الطابع الرسمي 
لزيارة الرئيس أيزنهاور لفرنسا. 

كما يُفهم من هذه المذكرة أن رئيس الوززرآء/كعبار (الذي كان يشغل 
في الوقت ذاته منصب وزير الخارجية) توجّه في تلك الأثناء إلى الدار البيضاء 
بالمغرب للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية المنعقد بها . وعبّر السفير بن 
حليم عن أمله في أن يتسلم "ردًا ما" على الرسالة حتى يتمكن من بثُراقه له خلال 
انعقاد اجتماع الجامعة ما سيكون له أثر طيّب على سيره. 


0 5 ' جرى بالسفارة الأمريكية يوم 1494/1/4 
بفحوى رد د الركيس !لاسر كي عل وسالة رقي الوزراء كار واللي جامقيه 


اين أيزنجاور يقدّر كثيراً رسالة رئيس الوزراء كعبار وما تضمّنته 
من أي ا نحي ل إراس ود سير الع رين عير 
الحميمة التي يشاركه فيها كافة الشعب الأمريكي. وفيا يتعلق بالجزائر, فإِنْ 
4 شرت المذكرة في عام 1487. ميكروفيش رقم (7044). وللأسف فإِنَّ بن حليم لم يشر في مذكراته 


لا إلى هذا اللقاء ولا إلى الرسالة التي حملها للرئيس أيزنهاور وما تضمّنته هذه الرسالة. 
المذكرة موجودة ضمن أوراق الرئيس أيزنهاور المفرج عنها في عام 97 .١‏ الميكروفيش رقم .)75147١(‏ 
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العلاقات مع بريطانيا وأمريكا 


الرئيس ديغول يعتزم في المستقبل القريب نشر بيان بشأنها. وإلى أن يقوم الرئيس 
ديغول بذلك. فإن الرئيس أيزنهاور لا يعتقد أن من المناسب أن يقوم بالكشف 


أو بالتعليق على المحادثات التى جرت بينهها هنا في باريس". 

وتشير المذكرة إلى أن السفير بن حليم قام خلال الاجتاع بالتعقيب على 
رد الرئيس أيزنهاور الذي نقله إليه المستر ويتمانء إلا أنه لم يجر الإفراج عما ورد 
ف ذلك اله ق : 14 


أمريكا تزيد من ححجم مساعداتها 

من اللافت حقاً للنظر أنه في الوقت الذي كانت فيه ليبيا بأشدٌ الحاجة 
للمساعدات الأجنبية» فإنّ الؤلايات المتحدة الأمرَيكية ١‏ تتردد بممارسة أقصى 
درجات الشّحٌ تجاههاء على حين سازعت لإظهار السخاء,هبذه المساعدات عندما 
أصبحت ليبيا تبدو قادرة على الاستغناء عَتََابَعَدٍ اكتشاف البترول فيها بكمّيات 
تجارية هائلة. 

ففي عام 147٠‏ أجرى كعبارمغاواظتات جديدة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية سرعان ما انتهت بموافقة الأخيرة في ا 0 عب رقم 
مساعداتها لليبيا إلى عشرة ة ملايين دولار سنوياً تدفغ إلى الحكومة الاتحادية رأسا 
دون ربطها بمشروعات أو برامج خاضة"؟' وذلك حتى عام 1114, تخفض 
بعدها المساعدات إلى مبلغ )١(‏ مليون دولار سنويا . وقد أعلن كعبار عن هذا 
الاتفاق في بيان بثه عبر الإذاعة المسموعة يوم م ١‏ ”ا 


وفيا يتعلق بالعلاقات مع بريطانياء فإنّ عام ١4٠‏ لم يشهد أيّة وقائع ذات 
أهمية في مجال المساعدات المالية. فقد ورد بالتقرير السنوي السرّي الذي أعذته 
السفارة البريطانية عن أحداث وتطوّرات ذلك العام: 


"على الرغم من أنه كان هناك أكثر من محاولة فاترة تعوزها الحماسة من قبل 
الشكومة اللبيية ونان الشكرية البويالااية بزياجة سيا علتا ذا المويل يعضن 
المشروعات الاقتصادية .. فإنْ الحكومة الليبية ١‏ تضغط كثيرا في هذا الاتجاه". 

١‏ وللأسف فإنَ بن حليم لم يُشْر إلى هذه الواقعة وحرم قرّاء مذكراته من معرفة ما جاء في تعقيبه. 

.7"79 خدوريء ص‎ ١7 

١5‏ حصلت ليبيا كذلك في 1450/5/54 على قرض بمبلغ (5) ملايين دولار أمريكي من "صندوق 
قروض التنمية الأمريكي" ”1020 1.0813 106761012124 .9 .[]“ لتطوير محطة كهرباء مدينة طرابلس. 
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تطورات إقليمية وعربية 


من التطورات الإقليمية والعربية التي تزامنت مع حقبة هذه الوزارة وكان 
ها تأثيراتهاء المباشرة أو غير المباشرة» على مسيرة النظام الملكي في ليبيا: 


هه 


وقيام الجههورية العربية المتحدة. 

إحباط محاولتين انقلابيتين ناصريتين للإطاحة بالملك حسين 
في الأردن» الأولى ف إينزيل/ نيسان ١9017‏ والثانية في يونيو/ 
حزيران .١940/‏ 

بدء الأزمة اللبنانية في مايو/ أياز ١9:6‏ . 


وقوع انقلاب عسكري في العراق في18 يوليو/ تموز ١9158‏ 
أطاح بالنظام الملكي فيه. 

فشل محاولة من قبل أتباع عبد الناصر ني العراق للإطاحة 
بحكومة عبد الكريم قاسم في مارس/ آذار ١154‏ وتبادل 
الحملات الإعلامية بين النظامين. 


وقوع انقلاب عسكري في السودان بتاريخ /117/ ١40/11‏ 
بقيادة قائد الجيش إبراهيم عبود. 


وتكشف الوثائق السرّية (المفرّج عنها) للخارجيتين الأمريكية والبريطانية 


أن انقلاب يوليو/ موز ١508‏ في العراق أثار اهتماما كبيراً لدى الإدارتين» 
المباشرة لذلك الانقلاب أن قامت الحكومة البريطانية بتأجيل الخطوات التى 
كانت شرعت في اتخاذها بشأن تخفيف حجم قواتها العسكرية في ليبيا. وتفيد 
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وثيقة أمريكية سرّية مرسلة من الخارجية الأمريكية بتاريخ ؟/ ١109/8/٠١‏ 
إلى ممثلها لدى هيئة الأمم المتحدة الممستر (هنري كابوت لودج أنْ الحكومة 
البريطانية كات تبت الحكومة الأمريكية تطلب ملاحظاتها حول خطوة ة يحتمل أن 
تقوم بها الأولى في حال تعرّض ليبيا لوقوع انقلاب عسكريٌ فيها معاد للغرب. 
وكانت هذه الخطوة المحتملة تتمثل في دعوة الأمم المنحدة للتدخل بحكم 
مسؤوليات الهيئة الدولية المتعلقة بمستقبل ليبياء والناجمة عن قرارها رقم ./؟/ 6 
القاضى باستقلال ليبيا.؛؟١‏ 


وقدانعكس الصراع الذي قام بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم في عام 
على مواقف وعلاقات القوى الوطنية والحزبية والنقابية في ليبيا. وعل 
سبيل المشال» احتد الخللاف ف ولاية طرابللى بين "الا تحاد العام للعال المهنيين 
الليبيّين" وبين "الاتحاد العام العمل" بسبب الخلا بهن ناصر وقاسم . فبين] أخذ 
الاتحاد العام للعمال وجريلته "الظليعة' لوقه مؤيّدا للنظام الناصريء رأي 
اتحاد المهنيين ومؤيّدوه في جريدة "الليبي" إن لاد عاضر كان يارس إرهابا 
واسعا ضدّ القوى الديمقواطية/ لط يد اخز 


4 رسالة سرّية للغاية مرسلة من قبل المستر 7571160 .(1 1182015 من الخارجية الأمريكية إلى المستر 
هنري كابوت لودج مندوب الحكومة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مؤرّخة في 7/ »1408/٠١‏ وموجودة بالملف 
المركزي 566161 م10" 8/1/1115 73.00/10-258. ترى لماذالم تفكر بريطانيا في مثل هذه الخطوة عند وقوع 
انقلاب سبتمبر؟! 


5 انظر: "الحركة العمالية الليبية": مجلة الوطن. 
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45 


رصد غربي مشترك 


منذ مرحلة مبكرة من استقلال ليبياء وإلى ما قبل أن يتم اكتشاف البترول 
بها في منتتصف عام 154١؛‏ مارست البعثات الدبلوماسية الغربية في ليبيا رصدا 
مكثفا لكافة التطوّرات الاقتصادية والمالية هاء بل تبادلت فيا بينها المعلومات 
والتحليلات المتعلقة بهذه التطوّرات. يكشف عن هذا الأمر التقرير الذي 
بعث به المستشار بالسفارة إلأمريكية في ليبيا المستر جى. بول بارينغر 78101 .1 
عع مس8 إلى الخارجية الأمريكيةابتاريّخ ١401909 /١ ١‏ وقد جاء فيه: 


"المرفقات بهذا التقرير هي صور من تقري زا أعده القسم الاقتصادي بالسفارة 
البريطانية وأعطيت لنا كمجاملة. واقند,أجري إبلاغنا بأن المعلومات الواردة 
في هذا التقرير سرّية جدا ولا ينبغي إطلاع أي مستؤول ليبي أو هيئة ليبية على 
محتوياته". 
"إنَّ السفارة (الأمريكية) تشارك منذ مدّة في اجت) #لسبيظلي للملحقين 
التجاريين 01150615 800015 لسفارات وبعثات ول الناتو التى لما 
ملحقون تجاريون في ليبياء ويشارك في هذه الاجتماعات موظفون من سفارات 
بريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان وألمانياء ويجري خلالها تبادل كم كبير من 
المعلومات ووجهات النظر التى ثبت أمْبا على درجة من الأهمية والإيجابية. 
ومن خلال توظيف المصادر المتعدّدة المتاحة لكل سفارة أمكن مراجعة كافة 
المعلومات ذات الصفة المبدئية والاستعلامية» ومقارنة الملاحظات والآراء 
حول النشاطات الاقتصادية المحلية» وتقييم القوانين الجديدة أو المتوقعة» 
وتوضيح مواقف مختلف الليبيّين البارزين من المسؤولين ورجال الأعمال". 
١.5‏ التقرير يحمل الرقم الإشاري (201) بالملف (873.00)» وقد أرفق به حمس نسخ من تقرير سرّي 
أعدّته السفارة البريطانية عن "مراجعة للاقتصاد الليبي في عام ١19/‏ ". وخمس نسخ أخرى من تقرير اقتصادي 


ل ل ل 
١304‏ 
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وأضاف المستر بارينغر في تقريره: 

"وقد الاعظات السقارة آن الرعطافين والوقامي وكا كن لكر القر دين 
أيضاًء يبدون الأوسع إطلاعاً على النشاطات المحلية. وما يدعو للدهشة أنَّ 
الإيطاليين» بالرغم مما لديهم من مزيّة وجود جالية كبيرة مستقرّة منذ زمن بعيد 
في طرابلس فَإِنّه لا يظهر لديهم إدراك كبير للتوسّهات المحلية والتطوّرات 
الاقتصادية. ووفقا للمؤشرات الحالية؛ فإنّه يبدو أن للسفارة البريطانية 
اتصالات ممتازة بمؤسسات النظام المصرفي في ليبيا"؟' وبحكومة ولاية 
طرابلس. ورغم العلاقات المتوترة بين ليبيا وفرنساء فالسفارة الفرنسية في ليبيا 
تبدو على إطلاع غير عادي بالنشاطات السَياسِية والاقتصادية في ليبيا.*؟' ومن 
الواضح أيضا أنَّ البعثة الدذيلوماسية اليونانية تمت بعلاقات صداقة متميّزة مع 
المسؤولين الليبيين» وهي من ثم في وضع يمكنها من الحصول على معلومات 
ليست متاحة لبقية الستكظارا جه 


1417 قد لا يبدو ني هذا الأمر غرابة» فنائب محافظ البدك الوطني هو بريطاني» وليبيا هي في منطقة 
الإسترليني» ولجحنة العملة الليبية كانت حتى عهد قريب تجتمع في لندن. 

لا شك أن هذا يلقي مسؤولية خاصّة على الباحثين في تاريخ هذه الحقبة بضرورة الإطلاع على الوثائق 
السرّية للخارجية الفرنسية ودراستها. 
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تقرير بعثة البنك الدولي 


4 


طلبت حكومة كعبار في عام ١16/‏ من "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" 
إجراء دراسة شاملة للاقتصاد الليبي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه. وقد 
وصلت البعثة التي شكلها البنك هذه المهمّة إلى ليبيا يوم .١4809 /١ /”١‏ 


ضمت البعثة المذكنورة» إلى جانب رئيسها الدكتور نريان براساد 
(الاقتصادي ال هندي الشهير)#اثنى عشر خبيراً في شتى التخصّصاتء وشارك 
البسك الوطني الليبي بدور بارز في إتجاخ مهمّتها. وقد انتهت هذه البعثة من 
دراستها في عام ١154‏ ونشرت تقريرها بعنؤان,"التنمية الاقتصادية في ليبيا" في 
550/١‏ . 


لقد أشار تقرير بعثة البنك الدولي المذكور إلى حالة التخبّط وعدم الكفاءة 
والفاعلية التى كانت تعيشها الأجهزة التخطيطية ف ليبيا يومذاك, كا أكد 
الوضع السيّء الذي عليه الاقتصاد الليبيء وقدرته الاسَتيعابية الضعيفة التي 
تتجلى مظاهرها في: 
إهمال الزراعة رغم أمنْها ما تزال أساسية بالنسبة للاقتصاد الليبي. 
التزايد المستمرٌ في عجز ميزان المدفوعات. 
٠.‏ تزايد معدّلات التضحّم. 


وقد عزا ذلك التقرير تلك ال حالة إلى جملة أسباب خلاصتها في الآتي: 


-2 توجيه قدر كبير من الأموال المحدودة المتاحة نحو التعليم 
والتدريب لتعويض الإهمال الكبير الذي عاشته البلاد قبل 
الاستقلال. 

- توجيه قدر من هذه الأموال أيضاً لإصلاح دمار الحرب. 

- التكلفة المحائلة اللازمة لمحاولة بناء شبكة مواصلات عبر 
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مساحة شاسعة من الأرض غير مأهولة بالسكان. 

- عدم توجيه قدر مناسب من الأموال المحدودة المتاحة نحو 
المشروعات الإنتاجية عموماً» وإهمال الصناعة والمشروعات 
الضداعية (كالصاعات العذاقة) إغبالا تامًاً. 

- الندرة الشديدة للموارد الطبيعية. 

- تعقيدات وتكلفة النظام الفيدرالي. 

تك “كدر القدرات واشبرات الإذارية والفية. 

- ضعف وتخبّط العملية التخطيطية وأجهزتها. 


وقد حدد التقرير معالم وأسباب ضعف العملية التخطيطية في الآتي: 


-١‏ النقصن والضعحف ف الميئات:والأجهزة واللجان المعنية 
بالتخطيظ. 
؟- التناقض] ؤالازلاواجة وغيلاب التنسيق بين هذه الأجهزة 
والهيتات, الأمر الذي :أذ ى إلى تكرار الجهود, ى! أدى إلى عدم 
تنفيذ بعض المشرروعلات النيتمٌ تخطيطهاء وعدم استكمال 
تنفيذ بعضها الآخر" 
0-8 غياب التشاوزابين هذه الأجهزة والحكومة. 
4- عدم تنفيذ بعض المشروعات الإنائية بسبب التعقيدات 
الإدارية والتنظيمية» رغم توفر الأموال اللازمة لها. 
ه- غياب المشاركة الشعبية والأهلية في التنمية. 
5- غياب أجهزة الرقابة المالية والإدارية. 
- عدم التوفيق في اختيار عدد من الخبراء والمستشارينء كما أنَّ 
إقامة بعض هؤلاء بالبلاد لم يكن بالقدر الكاني الذي يمكن 
من الاستفادة من خبراتهم.؟*' 
وقد شملت توصيات البنك الدولى ومقترحاته التى ضمُّنها تقريره كافة 
نشاطات الدولة الليبية وأجهزهاء ومن ثم كانت هذه التوصيات والمقترحات 
محور نشاط أجهزة الحكومة في مجال التخطيط والتنمية في تلك الفترة. ففى 
4 :178 .م ,(1971 بتعمعمط عتملا بعك مبرطنط لذ لتعسبمماءيه "هل وتصسماط رعائة عاسم 
انظر أيضا: مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة" بهذا الفصل. 
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ضوئها جرت عملية إعادة النظر في أجهزة التخطيط والتنمية وتوحيدها في 
"مجلس الإعمار" الجديد'*', كما شرع على ضوئها في إعداد مشروع لخطة تنمية 
خمسية ف البلاد ٠١‏ 

ومع ذلك؛ كان واضحاً لدى عدد من الجهات» منذ مرحلة مبكرة أن تنفيذ 
تلك التوصيات والمقترحات سوف يواجه صعوبة رئيسية تتمثل في ندرة ونقص 
العناصر الليبية الكفؤة المدرّبة التي بمقدورها الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات 
المطلوبة في مجال التخطيط والتنمية. 


ففي رسالة سرّية موججهدة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى مدير البنك 
الدولي للإنشاء والتعمير المستر يوجين بلاك 813016 عموع ا مؤرّخة في /١/1١ ١‏ 
حول تقرير البنك عن الاهقههيا" الليبى» وردت الإشارات التالية: 


"إن توصيات البنك الدولي تأنى في قت عغاليجب جداء ذ فمن المحتمل أن يكون 
لدى الليبيّين من عائدات البترول في القريب مايكفي لتمويل خطة طموحة 
للتنمية خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة": 


"إِننا نأمل أن ينفق الليبيُون هذه العائدات بأسلوب حكيم» وأن يكونوا على 
استعداد لتنفيذ توصيات البنك". 


"غير أنه. وللأسف الشديدء ليس لدى الليبيّين العناصر الإدارية والفنية الكفؤة 
والقادرة على التعامل مع المشاكل المعقدة التى ما يجلبها البترول معه عادة". 


"إِنَّ مشكلة العناصر الفنية المدرّبة يمكن التغلب عليها من خلال برامج 


"إلا أن المشكلة الحقيقية التى يواجهها الليبيّون تتمثل فى أنْه لا يوجد ليبىٌّ واحد 
- كما يبدو- في الحكومة أو ني خارجها يملك ما يؤهّله لتقديم المشورة» وللإدارة 


انظر: مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة" في هذا الفصل. 

١‏ انظر: مبحث "مشروع خطة خمسية للتنمية" في الفصل التالي. وتورد "مذكرة حوار” دار في وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن يوم 1471/71/9 بين عدد من خبراء ء البنك الدولي ومسؤولي الخارجية الأمريكية أنَّ خبراء البنك كانوا 
يرون أن تشق خطط وبرامج التنمية الأقتصادية في ليبيا طريقاً وسطا بين التوجّه الذي سارت عليه التنمية في العراق 
(التنمية الاقتصادية البحتة) وبين التوجّه الآخر الذي سارت فيه التنمية في دولة الكويت» والذي غلبت عليه 
اعتبارات التنمية البشرية والاجتماعية. 
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تقرير بعثة البنك الدولي 


والإشراف على سياسة بترولية وطنية أو برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
باستخذام عائدات البترول المائلة". 


وتمضى رسالة الخارجية الأمريكية موضحة: 


"إنَّ الشخص المطلوب لمذه المهمّة ينبغي أن يكون خبيراً اقتصادياً من 
الطراز الأول دون حاجة لأن يكون اختصاصياً في شؤون البترول. وينبغي» في 
الوقت ذانهه أنيكوة قادراً غل تقديم المشبورة للحكومة الليبية حول القضايا 
والفياسات الصلفه انقو لبو الأفهياه والالة". 


ثم تقترح الخارجية الأمريكية على المسَتر يوجين بلاك في رسالها هذه أن 
ينتهز فرصة تقديم تقرير البنك إلى الحكومة الليبية.لإثارة هذه المسألة معها. 
وفي مقابلة بين الدكتور علي نور" اللاي العنيزي (الذي كان يشغل منصب 
محافظ البنك الوطني الليبي) وبايث القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا المستر 
بارينغر 831732861 223111 :في مطلع شهر إبريل/ نيسان .195٠‏ أشار الدكتور 
العنيزي إلى الشاك) ومدق لوج( ( 900 'ننفيةلُوضيات والمقترحات 
الواردة بتقرير البنك الدولي» والتي يرى أنها تتمثل في:*' 
-١‏ مدى قدر» الإدا ,9 الاك مية اللوة على تنفيذ هذه التوصيات 
بحزم وفاعلية وكفاءة وموضوعية. 
١-_ندرة‏ المهارات الوطنية المدرّبة في المجالات الفنية والإدارية 
وقلة الب العابلة الدرة عموها. 
*- التناقض المحتوم بين ما يسميه التقرير 7©21عتتحط0)» 
13000211510 وبين الحاجة إلى استجلاب المهارات الملتخصصة 
من الخار 3 ”كاطع 21 0ع 2تلواعءم5 011 مط 10 لمع[ . 


7 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (710) المؤرّخ في 8/ 5/ .197٠‏ 
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١,5 


حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة 


عرف نشاط الحكومة الليبية» المتعلق بالتخطيط لمشروعات التنمية 
الاقتصادية وتنفيذها والإشراف عليهاء عدّة لجان ومؤسسات وهيئات. منها 
ساكان لبا صرف 5ك الحنة التختطيط الاقتضنادى " و"عجلين الأعبار"» ومتها مأ 
كان مشترك الإدارة والإشرافت مثل "وكالة التنمية والاستقرار" عذاطنا< صدترطز.] 
000 لإعصءعث مه6ه5420111 لصه أمعممه1ء ه12 الليبية/ البريطانية التي 
نشت في 5/ / 1407ء و"الهيئئة,الليّبية الأمريكية للإنشاء والتعمبر" ٠‏ 
00 )101 7 11311 1خ 0نة/(1آ التي تأسّسحة 
ف فى /4/7٠6‏ ه1965. و"هيئة الخدمات اللثبية الأمريكية المشتركة"صهنزط1نآ 
(9لشط) امأو طهء نودم . ونضَاك عََنَذلكء. وجد في هذا المجال 
هيئتات أجنبية صرفء. مثل بعثة ة الأمم المتحدة للمستاعدة الفنية [هعنصناءهء1 .11.27 
01 8551512160 » وبعثات وكالاات الأمم المتحلاة كمننظمة الأغذية والزراعة 
(880) ومنظمة العمل الدولية (110) ومنظمية اليوتسكوء وأخيرا بعثة 
العمليات الأمريكية/ ليبيا :إط.11155100/1 5ه12]10هم0 .10:5 الى تشرف على 
تنفيذ برنامج المساعدة الفنية الخاصٌ الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية 
لليبياء والتي كان خبراؤها واختصاصيّوها يشرفون على معظم مشروعات 


ومنذ سنوات مبكرة من شروع هذه الهيئات والمؤسسات في عملهاء كان 
أداء عدد منها (ومن بينها الأمريكية) موضع انتقاد الكثير من الليبيّين بينهم 
عدد من المسؤولين . وقد أثيرت هذه الانتقادات على صفحات الجرائد اليومية 
الخاصة. بل الحكومية ايشا اثناد جاسات البرلمان الليبي. 


فعلى سبيل المثال. أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي تبعث به 
السفارة الأمريكية في ليبيا إلى وزارة الخارجية الأمريكية» والخاصٌ بالفترة -١١7‏ 


١6‏ أصبحت هذه الحيئة من الناحية الفعلية؛ وعلى الأخصّ فيه يتعلق بالمسائل الفنية» الجهة الرئيسة 
المنشّقة بين مشروعات التنمية في البلاد. 
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18 يناير/ كانون الثاني ١90/‏ (رقم الام ل رت 0 تبر رات 
:2 تجدّد الانتقادات للمساعدات الأمريكية". ما نصه: 


"في عددها الصادر بتاريخ 5 يناي ر/ كانون الثاني »١40/‏ انضممّت صحيفة 
"برقة الأسبوعية" (مستقلة) إلى الكورس الذي ما فتئ ينتقد بشذة برنامج 
المساعدات الأمريكية لليبيا . ففي افتتاحية مطوّلة» يعبّر المحرّر عن أسفه الشديد 
لأنَ المساعدات التي تقّدم إلى ليبياء على قلتهاء لا تستخدم في الأغراض التي 
تفيد البلاد . وبدلا من ذلك. فإِنَ المساعدات الأمريكية يجري إنفاقها كمرتبات 
عالية للخيزاء واللهرى وغل السياوانه الفاخرة: إن ما ناج البالاد قرلا دق 
رأي المحترر- هو إعادة بناء ميناء بتغازَيَء فبمثل هذا المشروع يمكن للشعب 
الليبي أن يرخب وأَنْبِقَدَرٌ المساعدات الأمريكية" 


وعندما قام البناك الدؤلي للإنشساء وَالتعَمير في عام 1495 بإجراء دراسة 
شاملة للاقتصاد الليبي» ٠ل‏ يتردذءإفي تقريره الذي قدّمه عن نتائج تلك الدراسة» 
في توجيه العديد من الإنتقادارا لو كيح لأجهزة, والإشارة إلى التخبّط 
والتناقض في العملية التخطيطية في#ظ لل هذه الأجهزة والمؤسسات.؟ ٠١‏ 


غير أنَّ ما ورد في ديك التتيص المنشلور كرت الات لعمل هذه الهيئات 
والمؤسسات وخبرائها لا يشكل شيعا كر بالمقارنة”مع ما ورد على لسان الدكتور 
نريان براساد (الخبير الهمندي ورئيس بعثة البنك الدولي التى قامت بإعداد ذلك 
التقرير)» أثناء لقاء خاصٌ تسمٌ بينه وبين الملحق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية 
في ليبيا المستر بيترس 1655ء12282-2ا(آ لاعطامء]5 بناءً على طلب الأخير في جناحه 
الاي ل قبن الوه اشوا كردس يو ا 1037| لإا لشريرايثيا 
بعثت به السفارة الأمريكية في ليبيا إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ ”/ "/ 
48( ينسب حملة من الملاحظات والمآخذ الخطيرة على دور المستشارين والخبراء 
الأمريكيين والبريطانيين في ليبيا يومذاك» كان من بينها: *' 


"لقد عسّر الدكتور براساد عن خيبة أمله وأسفه الشخصى الشديد حول 
انغماس الخبراء الفنيين والمسؤولين الأمريكان والإنجليز في ليبيا في حملة إفناء 


.08-00 راجع تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير السالف الإشارة إليه. ص‎ ١6 


06 التقرير يحمل الرقم الإشاري (75057)»: وهو مودع بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 
0. 
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وتصفية متبادلة إن كل جانب منهما منهمك في عمليات قذف وافتراء خفية 
لتشوية سمعة شخصيات الانبٌ الآخرة بل توجيه انتقادات رخيصة مدسوسة 
وماكرة حول أساليب عملهم, الأمر الذي أذَّى في النهاية إلى إحداث شرخ غير 
قابل للإصلاح في سمعة وهيبة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 


إلا 


في ليبيا . 


ويمضي هذا التقرير ناسباً إلى الدكتور براساد قوله: 
إن السير آرثر دين 12682 ناطاتى 511 (بريطاني) مدير وكالة التنمية 
والاستقرار الليبية» والمآستر تشارلز سترلينغ عهذ1:ة]5 021165 (بريطاني) 
المستشار المالي بنظارة المالية بولاية طرابلس» منهمكان ببمّة ونشاط في إفساد 
ثتائج المساعدات الأمريكجضور ل الجانب الآخخرء فإِنَّ الخبراء الفنيين 
الأمريكان ومسؤول بعثة العمليثات الأمريكية في ليبيا 1150114 لا يكفون عن 
توجيه الانتقاد لجهود زملائهم البريطانيان ف لينيا". 


ويستطرد الدكتور براساد وفقاً لذلك التقربة 


"لو كانت هذه الانتقادات تقتصر على الاجثرماعابث التي يجريها هؤلاء مع 
مندوب البنك الدولي لكان حجم التخريب يسيراً نبي ولك نّ الذي يحدث 
غالبا أن هذه الانتقادات تطلق باستمرار ودون تفكير في العواقب» وبحضور 
المسؤولين الليبيّين". 


'إِنَّ الأمريكان والبريطانيين مسؤولون عن ارتكاب هذا الخطأً الفادح بدرجة 

مشبا ونون هذ البشوية الفادل [السجعة هى قات دا نترذ برهي الخريه 
ومعوّق لأهداف العالم الحرٌ.."." 

ويمضي تقرير السفارة الأمريكية ناسباً إلى الدكتور براساد جملة من 

الملاحظات الأخرى حول النتائج التي توصّلت إليها بعثة البدك الدولي التي 


١5‏ يبدو أنٌَ العلاقة بين خبراء البلدين في ليبيا ظلت فيم| بعد على هذا النحو لسنوات عديدة. ففي رسالةٍ 
مؤرّخة في / 9/ 1177» بعث بها السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية (رقم 1 /)أوردأنَ 
الأمريكيين يتحدّثون» منذ وقت ليس بالقصيرء علانية فيه| بينهم» ويردّدون مزاعمهم حول الجهود المعرقلة التي 
يضعها الخبراء البريطانيون في طريق المساعدات والمشروعات التجارية الأمريكية» وعن انحياز البريطانيين الفاضح 
إلى جانب المصالح التجارية البريطانية..". الملف 22860 371/165755 1550. 
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حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة 


يرأسهاء بشأن أداء وعما الأجهزة المعنية بالتخطيط والتنمية فى تلك الفترة» 
ير ٍ عمل الاجهزة المعنية بالتخطي يدر 
والممؤّلة عن طريق المساعدات الأجنبية (الأمريكية والبريطانية والأمم 
المتحدة)» وذلك على النحو التالي: 


ان فاعلية وأسلوب إدارة المساعدة الخارجية لليبيا كانت موضوع نقييم دقيق 
من قبل بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير, وللأسف فَإِنَّ النتائج حتى يومذاك 
لبست مجلبة للإطراء والمدح» سواء للحكومة الليبية» أو للحكومتين البريطانية 
والأمريكية. أو وكالاات الأمم المتحدة". 


ولخص التقرير المثالب ومواضع النقص والعيوب في تلك المساعدات. كما 
ا ا يي رد 


)00 إنَّ النتائج المتيحققة لاتتناب البتة مع النفقات التي صرفت 
من أجلها. 


(5) إِنَّ البرامج غبز مناسكة وغ ,كلفء كمشروعات. وتعرّضت 
ار و روا لن بل السؤوين 


لوه يكن ممكسد لا )نك يجبي أحيان عديدة كان أحد 
هذه البرامج معوقا لبرنامج آخر. 


(5) إنَّ كفاءة كثير من الخبراء والفنِّين كانث دون المستوى 
المطلوب. الأمر الذي أدَّى إلى محدودية الاستفادة منهم. 
ومسب عدم إلامهم باللغة والجادات البحلية فقد كان تبوهم 
من قبل المواطنين الليبيّين محدوداء وني كثير من الأحيان ينتقد 
الليبيّون الموقف اللا مبالي لهؤلاء الفنّيِينَء وبدلاً من قبول 
النصائح التي تأنيهم لماما فإنَ هؤلاء الفتّيين كانوا ينظرون إلى 
الأعمال التي يقومون بها كنوع من مضيعة للوقت. 


(5) إنَّ التخطيط للمشروعات لم يكن كفؤاًء ومن مظاهر ذلك 
عدم بذل أي مجهود من أجل إعداد الليبيّين للمستقبل» فأحد 
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١٠١ك‎ 


المشروعات جرى إنجازه ثم تركه تحت رحمة عمال غير مدرَّبين 
ولا يملكون القدرة على إدارته أو صيانته". 


لاغروء وني ظل هذه السلبيات والمثالب التي كانت تحيط بأداء هذه الحيئات 
والأجهزة» من أن يتعاظم الإحساس لدى المعنيّين بالعملية التتخطيطية في ليبيا 
من ليبيّين وأجانب» بضرورة تصفية هذه اينات وحلهاء وتوحيدها وتركيزها في 
جهاز واحد هو "مجلس الإعمار" بعد إعادة تنظيمه وتوسيع صلاحياته لتشمل 
عمليات التخطيط والتنسيق» والإشراف على كافة مشروعات وبرامج التنمية 
في البلاد» وهو ما أوصى البنك الدولي بتطبيقه بشندة وباستعجالء في تقريره عن 
الاقتصاد الليبي الذي قدمهاني عام ٠١.١909‏ 


وعندما قامت حكومة عبل,المجيند كعبار في 5/ 4/ ١97١‏ بتقديم مشروع 
قانون مجلس الإعمار الجديد إلى البرلمان:الليبي»*' كان من بين النصوص التي 
اشتمل عليها ذلك المشروع نصوص تقضيق بل جميع الهيئات والمؤسسات 
والأجهزة التي كانت تتولى مهام التخطيط والتنمية في البلاد» وهي وكالة التنمية 
والاستقرارء والهيئة الليبية الأمريكية للإنشاء والتغميرء وهيئة الخدمات الليبية 
الأمريكية المشتركة. 


وفي 1450/5/17 أصدرت الحكومة الليبية قرا راي كليل لجنة ليبية 
أمريكية مشتركة لتتولى دراسة ووضع الخطط لنقل اختصاصات وموظفي هيئة 
الخدمات الليبية الأمريكية المشتركة 148145 إلى ا حكومة الاتحادية وحكومات 
الولايات الثلاث. ١١5‏ 


ول تترذد الصحف الليبية الصادرة خلال تلك الفترة في التعبير عن 
استحسانءها لخطوة حل الهيئة المذكورة» وعن تطلعها للخطوة التالية المتمثلة 
في إلغاء بقية الهيئات الأجنبية. وقد ورد بالتقرير نصف الشهري الذي تقوم 
بإعداده السفارة الأمريكية في ليبيا عن الاقتصاد الليبي» الخاصٌ بالفترة ”١-/(‏ 


انظر: تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير ص ”8. 

يكل تمٌ إقرار هذا المشروع من قبل مجلس النواب في 5/ 0/ »147٠0‏ ومن قبل مجلس الشيوخ في /5/٠١‏ 
+ واصيح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ,1570:/1//١‏ 

69 عين على رأس هذه اللجنة الدكتور وهبي البوري وزير الخارجية حينذاك. 
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حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة 


مايو/ أيار 2١97٠‏ التعليق التالي على ما ورد في الصحافة الليبية يومذاك:١٠‏ 
"إن هذا الإجراء من قبل الحكومة الليبية يحقق إحدى الأماني الرئيسة لدى 


الليبيّينء والمتمثلة في إزالة الأجانب عن كافة مواقع الإشراف في جهزة 
الحكومة الس 


راجع تقرير السفارة الأمريكية الاقتصادي نصف الشهري المؤرّخ في 1950/0/70 ذي الرقم 
(الاة). 


١٠١.7 
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الوطنية الصامعة ١‏ 


منذ أواخر الخمسينيات؛ ومع ب بداية ظهور المؤشرات بشأن إمكان اكتشاف 
البترول بكمّيات تجارية في ليبياء ٠‏ هل معظم التقارير السرّية التي أعدّتها السفارة 
الأمريكية ني ليبيا عن حالة الاقتصاد الليبي» من إشارات لاذعة وقاسية تنم عن 
الضيق والتبرّم با أطلقت عليه عبارات متنوعة ك"الروح الوطنية". و"الوطنية 
الضيّقة الأفق". و"كراهية الأجنبي". و"ليبيا لليبيّينَ". 

وكانت هذه العبارات تأتي في وضّلف قوقف الليبيّين من الأجانب العاملين 
في ليبياء ومن الاستثئارات الأجنبية وأ كاتشم« هالأجانب في ليبيا. 


وفيما يل جملة من المقتطفات التي تتحدّثعتخ:هذه الظاهرة: 


أوّل هذه التقارير هو تقرير بعثت بعثت به السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 
5/ ه/مهو١‏ تحت الرقم (519) عن حالة الاقتصادالليبي حتى شهر 


إبريل/ نيسان من العام ذاته .١46/‏ وقد جاء في الصفحة العاشراة منه: 


'واتعويض النقض الخال في العليم والخبرة والموارة في ليبياء فإنيا في حاجة 
إلى كل مساعدة خارجية يمكنها أن تحصل عليهاء غير أنه وللأسف فإنْ الروح 
الوطنية» والغرورء والجهل والجشع في بعض الأحيان» تتضافر جبيعا لتخلق 
مناخا في ليبيا لا يمكن اعتباره بحال مشّجعاً لهذه المساعدة» سواء أكانت من 
مصادر حكومية أم خاصّة". 

"إن عنم القث فا ععاماك هن خملل حواققك يعقل الاأتسخاصض 
الليبيّين الذين يبحثون عن فرص لتضخيم وتوسيع ثرواتهم الشخصية» ومن 
خلال بعض الجهات من خارج ليبيا التي لا تحبٌ أن ترى هذه البلاد مستقلة 


121071111112 07 1020210211111 17 استعرنا هذا التعبير من كتاب الدكتور راؤول فارلي:‎ ١ 
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بنجاح . 


"إن قانوناً لتشجيع الاستثارات الأجنبية» لا يمكن اعتباره في حقيقته كذلك» 
إذا كانت الشركات الأجنبية تواجه صعوبات وعراقيل حمّة عند دخوها للبلاد 
أو خلال بمارساتها لنشاطها فيهاء بسبب التفسيرات والتطبيقات المقيّدة للوائح 
المملكة والقوانين المنظمة لإقامة الأجانب وعملهم في ليبياء أو بسبب حرمانها 
من حقوقها أو امتيازاتها المخصوص عليها في القوانين السارية أو الاتفاقيات 
المرنة: وإن الافتخاص الآتجاني (الشركات الكجبية لبه هون عل 
الاستثار في ليبيا إذا كانوا لا يستطيعون ضان أن العدالة سوف تأخذ مجراها في 
حال نزاع أحدهم مع أحد الليبيّينَ وتوئه إلى المحاكم لفض هذا النزاع". 
ل] أمَا التقرير الثاني» فهل التفوي/ إشيسري وها لاخضاكرالليبى حتى سبتمب ر/ 
أيلول ه9١‏ الذي أعدّته السفارةإلامريكيَةٍ في لِيبيا بتاريخ /١‏ لكل 
تحت الرقم الإشاري ١ !)١51/(‏ في إطار سبرده للمتحددات التي تعيق ى انطلاقة 
الاتتصاد الليبي, يشير إلى المعدلاتةالعالية,للتضحّم التقدي وإلى ندرة اليد 
العاملة المدرّبة» كا يشير إلى ما أسظلأه "الوطنية القضصيرة النظر" كأحد هذه 
المحرّدات بالعبارات الكل 


"ومن العوامل الاجتاعية التي تحدٌ من قدرة ليبيا على تحقيق أكبر الفائدة 
من الازدهار الاقتصادي المننظر: غلبة النزعة الوطنية القصيرة النظرء وافتقاد 
روح الإحساس بالدولة الواعدة أو الارتباط بمبداً الفيدرالية» والميل إلى 
إحباط الجهود المبذولة من أجل إقامة مؤسسات للتخطيط الاقتصادي من 
علذل اللقسين الخلرظ لعددمه هذه الؤسسنات أن قاورها ار اهلها ...إن 
أكقر هذه المظاهر تصرخحاً ببذا هو ذاك التوجّه الذي يطبع تصرّفات السلطات 
في الولايات من القوانين الاتحادية التي تهدف إلى توحيد المارسات الإدارية 
في عموم البلاد". 


إن الإحساس المتنامي بين الليبيّين ضدٌ الأجانب يشكل هو الآخر عاملاً 5 
حل الساحة اللبه . فالعروف أنْجوءامه) وأساسيا من الفدة الاتمضادق 
الذي تحقّق في ليبيا تمٌ إِمّا عن طريق وإما بتوجيه شركات وأفراد أجانب» ومن 


١ 
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الواضح أنَّ هناك حملة متنامية بين اللييينَ لمضايقة الأجانب في ليبيا والحدٌ من 
نشاطهم. وأبرز مثال على ذلك هو قانون الوكالات التجارية الجديد الذي يحظر 
على غير الليبيّين في المستقبل امتلاك أيّة مكاتب تجارية في ليبيا» ويتّجه إلى حظر 
عدد الوكالات المملوكة حاليا من قبل أيّ شخص أو شركة". 


"كما يلاحظ وجود توجّه إلى الإكثار من التشريعات» ووضع المحدّدات 
في شتى مجالات النشاط الاقتصادي .. وعلى سبيل المثال» فإن تنفيذ قانون 
العمل أدّى إلى ثسكوى كثير من الشركات - ولاسيما شركات البترول- فإنَّه 
يكاد يصبح من المستحيل عليها تسريح عامل لديها بسبب عدم كفاءته. وإن 
استكمال إجراءات تبنتجيل شركة جديدة- حتى لو كانت هذه الشركة ستعمل 
في مجال البترول وبا يخدم فمصلحة ليبيا د كيراما يستكرق - سبب التعقيدات 
المكتبية- شهرين أو ثلاثة» الأمر الذي يَوْدّي في بعض الأحيان إلى تعطيل بعض 
العمليات العاجلة". 


أمّاالتقرير السّري رقم (45”) المؤرّخف35؟/ */ 195٠‏ (التقديرات 
السنوية لوضع الاقتصاد الليبي- حتى شهر إبريل//)نيسان )١197١‏ فقد تضمّن 
عدة إشارات بهذا الصدد. 

ففى الصفحة الرابعة منه: 


"في الماضي» كانت المشروعات التجارية الجديدة مقصورة - بطريق الخطأ 
والإهمال- عر ند كار اللي راك ماني لاتدين و ايها ا . أما 
ا ل ل حال رليك - قد تحوّلواعن 
عديدة كالنقل والتموين.." 

وفي الصفحة الثامنة منه: 

"إنَّ المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي عازفون عن الاستثار في ظل 
روح العداء للأجانب المسيطرة على أحاسيس الليبيّين". 

أمّا في الصفحة العاشرة من التقرير ذاته» فترد العبارات التالية: 
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الوطنية الصامتة 


"خلال السنة الماضية »)١469(‏ تركزت جهود الحكومة الاتحادية على إنشاء 
عدد من المشروعات تحاكي المشروعات التجارية المحلية (الوطنية). ومن 
الواضح الآن أن تحقيق النمو الاقتصادي في ليبيا أصبح معقوداً على مواطنيها 
(باستثناء شركات البترول) . وعلى سبيل المثال: فإِنْ قانون الوكالات التجارية 
الجديد يدف إلى إقصاء الأجانب عن هذا النشاط". 


"في الماضي غير البعيد» كان موقف التشريعات الليبية والمسؤولين الليبيّين هو 
تشجيع الاستثمارات الأجنبية» غير أنّه من الواضح أن اكتشاف البترول غيّر من 
نظرة الليبيّين وخلق بيئة جديدة كل الجدة. فلآؤل مرّة وجدت ليبيا نفسها تملك 
سلعة ذات أهمية اقتصادية عظيهة» وقد قَثَّلَ ردّ الفعل الأولي لليبيّين برغبتهم في 
الاحتفاظ لأمّتهم بالمنافع كلها التي يمكن للبترو ل أن يجلبها لهم". 


"وقد أسرع رجال الأغ ال اللتتتقتفياتباه استغلال الفرص جميعها التي 
تتيحها هذه التطوّرآت الجايدة: ومن الواظيكح أَنَّ إمكاناتهم وخبراتهم ظلت 
محدودة» غير أنه مع ازدياد عدا اللبَتنَةالنشطين في مجال الخدمات لشركات 
البترول» ازدادت حذة لهجة الصتخافة الليبيةفي حملاتها المطالبة بإبعاد الأجانب 
الدخلاء أي المستثمر ين الاجانب (فالمصطلو ياك كيرا ما يعدّان مترادفين 
في ليبيا»". 


ويخلص التقرير إلى أنه في ظل هذه النظرة الجديدة التي أصبحت تسيطر على 
الليبين تجاه الأجانب ورأس المال الأجنبى» وبسبب جملة الأحوال غير المواتية 
التي كانت عليها المصارف التجارية وشركات التأمين» وعدم وجود سوق 
للارران لانت وكاب التعاوئيا ابم وعلام وصرة تاريماك اكور (فودام 
واستهلاك الميام فإِن عائدات وتراكيات رأهى المال الوطني والأجنبي أصبحت 
تجد طريقها للاستثهار - أو لمجرّد الادّخار- خارج ليبيا عب 
أمّاالتقرير السّري رقم(05)المؤرّخ في ١95١/5 /١‏ (تقرير السفارة 
الأمريكية عن حالة الاقتصاد الليبى- مايو/ أيار )١97٠‏ فهو يخصّ ص لمهذه 
الظاهرة أكثر من فقرة.. 

ففي الصفحة الثالثة من التقرير المذكور تقابلنا الفقرات التالية: 
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"كما توقعنا في تقديراتنا السابقة للاقتصاد الليبي» فقد أظهرت كثير من 
القطواح والة حرادات الى لسعب الللتكرب الققاء 2 كر الت الر اياك 
رغبة جامحة للاحتفاظ, بكل حماسة, بثروة البترول المرتقبة لليبيّين وحدهم. ولا 
شك أن هذه الخطوات والإجراءات تشبع رغبة شعبية واسعة؛ غير أنّها تغلب 
خدمة المصالح السياسية على حساب المصالح الاقتصادية الحقيقية للبلاد". 


ثم قام هذا التقرير» في الصفحات ” و؟ منه» بتعداد المنطوات والإجراءات 
التي تم اتخاذها من قبل السلطات الليبية في هذا الاتجاه على النحو التالي: 


- إصدر قانوّن اتحادي يحظر على غير الليبيّين شراء أو امتلاك 
العقاراتان ليبيا. 


لبسا. 


- إصدار تشريع ولائي يقصر ” شغا وظيفة "ضباط الاتصال" 
بالشركات الأجنبية على الليبيّين يحدهم. 

- 2 تشكيل لجنة من قبل المجلس الث يعيجن ولايية طرابلس 
لدراسة "الأخطار" المترقبة مع تواجد الشركات الأجنبية في 
ليبيا. 


-0 الانتقاد الحادٌ الذي تعرّضت له بلدية مدينة طرابلس داخل 
المجلس التشريعي بسبب استخدامها '"لجيش" من الإيطاليين 
فيها. 

-2 التصريح الذي أدلى به وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع 
شركات البترول في ليبيا من التعاقد مع أيّة شركة مقاولات 
أجنبية» قبل إثبات ضرورة ولزوم خدمات هذه الشركات 
القيام هذه الخدمات. 
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الوطنية الصامتة 


- إصدرر قانون الوكالات التجارية الذي يحظر أن يزيد عدد 
الوكالات التي يمكن لأيّ شخص أو شركة أن تمتلكها عن 
١(‏ )وكالات. ١‏ 


- إصدار لوائح جديدة تفرض رسوما جمركية على واردات 


ويسترسل التقرير في التعليق على هذه الإجراءات والخطوات التي اتخذتها 


"وني الوقت الذي يمكن فيه إرجاع هذه الإإجراءات والخطوات إلى ردّة فعل 
- مفهومة - من جانب الليبيّين ضدٌ السيطرة الأجنبية على مقدّرات بلادهم 
لعدّة قرونء أو إلى قلق.من جانبهم على ثروة بترولهم» وني الوقت الذي يمكن 
أن يأتي التشجيع عل هذه الإشخراءات م قبل الرأسناليينٌ الليبيّين الطامعين في 
هذه الثروة» أو بتأثير المشاغر والأحاسيس الوطنية؛ فإنه من المؤكد» وفي هذه 
الأحوال جميعهاء أن هذه الإجراءاتوزالخطلوات قد أعاقت تقّدم الاقتصاد 
الليبى وسرعة بلوغه الأهدافالمنشودة". 
"إنَّ عدداً من المسؤولين 312١3‏ ! 04/0 العاثلة في ليبيا كثيراً ما يعبّرون 
عن ضيقهم واستيائهم من الإججراءات العديدة التي تتخذها الحكومة الليبية 
5 النهاية ثمن هذه الإجراءات» متمثلا 5 تعطيل مواعيد الإنتاج وزيادة 
تكاليفه» مع انخفاض قيمة العائدات البترولية وتأخر مواعيد تسليمها". 
ثم يؤكد التقرير ذاته في الصفحة الرابعة منه: 
"اللا يوجد أئّسيت يذغرنا إلى الاعتقاذ أن هذه الشياسة القافية عل 
مقولة "ليبيا لليبيّين"' سوف تتغيّر في الممستقبل القريب. إِنَّ هذه السياسة تنزع 
بقوة إلى منع الاستثمارات الأجنبية - التي تحتاجها ليبيا- من التدفق عليها". 
ويعود هذا التقرير» في الصفحة التاسعة منه» لتأكيد هذه القضية الأخيرة 
بالعبارات التالية: 


١11 
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"وتيمنا با وقع في كثير من البلدان الحديثة الاستقلال في شتى أنحاء العالم 
فإِنَ نفاد صبر الليبّين بالمعّدلات البطيئة لنموٌ اقتصادهم ومجتمعهم: مقرونا 
باعتقادهم بأنْ توججههم الوطني المتطرّف (ليبيا لليبيين) يشكل الحل لهذه 
الملشكلة ويؤدّي إلى تسريع هذه المعدّلات» سوف يؤدَّي في واقع الأمر إلى عدم 
تشجيع رأس المال الأجنبي من التدفق على ليبيا". 


لا وفي وثيقة أمريكية سرّية أخرى تحمل الرقم الإشاري (136 -ه) 1010 مؤرّخة 
في 1951/8/7 وتتشاول تقييياً مشتركاً من قبل عدد من الأجهزة الأمريكية 
من بينها وزارة الخارجية الأمريكية» تقرير سبق أن أعده فريق أمريكي رسمي 
أطلق عليه "فريق التقيييع الأمني المشترك" 8921126600 واتسداءع5 21 نكن]/1» 
”163:0 (وكان هذا الفريق قلبوص ل إلى ليبيا يوم ١91١/١/77‏ وانتهى من 
عمله وأحال تقريره إلى جهات الاختّصاضٍ في .)1171١ /5 /7١‏ وقد وردت 
فيه العبارة التالية: 


'إنَّ الحكومة الليبية ومجلس الإعار الليبتيّيحتاجان للمساعدة بسبب قلة 
العناصر البشرية المدرّبة ببهاء غير أن عملية تؤويدهما ببذه العناصر تواجه 
تعقيدات جمّة بسبب الإحساس "بالاعتداد الوظنى'/21108 71210081 وتنامى 
الشعور بالسيادة الوطنية بقوّة". 1 1 


وقد أثارت:هذه الظاهرة وثيقة أمريكية الخرى تسل حوارا جرى داشخل 
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بين عدد من مسؤولي الوزارة والأدميرال 
الأمريكى المتقاعد أرليه بيرك عكتسا8 اعزء1تى امتنسلةى والذي أصبح يمثل 
شركة تيكساكو للبترول. وقد كان من بين ما ورد على لسان الأدميرال بورك في 
ذلك اللقاء /١9(‏ 7؟/ :)١9517‏ 


"وفي مشل ليبيا (من حيث الأَهمّية»» فإنَّ شركات البترول تستطيع أن تفعل 

الكثير على طريق تشريب (تلقين) الليييّين القيم الأمريكية من أجل حمايتهم 

ضدٌ مخططات القوى المعادية لأمريكا (الشيوعية والناصرية)". 

وتعليقاً على اقتراح الأدميرال بورك» رد أحد مسؤولي الخارجية المشاركين في 
الاجتماع المستر روبرت سترونغ 08 06611 على النحو التالي: 
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الوطنية الصامتة 


"إن فكرة تشريب الليبيّين القيم الأمريكية ينبغي أن تتم بمهارة ورقة. لا ينبغي 

لنا أن نتوقع أنه بمقدورنا أن نفرض عل الليبيّين عاداتنا وتقاليدناء وبدلا من 

ذلك علينا أن نكتشفء وأن نحدّد المجالات التي تنطوي على مصلحة مشتركة 

بيننا وبين الليبتّينه ثم نسعى بعد ذلك لإقناع اللييين أن خدمة مصلحتهم ذاتها 

تقتضي ارتباطهم بنا وليس بالاتحاد السوفييتي” 

وقد عقب مشارك آخر ني ذلك الاجتماع هو المستر وليام ويتهان على هذه 
النقطة ذاتها بقوله: 


"إننا نجد ني بعض الأحيان صعوبة في إقناع الليبيّن بوجود مصلحة مشتركة 
بيننا وبينهم . وعل سبيل امشالي» فإن الوف د البرلماني الي الذي قسام بزيارة 
الولايات المتحدة محرا (مارس/ آذاز ١50١‏ قنامخلال هذه الزيارة بحشر 

أنفه في قضية إسزائيل» وقد عادو إإللَ لتَبيَا/مو جعين من هذه التجربة" : 


8 الوثائق السرّية للخارجية الإريطانية فل تل هي الأخرى من إشارات 
واضحة إلى هذه الظاهرة/ امش كله وإنوكانكا أقل تكراراً وأقل حدّة في هجتها 

من الوثائق الأمريكية .و لجو بن 94ل حامي الوطنية الليبية" و"الاعتداد 
بالذات لذى اللك: ".اكير 1 


ومن الواضح أن الإحساس بهذه الظاهرة/ المشكلة؛ وبم| يمكن أن يكون 
لها من آثار ونتائج سلبية على الأوضاع الاقتصادية والتنموية في البلاد» كان 
موجودا لدى عدد من رجال العهد الملكي. ولاسيا أولئتك الذين كانوا يتابعون 
مسيرة البلاد خلال تلك المرحلة بكثير من العمق وبعد النظر والحيدة وبالروح 
المهنية وال ةلكا مدو ير امريك اطل ارقم 1 30") بتاريخ // 
5 »© بعشت بعثت بها السفارة الأمريكية في ليبيا عن لقاء مطوّل جرى بين القائم 
بالأعمال الأمريكي في ليبيا وبين محافظ البنك الوطني الَليبي آنذاك الدكتور نور 
الدين العنيزي . فوفقاً لما ورد في تلك الوثيقة» كان الدكتور العنيزي يتوقع أن 
تجد التوصيات والمقترحات التي أوردها البنك الدولي للإنشاء والتعمير حول 


راجع الفقرة 00 ل ا د ة البريطانية في ليبيا المؤرّخ في /١/٠١‏ 


١١ 
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الاقتصاد الليبي صعوبات كثيرة في مرحلة التطبيق. وقد توقع الدكتور العنيزي 
أن تأتي تلك الصعوبات من جانبين» الأول منهما هو نقص اليد العاملة المدرّبة في 
البلاد» والثاني هو التناقض المحتوم بين الرأسالية الوطنية وبين حاجة الاقتصاد 
الليبي إلى استجلاب واستيراد مهارات وخبرات متخصّصة من الخارج. 
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آراء ومواقف لبن حليم 


يشوك !عرز سسظتي بو باب لي اعد ردووه 11 بوره ل ميبينة ' الشترق 
الأوسط أنه استقال من جميع المناصب الحكومية واتجه لأعماله الخاضّة في يناير 
(كانون الثاني) ٠ . ١97٠‏ وكان بن حليم قد أكد هذا المعنى ذاته بمذكراته 
حيث يقول: 

"انصرف نشاطي تماماً لأعمالي الخاضّة وابتعدت ابتعاداً تامّاً عن السياسة ..".؛١٠‏ 

غير أن الحقيقة» التي تظهر جليّةامنمطالعة الوثائق البريطانية والأمريكية 
المنشورة» هي أنْ بن حليم لم يتركالأعمال الخاصة 4جتى عندما كان يتقلد المناصب 
الحكومية'! لا سيا عندما كان سلفتوًا ليابق باريس .كا أنه لم يترك السياسة 
حتى بعد أن "تفرّغ" لأعاله اللناضظة. ولعل أهم وأخطر مظهر لاستمرار 
خوضه في القضايا السياسيةهو تواصل تبردّدة على السفارتين الأمريكية 
والبريطانية في ليبياء واستمرار لقاءاته برجالم) والخديث معهم دون قيود أو 
حدودني كافة الشؤون المتعلقة بالتطوّرات السياسية والأمنية في البلاد . هذا 
فضلاً عن استمرار علاقته الوطيدة بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
ذي النفوذ والطموح السياسي المعروفين. 


الشواهد على لقاءات بن حليم العديدة برجال السفارتين الأمريكية 
والبريطانية كثيرة» وليس من المبالغة القول بأنّه أكثر رجال تلك الحقبة نصيباً من 
لقاءات الدبلوماسيين في هاتين السفارتين» سواء عندما كان رئيس للوزراء؛ أو 
بعد تركذ خناض امكو 1 


و 0000 


1 هذا الرد منشور بالعدد )281/1١(‏ الصادر في 7/8/ 7/ 1995. 

15 بن حليم» ص لوه 

156 راجع فصل "جوانب من قصة البترول الليبي' ' في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

1١57‏ نحسب أن هذا ا موضوع جدير ببحث مستقل من قبل المهتمين بتلك الحقبة. وسيلاحظ القارئ أن 
هذه اللقاءات كانت مثار استياء رئب ئيس الوزراء محمود المتتصر خلال فترة وزارته الثانية .)١19586-01955(‏ 


١١/ 
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+١0١‏ بين بن حليم والسكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية المستر جورج 
س . مور 110016 .00 060186 بحضور السكرتير العربي بالسفارة محمد صلاح» 
ودام نحو ساعتين ونصف الساعة . وقد تحدّث بن حليم خلال هذا الاجتماع 
عن حكومة كعبار» ووصفها بأنها أسواً حكومة عرفتها ليبياء »كم انتقد النظام 
ا راكد تايالو لقيام النظام اجمهوري في ليبيا هي ني ازدياد 
م اس ا لجن ربا ا ا 
المستوسيء وحول أسباب امعتبعاده من خلافة الحرشر» رض اله أكب با ولي 
العهد الراحل السيد محمد رضيا السنوسى.""' 


أمّا المشال الآخر لهذه اللقاءانت»/فهوةالاجتاع الذي جرى في بيت السفير 
الأمريكي بطرابلس المستر جونز يوم”19/ اي:15." وقد كرّر بن حليم 
خلال هذا الاجتاع انتقاداته اللاذعة لميكواقة كعبار بسبب تورّطها في شتى 
صور الفساد المالي» والتي كان من أبرزها التعاقلةالخاص بطريق فزان ثم 
شمل بن حليم بانتقاداته المريرة مواقف البرلمان والضحافة في ليبيا إزاء الأزمة 
التي كانت تواجهها حكومة كعبار في تلك الفترة» فؤصب البرلمان بأنّه مليء 
بالانتهازيين الذين جمعوا ثروات كافية تمكنهم من شراء الأضوات خلال 
الانتخابات الأخيرة (يناي ر/ كانون الثاني '")١97٠‏ كي يصبحوا نوابا. أمّا 
الصحافة» فقد وصفها بِأَمْما غير مسؤولة» ومرتشاة وكثيرة الشكوك. كما عبّر بن 
حليم عن شعوره في هذا الصدد بالقول: 


"إن البرلمان والصحافة أعطيا حرّية أكثر من اللازم في هذه المرحلة من التطوّر 
الديمقراطي في ليبيا" . 


1 عط م1 ماعتكاع واععء6 220 تاملعع] باأعناحط 0ما خمطلا خاع] ع8“ 
.“عم 10ء7ع0 ع1211ع220ع0 متةلإط1.[ 01 ع5]138 قلطا غ2 ووع2ط عط له 


607 راجع تقرير السفارة الأمريكية بشأن هذا اللقاء ذي الرقم (8”) المؤرّخ في 1950/8/0. الملف 
00 

8 أي خلال قرابة شهرين من اللقاء السابق. راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم )1١5(‏ بالملف السابق 
نفسه. 

١54‏ أجمع المراقبون على أن تلك الانتتخابات كانت من أنزه الانتتخابات التي عرفتها ليبياء ومن المؤكد أنّها 
كانت أنزه من الانتخابات التي أجريت خلال فترة حكومة بن حليم في عام ١157‏ . ويبد و أنَ بن حليم نمي أنّه 
قال خلال لقائه السابق بالمستر موور 1/1001 يوم ///١‏ أن ما لا يقل عن (10) نائبا من إجمالي عدد نواب 
البرلمان البالغ عددهم (20) نائباً اختيروا بحرّية خلال انتخابات عام 18045 
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آراء ومواقف لبن حليم 


كذلك يفهم من مطالعة الوثائق المنشورة» لا سيّما الأمريكية, أن بن حليم» 
سواء عندما كان يتقلد المناصب الحكومية» أو بعد أن أصبح بعيدا عنهاء لم يتردّد 
فى توظيف علاقاته برجال البعثات الدبلوماسية الأمريكية (السابقين والحاليين) 
وسؤؤل شركات البترؤل الأمريكية العائلة ف لييا لندية بضالله النيياسية 
والتجاريةة بل لخاصة: 


فقدمرّبنا كيف أن بن حليم طلب من السفير الأمريكي في 
١900 ///7‏ تخصيص إحدى الطائرات العسكرية التابعة 
لسلاح الجو الأمريكي بقاعدة ويلس لنقله وعائلته وبعض 
اي ل 


امسر 1 0 
الخارجية الأمزيكية من أجل لإقناعها بتوجيه دعوة لبن حليم 
(عندمايان ( 1 ا للمهجيكي الارة واشتطن من أجل تعزيز 
موقفه السيامي الداتخلي المتردي يومذاك؛ بل طلب بعضهم 
من الإذارة اللأمريكية إضدار تيان يعر عن تأييد أمريكا 
لسياسة حكومة بن خليم:'' 

© كنيب الونائق الاريك أن بر وساي بورع للصية 
تجارية مع السفير الأمريكي السابق في ل ليبيا الممستر جون تابن 
مامهة1 صامل' و آخر ين» ص فت باسم 4ع دمماء1067 تاعاس 
0101 "3 وأن هذه الشركة باشرت نشاطها التجاري 
في ليبيا. ومن المعروف أن السغير تابن كان قد وصل إلى ليبيا 
كأول سفير لبلاده مها في ١155/١١/١7‏ خلال فترة حكومة 
بن حليم» وبقي فيها على امتداد عمر تلك الحكومة. وغادر 


راجع مبحث "إشارات متناثرة" في الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة" 
بالمجلد الثاني. 

١/١‏ راجع مبحث "مساعي شركات البترول" في الفصل نفسه. ومبحث "الشركات الأمريكية وبن حليم" 
في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

7 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (8”) المؤرّخ في ١150/8/0‏ والتقرير رقم (8-178) المؤرّخ في 
7/٠‏ اد للف (773.00). 


١14 
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منصبه في ١908/7/11‏ (خلال فترة حكومة كعبار)». 
واستقال من العمل بالخارجية الأمريكية إثر ذلك بقليل. ٠‏ 


هه كاتكشفالوثائق الأمريكية أن مصطفى بن حليم؛ فور 
تملكه لحصّة في وكالة شركة 681 الأمريكية في ليبيا (مع 
شركاء آخرين من بينهم رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار, 
ورجل الأعمال عبد الله عابد» والإيطالي تمقاع قتصاى 02105 ) 
واغتيا رم رقينا لجسن (اازعياءن اراتك انرا ايسان 
قام عل الفور بمقابلة السفير الأمريكي جونز يوم 
1/ه/ للاحتجاج لديه وللحيلولة دون تمكن رجل 
الأعمال الستعودي السيد علي رضا من شراء تلك الوكالة التي 
كانت حتى مطلععبام 157 مملوكة بالكامل تقريباً لرجل 
الأعمال الإيطالي المذكور. 


وتورد البرقية رقم (601) التي بعث مسا السفير جونز إلى الخارجية 
الأمريكية يوم ١950/5/١5‏ بشأن اللقاء الذي تمٌ بينه وبين بن حليم قبل 


يومين من تاريخها: 


لمان ١‏ مؤكداً أن العلاقات اللييية الأمريكية: والعلاقات التجارية بين ليبيا 
وأمريكا سوف تصاب بعطب شديد؟"' في حال قيام شركة 01/1 الأمريكية 
الليبيُون الآن /51١‏ من رأسالما .." 
وختم السفير الأمريكي برقيته بتعقيب جاء فيه: 


"بالنظر للأضرار التي يمكن أن تلحق بمصالح أمريكا التجارية وشركائها 
في ليبيا إبسبب موضوع الوكالة)» فإِنْ السفارة تقترح أن تقوم وزارة الخارجية 


17 قد يكون مافعله المستر تابن مقبولاً ومسموحاً به وفقاً للتقاليد والقوانين الأمريكية. أمّا السيد بن 


حليم » فما قام به برأينا مستهجن ومريب» ولعل هذا ما جعل بن حليم يتجتّب التطرّق إليه في مذكراته» إذ كان 
سيصعب عليه تسويغه أو الدفاع عنه. 


4 لم يبرق السيد بن حليم على استعمال لحجة قوية كهذه عندما كان رئيساً للوزراء. 
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آراء ومواقف لبن حليم 


بأسرع وقت ممكن بإبلاغ شركة 624 بالمخاطر التجارية والسياسية التي يمك 


3 


أن تترنّب على قيامها بقطع علاقتها مع شركة قد جرى تلييبها حديثا. "5" 


6 للمزيد حول هذا الموضوع راجع تقريري السفارة الأمريكية المؤرّخين في 59015 من إبريل/ نيسان 
تحت الرقمين (571(»)90) بالملف (873.053). 


١١ 
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لجنة دريبر الأمريكية 


ولعل أخطر الوقائع'"' التي شهدتها حقبة هذه الوزارة على المستوى الدولي 
ومواقف الإدارة الأمريكية إزاء النظام ملكي في ليياء الذي يفترض أن كان 
ل ب ل ار د 
مع اقتراب خهاية دورته الثانيقة في أواخر عام /140١؛‏ على تشكيل 'لجنة سر ية" 
أسند رئاستها إلى الجنرال اللتقاعد وليام دريبر 15 6م128 .11 جنةذ!!:17. ضمّت 
عدداً من الجنرالات وكبار موي وزارقي الدفاع والخارجية الأمريكيتين 
(9 أعضاء». وكلفت هذه اللجنة بدزاسة "برنامج المساعدات العسكرية 
التي تقدّمها الولايات المتحدة ة لمختل ف .ذو الغالم. وقد انتهت اللجنة من 
دراسة الموضوع المكلفة به وقدََّمت تقريرها في/1994/8/10» وقد اشتمل 
ذلك التقرير وملحقاته توصية بأن تعمل الحكومة الأمريكية على #بيئة صف 
من الضباط الصغار الرتب للقيادة في بلدين هما ليبيا والبرازيسلء وأكد التقرير 
على ضرورة تجهيز "البديل العسكري" للملك إدري. لغ فلن تيثية ليبيا لمدار 
السياسة الأمريكية» ولضمان تحقيق مصا حها فيها بصورة متؤاصلة وسرّية.'" 

وتكشف الوثائق 3 الدنية الشارحة الأمريكية اماما من قبل اللكرمة 
الأمريكية في تلك الفترة بالأحزاب السرّية النشطة في ليبيا يومذاك» ومن الأمثلة 
على ذلك البرقية السرّية التي بعث بها المستر 16066 القائم بمهام وزير الخارجية 


إلى السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١109/8/١7”‏ يطلب فيها منها تزويده 


بتقرير شامل عن حركة "حزب البعث" ني طرابلس بحيث يشمل التقرير بيانا 
عن قيادتها» ومدى قوتهاء وتوجهها السيامي الحالي» وبرنامج عملها إن وجدء 
وعلاقاتها مع بقية التجمّعات السياسية الأخرى مثل حزب المؤتمر الوطني 
الطرابلسى المنحل."" 


5 راجع حول هذا الموضوع بالتفصيل فصل "الراعي الأمريكي - "١‏ في الجزء الثالث من هذا 


الكتاب. 

/ا/ا١1‏ بالطبع ظلت هذه الواقعة خفيّة وطيّ الكتمان إلى أن جرى الإفراج عن الوثائق السرّية الخاضّة بتلك 
المرحلة بها فيها الأوراق الخاصّة بأيز :هاور بعد مرور قرابة ٠‏ عاما. 

البرقية موجودة بالملفات المركزية للخارجية الأمريكية. الملف رقم 9--73.00/3. 
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انتشار الرشوة والفساد المالي 


اشتهرت حقبة حكومة كعبار باتتشار الرشوة والفساد المالي على نطاق 
غير مسبوق. وكان من بين العوامل التي أسهمت بشكل كبير في بروز هذه 
الظاهرة واستفحالما اتساع النشاط النفطي وما صاحبه من إنفاق هائل» ومن 
منافسة وتسابق بين مختلف الشركات والأفراد والساسرة والمغامرين من شتى 
الجنسيات للحصول على حضّة من الامتيازاتالبترولية» وعلى نصيب من 
الصفقات والأعمال والمشاريع.المرتبطة ذلك النشاط. 


ومن أشهر قضايا الرشثوة والفسنَادٍ المالي التي عرفتها حقبة 
حكومة كعبار: 


. عقاد بجا طباور ذم لبكومة في /1١ ٠١‏ 
ساسكو. ق( ةلا ليا عجار قبض مبلغ (60) ألف 
جنيه ليبي كرشوة لإبرام ذلك العقد. 


ل عمليات منح عقود امتياز التنقيب عن البترول التي وقعت 
خلال فترة حكومة كعبار» ومن أشهرها منح عقد الامتياز 
رقم (67) لشركة كوري الإيطالية التابعة لمؤسسة (82/1)؟"' 
في .1409/1١/14‏ وعقد الامتياز البترولي رقم (65) 
لشركات "أوزونيا" و"ديّا" و"أكيتان ليبيا" في /٠١‏ "/ 
155. 


ل عقد مد أنابيب مياه درنة/ طبرق ٠(‏ )) وعقد بناء حط 
أنابيب البترول إلى طبرق التابع لشركة (بريشش بتروليوم) 


4 أفاد تقرير أمريكي يحمل الرقم (80") مؤرّخ في 1150/5/١5‏ أن السفير الإيطالي في ليبيا في تلك 
الفترة السنيور ماريو مونديلو 710106110 7113110 لعب الدور الرئيس في تأمين وساطة السيد عبد الله عابد 


السنوسي مع رئيس الوزراء كعبار للحصول على امتياز شركة كوري الإيطالية. 
١ 7*‏ 
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١ 


/ا/ 


البريطانية )١970(‏ إذ يعتقد أن ناظر الخاصة الملكية 
البوصيري الشلحي حصل على عمولة كبيرة لكل عقد 
منه). "1 

ع قضية وكالة شركة جنرال موتورز 621 الأمريكية التى كانت 
تملوكة للإيطالي 1512812 021105 صاحب شر كة لمتعمع 
1ط[ موعوء01 إذ عفد أن رئيس الوزراء كعبار حصل 
من المالك الإيطالي على رشوة أخذت شكل ملكية /٠١‏ من 
وأسيال الشركة" 


ه عددمن التعاقدا تالخاصة ببناء مدينة "البيضاء" كعاصمة 
جديدة للبلاد منذ,فترّة حكومة بن حليم ثمٌ حكومة كعبار. 

دفع انتشار هذه الظاهرة واس تمتها بقلي إدريس إلى أن يصدر في 1 / 
لماحل بيانه الشهير الذي عرف باسم ابلهالسيك الى" والذي جاء فيه: 


بسم الله الرحمن الر حك 
هذا بلاغ للناس ولينذروا به 


إلى رئيس الحكومة الاتحادية والوزراء ووكلاء الوزراء وكل المأسؤإولين في 
الحكومة الاتحادية» وكذلك إلى والي طرابلس ووالي برقة ووالي فزان وإلى 
النظار والمدراء والمتصرفين وكل من هو مسؤول في المتصرفيات. 


لقدبلعٌ السيل الرُبَىء فقد وصلتنا كثير من التقارير التي تشير إلى سوء 
استعمال السلطة من قبل بعض مسؤولي الدولة في قبولحم الرشاوى في السرّ 
والعلن. والمحاباة . وهذان الشران سوف يؤدذيان إلى هدم أساس الدولة 
وأركانها وسمعتها الطيبة» وبالإضافة إلى ذلك فإِنْ هذه الشرور تؤدّي إلى 
ضياع د ثروة البلاد. 


0 ا ان 
راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-140) المؤرّخ في 1919/7/5 بعنوان "أسرة الشلحي 
ونفوذها". الملف .1[/3آ1 15-1 201 


ينهم تقرير للسفارة الأمريكية يحمل الرقم (580) مؤرّخ في 1950/5/15 السفير الإيطالي 21/131160 
650 بن لعب دور الوسيط بين كعبار وا مالك الإيطالي. الملف 879.053. 


ص 01:43 ,30/05/25 4 124 03.100 اول نعام683 01-181 


اتتشار الرشوة والفساد المالي 


وقال النبيّ صل الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليُغيرٌه بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيوان". 
أتراجع عن تنفيذ أمر الله حتى أستعيد لبلادي سمعتها الطيبة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.'* 
وقامت الصحف المحلية جميعها بنشر هذا البيان في صفحاتها الأولى. 


وقد ورد بتقرير أعدّته السفارة الأمريكية حول هذا البيان [يحمل الرقم 
)١15(‏ ومؤرّخ في 1//79/ ]١97١‏ ما ترجمته:” 


"إن الفساد المالي في أؤسباط المسؤولين الحكوميينَ» الذي هو مشكلة مستمرّة 
ليس في ليبيا فحساب ولكنّ في معظم الدول الناشية حديثاء لقي خلال الأشهر 
الأخيرة اهتم|مآ متزايدا من الطاشحافة ومن اران والدوائر الشعبية» على الرغم 
من أنه لا يو جد» ذا لعل ف !الاك ملؤلال: 2 أنْ معدّل انتشاره زاد) 
كان عليه في السنوات الماضية. وعلج(أيّخال؛ فإنَ الشائعات بشأن ضخامة 
الرشاوى التى (إفع من جل شاو على ,متي ازآات البترولية من قبل 
شركة كوري وشركات أؤزؤئياهنبرهوندج هي التي جدّرت الملك في النهاية على 
أن يجاهر بموقفه بشكل رسمي." 


وتوضح مذكرة محادثة جرت في وزارة الخارجية بواشنطن يوم ///1١1١‏ 
5 بين المستر مارتن جونز 10265 1131115 المسؤول بشركة إِسُو العاملة في 
ليبيا وبين المستر جون بكل 0116ا8 .17 تنطه3 والمستر ريتشارد باركر 11105310 
17 .8 من الإدارة الإفريقية أن الحوار دار حول موضوع الفساد المالي 
في ليبيا ومنشور الملك إدريس بشأنه. ونسبت المذكرة إلى المستر مارتن جونز 
قوله إن مصادر الشركة داخل ليبيا تؤكد أن المنشور كتب بوساطة الملك نفسه 
وأن عمليات الرشوة التى صاحبت ثلاثة عقود كبيرة؛ عقد طريق فزان وعقد 
ميناء بنغازي؟" وعقود الامتياز البترولية الممنوحة لشركتي كوري وأوزونيا 


7 دي كاندول. م. س. ص. .)١58(‏ 
187 الملف (773.00). 
نيل كان السفير الأمريكي جونز قد بعث تقريراً بتاريخ / ١10/8‏ يحملٍ الرقم (5 )*٠‏ إثر مقابلة له 
مع الملك إدريس يوم /١‏ 1994/0 أشار فيه إلى أنَّالملك يبدي اهتماما خاصا بإنجاز أربعة مشروعات: هي بناء 
طريق فزان ومدٌّ أنابيب المياه من درنة إلى طبرق وإعادة بنا ء ميناء بنغازي وإنشاء ء مكتب اتحادي للإعلام وتقوية 
جهاز الإذاعة ( الملف 773.00). ومن الواضح أن عدداً من المسؤولين الحكوميين انتهزوا فرصة اهترام املك بهذه 
المشروعات وانغمسوا بالمارسات المالية الفاسدة في تنفيذها. ه١١‏ 
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قوسف هى التى أثارت استياء الملك وحفزته على إصدار المنشور. 


كما نسبت المذكرة إلى المستر جونز اعتقاده بأنْ المرتشين هم عبد المجيد كعبار 
والبوصيري الشلحي وعبد الله عابد» وأن الملك رفض استقبال الأخير قبيل أيام 
من إصداره للمنشور. وقد عبّر المستر جونز عن فرحته لعدم تورّط أي من 
الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا مبذه الفضائح. 

غير أنه إذا كانت الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا غير متورّطة في هذه 
العقود بالذات فإنها وتكن جميعها بعييدة عن الانغماس في عدد من الممارسات 
الفاسدة الأخرى كما يتضح من المذكرة الخاصة"*" رومع 51245 1دأعءم5 التي 
أعذها المستر كلارنس رانكدل 1300211 ععمعمة0 بتاريخ 5 إثر 
عودته من رحلة زار خلاهها ليبيا وعدّة أقطار أخرى. إذ كان تما ما جاء في هذه 
المذكرة: 

".. إن قيام مواطنين أمريكيين بتقديم رشناوى لمسؤولين ليبيّين يعدٌ مشكلة 

ينبغى على الإدارة الأمريكية مواجهتها . .!توجد الآن ١١‏ شركة تملك امتيازات 

بترولية في ليبيا. إن تعاملات الشركات الكفهرة#الجيدة منها هي ذات طابع 

قانوني» ومع ذلك. فإِنْ هناك ما يبعث على الاعتقياد بأنَ بعض الشركات 

الأخرى قد حصلت عل امتيازاتها البترولية من جلك تقديم رشاوى إلى 

مسؤولين ليبيّين .." 

"إن ملك ليبيا طاعن في السنّء وقد تؤدّي وفاته إلى وقوع اضطرابات 

سياسية في ليبيا من المحتمل أن تجلب معها اتهامات بأن ليبيا تمٌّ نهبها بواسطة 

الرأساليين الأمريكان". 

فم تساءل المنتن رافذل ف مذكرقه: 


(9) أليست في عداد الجرائم» وفقاً للقانون الأمريكيء أن يقوم مواطن 
أمريكي برشوة مسؤول دولة أجنبية؟ 

(؟) إذا كان الأمر كذلك. ف) الذي قمنا به من أجل تطبيق القانون؟ 

وإذالم يكن الآمر كذلك. فم الذي نقترحه من أجل إيقاف هذه 
الممارسات؟ 


6 المذكرة موجودة ضمن أوراق الرئيس أيزنهاور التي تم نشرها. 


١75 
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وني الواقع فإن الصحافة المحلية لم تكتفف بنشر بيان ال لمك في صفحاتها 
الأول بل شرعت في نشر سلسلة من المقالات والتقارير الصحفية التي ندّدت 
بالفساد المالي ورموزه. من ذلكء. على سبيل المثالء» الافتتاحية التي نشرتها 
محيفة "الليبى" (التى يراس تحريرها المخاى غل الذيب) فى غدقها الضادر 
يوم 197٠/8/4‏ والتي تحدّئت بشكل مكشوف عن الفساد امالي الذي اننشر 
خلال فترة حكومة بن حليم' ى) أن صحيفة "المساء" (التي يرأس تحريرها 
حا حي رس ليا ارو 101 تقريرامفصّلا 
حول ملابسات "عقد طريق فزان"» وهو ما أدّى في النهاية إلى أن يقوم 
البرلمان بسحب ثقته من حكومة كعبار في .1950/٠١ /١15‏ وأدَّى من ثم إلى 
سقوطها. 


7 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (78) المؤرّخ في 1950/8/0 . الملف (773.00). 
١7 /‏ 
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سقوط حكومة كعبار 


تتلخّص وقائع مسقوط حكومة عبد المجيد كعبار بتاريخ ١97٠/٠١/١7‏ 
في الآتي: 

© أصدر الملك إدريسء كما سلفت الإشارة» بيانه الشهير المؤرّخ 
في 17 / لا/ والذي نذد فيه بالفساد والمحسوبية 
المستشريين في,الدولة. 

ب ف 0 منتصف شهر أغستطم /آب 1150 ظهرت قصّة طريق 
فزان لأول مرّة في الصحفنا الليبية وتحديداً في صحيفة "المساء ١‏ 
مع الملابسات المتعلقة بتك القضية. وكيف أنَّ المقاول المتعهّد 
ببناء ذلك الطريق (السيد عبد اللةبعابد السنومى) قد طالب 
الحكومة بمبلغ إضاني قدره (5 ) ملايين جنيه.ليبي لاستكال 
بناء الطريق اكذكور على حين أنْ العظاء كان قل أرمي عليه 
بمبلغ (9و١)‏ مليون جنيه ليبي فقط. 

هد يد الأدوييى الوزره كسارب ناعايه اعر يا هنا 
اع سسا م كك 0 
تطلب منه دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية 


٠.‏ استجاب المللك بر 0 وأصر 
1 ل 


٠.‏ التأم البرلمان في جلسته الاستثنائية يوم”/ ١45١/٠١‏ ثم 
أجلت الجلسة إلى يوم / 1950/٠١‏ يسبب غياب رئيس 


١7 
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الوزراء الذي كان في طبرق حيث الملك إدريس . وأصدر 
البرلمان بيانا أوضح فيه أن الغرض من الاجتماع ليس هو 
التوقف عن إتمام طريق فزان”*". بل البحث عن السبب الذي 
من أجله رُفعت تكلفة بناء ذلك الطريق من (9 )١,‏ مليون 


جنيه إلى ستة ملايين جنيه. 


٠.‏ م يتمكن رئيس الوزراء من المثول أمام الب لمان في جلسة 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ومن ثمَّ تقرّر تأجيلها إلى 
يوم العاشر من الشهر نفسه (عام .)١470‏ وفي هذه الجلسة 
تحتول الحوار بين الحكومة ومعارضيهاء عن قضية طريق فزان» 
إلى قضية شحب الثقة عن الخكومة» وجرى تأجيل الجلسة إلى 
يوم 18/ .157/1١‏ 


٠.‏ في يوم17/(ا/ ١85‏ وج 4 كعبازرسالة إلى الملك إدريس 
ألحَّ فيها على أحداأمويق: إِماقبول استقالته وإما حل البرلمان 
وإجراء انتخاباتيجذيدة» بحيث يمكن لرئيس الوزراء أن 
يرى رأي الناخبينَ ف هذه القضية. واختار الملك الخيار الأول 
رافضاً حل البرلمآن»“وبعت إلى كعباز رسالة مؤرّخة في /١1‏ 
شكره فيها عإن خذماته التي قذمها إلى بلاده.” 


37 السبب وراء إصدار ذلك البيان أنَّ سكرتارية المجلس تلقت حمساً وثلاثين برقية من ولاية فزان 
تطالب بعدم التوقف عن إتمام طريق فزان. 

للمزيد حول هذا الموضوع انظر: خدوريء ص /507-7؛ الصيده ص 4178-1١59‏ دي 
كاندول» ص 58١؛‏ المغيربي» ص 575-47١‏ . 


١» 
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الفصل الثاني 
حكومة محمد عثان الصيد 
ونباية حقبة (وقائع وتطورات) 
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* تشكيل الوزارة 

وقائع وتطورات 

* تطورات إقليمية ودولية 

* العلاقات مع يرزيظانيًا 

العلاقات مع أمريكا 4# 
* عداء إيطالى دفين 

** قرار حل هيئة الخدمات المشتركة 
2 مشروع خطة خجسية للتنمية 

* إقالة شقلوف 

* زيارة ولي العهد لآمريكا 

6 اتبامات بالفساد المالى 
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تشكيل الوزارة 


كان السيد محمد عثوان الصيد' عندما شكل الوزارة في 15/ /٠١‏ 6 قد 
بلغ من العمر (5””) عاما . فهو من مواليد قرية "الزويّة" متصرفية "بر اك" بمنطقة 
"الشاطى" بإقليم فزان. كان والده السيد أحمد البدوي الصيد يعمل قاضياً 
ويرأس المحكمة الشرعية بالشاطئ. اشتغل في مطلع حياته بالزراعة والتجارة 
كما عمل بالتدريس.ء وتعرّضن للاعتقال هن قبَّلَسيلطات الإدارة العسكرية 
الفرنسية في إقليم فزان': مثل إقليم فزان خلال عامي٠ ١90‏ و901١‏ في لجنة 
الواحد والعشرين وفي الجمعية الوطنيةالتأسيسة وفي المجلس الاستشاري التابع 
للأمم المتحدة الذي أشرف على استقلال ليبيا." 


شغل عدّة مناصيء _زار/ ازا 20854 [لخائيةالمؤقتة (برتاسة محمود 
المنتتصر) وفي سائر الحكومات التعى تشكلت منذ الاستقلال» عدا حكومة 
الساقزلي؛ القصيرة الك الا جلو فتياة قصج/ة كى عدر حكومة عبد المجيد 
كعبار.” وقد شغل الصيد في الحكومات التي شارك فيها كافة منصب وزير 
الصحة” سوى في أواخر أيام حكومة كعبار عندما كلف في ١970/7 / ١0‏ 
بمنصب وزير الاقتصاد. ثم في 1/79/ بمنصب وزير المالية» وهو 
المنصب الذي ل يبقَ فيه سوى قرابة أسبوعين إذ كلف في ١950/٠١ /١5‏ 


بتشكيل الوزارة الجديدة. 


وقد أورد الصيد فى مذكراته إشارة إلى الكيفيّة اله تكليفه ب 
ف 
و 
ا ا يم 


.1975/1٠١ /١١/ كان يعرف باسم محمد بن عثمان» وهو من مواليد‎ ١ 

١‏ انظر: الصيدء ص7١‏ -/ا. 

* المصدر نفسهء ص 7-178/ء والفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير " في المجلد الأول من هذا 
الكتاب. 

5 المصدر نفسه. ص 41. 

ه المصدر نفسه. ص .١76‏ 

5 كم تحدث الصيد في مذكراته. ص 60؟7١-758١.‏ 


١١ه‎ 
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"كنت ما أزال مقيياً في الفندق (بطبرق) حين اتصل بي الدكتور على الساحل 
رئيس الديوان اللملكى بعد الطهرفي ١4‏ أكتوبر (تشرين الأول) 195:.. 
وحين التقيت به في مكتبه أنبى إلي أن املك قرّر قبول استقالة الحكومة (حكومة 
كعبار) ... وقرّر تكليفي بتشكيل حكومة جديدة..". 

ثم يصف الصيد مادار بينه وبين الملك من حوار حول تكليفه مساء ذلك 

اليوم» وكان من بين ما جاء في ذلك الوصف: 

"سألني (الملك) هل أعددت قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة؟ وكان جوابي 
بالنفي. واستفسرني عم| إذا كان رئيس الديوان قد أبلغني بالقرار؟ فأجبته بأنّني 
أبلغت به. 


فسأل: لماذا إذن لم تحضر تشكيلة الحكواقة؟ 

قلت: يصعب علي وعلى عبد المجيد 95 بعك أيّ شخص في ليبيا تشكيل 
الحكومة في الوقت الحاضر.. 

قال: لماذا؟ 


قلت: بسبب تدخل رجال القصر في شؤون الدولة» وللعاكسيةالولاة لعمل 
الحكومة الاتحادية» ولذلك يصعب تشكيل حكومة في ظل هذه الأوضاع. 


وأجابني عن ملاحظتي قائلاً: هل تعرف اذا اخترتك لتشكيل الحكومة 
الحديدة؟ 


قلت: لا. 


قال: لأنك عاصرت وعايشت هذه المشاكل وتعرفها وتستطيع معالجتهاء لذلك 
اخترتكء فتوكل على الله وباشر عملك ومهامّك. 


قلت: أوافق ولكن لديّ طلبات وليست شروطاًء فإذا تفضات م بقبوها فإنّي 
على استعداد لتشكيل الحكومة» وإذالم تقبلوها فسأكون رهن إشارتكم وفي 
خدمتكم, ولكدني لن أتحمّل مسؤولية تشكيل الحكومة." 


١ 
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تشكيل الوزارة 


"الى املك قائلاً: ماف هذه الطلبات؟ 


تي ار ساي اك 


لان 


"وأضفت: كما أنني لا أقبل أن أتلقى توجيهات من أيّ موظف في القصر 
نعواة أكاذكاقلى إنخاطبة آم رئيس الدبراقه ولا اقل ان صل ملق 
بتوجيهاتكم أو يبلغ الوزراء بهذه التوجيهسات. ولا أقبل أن تطلبوا أي وزير 
لقابلتكم إلا عن طريقي: إذا كان لديكم أيّ توجيّه فوججّهوه لي مباشرة حتى 
تصبح للحكومنة هيبة ويكون السوزراء مسئولين أمام رئيس الحكومة 
"أجابني الملك: طلباتك جميعها دتعوؤرَيّة؛وأنا موافق عليها جملة وتفصيلاً.." 


ثم يعقب الصيد على ذلك الحوار الذي جرى بينه وبين الملك عند تكليفه 
بتشكيل الوزارة» بقوله: 

"أقول الآن» وللأمانة والتاريخ وللحقيقة» والرجل في رحاب الله وذمّته 
وسوف نلتقي جميعا بين يديّ الله في الدار الآخرة» إِنْ ذلك كان هو الحوار الذي 
دار بينناء وقد التزم رحمه الله بوعده لي طوال فترة رئاستي للحكومة.."." 

وفي ١950/٠١/17‏ صدر مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة الجديدة على 
- محمد عثان الصيد 2 رئيساً للوزارة 

- سالم لطفي القاضي 2 وزيراً للمالية 

- أحمد الحصائري وزيرا للدفاع 


7 أشار الصيد إلى أنَّ المادتين (1/7/ 0 من الدستور الليبي تعطيان الملك حق تعيين وإعفاء الوزراء بناءً على اقتراح 
رئيس الحكومة. 
4 الصيدء ص .170-١75‏ انظر ما ورد بهذا الخصوص: خدوري» ص 57 1-/75. 


١ / 
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- محمود البشتي وزيرا للمعارف 
5 عبد القادر العلام وزيرا للخارجية 
- سالم الصادق وزيراً للصحة 


ب عد اليه اللليوة.. زر العدل 
- عبد القادر البدري وذيرا للاقتصاد 
- الطائع البيجو وزيراً للعمل والشؤون الاجتاعية 


- محمد بودجاجة وزيراً للزراعة 
2 فؤاد الكعبازي وزيراً للدولة في رئاسة مجلس الوزراء 
- وهبي البوري وكيرا للدولة في رئاسة مجلس الوزراء 


وفيا تشكلت الوزارة في معظمّهنا مرناوزراء كانوا أعضاء في الحكومة 
السابقة» شهدت هذه الحكومة بعضن:الويتجوه اللي دخلت الوزارة للمرّة 
الأولى» ومن هؤلاء محمود البشتي والطائع البيجو ويحسن ظافر بركان وفؤاد 
الكعبازي. 

وقد أدخل الصيد ستة تعديلات على حكومته. وق أوَلها قي / 8/ ١471‏ 
فتمُ بموجبه قبول استقالة وزراء الخارجية (عبد القادر العلام).وزالعدل (الشيخ 
عبد الرحمن القلهود) والعمل والشؤون الاجتماعية (الطائع البيجو) والمالية (سالم 
لطفى القاضى'' والزراعة (محمد بودجاجة»). كما دخل الوزارة السادة (سليهان 
الجربي) للخارجية؛ و(حامد على العبيدي) للزراعة» و(عبد المولى لنقى) للعمل 
والشؤون الاجتماعية» و(يونس عبد النبي بالخير) للدفاع» و(محمد بحيح) بلا 
وزارة. كما جرى استحداث وزارتين جديدتين هما وزارة شؤون البترول ووزارة 
الصناعة. وقد أسندت الأولى (لفؤاد الكعبازي) الذي كان يشغل منصب وزير 
الدولة في التعديل السابق» وأسندت الثانية إلى (أبو القاسم العلاقي) الذي دخل 
الوزارة لأَوّل مرّة. 


؟ة© هله هي المرّة الأولى التي يجري فيها تسمية وزير لهذه الوزارة» فتشكيلات الوزارة ة كلها منذ الاستقلال لم تعرف 
وزيرا للإعلام أو الإرشاد أو ما شابه ذلك. 

٠‏ أورد إلصيد أنَّ ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الش لحي سعى إلى إعادة سالم القاضي إلى الحكومة كوزير للزراعة 
غير أن الصيد تصدّى ورفض ذلك المسعى. الصيدء» ص .١61/‏ 
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تشكيل الوزارة 


وفي ١951/٠١/١١‏ صدر مرسوم ملكي بتعيين محمد سليان بوربيدة 
وزيراً للصحة خلفاً لعبد القادر البدري» الذي كان قد استقال احتجاجاً على 
نقله في شهر مايو/ أيار ١197١‏ من منصب وزير الاقتصاد الوطني إلى منصب 
وزير الصحة. 


أما التعديل الثاني» فقد وقع في ١957/١/71‏ وجرى بموجبه قبول 
استقالة (سليان الجربي) من وزارة الخارجية» وحل محله فيها (ونيس القذاني) 
الذي دخل الوزارة للمرّة الأولى» كما جرى قبول استقالة (فؤاد الكعبازي) من 
وزارة شؤون البترول وحل مكانه فيها (نوري بن غرسة) الذي دخل الوزارة هو 
يفا للمزة الأول. 


وفي 4 /5/١‏ 477 لد جا/ (لل ل مالي جا طفيفاً على وزارته. نقل 
بموجبه (حامد العبيدي) من وزازةالؤواعة,إلي وزارة التخطيط والتنمية التي 
جرى استحداثها .كما جرى تعلين محمد عطية الله بونويرة» الذي دخل الوزارة 
للمرّة الأولى بديلاً جامد العبيا | الاجواطا لة. 


ما التععديل الرابع» فقد كان وَأْْعاً وجرى في 1477/٠١/11‏ وقد خرج 
بموجبه من الوزارة كل من مخمود البشبتي (الذي كان وزيرا للمعارف) وأحمد 
الحصائري (الذي كان وزيرًا للمالية) وسَالم الصاذق (أمازيغيء وكان وزيرا 
للاقتصاد الوطني) ومحمد بحيح (كان وزيرا بلا وزارة) .كما دخلها عدد من 
الوجوه الجديدة وهم : عبد السلام بريش الذي تولى وزارة الاقتصاد الوطني؛ 
وعمر محمود المنتصر وزيرا للعدل» ومحمود فتح الله وزيرا للشؤون البرلمانية» 
وجرى نقل محمد سليان بوربيدة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية» ونوري بن 
غرسة من وزارة شؤون البترول إلى وزارة الصحة, والدكتور وهبي البوري من 
وزارة العدل إلى وزارة شؤون البترول» وبالغايم العلاقي من وزارة الصناعة 
إلى وزارة المعارف. كما عاد إبراهيم بن شعبان (أمازيغي) إلى الوزارة (وقد كان 
سفيرا بوزارة الخارجية) ليتولى مسؤولية وزارة الصناعة.'' 


207 ْ/ ا ري 0 املف 371/16573422860 60) الذي أر + م 


إلى رغبة رئيس الوزراء ء الصيد في تحجيم الانتقادات التي يواجهها من داخل مجلس الوزراء ء والتي تتهمه بالفساد 
المالي. 


يل 
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وفي أعقاب الإعلان عن تعديل الدستور في /ا/ .١1557/١1‏ الذي تم 
بموجبه توبلي ا حكومة المركزية (الاتحادية) لبعض سلطات الولايات في السابق» 
جرى استحداث وزارة للداخلية» وصدر في ١477/17/١0‏ مرسوم ملكي 
عين بموجبه أحمد عون سوف (الذي كان يشغل منصب وزير المواصالات) 
وزيرا للداضالة -ى] حل له مويجب الرسنوم ذاله إبراهيم بن شعبان فمتصب 
وتير الوإضيلات (ففاد عن قيامه بأعياء وزارة السداعة مز قا): 


وقبيل استقالة وزارة الصيد بأسابيع قليلة وتحديداً في */ /١‏ 2197 
صدر مرسوم ملكي يقضي بإدخال تعديل طفيف على الحكومة؛ ويقضي بنقل 
محموه فتح الله من وزارة اشؤون البرلانية إلى وزارة الصناعة» وبتعيين محمد 
السيفاط (الرئيس الأسبق للتية شؤون البترول) وزيرا للشؤون البرمانية خلفا 
لمحمود د فتح الله .وفي 7195/9/5 صدن مرسوم ملكي بتعيين أبي بكر نعامة 
وزيرا للعدل خلفاً لعمر محمود المنتتصر الذئ تقل إلى وزارة الخارٍجية» وبنقل 
وزير الخارجية السابق ونيس القذافي إلى مضت وزير الداخلية خلفاً لأحمد عون 
سوف الذي خرج من الوزارة» وبتعيين أحمد عبد آلوّزاق البشتي وزيراً جديداً 
للصحة. 


وقد أورد الصيد أنه بعد تشكيل حكومته وأدائها اليمين الدستيتوري أمام 
المللك يوم١/١٠/19560‏ اجتمعهوبالملك وطلب منّه توجيهاته بشأن 
السياسة التي يجب على حكومته أن تتبعها في الداخل والخارج» وكان ما نسب 
إل اللك قوله" 


اكب أن تيد آولا عل البويعانه وسال توصل القبداء تعمل من أجل 
بناء ليبيا ورفاهية شعبها وأمنه» ونشر العدل والطمأنينة في جميع أنحاء البلاده 
والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعدم السماح لأيّ جهة بالتدخل في شؤوننا 
الداخلية» وأن نتعاون مع الدول العربية في إطار ما ينص عليه ميثاق الجامعة 
العربية» وأن نتفادى التدخل في نزاع بين دولة عربية وأخرىء وأن نعمل على 
1 الصيد: ,1719/-1١5‏ 
3٠‏ أشار الصيدء » في مذكراته ص 2577 إلى أنه استصدر من الملك في 1177/7/١١‏ (أي قبل نح و أسبوع من قبول 


استقالته) مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل الوزارة» غير أَنّه م يبيّن تفاصيل ذلك التعديل والأرجح أَنَّ هذا هو التعديل 
الذي عناه. 
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إصلاح ذات البين إذا استطعناء وإذا لم نستطع نقف على الحياد ولا نتساهل في 
جحل وردنا التزانية", 


وطلب (الملك إدريس) مني العمل على أن يعيش الشعب الليبي حياة 
كريمة» لأنّه ظل محروما عدّة قرون؛ وحين يتوفر لدينا فائض من المال نقدّم 
العون لأشقائنا. 

كما طلب أن تكون سياستنا مع الدول الإفرد يقية قائمة على الاحترامٍ 
المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية» وإشعارهم بأئنا سنكون لهم جيرانا 
صالحين. 

وطلب الملك إدر يسن أن تكبون علاقاتنا ودّيّكة مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا والدول الغربية لأ نيم ساعدوناني وقت حاجتناء وتربطنا معهم الآن 
اتفاقيات يجب أن نسح|فظ علخ م حي 11د يلا تمنتاق (بعهم) مشاكل تتبح 
لهم التدخل في : شؤوننا الداخلية» وألا نجدهٍ الاتفاقيات حين تنتهي مذتها لأن 
الأسباب التى حتمت توقيعها قد زالت. 

كما طلب مني الملك إدريس التطبيق الصارم هذه السياسة لنحظى باحترام 
الجميع".*' 

وقد أورد الصيد أنّه قام, في اليوم التالي لتشكيل وزارته وأدائها اليمين» 
بزيارة خاصة لمجلسي النواب والشيوخ عبّر خلاهها عن رغبته في التعاون معهم|. 
كما قام أيضا في فترة لاحقة بزيارة مجاملة لرئيسي الوزارة السابقين عبد المجيد 
كعبار ومصطفى بن حليم.*' 


المصدر نفسه» 155-/177. إِنَّ هذه التوجيهات جديرة بالتأمّل ونحسب أمّها تنضح حكمة وواقعية وحرصاً على 
ليبيا وشعبها. 
1١6‏ المصدر نفسه. ص /23117 150-119. 


١:١ 
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وقائع وتطورات 


فترة حكم وزارة الصيد بجملة وقائع وتطورات. كان من أبرزها: 


. أصدرت الحكومة بتاريخ /١١/4‏ قراراً بحل "هيئة 
المصالح الليبية الأمريكية المشتركة" وقد لقي استحساناً 
واسعا فِيّ الصحافة الليبية وفي الأوساط الشعبية . وعد تنفيذ 
هذا القرار» الذي كانت حكومة كعبار قد شرعت في التخطيط 
لهفني ١١/ه/‏ م» تحقيقا لإحدى الأماني الرئيسة لدى 
اللييبين» والني تمتك في إؤالية "الأجانب" عن كافة مواقع 
الإشراف في الأجهزة الحكؤمية مية. "| 


. ار مدير كليم ناك بإضادة تفيل 
ام اك ار ا 
المنتصر. وقد أدَّت تداعيات تلك الأزمة إلى إصدار الملك ب 
ملكياً حل بموجبه المجلس التشريعي وهو ما اعترض عليه 
الديب لدى المحكمة العليا التي حكمت ببطلان هذا الأمر 
الملكي).""' 


قامتالحكومةني مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول ١97٠١‏ 


15 انظر: المصدر نفسهء ص ك١‏ -167» وما ورد في مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة' ' بهذا الفصل. 
راجع الفصل الثالث "حكومة محمد الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمرا" في المجلد الثاني من هذا الكتاب» وما ورد في 
الفصل الرابع "حكومة الصيد .. تنامي الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 
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بالمناصي انملك غددا من كبنازموظس الدولة.وقد أذ 
يعض هده التعديلات إل اعتراض ناظر الخاضّة اللكبة 
البوصيري الشلحي عليها لأنها شملت بعض أصدقائه 
والقريين مئد»"٠‏ وكانتك آبرز التبخضيات العى طالتها تلك 
التعديلاات:1١‏ ا 


-١‏ محمد عبد الكاني السمين. نقل من منصب مدير عام 
الجمارك إلى منصب وكيل وزارة الزراعة. 

"- خليفة موسى. رقي من منصب نائب مدير عام الجوارك 
إلى مدير عام الجمارك. 

3*8 محمد موسى المنصوري. نقلَ من منصب مدير عام وزارة 
الدفاع إلى متنصب مدر عام وزارة العمل والشؤون 
الاجتزاعية: 

4 - محمد المريمي. نل من منصسب مدير عام المهاجرة إلى 
منصب مديؤز عام وزّارة الدفاع. 0 

- المقدم الصبادق كشبور؛ عين مديرا عاما للجوازات 
والهجرة'' بالإضافة إلى مسؤولياته كنائب لمدير الشرطة 
الاتحادية. 

5- منير البعبّاع. نقل من منضبه كمدير عام لوزارة الاقتصاد 
الوطني إلى منصب مدير عام مكتب مقاطعة إسرائيل. 

/ظ- أحمد صويدق. نقل من عمله كمدير لمصلحة التجارة 
بنظارة المالية والاقتصاد بولاية برقة إلى منصب مدير عام 
وزارة الاقتصاد الوطني. 

- محمود فرحات. نقل من منصب مدير عام وزارة الشؤون 
البرلمانية إلى منصب مدير عام وزارة المواصلات. 

4- عبد الحفيظ الكيب. نقل من مدير عام الخدمة المدنية إلى 
منصب مدير عام وزارة الشؤون البرلمانية. 


انظر: الصيدء ص .١605-١60‏ 
9 تقرير السفارة الأمريكية رقم (594) المؤرّخ في 1951/١/14‏ . الملف 775.14. 
٠‏ حل محل السيد "محمد بورحيّم" الذي كان قد شغل هذا المنصب فترة طويلة منذ الاستقلال. 


١ 
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كببية الروك ؤيداة عن طيراعابا الخدم 
المدنية (شغل لفترة طويلة منصب مدير الأملاك 
الشكودة وبولاية يرقة). 

-١‏ علي محمد المسلاتي .نقل من منصب مدير عام 
نضلحة الآذافة والصعمافة و المطبوعات المصت 
مدير عام بوزارة الدولة للشؤون الفنية. 


©" شهدت مدينة طرابلس ليل 5-77 7 ديسمبر/ كانون الأول 
5 توزيع ملصقات سرّية تدعو إلى حل الحكومة القائمة» 
كما شهد يوّم ؛ " من الشهر نفسه (ذكرى الاستقلال) ظهور 
صور جلاييدة للرئيس المصري عبد الناصر كملصقات في 
الأماكن العامة وَعلّْ نوافذ سيارات الأجرة.'” 


ه أصدرت الحكومة يوم 195١/1/75‏ اللائحة التنفيذية 
رقم(١)‏ لسنة 745١‏ الخاصّة بقانون الوكالات التجارية 
رقم (19) لسنة ١165‏ . وقل,نصّت تلك اللائحة على عدم 
السماح لأيّ شخص أجنبي بأن يبقبي في حوزته أكثر من 
عشرة توكيلات تجارية» ى| حظّرث عي أي أجنبي امتلاك 
أيّة وكالة تجارية جديدة بعد صدور تلك« اللائتجة. وقد أثارت 
هذه اللائحة اعتراضات شديدة» ولاسيما من قبل الحكومة 
والشركات البريطانية» فقد كانت شركة (ميتشل كوتس) 
البريطانية تملك (60”) وكالة تجارية في ليبياء ىا كانت شركة 
(غوردون وودروف) البريطانية بدورها تملك )١65(‏ وكالة 
تجارية. ف 


»©ء شاركت ليبيا في اجتماعات جامعة الدول العربية الذي انعقد 
ببغداد منذ الأول من فبراير/ شباط »١1971١‏ وقد تشكل الوفد 
الليبي برئاسة وزير الخارجية عبد القادر العلّام. 


برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا رقم 6-89 مؤرّخة في .1950/17/7١‏ الملف المركزي رقم 
773.00/12-0. 

سبق هذه اللائحة صدور لائحة أساسية في عام 144594.ء ثم عدّلت في 9/17/ »197١‏ ومرّة ثانية في 0/ // 
واد" 


وقائع وتطوّرات 


هه حمل قائد الأسراب حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة 
المصري يوم /٠‏ ؟/ ١01١‏ دعوة من الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر إلى الملك إدريس لزيارة مصر 


ل جرى خلال شهر فبراير/ شباط ١15١‏ توزيع منشور سي 
تضمّن جما شديداً على الملك ورجال الحكم الفاسدين وعلى 
المسيرية الأمريتكات والريطائمين :والمر نسبين: كاده 
بحكام تونس والأردن والعراقء فيها أشاد بالرئيس المصري 
عبد الناصر. الشووين عدا جات اطقت عن لتبمها إسسم 
"اليد الحمراء". ونسبت السفارة الأمريكية إلى الدكتور علي 
الساحلي رئيس الديوان الملكيّ أنْ الملك اطلع على المنشور 
وم يعره اهتياماً.”" 


© جرى :في شهوماراطة/ آذاق/ ٠947‏ اسلتجواب الحكومة اا 
داخل البرلمان علن مصير 'مشروع قانون سبق لها أن وعدت 
بتقديه فضي ب د ١‏ #رائي_الدخلٍ وإدخال الضريبة 
التصاعدية.*' وأكدت الحكومة في ردّها أن الجهود ماضية في 
سبيل )عيداد الإبتدها 


© رفضت الحكومة» بَناءعل توجيهات الملك إدريسء المشاركة 
في القوات الدولية التي قرّرت الأمم المتحدة إرساها في عام 
١5١‏ 0 


نيزي كا جرى تعين على جمة امزوض ناب لمحافة. 


ب الل 
رقم 1561 -773.11/2. 


الاتصاد الي الخ 1951/4/11 والشلق بالقترة ار و 0 
ه" 5-0 ء والتعمير قد أوصى في تقريره المشار إليه بإدخال نظام الضرائب التصاعدية وإصلاح 


اليكل الضريبي 


١ ه؛‎ 
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وقد نسبت وثيقة سرّية أمريكية إلى الدكتور محمود أبو السعود 
(مستشار اقتصادي بالبنك الوطني الليبي - مصري الجنسية) 
اعتقاده بأنَّ إقصاء الدكتور العنيزي عن منصبه كان بتأثير 
المستشارين البريطانيين في وزارة المالية» بسبب مواقفه إزاءهم» 
ورغبته في تحرير البنك الوطني من هيمنة بنك إنجلترا المركزي 
والخروج فق كتلة الأسترليني؛"" 


)1100( عودة نحو‎ ١95١ شهد شهر إبريل/ نيسان من عام‎ ١» 
مواطن من أبناء القباتل الليبية التى كانت قد هاجرت إلى تشاد‎ 
مواطن آخر‎ ) 5٠ 0( إنَان حقبة آلاحتلال لليبياء كما عاد نحو‎ 
خلال عام . وقد استقرٌ معظم العائدين (الذين ينتتسب‎ 
جلهم إلى قبيلة'أوالاد سليمان) في ولاية فزان.""‎ 

هه جرىني 1971/5/7 استتحداث وزارتين جديدتين, الأولى 
لشؤون البترول وقد أسلندت إلى فؤاد الكعبازيء والثانية 
للصناعة وقد أسندت إلى أب القناسم العلاقي. 


٠.‏ أصدر مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 0 يقضي بإزالة 
جميع النصب التذكارية التي وضعتها مِلطات الاستعوار 
الإيطالي في مواقع المعارك التي دارت بين المجاهدين الليبيّين 
والغزاة الطليان» واستبدال نصب تذأكارية ليبية بها وتسجيل 
أسمء المعارك وقادتها وشهدائها. وشكل المجلس لجحنة تابعة 
لوزارة الدفاع من أجل تنفيذ هذا القرار.*" 


أقصى الملك يوم ١95١/٠١/١5‏ حسين مازق عن منصب 
والي برقة» وكان قد شغله لمدَّة تسع سنوات متواصلة» وجرى 


الوثيقة السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ ١951/8 /١١‏ ذات الرقم الإشاري (1917) 
الملف المركزي رقم 773.00/5-1161 . انظر أيضاً: الصيدء ص ١1/‏ 708-5. 

راجع على سبيل المثال التقرير السرّي الذي بعثت به السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١1151١ /5 /١‏ رقم 
(). الملف المركزي 1485 873.411/5-3161», ومبحث "مسعى لانفصال إقليم فزان" في الفصل الرابع من 
هذا المجلد. 

الصيدء» ص 777. 
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وقائع وتطوّرات 


تعيين محمود بوهدمة (رئيس مجلس الشيوخ) خلفاً السيد 
مازق . وقد تردّد أَنْ ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
كان وراء إقصاء السيد مازق عن منصبه بوصفه إحدى 
الشخصيات البرقاوية القوية التي كانت تقف أمام طموحه في 
الاستيلاء على السلطة بالبلاد بعد إعلان الجمهورية بالتعاون 
مع مصر.؟" 


افتتحالمل كإدريس رسمياً في 195١/٠١/7‏ أوَّل ميناءٍ 
بترولي في منطقة مرسى البريقة (تمّ إعداد الميناء بواسطة شركة 
البترول الليبي الخام على ظهر السفينة (إسّو كانتيربري) إلى 
بريطانيا. 


تردّدتالأخباراخلالعام ١95/7‏ عن وجود مشاكل بين الملك 
إدريس وول عهلاه السيد لجسن الرضاء وقد أشار محمد عثمان 
الصياد في مذكراته إإ عدَدٍ من مآخذ الملك على : تصرّفات ولي 
العهد وخببة أملة فيه. وأشار وَزريرَ الخارجية الأمريكية (دين 
راسك) في بزقية نشرية مرببلة مله بتاريخ 355١/١١/9‏ إلى 
السفارة الأمريكية في لبي إلى أن الوزارة تلقت تقارير خابرانة 
مقادهاآت ون العهد متوز طفق اللوامرة التسوية إلى إبراهيم اد 
وآخرين' "(يوليو/ تموز١951١)‏ . وقد نسبت وثيقة أمريكية 
سرّية أخرى إلى أحد المسؤولين الليبيّين (سعد العبيدي مدير 
عام نظارة الداخلية في ولاية برقة) توقعه قيام انقلاب لمصلحة 
ول العهد في تلك الفترة»"” كما ورد بالتقرير السنوي السرّي 
الذي بعثت بعثت به السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ 5/ ١9577 /١‏ 


2 


حول أحداث عام ١‏ أن "ول العهد أخذ المبادرة لأوّل 


المصدر نفسهء ص 7717-1777 . راجع أيضاً مبحث "نفوذ البوصيري الشلحي" في الفصل التالي. 

المصدر نفسهء ص .10/8-1١1/7‏ 

البرقية السرّية تحمل الرقم الإشاري 4085-/011 موجودة بالملف المركزي للوزارة رقم 773.11/11-961 . 
تقرير سرّي مرسّل من السفارة الأمريكية في ليبيا مؤرّخ في ١97١/17/7‏ ويحمل الرقم (11). موجود بالملف 
المركزي للخارجية الأمريكية رقم 773.00/12-661 . 


١ / 
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ررض 


مرّة فناقش مع السفارة موضوع ولاية العهد". 


٠‏ خلال عام ١150‏ عكف على العمل بمشروع تطوير معهد 
السيد محمد بن علي السنوسي الديني الذي جرى 
تأسيسهفي السنوات الملبكرة للاستقلال .)١1906(‏ 
وفي 1951/٠١/79‏ صدر قانون إنشاء جامعة السيد محمد 
بوعل الستوس الات اح متي ميم العافد 
الإسلامية في ليييا ورصدت لها ميزانية خاصة . وقد نص 
القانون على أن تعيين وإعفاء شيخ الجامعة يتمٌ بأمر ملكي؛ 
وجرى تعيين الشيخ منصور المحجوب أول رئيس لهذه 
الجامعة :وقد تلقى الدراسة في هذه الجامعة طلاب من 
إفريقيا وآسنيا#وأوروبا والدول العربية فضلاً عن 
الطلبة اللبيت#, 


ه أعدّتإدارة البحوث بالبنيك الوطني الليبي في مارس/ آذار 
١5١‏ دراسة مستفيضة بعنؤإن "التضححم في ليبيا". وقد 
نبّهت فيها إلى هذه الظاهرة*' وسبايها وآثارها الضارّة على 
الاقتصاد الليبي» ودعت الحكومة إلى ضراورة مكافحتها. 


الخارجية والدفاع العرب الذي انعقد بمبنى الجامعة العربية في 
القاهرة يوم .١95١/57/٠١‏ 


©" صدرفي 1951/5/1١‏ قانون بتأميم "شركة الكهرباء 
الليبية"'" في ولاية طرابلس. كانت الشركة حتى ذلك التاريخ 
تملوكة بنسبة 54/ من قبل الشركة الإيطالية المعروفة باسم 


الوثيقة السرّية رقم (1014/62) الموجودة بملف الخارجية البريطانية رقم 371/165731-22860 70 . 

كان من القرارات المبكرة التي اتخذها انقلابيو سبتمبر إغلاق جامعة السيد محمد بن علي السنومي. 

كشفت الدراسة أنْ معدّل الزيادة ة السنوي ني الأسعار (التضخّم) بلغ حوالي 18 خلال الفترة مابين الأعوام 
١6‏ و550١‏ . وكان البنك يعتبر أن نسبة 7/ تعد معدلا مقبولا للزيادة السنوية في الأسعار ولا تدعو للقلق 
والانزعاج. 

صدر قانون بإنشاء هذه الشركة بتاريخ ١904/١/7١‏ إِبّانَ حكومة عبد المجيد كعبار. 


وقائع وتطوّرات 


(الشركة الكهربائية التجارية الصناعية) واختصاراً باسم 
"السى كىن" وقد قهى القانون بعمليك الشركة بالكامل 
لولاية طرابلس. 

أبرمت الدولة مع الحكومة التونسية يوم 195١/5/١5‏ في 
ل ا بسوون للنسية والأقامة 
والشؤون الصحية والحجر الزراعي والتجارة بين البلدين. 
للشؤية رغزر 1 قي نابرق 3 الها بو سل هذه 
الاتفاقبات بَسُونّس يوم .)1971/1/١‏ 


إثر قيام عبد الكريم قاسم بإحلان اعتباره الكويت جزءاً من 
العراق» اسبتدعى ياي الليكومة يوم 7/ 1471/17 السفير 
العراقي بليبيا (عتلد المنعم الكيلاني) وأبلغه وجهة النظر 
الليبية المدمثلة في الدعوة إلى تفادي استغمال القوة في النزاعات 
العربية» وتأييدها لوحدة واستقلال الكويتء وتحبيذها إيجاد 
قشوية للمشكل جد إطار لامع العرية. | ظلب من 
إبلاغ حكومته بهذا الموقف الرسمي الليبي. 


أصدر مجلس الوزراء في 5/ / ١9451‏ قراراً يقضي بتقديم 
منح دراسية لطلاب من الجنوب العربي (اليمن والخليج 
العرى) للدراسة ف الدارس والعاهد الليبية وف كلينات 
الجامعة الليبية. 


في لقاءٍ تمَّ خلال أيام 717-175 من شهر يوليو/ تموز ١95١‏ 
وضمٌ كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الليبي سليمان 


الجربي ووزير الخارجية التونسيء. ناقش الطرفان قضية 
نزرت " واتفقا على أن تسمح ليبيا بالمرور عبر أراضيها 
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للمقاتلين التونسيين وللأسلحة والطائرات. ومن جهة 
أخمرى طلب رئيس الوزراء الليبي من سفيريْ بريطانيا 
والولايات المتحدة الضغط على فرنسا من أجل الوصول إلى 
حل القضية بينها وبين تونس. 

هوه جرىفي931/8/4١‏ إبرام اتفاقية مع حكومة ألمانيا الاتحادية 
تحصل ليبيا بموجبها على مساعدة فنية وقرض بقيمة ٠(‏ 0 
مليون مارك ألماني. 


»2 في 1971/4/75 تمكن رئيس الوزراء (محمد عثمان الصيد) 
ورئيستجلس الشيوخ (محمود بوهدمة) من إقناع الملك 
إدريس بالعتتدول عمن القيام بزيارة مصر التي كان مقرّرا لها 
أن تنم يوم ٠"/بة/ب1973.‏ ومن المعروف أن الترتيبات 
المتعلقة هذه الزيارة» بما,قٍ ذلك توجيه الدعوة من قبل عبد 
الناصر للملك بقيامهّاء قدتمّت بمعرفة ناظر الخاصة الملكية 
البوصيري الشلحي وبتجاهل كام للحكومة. ' 


تعترف ليبيا به إلا ني 8١/١٠/١95١4غفكانت‏ بذلك من 
أواخر الدول التي اعترفت بالحكومة الانفصالية في سوريا. 
وقد أدلى رئيس الوزراء إلى جريدة "الرقيب' الليبية بتصريح 
جاء فيه "إن حكية الركسن عبد الناصر ويعند نظرة نيت 
العرب كارثة كبيرة' '» وقد أشادت وسائل الإعلام المصرية 
0 


صم ممه الزيازة 00 ين ا ا ا 0 
ا 


و 


وقائع وتطوّرات 


والياً لولاية برقة يوم ١971/٠١ /١‏ خلفاً لحسين مازق. 


» تمَّيوم 550/١١1/1١195١افتتاح‏ مقر وزارةالخارجية الجديد 
في مديئة البيضاء» وكان قد تم إغلاق مقرٌ الوزارة السابق 
في طرابلس يوم .195١/١١/١5‏ وجرى إعلان أن مقريّ 
وزارتي العدل والمالية سوف يتمٌ نقله إلى البيضاء في وقت 
قريب. 

ه كثفتالحكومة جهودها من أجل شراء أراضى المعمّرين 
الإيطاليين بليبياء وهي السياسة التي شرع في تنفيذها منذ 
عام 14١‏ (إِيَّانَ حكومة كعبسار). وقامت حكومة الصيد في 
هذا الصدد برضد مبلغ مليوني جنيكه ليبي خلال عام ١151‏ 
للمضرف الزراعي لتَقدّمها قزؤضاً للمواطنين الليبيّين الذين 
يشترون مزازغ من الإيطالئين» عن أنايتمّ سداد القروض 
خلال عشرين سلنة.ودون'فوائد. وقد أورد الصيد في مذكراته 
أنه بكظ يز ر ,م1022 صو القلرار كانت /5١‏ من 
الأراضئ قد عادت لليبيّين:*” 


جرىني 1971/1١/18‏ إقصاءاللواء السنوسي لطيوش عن 
منصبه كرئيس لأركان الجيش وتم تعيين الزعيم نوري الصَّدّيق 
خلفا له . وقل لاحظت إحدى البرقيات السرّية المرسلة من 
السفارة الأمريكية ية إلى واشنطنء بشأن المرسوم الملكي الذي 

تم بموجبه إقصاء اللواء لطيوش عن منصبه وتعيينه قير 
بوزارةالخارجية» أنه قل خحاه" من أيَّة إشارة إلى قبول استقالة 

أو إقالة اللواء لطيوش» كا أن المرسوم ١‏ يشير إلى رتبة لطيوش 
العسكرية أو منصبه السابق كرئيس للأركان.' وقد نسبت 

وثيقة أخرى إلى السيد لطيوثن قوله لرئيس البعفة اللاستشتارية 


المصدر نفسه ص 777 على الرغم من أن الفكرة ة التي استندت إليها هذه السياسة كانت سليمة من حيث المبدأ» 
وعلى الرغم من أن "القروض' "كانت متاحة نظرياً للمواطنين جميعاًء فقد شاب تطبيق هذه السياسة كثير من الفساد 
والتحيّر الأمر الذي كان مثار استياء وتذمّر المواطنين. 

البرقية السرّية رقم (75؟) المؤرّخة في 147١/1١/74‏ الملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 4 , 9/78/ -1١1‏ 
1 . 


١٠١ 


١6 


العسكرية الأمريكية بالجيش الليبى المستر ويندت 776204 أثناء 
لقائه به يوم 1171/17/4 أن البوصيري الشلحي (ناظر 
الخاصّة الملكية) هو الذي يقف وراء إبعاده عن الجيش وذلك 
حر من الأخير على طريق تحقيق أطراعه السياسية البعيدة» 
أخيه اثر اتناضيد الدويو التساليضى وزميلة الرائك عون أرسحوت 
(اللذين عادا من دورة عسكرية للأركان مدّتها هس سنوات 
بالقاهرة) في مراكز متميزة بالجيش . وقد أشارت الوثيقة!؛ 
نفسها إلى أن لطيوش حث محدّثه المستر ويندت على أن يشرح 
السفير(الأمريكي للملك إدريس النتائج الوخيمة التي تجلبها 
تحركات البوضيري :الشلحي على ليبيا ومستقبلها. 


نظّمت الحكومة اكاللات واسعة بمناسبة الذكرى العاشرة 
لاستقلال ليبياء وقد امتذديث الايحتفالات من يوم 5 ؟ إلى "١‏ 
من شهر ديسمبر/ كانون لوليا 197. شاركت في هذه 
الاحتفالات وفود من عشرين دولة» وكانت مصر هى الدولة 
العربية الوحيدة التي لم تشارك في أهذم|الأحتفئالات رغم توجيه 
الدعوة إلبها: :وقد وحّه الملك إدريس كل كول لعب اللينئ 
فى هذه المناسية. 1 


© قام البوصيري الشلحي ناظر الخاصة الملكية بزيارة لمصرء وقد 
استشله الركيس طبك الناضر يوع :+17 1/ 11479. 


© وصل في 1157/1/78 وفد فني من الصين الوطنية بدعوة 
فر ا ا 00 


١‏ البرقية السرّية رقم (44) المؤرّخة في .1951/1١7/0‏ الملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 
773.00./12-1. 

7 للمزيد حول هذا الموضوع انظر: الصيدء ص /7” -78. كما أورد التقرير السرّي الذي أعدَّته السفارة البريطانية 
في ليبيا عن أحداث عام ١95١‏ عبارة بشأن هذا الموضوع جاء ء فيها "أنَّ الشسعب والجيش الليييّين استقبلا خطوة 
إقصاء اللواء السنوسي لطيوش بالاستنكار وعزياها لتدخلات البوصيري الشلحي”" . راجع ماورد بمبحث 
"إقصاء السنوسي لطيوش" في الفصل الرابع من هذا المجلد. 


وقائع وتطوّرات 


الأرز على نطاقٍ تجريبي في منطقة فزان. 


قرّرتالحكومةفي الأول من فبراير/ شباط ١9757‏ تأسيس 
الخطوط الحوية الليبية وإضافة كلية جديدة إلى كليات الجامعة 
الليبية هى "كلية الحقوق". 


ه جرىني الخامس من فبراير/ شباط ١4957‏ افتتاح الدورة 


الأولى لمعرض طرابلس الدولي. 
» أبرميوم 1957/7/70 اتفاقية للتعاون الفني مع الصين 
الوطنية. 


» أصدرتالحكومةفي شهر مارسّ/آذار ١977‏ لوائح جديدة 
بالرسنوم الجمركية على التوارذات.”؛ وقد ألغيت بموجبها 
كافة الرسوماجلتتركيةاعى,الواردات من الآلات الزراعية 
والمواد الكيراؤيةوالأسبمدةوالزراعية» كما خفضت الرسوم 
على النواردات الَضَتاغَيَة #وعلى الرغم من عدم فرض أي 
حظر عل أي نواعإللن الواردات فإِنْ التعريفة الجمركية زيدت 
بالنسية للواردات التى تشتكل منافسة لمنتتجات محلية. وقد 
توقعت الدكوامة أن تؤدّي هذه اللوائح الجمركية الجديدة إلى 
زيادة عائدات الحكومة مَنَ الضرائب غير المباشرة بنحو )١١(‏ 
ملايين جنيه خلال السنة المالية ؟55/ .١957‏ 

يه تمَتني 19575//5إقالةعبدالرازق شقلوف من منصبه 
كوكيل لوزارة المالية ورئيس لمجلس الإععمار. وكان السيد 
شقلوف من الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا مبكرا 
ف الخركة الوطنية» وكان نائباً عن مدينة دردة ف أوّل بخان 
اتحاديء وكان على درجة طيّبة من الدراية الفْية أَمّلته لأن 
يحتل مركزاً مرموقاً في إدارة الشؤون المالية بالبلادء فظل وكيلاً 


5 تجدر الإشارة إلى أنَّ التقرير الذي أعدّه البنك الدولي للإنشاء ء والتعمير في عام عن الاقتصاد الليبي قد لاحظ 
22 4م244 07اا0 0 اللا 


١6 


١: 


لوزارة المالية منذ أيام وزارة محمود المتتصر» كما أصبح بالإضافة 
إلى ذلك رئيساً لمجلس الإعمار بعد إعادة تنظيمه ,كان بحكم 
منصبه على اتصال دائم بالخبراء والمستشارين الأجانب في 
الدولة: وكثير الصدام معهم والأمريكان خصوصاًء وكان 
يفكر بالاستغناء عنهم واستبدالهم بآخرين من يوغوسلافيا. 
كان ادا من الاك وكوي لذي ك] كان عسوي فل 
مجموعة البوصيرى الشلحى ناظر الخاصّة الملكية» وقد سبّب 
له هذا مع ماعرف عنه من أساليب فجّة في التعامل مع 
الوذراه والميسؤولين: وإقنال فبواجبانه الرظينية» عذاوات 
كشيرة ف أروقة الحكم, كما كشفت الوثائق الأمريكية السرّية 
المفرّج عنها عَنن,تهليل وترحيب أمريكيين بخطوة 5 إقالة السيد 
شقلوفء رغم أنه في إلظاهر كان محسوباً عليهم.؛؛ وقد جرى 
تعيين عبد الله مسكتة خلفااله في منصب رئيس مجلس الإعمار» 
وخليفة موسى وكيلاً يجديْدالوزارة المالية. 


جرى في 1157/1/1 إصذار مرسوم ملكي يقضي 
باستحداث وزارة جديدة هي "وزازةٌ التخطيط والتنمية" 
وتعيين وزير لها هو حامد العبيدي. ى) جر ىبإعادة تشكيل 
مجلس الإعمار» بحيث أصبح يتكوّن من وزير التخطيط 
والتنمية رئيساء ووذير الاقتصاد نائباً للرئيس» وعضوية وزير 
لمالية (الاتحادي) ونظَار المالية في الولايات الثلاث. 


مدل عهد وزارة كعبار» ,دلت الأجيرة المعيّة جهوداً متواضلة 
لإعداد مشروع أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 
في البلاد. ورغم تكثيف الاهتمام والجهود ني هذا الاتجاه خلال 
حكومة محمد عثمان الصيدء ولاسيما خلال عام 1977. فإِنْ 
هذه الجهود لم تفلح في بلورة وإقرار هذه الخطة.*' 

شهد النصف الثاني من عام ١07‏ مغادرة رجلين من رجال 


1 راجع ما ورد حول هذه الشخصية في مذكرات بن حليم والصيد وفي مبحث "إقالة شقلوف" من هذا الفصل. 
5 راجع مبحث "خطة خمسية للتنمية الاقتصادية" في هذا الفصل. 
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:/ 


وقائع وتطوّرات 


المخابرات الغربية البارزين لمنصبيههما في سفارتي بلديه| في ليبيا. 
أولها المستر كاردين م02:06 .0 .(آ[ الذي أمضى عذة سئوات 
في ليبياء كان خلالما على اتصال بالمستويات العليا في الدولة 
الليبية.'*؟ أما الثاني فهو المستر دونالد سنوك 001ه5 1002210 
الذي كان قد وصل للعمل في ليبيا في أواخر عام ١15/‏ وكان 
كثير التردّد على ولّ العهد. وأقام معه صلة وطيدة."؛ 
أصدرتالحكومة» في إطار جهودها للحدٌ من ظاهرة"التضحّم 
المالى". قانون التسعير الإجباري في 7/75 57/ 1977. 
© استضافت ليبيا بمدينة طرابلس يوم ١977/7/8‏ أول ندوة 
عربية عر (لدراسبابت الالجتزاعية” 
استضافت ليبيايوم 1// ١47‏ معسكر الصداقة الكشفي 
الدولى الثالث#«ؤقد اقتصر تّ#المشاركة في المعسكر على وفودٍ 
الأبيض المتوسط .قاف اوزاير العمل والشؤون الاجتاعية عبد 
المولى لنقي:نافتتاح المشكر- 
توفي يوم ١951/87/5١‏ السيد الصديق الرضا السنوسي أخو 
وللّ العهد. ولم يشارك الآخير في مراسم الجنازة التي جرت 
الليبيّينَ يعدّون الراحل هو الأجدر بولاية العهد والأحق بهاء 
وقد حال غضب الملك إدريس منه في أعقاب اغتيال ناظر 
خاصّته إبراهيم الشلحي (أكتوب ر/ تشرين الأول 5 )١18‏ دون 
اختياره لمنصب وللّ العهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 5 ١965‏ . 
انتقد كثيرون ولّ العهد لعدم مشاركته في جنازة أخيه."؛ 
راجع الرسالة التي بعث بها السفير البريطاني في ليبيا المستر ستيوارت 516/816 .© .ل إلى الخارجية البريطانية 
بتاريخ لل ذات الرقم الإشاري 1015/23 71 . الملف 22860 371/165733 70 . وقد طلب 
السفير ستيوارت تأجيل رحيل المستر كاردين عن ليبيا قدر الإمكان. 
راجع مبحث "وضع ون العهد" ني الفصل التالي» وراجع فصل "الراعي الأمريكي- ”" ني الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 


راجع التقرير السرّي للسفارة الأمريكية رقم 8-57 المؤرّخ في 1477/8/74 . الملف رقم 773.11؛ وراجع مبحث 
"وضع ولي العهد" في | لفصر التالي. 


١ هه‎ 


١هك‎ 


أبرم في 1977/8/75 اتفاق بين وزارة الصناعة وشركة 
أفريسكو 500ه3ك 97155 الأمريكية لاستغلال منجم الحديد 
بمنطقة الشاطىئع بولاية فزان (قامت حكومة محى الدين فكينى 
بإلغاء الاتفاق بحجّة أن المشروع كان محاباة لإقليم فزان الذي 
ينتمي إليه رئيس الوزراء الصيد)."” 

شرعت الحكومة عن طريق الب: لبنك الوطنيا لليبي في شراء 
كميات كبيرة من الذهبء. بحيث أصبحت العملة الليبية 
وو 5 3 

المصدرة مغطاة بالكامل بالذهب» بل أصبح ما لدى البنك من 


افتتح ولّ العهد بمدينة سبها يوم ١177/4/14‏ طريق فزان 
(الذي سبق أن تتتإقدت على تنفيذه حكومة كعبار وأدَّى إلى 
سقوطها) بالإضافة إلى دار.الإذاعة ومحطة اتصال هاتفى. 

لم تعترف الحكومة الليبيِة بالانقلاب العسكري الذي وقع في 
اليمنيوم1/77/ بقيادة عبد الله السلال. وقدظلت 
الحكومة على موقفها رغم مساعي الحكومة المصرية لإقناع ليبيا 
بالاعتراف بالانقلاب اليمني على أعتبار أنَّهايمئل ثورة وطنية. 
عبر ولي العهد خلال لقاءِ له مع سفير الصين الوطنية في ليبيا 
عن مخاوفه من أحداث اليمن (انقلاب السلال) وأنه يعد عبد 
الناصر وبن بيللا والاشتراكية العربية تهديداً للملكية في ليبيا. 
وقد نقل السفير الصيني بدوره ما دار بينه وبين وللّ العهد من 
حديث إلى السفير الأمريكي ويزلي جونز. /* 


نظر: الصيد.» ص .١00‏ 7 

نظر: المصدر نفسهء ص .7١4‏ تجدر الإشارة إلى أن المستر 89653501 مدير برنامج المساعدات الأمريكية لليبيا 
ذكر للملك خلال اجتماعه به يوم ١45١/١/١5‏ بمناسبة مغادرته لليبيا لانتهاء خدماته فيها ما ترجمته: "إن 
لعملة الليبية الموجودة في التداول مغطاة بنحو /١75‏ من قيمتها بالعملات الأجنبية» وهذا يشكل أكبر غطاء من 
لعملات الصعبة لأيّ عملة مُصدرة في العالم". يراجّع التقرير السرّي المرسل من السفارة الأمريكية بليبيا بتاريخ 
0١‏ ذوالرقم (5) الموجود بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 873.00/2-1161 . 


.)95( الرقم الإشاري‎ .١1957/٠١ /8 راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ‎ ١ 


لملف المركزي رقم 773.11/10-862 . 


وقائع وتطوّرات 


»ه قامت الحكومةفي ١955/٠١/79‏ بإجراء تنقلات واسعة 
جديدة بين كبار موظفى الدولة شملت:* 


- نقل إبراهيم البكباك من منصب وكيل وزارة المعارف إلى 
منصب وكيل وزارة الشؤون البرلمانية. 

- نقل منير البعباع من منصب وكيل وزارة الزراعة إلى 
منصب وكيل وزارة الصناعة. 

- نقل سليان دهان من منصب مدير عام وزارة 
المواصلاات"” إلى منصب مدير عام وزارة الزراعة. 

ع نقل محمد موسى المنصوري من منصب مدير عام وزارة 
العمل والشؤون الاجتاعية إلى منصب مدير عام وزارة 
المواصللات. 

١‏ نتع اج سق الىمكيصطشخير مجذد برئاسة مجلس 
الوزراء؛ 

- . تعيين خام د ,بؤاسريويل وكيلاً لوزارة المعارف. كان 
يشغل منص ب مدي رالطرق في نظارة المواصللات بحكومة 
ولاية طرابلسن وقبلهها مديراً للغمل لعدّة سنوات في هذه 
الولاية. 

- تعيين محمد حسن المريمي وكيلا لوزارة العمل والشؤون 
الاجتاعية. 

- تعيين أحمد صالح الطرباقية مديراً للأشغال العامّة في 
وزارة الموصلات. 

- تمي خايقة الزروق :مدير للخدهات البريدية بوؤارة 
المواصالات. 


7 راجع تقرير السفارة الأمريكية 4-122 المؤرّخ في 1177/١١/4‏ . الملف 773.13. 

0 كان؛ خلال الفترة ما بين العام 1101 حتى يناير/ كانون الثاني 2١147١‏ يملك ويرأس تحرير صحيفة الممساء 
الأسبوعية التي تصدر بطرابلس»ء والتي قادت الحملة الإعلامية ضِدٌ حكومة كعبار بشأن طريق فزان والفساد المالي 
الذي صاحبهاء وهو ما أدَى في النهاية إلى سقوط تلك الحكومة التي شغل فيه الصيد منصب وزير الاقتصاد ثم 
المالية. 


١ /اه‎ 


استدعى الملك رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ خلال شهر مارس/ آذار ١957‏ وأبلغهم برغبته في 
التنحي عن الحكم وترك الأمر للشعب الليبي ليختار شكل 
الحكم الذي يريده» وعارض الثلاثة رغبته هذه. واقترحوا 
عليه الاهتام بتدريب ولي العهد وإطلاعه على شؤون الدولة 
والحكم.** 

٠‏ ادر يرم 11077077 ولدررلاق ير اسار ون البرلمان 
مفتاح عريقيب متوجها إلى روما للمشاركة في أعمال الاتحاد 
البرلماني العالمى. 


هع توجّدالملك دريس في ,"/ ١977/5‏ لأداء فريضة الحجٌ على 
نفقته الخاصة. وقلتلقى الملك. عند عودته من الحج بطريق 
البحر وأثناء مرور الباخؤة,تقناة السويسء دعوة من الرئيس 
عبد الناصر حلها إليه اسيل هتين إبراهيم لزيارة القاهرة 
لمذة أسبوع»* فاعتذر الملك عر /قلبية الدعوة لأنه يفترض 
أن يعود إلى بلده بعد أدائه للفريضة .وقد واضل الملك مدينة 
طبرق عائدا من رحلة الحج هذه يوم 77/ 6 1557. 


و تمي 1957/1١/77‏ إصدار قانون جديد للمطبوعات. 


ل تمّني 1117/17/5 افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لأول 
مرّة في قاعة مدرسية في مدينة البيضاء لآن الى الخصص 

للبرلمان لم يكن قد استكمل. وقد قاطعت الكتلة البرلمانية 
المعارضة (المؤلفة من النواب محمود صبحيء وبشير المغيربي» 
والفيتوري يوسف زميت,. والسايح فلفل؛ وأحمد عبد 
الحفيظ الرماش) جلسات البرلمان في البيضاء. على اعتبار أن 
اجتاع البرلمان في غير العاصمتين طرابلس وبنغازي مخالف 


هه بندران هذه الدعوة عر ل 5907 
لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع انظر: الصيد» ص 195. 
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وقائع وتطوّرات 


للدستور.'” وقد أفادت رسالة سرّية بعث بها السفير البريطاني 
بسر شعرا :| اأريره 17د الست العر غاب عن 
أضربوا عن الدراسة يوماً واحداً احتجاجاً عل افتتاح الب .مان 
في غير العاصمتين طرابلس وبنغازي. ”5 


٠.‏ تتفي لامن ديسمبر/ كانون الأول 5 أول خطوة نحو 
إلغاء النظام الاتحادي واستبدال نظام وحدوي به باقتراح من 
المللكإدريس على رئيس وزرائه محمد عثان الصيد. وقد 
تمثلت هذه الخطنوة في إدخال تعديل على الدستور تولت 
بموجبه الحكومة المركزية معظم سسلطات الولايات» وجباية 
الضرائب المحلية العائدة إليهاة ى)/أصبح الوالي رئيسا 
للمجلس التنفيناق (الذي أصبح يعرف بالمجلس الإداري) 
ومسؤولا مسلؤولية مباشرة أهام المجلس التشريعي بالولاية 
بدلا من الملك. وقد تزاتت ع إل هذا التعديل للدستور اتخاذ 
جملة من الإجراءات كان من أبرزها:؟* 


-١‏ إصدار قوانين أساسية'جديدذة للولايات الشلاث"7 
وتعيين ثلثة ولاة جدد: 


؟- استحداث وزارة جديدة للداخلية وتعيين وزير 
للداخلية. 


7 توحيد قوات الأمن في الولايات الثلاث وتعيين قائد 
واحدها. 


هد أقافف عدفي قام سيل هريسلة هن سقارة بريطايا 
في ليبيا وفرنسا أن مسؤولين فرنسيين أبلغوا الحكومة الليبية 


انظر: المغيربي» ص 577-471؛ خدوري» ص 57". 

الرسالة مؤرّخة في 0١‏ وتحمل الرقم الإشاري (10121/62). الملف 22860 371/165734 50. 
تدر الإشارة إلى أنه سبق افتتاح إحدى دورات البرلمان الليبي يوم ١197/١/71‏ (خلال حكومة بن حليم) 
بمدينة درنة» ومع ذلك فلم يعترض أي من أعضاء البرلمان على هذا الموضوع. ول يحتجُوا آنذاك بعدم دستوريته. 
انظر: الصيدء ص 47 00-1 7؛ خدوري» ص 7517. 

صدرت القوانين الأساسية الجديدة للولايات الثلاث في ١‏ ا/”5 5 . 


١64 


ص 01:49 ,30/05/25 4 159 03.100 املا _نعامةط6 02-20 


0 


5١ 
نا‎ 
لذ‎ 


وحكومتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن اتصال 
قام به عمر سيف النصر عبد الجليل والي ولاية فزان يوم 
9 <لي في اليوم التالي لإعلان التعديلات 
الدستورية) بالقائم بأعمال السفارة الفرنسية في ليبيا مستطلعا 
رأيه» وطالبا نصيحته بشأن فكرة إعلان ولاية فزان استقلاهها 
عن الدولة الليبية "١‏ 


تسلمت الحكومةفي ١957/١5/٠١‏ ثلاثة زوارق حربية 
مسلحة تسليحا حديثا من أصل عشرة قوارب كانت قد 
تعاقدت يعلى شرائها من بريطانيا في .١1471١ /0 /٠١‏ 


في18/١1407/1قرّر‏ مجلس الوزراء إنشاء بنك للإقراض 
العقاري والصناعى» وشكل لهذا الخرض نه ونازية 
وزير المالية أحمد الحصًائرّي:ووزير العدل الدكتور عمر 
محمود المنتصر ووزير الزراعة متمد بونويرة ووزير الصناعة 
أبي القاسم العلاقي, بالإضافة إلي(زائيسس إدارة الفتوى 
اله 553 1 
والتشريع. 


ه جرى في طرابلس يوم 1957/١7/71‏ التوقيع على معاهدة 
حسن الصداقة والتعاون الليبية/ المغربية وقد أرفقت بها 
مجموعة من الاتفاقيات اللأخرى. 

هه أعدّتمحموغةمن الشخضيات الوطنية” مذكرة حول 
الوضع الراهن بالبلاد وجهتها إلى المللك إدريس بتاريخ 
بالقصر فتحى الخنوجة. وقد تضمّنت المذكرة المطالب التالية: 


راجع مبحث "مسعى لانفصال إقليم فزان" في الفصل الرابع من هذا المجلد. 

جرى افتتاح البنك في عهد حكومة حسين مازق. 

الموقعون على المذكرة ةهم: : النواب محمود صبحي» ومحمد بشير المغيربي» ومحمد بوصاع الزنتاني» والفيتوري يوسف 
زميتء والسايح فلفلء وأحمد عبد الحفيظ الرماش» إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية هم: مصطفى بن 
عامر؛ ومحمود مخلوف. وإبراهيم بشير الغويل» وعبد الرحمن بركات بن سعود. 
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وقائع وتطوّرات 


أولاً- اتخاذ الخطوات الدستورية لإنهاء النظام 
الاتحادي القائم الذي أثبت فشله واستنفد 
أغراضه. وتحقيق الوحدة الليبية الكاملة. 

انيا- إصدار قانون"من أين لك هذا؟" وتطبيقه 


١ 4 


تطبيقا صحيحا ابتداءً من إعلان الاستقلال. 


ثالغاً- إعادة جميع أراضى الدولة ومبانيها ومزارعها 
التى اشتراها أصحاب النفوذ إلى ملكية 


الشَعب. 
رابع : استريجاع جميع الأْمَوَالٍ التي اقترضها أصحاب 
الوه من ريت اول 


خامسا- إيقاف مشروع ملدينة البيضاءع. 


سادييك ‏ / رين إن لني فعيين العاصمة الواحدة وهى 
00198017 امادترؤيار؟ مل الدستور. 

سابعاًد < اتنا قل تمل ابيب الدبوسية؛'- المرج باطلاً 
لخالفته للادة )١19(‏ من الدستور وللطرق 
السليمة» وتطبيق هذا الاعتبار على كل عقد 
يخالف الدستور. 

ثامنا - تطهير جهزز الدولة وتنظيمه ليؤدّي واجبه 
بحرّية ونزاهة في تتفيذ مشاريع التنمية» لرفع 


ه دعاالمجلس التشريعي لولاية طرابلسء عندما ناقش مشروع 


4 أحدالمشروعات التي كانت مضرب امثل للفساد المالي في تلك الفترة. فقد جرى تكليف شركة ألمانية (شركة 
مانسان) بتنفيذه بطريق التكليف المباشرء وكان عمر الشلحي شقيق ناظر الخاصّة الملكية وراء هذا التكليف. انظر: 
الصيدء ص 159-777؛ التقرير السنوي الذي بعثت به السفارة البريطانية في ليبيا عن أحداث عام ١957‏ المؤرّخ 
في 1977/1١/١‏ والذي يحمل الرقم الإشاري (1011/63). 


١5١ 
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تحقيق الوحدة الكاملة للبلاد 55 


ه صدرفي59/١/958١‏ قانون يقضي باسترداه جع الأراضي 
التي كانت قد صودرت خلال حقبة الاحتلال من قبل 
الإيطاليين» وإعادتها إلى أصحاها الأصليين. 


ه اعترفت الحكومةيوم ١957/7/١5‏ بنظام الحكم العسكري 
الجديد ني العراق الذي أطاح بحكم عبد الكريم قاسم يوم 
ا ال عارف. 


لازلز تاديد تدم أضب كامل ووظة نحو 
الطلوارئ ل منطقة الرية اعت ها منطقة منكوبة» كيا جرى 
تعيين العقيد جبريل صالح قائداً عسكرياً لها لمواجهة الموقف. 


اعترفت الحكومةيوم 97/9/١1‏ اإتنظاملحكم الجديد في 
سوريا إثر الانقلاب العسكري الذي قادهاللواء لي الآتامي 
يوم 1410/6 

٠.‏ ذكر محمد عثمان الصيد"" أن السفير المصري السيد عبد الحميد 
فعا حاضيا بط اله 
اتلك اإلصر وغل سات ل يكبيو لاجد 
مايا قو لبنييا #ودكر الصيد»الدي ل يوضع تاريخ دلت 
الطليه أن ابيا زقفيق الاستجابة لطلب مقر لآن الدسفون 


الليبي يحظر تسليم اللاجئين السياسيين. 


6 صدرت القوانين الأساسية الجديدة للولايات الثلاث يوم /١/٠١‏ 19577. 
1 الصيدء» ص ؟57١.‏ 


١ 
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وقائع وتطوّرات 


ومن أهم التطوّرات والوقائع التي جرت في مجال النفط خلال 
حقبة هذه الوزارة:"7 


- أصدروزير الاقتصاد الوطني في مطلع شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني ١197٠‏ قرارا نص على عدم جواز إعطاء 
تراخيص لأيّة شركات أجنبية» للقيام بأعمال الحفر أو أيّة 
أعمال فنية أخرى من الباطن لصالح شركات البترول» 
قبل الحصول على إقرار كتابي من الشركات الأخيرة بعدم 
وجود شركات ليبية قادرة على تنفيذ هذه الأعمال. كما 
نص قران الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية في كافة 
هينه الألي رز الاطيكا رغ العؤح يوصحد ليبيّون بين ش ركائها 
أمفج هاعد : 


- قتوّرت اللحكؤمة إخضاع جميع السلع والمواد التي 
١ ١‏ 92107 اليشركاتأني البداية على قرار 
الليكردة غير أنها اضطفيتقيي/لنهالة إلى أن تذعن له.؟” 
- جرى فيّ5/5/١95١‏ اشتحداث وزارة جديدة هي 


"وزارة شؤون البترول". وقد تعاقب على هذه الوزارة 
خلال حقبة وزارة الصيد ثلاثة وزراء هم: 


* فؤاد الكعبازي حتى 78/ ١9557 /١‏ 
* الورئ بن غرسة حتى ١937/1١/1١‏ 


#* الدكتور وهبى البوري حتى "1957/7/١9‏ 


7 للمزيد حول هذه التطورات والوقائع راجع فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب. 

نشر القرار ني جريدة طرابلس الغرب الحكومية الصادرة يوم »١1470 /١١/5‏ ومن الواضح أن هذا القرار كان قد 
أعدٌ في فترة وزارة كعبار. 

4 للمزيد حول هذا الموضوع وحول المناورات التي استخدمتها الحكومة مع الشركات انظر: الصيد. ص -١547‏ 
16 

.1977 /11 /17 واصل الدكتور وهبي البوري شغل هذا المنصب في وزارة محي الدين فكيني حتى‎ ٠ 
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3 أعلن في شهر يوليو/ تموز ١117١‏ عن الشروع في تأسيس 
شركة خاصة للتنقيب عن البترول في ليبيا تعرف باسم 
الشركة الوطنية الليبية للنفط.'" شارك في تأسيس هذه 
الشركة عدد من الشركات الأجنبية بحصّة 59/ من 
رأسااللاء وعدد من رجال الأعمال الليبيّين» من أبرزهم 
السادة مصطفى بن حليم وعبد الله عابد السنوسي 
والدكتور مصطفى العجيلٍ بحصّة ١‏ من رأس المال. 


- على الرغم من استحداث "وزارة شؤون البترول" ظلت 
لجنة:البترول تمارس نشاطها وصلاحياتها السابقة إلى أن 
تعَّإِلغاؤهاني 1977/7/١‏ (وزارة فكيني) وأسندت 
صلاحياتبا بالكامتل إلى الوزارة الجديدة. وقد طرأت 
عل هيكل اللاو جيجهها عذة تعديلات قبل إلغاتها. 
تعّفي 4/ ١951/5‏ خِلمٌ ثلاثة أعضاء جدد إليهاء 
ا ا 2 ال انه 
وعبد السلام مصباح الزايدي .وني 1137/1/11تم 
تعين خليفة عبد القادور :. #ا حل كان كعمد السيقاط . 
وفي 1957/1١/74‏ جرى تعبين الشريفت رافع القاضي 
رئيسا جديدا للجنة. 


- قرّرت لجنة البترول في ١957/7/١١‏ التوقف عن منح عقود جديدة 
للتنقيب عن البترول إلى حين انتهاء البرلمان الليبي من النظر في التعديللات 
المطروحة أمامه بشأن قانون البترول. 


- تم قبول ليبيا عضواًفي منظمة الأقطار المنتجة والمصدّرة 
للبترول (أوبك)'"' بموجب القرار رقم ١/4‏ "الذي 


١ع‏ عرفت الشركة باسم 111 01 20120313 011 1همه0 غدل ٠‏ راجع ما ورد بشأن هذه الشركة في مذكرات الصيد» 
ص١‏ رك 

؟7 تأسّست منظمة الأوبك إثر عدد من الاجتماعات كان آخرها في بغداد في الفترة من ٠١‏ إلى ١5‏ سبتمبر/ أيلول 
,أأثناء ء حكم عبد الكريم قاسم) وقد اختيرت فبيناء عاصمة النمساء مقرًاً للمنظمة» وكان اجتماع بغداد قد 
ضمّ وزراء ء بترول كل من المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وإيران وفنزويلا. انظر: عبد الرازق المرتضى 
سليمان» العلاقات النفطية في دول الدومن (الأوبك) (طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» )1١9/7‏ 
ص .٠١‏ 
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وقائع وتطوّرات 


اتخذه المؤتمر الرابع للمنظمة المنعقد في جنيف من ه إلى / 
إبريل/ نيسان .١9557‏ 


- قامت الحكومة بتوظيف المستر '"«صلمع1] علصهرط 
مستشارا قانونياً بوزارة شؤون البترول منذ أواخر عام 
1,: وقد أثار توظيفه تساؤلات واسعة في دوائر 
شركات البترول والسفارة الأمريكية في ليبيا. 


- قبل أن يتم تصدير أول شحنة نفطية من البلاد بدأت 

الحكومة بالتفكير في تعديل قانون البترول رقم 

)١0(‏ لسحنة 1565 ؟"وَقسد أدخلت على القانون ثلاثة 

تعلايلات”" خلال حقبة وزازة محمد عثان الصيد:١"‏ 

2 جاءالتغديتق الأول في '"'/ 117١/17‏ وقد تناول 
التغدين عدداً من ابلسائل الجوهرية والإدارية من 
بينها حصَّةاتلحكومة ني الأرباح. وكان الغرض 
الأستابتق من التغديل هو وضع ليبيا على قدم 
المساوآة مع بلاد الشرق الأوسطء وإلغاء المزايا 
الت كاناث منوخة للشركات البترولية من أجل 
إغرائها في التسابق للإقدام على التثقيب عن 
البترول في ليبيا.”" 

ع سيد ا لل 
وكان استكالا وت تتمّة للتعديل الأول» وفي ضوئه 
تمّ إصدار اللائحة البترولية رقم (5) في 7/ /١7‏ 
0" 


كان المستر فرانك هندريكس ضمن وفد السيد الطريقي وزير النفط السعودي الشهير الذي شارك في أعمال مؤتمر 
القاهرة ني إبريل 21104 الذي نظمته اللجنة البترولية للجامعة العربية تحت شعار "بترول العرب للعرب" الذي 
رفعه الرئيس الراحل عبد الناصرء وكان ذلك المؤتمر بمثابة أول بادرة في الطريق إلى إنشاء منظمة الأوبيك. 

عدّ قانون البترول الليبي عند صدوره أول تشريع نفطي متكامل يصدر في منطقة الشرق الأوسطء غانم» ص 55. 
لمعرفة الأسباب والعوامل التي شنّجعت الحكومة على إدخال هذه التعديلات انظر: عتيقة» ص 4 1-/ا" و/4- 
١؛غانم»‏ ص ١9١‏ وما بعدها. 

استعانت الحكومة في إعداد وصياغة هذه التعديلات بخبير البترول الوزير العراقي السابق الدكتور نديم الباجه جي 
الذي شرعت الحكومة في الاستعانة بخدماته بدءا من .١951 /1١ /7١‏ 

غانم؛ المصدر نفسهء ص .155-1١601‏ 

المصدر نفسه. ص 57 117/75-1. 


هكا 
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أما التعديل الثالث فقد صدر في 5”/ 5/ ١9577‏ 
وهو يتعلق بوضعية لجحنة البترول. وعلى الرغم من 
أن هذا التعديل أبقى على الشخصية الاعتبارية 
للجنة. من الناحية الاسمية, فإنه من الناحية 
العملية أتبعها لوزارة شؤون البترول التتى كانت 
قد أنشعت ف مايو/ أيار .١1571١‏ كما جرى أيضاً 
إصدار اللائحة البترولية رقم (7) بتاريخ 5؟/ 
:/ 0" 


- 0 افتت ولي العهديوم ١177/1١/75‏ ميناءً بترولياًآخرني 
منطقة السدرة (تمَّ إعداد الميناء بوساطة مجموعة شركات 
أويزيس الأمريكية): 

- بلغت مصروفات#تثركات البترول العاملة في ليبيا 


خلال سنوات هذه الخكومة (المبالغ بملايين الجنيهات 
الليبية): 


السنة | المصروفات خارج ليبيا | المصروفات داخثل ليبيا |:. الإحمالي 


7١ 1 6 10‏ 
7/١ 11 13 ١803‏ 
0 35 2 ال 
الإجمالي ل ان رف 


- تسلمت الحكومة أولى عائذاتها من مبيعات البترول 
الخام خلال السنة المالية 57/ ١4584‏ (السنة المالية من 
0 حتى ("/ )١1955/"‏ وبلغت هذه 


49 المصدر نفسه. ص .751-75٠‏ 
1 لقد زادت هذه المصروفات من الرواج الاقتصادي في البلاد» ك| أَنَّا أسهمت في بروز الاتجاهات التضخمية التي 
عرفها الاقتصاد الليبي منذ عام .١95٠5‏ 


اليل 
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م 
لله 


لله 
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وقائع وتطوّرات 


العائدات نحو (75) مليون جنيه ليبي أو ما يعادل نحو 
(50) مليون دولار أمريكى. [تسلمت الحكومة خلال 
الستتين المالينين 1437/5١‏ 57/ 1477م مبلغ (؟) 
مليون و(7,7) مليون جنيه ليبي على التوالي في شكل 
رسوم وإتاوات متعلقة بمنح الامتيازات النفطية ”١.]‏ 


0 حب ا ا‎ ٠. 
هذا اليد .من هذه النطؤرات والوقائمة”‎ 


في ١970/77/9‏ أخطراللواء السنوسي لطيوش» 
رتجحس دا | اتكسطنى! نالع كريتين البريطانية 
والاججك ب جين تن سيئر قف عن إرسال أي 
أعداد أخرى من ضباطلهني دورات تدريبية إلى بريطانيا 
والو لابال المتحت سعد يلاي / كانون الثاني1971. ". 


- الور ا ا 
يوش © 


- أجرى الجيش يوم 5/٠١‏ مناورات بالذخيرة 
الحيّة شرقي مدينة المرج (شرقي البلاد في الطريق إلى 


- تعّيوم 1951/1١/78‏ إقصاء رئيس الأركان اللواء 


انظر: عتيقة» ص 25/8 07. 

قد يكون هذا القرار من بين أهمّ الأسباب التي أدّت إلى إقصاء اللواء السنوسي لطيوش عن منصبه في أواخر عام 

0 كما سيرد فيا بعد. 

إن قصَّة هذا الضابط وموضوع شكواء هلدى الملك جديرة ة بالتقضي بحثاً ومتابعة من قبل المعنيين بتاريخ تلك الفترة» 

ذلك أن الملك قام خلال أشهر معدودة ة بعدها بإقالة اللواء ء السنوسي لطيوش بصورة ة مهينة وغير معروفة الأسباب» 

كما أن هذا الضابط ظل على صلة بالسفارة ة الأمريكية ورجاها ني ليبيا حتى قيام انقلاب سبتمير في عام 1454 . 

ذكر الصيد أنْ اللواء ء السنوسي لطيوش همش العقيد عون أرحومة والعقيد عبد العزيز الشلحي فلم تعد لديم أي 

مسؤولية داخل الجيش. الصيدء ص 5 77 > ١‏ 
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كشف النقاب خلال شهر يناير/ كانون الثاني ١9557‏ 
عن أوّل محاولة انقلابية بالجيش الليبي. وتحدّثت التقارير 
الدبلوماسية والأمنية عن تورّط أعداد كبيرة من ضباط 
لجييش المعروفين بتعاطفهم مع رئيس الأركان السابق 

قائد منطقة طرابلس العسكرية إلا أنه ميجر إلقاء القبض 
سوى على عدد محدود منهم قدّموا للمحاكمة العسكرية 
وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. من أبرزهم : الرواد 
سالم الفرجاني وخليل العبّار وفرحات العماري وعلي 
لطيوّش والسنوسى شلوف وعايد جاد الله وإدريس 
سعد “5 


- عاد وزير الدفاع يونين عبد النبي بالخير يوم /٠/١5‏ 
5 من جولة:زارإاخلاها كلا من الصين الوطنية 
والولايات المتحدة الأمريكيتة وبريطانيا. أثناء وجود 
الوزير بيريطانيا تباحث مع"الوزراء المختصين بشأن 
تأسيس نواة سلاح البحرية الليبي وتسليح الجيش. 

- أصدر مجلس الوزراء في ١977/17/١7‏ الائحة بإنشاء 
السلاحين البحري والجوي 

د سافر العقيد إدريس العيساوي (الرجل الثاني في الجيش 
الليسبي) ضمن الوفد المرافق للسيد ولي العهد في زيارته 
الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية 71-١60(‏ أكتوبر/ 
تشريخ الأول 2195557 


- وافقت أمريكاء في أعقاب زيارة ولي العهد على تكوين 
سرب من خمس طائرات بصفة مبدئية وطلب رئيس 


4 انظر : البرقيات السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية بليبيا إلى وزير الخارجية الأمريكي ذوات الأرقام 2١١١5‏ 
000 0 3508700 لا اه 


78 
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وقائع وتطوّرات 


الوؤواء أناعدب الطباروة المسكريوة اللببيوة ذال 
فاعنة ويلس لوي برا 

- وقع في ضواحي مدينة بنغازي حادث اغتيال العقيد 
إدريس العيساوي مساء يوم 1457/17/9 ولم يعرف 
الحاز /ا4/ 0 
١‏ في 


- أورد رئيس الوزراء الصيد في مذكراته (الصفحة 179) 
أن الملك إدريس أبلغه عن طريق الفريق محمود بوقويطين 
في أعقاب المحاولة الانقلابية (يناير/ كانون الثاني 
17 قتراحاً يقضي بحل الجيش والاكتفاء بإنشاء 
سنلاج للحدود وتقوية جهناز الأمن وتعزيز القوات 
المتحركة . وقدزعم الصيد أن الملك أبلغه شخصيا بأنّه ما 
يزال غاظها لم حدث داتحل الجيشء وأنه يخشى أن يتكرّر 
ما حدث وأنبيفكرطياط الجيش يوما في تدبير انقلاب 
عشكري أوأئهايا ايك - 52 ليلا بلدا مستقرا وآمئاً 
وشعبها يمحس بالطمآنينة؛ ويعيشٍ في هناء ورخاء بعد 
اكتشاف النفط : وقدذكر الصيد بأنّه نجح في إقناع الملك 
بالعد ولك تفكرة حل اخيش . 

- تفي 1977/1/19 نقل رئاسة أركان الجيش الليبي 
من مقرّها السابق في بنغازي إلى مقرّها الجديد في مدينة 
البيضاء. 

- يُفهم من بعض الوثائق السرّية البريطانية أنَّ الحكومة 
الليبية فكرت في تطبيق "التجنيد الإلزامي". وقد عتّرت 
السكارة الريطاتية غم يعض الحتظ ات حال هده 
الفكرة.*/ 


كى/ الصيدء» ص ال/ا١ا.‏ 
01 راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" في الفصل الرابع من هذا المجلد. 
انظر: تقرير السفير البريطاني ستيوارت المؤرّخ في /١١‏ 1977/6 . الملف 733-22860 371/165 50. 


|] 
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ه حفلت سنوات هذه الوزارة بصوّر عديدة من الاضطرابات 
السياسية والصراع السيامي بين شتى القوى السياسية 
(النقابية والقبلية والطلابية والحزبية والعسكرية) وبين 
النظام» وكان من أبرز صوّر ووقائع هذا الصراع - عدا ما 
أشرنا إليه في مواضع أخرى- ما يلي:*" 


- جرى خلال شهر مايو/ أيار ١951١‏ توزيع منشورات 
سرّية في عدد من المدن الليبية تتهم رئيس الوزراء الصيد 
بالرشوة والفساد المالي. وقد أتهم الصيد بدوره. خلال 
الخظطاب الذي ألقاه بمصراته بمناسبة افتتاح فرع البنك 
الزراع يه الليبيٍ يوم ».195١/7/١١‏ جهات أجنبية 
وعملاءها في الذاخال بأنهم وراء تلك المنشورات. ”1 

- إثر اكتشاف السلطاتت الأمنية لعدد كبير من المنشورات 
السرّية التي وزعت في متاطى.: شتى من مدينة طرابلس 
خلال شهر يوليو/ تموز ١951١‏ قامت هذه السلطات 
يا لي ف و ايت 
العربي الاشتراكي" ني شتى المدث/الليبية'". وبلغ 
اام . وقد مثلوا جميعا أمام 
محكمة الجنايات بطرابلس يوم ١95١/11/58‏ بتهمة 
التحريض على قلب نظام الحكم والاشتراك في تأسيس 
حري عيبن يرخص به . وقد أصدرت المحكمة أحكامها 
يوم ““/ 1957/7 ببراءة (075) متهماء وتراوحت 
الأحكام بالنسبة للباقين ما بين الحبس لد ستة أشهر 
وسنتين وثانية أشهر مع الحكم بإبعاد عدد من المتهمين 


4/ انظر: الفدل ارالدييداة م صواس مااي عاتم 
حليم كانا وراء »تلك امناشير" . الصيد» ص 4 0 
الشأن في فصق "انقلاب بقيادة خيبر١‏ 5 " في الجزء ار 
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وقائع وتطوّرات 


من الرعايا العرب المقيمين في ليبيا”*. وتجدر الإشارة 
إلى أَنَّ رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس علي 
الديب أصدر بتاريخ ؟7/// 1 يهان كسان فيه إل 
الاعتقالات التي جرت واستخف فيه بتنظيم "حزب 
البعث" في البلاد ىا توعّد فيه المتآمرين بالعقاب. وكان 
من المآخذ التي تردّدت بشأن موقف السلطات إزاء 
المعتقلين تأخيرها لتقديمهم إلى المحاكمة نحو خمسة 
أشهر. 
- ألقت السلطات الأمنية في بنغازي يوم 17/177/ ١9171١‏ 
القبض على إبراهيم حماد (إحدى الشخصيات القيادية 
العمالية الموالية لاتحاد سالم شيتاء”* ومن المعروفين بميوله 
الإخوانية)ؤآخرين مّبينهم الكاتب محمد عبد الرازق 
مناع . وقلد امت المجموعة بإعداد اكتاب أسود" عن 
اران ال لطاهد لافنعوأئها كانت تدبّر لاغتيال 
و اللرجوفة سوه «فائدرقرة دفاع برقة الفريق محمود 
بوقويطين والسيد عبد الله عابد السنوسي وناظر الخاصّة 
اللكبالرو وراك المي ونوك ردان االحيوضة: 
تعدّضت للتعدّيب أثناء اعتقاهما. وكان من تداعيات 
اعتقال هذه المجموعة أن ألقت السلطات الأمنية 
في برقة في 5 ١‏ سبتمبر/ أيلول القبض على عبد القادر 
العلام (وزير الخارجية حتى ”/ 5/ )١111١‏ متهمة إياه 
بالتواطؤ مع هذه المجموعة.؛؛ (أطلق سراح العلام 
في 1471/4/78 وصدرت الأحكام بالسجن ثلاث 
سنوات بحق حمّاد ومنّاع في مطلع شهر أكتوب ر/ تشرين 
الأول من العام نفسه). 


للمزيد حول هذا الموضوع انظر: الصيد. ص ١١5-7١7؛‏ حكيم» هذه ليبياء ص 15١-/91١؛‏ مبحث "اعتقاللات 
البعثيين ومحاكمتهم' في الفصل الرابع من هذا المجلد. 
سيأق ذكر هذا الاتحاد ورئيسه فيا بعد. 


راجع ما تردّد حول تورّط ولي العهد السيد الحسن الرضا مع هذه المجموعة. 


١ا/ا‎ 
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١ا/‎ 


ه40 


415 


947 


2 انفجرت قنبلة في بيت قائد عام قوةدفاع برقة الفريق 
لا 
ال ير 
أو إصابات ترود أن الانفجار تم بعلم بوقويطين في إطارٍ 
مساعيه للمحافظة على منصبه» وقد شاع يومذاك أن 
الملك كان بصدد تنحيته عن منصبه وتعيينه ينه رئيسا لمجلس 


الشيوخ.*5 


- جرت أول محاولة انقلاب عسكرية خلال مطلع شهر 
يناي ر/ كانون الثاني ١957‏ ومثل ثانية من الضباط 
المتهمين بالتتوترّط في المحاولة أمام المحكمة العسكرية 
وصدرت بحقهم أحكام بالسجن خلال شهر مارس/ 
آذار 11319557 


- في ١957/1١/8‏ نّم طلبية كليات الجامعة الليبية 
ببنغازي إضرابا شاملا عن لود اهاة (كان الإضراب ذا 
طبيعة مطالبية غير سياسية) وانضمَإليهم"ظلبة كليات 
طرابلس. تعطلت الدراسة في الجامقة يللب الإضراب 
حتى يوم أأدّت هذه الإضرابات إلى 
نقل الأستاذ بكري قدورة من رئاسة الجامعة واستبدال 
الأستاذ مصطفى بعيّو به في ” مارس/ آذار 19577 *. 


٠‏ حفلت حقبة هذه الوزارة بعدد من الوقائع والتطوّرات البالغة 


البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ ١951/١١/18‏ وتحمل الرقم الإشضاري 
(8-23). 

معرفة المزيد حول هذا الموضوع انظر : الصيدء ص 50-1778 5. انظر أيضاً: مبحث "محاولة أولى لانقلاب 
عسكري"' ' في الفصل الرابع من هذا المجلد. 

ذكر الصيد أنه جرى التفكير في نقل مقرّ الجامعة من بنغازي إلى (مدينة سوسة) النائية وأنَّ الأستاذ مصطفى بن عامر 
أحد الشخصيات الوطنية من زعما ء جمعية عمر المختار لعب دوراً في عدول الحكومة عن تفكيرها بنقل مقرّ الجامعة 
إلى مدينة سوسة. الصيدء ص ١5‏ !؛ راجع أيضاً التقرير السرّي الذي بعثت به السفارة الأمريكية حول الإضراب 
ذا الرقم 136- المؤرّخ في .1951١/1١/1١‏ الملف المركزي 873.432/11-1162 . 


ص 01:49 ,30/05/25 4 172 03.100 اولا هئ هام683 022:0 


وقائع وتطوّرات 


الأهمية المتعلقة با حركة النقابية في ليبياء من ذلك:*1 


- أضرب عمال الموانئ الليبية في الأول من يناير/ كانون 
الثاني ١471١‏ عن تفريغ البضائع الفرنسية الواردة إلى 
البلاد وقرّروا مقاطعة السفن الفرنسية.؟1 


- بعدانتظار طويل أصدرت السلطات الاتحادية في 
قيراير/ شياط 4551 ركسا عمجل (41) تقابة جديدة 
انضوت ١/8‏ نقابة منها تحت اتحاد نقابات عمال ليبيا الذي 
يرأسه سالم شيتا. 


3 


- نظمغال ومسبتخدمو قاعدة ويلس إضراباً مطالبياً ابندأ 
ينوم ١951/79/١1‏ واستمرٌ سئّة أيام وقد استجابت 
سلطات القياعدة لمطالتالمضربين. 


///5 خبلال اجتؤاع جعندينة صفاقس التونسية يوم‎  - 
م وفلادات الا تحمادات النقابية في كل من‎ 13١ 
المغرب والجرّائر وتونس ,وحضره سالم شيتا أمين عام‎ 
الاتحاد العام لعال ليبياء تم الإعلان عن تأسيس "لجنة‎ 
."' دائمة للتنسيق‎ 

 -‏ نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في ليبيا إضر ابا عاماً 
في كافة أنحاء البلاد بدأ يوم ١95١/47/٠١‏ وشملت 
مطالب الاتحاد رفع الأجور وإطلاق الحريات العامة 
وقامت السلطات باعتقال معظم القيادات العمالية.'١'‏ 


8 راجع الفصل الرابع "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 

14 أوردت وثيقة سرّية أمريكية مرسلة من السفارة الأمريكية ببنغازي بتاريخ ١17١/١/71‏ تحمل الرقم الإشاري 
0-6 (الملف المركزي 873.062/1-1) أن إبراهيم حماد الذي شارك مع سالم شيتا في اجتماعات إلاتحاد العام 
لنقابات العمال العرب في القاهرة منذ السابع من يناير/ كانون الثاني ١97١‏ أبلغ مندوبا من السفارة أن وفود جميع 
لاتحادات العربية المشاركة في تلك الاجتماعات - عدا وفدي الاتحاد المصري والاتحاد اللبناني- ققد وافقوا على 
لاقتراح الذي قدّمه وفد عمال ليبيا بمقاطعة البضائع والسفن الفرنسية أسوة با قام به العمال اللييّون في الأول من 
شهر يناي ر/ كانون الثاني ١951١‏ . وقد ترتب على تلك المعارضة أن أجل البحث إلى موعد غير مسمّى ودون البت في 
لاقتراح الليبي. 

رهم أثمية الوقائع والتطوّرات التعلقة بنقابات العبال ف لبييا خخلال حقبة هذه الوزارة: فإ مذكرات 
لصيد قد خخلت من أيّة إشارات إليها. 
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- جرت محاكمة سالم شيتا أمين عام اتحاد نقابات العمال في 
ليبيا بتهمة إساءة التصرّف في الأموال العامة والتحريض 
على الإضراب بالمخالفة للقوانين .كان السيد شيتا قد 
ألقي القبض عليه إثر الإضراب العام الذي نظمته 
نقابات العمال في ليبيا ابنداءً من يوم ١15١/9/٠١‏ 
وظل رهن الاعتقال إلى أن أصدرت محكمة طرابلس 
الحكدم عليه يوم 1/177 بالسجن لمدَّة أربعة 
أشه ر ونصف. لقي الاتحاد وأمينه العام تعاطفا واسعاً 
من اتحادات ثقتابات العمال ف العام وحضر مندوبوك 
عنها إجراءات هذه المحاكمة. 

- قامت السلطات يوم/70/,/ ١1117‏ بمنع وفد يمثل 
الاتحاد العالمى لنقابات العتّال الجر ]7.1 .0 .1. من 
دخول البلاد عبر الحدود التلإنست 


- ألقى عبد المولى لنقي وزير العمل والتٌسؤؤن الاجتواعية 
يوم 1977/4/7 تصريحاً شنَّ فيه هجوماً قوياً على 
الاتحاد العالمي لنقابات العمال الحر» واتبمه بأنه صنيعة 
للاستعمار يحاول أن يفرض عقوبات على ليبيا. كا أنكر 
في خطاب ألقاه أمام منظمة العمل الدولية في جنيف يوم 
0١‏ أن تكون الحكومة قد مارست اضطهادا 
بحق الحركة العمالية في ليبيا. 
٠.‏ حفلت حقبة هذه الوزارة بجملة من الوقائع والأحداث 
المتعلقة باليهود الليبيّينء من ذلك:١١٠‏ 
- واصلت المنظمات اليهودية والصهيونية عير الصحف 


١‏ راجع فصل "البعد الثالث" في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


١7 
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وقائع وتطوّرات 


المعروفة والقنوات الدبلوماسية الغربية في ليبيا إثارة 
الادّعاءات المغلوطة بشأن ما يتعرّض له اليهود في ليبيا 
من اضطهادء بل ذهب بعضها إلى الادّعاء بأنْ ليبيا تؤوي 
لديها بعض النازيين السابقين. ٠١"‏ 


- انتهزت هذه المنظمات فرصة دعوة المستر أدريان بلت 
للمشاركة ني احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال 
ليبيا(ديسمبر ١1971١)وأثارت‏ معه هذه الادّعاءات» 
وهدّدت بإثارتها في محافل الأمم المتحدة والأجهزة 
والمنظات التابع ةحماء 


شركك اه حصا لني كاممقد أسّسها في شهر 
يناي ر/ كانشون الثاني١151١)‏ بزيارة لليبيا خلال عام 
١‏ عمحاوالة :اول على امتيازات للتنقيب عن 
البترول في ليبياةاولكن محاولاته باءت بالفشل. 


- أصدرت الحكومة في م و١‏ القانون رقم (5) 
لسنة ١9531‏ الذي قضى بؤضع الأموال والممتلكات 
الموجودة في ليبياء والمملوكة لهيئات أو أشخاص مقيمين في 
إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابهاء 
تحت القراة: 


1551 تشبكلت بطرابلسن عملال شهر هارس/ اذان‎  - 
لجنة ضمّت خمسة من قادة اليهود في ليبيا."' وفي‎ 
تقذيت اللجنة بعريقة إل كس الوزراء‎ 1 
ضمّنتها عدّة مطالب تتعلق باليهود الليبيين» وهي‎ 


راجع على سبيل المثال الرسائل المتبادلة بين وزير الخارجية الأمريكي كريستيان هيرتر ومنظمة 

.10 ,111 غ111 01110210 متمعماع2 عط 101 7نامع 5 بنيويورك خلال شهر أكتوب ر/ تشريخ الأول .195٠9‏ 

الملف المركزي 0518) 873.432/10-760 والتقارير السرّية المرسلة من السفارة البريطانية بليبيا حول الملوضوع نفسه 
بتاريخ 1971/1/5 و١81/‏ 1437/8 . الملف رقم 374/165768 50. 

٠‏ هؤلاء الخمسة هم: 320 تتتتطداط واععصث ,طأاطفط امعدمع1ن) ,هات 831 ,طتاطعث م1لاآ 

.ندل .]1 مقطساط 


١ا/ه‎ 


ص 01:49 ,30/05/25 4 175 03.100 املا _نعامةط6 02-20 


١ا/ك‎ 


الاعتراف بالجنسية الليبية لليهود المولودين أو المقيمين في 
ليبيا وليس لديهم جنسية أخرىء وإعطاؤهم الحق في أن 
يديروا بشكل مباشر مؤسساتهم الدينية والخيرية» وإعادة 
العمل بنظام المحاكم الخاصة بهم» وإعطاؤهم الحق ني أن 
من مدرّسين وكتب لمدارسهم العبرية. ىا طلبت اللجنة 
لوفد منها مقابلة الملك. 


- في 1957/8/8 أجري تعديل على قانون الجنسية يمنع 
علدأي ليبي زيارة إسرائيل. وفي ضوء ذلك قرَّر مجلس 
الوزراةتثبيت الجنسية الليبية لجميع اليهود الليبيّين الذين 
لايحملون جتّتتياتيأخرىء وقرّر منحهم جوازات سفر 
ليبية ومعاملتهكم كمواظنين ليبيّين وكانوا يحملون قبل 
ذلك بطاقات سف بلؤقثة. وإثر ذلك شكل اليهود في ليبيا 
وفدا منهم برئاسة "حاي غلام د01 1131" قابل رئيس 
الوزراء في البيضاء وعسّر ع امتنان الطائفة اليهودية 
للملك والحكومة.؟١٠‏ 


©" شهدت حقبة هذه الوزارة العديد من التطورات والوقائع 
القذاقة بمو قف اللكومة والشتعب للب مز القورة الخزائرية 
وحكومتها المؤقتة:٠٠‏ 


- صدر عن اجتماع» انعقد في طرابلس بتاريخ /١١/١‏ 
وضمٌ اثني عشر نائبا برلمانياء بالإضافة إلى سالم 
شيتا رئيس الاتحاد العام لعمال ليبياء توصيات باتخاذ 
جملة من الإجراءات في إطار دعم الثورة الجزائرية» وعلى 
الأخص فيا يتعلق بمقاطعة فرنسا اقتصاديا على الصعيد 


. ١75 الصيدء» ص‎ ١ 
حول الدور الذي حاولت ليبيا أن تلعبه للمصالحة بين القادة الجزائريين» إثر حصول الجزائر على‎ 65 
١87-1١15 استقلاماء انظر: الصيدء ص‎ 
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وقائع وتطوّرات 


الشعبي. ومن أجل وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ 
تشكلت لجنتان شعبيتان: الأولى في طرابلس والثانية 
في بنغازي. وكانت إحدى النتائج المبكرة لهذا الاجتماع 
قيام نقابات عمال الموانئ في بنغازي وطرابلس بمقاطعة 
السفن الفرنسية ورفض مناولة البضائع الفرنسية.'' 
- تواصل خلال عام ١95١‏ نقل الأسلحة والمعدات من 
مصر إلى الجزائر وتونس عبر الأراضي الليبية وبحراسة 


1 


سيارات وجنود من قوات الأمن الليبية 


- قامت القنوات الفرنسية في مطلع عام ١95١‏ بالتوغل 
لذى ملا خقتها للشوار الحزائريسين في الأراضي الليبية. 
وقد لشب جوم | لفن لدى/الحكومتين البريطانية 
والأمريكية وطلبت مساعدته] الدبلوماسية والسياسية 
ان 


- /امتعبل الللك ايام 1١7 8/2.٠١‏ كريم بالقاسم 
وزير اللخنازجية بالحكومة:الحزائرية المؤقتة بحضور رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية. 


- وصل إلى طرابلس يوم ١917/7/77‏ قادمين من تونس 
أعضاء المجلس الثوري الوطني الجزائري من أجل عقد 
اجتماعات سرية في ليبيا. 


- جرت في عدد من المدن الرئيسية يوم ١477 //7١‏ 


5 تراجع الوثيقة السرّية المرسلة من السفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية البريطانية المؤرّخة في /١4‏ 
0 ذات الرقم الإشاري 1038/61 الملف رقم 22860 371/155557 50. 

67 تراجع الوثيقتان السرّيتان المرسلتان من السفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية البريطانية بتارية 
١957/١/5١ 4‏ ذواتا الرقمين 1026/62 . 1026/61 الملف 22860 371/165732 10 . 

راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ 195١/1١/17‏ ذات الرقم 
(20)» الملف 773.00. وقد تضمّنت البرقية إشارات لما ورد حول هذا الموضوع على لسان فؤاد الكعبازي أثناء 
لقائه بالسفير الأمريكي جونز يوم .1951/١/١15‏ 
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النار بين الثوار الجزائريين والحكومة الفرنسية. 

- وصل إلى ليبياايوم ١977/5 /١١‏ السيد أحمد بن بيللا 
وبقية أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة» وقد استقبلهم 
المللك إدريس في طبرقء ثنّم توجّهوا إلى طرابلس مساء 


- شرع المجلس الوطني الجزائري في عقد اجت|عاته بمدينة 
طرابلس يوم /717/ 5/ .١1477‏ كان من بين المشاركين في 
الاجتاعات أحمد بن بيللا وفرحات عباس وبن يوسف 
بن خخدة. 


إلا 


أنحاء البلاد وأعلن عشن تقديم تبرّع من الملك إدريس 
بمبلغ 20١5٠٠6٠0‏ جنيه ليبي ومن ولي العهد بمبلغ 
20٠٠‏ ) جنيه ليبي ومن #ودص الوزراء بمبلغ (9000) 

- أرسل الملك إدريس ورئيس الكوزاواء برفشين بتاريخ 
95١76‏ إلى رئيس الحكومة الخرائفلة المؤقتة أكدا 
له فيهما مجدّدا اعتراف ليبيا باستقلال الجزائر الكامل. 

- توقفت يوم 1157/1١/7٠‏ طائرة مصرية بمطار العدم 
(بالقرب من طبرق) دون أن تحصل على إذن مسبق 
بالتوقف. وكانت الطائرة في طريقها إلى الجزائر. 

- شاركت ليبيا في احتفالات الجزائر بانتصار ثورتها يوم 
0١‏ بوفدين أحدههما رسمى والآخر شعبى 
الشلحى ناظر الخاصّة الملكية. 

تواصل اهتمام ليبيا على المستويين الرسمي والشعبي بالقضية 
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الفلسطينية» وكان من الوقائع التي شهدتها حقبة هذه 

الوزارة: 

- كانت القضية الفلسطينية وانحياز الولايات المتحدة 
الأمريكية لإسرائيل أحد الموضوعات التى أثارها 
الوفد البرلماني الليسي خلال زيارته لأمريكا في شهر 
فبراير/ شباط من عام 0١‏ وقد أثارت الملاحظات 
اتتي أبداها الوفد الليبي خلال اجتماع له مع مسؤولين 
بالخارجية الأمريكية رد فعل عنيفا منهم. 


- تمّ تنظيج اجتماع حاشد في طرابلس في ذكرى /١5(‏ 5/ 
»)وقد شارك في هذا الاجتاع فؤاد الكعبازي 
وزير البتروك مضل لرئيش الوزراء. وعلي الديب 
رئيّق امالس التنفياي لولاية طرابلس» وعضوا 
مجلس النوا تعد مصطفى المصراتي والشيخ محمود 
مبحني)لالإضطافة علد يبلش لخصيات الجزائرية 
والالجعطظينبا. وممل اليتون خلال هذا الاجتماع 
على سياسات أمريكا المؤيّدة لإسرائيل. وقد خصّصت 
المح ةج و هذا تالاح جرءا من مسالحتها ووقتها 
القي لللسسليوة 1 

«" شهدت علاقات ليبيا الإفريقية نشاطاً متزايداً تمثل في عدد من 
الوقائع والتطوّرات التي كان من بينها: ١‏ 


- شاركت ليبيا في أعمال مؤتمر القمّة الإفرد يقية الذي انعقد 
بالدار البيضاء بالمغرب يوم /١7/7١‏ . وقد مثل 
الملك في تلك القمة وزبواظارج عبد ا لتباون اجام 
هاجمت بعض الوفود الإفريقية المشاركة بهذا المؤتمر 
وجوه التزاعد الأحفية فى لببيا: 


يل أشارت برقية سرّية مرسلة مين السفارة الأمريكية بليبيا بحنق إلى هذا الاجتماع؛ وحاولت التقليل من 
قمته بذكي بأد لين كثي رما ينظرون إلى الفلسطينين عل أ عرب من الدرجة الثاني وكثيرمامارسوا 
التمييز ضدَّهم باسم "الوطنية الليبية الضيّقة" كا لو أَِّم هم أيضا ينتمون إلى معسكر الاستعمار. البرقية رقم 
(6153) مؤرّخة في /٠١‏ 1951/0 . الملف المركزي 5.© 773.00/5-2061 . 


١/4 
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- وصل إلى طرابلس يوم 195١/7/7‏ القائم بالأعمال 
الغانٍ لافتتاح سفارة لبلاده في ليبيا. 


- قام وفد مالي برئاسة وزير الداخلية بزيارة لليبيا من 77 
إلى 5 ؟ فبراير/ شباط .١951١‏ 


- شاركت ليبيا في القمّة الإفريقية التي انعقدت في منروفيا 
ابتداءً من يوم 4/ 197١/0‏ وقد مثل ليبيا في هذه القمّة 
الدكتور وهبي البوري وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء. (وليبيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي 
شا هين ني قمّتيٌ الدار البيضاء ومنروفيا). ٠٠‏ ا 


- رغبةفي تحسيّن علاقات ليبيا بدول الجوار الإفريقية 
شكلت الحككفة في١ي/ 195١/5‏ وفداً برئاسة 
الدكتور وهبي البنوؤي''' قام بزيارة تشاد والنيجر 
ومالي ونيجيريا والسنغال,وآلكاميرون وقد طرح الوفد 
على حكومات الدول التي/ؤارها استعداد ليبيا لفتح 
مجالات التعاون الاقتصادىي والثقافي معهاء كا أبدى 
على الأخصٌ استعداد ليبا لتقديم منح للطلاب الأفارقة 
للدراسة في الجامعة الليبية والجامعة الإسلامية» وطرح 
عليها فكرة مد طريق طرابلس- سبها إلى نقطة ملتقى 
الحدود مع النيجر وتشادء وإنشاء ميناء حرٌ في مصراته 
يكون تحت تصرف الدول الإفريقية وغيرها.'"' 


- قامالرئيس الغانٍ كوامي نكروما بزيارة ليبيا يوم 4/ /٠١‏ 
0١‏ في طريق عودته من موسكو. وقد أجرى محادثات 
مع رئيس الحكومة اتفقا خلالها على تعزيز العلاقات 


٠‏ انظر: الصيد» ص 1817-1/85» بشأن الملابسات التي أدَّت إلى مشاركة ليبيا في القمّتين الأفريقيتين. 

١‏ ضضم الوفد الشسيخ صالح بازامه» وتوفيق الجربي» من مجلس الشيوخ» والنائب عبد السلام التهامي من 
مجلس النواب» والأستاذ مصطفى بعيّو عن الجامعة الليبية» وعاشور الفرطاس عن وزارة الخارجية» وعلى عمّيش 
عن وزارة الاقتصاد» وإبراهيم الطوير عن الإعلام» ومحمد منصور بن بركة عن التجار. انظر: الصيد» ص 187. 

انظر: الصيد. ص .185-١87‏ 
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1١7 


وقائع وتطوّرات 


الشؤون الثقافية بدعوة من جامعة محمد بن على السنوسى 
الإسلامية. 


- وصل يوم7/5/ ١977‏ وزير خارجية أثيوبيا في زيارة 


٠"‏ شهدت علاقات ليبيا بالاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية 
(آتذاك) نشاطأ متزايدا خلال حقبة هذه الوزارة كان من 


وقائعه ومفرداته: ١‏ 


- اعم :يويد “(غن قببول الملك إدريس 
لدعنوة ؤجهت إليه لزيارة الاتحاد السوفييتى دون أن 
يجري تجديدموعللتلك الزيارة.؟١١‏ 


- .شرعت جمهورية تشيكوسلوفاكيا في إنشاء سفارتما في 
يا ليج )5 دقار ركان بعنتها الدبلوماسية 
برتاسة قائم بالأعمال. (وصل أول سفير تشيكوسلوفاكي 
إلى طرابلس يوم .)1931/١1١/95‏ 


- قام وفد برلماني ليبي يتكوّن من أربعة شيوخ وستة 
نواب وثلاثة من سكرتارية المجلس بزيارة رسمية 
بدآت يوم ١ /” /١‏ شملت الاتحاد السوفييتي 


أظهرت السفارتان الأمريكية والبريطانية في ليبيا لمحاوف شديدة من تنامي العلاقات الليبية 
السوفيتية . ول يفت المستر روبرت بيرنسون مدير برنامج المساعدات الأمريكية لليبيا أن يعبّر عن هذه المخاوف 
خلال لقائه الوداعي بالملك إدريس يوم 131١/١/14‏ راجع التقرير السرّي الذي أعدّه السفير الأمريكي جونز 
بتاريخ 1951/4/1١‏ حول هذا اللقاء علي شاه د لجار الست الم رطان لبي سرت 
من خلال رسالته إلى الخارجية البريطانية المؤرّخة في 5/ ١977/5‏ ذات الرقم الإشاري (75/77 ٠6‏ )بالملف 
رقم 6 371/165736 0. وني الرسالة المؤرّخة في 8/ 5 / 7 ذات الرقم الإشاري 11 1034/62 
2 بال ملف رقم 22860 371/165736 10. 

تفيد برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ 1410/11/1 تحمل الرقم 
17 أن السفير أشار بانزعاجء خلال لقاء خاص مع الملك إدريس يوم 76 140/17 إلى موضوع إعلان 
الملك موافقته الرسمية على تلبية دعوة الاتحاد السوفييتي لزيارته . الملف 773.00. 


8١ 
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وتشيكوسلوفاكيا وآلمانيا الشرقية» وقد عاد الوفد بانطباع 
جيّد من تلك الزيارة. 

- بدأوزير الاقتصاد الوطني سالم الصادق يوم 4/1/ 
١‏ زيارة لتشيكوسلوفاكيا. 

- 2 قام وزير الصناعة أبو القاسم العلاقي بزيارة ليوغوسلافيا 
عاد منها يوم "71/ 7/9 .١951١‏ 

- وصلت فرقةالباليه الروسية العالمية إلى طرابلس يوم 
47١75‏ .. وقد قدّمت الفرقة عدَّة استعراضات 
ذدة أكلآن اانا قعيا راشع 

- وصل إلى ليبيا يوم:/1/ ١117/١‏ وفد سياحي سوفييتي 
خاصٌ ضمٌّ (17),تشخقيا كان من بينهم أستاذ اللغة 
العربية في جامعة موسكو 

- توقف يوم ١915/5/0‏ بمظار طرابلس رائد الفضاء 


السوفييتي (بوري جاجارين) في طريقه من مصر إلى 
ليبريا. 

3 وصل يوم 1977/72/58 وفديمثل مسلمي الاتحاد 
السوفييض بركاسة الففى الأكر:.وقدتزل هذا الوفد 
ضيفا على جامعة محمد بن علي السنومي الإسلامية. 

- اعتمدت الحكومة في تسيير مصحة الأمراض الصدرية 
بالقرب من مدينة شحات. التى جرى افتتاحها في 
١‏ 1457/5.ء على خدمات طاقم كامل من الأطباء 
والممرضين والفنيين اليوغوسلاف. 

- تعاقد الزعيم محمد المنصوري مدير عام شرطة ولاية 
طرابلسء أثناء زيارة قام بها ليوغوسلافيا في شهر 
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وقائع وتطوّرات 


يولبو/ دوق 1557 سل ثراء قارى حراسة صغيريق 
لاستعمالهم| من قبل قوات الأمن بالولاية. 


- قدَّمعمر الباروني يوم ١977/94/7‏ أوراق اعتماده 
كأول سفير لليبيا لدى الاتحاد السوفييتي. (كان قرار 
الحكومة بفتح سفارة ليبية في موسكوقدتمً في /١‏ 
5 أمّا قرار إقامة التمثيل الدبلومامى بين 
ليبيا والاتحاد السوفييتي فقد كان قد تمّ الإعلان عنه في 
65 400 ١ء‏ كما وصل أول سفير سوفيبتي إلى ليبيا 
في ك/ الرحهو 0 


- أصندرّت الحكومتة يسوم 1977/16/7 بياناً عبرت 
فيه عدن تأيندها هسورد الأمم المتحدة من أجل إيجاد 
حل لأزمة الصواريخ الككوبية التي قامت بين الولايات 
المتحدة والانحاد السوفييتى. 


- .وصنل إلى طرابلس يوم ١957/10/1‏ وفد من الكتاب 
السوفييت ف زيارة قصبرة لليبيا. 


١87 
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تطورات إقليمية ودولية 


ومن التطورّات الإقليمية والعربية التي تزامنت مع حقبة هذه الوزارة وكان 

ها تأثيراتهاء المباشرة أو غير المباشرة» على مسيرة النظام الملكي: 
ه حصولالجزائر على استقلالها في عام ١977‏ وتبئيها على الفور 
للنمط التاصري الاشتراكي. ووقوع حرب بينها وبين المملكة 


تنامي الاهتمام الناضرزي بالبترول العربي ورفع شعار (بترول 
العرب للعرب) منل مؤقهثر«القاهرة (إبريل/ نيسان )١9109‏ 
وإنشاء منظمة الدول المصكتدّوّة للبترول (الأوبك) عقب 
اجتماع عقد في بغداد (سبتمبر/ أيلول )١1175‏ واستثناء مصر 
من عضوية المنظمة على اعتبار مالم تكن مصدّرة للبترول (إذ 
كانت تنتج البترول بكميات صغيرة). 

انفصال سورياعن مصر وانتهاء الوحدة بينهم) في 78/ 9/ 
1. 


ل وقوع انقلاب عسكري في اليمن في ١957/4/77‏ ونشوب 
الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين. 


وقوع انقلاب عسكري في العراق في 8/ ”/ ١177‏ بقيادة عبد 


وقوعانقلاب عسكري في سوريا بقيادة لؤي الأتامي يوم 
ا 
ل أصدرت الأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشر بتاريخ 


1/0 
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ور 55 قرارا هف الاسفار»ورافة در عه 
الاستقلال ني القارَّة الإفريقية ذروتها في عام ١975٠١‏ إذ 
استقلت نيجيريا في أكتوب ر/ تشرين الأول من ذلك العامء 
كما شهد العام نفسه استقلال جميع المستعمرات الفرنسية (؟١‏ 
دولة) في القارّة. 

35 حصلت الكونغو على استقلالها من بلجيكا في ١95٠/57/7١‏ 
وتفجّر الصراع فيها إثر انفصال إقليم (كاتنجا) في /٠ /١١‏ 
ومصرع الزعيم الإفريقي لومومباني 5 115١/7 /١‏ ني 
ظروف غامضة . (كا تحخطمت ني ١951/4/18‏ الطائرة التي 
كانت تقانسكرتير عام الأمم المنجد ةداغ همرشولدالذي كان 
فيطريقه لمقابلة الزعيم الانفصالي الكونغولي مويس تشومبي). 


أما على الصعيد الدوَلٍ فقلا تزامنت حقبة/هذه الوزارة مع وقوع عدد من 
التطورات الامّة» منها: 


تكامل التفتيت النهائي للحكم الاستعماري الفرنسي في منطقة 
المغرب العربي (باستقلال الجزائر في عام )١1177‏ وقبل ذلك في 
باقي القارة الإفريقية (خلال عام »)117١‏ ومن جهة أخرى 
ظهور المعارضة الفرنسية الديغولية لأن تكون أوروبا الغربية 
تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. 


لي ظهور ارتفاع حاد في النفوذ السوفييتي في المنطقة العربية» ومن 
ثم تراجع مكانة الولايات المتحدة الأمريكية. وبلوغ الحرب 
الباردة إحدى ذراها في عام ١5٠‏ (إسقاط طائرة التجسشس 
الأمريكية؛ وإطلاق السوفييت لأضخم صاروخ في العالم 
يحمل محطة فضاء - مايو/ »: وإجراء الاتحاد السوفييتى 
لسلسلة من التجارب النووية- يونيو/ ١95١».وإعلان‏ 
الاتحاد السوفييتي أنه سيواصل بيع الأسلحة للدول العربية 
وكزويذكويا بالصراريك الى تستطيع الووصوك إلى الولايات 
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المتحدة - يوليو/ وني أغسطس/ آب من العام نفسه 
بدأت محاكمة الطيار الأمريكى فرانسيس غيري باورس الذي 
كان بكرة طائر «العحتس. ). 

و توفي مدينةفيينافي شهريونيو/ حزيران من عام ١15١‏ 
أو لقاء بين الزعيم السوفيبتي نيكيتا خروتشوف والرئيس 
الأمريكي كنيديء ويعتقد أن اتفاقا سرّيا شاملا تم بين 
العملاقين خلال تلك القمّة (التى فضلت أمريكا ألا تحضرها 
فرنسا وبريطانيا) فقد اتفقا على التعايش السلمي واقتسام 
العالم بينهن| وتحديد مناطق نفوذ كل منهما. ومن ثم كان ذلك 
اللقاء» في نظر_ بعضهم.» علامة بارزة في نهاية الحرب الباردة. 


كلما 
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العللائات مع بريطانيا "١‏ 


تكاد فترة حكومة الصيد تخلو من أيّة وقائع تذكر فيها يتعلق بالمساعدات 
المالية البريطانية لليبياء التى سَدّدت في مواعيدها وفي الحدود التى جرى الاتفاق 
عليها بين الحكومتين الليبية والبريطانية في مطلع شهر مايو/ أيار /6.190 


وكا سلفت الإشارة» أصدرت حَكومة الصيد في 5 ١951/1١ /١‏ اللائحة 
التنفيذية رقم )١(‏ لسنة ١951‏ لخاد صّة بقانون ابوكالات التجارية رقم )١5(‏ 
لسنة ١1454‏ وقد نصَّت تلك اللائحة على عدم السناح لأيّ شخص أجنبي بأن 
يحتفظ بأكثر من عشزة توكثلابت(ارية:وقك/أثارث هذه اللائحة اعتراضات 
شديدة. ولاسيا من قبل الكومة والشراكاث الريظانية» فقد كانت شركة 
(ميتشل كوتس البريطانية تملك ٠(‏ ه "0 اوكالة تجارية في ليبياء كما كانت شركة 
(غوردون وودروف) البريطانية تملك هي الأخرئ )15١(‏ وكالة تجارية . وقد 
أشار الصيد""' إلى أن السفير البتريطاني في ليبيا قدّمْ مذكرة احتجاج حول هذا 
الموضوع إلى وزير الخارجية الليبي: غدير أن الحكومة الليبية ظلت متمسّكة 


0 
3 


باللائحة التي أصدرتها وأكدت أن هذا ا غير قابل للنقاش. 


ل ومحري با وض رادت 


6 عرفت ليبيا خلال الحقبة منذ استقلاها حتى نهاية الحقبة غير النفطية أربعة سفراء لبريطانيا هم 
© السير أليك كي ركبرايد 106:ط1:ذ1 ههاى :ذ5 وصل ليبيا في اليوم السابق على إعلان الاستقلال» وبقي فيها 
حتى ديسمبر/ كانون الأول 4١1055‏ 
والتر جيرالد غراهام تسقطة0 .110ا من عام ١155‏ حتى إبريل/ نيسان 964١؛‏ 
© ديريك مارتن ريتشس 21065 .11 .2 من إبريل/ ئيسان ١906‏ حتى سبتمير/ أيلول ١951١4؛‏ 
« أ ت. ستيوارت تتقبوها5 وعاتقده اعتقسة من فبراير/ شباط ١9757‏ حتى يناي ر/ كانون الثاني 95765١4؛‏ 
وكان السفير ستيوارت من بين هؤلاء ء الوحيد الذي لم يكن يتحدّث العربية. 
7 راجع الفصل الأول "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف النفط" من هذا المجلد. 
١١/‏ لس 1لا -1/0. 


١ /ام/‎ 
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كهدية» أو كمبيعات بسعر مخفض يجري سداد ثمنها على مدى ثلاث أو أربع 
سنوات. وقد أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من وراء طلبٍ هذه الأسلحة 
هوالرغبة في إيجاد توازن بين تسليح الجيش الليبي وتسليح قوة دفاع برقة إذ 
إن الجيش تسلم كمّيات من الأسلحة في الآونة الأخيرة؛ ولاسيما مع ازدياد 
امخاوف من الانقلابات العسكرية في ضوء ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. 
وقد اكلدرنسى الووزاء الهلا برد قنك قن لأعرنين أركان الجيش اللواء 
السنوسي لطيوشء ولكن الخطر يكمن في صغار ضباط الجيش.*'' وبعد تردد 
امتدّ عدَّة أشهر اقتصرت استجابة الحكومة البريطانية في /1؟/ 1971/٠١‏ على 


البو مياه ولاس د مولح انيف لقره دفاع برقة قدّرت بمبلغ ٠(‏ 6 
ألف جنيه إسترليني» »كما ضرف النظر عن فكرة ة بيع صفقة أسلحة كبيرة لقوة 
دفاع برقة إلى أجل غير محلد. 


كما تكشف رسالة سرّية أخرى من السفي«اليريطاني إلى الخارجية البريطانية 
بتاريخ 17/ 5/ ١31951‏ أنه قام بإبلاغ:الملك إدريس» خلال لقاء منفرد معه» 
عن رغبة بريطانيا بتخفيض عدد قواتها في ليبياء وفي#مدينة الخمس بالذات. ى]| 
أكد للملك أن هذا الإجراء لن يكون له أيٌٍّ تأثير ع مقيدرة بريطانيا في القيام 
بالتزاماتها في ظل معاهدة الصداقة والتحالف بين البلدين. وقد قامت الحكومة 
البريطانية بتتخفيض حجم قواتها في ليبيا في صيف العام ١7951:.ب"‏ 

ويصف التقرير السنوي السرّي. الذي أعدّته السفارة البريطانية في ليبيا عن 
أحداث ووقائع عام »١1551١‏ العلاقات الليبية-البريطانية على النحو التالي: 


"لقد بقي موقف الحكومة الليبية تجاه الحكومة البريطانية يتسم بالصداقة 
المعتادة. وقذوتحدت السقازة ساون وكيا كالا من حادب اللكوية اللببية ف 
معالحة المشاكل اليومية النابعة عن تطبيق معاهدة الصداقة بينناء وعن تواجد 
قواتنا هنا. 

راجع رسالة السفير البريطاني 65ط810 .11 .2 إلى الخارجية البريطانية المؤرّخة في /”/١‏ 
١5اذات‏ الرقم 1 119214 11[ الملف 22860 371/155558 10 . 

4 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 6 11. الملف 22860 371/155559 10 . 

راجع البرقية د المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ 195١/5/١١‏ ذات الرقم (545): 


والتقرير السرّي المرسل بتاريخ 1951١ /7/7١‏ ذي الرقم (9”) الموجود بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 
41 . 


18 


ص 01:49 ,30/05/25 4 18 03.100 املا _نعامةط6 02-20 


إنَّ هذا التعاون ينبع بدرجة أساسية من موقف الملك إدريس, لأنّه الوحيد من 
بين الليبيّين الذي يتمتع بنفوذ كاف كقائد عربي يحظى بشعبية تجعله قادرأ على 
5 مع الغرب دون أن يكون ذلك سببا لانتقاد شعبه أو القادة العرب 
الآخرين 5 : 
وقد شهد عام ١957‏ قيام الحكومة البريطانية في ١957/17/١‏ بإهداء 
الحكومة الليبية اثنتين من القطع البحرية التي تستخدم في إزالة الألغام» وكانت 
هذه القطع قد وصلت الشواطئ الليبية يوم ١957/5/79‏ مع ثلاث سفن 
أخرى لتكوّن نواة السلاح البحري الليبي. 


تجديد الاتفاقية المالية 


نصّت المادة السادسة من معاهدة الصداقة والتخالف»/الميرمة بين الحكومتين 
الليبية والبريطانية في 4 1/ 501/1 »١‏ على أَنميعاد النظر فيها بعد مرور عشر 
سنوات» ومن ثم فقد كان مفترضيدا أن بحل ذليك الموعد ني شهر يولي و/ تموز 
من العام .١1957‏ كما نصّت المادة الثالثة مق الاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة 
المذكورة على أن يعاد النظر.ني جم المساغدة المالية التي تقدّمها الحكومة 
البريطانية للحكومة الليبية كل من سينوات» ومن ثم كان من المفترض أن يتم 
ذلك في الموعد نفسه. 


وتوضح الوثائق عي انم نر ئيس الوزراء 
ا كك يو ا ان 0 
المتعلقة بإعادة النظر ني المعاهدة وتجديد الاتفاقية المالية» على أن يستمرٌ الدعم 
المالي دون مفاوضات أو مباحثات. وقد كرّر الصيد الإشارة إلى هذا ا موضوع 
في أكثر من مناسبة تالية؛ كان آخرها ما كشفت عنه الرسالة السرّية''' التى بعث 
بها السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 18/ ١957 /٠١‏ 
والتي جاء فيها 
لفل أشار الصيد إلى هذا الموضوع في مذكراته ص ل »711١1-‏ وقد أرجع طلبه إلى أنه كان منهمكاً آنذاك 
في تعديل الدستور (الذي أعلن عنه في /1/ 11/ 1477) وكان يخشِى إذا قامت بريطانيا بتقليص حجم مساعداتها 
المالية أن يؤدّي ذلك إلى إرباك الأوضاع بالبلاد. وقد زعم الصيد أن البوصيري الشلحي ناظر الخاصّة الملكية طلب 


من سفير ليبيا لدى بريطانيا عبد السلام البوصيريء أثنا ء لقائه به في طرابلس» أن يبذل كل جهد من أجل ألا تنجح 
مفاوضات حكومة الصيد مع الحكومة البريطانية لتجديد الاتفاقية. 


١/1 


ص 01:49 ,30/05/25 4 189 03.100 املا _نعامةط6 02-20 


للحلا 


"قابلت رئيس الوزراء (الصيد) مرّة أخرى الليلة الماضية. 


وأبلغني أنه فرغ من مناقشة موضوع تأجيل المحادثات بشأن إعادة النظر في 
معاهدة التحالف والصداقة (الليبية-البريطانية) مع المللكء وأنه يرغبء بناءً 
على تعليهات من الملك. في اقتراح تأجيل هذه المحادثات إلى عام ١1956‏ . 


وإذاما وافقت الحكومة البريطانية» فإنه يقترح أن يتمٌ ترتيب هذا الأمرعن 
يق تبادل الرسائل (بين الحكومتين). وقد أعرب عن أمله في أن يلقى هذا 

الاقتراح التأييد (من الجانب البريطاني) على أعلى المستويات". 

"كما طلب (الصيد) أن أنقل التوضيحات التالية: 


أولاً: إنَّ الوضع ال حالي للتمتيولة النقدية في ليبيا بيء جداً. وستظل الحكومة 
الليبية على امتداد السكنوواك القليلة القادمة في حاجة للاعتماد على 
المساعدات الأجنبية في معدلاتبنا الخالية. ومن المحتملء فيم| بعد» 
تخفيض حجم المساعداث البرتظافية بشكل كبير» والاكتفاء ربّ) 
بمساعدة فنية. ومع ذلكء. فنظل الرغبة تحدوهم في الإبقاء على 
الاتفاقية الدفاعية بل تعزيزها. 

ثانباً: إنَّ الخدمات الإدارية للحكومة الاتحادية سيكة جداي و#فد(ن المنتظر إعادة 

ثالث وهي معلومةعلى درجة عالية من السرّية ولأغراض الحكومة 
الريطاتية نعط (19) تدمح السظروويناة عل تعلياك من المللقه أن 
يقوم باقتراح تعديلات دستورية قريباًء وأنّه م يبحث هذا الموضوع 
بعد مع مجلس الوزراء. 

رابعا؟ «السطة القادية )١557(‏ سرف كرون سب افخاناك (برلانية) وري 

تشهد تلك السنة بعض الاضطرابات. ومن ثب ولاعتبارات مالية 

وإدارية وفثية» فمن المهمٌ ألا تكون حكومته مشغولة بموضوع 

الاو قانع درق هر اجعة العاسرة" . 
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الوؤواء العيد: 


"لقد أبلغت رئيس الوزراء بأنّني سأبعث فوراً بتقريري حول ما دار في هذا 
الاجتماع .. غير أنّْي أكدت له أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث دقيق من قبل 
الحكومة البريطانية» وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل الردٌ..". 
فيها: 
4 ني لا أشك نييسخة أن وجح السيولة التقدية للحكومة الليبية 
10010110000 


0ب إذا حثلي لارام بتأجيل محادثاث 'مراجعة المعاهدة بقبول الحكومة 
(الريطائية إن اللسطكية ل الرزراء الليبي سيكون على 
استعداد أن يمد التأجيال لمدة ثلاث أو أربع سنوات إذا ما وافق ذلك 
رغبة الحكومة البريطانية. 


(ج») إذارفضت الحكومة (البريطانية) الاقتراح بتأجيل المحادثات» فإذني 
أتوقع أن تتبئى الحكومة الليبية أسلوب تأخير المحادثات عن طريق 
عدم اتخاذ قرار بشأنها لعذر أو لآخر". 
وختم السفير البريطاني رسالته'"" بالإشارة إلى أنَّ رئيس الوزراء الصيد 
. شخصبا. 


4 


امس الاريك 0 
حول المعاهدة والاتفاة قية المالية قد راق لهمء ووجد لديهم استحسانا لاعتبارات 


7 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1025/25 1/1 الملف 22860 371/165742 50. 
دحل 
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١047 


مالية وسياسية واستراتيجية. وتجدر على وجه التحديد الإشارة إلى بعض ما 


أورده المستر سكريفنر ١"‏ 12عم10ه5 .11.5 في ملاحظاته وتوجيهاته المؤرّخة في 
77/٠١84‏ بشأن الرسالة المذكورة: 


"هناك نقطة أخرى تجدر الإشارة إليها حول ما ورد في رسالة وزارة الخزانة؛"٠‏ 
(البريطانية)» وهي أنَّ الوقت الحالي هو الأنسب لتقديم ما ينبغي تقديمه من 
أجل دعم وضع النظام القائم في ليبيا. إنَّ هذا الأمر يناسبنا بشكل مدهش» 
وهو بكل تأكيد يساعد ني الأحوال جميعها على ضمان متطلباتنا العسكرية في هذه 
البلاد. ولا يتبغي أن ننسى أنَّ الرأي العام في العالم العري هو ضدّ الحكومات 
الملكية. وليس من المنشتحيل أن تؤدّْي التطورات الجارية في اليمن إلى سقوط 
جد دي وَنَّ القنادة اليد في الجزائر يؤمنون بالاشتراكية العربية. 
وخلال اتصالات جرت موَلْكابيكا وبين الجزائريين» بدا واضحاً لنا أنهم 

ينظرون إلى النظام الملكي ف ليبيا عل أنه مفتارقة تاريخية*"' (دوتدمعطءوصة). 
ومن ثم فإّه يغدو مهم جدا في هذا المنعطف أن بين للحكومة الليبية نا تتمتع : 
بتأيبدناء وأنّنا على استعداد لأن نعطي هذا التأييد متضمونا عمليا ملموسا". 


ذكر الصيد"" أنَّ الحكومة البريطانية وافقاك ع2 طابهه بشأن تجديد 
الاتفاقية المالية دون مفاوضات. وقد تمّ ذلك من خلال اسّتدعاء التفير الليبي 
في بريطانيا يومذاك الدكتور عبد السلام البوصيري من قبل رئيس الوزراء 
البريطاني هارولد ماكميلان» والذي طلب إليه أن ينقل إلى رئيس الوزراء» 
الصيد. موافقة الحكومة البريطانية على طلبه. كما أشارت إلى هذه الموافقة جملة 
من الوثاكق البريطانية والأمريكية؛ من بينها التقرير السرّي رقم (4 ٠‏ المؤرّخ 
1 وا الذي بعث به القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس 
إلى الخارجية الأمريكية موضحا أن المساعدة المالية التي وافقت بريطانيا على 


كان المستر سكرايفئر يشغل في تلك الفترة منصب مدير إدارة شرق وشهال إفريقيا بالخارجية 
البريطانية. 

4 بوصفها إحدى جهات الاختصاص (إلى جانب وزارتي الخارجية والدفاع) للنظر في رسالة السفير 
البريطاني ستيوارت والمقترحات التي تضمُّنتها. 

6 هذا هوالجزاء الذي لقيه المللك إدريس وحكوماته مقابل تأيبدهم للشورة الجزائرية التي كانت قد 
حصلت قبل أشهر قليلة من ذلك العام )١957(‏ على استقلال بلادها. ومن المفارقات العجيبة أن "مفارقة تاريخية" 
هو التعبير نفسه الذي استعمله بشأن النظام الملكي في ليبيا التقرير الحاقد للسفارة الإيطالية الذي أشرنا إليه في 
مبحث "عداء إيطالي دفين" من هذا الفصل. 

5 الصيدء ص .5١١-5١١‏ 
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التقرير ذاته أنَّ المقترحات البريطانية تضيّنت اة ا و ا 
التحالف والصداقة إلى العام .١9576‏ 


وعلى الرغم من أن تجديد الاتفاقية نابعلي للتقزانة العاكة أنرالا 
كانت في مسيس الحاجة إليهاء إذ ِنَ ليبيا تكن بعد قد شرعت بتسلم عائدات 
صادراتها البترولية: فإِنّ الطريقة ة التي لجأ إليها رئيس الوزراء الصيد في تجديد 
تلك الانفاقية ظلث مثار نقد واسنياء أطراف ليبية كثيرة» من داخل الحكومة 
ومن خارجها."' 
تقرير بريطاني مثير 

ضمّن السفير البزيطانٍ سستيوارت *'' 516/811 24 :4 أوْل تقرير سرّي 


سنوي أعده عن مجمل الأوضاع وَالتطوّرات فيليبيا خلال عام 5 عرداً 
من الملاحظات والتوقعات المثيرة المامة» من يينها: 


"إنَّ ليبا تقدّم للقادم الجديد إليهاللشهداً مؤسفاً: فم) لا شك فيه أنَّ وضع 
اقتصادها قد تبدّل في العام ١57‏ بشكل جوهري نحو الأحسن. وسوف 
يأخذ اعتمادها على المسساعداث الأجنبية منذ الآن في التضاؤل. ويرجع السبب 
الرئيس في ذلك إلى البترول فقد صدرت ليبيا خلال العام ذاته )١9575(‏ نحو 

(4) ملايين طن من بترولما الخام؛ وبلغت خلال الربع الأخير من ذلك العام 
منذلات الصدير مح النترول قدو ملبوون طن شهريا ...قير أن هذه الصورة 
سرعان ما تتشنّوه بسبب ميل ليبيا لإنفاق ثروتها على مشروعات غبر إنتاجية 
(كمشروع بناء عاصمة جديدة في مدينة البيضاء) وكذلك لعدم قدرتها بشكل 


7 يتضح من برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية في لندن إلى الخارجية الأمريكية (مؤرّخة في 4 ؟/ 
5 وتحمل الرقم الإشاري ٠١8‏ أ) بشأن المحادثات التي أجراها في العاصمة البريطانية الممستر نيوسوم 
(نائب مدير إدارة شؤون شال إفريقيا بالخارجية الأمريكية) أنْ الاتفاق بين الحكومتين الليبية والبريطانية حول 
تأجيل المباحثات المتعلقة بالمعاهدة تم بأسلوب تبادل الرسائل التي ظلت سرّية . وقد أفادت البرقية ذاتها أن مشكلة 
قامت بين حكومة فكيني والحكومة البريطانية بسبب حاجة الأخيرة إلى نشر الرسائل السرّية المتعلقة بالاتفاق (على 
تأجيل المحادثات الخاصّة بالمعاهدة) لأغراض الاستمرار في تقديم المساعدات المالية السنوية» على حين أَنَّ حكومة 
فكينى ظلت ترفض الإذن لبريطانيا بنشر تلك الرسائل. 

قدّم السفير ستيوارت أوراق اعتماده إلى الملك إدريس في "7/ 7/ 19577. 

9" التقرير في )1١(‏ صفحة. مؤرّخ في 0١‏ »و ويحمل الرقم الإشاري 3 ؛ وهو مودع 
بالملف 0 6 100. 


١ 
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ظاهر على التخطيط الاقتصادي السليم". 
إن الحكومة الليبية لم تظهر أيّ تردّد فيم| يتعلق بالقضايا الأساسية» فلقد أكد 
ا لل ا 


6 الليبية بسنة أخرى مرضية". 


"فضلا عن صحّة الملكء إن فتاح بالنسبة للسنة القادمة يكمن في الوضع 
الاقتصادي. ففي الربع الأخير من السنة الماضية )١1477(‏ فاقت صادرات 
ليبيا وارداتها لأوّل مرّة ف تاريخها . وإذا أمكن المحافظة على هذا التوجّهء وهو 
ما ينغي أن يحدث #الل الازدياد المستمرٌ في صادرات البترول الليبي؛ إن 
مضامين ومعاني مهمّة كثيرة سف تترى فيم| يتعلق بالمشاكل القائمة". 
"هناك كذلك نتائج أخرى سوف تككونينخاصّة بنا. فبريطانيا الآن هي أحسن 
زبون لليبياء وبمقدورها أن تنطلعإإلى:زيادة خصّتها من الواردات الليبية 
[التتي بلغت خلال عام ١977‏ نحو (00) مليوك جنيه إسترليني] وأن تلبّي 
طلبات ليبيا المتنامية في مجال الخدمات الاستشارية والمهارات البشرية للمساهمة 
في تنميتها" . 
"ومن جهة أخرىء سوف يعني استقلال ليبيا الاقتصادي أنْها ستكون 
في وضع يجعلها تطالبنا بمقابل مالي أكبر للتسهيلات الممنوحة من قبلها لنا 
وللأمريكان""'؛ ومن هنا تبدو الحاجة إلى ضرورة إعطاء الليييين ردًا مرضيا 
بشأن تأجيل مراجعة معاهدة الصداقة الليبية البريطانية". 
'إنَّ الساحة قد أعدّت لعام ١1977‏ لتكون سنة تقدّم حقيقي لليبيا. ولست 
أدري إذا ما كنت سأتناول» في هذا الوقت نفسه من العام القادم» هذا الموضوع 
بتقريري السنوي أم لا. إن ذلك سوف يتوقف على اللاعبين حينذاك!". 


ويعدٌ هذا التقرير من الوثائق المهمّة لتحليل الأوضاع بليبيا في تلك الحقبة» 


اليل ل يصدق هذا التوقعء بوذ لت يه عر لكب تعد انث ابيا فا بعد ربشكل تيه ليون 
مطالبة أمريكا وبريطانيا بأيّة مساعدات مالية» أو مقابل للتسهيلات العسكرية الممنوحة لما 


١20 
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وقدعلّق أحدكبار رجال الخارجية البريطانية (المستر بيث طاله8 .0.5 .[) 
على ما جاء فيه (بتاريخ 8/ 7/ )١1977*‏ بقوله 'إنَّ التقرير جعله يعتقد بأنَّ أحد 
الأسباب الرئيسية لسقوط النظام القائم في ليبيا سيكمن في حالة الفوضى القائمة 
بالأوضاع المالية والإدارية فيها". كم] كان من النتائج التي ترتبت على ما جاء 
في ذلك التقرير أن قامت الخارجية البريطانية (في مايو/ أيار .)١971‏ بالتعاون 
مع بقية الوزارات والأجهزة المختصّة في بريطانياء بإعداد دراسة مستفيضة حول 
النظام الملكي ني ليبيا واحتمالات المستقبل التي تنتظره بعد وفاة الملك. ولم يجر 
الإفراج عن الوثائق المتعلقة بتلك الدراسة حتى بعد مرور ثلاثين سنة. 


ولا ينبغي أن تفوتنا الإشارةإىَمساوردفي التعليق الذي كتبه المستر 
سكريفنر مدير إدارة شما وشرق إفريقيا بوزارة الخبارجية البريطانية بتاريخ 
16 عل هامش إحدى الوثائق المتعلقة بتلك الدراسة» وقد جاء 


فنه: 


4. 


"ني أعتقد بأنَّ الحكومة البريظانٍة (وحَ|ٍْوجه التأكيد وزارة الخزانة) لاتدرك 
كم نحن حظوظون بششكل غبروضادي للغاية في أن تحمل على احتياجاتنا من 
ليبيا مبذا الشمن الربية لع سياس إِنْنا نتمتع حتى الآن بجملة من الظروف 
التتى تكاد تكون فربكة,. قله لل ) 2//ا م الطليان عن طريق القوات 
البريطانية وتمّ توحيدها من خلال احترام الشعب الليبي ملك موال لبريطانياء 
وتعتمد بشكلٍ كاف على مساعدات مالية من بريطانياء وهذا البلد (ليبيا) غير 
متقد سياسياء وهو متعول ذهنياء بوساطة الصحراء» عن مسيرة الأحداك 
المعرقلة في العالم العربي .. لم يحدث على الإطلاق: ني أيّ مكان آخر من العالم» أن 
قتعث وزارات الخذمات (البريطائية) بمفل هذه الظروف الموائية". ٠١‏ 


كا تجدر الإشارة إلى تعليقات أخرى كتبها المسؤول البريطاني نفسه بتاريخ 
4/1 فعلى الرغم من أن هذه التعليقات كانت حول التقرير السنوي 
للسفارة البريطانية عن وقائع وأحداث العام ١19517‏ في ليبياء فإنها ذات صلة 
بتقرير السفارة عن العام 19515. 


١‏ .5000 820150 ماع متمد مع[ ععاتكاع5 عطا عتكقط ممعؤء017 عداء عتتعطنى هال“ 
ه0١‏ 
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يفوك الما عيفر 


"نتيجة للتقرير السنوي للسفارة عن تطوّرات الأوضاع ني ليبيا خلال العام 
5 فقد قمنا عل امتداد الاثني عشر شهراالماضية بمراجعة وتقييم 
سياساتنا تجاه ليبيا» ونتائج تلك السياسات على علاقاتنا بذلك البلد''. 


ويشير المستر سكريفنر فيم| كتبه إلى عدد من التوصيات التي تم التوصل 
إليهاء من بينها: 


"ينبغي أن نحتفظ بقواتنا العسكرية في ليبياء ىا ينبغي أن نحافظ على تقديم 
مساعداتنا المالية السيتؤية على الأقل إلى أن تتسّم مراجعة المعاهدة البريطانية- 
الليبية في العام ."١956‏ 


"وعليناء إذا أردنا أن نضمن تحقيق فراجعة ناجحة للمعاهدة في عام 1155 
أن نكون على استعداد لتقديم مساهمة ببثقءظاء وأعتقد أنْ الفرصة سانحة لأن 
نتتخلص من فكرة المساعدات (المالبة) الكسهفه) عليها الزمن .. غير أنه علينا 
أن نستبدل بها مساعدات فنية على نطاق كبير منّاجانبناء مع قروض سخيّة على 
أساس حكومي (من حكومة إلى حكومة). إننا شرعنا منذ الآن في دراسة هذا 
الموضوع..". 

"وريّها سيكون عليناء فضلاً عن ذلك أن نلبّي طلب الليبيّينء إذا ما رغبواء 
في تخفيض حجم تدريباتنا العسكرية في بلادهم: على أن نحافظ لقواتنا على 
حقوق الطيران والهبوط والإقلاع التي تتمتع بها الآن. ومن المستحيل تخمين ما 
إذا كان وجود قواتنا في ليبيا يمكن أن يصبح موضوع خلاف أو مساومة. وإذني 
أميل إلى الاعتقاد بأنَّ الليبيّين يرغبون في أن يظل لديهم الإحساس بِأئْهم يمكنهم 
الاعتماد على القوات البريطانية كرادع ضِدٌ مخططات جيراهم تجاههم". 


|] 
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العللاقات ع أمريكا 


طلب مساعدات أمريكية 


فور تشكيل محمد عثمان الصيد لحكومته, كلّف وزير الدولة فؤاد الكعبازي 
بمتابعة طلب سبق أن تقدّمت به حكومة كعبار للحكومة الأمريكية يوم 
50/٠١ /5‏ '" بمنحها مساعدةهالية إضكافية مقدارها ٠(‏ 4 ) مليون دولار» 
لأغراض الميزانية الخاضّةالسنة المالية 19451١ /7٠‏ و لاستخدامها في تغطية 
الزيادة المقترحة في مرتباتهم ةي الدولة وكل ل «خدميهاء وني مويل عدد من 
المشروعات:. مثل ميناء بنطاز يؤر لكو ر: رحا القاعدة الأساسية 
للاقتصاد الليبى من أجل اللتيعات المشروغات القت ستصاحب عائدات 
البترول الليبي المتوقعة» وتحاشياً لأيّة اضِطوَاناك وقلاقل اجتاعية قد تنجم عن 
الطفرة البترولية المنتظرة. 

وتوضّح الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية أنَّ ا حكومة الأمريكية ظلت 
مصرة على عدم الاستجابة لطلب الحكومة الليبية المذكور. وعلى عدم رفع حجم 
المساعدة المالية الاقتصادية التي تقدمها لليبيا عن المبلغ الذي سبق إقراره لتلك 
السنة وهو )١9(‏ مليون دولار ٠‏ 


وقد سوغ الجانب الأمريكي رفضه الاستجابة لطلب الحكومة الليبية 
بالأسباب التالية: 
(1) أنَّالمبالغ المقرّرة لالمساعدات الخارجية في الميزانية الأمريكية 
العالم. 


”3 أي قبل أيام قليلة على سقوطهاء وكان الصيد على دراية بذلك الطلب بحكم أنه كان يشغل منصب 
وزيرالمالية في آخر عهد تلك الحكومة. 
٠“‏ راجع الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" من هذا المجلد. 


١ /او‎ 
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(5) أنَّ الحكومة الليبية لم تحاول استخدام احتياطياتها النقدية 
المتنامية.؟" وقدرتهما على الاقتراض من المئؤسسات 
الدولية ٠"‏ 


(0) أنَّ الحكومة الليبية فشلت في تفعيل مجلس الإعمار» وفي وضع 
عط ميكابلة لانعية الاقصادية الاج اغية., 


ويورد التقرير السرّي الأسبوعي (رقم 777)» الذي بعثت بعثت به السفارة 
الأمريكية ني ليبيا بتاريخ 1471/17/7 عن الاقتصاد الليبي خلال الفترة 
سن ١‏ إلى ١5‏ ديسمسر/ كاتوق الأؤل» أن رقيس الوززاء (الضيد) بعك خلال 
الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من عام ١111١‏ برسالة إلى السفير الأمريكي 
يطلب فيها مساعدة من الحكومة/الأمزيكية لدعم خطة التنمية الخمسية (التي 
كاناك يك عداد) له ابحو الاجر دولا ستويا ادل السترات 
الشلاث الأولى للخطة . وعلى الرغم من ,أن التقوير المذكور علق على طلب 
حكومة الصيد بأنه يعد بالمقارنة مع الطلبات السبسابقة في عام ١197٠‏ متواضعا 
ومدروسا دراسة جيّدة» فإنه م يفلح في إقناع الحكومة الأمريكية بالتراجع عن 
موقفها. وتؤكد الوثائق الأمريكية أنّ رئيس ال حكومل المهد طلي من ولي العهد 
إثارة هذا الموضوع مع الحكومة الأمريكية أثناء زيارته الراسمليةلحاء إلا أنه لم يفلح 
بدوره في إقناغها بلي بيذا الاليافب" ٠”‏ 


وقائع اخرى 
من الوقائع الأخرى التي شهدتها العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات 
المتحدة الأمريكية خلال فترة حكومة الصيد: 


استكملت الحكومة الإجراءات التي كانت قد بدأتها حكومة 
كعبار في منتتصف عام ١45٠‏ لحل الهيئات الأجنبية (الأمريكية 


5 وردت إشارة إلى هذا الموضوع على لسان المستر روبرت بيرنسون 8612501 105616 مدير بعثة 
العمليات الأمريكية بليبيا 11501 أثناء ء لقائه الوداعي بالملك إدريس يوم .١951 7/١ /١5‏ 

1 تؤكد الوثائق البريطانية والأمريكية عزوف - جميع المسؤولين الليبيّينء دون استثنا ء. عن فكرة اللجوء 
لاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات التنمية أو لدعم الزاية العادية؛ وماحدث في بعض الأحين القليلة كان 
استثناءً من هذه القاعدة. 

هن باحو عدت كبارة و لبون اريك روبدة افص 


١54/ 
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1/ 
78 


9 


1١ 


والبريطانية) المعنية بالتتخطيط والتنمية في ليبياء فقامت حكومة 
الصيد بإصدار قرار في 9/ ١97٠0 /١١‏ بحل هيئة الخدمات 
الليبية المشتركة في غضون )١15(‏ يوماً من صدوره." 5 


. أخضعت الحكومة بدءاً من /١‏ 7/ 14371 نحو )1٠١١(‏ صنف 
من البضائع التي تستوردها شركات البترول في ليبيا للرسوم 
الجمركية» وكانت هذه البضائع معفاة من الرسوم في السابق» 
ولم تقبل الشركات هذا القرار بسهولة.” 

ه قاميوم1951/7/57 وفد برلماني مؤلف من ستة نواب 
بزيارة للولاينات المتحدة الأمَرَيكية بدعوة من حكومتها. 
وخلال اجتماعنات الوفد بالمشؤولينِ الأمريكيين لم يتردّد 
أعضاؤة بانتقاد مؤقفت احكومة الأمريكية إزاء الصراع العربي 
الإسرائي: والملساعدات الأمرايكية لليبياء ودور الخبراء الفئْيين 
الأمريكان الذين أرسلول إل ليبيا. وقد انتقد الوفد لدى عودته 
إلى البلاد الطريقة بترن« 017 انتايجللنا الزيارة.*” 


© قام خلال الفترةما بين 78-171 يونيؤ/ حزيران ١15١‏ وفد 
أمريكي بزيارة مدينة مسبها بولاية فزان» وقد ضمَّ هذا الوفد 
السفير الأمريكي في ليبيا المستر ويزلي جونزةوءم10 17/5167 1 
والمستر ريتشارد بوست 7086 110084 رئيس مكتب الشؤون 
اللنيية ل وزار نذا ربجي الأمرركيةه كاحد الوقد موظنوين 
أمريكيتين تابعتين لمركز المعلومات الأمريكي كانتا معنيّتين 
بافتتاح فرع للمركز في سبها (والذي كان يُتوقع افتتاحه في 
ا ل ا 


راجع مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة" في هذا الفصل. 

لصيدء ص 155- .١54‏ وذكر الصيد (ص “175-17 أنَّه أخضع للرسوم الجمركية ما كانت 
لقاعدة الأمريكية تبيعه لمستخدميها ويجد طريقه إلى الأسواق المحلية. 

ضمٌّ الوفد كلا من النواب علي مصطفى المصراتي» والسايح عبد الرحمن فلفل» ونوري سليان بن 
غرسة وأحمد المحيي» وسليوان أحمد العبدلي» وموسى عبد الرازق الأعوج : راجغ الإشارة التي وردت هذا 
ا "الوطنية الصامتة" ' في الفصل السابق "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف النفط". 

را جع التقرير السري الذي بعثته السفارة الأمريكية في ١95١/17/4‏ رقم (9). الملف المركزي 
6 96 -773.00/7 . وكانت هناك بسبهاء منذ عام 1489» صالة مطالعة أمريكية ترف أنَّ الطالب" معمر 
لقذاني' ' كان كثير التردّد عليها. 


ل 
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١5:١ 


١5 


1١7 


عه تسلمت الحكومة من القوات الأمريكيةفي ١95١/87/١0‏ 
معسكر البركة (7) (معسكر قاريونس) فقد استغنت هذه 
القوات عن استخدامه.١؛‏ 


٠.‏ أجرى نحو )39٠٠١(‏ جندي من مشاة البحرية الأمريكية 
التابعين للأسطول السادس مع نحو (* 5) جندياً من قوات 
الكوماندو البريطانية مناورات إنزال بِرّي - بحري مشتركة في 
منطقة خليج (بمبا) بالقرب من الحدود المصرية في الفترة من 
1ل ١‏ يشير الكريرتقرون الأول 5 


. في لقاء مولي العهد يوم 1977/0/7 وبحضور السفير 
الأمريكي وير جون _أبلغه رجل المخابرات الأمريكي 
ذوتالد نستوك أنه كلقا يخاذن ليبا قربا بعد اتتهاء مدّة خديته 
فيها. وكان سنوك قبيؤصدل إلىإليبيا في أواخر عام ١40/‏ 
وعمل كضابط علاقات عآمّة بال فارة الأمريكية والمركز 
الثقافي الأمريكيء ونجح في إقامسة علاقات وطيدة مع ولي 
العهد. ىا تجرّل كثيرا 5 الولايات:الثلااث. 

« 0 لعبت السفارة الأمريكية دوراً خفيَاً وق ةقان إقالة عبد 
الرازق شقلوف في ١957/5/0‏ من مناصبه كرئيس 
مجلس الإعمار ووكيل لوزارة المالية . وقد عرف شقلوف 
بارتباطه الوثيق بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي» 
ويعساماء المفر: ة مع الخبراء والمستشارين الأمريكان على 
وجه الخصوص."*' 


راجع التقرير السّري الذي بعثت به السفارة الأمريكية إلى واشنطن حول هذا الموضوعء رقم 
(1374) المؤرّخ في 1451/1١/4‏ . الملف المركزي رقم 773.56311/11-461 . ومن المفارقات الغريبة أن قوات 
الانقلابيين تحركت من هذا المعسكر ذاته ليلة انقلاب الأول من سبتمبر عام 1979. 

راجع تقريير السفارة الأمريكية رقم (25) المؤرّخ في 1951/٠١/58‏ الملف 773.54. وتجدر 
الإشارة إلى أَنْ مناورات مائلة جرت على امتداد سنوات هذه الحقبة» | أعقبتها مناورات أخرى تمت خلال الفترة 
من .19577/1١١/55-15‏ راب جع التقرير 67- المؤرّخ في 15/ 1931/9 . الملف نفسه. 

راجع مبحث "إقالة شقلوف' 'في هذا الفصل ومبحث "ولقاءات مع سنوك" في الفصل التالي "حكومة 
الصيد .. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة الملكية". 
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قامولي العهد الأمير الحسن الرضاء يصحبه وفد ليبي كبير» 
بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية على امتداد الفترة 
من 71-١6‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١477‏ أجرى خلالها 
محادثئات مع الرئيس الأمريكي كنيدي وألقى كلمة أمام 
الجمعية العامة للآمم المتحدة.؛*' 


4 راجع مبحث "زيارة ولي العهد لأمريكا" في هذا الفصل. 
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عداء إيطالي دفين 


كان المستر دى كاندول”*' ضمن الشخصيات البريطانية التى استضافتها 
3 الليبية لحضور الاحتفالات التي أقامتها بمناسبة مرور الذكرى 
شرة لاستقلال ليبيا. وفي أعقاب تلك المشاركة؛ أعدٌ المستر دي كاندول 
مع ا ل يت 
الليبي وعلاقاته ومشاكله اوقد أورد في إحدى فقرات تقريره اعتقاده بأن 
السفارة الإيطالية في ليييا مسؤٌؤلة عن ترويج حملة دعائية ضدّ الملمك وولي 
العهد'؟١‏ 


وعندما أحالت الخارجية البريطانية نيلخة من تقرير المستر دي كاندول 
بتاريخ 195١/17/1‏ على سفارتها في بنغازي طلباً لملاحظاتها حول ما جاء 
به رد القائم بأعمال السفارة يومذاك المستر جاكسون ده1201>5 .7( .© برسالة 
مؤرّخة في 1957/1/1١‏ كان من بين ماجاء فيهًا أنه لابيشاطر المستر دي 
كاندول الرأي فيا ذهب إليه بشأن اتهام السفارة الإيطاليةفي ليا بترويج حملة 
دعائية مغرضة ضد النظام الملكي الليبي."؟' 

غير أنه ينضح من مطالعة التقرير الذي أعدّه السفير الإيطالي في ليبيا 
السنيور بيير لويجي ألفيرا 06:8الى نعندهآ :هذ! بتاريخ / 5/١‏ “" بعنوان 
"الببيا الأمس واليوم' افرحينا إلى الخارجية الإيطالية» أ مللاحظات واتبامات 


0 شغل المستر دي كاندول منصب المفوض المقيم للحكومة البريطانية في برقة منذ عام ١159‏ إلى قبيل 


استقلال ليبيا في 14/ ١/11‏ 140ء وقد أنعمت الحكومة الليبية عليه بوسام الاستقلال في عام 1497. 

7 تجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الإيطالية احتفلت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول ١91١‏ بالذكرى 
الخمسين لاحتلاها لليبيا وفقاً لما ورد بالفقرة (0) من المذكرة المرفوعة بتاريخ ١155/١ /7١‏ إلى الملك إدريس من 
قبل عدد من أعضاء البرلمان الليبي. المرزوقي» ص 75. 

7 رسالة المستر جاكسون تحمل الرقم الإشاري 1014/62 1015/5 171 ومودعة بالملف /371 150 
0 165732. 

١5‏ سلم السفير الإيطالي نسخة من تقريره إلى السفير الأمريكي في ليبيا المستر لايتنر 184065آ يوم 
5 رراجع تقرير السفير الأمريكي رقم 4-22 المؤرّخ في 1477/7/18 الذي أرفق به ترجمة للتقرير 
الإيطالي. 
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المستر دي كاندول للسفارة الإيطالية في ليبيا كانت في محلها . فالتقرير الويطالي 
يوضح بجلاء ء أنَّ مرسله السفير ألفيرا يكّن مشاعر بالغة العداء والكراهية 
للملك وللنظام في ليبيا . وكان ما جاء في هذا التقرير» وفقاً لترجمته الإنجليزية» 
أن فترة الحكم (الاحتلال) الإيطالي لليبيا شكلت الذروة في التاريخ الليبي» وأنَ 
اتام الملكي ل ليبيا فو عفار قة تاريخية» وأن احكومة الليبية ل تب أي مؤشر ات 
ندل على أنبا قادرة أوراضبة في توظيف ثروا ادذيدة من أجل تحقيق تفع تحقيقي 
لعموم شعبها .*4' كما يتهم التقرير الإيطالي املك إدريس بأنْه يشكل حجر عثرة في 

يق تطوير ليبيا اجتماعيا ويضيف بلهجة متهكمة أنَ ول العهد سوف يحكم 
ليبيا ب "الطريقة ة الناجحة' ' نفسها التي حكم بها الملك إدريس. ' 0 


4 يلاحظ أنَّ ليبيا يومذاك (عند كتابة التقرير الإيطالي) لم تكن ققد شرعت بعد ني تسلم أيّة عائدات من 
تصدير نفطها الخامء وهو ما أشار إليه السفير الإيطالي بالثروة الجديدة. 

١66‏ لا يخفى أن تطوير التعاون بين المملكة الليبية المتحدة وبين إيطاليا كان يلقى معارضة شديدة من قبل 
رجال النخبة الحاكمة» ولاسيما من ولايتي برقة وفزان . وقد مترت بنا تلك المعارضة الشديدة التي ووجهت بها 
زيارة الثري الإيطالي مارزوتّو لبرقة في عام 5 ١90‏ (خلال حكومة بن حليم) . وذكر سامي حكيم كيف أن النائيين 
عبد السلام التهامي وأبا القاسم العلاقي (من ولاية طرابلس) قدّما سؤالين إلى حكومة عبد المجيد كعبار (الذي كان 
معروفا بميوله الإيطالية) حول دخول (؟1) قطعة من الأسطول الإيطالي إلى ميناء طرابلس في شهر مارس/ آذار 
وإخفاء المتكومة أنباء هذه الزيارة عن الشعب الليبيء إذ إن هذه القطع دخلت الميناء دون أن تطلق مدافعها 
تحية وتقديراء أو أن ترفع على ساريتها العلم الليبي . ولالم يقتنع النائب التهامي بالجواب الذي قدّمته الحكومة 
للبر لان يوم /١/١١‏ قام بتحويل سؤاله إلى استجواب ناقشه مجلس النواب يوم © ؟/ 4/ و وأصدر 
قرارا بتوجيه اللو م إلى ا حكومة حول هذا الموضوع» وذلك بموافقة (1؟) عضوا من أعضائه ال(00) هم : آدم 
عبد الرازق الغويل؛ أبو القاسم العلاقي؛ أحمد الرماشء أحمد بن الحاج علي أحمد المحيشي؛ جربوع الكزّة؛ يونس 
عبد النبي بالخير» سالم الأطرش» موسى اللواج» محمد عبد الجليل زعطوط؛ محمد بوصاع الزنتاني» محمد سليان 
بوربيدة» محمد نشنوش» محمد ياسين المبري» محمد عطية بونويرة» محمد بشير ا مغيربي» محمود صبحيء مفتاح شريعة» 
نوري بن غرسة» سامي حماديء السايح فلفل؛ السنْي خليفة » سليهان العبدلي» عبد المولى لنقي» عبد السلام التهامي» 
عبد الفتاح بن زهرة» عبد القادر البدري» على مصطفى المصراتي» العربي بن خليل» »عمران البصير» » عمران يونس 
العابدية» الفيتوري زميت»ء الصابر حسن الشاعري . حكيم؛ هذه ليبياء ص ١8/8‏ -141. 


"١ 
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اكونامن قا 1 إلى أنَّ قانون مجلس الإعمار الجديد الذي أصدرته حكومة 
عبد المجييد كعبار وأصبح نافذ المفعول منذ /١ /١‏ تضمن نصوصا 
تقضي بحل كافة الهيئات والمؤسسات والأجهزة التي كانت تتولى مهام التخطيط 
والتنمية فى البلاد» وهى "وكافة التدمية والاستقرار" و"اطهيئة الليبية الأمريكية 
للإنشاء والتعمير" و"هيئة #أقرمات الليبية الأمريكية المشتركة". 


كما أشرنا في الفصل ذاته إلى لكو الة كعبار أصدرت في /١7‏ ه/ ١95٠‏ 
قرارا بتشكيل لجنة ليبية أمريكية مشتركة برئاءظة وزير الخارجية الليبي يومذاك 
الدكتور وهبي البوري كلفت بدراسلة ولإضء /لنطط لنقل اختصاصات 
وموظفى "هيئة الخدمات الليبية الأمريكية المشترّكة" 14745 إلى الحكومة 


الاتحادية وحكومات الولايات الثلاث. 


وكما سلفت الإشارة» فقد تأخر تفعيل مجلس الإعنان"*' زآمن ثم فلم 
يكن غريا أقواخر تفي خطرة حل الهيئات المذكورة: إلى أن جاءت حكومة 
الصيد فأقدمت في 9/ /١١‏ "”' على اتخاذ قرار حل "هيئة الخدمات الليبية 


الأمريكية المشتركة" في غضون )١6(‏ يوما من صدوره. 


لقد تناول الصيد؛١٠‏ موضوع "حل هيئة المصالح المشتركة" وردود 
فعل السفارة الأمريكية على هذه الخطوة. وتؤكد الوثائق السرّية للخارجية 
الأمريكية المفرج عنها صحة ما أورده الصيد حول هذا الموضوعء كى) يتضح من 

هذه الوثائق أيضا 
-١‏ أنَّ وسائل الإعلام الليبية» الحكومية والأهلية؛ با في ذلك 


١‏ راكب جع الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" من هذا المجلد. 
كل ا "إقالة شقلوف" في هذا الفصل. 

.1959 /٠١ /١5 كان الصيد قد تولى رئاسة الوزارة في‎ ١51“ 

5 الصيدء ص .١67-١6٠‏ 
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الإذاعة المسموعة؛ قامت في البداية بالترحيب بهذه الخطوة 
منذ صدور القرار بشأنها في 1950/١١/9‏ مع حملة انتقاد 
شديدة لنشاط هذه اطيئة. 


؟- توقفت هذه الوسائل عن انتقادها الموجّه لنشاط المهيئة 
المذكورة» وحل محلها منذ 7/١65‏ ١١/1470الحهجة‏ مختلفة 
تتجنب النقد للهيئة وتذكر لها جهودها في مجال مشروعات 
التنمية الاقتصادية في ليبيا خلال السنوات منذ إنشائها. 


 -‏ تفيد برقية مرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية بتاريخ /1١١1/16‏ 1970 مايلي: 


0 ,انج كادجية كتج هب /القادر العسلام): الذي 
كان قد المنظقبل السكفير/الأمريكي يوم 4/ ١917٠١ /١١‏ 
(آي قبل يؤم من صبدور قراز الحكومة القاضي بحل 
هيئة المصالح المنستزكة)؛ قد أبلغه عن توجّه الحكومة 
في هذا الطده إلا أنه يش إلى قرار الحكومة المزمع 
بش ف. 

(ب) أن قرا را حكومة الليبية المباغت والمنفرد في هذا الصدد 
قدآدّى إلى حالة من الفوضى والارتباك» ولاسيا فيا 
يتعلق بقيام الشرطة الليبية بإخطار العاملين في هذه 
الهيئة (من الأجانب غير الأمريكان) بضرورة مغادرة 
البلاد خلال خمسة عشر يوماً. كا أدّى استيلاء الشرطة 
على سيارات الهيئة إلى إرباك النشاطات القائمة لهذه 
اطيئة. 


(ج) أن الحملة التي قامت بها وسائل الإعلام الليبية كانت 
بإيعاز من الحكومة. 


(د) أن الاحتجاج الفوري القوي الذي قامت به السفارة 
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الأمريكية وبعثة العمليات الأمريكية لدى الحكومة 

الليبية حقق التتائج التالية: 

- إعادة تقييم الموقف من العاملين غير الأمريكان في 
الهيئة. 
وسياراتها. 

- تخفيف حذة الانتقادات في وسائل الإعلام 
الليبية 


(ه) أنَ#اطكومة الليبية اتخذت قرارها بحل الهيئة دون تقدير 


مسبق مليالة الإرباك والفوضى التي سوف تترتب على 

ذلك القرار#وأنها كانت مدفوعة في اتجاهه: 

- بهدف إعطاء الآنطباع للرأي العام الليبي بقدرتها 

- بهدف الحصول على شعبية من خلال العزف على 
وتر"المعاداة للأجنبى". 

(و) وتخلص البرقية إلى أن القرار لن يوْثَّر في كل وطبيعة 
التعاون الاقتصادي والفنى بين الولايات المتحدة 
وليبياء غير أَمْها تقترح أنه مادام إنشاء هذه الهيئة قد تمّ 
بقرار مشترك فإنه ينبغي من الناحية الشكلية إنهاؤها 
بقرار مشترك. 


والتوقيع عليه بين ال حكومتين. 
معه صحيفتا "'مرأآة طر ابلس" ”1117707 ذاوصرة:1 *“ و"الراكد" 
- مستقلة - (نشرتا يوم )1950/11/7١‏ على أن يزيل من 


ص 01:49 ,30/05/25 4 206 03.100 املا _نعامةط6 02-20 


قرار حل هيئة الخدمات المشتركة 


أذهان القرّاء أيّ انطباع مفاده أنَّ قرارات حل الهيئة كانت ضدّ 
رغبة الحكومة الأمريكية» ىا إِنْه حرص على الدفاع عن اطيئة 
المنحلة وعن إنجازاتها. 


ورغم إتمام حل هذه الهيئة» وبقية الوكالات الأخرى التي كانت معنية 
بالتخطيط والتنمية في ليبيا مع نهاية عام »١1475٠‏ فقد ظلت أصداء الانتقادات 
والمآخذ الموججهة ضدّ أدائها تتردّد ردحا من الزمن على ألسنة عدد من المسؤولين 
الليبيّين» بل الأمريكان أيضا. 


فخلال اجتماع روبرت بيرنسون 86125053 1100611 مدير بعثة العمليات 
الأمريكية في ليبيا (1/ 115011 مع الملك إدريس يوم »1971١ 1/١15‏ بمناسبة 
انتهاء عمله في ليبياء وجد الفرصة مناسبة لأنيقول للملكِ "إن الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا و١و‏ ارثاج” ,تق كلها دا )/اقتصادية وفئية لعدّة 
سنوات . وقد أمكن إنجان الكثيياعن طريق هذه المساعدات؛ ومع ذلك فإنّه لا 
يستطيع الادّعاء بأنَ كل ما قامت بهاالولايات المتيحدة ة في محال التنمية كان سلياء 
إلا أنه لا يمكن في الوق كات اللزلزيز ١‏ مستبي أمزيكا كان سيّعاً. ينا 


وخلال الاجماع اذ إنعقيد في.مدينة/ر اكت ابتاريخ /١‏ 1971/8 
وشارك فيه وفد برلماني'*' ليبي ومندوبوؤن عن وزارة الخارجية» جاء من بين 


النقاط التى أثارها الوفد الليبي على لسان متحدّثه الأستاذ على المصراتي: 


"إن ليبيا تقدّر بامتنان المساعدات الاقتصادية التي قدّمتها لما الولايات 
المتحدة الأمريكية إن المبالغ التي جرى إنفاقها كبيرة» ومع ذلك؛ ولسبب أو 
لآخرء تبدو تلك الإنجازات التي تحقّقت فعلاً غير متناسبة مع تلك المبالغ. إن 
الل كو 1 سيا ا ب 

عر رين لجان راطا ١‏ رق بعرو أن درا .. إلا 


ه6١‏ تتضح اللهجة الاعتذارية في عبارات المستر بيرنسون. وللمزيد حول هذه المقابلة» راجع الفقرة 
الخاصة بها من هذا المبحث. 

ك١‏ ضمٌ هذا الوفد كلا من النواب علي مصطفى المصراتي» والسائح عبد ال رحمن فلفل» ونوري سليان بن 
غرسة» وأحمد المحيثي» وسليهان أحمد العبدلي» وموسى عبد الرازق الأعوج. 
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من المعروف عن العقلية الأمريكية أنها صاحبة إبداع لا يعرف الحدود .. 
ولكن»؛ للأسف. يبدو أن الخبراء والفنيين الأمريكان الذين أرسلوا إلى ليبيا ‏ 
يكونوا من أصحاب هذه العقليات المبدعة 1 


مقابلة مع الملك 


أمضى المستر روبرت بيرنسون نحو عام في ليبيا يشغل منصب مدير برنامج 
المساعدات الأمريكية لليبيا (2116010804175017/1). وإثر قرار الحكومة الليبية 
بحل هيئة المصالح الليبية الأمريكية في /١١/4‏ * قرّر ترك منصبه في 
ليبياء بل التقاغن من خدمة الكومة الأمريكية. وفي 1431/1/14 قام المستر 
بيرنسون بزيارة الملك إدريسزيارة وداعية كان يصحبه خلاها السفير الأمريكي 


جون ويزلي جونزء الذي أعد تتياييويا' ات تي 


"شكر المستر بيرنسون في بداية اللقناؤكلاً من عبد الرازق شقلوف وفؤاد 
الكعبازي وكليفورد ديفيز»' ثم تحدّث تين اللوضع اللي لليبياء وقال إِنَّ 
الرضع الال باسني مله الفح رحبل أذ لكري الليذا لايم 

عائدات البترول) قوي (050ناه5)» وبالطبع فخلال أمد قصير» سينة أو سنتين» 


عندما تبدأ العائدات البترولية بالوصول» سوف تكون ليب بيقق بلداً حظوظاً 
ندا ماليا :ويمقارقة لببايشرها سخ الدول الدامية»قإن النبية الاقصادية 


في ليبيا تبدو مشكلة سهلة بالنظر إلى قلة سكانهاء وثرواتها الطبيعية المعروفة» 


7 أمَا بالنسبة لمصير وكالة التنمية والاستقرار» فقد نسب التقرير الاقتصادي السّري نصف الشهري 
لذي أعدته السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ /0؟/ ١951/8‏ (من الفترة من 1951/7/7١‏ إلى 9/4 1451) 
إلى صحيفة جور نالي دي تريبولي 1717011 41 ©/0107114 (باللغة الإيطالية) الصادرة يوم 0 4١‏ أن تلك 
لوكالة سوف تتوقف عملياتها ونشاطها في ييا بدا من 1871/7/١‏ وأنَّالوكالة ستحوّلء وفقاً أوردته تلك 
لصحيفة. إلى جهاز استشاري لمجلس الإعمار» وأن السبير ارك دين 2وء10 411111 511 (البريطاني) الذي عمل 
مديراً للوكالة منذ إنشائها ني عام ١507‏ (باعتبار أن الركالة كانت قائمة على توظيف الأموال التي تقدّمها الحكومة 
لبريطانية لأغراض التنمية في ليبيا) سوف يعمل رئيساً للقسم الفني بمجلس الإعمار. 

التقرير يحمل الرقم (343) ومؤرّخ في 1911/7/1١‏ بالملف 873.00. 

49 كان شقلوف يومذاك يشغل منصب وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس الإعمار» كما كان فؤاد كعبازي 
يشغل منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراءء أمَا المستر ديفيز فكان مستشاراً مالياً بريطانياً في وزارة 
لمالية . ولا ندري ما إذا كان شكر المستر بيرنسون لشقلوف حقيقياً أم أنه مجرّد مجاملة» لأن الوثائق الأمريكية تؤكد 
أن سقلوف لم يكن على وفاق مع الخبراء والمستشارين الأمريكان العاملين في ليبيا يومذاك . راجع ما ورد بهذا 
لخصوص في مبحث "إقالة شقلوف' ' في هذا الفصل. 
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ووضعها المالي. والعنصر الوحيد المطلوب لضان تحقيق رفاهية الشعب الليبي في 
أقصر وقت ممكن هو التخطيط الجيد من خلال مجلس الإعمار» والتنفيذ الفوري 
لخطة التنمية» والعمل الجاد من جانب الشعب الليبى". 


"ثم أضاف المستر بيرنسون إِنَّ الوضع المالي للحكومة الليبية متين (20نا50)؛ 
فلدى الحكومة الآن نحو (40) مليون دولار أمريكي في شكل احتياطيات من 
العمكة الالديا مر كعنة ل بكرا جويطانيا والو كنات الفهيدة الأمرك وان 
عائدات ليبيا السنوية من النقد الأجنبي تقدّر بنحو )2٠١١(‏ مليون دولار» وهو 
مبلغ كبير لبلد صخير كلييا". 


ا"لأفان الال برضوة ند افرن أن المكسيرية الوودة الآذ ف القداول 
مغطاة بنلحو ١6‏ [7 مر ارك لبا تج انس لاجج كيو هذا يشكل تقريباً أكبر 
غطاء بالعملات الصعبة لأيّعتلةمصدّرة في العالم. وفي رأيه. إِنْه ليبس من 
الضروري تغطية العملة الاليبية ببذا الشبكل وإلى هذا السد. ومن المعتاد في بلد 
كالولايات المتحدة.وبقية بلدان العام تاي كن بتوفير غطاء (من العملات 
الأجنبية والذهب) للعملة المعتيزاة يتراوح مابين.*5/ و٠‏ 5/ من قيمتهاء فإذا 
فعلت ليبيا الى ذاته فسوف يكوت لديها أمؤال إضافية يمكن لوزارة المالية 
اسخدا ا 


"ثم أشار المستر بيرنسون إلى أنه فهم أنَّ لدى الحكومة الليبية الآن تحت الإعداد 
مشروع خطة خمسية للتنمية من قبل مجلس الإعمار» وأن هذه الخطة وضعت في 
ضوء ما جاء في تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن الاقتصاد الليبي. ٠”!‏ 
وقد عبّر المستر بيرنسون عن تثمينه هذه الخطوة مؤمّلاً أن توضع موضع التنفيذ 
فور إقرارها"."'' 

"عر الملك إدريس عند هذه النقطة عن اهتمامه الشخصي بموضوع إعادة تنظيم 
مجلس الإعمار» وأنّه كان يحث الحكومة على إنشاء مجلس إعمار قوي وقادر على 


٠‏ وكأنهيقول: فلا حاجة لطلب المزيد من المساعدات المالية الأجنبية من أمريكا وبريطانياء كما كانت 


حكومة الصيد تفعل يومذاك. 
0١‏ شر التقرير» كا مرّ بناء في عام ١97٠‏ خلال حكومة عبد المجيد كعبار. 
راجع مبحث "مشروع خطة خمسية للتنمية" من هذا الفصل. 
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تنفيذ كافة مشروعات التنمية التي تطرح أمامه". 


"أن المستر بيرنسون أضاف أنَّ كثيراً من الناس يعيشون في ظل إحساس 
خاطيئ مفاده أ التنمية الاقتصادية أمر ينبغي الإحساس حاتجيعل القور. 

من الطبيعي جداً أن تكون الحكومة الليبية حريصة على أن :د تتحقق الرفاهية 
للمواطنين جميعاً وبسرعة غير أنّ التدمية الاقتصادية تستغرق وللأسف حقبة 
من الزمن؛ وقد يستغرق الأمر ني بعض الأحيان جيلاً كاملاً قبل أن يبدأ المواطن 
العادي في الإحساس بنتائج تلك التنمية". ١‏ 


"ثم قال المستر بيرنسع8 إن الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أخرى قدّمت 
لعدذة سنوات مساعدات اقتصادية وفنية لليبيا . وقد أمكن إنجاز الكثير عن 
طريق هذه المساعدات؛ ومع ذلك فإنه لا يستطيع الادّعاء بأنّ كلما 
قامت به الولايات المتحدة فييظال التنمية كان سليأء إلا أنه لاايمكن في 
الوقت ذاته القول بأنَّ كل ما قا متب ل يهكا كان سيّئاً؛"'. وأضاف بأنّه 
فخور بالإنجازات المشتركة التي تَشّفي:ظل برنامج المساعدات 
الأمريكية لليبيا". 


"ثم استدرك المستر بيرنسون قائلاً إنّ معظم لكام (اللجبيّن) ولسوء الحظء 
لا يلمّون بالنشاطات التى وقعت في مجال التدمية الاقتصعلد#جؤلال السنوات 
المأضية بمساغدة الولايات التتحدة وآخرين, ولا بدٌ من توعية المواطنين الليبيّين 
هذه النشاطات حتى يتبيّن لم أنَّ الحكومة الليبية» بالتعاون مع حكومات 
أخرى, تقوم بتحقيق إنجازات من أجلهم". 


"واستطرد المستر بيرنسون موضّحاً أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تضطلع 
ببرامج مساعدات في نحو (58) دولة. وكمؤشر على التعاطف الذي تحظى 
به ليبيا من الولايات المتحدة. فَإِنَّ ليبيا تتلقى أعلى معدل للفرد [118م02 ع2 
من المساعدات الأمريكية. وعلى سبيل المثال» فقد تلقت ليبيا في العام الماضي 


ذلك فإِنَّ تقارير مختلف السفارات في ليبيا (البريطانية والأمريكية؛ حتى الإيطالية) لم تكف عن 
قاد ا محكومة الي في أنهالم تقطع شو في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

من الواضح أن المستر بيرنسون كان يتحدّث تحت تأثير الانتقادات التي كانت قد راجت يومناك في 
الأوساط الليبية» با في ذلك الصحافة والبرلمان» ضدٌ نشاطات الوكاللات والهيئات الأمريكية في ليبيا. 
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قرار حل هيئة الخدمات المشتركة 


بمعدّل )7١(‏ دولار للفره" ٠6‏ 


وأشار المستر جونز في تقريره إلى أنَّالملك إدريس عبّر عند تلك النقطة عن 
انتقاده للجهاز الإعلامي الليبي» وكيف أنه لايقوم بالتوعية والدعاية الكافية لما 
تنجزه الحكومة وعندما ألح الستربيرنسون إل أن الأجيال القادمة هي التي 
ستحسٌ بتلك الجهود التي بذلت من أجل التنمية الاقتصادية وتجني ثارهاء 
عفني الماك إدريسس بقوله إثه يأمل أن تح الأجينال الخالية أيضا بكارهده 


الجهود. 
ويتضح من مطالعة التقريز عن هذه المقابلة أن المستر بي رنسون تعمّد الإشارة 
إلى مشروع بناء مستشفئ ترهونة كي يحذر الملك من التغلغل الشيوعي في ليبيا 
عبر إبداء السوفييت استعدادهم لتقديم بَعَضَّ المساعدات الفنية والاقتصادية. 
والتي كان من أمثلتها تعبيرهم غل الاستعداد لناء هذا المستشفى. واسترسل 
المستر بيرنسون في سرد الأسباب التقّينبغي' أن تجعل المساعدات السوفييتية في 
نظر الحكومة الليبية لبس خطررة فقنظ ولكن غير ضرورية أيضاء وقد خصها 
في: 
أولا.: أن ليبيا في الوق لاض وفي دود إمكاناتها الذاتية تعد 
ميحقلك غاليا. 


6 


أن ليياها اممنقازها <الرلكيات الحدة ويريظانا واغروة) 

الذين أبدوا دوم استعدادهم لتقديم ما تحتاجه من مساعدات 

دون التدخل في شؤونها الداخلية. 

ثالئً: أنَّ ليبياء وهي لا تحتاج إلا لوقت قصير لتحقيق استقلالها المالي» 
ليست في حاجة لأن تخاطر بقبول المساعدات السوفييتية. 

رابعا: أن ليبياء على العكس من جيرانها في مصر وتونسء تمتلك 

مقوّمات مستقبل اقتصادي ومالي زاهر من البترول. 


6 لا يخفى مدى سخف هذ المؤشّر الذي استخدمه المستر بيرنسون» فهو يتحدّث عن المساعدات 
كأئّها هبات خيرية» ويتجاهل ما تحصل عليه أمريكا من تسهيلات عسكرية مقابل هذه الأموال» )| يتجاهل حالة 
الاقتصاد الليبي ومساحة ليبيا الشاسعة» وهو يركز على العام ١965‏ ويستخدمه كمثال لبقية السنوات وهو مثال 
مضلل أراد أن يخفي من خلاله الشحٌ الذي مارسته أمريكا في السنوات السابقة. "١١‏ 
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وأضاف السير الأسر يك ويل حرثز فى تتريره غرن هذه اللقايلة» أن انلك 
تناول بالحديث الملابسات التي سبق أن جعلت حكومة كعبار تفكر بل تنصح 
الملك بقبول العرض السوفييتى ببناء مستشفى ترهونة تحت ضغوط أعضاء من 
البرلمان ومن الرأي العام. كما أكد الملك خلال المقابلة تثمينه العالي للمساعدات 
التي تلقتها ليبيا منذ حصوها على استقلالها من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأنه 
يرى أنَّ المساعدات الأمريكية تأني الأولى من حيث الأهمية» | أكد أن الصداقة 
القوية بين ليبيا والولايات المتحدة وبريطانيا لن تتغّر. وأشار الملك إلى أن هناك 
فارقا كبيرا بين مجرّد تقديم العروض بالمساعدات (حالة السوفيبت) وبين تقديم 
الممساعدات فعلا (حالة أمريتكا وبريطانيا». وألمح في ختام المقابلة إلى أنّه مسمع 
الكثير من الثناء» عن طريق:السيد شقلوف. للجهود الطيبة التي بذها المستر 
عنمن أجل شيافةة ل1/ ْ 
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مشروع خطة خمسية للتنمية 


على الرغم من أن فريق الخبراء الذي كلفته الأمم المتحدة بدراسة أوضاع 
الاقتصاد الليبي في عام ٠٠1945١‏ تمكن من وضع ما وصف بالخطة السداسية 
الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا»""' على أن تتبعها خطط سداسية 
أخرى ثانية وثالثة ورابعة. وعلى الرغم من أنه جرى في شهر فبراير/ شباط من 
العام ١9165‏ للحكرية دن عا الى ادي ومتصرخطة سداسية [لكدهية: 5 
فإنه لا يمكن القول بأنناليبي)/2/ 3 تلك جني "خطة شاملة للتنمية" 


الع الصحيح للكلمة» ولم يتجوز الأمَريَئفيذ عدد من المشروعات الإنائية 
في مختلف القطاعات تحت إشرافك وتوجيه وكالات هيئة التخطيط التى سلفت 
الإشارة إليها.؟١‏ 


وكما المحناء'"' فقد كان.من النتائح التي ترتبت على الدراسة التي أجراها 
الببك الدولي للإنشاء والتعمير عن الاقنصاد الليبي في عام ١154‏ أن تنامى 


15 قامت هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة بالاتفاق مع حكومتي بريطانيا وفرنسا في عام ١10١‏ 
فرت كط رن 107 حر برنايسة الور فيس ور يسان لجر اكبي ال راد لاله انين ادراب كا 
المشاكل المالية والنقدية والاقتصادية في ليبياء ولوضع مشروع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية. وفور حصول 
ليبيا على استقلالهاء أبرمت الحكومة الليبية اتفاقية شاملة مع الأمم المتحدة ووكالاتها تضمن استمرار المساعدة 
المتمثلة في عمل هذا الفريق من خبراء الأمم المتحدة. 

7 بلغت تقديرات الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار الواردة في الخطة المقترحة نحو 
(31) مليون جنيه ليبي للسنة المالية 57/ ١961"‏ ونح و (8/ و ؟) مليون جنيه لكل سنة من السنوات الخمسٍ 
التالية. وقد أفاد تقرير سرّي بعثت به السفارة الأمريكية إلى واشنطن مؤرّخ في ١405 / / ٠‏ (رقم 087 أن 
"لجنة التخطيط الاقتصادي" الليبية اعتمدت»؛ بدءا من السنة المالية 01/ ١14054‏ برنامجا خماسيا للتنمية» وهو لا 
يعدو أن يكون تجميعاً لعدد من المشروعات الإنمائية التي أوصت بها مختلف الهيئات والوكالات الأجنبية والحكومية 
بعد تخفيضها إلى عدد وحجم معقول قابل للتنفيذ . وقد ترك للهيئات والوكالات المختصّة بالتنمية» وعلى الأخصٌ 
وكالة التنمية والاستقرار (الليبية/ البريطانية 1,2105/4]) وبرنامج المساعدات الفنية الليبيةالأمريكية 
(5 خش آخآ) (ءء1اء5 ععصهاوزودك 1ع تصاءء 1 مدع ةعدخ صهنزط1.1)» توفير التمويل اللازم لما والإشراف 
على تنفيذها. 

8 راجع التقرير الذي أعدّته السفارة الأمريكية عن حالة الاقتصاد الليبي المؤرّخ في ١961//5/11‏ 
رقملا 4) . وقد أفادهذاالتقري يرأ فريق عمل يتكوّن من مسنؤولين ف الحكومه الليية وي بعثة الأمه التحدة 
وهيئات المساعدة الأمريكية انتهى في شهر فبراير/ شباط من إعداد مشروع ست سنوات للتنمية في ليبيا قدّر إجمالي 
مصروفاته بنحو ( ١؟)‏ مليون جنيه ليبي» غير أن هذا المشروع بقي دون اعتماد من الحكومة. 

89 راجع مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة" من هذا الفصل. 

راجع مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة" من هذا الفصل. 


"517 


ص 01:49 ,30/05/25 4 213 03.100 املا _نعامةط6 02-20 


51 


الإحساس بين المسؤولين عن أوضاع التنمية في البلاد بضرورة توحيد أجهزة 
التخطيط والتنمية في الدولة» وإعادة تنظيمها والنظر في صلاحياتها» وبضرورة 
وضع خطة متكاملة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار ما ورد في 
تلك الدراسة من توصيات ومقترحات. 


وبالقهل» ويعد كبري الجام و الالعل والرة تكدك حكوية عبد اليد 
كعبار من إصدار قانون مجلس الإعمار الجديد الذي أصبح نافذ المفعول 
منذ الأول من يوليو/ قوز "١2١145٠0‏ وهو القانون الذي حل كافة الهيئات 
والمؤسسات الأخرى التي كانت معنيّة بالتتخطيط والتنمية""". ووحّد العملية 
التخطيطية وركزها في جهباز واحد هو مجلس الإعرار الذي يرأسه وكيل وزارة 
المالية (عبد الرازق شقلوف) 7 


إن عملية إعادة التنظيم لمجلس الإعنارء التي أقدمت عليها حكومة كعبار في 
منتصف عام ,أصبحت - من الناحية"النظرية على الأقل- رمزا للانتقال 


من مرحلة "التخطيط لليبيّين" إلى مرحلة "التخطيط من قبل الليبيّينَ"؟" مع 
مماعدة الشيراء والستشسارية الجا فقدكضمقّت تلك العملية الاب 
التالية: 


49 تلييب أجهزة ومؤسسات التخطيط والتنمية: 
(ب6 توحيد وتركيز العملية التخطيطية. 


١‏ جرى تقديم مشروع هذا القانون إلى البرلمان بتاريخ 5/ 4/ »195٠‏ وتم إقراره من قبل مجلس النواب 
في 0/ / 2.1970 ومن قبل مجلس الشيوخ في /0/٠١‏ »: وأصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية يوم 195٠/9/١‏ بالعدد رقم )٠١(‏ لسنة 197. 

١‏ لوحظ أنَّ قانون المجلس الجديد لم ينص صراحة على إلغاء مجلس الإعمارء الذي كان قد صدر ققرار 
تأسيسه ني عام ١407‏ من مجلس الوزراء (حكومة بن حليم)؛ والذي كان يرأسه آنذاك نجم الدين فرحات» 
ومن ثم بقيت بعض الازدواجية في أداء المجلسين قائمة لحين من الوقت . وقد أورد التقرير نصف الشهري الذي 
أعدّته السفارة الأمريكية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا [التقرير رقم (19) الذي يغطي الفترة من ١١‏ إلى 4 ” 
سبتمبر/ أيلول أن مصادر في السفارة الإيطالية بليبيا أفادت بأن شقلوف (الرئيس الجديد لمجلس الإعمار) 
أبلغ نجم الدين فرحات أن عليه أن يبقى في منصبه على الأقل حتى نهاية عام ,وذذلك أنْ شقلوف مشغول 
بالكامل في عدّة مشروعات إنشائية خاصّة بمدينة البيضاء» وأن هذا الانشغال يستنفد كافة جهوده ووقته ويحول 
بينه وبين تخصيص أيٍّ وقت لمنصبه الجديد كرئيس لمجلس الإعمار. 

1١7“‏ وردت أسماء كل من المستر دي كاندول (البريطاني) والدكتور نريان براساد (الخبير الهندي) 
كشخصيات مرشحة لشغل منصب المدير التنفيذي للمجلس الجديد. 

راجع الكتيّبٍ الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية بعنوان موجز لتطوّر أنظمة التخطيط في ليبيا 
بتاريخ ١7061970 /17 /9١‏ صفحة). 
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غير أنَّ سقوط حكومة كعبارء خلال أربعة أشهر تقريباً من صدور قانون 
مجلس الإعمار الجديد» قد حال بينها وبين تفعيله» أو بين أن تشرع الحكومة 
في إعداد مشروع خطة شاملة للتنمية عن طريقه» وهو الآمر الذي سعى محمد 
عثمان الصيد إلى تحقيقه منذ الأسابيع الأولى لتوليه رتاسة الوزارة. 


ففي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١47١‏ أعلن رئيس الحكومة الجديد 
(الصيد) عن عزم حكومته على إعداد مشروع خطة خمسية للتنمية عن السنوات 
١950-1١‏ :ول الغال عقر من اضر ذاثده عمو لس اعبار مسشحورا 
بن ب حر وج ا اتسيد ع عدي مهد 
تزويده خلال ستة أسابيع بالبيانات اخخاصة بمشروعات التنمية التي تقترحها 
ممايقع في دائر ة اختصاصها ل ل ع ا 
"ضرورية" و"مهمّة"» و إلى وجوب أن تقوم لجبان إقليمية بمهمّة فحص هذه 
البيانات والتنسيق بين مختلف المثتروؤ عات المقتكجة. 

ويتضح من تقرير بعئت به السلغاوة«لأطريكية أنَّ نيّة مجلس الإعمار - وفقاً 
لمصادر بالسفارة البريطانية- كانيت«تتقجهة لأن يجري عرض المقترحات التى 
سترد من ختلف الج /إت اج مه ع الخخير ردير رئيس وكالة التنمية 
والاستقرار» وعلى المستشسار البزِيطان المالي بوزارة المالية المستر كليفورد ديفيز 
5 0111100: وعلى الخبير الاقتصادي الأمريكي التابع للأمم المتحدة 
الدكتور إيرل هولد 201 [أعوع ١١‏ 

أمّا فيا يتعلق بتمويل مشروعات وبرامج الخطة الإنائية المزمعة» فمن 
الواضح أن الصيد كان يؤْمّل أن يتمٌ ذلك عبر المساعدات التي كانت تتلقاها 
حكومته (أو تتوقع ال حصول عليها) من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
في السنوات الثلاث الأولى من الخطة؛ على أن تتكفل عائدات البترول الليبي 
بتغطية تمويل السنوات الباقية منهاء إذ إن تلك العائدات أصبحت مؤكدة» كما أن 
القانون رقم (79) لسنة ١916/‏ الذي أصدرته حكومة كعبار أوجب تخصيص 
مالايقل عن /7١١‏ من العائدات البترولية لتمويل مشروعات وبرامج التنمية 


5 التقرير يحمل الرقم )١(‏ ويغطي الفترة من ١‏ إلى ١5‏ نوفمبر/ تشرين الثاني .١97٠‏ 
ن لا 
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"1 


الاقتصادية والاجتاعية. 


وكما ألمحنا في مباحث أخرى من هذا الفصل؛ بذل رئيس الحكومة الصيد 
جهودا متواصلة منذ تسلمه رئاسة الوزارة» وعلى امتداد عامي ١97١‏ و477١‏ 
من أجل ال حصول على المزيد من المساعدات الأمريكية لتمويل مشروعات خطة 
التنمية المزمعة»""' إلا أن الحكومة الأمريكية واجهت هذه المطالب بالصدٌ 
والرفض» لاعتبارات وأسباب تتعلق أحياناً بالكيفيّة التي 7 تم بها إعداد الخطة 
ل 1 ار 1 5 
اتنشر خلال تلك الفترة وطبع سلوك عدد من المسؤولين في الدولة»”"" وني 
أحيان ثالثة بسبب شخصية عبد الرازق شقلوف رئيس مجلس الإعمار الجديد 
وموقفه المناوئ للمستشارين #اخبراء الأمريكان. ٠"‏ 


أمّا فيما يتعلق بإعداد مشروع الخطة ذآته فقد ظل يتعّر» ولم يتمكن الصيد 
من الحصول حتى على موافقة مجلس وزرائة عل 'المشروع" الذي جرى إعداده 
بوساطة مجلس الإعمار بإشراف عبد الراراق ثلقلوفي. 

وتكشف الوثائق السرّية للخارجيتين الأمريكية والبريطانية*"' عن عدد 
من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع» وأسباب تعثره وفش له لآ تخلو من دلالة 
وعبرة بشأن ما كان يحيط ب"العملية التخطيطية" في تلك الخقبة من تخبط 
واضطراب وصراعء والذي كان أحد أثمانه الباهظة تعثر مشروعات وبرامج 
التنمية الاقتصادية لمدة قاربت ثلاث سنوات. "1 


وتلقى الوثيقتان السرّيتان التاليتان من وثائق الخارجية الأمريكية الضوء 
على جوانب ما صاحب إعداد مشروع الخطة المذكورة والمآل الذي انتهى إليه. 


يتضح من الوثيقة الأولى: "١‏ 


كل/ا١‏ زاجع يها ورد تحت "طلب مساعدات مالية" في مبحث "العلاقات مع أمريكا" ' من هذا الفصل. 

راجع مبحث "اتهامات بالفساد المالي" ومبحث "زيارة ولي العهد" في هذا الفصل. 

1١‏ راجع مبحث "إقالة شقلوف' ' في هذا الفصل. 

4 راجع على سبيل المثال التقارير المرسلة من السفارة البريطانية إلى وزارة خارجيتها خلال عام 21957 
وعلى الأخصٌ تلك الموجودة بالملفات 165746 يق 371/165745 50. 

ليلا انظر أيضاً: الصيدء ص ١98‏ -144. 

١‏ برقية مرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ ١437/0/5‏ وتحمل الرقم الإشاري 
(307). 
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ه استغرقإعدادهذهالخطة عدة سنوات بمعرفة وإشراف 
خبير الأمم المتحدة المستر ممنال! وقد فرغ من إعدادهافي 
546 كن تتمكن حكومة الضيد من تقديمها إلى 
البرلمان في /١‏ ه/ 1977. وقد بلغ إجمالي النفقات التقديرية 
للخطة نحو )6١(‏ مليون جنيه ليبى. وجرى إعداد هذه الخطة 
في ظل غياب كامل لتقديرات إيرادات الدولة ومصادر تلك 
الإيرادات عبر سنواتها الخمس. )ا خضع إعدادها لضغوط 
ومطالبات كثيرة من مختلف الوزارات الاتحادية والمجالس 
التنفيذية للولايات بإدراج المزيد من المشروعات التنموية 
-غير الملديوواسة - فبها. 


و في١1951/4/5‏ قا رئيس مجلس الإعمار (عبد الرازق 
شقلوف) بمؤالجعة مشروع/اللنطة خلال اجتاع لم يدم أكثر 
من ثلاث سب اكستحلك بالموافقة قة عليه بعد إضافة عدد 

من المشتروعات الاخلاق كان من شسأنها رفع إجمالي تقديرات 
النفقات إلى نحو (156) مليون جنيه» أي با يقارب ضعف 
التقديرات الأواليّدة ينا .“كان قفن جين المشروعات التى 
أضافها شقلوف مبلغ )1١(‏ ملايين جنيه لاستكمال بناء 
مدينة البيضاءء و(6١)‏ مليون جنيه لاسترداد المزارع التي 
كانت مملوكة للإيطاليين في ليبياء'' و(5) ملايين جنيه لبناء 
تجهيزات رياضية وشبابية لاستضافة إحدى الدورات العربية 
الرياضية. 


3 على الرغم من أن شقلوف طمآن المستر هالا بألا يفكر في 
كلثة قويا هله الفروعاف» ذلك أن إبرادات«الدولة ستوف 
تكون أكبر بكثير من تصوّر أيّ شخص.ء فإنّه عندما أعلمه 
الأخيربان خمضات السبد الأول هذ خط دق ضوء 


7 ترد أنَّ المللك إدريس كان هو صاحب فكرة هذا المشروع الأخير» وكان قد شرع في تنفيذه خلال فترة 
جحكومة كعبار, 


"1 
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التعديلات الجديدة التي أدخلت عليها- سوف تكون وحدها 
(15) مليون جنيه» قام شقلوف بتخفيض إجمالي خصصات 
الخطة إلى نحو )١١18(‏ مليون جنيه مضافا إليها مبلغ (16) 
مليون جنيه كاحتياطي للمشاريع» وبذا أصبحت مخصّصات 
السنة الأولى من تلك الخطة -بعد إجراء التعديل الأخير 
لساك هو (1)هايوزة جيه يدلا مت نه لا ملبرة هه )؟ 
في الوقت الذي لم تزد فيه حصصات التنمية للسنة المالية التي 
سبقتها عن (5 و 8) مليون جنيه. 


٠.‏ قام شقلوف في الوقت نفسه بدعوة مجلس الإعمار للانعقاد على 
فيجل بوم ل 1351/5 ردك حلول ولبية الجلين» 
التي لم د تستغرق أكثْرمن ساعتين. الموافقة ة بالإجماع على ما جاء 
في مشروع هذه الخطة: وقد,لوجظ بشأن تصرّفات شقلوف 
خلال هذه الفترة: 
طرابلس)» وكان معروقا بول دقالافييبتهرا؛ بخص 
لخر كان معووفا السمع الرالن ل 

- أنه رفض وبكل إصرار أن يدعو لجنة التدسيقء التي 
كان قد جرى تشكيلها من عدد من وكلاء الوزارات 
لكي تقوم بمراجعة مقترحات الخبير دنال( بشأن خطة 
التنمية» ىا اعتبر آراء هؤلاء الوكلاء والبنك الوطنى غير 
ذات أهمية. 

وه وقدتعهّد شقلوف خلال الاجتاع بتأمين الموافقات اللازمة 
لاعتهاد تلك الخطة. سواء عند تقديمها إلى مجلس الوزراء أو 
عند تقديمها إلى البرلمان. 

وتوضح الوثيقة ذاتما أنه بعد تام إدخال كافة التعديلات المقترحة من 


187 لم يكن المجلس قد انعقد منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول .1971١‏ 
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فل رئيس خلس الع ار عل عت و اخط وجري ضير له التقار عتهناة وم عبر 
تقديمها إلى مجلس الوزراء في الأول من مايو/ أيار ١155‏ كما كان مقرّرا. كأ 
يعن من أجواء أخخرين منهاة أن رئيس غخلس الإاغ)] ر(شقلوف) أصبح يتعرّض 
هجوم متزايد من عدة جهات بسبب أساليبه التي تتسم بالتعالي والعجرفة 
في التعامل» وبسبب عدم إمكان الاتصال به من قبل المسؤولين والمساعدين» 
ورفضه لأيّة مقترحات قائمة من جانبهم, وقد جرى منذ أسابيع خلت التهجّم 
عليه داخل البرلمان» وكان أداؤه خلال الأشهر الماضية» كرئيس لمجلس الإعمار» 
مدعاة للاستنكار والاستهجان من قبل عدد من الوزراء ووكلائهم. *” 


ارام لثانية*" فتلقي الضوء على الأحداث التي جرت منذئذ حتى 

اي ل 
ا 100 . ويتضح من هذه 
الوثيقة: 


8٠‏ قيام مجموعة مر الوزوّاءبقيادة كل من أبي القاسم العلاقي 
(وزير الضناعة»روعظك الول لنفئّ (وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية) بمعارضة عدد من جوانب مشروع الخطة 
الخمسية للتثمينة المعَدة من قبل مجلس الإعمار» وذلك عند 
عرضها على مجلس الوزراء. وقد اتجه نقدهم إلى فقدان الخطة 
للتفصيل المطلوبء. الأمر الذي استدعى تشكيل عدد من 
اللجان المتخصّصة لبحث ومراجعة هذه الجوانب. 


هه وعلى الطرف الآخرء كان شقلوف (رئيس مجلس الإعمار) 
يرفض توسّلات رئيس الوزراء الصيد له بمقابلة الوزراء 


4 للمزيد حول وقائع هذه الفترة وأحدائهاء راجع الرسالة التي أعدّها السفير البريطاني ستيوارت 
والتي أرفق بها التقرير المطوّل الى احتعيي الح ال بالسفارة البريطانية المستر كاردين 02101611) عن اللقاء 
الذي تم بينه وبين رئيس الوزراء الصيد يوم 5/4/ 1477. وتجدر الإشارة إلى أن السفير ستيوارت شكك في أن 
يكون كل ما قاله الصيد صحيحاً. الرسالة مؤرّخة في ١477/1/1‏ وتحمل الرقم الإشاري 1105/62 بالملف 
5 00م 

5 البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطنء مؤرّخة في 1937/5/48 وتحمل الرقم 
الإشاري .)5١16(‏ 

7 راجع مبحث "إقالة شقلوف" في هذا الفصل. 


514 
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رض 


ومناقشتهم. كما كان يرفض حقهم ني إدخال أيّة تعديلات على 
مشروع الخطة المطروح."" 


بمج الراضم ان إتصبا عب الراؤق شار من ودارب عنس الا 
وإحلال عبد الله سكتة"" محله. وإنشاء وزارة التخطيط والتنمية في ”/ 5/ 


١15‏ التى كلف حامد العبيدى عباء وإعادة تشكيل مجلس الإعمار»؟١‏ ذلك كله 
لم يغير من حظوظ هذا المشروع الذي ظل يتعثر ويخضع للمزيد من الدراسات 


ذكر الصيد أن عبد الرازق شقلوف جاه في بيته بالبيضاء يوم 1915/5/1 وقال له محتداً (بحضور 
رئيس مجلس النواب مفتاح عريقيب ومدير الجامعة الأستاذ بكري قدروة وأبي القاسم العلاقي وزير الصناعة 
ومحمود البشتي وزير المعارف) "سمعت أنْ الوزراء يعيدون النظر في خطتي الخمسية . .. وأقسم يمينا أنّه إذا تمرّأ 
أحد الوزراء وغيّر حرفاً واحداً في الخطة. فإنّني سأحضر له مرسوم إقالته وأرميه على وجهه .. ا" +انظر: الصيد.ء ص 
4 

قام عبد الله سكتة» بعد تعيينه رئيساً لمجلس الإعمار» بصحبة وكيل وزارة المالية الجديد خليفة موسى 
والمستشار البريطاني لوزارة المالية المستر ديفيز بزيارة لواشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول »١1977‏ وقام المدير الجديد 
ببعثة العمليات الأمريكية في ليبيا المستر ماكفايل 1120211311 بتقديم الثلاثة إلى مختلف الشخصيات في صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير» وكانت النصيحة التي وججهت إليهم من مختلف الأطراف الأمريكية خلال 
هذه الزيارة تتمثل في ضرورة قيام الحكومة الليبية بدعوة خبراء من الصندوق أو البنك إلى ليبيا لوضع "نظام مالي 
سليم' لها. وب السفير الأمريكي في لبيا هذا الشآن إ سد الاراح أن تقوم المكومة اللي بتوحيه العرة إن 
المستر يوجين بلاك (الذي كان قد تقاعد من منصبه كمدير للبنك الدولي) لزيارة ليبيا من أجل دراسة نظامها المالي. 
راجع رسالة السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ 0١‏ ذات الرقم (8-185) والمتضمّنة لمحضر اجتماع 
بين السفير الأمريكي في ليبيا المستر جونز ورئيس الوزراء الصيد. 

1/09 أصبح المجلس يتكوّن من وزير التخطيط والتنمية 026 ووزير الاقتصاد الوطني نائباً للرئيس» 
وعضوية كل من وزير المالية (الاتحادي) ونظار المالية في الولايات الثلاث. 
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إقالة شقلوف 


يعدٌ السيد عبد الرازق شقلوف أحد أهم وأبرز الشخصيات الليبية 
الحكومية التي شهدتها هذه الحقبة في مجالات المالية'"' والتخطيط والتنمية» 
فقد ظل اسمه يتردّد في هذه المجالات منذ الاستقلال'؟' حتى تاريخ إقالته في 
ه/ > . 


أورد مصطفى بن حليم؛ في معبرض رده الذي نشره في صحيفة "الشرق 
الأوسط"''' على ما جاء في مذكرّات محمد عثّان الضيد(التى كانت قد نشرت 
بالصحيفة ذاتها»» إشارات إلى لفط للمََوكََالذي ينتمي المدينته نفسها "درنة" 
جاء فيها: : 
"تولى السيد عبد الرازق بعضجالؤظائف المالية في الإدارة الإيطالية» وفرٌ 
إلى مصر مع الجيش البريطاني ف انسحابة من ليبيااسنة .115١‏ ثم انضمٌ إلى 
الجيش السنوسيء وقام بأعنال مهمّة مع المخابرات الإنجليزية خلف الخطوط 
الإيطالية» وعاد إلى برقة سَّنة ١4517‏ أثناء حكم الإدارة العسكرية البريطانية» 
وتولى عدّة مناصب في الإدارة المالية". 


"عند الاستقلال اتتخب نائباً عن دائرة بمدينة درنة» ثم عيّنه المرحوم محمود 
المعو يدير علا لكي برقي رصبي ركسل انتم لوزاره 


٠‏ من الشخصيات المهمّة في هذا المجال الدكتور على نور الدين العنيزي الذي يعد بحق أحد بناة النهضة 
المصرفية والمالية في ليبياء والتي استكماتها من بعده شسخصيات من أمثال السيد خليل البناني والسيد علي جمعة 
المزوغي . لقد توالى هؤلاء الثلاثة على منصب محافظ مصرف ليبيا الوطني منذ تأسيسه عام 1108» وقد أسهم قسم 
البحوث بالمصرف (الذي تحوّل فيه بعد إلى إدارة البحوث)» من خلال التقارير والدراسات التي أعدّهاء في إبراز 
الكثير من المشكلات الاقتصادية والمالية القائمة كمشكلة التضحمء وفي اقتراح الحلول لحاء | تحوّل المصرف إلى 
بيت للخبرة ترعرعت فيه مجموعة من الشخصيات المصرفية والمالية التي برزت فيه| بعد في هذه المجالات وطنياً 
وعربيا ودوليا. 

١‏ كان عبد الرازق شقلوف ضمن أعضاء الوفد البرقاوي الذي طرح المسألة الليبية أمام الدورة الرابعة 
للجمعية العامة المتحدة (اللجنة السياسية) يوم والتي نظرت في منح ليبيا الاستقلال . كان في الوفد 
أيضاً كل من عمر شنيب (رئيساً) وخليل القلال (عضواً) . راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض 
العسير" ' في المجلد لأول من هذا الكتاب. 

7 انظر: الشرق الأوسط (العدد الاهه /١‏ "/ 1195). ام 
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ضض 


ولا بوجد نك ق أن السد معلوف ذه الؤهلاك »عل تراضغياق نظر 
بعضهم.ء كان من أكفأ المرشحين يومذاك لتلك الوظيفة» إن لم يكن المرشح 
الوحيد الكفء لهاء إذ كادت تنعدم في تلك الحقبة المبكرة من استقلال البلاد 
العناصر الوطنية المؤهّلة. 


وفي الواقع» فقد كان لهذا التعيين بعد آخر ونتائج أخرى لم يذكرها بن 
حليم وأشار إليها تقرير سرّي"' بعثت به المفوضية الأمريكية في بنغازي يوم 
/ا/ ١967/٠١‏ .ء كان مما جاء فيه: 


"جرى تمثيل درنة في مجلس النواب عن طريق النائب عبد الرازق شقلوف الذي 
كان قد فاز بالتزكية في الانتخاباتء؟"' وكان متوقعاً منه» من قبل أهالي درنة» أن 
يقوم بدور قيادي في معارضة االحكومة داخل البرلمان . وني الواقع فإِنَ شسقلوف 
قد شوهد, حتى قبل أن يجتمع البرامإن لأول مرّة في بنغازي» مرارا مع المسؤولين 
ا حكوميين ومع العناصر الموالية للحكومة#وعلٌ الأخصّ إبراهيم بن شعبان الذي 
كان يشغل منصب وزير المواصلات في اللتكومة الاتحادية (حكومة المتتصر) 
وكان عضواً ومتحدثاً رئيسياً باسم الحكومة في البلمان . لقد اختير شقلوف 
رئيساً للجنة المالية باليرلمان» غير أنه استقال ١م‏ رئاهكة اللعجنة)؛ ؛ قبيل تقديم 
اللجنة المذكورة لتقريرها حول مشروع الميزانية إلى هيئة البزلمان يأتبح واضحاً 
حينذاك أن شقلوف كان يعدّ العدّة للتخلي عن عضويته بالبركان والانحياز 
للحكومة. وقد أعلن استسلامه أخيراً عندما استقال في أغسطس/ آب من 
مجلس النواب وقبل منصباً رفيعاً في وزارة المالية". 
"لقد شطرت استقالة شقلوف مدينة درنة إلى معسكرينء الأول منهم| استمرٌ 
في تأييد شقلوف الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في المدينة» وكان فيها رئيساً 
لحر معياصير تقار الذي كان لاسي جديا او نمريج يع زا العادر 
وا قروم بار بي الام را سيد اسل از سين 
لنفسه و لأسرته وظيفة مستقرٌ ة. على حين أن المعسكر الثاني» الذي كان يتزعّمه 


“19 التقرير يحمل الرقم الإشاري (54). الملف 773.00/10-752. ويحمل عنوان "التذمّر الشعبي في 
درنة" 028[ ما امناء 015521515[ نتهانامه5" . 
5 الإشارة هنا إلى الانتخابات النيابية الأولى التي جرت خلال شهر فبراير/ شباط من عام ١907‏ . 
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إقالة شقلوف 


عبد الحميد (المبروك) بن حليم» سكرتير فرع جمعية عمر المختار بالمدينة 
والمعروف بتطرّف آرائه المعادية للغربء اتهم شقلوف بأنه باع نفسه للحكومة 
وللمستعمرين..". 
كما أشار تقرير السفارة الأمريكية ذاته إلى أنه قد ظهرت في أعقاب إعلان 
استقالة شقلوف من مجلس النواب كتابات على جدران المدينة تحمل عبارات 
"'يسقط الملك وتسقط الحكومة". ١5:‏ 


أضاف بن حليم في ردّهء إلى تلك النبذة التي قذمها عن شقلوفء. قوله: 
"ولقد استبقيته (خلال الوزارة التي ترآسّها بن حليم) في منصبه (وكيل وزارة 
المالية)» وعهدت إلية رتاسة "الهيكنة الليبية الأمريكية لإعادة بناء الاقتصاد 
الليبى" (لارك) واستمرفي مناصبيه هذه طوال وزارةكعبار' ١١‏ وإلى أن عزله 
عدا 

فترة حكومته؛ فقد أشار إليه في مذكرواتة عدة مرات: 


"..اتفق بن حليم (رئيس التوزراء) مع:الأمريكيين على أن تشرف على إنفاق 
الآموال التى ستقدمها أمَريكا في إطاز المساعدة الاقتصادية هيئة تسمّى (هيئة 
الخال المشتركة) ويثراتها اثدان احدهاليبي والأخر امريكيء وتكون 
للهيئة فروع على مستوى الوزارات» وكذلك على مستوى الولايات ومجالسها 
التنفيذية» وبالفعل تشكلت الهيئة برئاسة بن حليم وأمريكي يسمّى ماركوس 
غوردون. وينوب عن ابن حليم عبد الرازق شقلوف وكيل وزارة المالية. كانت 
هذه بداية سوء التصرّف في الأموال الليبية".*1' 


ان تقرّر العمل بجدٌ ونشاط في إنشاء مدينة البيضاءء وعيّن بن حليم 


6 تناول هذا إتتقرير تداعيات هذا الموضوع بإسهاب ما لا يتسع له المجال هنا. 

45 لاشك أن شقلوف حظي بنفوذ واسع خلال حكومة كعبار بحكم الطبيعة الوادعة المهادنة للأخير. 
وقد مرّت بنا إشارة إلى دور شقلوف خلال الأزمة مع الولايات امتحدة ة الأمريكية بشأن المساعدات المالية في خريف 
عام 1491. الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" من هذا المجلد. 

/10 الشرق الأوسطء العدد نفسه. 

الصيد ؟١1.‏ 


رفصي 
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عبدالرازق شقلوف مشرفاً على إنشائها وخوّله صلاحيات مطلقة لتنفيذ 
المشروع.؛ كما اشترك بن حليم بنفسه في بعض التصاميم بصفته مهندساء وبعد 
ذلك تتتقل الحكومة بصفة نهائية إلى البيضاءء وكانت تلك رغبة الملك".؟؟1 


".. احتفظ عبد الرازق شقلوف, وهو صديق مصطفى بن حليم (رئيس 
الوزراء)؛ بمنصبه كوكيل لوزارة المالية. كان غرض بن حليم هو التصرف 
بحرّية في جميع الأمور المالية. 


ثم نه (أي بن حليم) ‏ تحذ قراراً لم يعلم به مجلس الوزراء إلا في وقت لاحق» 
يقضي بتفويض عبد الرازق شقلوف في تنفيذ قانون المالية' '' بعد المصادقة عليه 
من مجلسي النواب والتشبيوخ واعتماده من الملك. هذا التفويض تمٌ بموجب 
رسالة وقعها وزيرالمالية بأمؤامن رئيس الحكومة» وصارت قاعدة حقيقية إلى 
أن ألغيتها عام »١47١‏ وكان عبد الزازق شقلوف يتصرف في ميزانية الدولة كما 
يريد. واكتشفت ذلك حين توليت رئا ب يلا وفة. 


كان عبد الرازق شقلوف مسرفا ومبذرا ومست#قرا#ورغم ذلك اخختاره بن حليم 
ليكون نائبه في المصالح المشتركة وفي مجلس الإ#دار مضافة إلى منصبه كوكيل 
لوزارة المالية» وذلك حتى يتصرف بن حليم بواسظته ,كا يشاء".'" 


"مثل الجانب الليبي في الهيئة العليا للمصالح المشتركة وكيل وزارة المالية 
عبد الرازق شقلوف. ومنح له مصطفى بن حليم سلطات واسعة للصرف» 
واستمرّت هذه السلطات في عهد حكومة عبد المجيد كعبار» لذلك أصبح عبد 
الرازق شقلوف يتصرّف كما يشاءء وأضحى سلوكه مثشينا ينفق كالأباطرة 
ويبذّر الأموال بلا حساب".”” 


49 المصدر نفسهء ص ٠١7‏ . يجمع المعاصرون لتلك الحقبة على أنَّ عبد الرازق شقلوف كان يتمتع 
بحظوة خاصة لدى الملك إدريس» بسبب مواقفه الوطنية السابقة وولائه له وذكاته وقدراته التي كان يفتقدها 
عدد كبير من رجال تلك الحقبة؛ وهو فضلاً عن ذلك كان على علاقة طيّبة مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري 
الشلحي. 

يقصد قانون الميزانية . وفي الواقع لا توجد غضاضة في الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بن حليم 
وفقاً للأصول والقواعد المعمول يباء وهو ما نضّت عليه المادة (4) من قانون النظام المالي الذي صدر فيم| بعد في عام 
.١31/‏ 

١‏ المصدر نفسهء ص .١17-١١١‏ الذين يعرفون شخصية شقلوف يستبعدون أن يكون قابللً للسيطرة 

عليه سواء من قبل بن حليم أم من غيره. 
5 المصدر نفسهء ص .١5١‏ 


2 


3533 
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إقالة شقلوف 


ثم أشار الصيد إلى جملة من المواقف والتصرّفات الشخصية التي صدرت 
من شقلوف بحق رئيس الحكومة (الصيد) وحق عدد من الوزراء والمسؤولين 
الآخرين» الأمر الذي جعل الصيد يطلب مقابلة المل ك ]دريس ويقترح عليه إقالة 
شقلوف. ول يتردّد الملك في الاستجابة لاقتراح رئيس وزرائه» فأصدر مرسوما 
ملكيا مؤرّخاً في ه/ ”/ 5 بإعفاء شقلوف من مناصبه كافة وتعيينه سفيرا 
بوزارة الخارجية وهو المنصب الذي قدّم استقالته منه على الفور. ويزعم الصيد في 
تلك الصفحات أنَّ عبد المولى لنقي (وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإحدى 
الشخصيات الوطنية التي برزت خلال تلك الحقبة) وقف وعانق الصيد» وقال 
له بشأن قرار إقالة شقلوف "إذا لم تفعل في حياتك السياسية إلا إقالة شقلوف 
فائه كلك فر 1 د 


لاايوجد شك في أنَّ عبد الرَازق شقلوف> رغم وطبيته وذكائه ونظافة ذمّته 
الشخصية؛ قد ارتكب الكثير م ن,الأخطاء, وقبع في عدد كبير من التجاوزات 
في مجال إدارة الأموال العامة | مره الود المسسؤول الأول عنها. 
ومع ذلك فإنّنا نحست أنَّ الأسباب الحقيقيةالسقوطه وإقالته من جميع مناصبه 
الحسّاسة الحامة لا يمكن استكئال معرفتها إلا بعد مطالعة الوثائق ق السرية 
(للخارجيتين) البريطانية والأفريكية المتعلقة بتلك الحقبة. 
من الوثائق البريطانية 

في رسالة سرّية بعثت بها السفارة البريطانية في بنغازي بتاريخ //17/ 
(في أعقاب إقالة شقلوف) إلى السفير ستيوارت بطرابلس» وردت 
الإشارات التالية:؟'" 


-١‏ إن أداء شقلوف كرتيس لمجلس الإعما ريكانمو مت انعا 
شديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأ مَة الليبي 
«إبريل/ نيسان )0 وكذلك الصحافة» لأن لس الأعوار 


رحن المصدر نفسهء ص ١99‏ 0 
4 الرسالة بالملف 22860 371/165733 50. راجع أيضاً الرسالة التي بعث بها السفير ستيوارت إلى 
الخارجية بلندن في التاريخ نفسه والتي تحمل الرقم الإشاري (10135/62) بالملف 371/166745 50. 


خض 
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"5 


فشل في تحقيق تقدم كاف فيما يتعلق بالتخطيط للكيفية التي 
سيتمٌ بها إنفاق عائدات البترول المتوقعة. 


ا كما هو معروف» وبسبب إدمان شقلوف للخمر- فقد أساء 
إلى عدد من شخصيات النظام كان من ب بينهم الشيخ منصور 
المحجوب (شيخ الجامعة الإسلامية بالبيضاء) فقد جرت بين 
الاثنين مشادة مشهورة في فندق (شحات») بمدينة البيضاء قام 
على إثرها الشيخ المحجوب بالاحتجاج لدى الملك على سلوك 
شقلوف.*'" 

7 نقل عن أعحدٍ موظفي السفارة الأمريكية في بنغازي أنَّ عدداً 

من الوزراء اوتترة الصيد قذّمواإليه إنذار ونه فيه بين 


- أن بشير المغيربي عضورإلار 3 الي -أحد خصوم شقلوف 
والمطالبين بإبعاده- لم يكن يتوقع أن"نتمٌ خطوة إقصاء شقلوف 
بالسرعة التي تمت بها. 


وفي رسالة سرّية أخرى من المستر كاردين رج المأخابرات البريطانية 
بالسفارة» مؤرّخة في 1457/8/٠١‏ إلى الخارجية البريطآنية» أشار إلى لقاء 
بينه وبين رئيس ال حكومة (الصيد)' أعيرو فيه الأخر أنعبد الراز فاشقار ف 
أنفق؛ أثناء شغله لمنصب وكيل وزارة المالية» مبالغ طائلة (على مشروع أنابيب 
نقل المياه بين درنة وطبرق» وعلى قصر املك في سواني بن يادم بطرابلس؛ وعلى 
هدايا قذمها الملك إدريس إلى الرئيس المصري عبد الناصرء وعلى تأثيث مبان 
ومكاتب بمدينة البيضاء )» وأن هذه المبالغ لم تجر إجازتها من قبل البرلمان. 


وقدأوردالمستر كاردين في رسالته أنه اتصل بالمستر كليفورد ديفيز 
المستشار البريطاني بوزارة المالية الليبية» وفهم منه أن المبالغ التي أشار 


0 أورد تقرير آخر أَنَّ شقلوف كان محموراً عندما كان في استقبال الملك العائد من رحلة الحج بطبرق 
يوم 1957/0/75. 

5 كان المستر كاردين قند أَعَدٌ تقزيواً مظؤلاً عن لقناء ء سابق له مع رئيس الوزراء الصيد يوم ١957/5/8‏ 
تحدّث فيه الأخير عن تفاصيل ملابسات إقالة شقلوف» وق دأرفق السفير ستيوارت ذلك التقرير مع رسالة مطوّلة 
منه إلى الخارجية البريطانية مؤرّخة في 1437/1/18 وتحمل الرقم الإشاري 1105/62 بالملف /371 150 
5. 
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إقالة شقلوف 


إليها رئيس الوزراء الصيد جميعها جرى إنفاقها بطريقة قانونية» وأمها جميعهاء 
عدا الهدايا المقدّمة إلى عبد الناصر (بمبلغ 57٠٠١‏ جنيه ليبي)» جرت إجازتها 
عن طريق البرلمان. ويختم الممستر كاردين تقريره بالتعبير عن حيرته حول دوافع 
الصيد لإثارة ما أثاره معه من اتهبامات لعبد الرازق شقلوف. 


من الوثائق الامريكية 
أمّا وثائق الخارجية الأمريكية» فقد حفلت بمجموعة من الرسائل والتقارير 
سقوطه. نورد فيم| يل عددا منها وفقا لتسلسلها الزمني: 


ل] الوثيقة الأولى هي برقية مرسلة من السبفير الأمريكي في ليبيا المستر ويزلي 
جونز بتاريخ 1955/7/١6‏ عن لقاء جرى بينه وبين رئيس الوزراء عبد المجيد 
كعبار بتاريخ ه/ / ١45٠‏ وتركز حول تعثّالتعاون الاقتصادي بين أمريكا 
وليبيا بسبب إصرار الجانب الليبي على الربط بين ذلك التعاون ونتائج المحادثات 
الجارية بين الطرفين. والمتعلقة ببحجم المستاعلذات الأمريكية. 


وقد ورد في تلك الرسالة بشأن موقف السيد شقلوف الإشارة التالية: 


"إِنَّ شقلوف رفض التوقيتع على الاتفاقينات المشتركة المتعلقة بعدد من 

المشروعاتء وهو موجود منذ عذة أسابيع في مونتي كاتيني (بإيطاليا) حيث 

يعالج من حادث سيارة وقع له.. ولا يوجد في غيابه أحد من المسؤولين من هو 

على استعداد أو يرغب في التوقيع على هذه الاتفاقيات". 

ف] اشازت هده الرشسالة إل أن رقص الوؤراء ععار نيه قن سعورة والعة 
ل] أمّا الوثيقة الثانية» فهي برقية مرسلة من السفير الأمريكي ويزلي جونز 
إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ *11/ 0/ 1950 ذات الرقم (8594). وقد جاء في 
الأسطر الأخيرة منها العبارات التالية: 


7 / 
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"إذّ كتقلوف سوق يميلاك ق يديه سلطة يله وانخدا من أعضاء ذائر#ضغيرةق 
الكتكومة اللبية غلاك وتارس ساظة حقيفية رشان مستضيل لببنا": 


آنا الزقيقة القالفة فهي رسال يعض بها اللبقين الأمركق فى لبييا انسار 
جونزء مؤرّخة في 1951/0/٠‏ وتحمل الرقم الإشاري (018)» نقل فيها 
إلى الخارجية الأمريكية ما دار خلال اجتماع بينه وبين رئيس الوزراء محمد عثمان 
الصيد: وجاء في جزء من الفقرة الثانية منها العبارة التالية: 


"أبلقما رئيس انوؤزء (حمة عفان الضيد) أن رئيس علس الأغار أعيد 
الرازق شقلوف) اشتكئ إليه» عقب عودته من زيارته الأخيرة لولاية برقة» 
من استمرار عدد مناخ براء الأمريكيين في الاتصال المباشر مع المسؤولين 
في مختلف نظارات الولاية #ؤْأنشقلوف اقترح إبرام ترتيبات جديدة في هذا 
الشأن". 


لا أماالوثيقة فة الرابعة» فهي رسالة سرّبية بعْث بها السكرتير الأول بالسفارة 
الأمريكية المستر جيمس باوتون «هغاعناه80 13265 إلى الخارجية الأمريكية 
بتاريخ 1/ 1951/6 حاملة الرقم الإشاري »)8٠0(‏ .وقد انصبٌ موضوعها 
على شخصية عبد الرازق شقلوف وتعاظم سلطته ونفؤذه..واعتقاد الرأي العام 
الليبي بأنَّ هذا النفوذ هو بتأثير الولايات المتحدة الأمريكية. 


تقول الوثيقة: 
"منذ استقلال ليبياء فإنَ اسم عبد الرازق شقلوف ظل يبرز ضمن أَيّة قائمة 
بأسماء الشخصيات الليبية الهامّة. وإن الوظيفة الرسمية التي ظل يتبوٌ أهاء وهي 
الوكيل الدائم لوزارة المالية» لا تعكس السلطة الحقيقية التي يمتلكها في البلاد» 
والتيدت أرضع اده يؤخرا سسصية رئيس اس الإعاره وهو ابجهة التي 
ستكون مسؤولة عن إنفاق جل عائدات البترول الليبي" 5 


"ولا يوجد الكثير الذي يمكن إضافته إلى التقارير التى سبق إرساطاء 
والمتضمّنة للسيرة الشخصية لشقلوف .. فهو لايزال؛ على الرغم من العهود 
التي قطعها على نفسه. يعاقر الخمر بإسراف وعلانية. وهو ما يزال يتمتع بنفوذ 


لم 
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إقالة شقلوف 


كبير في الدولة لأسباب ترجع إلى الصلة الخاصة التي تربطه بالملك إدريس» 
الذي ينظر إليه كابن له . وهوء فضلا عن ذلكء يتمتع - دون شك- - بحاذبية 
خاصّة حين يرى استخدام ذلك؛ وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون أحياناً -وني 
العلن- ذا طبيعة جلفة فظة".":” 


جتارت دي الال لبذ لطلوم نلك الانباناري ارقسرة والفساد 
المالي التي أصبحت م: منتشرة على الساحة الليبية. ومع ذلك فإنه شخصية 
تتعرّض للانتقادات الشديدة» ليس فقط بسبب إدمانه على الخمر» ولكن 
لسبب آخر أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:. إذ إنه ينظر إليه 
من قبل دوائر كثيرة في ليبيا على أنه "أداة' للأمريكان. لقد سمعت السفارة 
الأمريكية مثل هذه الادّعاءات :خلال الأشهر الأخيرة» ليس فقط من قبل 
النواب المعارضين في البرلمان» ولكن_ من كثيرامن الشباب المثقف. وفي شتى 


0. 


3 


01 


مجالات الحياة في ليبياء الأمز: الذي يو كد أنَّهذا الامهام ليس مقتصراً على فئة 
محدودة من الليبيّين". 

"وعند استفسار السفارة من:هؤالاء الأفراد عن أساس هذا الاعتقاد لديهم 
بشأن علاقة ش فلو تافز يكاء كانت الرهودوفاتيكا بأبناالاعتقاد السائد هو أن 
"شقلوف" هو القناة التي يشتخدمها الأمريكان لتقديم "الأموال" لأشخاص 
في النظام الليسي من أجل ضُمإن مصالح الغربء وأمريكا على الخصوص» 
في ليبيا . وفضلاً عن ذلك» فقد تردّد خلال الأسابيع الأخبرة أنَّ 'شقلوف” 


يتلقى أموالا خاصّة من الحكومة الأمريكية لاستخدامها في محاربة الشيوعية 
فى ليبيا". 


وتمضى رسالة السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية على النحو التاللي: 
اذهل القصص كد بن مول لكايب قد قانت قارف العلية بغاة 


انحيازه وتأيبده لفكرة استمرار التعاون مع الغرب» وبسبب حقيقة أخرى 


تتمثل في أنَّ شقلوف ظلء» ولسنوات عديدة» المسؤول الليبي الممثل للحكومة 


6 وصفه تقرير سرّي بعثت به السفارة الأمريكية في ١977/4/1!‏ تحت رقم أ/ 7١‏ "أنّه معتدل ولا 


يخلو من عبقرية ويعمل بطريقة خرقاء". 


احص 
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١ 


الليبية في كافة برامج المساعدة الأمريكية لليبياء وهوء نيابة عن الحكومة الليبية» 
ارك بام نيم عل الفاابك اللعلقة وام ارادج جع يدن العملياك 
من مدراء هذه البعثة السابقين" 


وتخلص الرسالة المذكورة إلى ما يلٍ: 

"إن السشارة لأ ترى أمانها سبياة لراجية التشار هذه القضصصي» عدا إتكارها 
كلما ورد ذكرها أمام أحد من مسؤولي السفارة» بل إئّا ترى أنَّ وجودها 
وانتشارها لا يخلو من أهمية لأمها تتعلق بشخصية من الشخصيات الليبية المثيرة 
المحيّرة» التي» على الرغتهامن أنه لاتبدو أمامها حظوظ للمزيد من النفوذ, فإتّها في 
الوقت الحاضر تبدو على در جةكبيرَة من الأهمية على الساحة الليبية". 


] أمّا الوثيقة قة الخامسة» فهي مذكرة حوار جترى في وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن يوم 1951/1١/17‏ كان موضوعة مجلس الإعمار الليبي» وشارك فيه 
مندوبون عن البنك الدولي والخارجية الأمريكية. وتخا جاء في الفقرة الأولى من 
تلك المذكرة: 


"خلال الزيارة التي قام بها مندوب البنك الدولي المنشتر روسينسكي”"" 
516 ذ6نا18 لليبيا مؤراء تبيّن له أن لا وجود لمجلس الإعمار الليبي إلا على 
الورق» وأنّ المطلوب لتفغيل ذلك المجلس هو البحث غن إدازي كفء يعمل 
كنائب لرئيسه شقلوف". 


وتمضى هذه المذكرة مبيّنة في بقية فقراتها ا مواصفات والمؤهلات المطلوب 
توفرها فيمن يشغل ذلك المنصب الشاغرء فجاء فيها مبذا الصدد: 


"بالدرجة الأولى ينبغي أن يتوفر في الشخص المرشح لهذا المنصب (المدير 
التنفيذي- ناب رئيس خلس الإعار) القدرة على كسب ثقة السيد شقلوقف» 


كان المستر جوزيف روسيسكي 17 ع1 م1056 قد حضر إلى طرابلس في 94/8/ ١1751١‏ بناء 
على طلب شقلوف لمقابلته والتباحث معه في شؤون مجلس الإعمار. ولمفاجأة المستر روسينسكي» فإن شقلوف 
لم يكن موجوداً بذلك التاريخ في طرابلس. وعندما اتصل به المستر روسينسكي حيث كان موجوداً في بنغازي. م 
يبال شقلوف بالاعتذار له أو توضيح سبب عدم تمكنه من مقابلته. وفضلا عن ذلك أحاله على المستشار البريطاني 
لوزارة المالية المستر كليفورد ديفيز. را جع التقرير الاقتصادي نصف الشهري للسفارة الأمريكية في ليبيا عن الفترة 
من ١‏ إلى 15 سبتمير/ أيلول 1551 المؤتخ في 1931/4/93 
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إقالة شقلوف 


وأن يكون لديه الاستعداد للبقاء حتى ساعات متأخرة من الليل يشاركه معاقرة 
لخر 


ووه و اح ل ل 
السياسية» والاتصال بالملك الذي بس شقار مقا جد إليذا. 


ا م لدم ام 
عموماً خلال نوبات السكر المتكبّرة هذا الأخير 


"وفضلاً عن ذلكء إن الشخص المرشح لهذا 0 
على التفاهم مع الأشخاصض المحيطين - يا بشقلوف» وعلى الأخص مساعدوه 
البريطانيون» وعلى ضمان تعاواتهم". 


وتمضي المذكرة ناميبة إلى المسلة"وتصتِدئييكي جملة من الأقوال في وصف 
المستشارين البريطانيين الجاهلين 3 09: 


"إن هؤلاء المساعدين البريظانيين هم من ضنفت متواضع: محاسبون بسطاءع» 
تركوا من قبل سلطاتالودارف لكام كرية اللاظانية السابقة في ليبياء بعد أن 
غادرت "المواهب الحقيقية" في تلك الإدارة البلاد عقب استقلال ليبيا إلى حيث 
المروج الخضراء". 

"وعلى الرغم من أنَّ هؤلاء المساعدين لشقلوف من البريطانين سوف 
يحسرون الكثير بسبب هذا المنصب المقترح. فإنْه إذا توفر في الشخص الذي 
سيشغله القدرة على تكوين علاقات إنسانية طيبة» فسوف يكون قادرا على 
كسب ثقتهم وضان تعاونهم" : 


"إن الشسخص المرشّح لهذا المنصب ينبغي أن يكون شسخصية قوية إلى درجة 
يكون معها ندا لرئيسه القوي (يعني شقلوف) إن لم يكن قادرا على الهيمنة عليه 

.. وإذيفضَل شقلوف أن يكون المرشّح شخصا بريطانيأء فإِنّه على استعداد أن 
يقبل أيّة جنسية أخرى عدا المصريين.. 


إغرف 
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ل] الوثيقة السادسة؛ هي برقية بعث بها السفير الأمريكي في ليبيا المستر ويزلي 
جونز بتاريخ 5/ 0/ ١957‏ إلى الخارجية الأمريكية» وتحدّث فيها بإسهاب عن 
الملابسات المتعلقة بإعداد أول مشروع للخطة الخمسية للتنمية من قبل مجلس 
الإعمار» والتعديلات التي أدخلت على ذلك المشروع» وما أحاط بتقديمه إلى 
مجلس الوزراء وإلى البرلمان للمناقشة."'" 
يقول السفير جونز في الفقرتين الثانية والثالثة من برقيته: 
الس نكا أن كتهاوف سكين لبدو رانس عد #سيات بسني أسالننة 
المتعالية في التعامل» وبسبّبٍ عدم إمكان الاتصال به» ورفضه لأيّة مقترحات.. 
منذ أسابيع خلت. تَعَرَّضٍ داخل البرلمان للهجوم علناً .. وكان أداؤه خلال 
الأشهر الماضية كرئيس لمجلتئنٌ#الإعار مدعاة للاستنكار والاستهجان من قبل 
عدد من الوزراء ومساعديهم". 
ويمضي السفير الأمريكي في برقيته متوظلحا: 
"وهناك فضلاء عن ذلك رفض متنا للكّور الذي يلعبه المستشارون 
البريطانيون, بدرجة أساسية في وزارة المالية ويجلش الإعنار .. وفيمنتهم 
المزعومة على شقلوف". 
"ويرتبط بحالة الاضطراب الآنفة» والتصرفات المالية غير المسؤولة» تدهور 
العلاقة بين برنامج المساعدات الأمريكية وبين الحكومة الليبية» ولاسيم| مجلس 
الإعمار .. وفي مناسبات عديدة عبّر شقلوف عن مشاعر قوية ضدٌ أمريكاء 
وخلال الأسابيع الأخيرة زادت هذه المشاعر المعادية لأمريكا حذة لديه". 
"وقد أبلغ خبير الأمم المتحدة المستر (نن) ننال< (الأمريكي الجنسية) مدير 
برنامج المساعدات الأمريكية في ليبيا بشأن مشاعر شقلوف المعادية للولايات 
الملتحدة الأمريكية. وخلال الزيارة التي قام بها مندوب البنك الدولي الممستر 
كروتوف 131060001 مؤخرا إلى ليبياء أسرٌ إليه المستر ديفيز (أحد المستشارين 
البريطانيين لشقلوف) أنَّ شقلوف على غير استعداد لقبول خبراء فنيين 


4 انظر ما ورد بهذا الخصوص: الصيدء ص .١49-١948‏ 


غرف 
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إقالة شقلوف 


أمريكان في مجلس الإعمار, وأنّه على استعداد في هذا المجال لأن يقبل عرضاً 


يوفوسلافيا.,". 
ويمضي ا لسفير جونز موضحا: 


"وعلى الرغم من أنَّ الحكومة الليبية لم تخطرنا رسمياً بعد برفضها أيّةَ مساعدة 
أمريكية لمجلس الإعمار, فإِنْ المستر 71100 قد أكد لي بالأمس أن ذلك هو قرار 
السبد شقلوف عيرق شقلوف: وفقاً ما ذكرة السهاز دينيزه يشر با حرج 
ولا يجد الطريقة المناسبة التي ينقل بها للحكومة الأمريكية هذا القرار". 


"ومن جهة أخرى: فإنَ خبط انسل الدولية» الذي يعمل كمستشار 
لوزير الصناعة؛ أخدر مسِؤولي برنامج المساعدات الأمريكية في ليبيا بأن 
العاملين بمجلسن الإع)از يتهمونه بأنه يحابي أمريكا كثيراء بسبب اقتراحاته 
على وزارة الصناعة بالاسبشكانة بالفنيين آلأمريكان: وفي الوقت نفسه» جرى 
إعاقة عدد من المشروعات المشتركة بين بونامج المساعدات الأمريكية ومجلس 
الإعمار» بم في ذلك مستشبفى ترهوانتة/الذي وافق شقلوف. دون تشاور مع 
المسؤولين الأمريكان. عاق نقلة إلى مديئة الخمس”. 


ويختم السفير الأمريكي برقيته بالعبارات الثالية: 


"إن العداء الطافح الذي يظهره شقلوف ليس موجّهاً ضدّ أمريكا فحسبء 
فقد رفض خلال الأسبوع الماضي استقبال مندوب البنك الدولي المستر 
كروتوف 121401" . 


"وإذني» بالتشاور مع مدير بعثة العمليات الأمريكية في ليبياء أقوم بمراجعة 
وتقييم مدى فاعلية هذا البرنامج» ولاسيما في ضوء الأحداث التي وقعت 
منذ تصفية "هيئة الخدمات المشتركة" في نوفمبر/ تشرين الثاني .١97‏ وسوف 
أسافر في نهاية الأسبوع إلى البيضاء. بناءً على موعد محدّد بصورة مبدئية مع 
رئيس الوزراء بن عثمان (الصيد)» وسوف أبحث معه عدم قدرة الولايات 
المتحدة على التعاون مع مجلس الإعمار» وفشل المجلس في تقديم قيادة ذكية في 
مجال التنمية الوطنية» كما سأحاول استطلاع الموقف الرسمي للحكومة الليبية 
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يضف 


تجاه المساعدات الفنية والاقتصادية الأمريكية". 


ومهذه العبارات انتهت ت برقية السفير الأمريكي إلى الخارجية الأمريكية 
المؤرّخة, كا ذكرناء في ؟/ ه/ 1.1951" 

وفي تقرير سرّي مؤرّخ في 5 7/ 0/ 61177!' وآخر مؤرّخ في //5/ 
5 نقل السفير الأمريكي إلى الخارجية الأمريكية وجهات نظر لمسؤولين 
ليبيّين يتهمون فيها شقلوف بعدم الكفاءة» وبالفساد وعدم المسؤولية» ويطالبون 
السفير الأمريكي بالتدخل لدى الملك واقتراح عزل شقلوف من منصبه. ويختم 
| لسف, الأمريكي التقرير الأوك منها ب: بتعليو جاء فيه: 

"مشل معظم اللييئين افر ين :يفن سليران الجربي ليست لديه القدرة أو 

الشجاعة لإبداء آرائه للملك كول ثمقلوف. وهو (الملك) سير حب بأيٌ 

اويا ار ان ا ل 1 

وا ا 


مقابلة الملك لكي أعيد على مسامعه ما ذكرته لبن عثمان (الصيد) في البيضاء 
يوم 5 مايو/ أيار .")١955(‏ 


لاتكشف الوثائق الأمريكية المنشورة ما إذا كان السفير الأمريكي ويزلي 
جونز قد قام فعلا بمقابلة الملك إدريس بشأن موضوع شقلوف أم لا . وإذا 
كانت هذه المقابلة قد تمت بالفعلء فما هي تفاصيل الحوار الذي دار بين املك 
إدريس والسفير جونز حول هذا الموضوع؟ ؟ ومع ذلكء فِإِنَ برقية وردت إلى 


٠‏ أي قبل نحو شهر من إقالة شقلوف. 

51١‏ يحمل الرقم الإشاري (184). الملف 811.0073/5-2462 . وقد تضمّن مادار من حوار بين السفير 
الأمريكي وسليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية السابق» والذي كان قد عيّن سفيرا لليبيا لدى تركيا . وقد جرى 
هذا الحوار يوم /١8‏ 5/ 1977. 

31 يحمل الرقم الإشاري (193). وقد تضمّن مادار من حوار بين السفير الأمريكي ووالي فزان عمر 
سيف النصر يوم 1957/5/7١‏ ورئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان سيف النصر عبد الجليل يوم /77/١‏ 
5 . لملف 773.13/6-862. 


خرف 
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إقالة شقلوف 


وزارة الخارجية الأمريكية» موجّهة إلى وزير الخارجية الأمريكية من مقر السفارة 
بعض الضوء على الأحداث التي جرت خلال الأسبوع الذي سبق سقوط 
شقلوف. 

تقول البرقية: إن 


انإ إنناد قارف ساء عضلة للمطط اللساة (الأرساط الرشمة 
الليبية) تجاه مجلس الإعمار وموقف رئيسه المتغطرسء الذي تجسّد بشكل سافر 
خلال الأسبوع الماضي عندما انعقد مجلس الوزراء بمدينة البيضاء لمناقشة الخطة 
الخمسية للتدمية» وق دأَعَدٌ مشروعها جل سَالإعار» وبلغ إجمالي تقديرات 
مصر وفاتها نحو 9 ( )ريف ليده سل جججاكبويرامج أدرجت بشكل 
مجمل ودون تفصيل: إن مجمؤعتة|اللوَوَرَاء بقيادة وزير الزراعة العلاقي "1" 
ووزير العمل والشؤون الاجتاعية لنقبي (يققصد عبد المولى لنقي) عارضت 
عذة جوانب من مشروع الخطةومتنَأئوزهها فقدانها للتفصيل الضروري» 
الأمر الذي استدعى تشكيل عندؤامن اللجان المتخصّصة لبحث ومراجعة عدة 
جوانب من مشروع الخطة". 


"وعلى الطرف الآخر كان شقلوف - رغم توشّلات رئيس الوزراء المتكرّرة 
لغ يرفقن رفضاً مظلقاً مقابلة الوؤراء» كنبا يتكر حدق البدان (يقضد خليل 
البناني محافظ البنك الوطني الليبي) في تعديل أو مناقشة أي رقم من أرقام 
مشروع الخطة المقدم ا ا 
اللمسسماة دمن أن هروك الظر تووان طلب :من اتلك أن هار سنوي 
شقلوف..". 

ويضيف السفير جونز: 


"ويقال أن الملك اختار أن يقيل شقلوف من مناصبه كافة» غير أنّه رأى - إما 


71 أي بعيد إقالة شقلوف في ه/ 5/ 1177. 

5 يلاحظ أن الجزء ء الأخير من هذه البرقية لم يجر الإفراج عنه وظل طيّ الكتمان. 

64 يقصد السيد أبا القاسم العلاقي؛ وقد شغل منصبي وزير الصناعة ووزير المعارف على التوالي وم 
يشغل منصب وزير الزراعة. 


ديفا 
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خرف 


بدافع الإحسان أو الحذر فيها يتعلق بوضع رئيس الوزراء - أن يعن شقلوف 
شر ابر ةا القارعية .. وقد ورد أن شقلوف قام على الفور بإبراق استقالته 
إلى الملك وبمغادرة مدينة شحات والاختفاء عن الأنظار". 


ويختم السفير برقيته قائلا: 
"وقد سيطرت الدهشة على معظم الليبيّين لسقوط "تيتا""' ولاسيما أن قليلين 
منهم هم الذين تصوّروا أن يكون لابن عثمان (رئيس الوزراء) الجرأة أو القوة 
الكافية الإطانحة علق 


وكا سلفت الإشارة؛ جرى إعفاء عبد الرازق شقلوف من مناصبه كافة 
بموجب مرسوم ملكي صدر ف 5/ / 1957. وبذا أسدل ستار النسيان على 


إحدى أهم الشخصيات الوطنية الليّبية الذي لعب أخطر الأدوار في التطور 


المالي والاقتصادي والإنائي للبلاد» والذئ ذهب ضحية سلوكه الشخصى 
والتآمر الخارجي معا. ولم يعد شقلوف إلى تقلد أي منصب في الحكومة الليبية 
بعد ذلك 55 0 ب 0( 


5 التعبير الإنجليزي الذي استخدمه السفير جونز في برقيته هو ”1118 02 5211“ في إشارة إلى أسرة 
الجبابرة التيتان التي» وفقاً للأساطير الإغريقية» حكمت العالم قبل آهة الأولب. 

7 لعل السفير الأمريكي يحاول بهذه العبارة الإشارة إلى الدور الخفي الذي لعبته السفارة الأمريكية 
في هذا الشأن. وقد ورد في وثيقة أخحرى تحمل الرقم الإشاري أ/ 15 (وهي عبارة عن رسالة مؤرّخة في /”١‏ 
مرسلة من جون دورمان 1001118 101218 المستشار بالسفارة الأمريكية إلى خارجية بلاده) ما ترجمته 
'إنَّ السفير الإيطالي في ليبيا ينسب إلى المستر كليفورد ديفيز المستشار البريطاني بوزارة المالية الليبية (والقريب من 
شقلوف) ترديده بن الأمريكان هم الميسؤولون عن إقالة شقايوف من مناصبه' '. كما يكشف تقرير آخر مرسل من 
الشخص ذاته يمل الرقم 95ل مورح ق 1115/4/16 أن الممستر ديفيز أبلغه شخصياً أثناء لقاء بينهما جرى 
يوم9/ ١954/4‏ بفندق شحات بمدينة البيضاء ء "أنه يعدٌ الأمريكان مسؤولِين عن الطريقة الفذة الي جرى بها 
تنحية شقلوف عن مناصبه كوكيل لوزارة المالية ورئيس لمجلس الإعمار» وأنْ خطوة إبعاد شقلوف كانت خطوة 
قاتلة للنظام الملكي". (الملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 15آ-هلإطانآ 15 .2131). 

أورد السفير البريطاني ستيوارت في رسالة سرّية بعث بها إلى خارجية بلاده بتاريخ 94/517/ 1957 
(الرقم الإشاري 1015/38 :11 الملف 22860 371/165733 70) أنه فهم من رئيس الديوان الملكي الدكتور علي 
الساحلي خلال لقاء له معه تم يوم 1477/4/75 أَنّهِ لايوجد أساس من الصعّة لما راج يومذاك حول احتمالٍ 
عودة شقلوف لتقلد منصب هام إثر استقبال الملك له . وقد أكد الساحلي للسفير البريطاني أن شقلوف نزل ضيفا 
على البوصيري الشلحي (نآظر الخاضّة الملكية) بطبرق قرابة عشرة أيام في انتظار استقبال املك له. وقد وافق الملك 
على استقباله بعد إلحاح عليه من عائلة الشلحي كلهاء غير أنه فور اندفاع شقلوف في سباب رئيس الوزراء الصيد 
أمام الملك» قام الأخير على الفور بإنهاء اللقاء معه. 
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يرجع الحديث عن زيارة ولي العهد الأمير الحسن الرضا للولايات المتحدة 
الأمريكية إلى شهر فبراير/ شباط من العام ١97٠‏ (خلال فترة حكومة كعبار)» 
عندما كان الأمير يفكر بزيارة كل من تركيا وتايوان (فرموزا) وبأن يقوم بزيارة 
أمريكا في طريق عودته . غير أنْ الخارجية الأمريكية؟!” أشارت يومذاك إلى أنّه. 
نظراً لأنَّ ولي العهد ليس بائيس ذولة أو رئيس حكومة. فإنْ زيارته سوف 
تكون غير رسمية» ومن ثم فإن ع.ى الحكومة الليبية أن“تكون مستعدّة لتحمّل 

وقد تجدد الحديث عن الزيارة مل خلال/الرسائتل المتبادلة في شهر مايو/ أيار 
من العام ذاته.» وخلال الحديث الذي جروقاق واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول بين وزير الخارجية اللببى 5ال2 لاحمو ةالنتضر (حكومة الصيد) 
وبين المستر ريتشاردب: باركر 62 اهم .8 111310 من إدارة الشؤون الإفريقية 
بالخارجية الأمريكية. وكان ذلك إثر الإعلان عن قبول الملك إدريس في ؟ ”/ 
0١‏ دعوة من موسكو للقيام بزيارة رسمية للاتحاد السوفييتي.''" 

والظيلدير قزلاتعرمزلة من اتخارستة الأفريكة إل سفاريا ل ليا" أن البسقير 
الليسي بواشنطن محي الدين فكيني'" أثاريوم 78/ 197١/4‏ مع المسؤولين 
ل الوزارة موضبوع تام ول العية بزيارزيسية الرديات التجلة ة الأمريكية» 
وأفاد بأنه حصل على موافقة الملك إدريس على هذا الموضوع. وقد أظهرت 


49 راجع تعليوات الخارجية الأمريكية إلى سفارتها في طرابلس المؤرّخة في 1950/7/70 والتي تحمل 
الرقم الإشاري 7996 شل. الملف المركزي (773.11). 

راجع مذكرة المحادثة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية المؤرّخة في /7١‏ 1950/17 . الملف السابق. 

حرق البرقية مؤرّخة في 79/ 145١/4‏ وتحمل الرقم ( للف السابق. 

7 كان الدكتور فكيني قد قدّم أوراق اعتماده سفيراً لليييا لدى واشنطن في /١/57‏ 195 .وما ورة 
في هذه البرقية يناقض ما ذهب إليه الصيد في مذكراته (ص ٠ -١19‏ من أنه هو الذي اقترح هذه ه الزيارة على 
السفارة ة الأمريكية» وأنْ السفير فكيني لم يكن يعلم بموضوعها. 


يضفى 
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الخارجية الأمريكية اهتمامها بالفكرة غير أن سفارتها أفادت بأنَ من غير الممكن 
القيام بتلك الزيارة خلال عام ١97١‏ نظراً لانشغال الرئيس كنيدي بالكامل. 

وق 1951/5/58 بعك السفين الأمريكى بليبينا الساز ويل جودو 
رفاك" إل الخاريجة الأشريكية يظلب لذن له نبها فوعية الدغيرة إل الماك 
إدريس للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة ة على أن تتم خلال العام 1977. 
ويضيف السفير أنّه من المرجّح أنْ الملك لن يكون باستطاعته القيام بهذه الزيارة 
0 يسائر بالطائرة) نوين ثم اسفن يطلدي الوذن لدق عدم اله يشريه 
الدعوة إلى ولي العهد للقيام بالزيارة. ثم يعدّد السفير في رسالته المزايا والفوائد 
التي يمكن هذه الزيارة أنبتخققها والتي تتمثل في: 


© إظهار دعم أمرريكا وقساندتها للنظام الملكي في ليبيا. 
إظهار اهتام أمريكاءوهنصاحتها في ولي العهد. 
© المساعدة في استمرار دعم,النظام الملكي لمصالح الغرب». وعى 
الأخص التواجد العسكري“الأمريكى في ليبيا. 
© المساعدة في تطوير مساندة النظنام الملكي لمصالح أمريكا 
البترولية المتزايدة في ليبيا. 
ه إتاحة فرص هائلة للتأثير على ولي العهد بظرق علايدة. 
كما عبّر السفير الأمريكي جونز في رسالة أخرى*'" منه. موجّهة إلى مدير 
مكتب شؤون شمال إفريقيا بالخارجية الأمريكية» ومؤرّخة في /5/١8‏ 219537 
عن فرحته بالأنباء التي تلقاها من الوزارة*'" بشأن إمكان توجيه الدعوة لولي 
العهد الأمير الحمسن الرضا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١9477‏ . وقد أكد السفير في رسالته أنه مادام الاقتراح 
عرجيهالدسر: لااوبارل الأسليسن اللسكر تحبي» فينبغي أن يتولى السفير 
الليسي مهمّة نقل توجيه الدعوة إلى الأمير. وأشار السفير إلى أنّه من المستبعد 
أيرافق الأسرعل أن ترافقه و رسف اول هذه الديارة الريفة أثافي] مل 


737 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 173 .6 بالملف السابق. 
4 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 4-2 بالملف السابق (773.11). 
0 كان السفير قد تلقى رسالة من المكتب المذكور في ١‏ / 4/ 19557. 


كرف 
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بطريقة سفر الأمير فقد اقترح السفير استخدام الطيران التجاري» واستبعد 
استخدام الطيران الخاص.""” 

ويتبين من مطالعة مراسسلات جرت داخحل وزارة الخارجية الأمريكية؛ 
وكذلك بين الوزارة والبيت الأبيض, أن الوزارة متحمّسة لتوجيه الدعوة لولي 


العهد الليبي للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة. إِمّا في نوفمبر/ تشرين الثاني 
5 واإما في ربيع عام .١1471“‏ وكان تما جاء في تلك المراسلات: 


'في تقدير الوزارة أنَّ استمرار الملكية في ليبياء مع وجود الحسن الرضا ملكاً 
عليهاء في حال وفاة الملك إدريس أو تنازله عن العرشء يشكل أفضل السبل 
للمحافظة على وحدة وانشتقلال واستقرار لياف وضع هو الأنسب لحاية 
مصاحنا الاستراتيجية والاقتصادية البالغة الأهمية في هذا البلد". 

"ومن خلال علاقات حميمةاطلٌ قبل سفارقيًابالأمير, توصّلنا إلى قناعات بأنه 
على دراية كافية بمشاكل بلادهءاوبأنه مقننع بأنَّ مصلحة ليبيا تكمن في استمرار 
تعاونما الوثيق مع الغرب . وعلى الرغنهامن أنْ الأمبر الحسن ليس بشخصية قوية 
ولاهو للم التياء لجان لبجلل رذن يكن حاىا مقعدر ". 


كماوره في إحدى تق ان ياج للم ماثين الأسباب الي تدعو 
الواييات التيجدة الام كبا تلك لان الت اهرت موخرا ب حال نميه 
وردت في الصحف البيروتية - من الواضح أنها بإيعاز من الحكومة المصرية- 
مفادها أن ا حكومة الأمريكية تسعى إلى إقامة نظام جمهوري في لبا في أعقاب 
وفاة الملك. 

كما يستفاد من مطالعة الوثائق الأمريكية المتعلقة بالتحضيرات لزيارة ولي 
العهد للولايات المتحدة الأمريكية: 


اهتمام شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبيا بالزيارة» 
ومحاولتها إقناع المسؤولين الليبيّين بتمديد مدة زيارة الأمير 


5" الرسالة لا تحمل رقا إشارياً وهى محفوظة بالملف السابق نفسه. 
77 جرت تلك المراسلات خلال شهر يونيو/ حزيران ١977‏ وهى محفوظة بالملف السابق نفسه. 


عق 
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حتى تتمكن من استضافته أثناء وجوده في الولايات المتحدة 
الأمريكية. "77 


بعث نائب رئيس أركان سلاح الطيران الأمريكي الجنرال 
طاتصدة .11 عتعلع2 من وزارة سلاح الطيران الأمريكية 
برسالة إلى البيت الأبيض مؤرّخة في ١977/7/١١‏ عبّر من 
خلالها عن اهتمام الوزارة بزيارة ولي العهد المزمعة واستعدادها 
للمساهمة في العمل على إنجاح هذه الزيارة.؟"" 


إبموجهة إلى مكتب شؤون شال إفريقيا بالخارجية 
الأمريكية» الاستفادة من خدمات المستر دونالد سنوك ضابط 
الشؤون الثقافية السابق بطرابلسء والذي كان قد ترك الخدمة 
مبيئة المعلومات الأمريكيثة.التتحق بالعمل في شركة أَسَو 
البترولية. وقد جاء هذا الاقتّاح على أساس أن هناك علاقة 
وطيدة تربط المستر سنوك بولي الغهد خلال مدّة خدمة الأول 
بطرابلس"" 


٠‏ تقرّر تخصيص إحدى طائرات الرئاسة#الأمريكية كي 
سمخلبها ول الدهند ف يحلعه إل الرلايات التعدة ىا 
كلف الرئيس كنيدي السيناتور بنجامين سميث 0نم وزمء86 
طائدرة كممثل شخصي له لمرافقة الأمير في رحلته التي تقرّر 
أن تبدأ يوم "'19537/1١ /1١6‏ (كماتقرٌ رأيا أن يكون 
السغير ديوك 1نا(1 من موظفي البيت الأبيض ضمن مرافقي 
الأمير). 


عبر الجانب الليبي عن حرصه على أن يتم استقبال ولي العهد 
في واشتطى هن قبل الرئيس كنيدي أوتاتب الرئيسن اللأمريكي 


لل راجع على سبيل المثال برقية السفارة الأمريكية إلى واشنطن المؤرّخة في ١957/8/1‏ وتحمل الرقم 
الإشاري (0). الملف السابق. 

9 الرقم الإشاري لهذه الرسالة هو 10656 5/5. الملف السابق. 

ا راجع ما ورد حول هذه الشخصية في مبحث "ولقاءات مع سنوك" بالفصل التالي. 

تخرص برقية السفارة رقم (1/1) المؤرّخة في /ا// 1957/٠١‏ . الملف السابق. (773.11). 


35354 
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على الأقلء وأن يلتقي بالرئيس الأمريكي لقاءً مطوّلا يجري 
فيه بحث العلاقات العربية الأمريكية والعلاقات الليبية 
الأمريكية؛ وأن تحظى الزيارة بتغطية إعلامية واسعة, وأن 
خروصن هل اتحاسي 1 

عبر مكتب الشؤون الإفريقية في رسالة مؤرّخة في 5"/ 
4/ 5 » وموجهة إلى إدارة الشؤون الإفريقية بالخارجية 
الأمريكية عن مخاوفه من أن يكون لقرار الحكومة الأمريكية 
في تلك الفترة بيع صواريخ أرض-جو لإسرائيل» انعكاساته 
السلبية على زيارة ولي العهد."'" 


عبر الشفير الأمريكي جونرٌء في برقية بعث بها إلى واشنطن 
بتاريخ 50/11/٠١‏ 4]س عن أمله في أنءيقوم الرئيس كنيدي 
بنفسه بالتأكيلالولي العهد عر استعداد الولايات المتحدة لأن 
تقدم للجيش اللبيالأْسَلحة والعتاد الذي طلبته الحكومة 
اللييية وفقا لما أوظلات به جهات الاختصاص في الجيش 
والطيران الأمريكي . وقد أوضخ السَغِير أن مثل هذا التأكيد 
سوف يكون مي] اوراس يكل العهد ولدحم وضعة 
في ليبيا ى| عير افير عرج أله في أن يؤدّي ذلك التأكيد إلى 
تخفيف ردّة الفعل القوية في الأوساط الليبية تجاه قيام الولايات 
المتحدة بالموافقة على بيع صواريخ أرض -جو أمريكية الصنع 
لإسرائيل.؟" 

فييوم 1957/٠١/1"‏ مساً (أي قبل الموعد المحدّد لبدء 
رحلة الأمير بيومين) اتصل وزير الخارجية ونيس القذاني 
بالسفير الأمريكي في ليبياء وأبلغه رغبة ولي العهد في تقصير 
مدّة الزيارة بداعي انزعاجه على صحّحة زوجته التي ألم مها 
مرض مفاجئ*”” بسبب حملها المتقدم» وأنْ ولي العهد كاد أن 


بض راجع على سبيل المثال ما دار خلال اللقاء بين رئيس الوزراء الصيد وبين المستشار بالسفارة الأمريكية 
المستر جون دورمان 100112132 1011 يوم “8//71/ 1957. التقرير رقم 8-54 مؤرّخ في 1957/8/71 . الملف 
السابق ذاته. 
*737 الملف السابق (773.11). 
4 البرقية تحمل الإشاري (74) . بالملف المركزي السابق. ١ع"‏ 
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يلغي الزيارة كلية بسبب هذا الانزعاج غير أَنْهء بعد التشاور 
بين الأمير ورئيس الوزراء الصيدء تمٌ الاتفاق على محاولة 
تقصير أمد هذه الزيارة يومين وأن يتم إلغاء بعض فقرات 
برنامجها .كما أفاد وزير الخارجية الليبي (ونيس القذاني) أن 
ولي العهد لن يعقد مؤتمرا صحفيا أثناء هذه الزيارة. 


تناول الصيد ما أشارت إليه برقية السفير الأمريكى الآنفة» حول تردّد 


الأمير ني اللحظات الأخيرة عن القيام بالزيارة إلى الولايات المتحدة» وجاء 


فيها: 


ار 
كن 


مالساي بر اواو (تشرين الأول) ١97776‏ وصلت 
ثرة الرئاسية الأمريكية واتضيل بي سكرتير الملك عند منتصف اليل وكنت 
0 . وقاللي إن ولي الجهد اتصبل بالملك وطلب منه ثشيئاً لم يوافق 
عليه» وأبلغني السكرتير أن ولي العهد ستتْتصضل بك ويطلب منك الملك إبلاغه 
بها سيقوله لك ولي العهد. بعد لحظاتٌ مر#تكالةأسكرتير الملك» اتصل بي ولي 
العهد من طرابلس وكان ذلك في الفجر. وقألئلي إنْه اتصل مع الملك وأخبره 
بأنَّ زوجته مريضة جداء وحالتها الصحية سيئة» لنالك يقسترح تأجيل موعد 
الزيارة إلى واشنطنء وأنَالملك أمره بالاتصال بي ليتحدثني في المؤضوع . كان 
جوابي لولي العهدء إن تأجيل الزيارة أمر صعب إن لم يكن مستخيلاء » لأنّنا نعلق 
آمالا كبيرة على هذه الزيارة» خاصّة إلى دولة كبرىء لأنْ الحكومة الليبية كانت 
تعتزم طرح موضوع تسليح الجيش الليبي خلال الزيارة» لذلك فإ تأجيل 
جك ع ووس الو و اي ا 
الحكومة بتأمين علاجها حتى لو استدعى الأمر إحضار أطباء من خارج ليبيا 0 
وأبلغته أنّنِي سأعرض المسألة على المللك بد هلل كاله ميت نس الات 
شخصياًء وكان محتدًاً وغاضباًء وقاللي لا بد أن يسافر ولي العهد حتى لو 
توفيت زوجته لأنَّ الأمر يتعلق بعلاقات مع دولة مهمّة» ونحن نريده ملكا 
للمستقيل» وملك الميتتقيل ل يفكر فق زوسيعه يل يفكر ل ميكقيل بلدوريعد 
هذه المكالمة تحدثت مجدّدا مع ولي العهد. وتفاديت أن أنقل له ما دار بيني وبين 
برقية السفارة السرّية إلى واشنطن ذات الرقم .)9٠١1(‏ الملف المركزي 773.11/10-13662 . 
لرااض أنْالصيد حلت من الناادرة اللي يدو اتباخانته مز أجرىه قول الممدغنافن لانن 


للولايات المتحدة يوم /١‏ وليس يوم 1977/1١/١7‏ كم أن يوم ١417/1١/٠١‏ ليس صحيح 
وهو على الأرجح يوم 17/ .19357/1١‏ 
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زيارة ولي العهد لأمريكا 


الملك. وأكدّت ضرورة | لشب لأنَّ ذلك يتعلق , سناع ابيب اوقلت لزن 
الملك أمرني بالبحث عن أطباء أخصّائيين للإشراف على علاج زوجته. 


في اليوم التالي سافرت من البيضاء إلى طرابلس» والتقيت بولي العهد وتحدثت 
معه مجدّدا حول ضرورة السفر فاقتنع» وانتقلنا إلى قاعدة هويلس حيث توجد 
طائرة الرئاسة الأمريكية» وودّعناه وسافر ولي العهد والوفد المرافق له إلى 


واشنطن في ١١‏ أكتوبر 1955"."” 


7 ح من الوثائق الأمريكية أنَّ الوفد الليبي؛ الذي رافق الأمير الحسن 
الرضا في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية» قد ضمٌ كلا من: 


١ 


ونيس القذافي 
يونس عبد النبي بالخير 
الدكتور محي الديزيفكيني 


العقيد إدريس العيساوي 


اللقدم راسم النايلي 


وزير الخارجية. 

وزير الدفاع. 
سفيرليبيا لدى 
الولايات المتحذة. 
كبا النشريفات الملكية. 
رئيس مجلس الإعمار. 
وكيل وزارة المالية. 
وكيل وزارة الإعلام. 
سكرتير ولي العهد. 

نائب رئيس أركان 
الحيكن اللبس. 

ياور ولي العهد. 


وفييوم5١1/ 1957/٠١‏ عقد الرئيس الأمريكي كنيدي اجتماعاً مع ولي 
العهد الأمير الحسن الرضا حضره كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع والسفير 
فكينيء أمّا عن الجانب الأمريكي فقد حضره كل من السفير الأمريكي في ليبيا 
ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الحاكم وليامز .)1 .0 1ممتء601 
8 ومدير مكتب شؤون شال إفريقيا بالخارجية الأمريكية المستر وليام 


707 الصيد. ص .17١‏ انظر الحامش السابق (خطأ الصيد فيها ذكره كتاريخ لسفر ولي العهد). 
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ويتمان» كما تولى الترجمة كميل نوفل 710081 .0 من الخخارجية الأمريكية. وقد 
جاء في مذكرة المحادثة ثة الخاصة بذلك الاجتاع ما ترجمته: 


"لقد عبّر الرئيس عن امتنانه لقيام ولي العهد بالزيارة . وامتدح دوره القيادي 

في ليبياء مثسيرا إلى أن الجميع معجبون بالدور الذي يلعبه . كما عبر الرئيمس عن 

أحسن تمنياته لرفاهية الشعب الليبي» مضيفا أنّه يود أن يؤكد لولي العهد أنَّ له 

أصدقاء في أمريكا. كما أعرب الرئيس عن أمله في أن ينجح هذا الشاب الفتى» 

بلدا المنيحفل آهل لببيا": 

وسخشاةسن مظالعة اارظائق الأمريكرة أن عبن حن ان الصيد انعيز قرصة 
قيام ولي العهد بزيارة أمريك/فجدّد. من خلاله ومن خلال عضوي الوفد المرافق 
عبد الله سكتة وخليفة موسىء اللي الذي سبق أن قدّمه للحكومة الأمريكية 
حول حاجة الاقتصاد الليبى إلى مشاغدات أمريكية عاجلة."'" ويفيد تقرير 
بعث به المستشار بالسفارة الأمريكية المستاجؤن دورمان عن لقاء تم بينه وبين 
رئيس الحكومة الصيد يوم 1977/٠١/75‏ فِوَوعودة ولي العهد من رحلته 
إلى أمريكا) أن رئيس الوزراء كان متلهفا لمعرفة نتائيج بحادئات الأمير ني واشنطن 
حول المساعدات المالية.*”' وعلى ما يبدوء فإِنَ الجانب,الأآمريكي لم يكتف فقط 
بالاعتذار عن الاستجابة لطلب الصيد بتقديم مساعدات مالية عاجلة للخزانة 
الليبية» ولكنّه انتهز فرصة وجود الوفد المرافق لولي العهد ونبّهِ إلى صور الفساد 
الماللي والرشوة المنتشرة (ومن أمثلتها مشروع مياه عين الدبوسية)» وأكد أنّه لا 
حي عل السؤران الليجون أن ولسوا أن لزيا مركا مسجو بسساعاانا 
المالية لبلادهم إذا ما استمرٌ تبذير المساعدات التي سبق تقديمها بالطريقة القائمة 
رمك 1 


سر د رو حي ال 0 
من خلال 0 من وزير الدفاع (يونس عبد النبي بالخير) ونائب رئيس 
الأركان (العقيد إدريس العيساوي) ضمن الوفد المرافق للأمير» فيبدو أمْها لقيت 


16 راجع ماورد مت عنوان "طلب مساعدات أمريكية" بمبحث "العلاقات مع أمريكا" من هذا 
الفصل. 

التقرير يحمل الرقم 4-115 مرخ في 1457/٠١/19‏ بالملف السابق. 

راجع مبحث "اتهامات بالفساد المالي" من هذا الفصل. 


>24 
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زيارة ولي العهد لأمريكا 


بعض الاستجابة من أمريكا التي تمثلت في الموافقة من قبل الرئيس كنيدي على 
تكوين سرب من خمس طائرات بصفة مبدئية. 

لقد وصف المستر ديفيد نيوسوم نائب مدير إدارة شؤون إفريقيا الشمالية 
بالخارجية الأمريكية. خلال لقائه بمستشار السفارة الإيطالية بواشنطنء'*؟” 
التتائج التي أسفرت عنها زيارة ولي العهد بقوله: 


"إن الموضوع الوحيد ذا الأهمّية (الذي تناولته الزيارة) هو بحث إمكان 
مساعدة ليبيا في تكوين سلاح طيران. وقد تم مناقشة توصيات لحنة من سلاح 
الطيران الأمريكي بشأن تقديم مساعدة متواضعة لليبيا في مجال التدريب 
والتجهيز» وسوف تجري متابعة هذا الموضوع بوساطة السفير الأمريكي في 
ليبيا المستر جونز".'*' 


وقد أوردت صحيفة "الرائيد! (مستقلة) قيعددها الصادر يوم 79/ /٠١‏ 
تقريراً إخبارياً جاء فيةأنّ خلس الوازراء باقن خلال اجتماعه بمديئة 
البيضاء ء في اليوم السابق» نتائج زيارة,ول الغهد للؤلايات المتحدة 5 الأمريكية. 
وأفاد هذا التقرير أن المجلس عبر عن رضاه عن نتائج الرحلة با في ذلك 
الاستقبال الحارٌ الذي لقيه الْأَمَيْنِ خجلإلهناء والمحادثات الصريحة التى أجراها 
أثناءها مع الرئيس كنيدي حوّل عدد من القضاياء من بينها القضية الفلسطينية 
وقرار الحكومة الأمريكية تزويد إسرائيل بالصواريخ» كما عبر المجلس عن 
ارتياحه للتأكيدات التى أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقوية الجيش 
الليبي» والمساهمة في بعض مشر وعات التنمية في ليبيا. 

وقد علق تقريرء أعدّته السفارة الأمريكية بالاشتراك مع مكتب المعلومات 
الأمريكي 11515 مؤرّخ في 1137/11/١‏ (ذوالرقم الإشاري 8-184)؛ حول 
نتائج رحلة ولي العهد, بأنّ هناك بعض المؤشّرات حول اعتقاد الليبيّين بأنَ 
العرض الأمريكي بالمساعدات العسكرية يتضمّن تزويد ليبيا بالعتاد العسكري 


0١‏ جرى اللقاء في مبنى وزارة الخارجية بواشنطن يوم 1957/٠١/77‏ بناءً على طلب مستشار السفارة 
الإيطالية في العاصمة الأمريكية 5ن نمه ه12 معموعءمز[ 7 الذي كان يستفسر عن عدد من الموضوعات 
الخاة بشمال إفريقياء كان من بينها نتائج زيارة ة ولي العهد المملكة الليبية . راجع محضر المحادنّة المؤرّخ في 71/ 

.773.00 د للف المركزي‎ ٠ 

بح تجدر الإشارة إلى أنَّ السفير جونز غادر ليبيا في 5/١‏ 5و١‏ بعد أن أتمّ خدمة السنوات الأربع 

المعتادة فيها. 
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الذي طلبته» فضلاً عن المساعدة في تأسيس نواة لسلاح الطيران الليبي. 
كا تم تذييل التقرير ذاته بتعقيب جاء فيه: 


"لقد استفاد ولي العهد من نوع وحجم الدعاية التي أثارتها رحلته لأمريكا. 
فقد ردّدت الإذاعة والصحافة» من خلال التغطية الإعلامية التى قامت بهاء 
اسم ولي العهد أمام جنيع قطاعات الشعب على مدى أسبوع 5-7 الأسبوع. 
وقد ظهر ولي العهد. من خلال لقائه بالرئيس كنيدي وخطابه الذي ألقاه أمام 
الأمم المتحدة» بمظهر رجل الدولة الذي يوارس دوره. وهو مالم يشهده عليه 
الليبيّون من قبل". 
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ابامات بالفساد المالى 


قد لا يكون من المبالغة القول بأنَّ اسم رئيس الحكومة محمد عثمان الصيد 
عراك لجار اديه الاي رادا جد عر اضيا الال اليم 
ظهر خلال سنوات ذلك العهد. ب يتضح ذلك ليس فقط من خلال ما تردّد على 
الس ان اطي وبال" رع ا من انل طن ةما ورد لنت 
السرية للحكومتين البريطانية والأمريكية الخاصة بتلك الحقبة. 


وعلى سبيل المثال»جاء في تقرير سرّي بريطاني مبكر بعيث به السفير ريتشس 
إلى الخارجية البريطانية ما تاجسه 9" 


'من الواضح أنَّ جكومة بحملا عققانةالصيد فاسدة مالياً. والصيد نفسه يقوم 
بتبذير أمواله بتباه على بناء منولن(تقدر تكلفته المالية بنجو ٠٠٠0(‏ , 20) ألف 
جنيه". 

"وفي الحقيقة» يبدو أن الصيد نجح في نشر ععدوى الفساد المالي إلى المعارضة 
داخل البرلمان. فبشير المغيربي الا ستيار اضر 
المالي من المصريين, هو الآن في قائمة الأشخاص الذين يتلقون الدعم المالي من 
الشكوية؟"" ومن المؤكد أن اسخة انط قاقد حفدت .غير أن تؤانا كعد امول 
للقي وغينود صبحي الللوق ولسكلان تترقة مهم و جسم اخكرمة وما رالا 
دون تقوية ويكلان خطرا كان . إِنْ الناس مصابون بخيبة أمل كبيرة في محمد 
عثان الصيد". 


“51 عندما جاء الصيد للحكم رفع شعار "جئنا لنخدمكم لا لنحكمكم'". وني آخر عهده قلب المواطنون 
هذا الشعار إلى "جتنا لنسرقكم لا لنخدمكم" 

4 التقرير مؤرّخ في 8/ ”/ ١151١‏ وموجود بالملف رقم 22860 371/155553 20. 
راجع على سبيل المثال الإشارات التي وردت في تقرير مسؤول المخابرات في السفارة البريطانية المستر كاردين 
عن لقائه برئيس الوزراء الصيد بتاريخ .١457 /5 /١١‏ الرقم الإشاري 1100/62. الملف 371/165733 1:0 
0. 

05 لم يضرب التقرير أمثلة تعرز مزاعمه. ولعله يشير إلى ما تردّد يومذاك حول حصول المغيربي على 
عطاءات بتزويد مباني الحكومة بمديئة البيضاء بالأثاث. 


ا" 
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ولا يغيب عن القارئ أنَّ التقرير السالف الذكر كان في بداية فترة حكومة 
الصيدء ولا يوجد شك في أنْ مارسات رئيس الوزراء قد سارت عل ال منوال 
نفسه خلال الفترة اللاحقة من عمر حكومته. 
لقدكان من أشهر قضايا الرشوة والفساد المالي'؟' خلال فترة حكومة 
الصيد قضية مشروع "مد مياه عين الدبوسية" من طبرق إلى المرج؛ الذي منح 
العطاء المتعلق بتنفيذه إلى شركة مانس]ن الألمانية بالتكليف المباشرء دون عرض 
ل . وقد ترد أن رئيس الوزراء الصيد وعمر الشلحي 
شقيق البوصيري) قبضا رشوة مالية كبيرة من الشركة الالمانية . ووردت عذّة 
اي م ق الأمريكية والبريطانية السية» كان من 
بينها الإشارة التي وردت في زسالة السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية 
البريطانية» فضلا عن تقرير رجا ##هرابص البريطانية المستر باكياستر»"*' وقد 
جاء فيها بهذا الخصوص: 


"مضى على وجود محمد عثان الصيد في رزتاتسة الوزارة نحو عامين» وهذا 
يستتبع وجود استياء طبيعي منه ومن حكومّه. وهناك أمران أدّيا مؤخراً 
إلى استفحال هذا الاستياء. أَوّهماء منح العطاء المتعلق بمد مياه عين الدبوسية 
إلى مدينة المرج (ومن المحتمل فيهم| بعد إلى مدينة بنغازي) إلى شركة مانسمان 
]1417151 كاي بالتكليف المباشر (دون دعوة شر ساعن ى 
القديم عرروضها يشان هذا الشروع). ويسود اعقاد عل تطاق واسع بان قيمة 
العقد -/ ملايين جنيه ليبي- مبالغ فيهاء وأن الرشوة الكبيرة (التي منحتها 
الشركة مقابل تكليفها بالمشروع) 7 تم تقاسمها بين رئيس الوزراء الصيد وآل 
الشلحي (ويُعتقد في بعض الأوساط أنَّ البوصيري بعيد عن الصفقة هذه 


المرّة)". 
ويضيف السفير ستيوارت في رسالته: 


5 من بين قضايا الفساد الكبيرة التي اشتهرت خلال حكومة الصيد ما تردّد حول التلاعب الذي 
طال المساعدات العينية التي بعثت بها عدّة جهات أجنبية لمساعدة متضرّري الزلزال الذي ضرب مدينة المرج في 
١‏ 

54 المستر باكماستر ]1810015385 .20.5 هو أحد رجال المخابرات البريطانية الذين سبق لهم أن عملوا في 
ليبيا لفترة طويلة منذ مطلع الاستقلال. وقام بزيارة برقة في الفترة ما بين ١1-١ ١‏ من أكتوبر/ تشرين الأول» وقام 
في ١957/1١/17‏ بإعداد تقرير عن هذه الزيارة وججهه إلى السفير البريطاني ستيوارت الذي قام في التاريخ نفسه 
بإحالته على الخارجية البريطانية. وتحمل رسالة الإحالة الرقم الإشاري 16320/62. الملف 371/165734 1:0 
00. 


"1 
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اتبامات بالفساد المالي 


"إن اللنغط حول هذا الموضوع قد بلغ حدوداً جعل الأمريكيين ينتهزون 
فرصة زيارة ولي العهد للولايات المنحدة (أكتوبر/ تشرين الأول 19171) 
ويبلغون المسؤولين الليبيّين المرافقين له أنه لا ينبغي عليهم أن يتوقعوا أن تزيد 
أمريكا من حجم مساعداتها المالية لليبياء إذا ما استمرٌ تبذير المساعدات التي 
سبق لها تقديمها بهذه الطريقة". 


"وعلى الرغم من أنَّ جزءاً من الانتقادات الموجّهة لانتشار الفساد المالي 
ل الجالؤة اميق يعفي الدوائر اللبييةاسيي عدم حصوها عل خصه بن 
تيار هذا" التسادا '» فإنّهِ لايوجد شك في أن جز ءا آخر من هذه الانتقادات 
يأتي من عناصر ليبية تعبيراً عن أت ى حَقيقي لرؤية سمعة بلادهم تتلطخ بهذه 
"إنَّ عدا من الليبييب الذيلل | بللتظيد )الهم غَإلالفساد المالى وسوء الإدارة 
المنتشرين في ليبياء قد يدون جاذبيةبف]اأفكار الاث شستراكية العربية الضبابية التي 
يدعو إليها عبد الباصر وني ءالنظاة هوري الذي يمثله. .كا لاا يوجد شك في 
أنَّ كثيرا من الانتقادات:؛ الموججّهة إلى الحكومة في هذا الشأن» قد نالت من سمعة 
الملك ذاته وربطت به". 


وي تقرير سرّي بعثت به السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 1١9571 /4 /1١‏ 
بعنوان ا ا ا ا 0 
التقرير (الصفحات ١‏ مره لموضوع الفساد المالي والإداري» ولاسيا خلال فتر ذ 
حكم محمد عثمان الصيد. على النحو التالي: 

"إن استقالة رئيس الوزراء السابق محمد عثمان الصيد التي وقعت في 19/ ؟/ 
977 1ء بعد قرابة ٠١‏ شهراً في الحكم» » خلفت وراءها للحكومة التي أعقبتها 
أكبر تركة مثبطة للهمّة من الفساد المالي وسوء الإدارة. 


وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية» وبحكم أنه لم يكن أمامنا من خيار 
آخرء قمنا بدعم حكومة فاسدة. غير كفؤة ولا مبالية؛ انتقامية السياسات 


اح 
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والممارسات". 


وبعد أن يستعرض التقرير سياسة الصيد الخارجية المعادية للسوفييت» 
والموالية للولايات المتحدة وللغربء. يواصل تناول سياسته على الصعيد 
الداخلي. والتي كان طابعها الفساد وسوء الإدارة» على النحو التالي: 

"وكنتيجة لسياسات حكومة بن عثمان (الصيد) في المجال الاقتصادي. 
والتي كانت تترقب تسلم عائدات سنوية هائلة من البترول الليبي» فإنَّ كامل 
الآلية المختصّة بالتخطيط وتوظيف هذه العائدات غدت في حالة من الفوضى 
الشاملة. وبسبب من هذةالسياسات. فإِنْ حالة السيولة النقدية أصبحت سيئة» 
وهي تزداد سوءأء ولااتتوجد أيّة ضوابط إجرائية أو محاسبية للرقابة المالية» وإنَّ 
سسعرانف در قات واس يفي ادس الدولة اميه بن 1 ندا كي ان 
القوة العاملة المدرّبة» على ندرتها» أنخجذت تنزح عن المصالح الحكومية للعمل 
بالشركات وفي المشروعات الخاصّة» وإِنْ'المخذمات الحكومية كافة إِمّا لا وجود 
لها وإما هى في حالة من الفوضى الشديدة. تالتسبة لوزارات مهمّة كالصناعة 
والزراعة والتعليم. فإنّه لا يوجد لديها برامج/لييياسات؛ بل لا يوجد لديها 
العناصر القادرة على وضع هذه البرامج والسيايثات..ومن الواضح أن 
الحكومة الليبية لم تتمكن من الاستفادة من المساعدات"الفئية,التي ضعت تحت 
تصرّفها عن طريق الأمم المتحدة» والبنك الدولي للإنشاء والتعمير» والولايات 
المتحدة الأمريكية» وغيرها من المصادر. ومجلس الإعمار بدوره لم يجر تفعيله 
بعد, وما يزال على رأسه شخصية معتدلة ولكنّه مدمن للخمر.*؛” 

وفضلاً عن ذلك فإنّه تحت تأثير بن عثمان ونمط إدارته انتشرت الرشوة 
والفساد المالي في كافة أجهزة الحكومة, حتى إِنْها وصلت إلى مستوى موظفي 
السكرتارية وعمال بدّالات الموائف". ْ 
"ولا يستبعد أن يكون صحيحاً ما تردّد حول أنَّ آخر الأفعال التي قام بها بن 
عثمان - والتي دفعت الملك إلى أن يطلب منه تقديم استقالته- هي محاولته إبرام 
عقد بمليون جنيه لتزويد مساكن جاهزة لمدينة المرج'*' دون موافقة البرللان» 
وأحد أقاربه كان صاحب مصلحة كبيرة في هذا العقد". 


إذا كانت الإشارة هنا إلى عبد الرازق شقلوفء فهو قد أحيل من مناصبه كافة في 0/ 5/ ١9757‏ . 
48 كان الزلزال قد ضرب هذه المديئة ودمّرها تدميرا كاملا في أواخر شهر فبراير/ شباط ١951‏ . 
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اتبامات بالفساد المالي 


"إن أداء الحكومات الليبية خلال السنوات القليلة الأخيرة لا ينطوي على أيّة 
حوافز للدول المستثمرة ... أمًا في] يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فسوف 
تظل مضطرّة - وبسبب وجودها في قاعدة ويلس- للتعرّض لضغوط الحكومة 
الليبية المطالبة بتقديم المزيد من المساعدات المالية وغيرها..". 

'وكفيحة لمذه الخالة: فَإِنَّ أغلب النقد اموجه لحكومة بن عثمان م يأت من 
مصادر خارجية» ولكن من مصادر داخلية معارضة تحتج على الروح والكيفيّة 
التي يجري بها إنفاق عائدات البترول المتوقعة» والتي تؤدّي إلى خدمة مصالح 
فئة قليلة من الأشخاص على حساب المصلحة العامة للبلاد". 


ويتطرّق التقرير بعد ذلدك للنتائج الشياسيّة و الأمنية المترتبة على انتشار 
الفساد المالى واستمرار تلاهورز الإدازة في ليبيا: 


"على الرغم من أنه لا يمك القول بأنه ليو جد الآن في ليبيا عناصر مناوئة 
ومتمرّدة على الدولة بشكل منظم. ذإنَ امبتمار حكومة مثل حكومة محمد بن 
عثمان من شأنه أن يخلق تذمّرا عاما يجَعْلَظنْ قيام "انتفاضة شعبية" أمرا لا يمكن 


ه مام 


تجنبه". 


ويبدو أنَ وزارة الخارجية الأمريكية, تحبا منها للتتائج ج الأمنية والسياسية 
م 301 
0 
الصيد- سوف يؤدَّيٍ إلى دعم قوة الشرطة وقدرتها على قمع أيه اضطرابات» 
وسوكييرةي جطا ا لسكرلة الأمر كن ادص الفعاد الا الجر عل 
حكومة لا تقيم أي وزن أو اعتبار لقضايا التقدّم الاجتماعي والاقتصادي" 58 
ويقترح التقرير بديلا للتوجّه السابق (تكليف مستشار أمني أمريكي) أن 
تقوم الحكومة الأمريكية: 
"باستخدام كافة ما لديها من إمكانات تحت برنامج المساعدات,. ومالما من 
علاقات دبلوماسية» للتأكد من أن مجلس الوزراء الليبى والوزارات الرئيسية 
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"١ 


به كافة على إدراك لأهمية وضرورة النموٌ الاقتصادي في البلاد. سواء من وجهة 

النظر الاجتماعية أو السياسية؛ ولأهمية وضرورة توظيف عائدات البترول 

المتوقعة على أسس صحيحة:؛ ولأهمية ضمان تحقيق تقدّم ملموس في إنجاز 

مشروعات مفيدة للبلاد". 

وفي فقرة ختامية منه» يحذّر هذا التقرير: 

"إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية منهمة لدى بعض الأوساط الليبية بالموافقة على 

حالة الفساد المالي والإداري المنتشر في البلاد. وبفشانا في استخدام نفوذنا من 

أجل الحث على معالجة وتصحيح هذه ا حالة. 

وإذالم يجر اجتناث الفسّساد المتتشر في الحكومة الليبية» أو تحجيمه على الأقل 

بشكل فعَالء فإنه ينبغي على الخكومة الأمريكية ألا تتردّد في إثارة هذا الموضوع 

بشكل مناسب على شتى المستويات/الرسمية في ليبيا ومع الملكث خصوصا". 

ويبدو أن تدهور الأوضاع الإداريعة وإإكاليةأفي البلاد قد بلغ خلال تلك 
الفترة درجة من السوء دفعت بالحكومة البريطانية إلى التفكير في إرسال خبير 
بريطاني رفيع المستوى متخصّص في الشؤون المالية والإدارية لمساعدة الحكومة 
الليبية في التغلب على المشكلات التي كانت تواجهها في هذهالمجالاات. ويتضح 
ذلك في الفقرة التالية الواردة في رسالة بعث بها المستر بيث ]861 .5 .0 .1 من 
وزارة الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في ليبيا المستر ستيوارت بتاريخ 
ا 

"... إِنَّ تقييمكم السنوي (للأوضاع في ليبيا )١471‏ دفع بنا إلى الاعتقاد بأنَّ 

أحد أهمٌ الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى سقوط النظام في ليبيا هي حالة 

الفوضى التي تتخبط الأوضاع المالية والإدارية فيها. وإِنّنا نميل إلى التفكير بأنْه 

يمكننا أن نخاطر بإرسال خبير رفيع المستوى في الشؤون المالية أو في الإدارة إذا 

استطعنا الحصول على تأكيد من الحكومة الليبية بأنه سوف يلقى الدعم الذي 

يساعده على القيام بمهمّته". 

لقد حاول الصيد في مذكراته. بمعرض الدفاع عن نفسه ومحاولة تبرئة ذمته 
المالية من تبمة الفساد والرشوة. أن يزِجٌ بالملك إدريس رحمه الله في موضوع 


"6 
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اتبامات بالفساد المالي 


ركاه همايا لتر 1 امد اسان لما 6ن عجرن ياه مل 
الشلحى. *" كز سباول الصبيد نيعل قباء املك [درسن نيح ا 
من الحكومة- قلادة السيد محمد بن علي السنوسي دليلا على براءة ذمته المالية.'”" 
ويظل رئيس الوزراء الصيد. في اعتقاد الكثيرين» أحد أسوأ رموز الفساد المالي 
خلال حقبة العهد الملكي. 

وفي الحقيقة» فإنّ صور الفساد المالي في تلك الحقبة» التي تزامنت مع اكتشاف 
ذز زذز ‏ 0 0 530 
عاملا مشجعا لهم. 

يروي المستر (أرماند هامر ) جاح ةلش ركةأ و كسيدنتال الأمريكية, في كتابه 
الذي ألفه عن حياته بالتعاون مع نيل ليندوان»!*! كيفت أن شخصية ليبية تصرٌ 
عل أن ا بالأمرا الامكيد فعمعم لعفم 1 تكد صلتها باكللت إدريس» 
1 ويف أن ها لجعو امات 4 لا ميدع مليونية مر 
ا ا رن 


كما يؤكد المستر ويلير كرين إيفلاند 0ههاء؟8 .0 نتداط1ة/ل7“» د 
في وكالة المخابرات المركزية والمستشار في عدد من الشركات البترولية» في كتابه 
الخبالري الوق الا ا 54 ١‏ مصطتى بن حلسم دقام يعمل 
الار ا ك ا باعى الفويعد شين ينيل الاقم مالع ني لي 
حليم وأخيه في مقابل الحصول على عقد لصالح شركة (فينيل ااعهمذ"؟). 


00" الصيد. ص 711 -559 . راجع أيضاً ماورد في ص 7717 -7077 حول مشروع إعادة ة تعمير مدينة ا مرج. 
5 نحسب أن الملك إدريس منح محمد عثان الصيد هذه ه القلادة لاعتبارات سياسية كثيرة. 
7 انظر :28 .0) 11م" 7ك81) :1115107 10 77711655 4 :اعتصحصدآ1 ,دملمجآ 1اعل8 (زتعصمط لسفحسة 
7 501 211111312:5) الفصل العشرين» ص ؟ 777760-19 
07؟ الإشارة هنا إلى السيد عبد الله عابد السنوسي. 
؟ 0 ”امس عأ لتلا 1111 5 مزه [ 5 47116712 :590110 947و ج10 بلطنقاع8 .ل عنطل11 
(1980 بدمطتره1< 117 ,11 عنملا 9و1). انظر أيضاً: الصيد. ص 2179 .١1574151-15٠‏ 


اونحرا 
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الفضل الثالث 
حكوفمة اليد .. 

الصراع بين ولي العهد 
وناظر الخاصة 
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تمهيل 

* نفوذ البو صيرئ الشلحي 

مسعى جديد لإغلانالجمهورية 58 
وضع ولي الهد 

أمريكا تفاتح ولي العهد؟! 

خطة الطوارئ واجتماعات "مريّع الأربعة" 

تقييم أمريكي 
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ووه 


مهيد 


يمكن القول بأنَ العلاقة بين ولي العهد الأمير الحسن الرضا السنوسى 
وناظر الخاصة الملكية البوصيري إبرا هيم الشلحي ألقت بظلاها المظلمة على 
كافة جوانب الحياة السياسية الداخلية في ليا سواء الاتحادية منها والولائية» أو 
العسكرية والمدنية» وذلك عل حدٌ سواء.. بل لا يوجد شك في أمّها قد انعكست 
على بعض علاقات ليبيا الخارخية. 


فالأمير الحسن الرضا من جانبه» منذ اختيارة وليّاً للعهد ني أواخر العام 
57» يرى أنه هو الوريث الشترعي والدَيتوري للملكية في ليبيا. وناظر 
لكان صّة الملكية البوصيريء مث توليه لذلك المنصب في أعقاب مصرع والده 
إبرا هيم الشلحي على يد أحد أفراد العائلة!السنوسسية بأواخر عام 4 118» لا 
يخفي من جانبه آراءه» بل إن يجاهر دم جدوى بقاء واستمرار الملكية في لييا. 
وسواء أكان ذلك لأسباب ششخصية عنه أم أيديولؤجية» فهو لم يكف عن 
محاولة السعيء منفردا أو مع آخرين من أمثشال مصطفى بن حليم» اوشاع املك 
إدريس بإعلان النظام الجمهوري وتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية يوماً ما. 
ولعل من الأمور التي أغرت البوصيري بالمثابرة قدما في مسعاه؛ ما عرف عن 
ولي العهد من ضعف الشخصية وفتور الهمّة» وما يعلمه البوصيري من خيبة 
أمل الملك المبكرة في ابن أخيه ولي العهد. 

وفضلاً عن ذلك. فإِنَّ البوصيري الشلحيء وإن وجد من واجبه 
- لاعتبارات كشيرة - أن يبقى منصاعاً لإرادة المللك» حتى مع فشله في إقناع 
املك يضرورة التخلي عن الملكية وإعلان النظام الجمهوريء وفي أن يبقى وفيا 
ومدينا بالولاء التامّ له فإن هذا لم يمنعه من أن يتصوّر أَنْ من حقه. بل شرع 
فعلاً في إعداد كامل العدّة للاستيلاء على السلطة في ليبيا أثناء وجود الملك أو 
فور وفاته, وأن يقطع على ولي العهد الطريق لاعتلاء العرشء الأمر الذي كان 


ال 
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حا 


ولي العهد وأنصاره ومؤيّدوه يلاحظونه ويخشونه. وهو ما كان بدوره يؤدّي إلى 
تأجيج الصراع بين الرجلين دون) توقف. 


وفي الواقع؛ فإِنْ صور الصراع الداخلي التي شهدتها ليبيا خلال عامي 
0١‏ على النحو الذي سيرد بالفصل اللاحق» كانت في جزء كبير منها 
صدَّى ونتاجا للعلاقة الصراعية المعلنة والخفيّة بين ولي العهد وبين البوصيري 
الغسلحي» وهو الصراع الذي انقسم فيه جل رجال النخبة السياسية ورجال 
الجيش والأمنء ما بين مؤّيد لولي العهد أو محسوب عليه ومؤيّد للبوصيري 
أو محسوب عليه فيا تغيّبت شريحة ثالثة بانتظار ما يَُسفر عنه ذلك الصراعء أو 
كانت تحاول أن تنأى بنفسيهها عن أتونه» وقد ذهب ضحيته الكثيرون» وكان له 
ثمنه الفادح على الوطن. 
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مرّبنا كيف أنَّ مصطفى بن حليم' عانى الكثير من تدخّحلات ناظر الخاضّة 
الملكية البوصيري الشسلحي في شؤون الدولة؛ الداخلية منها والخارجية على 
السواءء وأنْ هذا الأخير كان وراء اضطرار بن حليم لتقديم استقالة حكومته. 
وني الواقع. فإِن شخصية عبد المجيد كعبار. الذي خلف بن حليم في رئاسة 
الحكومة» وما اتسمت به من وداعة وتسامح وتجنيب للصدام؛ ما كان ها إلا 
أن تغري البوصيري الشثلحي بالمزيد من العدخ لف إدارة شؤون الدولة على 
أصعدتها كافة» ولاسي] بوج ودح ضند يقتي الب وصيري المقرّبين» الدكتور علي 
الساحل وعبد الرازق شيقيلوفا حل منصبيرئيق) الإبيوان الملكي ووكيل وزارة 
المالية المحامين وداب ابيئك لالح ع يريا عب !9 البوصري بي 
بممارساته حدّ التدخل في سير الانتتخانات البرلمانية التي جرت خلال حقبة حقبة تلك 


الوزارة." 
آراء للملكة فاطمة 
ووه ف اتلقريرس يرعت ب السثارة الأمريكية بتاريخ 107 /97/ اآراء 


معت اتير رادم ة الملكية البوصيري الشلحيء وقد جاء 


"يدو أنَ الك والملكة على اطلاع كامل على تصرّفات البوصيري الشلحي 
وأعوانه . وقد وصفت الملكة البوصيري الشلحي بأنّه مغفل (7001) إذ إِنّه على 
الدوام» وبطريقة غير مقبولة» يقوم بالشكوى من كل شيء ومن كل واحد. 


١‏ راجع الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة" في المجلد الثاني من هذا الكتاب. 
5 ذهبالتقرير السرّي السنوي الذي أعذّته السفارة البريطانية عن أحداث عام إإلى اتهام البوصيري الشلحي 
اتدل في سير الاتتخابات البرئائية التي جرت يوم 1/17/ وأ الرشّحين من معارضي ي الححكومة تلقوا 

من أتزدما شهدت سقبة العهد اللكي من ااعخابات: وذلك بشنهادة الراقنين جتيماء كي سلقت الأشارةر " 


"55١ 
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وقد عبّرت الملكة عن اعتقادها بأنَّ البوصيري وأعوانه يشكلون عنصراً مضرًاً 
لدرجة عالية» وأنّه لا بدٌ من القيام بعمل شيء من أجل إنباء سلطتهم". 

"أشارت الملكة إلى أن البوصيري ردّد خلال الثورة العراقية ما مفاده أن تلك 
الشورة شيء جيّّد وأنَ الثورة يجب أن تحدث في ليبيا أيضاء وأنّه يفضّل نظاماً 
جمهورياً على الملكية في ليبيا . وقد أمر الملك البوصيري مؤْححراء أن يلتزم بواجباته 
وأن يتوقف عن التدخّل في الشؤون الرسمية للدولة .كما أفادت الملكة بأن الملك 
أبلغها أنه يعتزم أن يُبعد مجموعة البوصيري واحداً واحداً". 


"لقد قالت الملكة إِنَّ عبلةالله عابد السنوسي رئيس شركة ساسكو حصل على 
العطاء المتعلق ببناء طريّق,فزان بمساعدة البوصيري الشلحيء وأنه مرتبط معه 
بعلاقة وثيقة . وأنْ عبد الله علابدٍ قد دفع من أجل ال حصول على هذا العقد مبلغ 
٠ 0)‏ لاف جنيه رشوة إلى محمداعينذ السلام الغماري ومبلغ ( ٠‏ ألفا لرئيس 
الوزراء عبد المجيد كعبار". 


كانسب هد القريى إل الاك فاطينة قرناا 
كوّن ثروة كبيرة عن طريق معاملات مشبوهة ورشاوى. وقد قبضض نحو (00) 
حوبا رترائر ار بترول إيطالية لمساعدنها بدخوك ال#لد". 


بن لامين مدير شرطة ولاية طرابلسر * . ووفقاً لما قالته الملكة, فإنّ بن لامين ردّد 
ل ا ا ال ا يي 


مع البوصويي القلحيد يا يكارت يطتابلة ايلك . ويعتقد الملك أن الزعيم بن 
لامين هو من زمرة البوصيري". 
ويضيف التقرير: 
"إنَّ المللك والملكة يعتقدان بأنَّ محمد عبد الكافي السمين مدير عام الجمارك 
هو من جماعة البوصيري الشلحي وأداة من أدواته؛ وأنْهه| في غاية التبرّم من 
المضايقات التي سبّبها لمختلف المؤسسات والأفراد". 


وقدتمٌ هذا بالفعل. 
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"كما وصقت اللكة عبد المزيز اللسلحي» أخا البوصيوي: بان ماكر ومتكتم 
وأكثر ذكاءً من أخيه. وهو جدير بالمراقبة".؛ 


في ظل حكومة الصيد 
عندما جاء محمد عشمان الصيد إلى رئاسة الوزارة» كانت علاقته طيّبة 
ووطيدة بالبوصيري الشلحي: 


".. وفي حقيقة الأمر لم تكن بيني وبين البوصيري أيّة عداوة» بل بالعكس 
كنت أحترمه» خاصّة أن والده (إيرا هيم الشلحي) صاحب فضل علي وكان 
يقذرني ولم يكن بيننا إلا المودّة والاحتراة"* 


"إن علاقتنا قبل 04 أتوي نمل نت وميا كات كتينة ووطيدة؛ خاصّة 
والده وقف إلى جانبى ضدٌ عائلة :تتفت آلتص ١."‏ 


ومن الثابت أنَّ الصيد حاول في بداية مهد لجكومته استرضاء البوصيري 
وتقديم الخدمات التي تطبّب خاطره وتبعندانقمته؛ يقول الصيد: 


"اقتر قترح علي بن حليم أن يدعوي على مائدة غمداء (في منزله) مع البوصيري 
الشلحي وعبد الله عابد السنوسي؛ كنت أعرف. كم كان يعرف جميع الليبيّين أن 
الشلحي وعبد الله عابد السنوسي هما سندا بن حليم. قبلت دعوة الغداء ... وفي 
الموعد المحدّد التقيت مع البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي في منزل 
بن حليم» وخلال المأدبة تحدّث مصطفى بن حليم فقال إنه هو والبوصيري 
وعبد الله عابد سيكونون بمثابة سند لشخصي وحكومتيء وأشار إلى أنهم 
على استعداد لتزويدي باقتراحات وبكل ما أحتاجه. وأضاف أنه بدعمهم 
ومساندته لن أحتاج إلى أيّ شخص آخر.." 


5 التقزمر تحمل الرقم (48)بالملت 117 ) بعنوان "ملاحظات القصر من زوجة الملك" "00076215 ءع126ا2 
111 وأع متا عط1 ممم" . راجع القتطفات الأخرى التي وردت في الفصل الخاص بحكومة كعبار وما ورد 
تحت العنوان نفسه بمبحث "وضع ولي العهد' ' من هذا الفصل. 

ه الصيدء ص .١108‏ 

5 المصدر نفسهء ص ١95‏ . وقد ذهب التقرير الذي أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ خ ١140/5/1‏ رقم (104 عة) 
عن قية آل التسلمس إل الباء الب شبيري اللسلسي باه كان يعارضى تعييق حمذ إن الصيد رئيس للوزازة. حي 
(6) من التقرير المذكور. الملف 15(/2آ 15-1 .ئ201. 
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>»”"9353 


'شكرتهم على هذا الموقف, لكتّني كنت في واقع الأمر مستاءً جداً من المبادرة. 
قلت في نفسي إن مصطفى بن حليم يريد إقحامي في المشاكل التي عاناها حين 
قارح ستوب ريطي ا سور سان رركي عر وان 


الحكم كما فعل.."." 

وبرغم ما يزعمه الصيد من استياء أصابه بسبب كلام بن حليم» وبالرغم 
مايزعم أنه قال ما قاله في نفسه يومئذ, فمن الثابت أن الصيد حاول في بداية 
توليه رئاسة الوزارة استرضاء البوصيري الشلحي وتقديم بعض الخدمات إليه 
التى ظنّ أنها تطيّب خاطره وتقرّبه منه وتبعد نقمته. من ذلك؛ على سبيل المثال» 
قيام الصيد خلال نحو شهئر من توليه رئاسة الحكومة» بعزل والي طرابلس أبي 
بكر نعامة" لحرن بص خرن بيرك الساتتي وحم الأضل ار كري 
التنفيذي لولاية طرابلس.* " 


غير أنَّ العلاقة بين رئيس الحكومة الصيد”وتناظر الخاصّة #اللكية البوصيرى 
سرعان ما تعرّضت للتدهور وطبّعها الجفاء. يق و #للصيد في هذا المضمار: 


"كان اللفنء من جيعه (نفية البوصيرى) إة تعلو سيفب أشاتوق رئاسة 
الحكومة كانت متينة ووطيدة ... بيد أنني لم أسمحهللبؤظيري الشلحي 
بالتدخل في شؤون الحكومة» وكان هذا هو السبب الحقيقى لحالة الجفاء". 

"كان بن حليم في حاجة إلى تأييده (تأييد البوصيري) عند المللك» لذلك 


تعوّد أن يشاركه في الحكم ويدخله في كل صغيرة وكبيرة. وحين تولى عبد 
المجيد كعبار رئاسة الحكومة»'' ونظرا لطبيعته المهادنة والمسالمة» لم يشأ الدخول 


“ا الصيدءص .١٠‏ 

/ راجع على سبيل المثال التقرير رقم (011) المؤرّخ في /”7/1١1‏ حول التغييرات التي أدخلتها حكومة كعبار 
على مناصب ومسؤوليات كبار ضباط الشرطة في ولاية طرابلس» وما دار حولها من صراع خفيّ وسافر بين أبي 
بكر نعامة وإلي طرابلس يومذاك والبوصيري الشلحي ناظر الخاصّة الملكية» ولاسيما حول شخصيتي سال بن لامين 
والعقيد خيري العرادي. 

3 أشار الصيد إلى هذا الموضوع في مذكراته (ص 50 ” -505) . ولاشك أنَّ بن زكري والديب كانا جديرين ن بالمنصبين 
اللذين عيّنا مبماء غير أنه تا لا شك فيه أيضا أنْ ذلك التعيين : تم بإيعاز من البوصيري الشلحي الذي كان قد تصالح 
مع هاتين الشخصيئين متجاوذا الخصومة التي كانت قد قامت بيتهرا وبين والده إبراهيم الشلحي في عامي 11406 
6 .راب جع الفصلين الأول والثالث في المجلد الثاني من هذا الكتاب. 

٠6‏ ينقد يحضي أنه 1 نا يفت يقاء كبار في الى اطول ذر رقعها ان تكو ين برد ات السهد لكي 
خدوريء ص 7”37107. 
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نم حون لذلك أبقى أصدقاءه (أصدقاء البوصير صيري )في 
لي 0 
لايتدخل أحد في شؤون الدولة:» وبالتالي أبعدت البوصيري عن المشاركة 
في الحكم".١'‏ 

الكتى ملا اليوم الذي لامك كيه ركاند الحكومة سعيت أن أنبج سياسة 
مستقلة» بحيث لا أسمح بأن يتدخل في عملي أي أحد. وقد أقرٌ الملك هذا 
الأسلوب وظل يساندني طوال فترة رئاستى للحكومة"." 


وقد أشار الصيد, في مغرض توضيحه لأسبات اللجفاء بينه وبين البوصيري 
الشلحيء إلى قيام رئيسن الوزراء الأسبق.بن حليم بتحريض الأخير عليه: 


"... منذ ذلك الببي] نا مطةق. بحن حاير اله). كين لإيكن بمقدوره عمل 
أيّ شيء سوى تحريبض ناإظر الخاضّة اللكية وخلق المشاكل عن طريقه وبث 
الإشاعات المغرأض ةلح 


لقد ضرب الصيد أمثلة غلايّدة لمحاوالات البوصيرني الشلحيى التدخل في 
شؤون الدولة خلال حقبة حكووته(مك اأثرزها: 


لإلغاء قرار مجلس النواب بحرمان الأخير من الدخول في 
ارتكيها في تتقيذ طريق دران.؟"' 


بالقرار الذي أصدرته حكومة الصيد بإخضاع واردات 
شركات البترول العاملة في ليبيا للرسوم الجمركية.*' 


.1982195 الصيد.ء ص‎ ١ 
من الأمور الجديرة بالملاحظة تباين ما أورده كل من بن حليم والصيد في مذكراتم| حول‎ . ١08 المصدر نفسه. ص‎ ١ 
موقف الملك معهما إزاء تصرفات ناظر خاصّته البوصيري الشلحي. فبن حليم يدّعي أن الملك كان في غالب الأحوال‎ 
يساند موقف ناظر خاصّته ضدّه على حين يؤكد الصيد أَنّ موقف الملك معه كان على عكس ما يذّعيه بن حليم!‎ 
.١54١ المصدر نفسهء ص‎ ٠ 
.17/8-1117/ المصدر نفسه. ص‎ 1 
هم"‎ .١59-1١ 57 المصدر نفسه. ص‎ 18 
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هه مساعى البوصيري لإيقاف القرار الذي أصدرته حكومة 
الصييد فى مظلم هن «يسمير/ كانون الأول +9 
وشهر يناي ر/ كانون الثاني ١97١‏ بإجراء تنقلات بين كبار 
موظفي الدولة كان من بينهم بتعض أصدقاء ناظر الخاصّة 
البوصيري.'' 


)١9151١ مساعي البوصيري (منتتصف شهر سبتمب ر/ أيلول‎ ٠. 
لتعيين سام لطفي القاضي ومحمد عبد الكاني السمين في‎ 
منصبي وزيريٌ الزراعة وشؤون البترول على التوالي ضد رغبة‎ 
رئيس الكومة الصيده ومساعيه لتعيين الشيخ محمد الكرّاي‎ 
3 مفتيا لليبيا بدَيّلابللشييخ محمد أبو الإسعاد العالم.‎ 


3 مساعي البوصيري”الشلجي للتدخلء عبر صديقه وكيل 
وزارة المالية ورئيس مجانين الإعبار عبد الرازق شقلوف» 
من أجل تعديل مشروع الخطة الخمسية للتنمية الذي أعد في 
صيف عام ".١9557‏ 

مساعي البوصيري مع آخرين لإفشال الخطوات التي قامت 
ل ل 


٠" ١و7 الأول‎ 


تدخلات خطيرة أخرى 


الاق رس الررراء لعرياياك ا ا لات [إوالطر لباقت ار 
من محاولات البوصيري الشلحي بالتدخل في شؤون الدولة» ذ فمن المؤكد أنه قد 
فشل في إيقاف عدد آخر من التدخحلات التي يعدّها بعضهم الأخطر شأناً على 
مسيرة النظام الملكي ومصيره . من ذلك: 


5 المصدر نفسهء ص .١55-١55‏ راجع ما ورد تحت مبحث "وقائع وتطوّرات" في الفصل السابق. 
3١7‏ المصدر نفسىف ص .,7550-15091608-١60/‏ 

المصدر نفسه. ص .١199-١9/8‏ 

4 المصدر نفسه.ء ص .7590١‏ 
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/٠١ /١١5 دفع والي برقة حسين مازق للاستقالة من منصبه في‎ -١ 
لا‎ 

؟- إقصاء رئيس أركان الجيش الليبي اللواء السنوسي لطيوش من 
مخضيه في 11/58/ 71551 

*- اغتيال نائب رئ ئيس الأركان العقيد إدريس العيساوي في 9 / 
حكن 


إنَّ هذه الأحداث الخطيرة تؤكد - إن صخت نسبتها إلى تدتحلات 
البوصيري- أنَّ أطماعه وطموحاته السياسية كانت أكبر من أن تقدر على كبح 
ل م مهما كانت درجة الثقة التي يزعم 
أنه كان يحظى بها لدى الملك'إدريس 


عوامل محلية وإقليمية 


بمقدور المتابع لأحداثبتلكا الحقبة أن يضبِع يدة على جملة من العوامل 
الذاتية والمحلية» والأخرى القومية والإقليمية» التي كان من شأنها أن تنفخ هذه 
الطموحات لدى البوصيري الثيِلحي وأن تغريه بالسعي لتحقيقهاء عبر شتى 
صور التدخل في * شؤون اللرلغواستعرال لكر مععادا بذلك على حظوته 
لدى الملك أكثر ما تسمح به صلاحيات منصبه كناظر للخاصّة الملكية. 


مق حل الغوامل الذابة والحلية: 
5 قوة 5 0 8 ان 
© نظافة ذمته المالية.؟" 


راجع مبحث "استقالة الوالي مازق" في الفصل التالي. 

31 راجع مبحث "إقصاء رد ئيس الأركان لطيوش' ' في الفصل التالي. 

07 راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" في الفصل التالي. 

7 راجع ما ورد حول هذا الموضوع ني الفصل الرابع "حكومة بن حليم .. السنوات العصيبة" بالمجلد الثاني من هذا 
الكتاب مرو ل ا يه سم ا 
5 بالملف37103 8 80 ). والثاني في ١471/1/9‏ (التقرير مؤت في ///1١‏ 00 وتحمل 
الرقم الإشاري1022/5 71 بالملف 22860 2115) . وقد وصف كاردين البوصيري في التقرير 
الثاني بقوله "إنه يملك الصفات التي تفرض احترامه وتجعله قائداً". 

34 التقرير السرّيء الذي أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ ١919/1/7‏ ويحمل الرقم الإشاري (8-140) حول نفوذ 
آل الشلحيء ات #هم البوصيري في ذمّته المالية» وزعم أنه قبض عمو لات/ رشاوى كبيرة خلال العام ا من وراء 
مشروع أنابيب نقل بترول شركة بريتش بتروليوم. البريطانية إلى طبرق» ومن وراء مشروع نقل مياه درنة إلى طبرق. 


وذيرل 
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القحق الى للخسية ربس البوزراء عبن عفزاة 
السيقه ومن قله ماله فين العيد كغيازه وثرةهالأشاعات 
والابامات حول ذمتهما المالية وتورّطههم| في صور من الفساد 
المالي» الأمر الذي زاد من ضعفه] في مواجهته. فضلاً عن 
لأف الصص ست برجي ١‏ برضيرى. 


وجودأخيهالمقدم عبد العزيز الشلحي وصهريه العقيد 
السنومبي شمس الدين والمقدم عون أرحومة في مراكز متقدمة 
ومؤثرة بالجيش الليبي» الأمر الذي ستهل له أن يمد نفوذه إلى 
بعض أوساط الجيش. 

ه نجاحهفي اسكالةكثير .من العناصر السياسية في حكومات 
الولابات الشلاءث#االاسهها ولاية طرابلس) والحكومة 
الاتحادية والقصرء حتف ,ششيوخ بعض القبائل وأعضاء 
البرلمان» ولعل أهمٌ أداة استعملها فيهذا الخصوص تدخحلاته في 
التعيينات والترقيات والتنقلات المتعلقة بالوزراء وأصحاب 
المناصب الكبيرة في الحكومة واللجيلشن والتشرطة,؛ وكذلك 
تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والاتحكادية: 


وللتدليل على مدى النفوذ الذي كان البوصيري الشلحي يتمتع دايا 
ل ا يا الم 
الأمريكي جونز بتاريخ 951١/7/75‏ إلى الخارجية الأمريكية» والتي تحمل 
الرقم الإشاري (3-ه)»*" وقد جاء فيها: 


"وصل البوصيري الشلحيء ناظر الخاصة الملكية» إلى يلاه بالبيضاء 
الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى والده الراحل إبراهيم الل ا 
الح ا ا ا "سيدي رافع"'" 


5 الملف المركزي (773.00). 
7 الإشارةهنا إلى المسجد المعروف الذي يوجد به قبر الصحابي الجليل سيدي "رويفع الأنصاري" حامل لواء رسول 
الله عَكَلِن. 


5710 
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نفوذ البوصيري الشلحي 


الملاصق لقيلا البوصيري (التي كانت قصراً للملك)". 


لانن دير باالحمظلة نلك العامة مو المسؤولق والوجياء الذين 
توججهوا إلى قبر الشلحي لقراءة الفاتحة على روحه (5اه27:2 /إ1.3) ثم 
تحوّلوا لزيارة الشلحي الابن حيث جرت دعوتبم إلى تناول طعام الغداء. 
قاد عاق عسجمه هع لاه اننا غير ين وروقها لصافر موثو ووبياء رسن الور ران 
محمد عثمان الصيد ووزير الخارجية سليمان الجربي ورئيس المجلس 
التنفيذي لولاية فزان سيف النصر عبد الجليل ورئيس الوزراء الأسبق 
ثم يعلق السفير جونز في يرقيته اقائلا: 


وم 0 علاقة,رئيسٌ الوزراء بن غفمان”بالبوصيري أصابها 
النشور مؤَرأء ولككون ببق حليم صب مجاههراً بعداوته لبن عنمان 
فمن المرججح أن يتخذ هوإلاعمناسبة اجتماعهم في هذه الذكرى كوسيلة 
لتحقيق مصاحة بين بن عثوان وزهةالش لحي التي أصبحت تضمٌ الآن 
- لأغراض تجارية- بن حليم". 
"ومن الممكن أيضاكفس ١0لا‏ للنا/ كن أنه إعاذة تأكيد الولاء للشلحى 
الوريث؛ واعتراف بوضعة لوي فجالققبر وفي البلاد". ا 
أما على مستوى ولاية طرابلس» فيكفي» للتدليل على مدى نفوذ البوصيري 
الشلحي وتسالطه على أوضاعها يومذاكء أن نشير إلى أنّهء وخلال أقل من 
شهرين علي وصول الصيد إلى رئاسة الوزارة» تم إقصاء "أبي بكر نعامة ة" الذي 
كان معروفا بخصومته للبوصيري الشلحيء وتعيين "فاضل بن زكري" يدلا 
معن وهو عل د الفتخسيات الطرابلبية الكفؤي إلا الدكان معرونا بصداقه 
للبوصيري وولائه له . ثملم تمض عدة أيام أخر حتى تم تعيين علي الديب» 
العروف كجاوز لاله البوصير ىنال متصية لسن المجلس التنفيذي لولاية 
ظراس. 


ويصف تقريرء أعدّته السفارة الأمريكية في أواخر أيام العهد الملكي بتاريخ 


احير 
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ا" 


عه احا حول نفوذآل الشلحي. ما كان يتمتع به البوصيري أثناء حياته 


7/ 


3393 


بقوله: "7" 


".. فإلى جانب إدارته للشؤون الخاصّة للملكء وقيامه بمسؤوليات السكرتير 
الرئيس للملكء فالبوصيري يتولى الإشراف على شؤون الزوايا السنوسية 
نيابة عن الملك» كم أنه ووفقا لبعض التقارير» يسيطر سيطرة تامة على شؤّون 
ولاية طرابلس وحكومتها. ِنَّ مع البوصيري حشداً من الحلفاء السياسيين»*" 
وعدد كبير من هؤلاء متهمون بالتآمر مع البوصيري لإقامة جمهورية في البلاد 
في أعقاب وفاة الملك". 


أَمّا العوامل الإقليمية والقومية» فيندرج تحتها: 


توجهات البوصيري'الوظنية والقومية المعروفة والمعلنة (فهو 
ضدٌ المعاهدات والقواعد). 


ه تعرز الصلة بينه وبين الرئيتتت"المصري عبد الناصرهء وقيامه 
بزيارة مصر مرّات عديدة واسستقبال الرئتيس المصري له 
أثناءها 75 


لل ال و ل 


التقرير بعنوان: "ع76عناكمآ 15 لصة ترانحصةط تطتقط5 ع1“ ويحمل الرقم الإشاري (4-140) الملف .701 
18[ 18-1. 

أرفق بهذا التقرير عدّة ملاحق أحدها الملحق (ب) الذي يضم أسماء عدد من هؤلاء الحلفاء السياسيين 
للبوصيري. 

كانت أحدث هذه الزيارات الزيارة التي قام بها البوصيري الشلحي لمصر واستقبله خلالها الرئيس عبد الناصر في 
منتصف شهر يناير/ كانون الثاني عام »١1177‏ كما أجرت معه صحيفة "أخبار اليوم" بالقاهرة مقابلة مطوّلة نشرتها 
في عددها الصادر يوم .1937/١/7١‏ 

تحذث البوصيري الشلحي» » خلال لقائه في منزله بطرابلس يوم 7/ 7/ ١1177‏ مع المستر كاردين ع0 (رجل 
المخابرات البريطانية في ليبيا)؛ عن صلته القوية منذ عدّة سنوات مع أحمد بن بيللاء وكيف أنه تسلم منه رسائل بعث 
بها إليه من سجنه في فرنسا (في أعقاب اختطافه ورفاقه) . وقد وصف البوصيري بن بيللا في تلك المقابلة بأنّه عميق 
الفكر» كا وصفه بالقوة المصحوبة بالهدوء وبوحدة المهدف عنئله. راجع تقرير المستر كاردين عن هذه المقابلة الذي 
بعث به إلى الخارجية البريطانية بتاريخ ١977/7/1١‏ ويحمل الأرقام الإشارية 1022/5 7/17 ,1035/62 بالملف 
0 3771/165735 10آ. وقد أورد الصيد في مذكراته (ص )18١‏ أنه بعد استقلال الجزائر وجّه بن بيللا دعوة 
شخصية للبوصيري الشلحي لزيارة الجزائر» وقد رافقه في تلك الزيارة عبد الله عابد السنوسي ومصطفى بن حليم؛ 
وعومل الثلاثة في الجزائر معاملة خاصّة. 
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نفوذ البوصيري الشلحي 


تنامي المّد القومى والناصري في المنطقة العربية (وفي ليبيا)'” 
من النظم الملكية (العراق ١90/8‏ واليمن .)١955‏ 


من الوثائق البريطانية 


كان المستر دي كاندول والسفير البريطاني المتقاعد السير أليك كي ركبرايد» 


كما وردت الإشارة»"” ضمن الشخصيات الأجنبية العديدة التى استضافتها 
لي اا ل ا للاستقلال. وتفيد 
الوثائقا ية البريطانية أن كلاً منهم| قام بإعداد تقرير سرّي للخارجية 
البريطانية ضمّنه تقييمه الخباص للأوضاع في ليبيا. وقد وردت في هذه 
ا ا ارات 


ره 


71 
نذا 


53 


-١‏ إن يا 0م وعبد الله عابد ألستوسي وزمرته| 
بشبكااك !ل 99225 رل2ي المجموعة الوحيدة 
المرتبطة بالنظام الناصري في مصر والمتعاطفة معه وإ هاتين 
الملجموعتين متنافرتان.؛؟ والبوصيريء و إن كان مقتنعا بأنْ من 
مصلحته الخاضصة #إقامة هذل الال باط بمصر تعزيزاً لوضعه في 
حال وفاة الملك» فإنه يدرك في الوقت نفسه أن لا مكان لأمثاله 
وأمثال رجال زمرته في مصر الحديثة» على العكس من وضع 
رجال المجموعة الثانية المعروفة بارتباطها بمصر. 


؟- إن البوصيري الشلحي وعبد الله عابد وزمرته| قاموا بتحويل 
أموال كشيرة إلى أوروباء ويتوقع أن يلحق هؤلاء بأموالههم 


راجع على سبيل المثال التقرير السرّي الذي بعثت به السفارة الأمريكية بتاريخ 1158/8/١‏ ذي الرقم (5) 
(الملف 00 بعنوان (التاصرية في ليبا عن مضمون حوار جرى بين مسال عمش الموظف بوزارة الاقتساده 
والمستروةعاء1(12632-2 معطمء]5 الملحق بالسفارة أثناء لقاءِ عارض على متن طائرة محلية. 

راجع مبحث "في الذكرى العاشرة للاستقلال" في الفصل التالي. 

راجع على سبيل المثال تقرير السفارة البريطانية في بنغازي المؤرّخ في ١177/1/١١‏ ذي الرقم الإشاري 1014/62 
١71 5‏ , الملف رقم 22860 371/165732 10 . 

تتكوّن المجموعة الثانية من عدد من قيادات جمعية عمر المختار في بنغازي وبعض الشخصيات الوطنية في طرابلس» 
من أمثال النائب محمود صبحيء وإبراهيم الغويل» وعلي الوريّث. 


ا" 
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في حال وفاة الملك وعله الؤمرة مكروعة غل لطاق واسعي 
ليبيا . وفي حال قيام نظام جمهوري معاد للغرب ني أعقاب وفاة 
الملك» فإن هذا النظام سوف يقوم على عناصر ليست من ذلك 
النوع المتواجد حاليا بالقصر (البوصيري) بل على عناصر شابة 
قد لا تكون معروفة الآن. *” 
وقد تناول تقرير مطوّلء بعث به السفير البريطاني ستيوارت مؤرّخ في 
1557/7784" التطوّرات السياسية الداخلية في ليبيا منذ الأول من أكتوب ر/ 
تشرين الأول »١197١‏ ودور البوصيري بشأنهاء ومدى دلالاتها على قوة نفوذه. 


يقول التقرير: 


"على الرغم من أنه لا يزال مبكوًً!ا” بالنسبة لي أن أبعث تقيياً شاملاً الأوضاع 
في ليبياء فإنه من المناسب لي أن أعرض علليكم مع ذلك تقيبم| مبدئيا للتغييرات 
التي طرأت منذ شهر أكتوبر/ تشري)الآول الماضي (23151).» والتي تبدو أمها 
عرِّزت» في الوقت الراهن على الأقل» وضع الْهوطيري الشلحي وأصدقائه". 
"وإذا أخذناء كنقطة انطلاق» نجاح رئيس الوززاء (الصيد) في سبتمبر/ أيلول 
الماضي بمنع الملك إدريس من زيارة القاهرة تحت رعاية البوصيري الشلحي 
وعبد الله عابد السنوسيء فإِنْ المنحنى السيامي أخذ منذئذ ينّجه بين النقاط 
التالية: 


) في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول جرى إقصاء والي برقة 
حسين مازق» وهو معروف بأنه من حلفاء رئيس الوزراء 
ومعارضي البوصيري الشلحي .وعلى الرغم من أَنْ محمود 
بوهدمة» الذي عن واليا جديدا لبرقة» ليس من أصدقاء 
البوصيريء فإِنٌ البوصيري يعد هو الرابح في النهاية ولو 
لمجرّد نجاحه في تحقيق ذلك التغيير.*" 
أيْة نبوءة سياسية هذه؟ راجع التقرير السرّي الذي تضمّن ملاحظات السفير البريطاني السابق في ليبيا السير أليك 


كي ركبرايد المؤْرٌ 1471/1 ويحمل الرقم الإشاري 1015/3 '81. الملف السابق. 
75 التقرير يحمل الأرقام الإشارية 1015/12 :10135/62.:571 بالملف 22860 371/165732 1:0 


0 بهُقجُ#44ح>!>ي"ُ#####44إ ا 


8 
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نفوذ البوصيري الشلحي 


رب مع باية كدير توفسر تقريين الدا جبرى إقضياء ء اللواء 
السنوسي لطيوش من رئاسة أركان الجيش واستبدل به الزعيم 
نوري الصدّيق . ومن شبه المؤكد أنَّ هذا الأمر تم بتدبير 
البوصيري الشلحي من أجل أن يحقق لنفسه وضعا أقوى 
وأكثر نفوذا في الجيش. 


(ج) في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني (1977١)؛‏ جرى إبعاد 
فؤاد الكعبازي من منصب وزير شؤون البترول وحل محله 
في المنصب ذاته نوري بن غرسة . وعلى الرغم من أنْ الأول 
(الكعبازي) لم يمارس سيطرة كبيرة على شؤون البترولء فإِنْه 
مع ذل كاسستطاع أنيمارس ما لديه من نفوذ لمنع استغلال 
صناعنة النفط في ليبا لمصلحة أضدقاء البوصيري من أمثال 
عبد الل عاب « 06© رطقي بن حليم. فبن غرسة من 
أصدقاء البوضسيراي» وفوارٍ تعيئيه وزيرًا لشؤون البترول تم 
إصدار الإذن بتسجيا«أولناشزكنة ليبية خاصّة للبترول؟” 
العر) يشتلل عاب ,9ل ادص وين في مجلس إدارتها. 
وهناك نقطة خول هذا الموضوع جديرة بالملاحظة.؛ فرئيس 
الوزراء بن عثمان قام في الخريف الماضي بعرقلة تسجيل هذه 
الشركة. وفي بداية شهر فبراير/ شباط جرى تنحية محمد 
السيفاط'؛ رئيس لحنة البترول الذي كان يعارض تسجيل 
الشركة المذكورة وتم استبدال خليفة عبد القادر به.." 


وبعد أن يستعرض السفير ستيوارت هذه الوقائع في تقريره للخارجية 
البريطانية» يعلق عليها قائلا: 


"من كل ما سبق» يبدو لي بكل تأكيد بروز زيادة في نفوذ البوصيري الشلحي 
على امتداد الأشهر الأولى الماضية. ولسبب أو لآخرء يبدو لنا أنْ رئيس الوزراء 


4 شرع في تأسيس هذه الشركة "الشركة الوطنية الليبية للنفط" في يوليو/ تموز ١47١‏ بحيث يشارك في تأسيسها عدد 
من الشركات الأجنبية بحصّة 44/ من رأس الها وعدد من رجال الأعمال الليبيّينَ» من أبرزهم مصطفى بن حليم» 
وعبد الله عابد السنوسي» والدكتور مصطفى العجيلي» بحصّة /95١‏ من رأس المال. 
4 وُصف محمد السيفاط بآنه كان من المقرّبين جداً إلى حسين مازق وأحد خصوم البوصيريء وكان معروفاً بممارساته 
لصلاحيات أكبر من تلك التي يوارسها الوزير في مجال البترول. 


ذف 
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الصيد منجرٌ إلى هذه المخططات . قد يكون ذلك بسبب أنَّ الاثنين (البوصيري 

والصيد) عقدا تحالفاً تكتيكيا بينهماء أو ربّا لأنَّ البوصيري قريب إلى أذن املك 

إلى درجة جعلت الصيد يدرك أنَّ بقاءه في رئاسة الوزارة فترة أطول مرهون بأن 

يقوم بعمل كل ما يأمره البوصيري القيام به". 

"هناك أيضاً بعض ما يدل على أنه رغم أنَّ البوصيري يملك الآن المزيد من 

السلطة. فإنّه أخذ في الوقت ذاته يبتعد عن المصريين.." 

ثم يستدرك السفير ستيوارت في تقريره قائلا: 

"لا بد أن أضع تحفّظا على كلا أورّدته من استنتاجات: بالتأكيد على أنَّ مظاهر 

السلطة كلها التي ب يتمتع بها البوضيزئي الشلحي تتوقف على صلته بالملك. فلو 

حدث غداً أمرٌ ما جعل الملك يتوقف عنْالْانِسَاِم في وجه البوصيري ويستبدل 

ذلك الابتسام بالتجّهمء فإنّه ل يوجد شك فيأنءهذه السلطة سوف تنساب من 

بين أصابع هذا الأخير ىا تنساب الرمال". 

وفي رسالة'* بعث بها السفير البريطاني ستيوارت؛ إلى وزارة الخارجية 
في لندن بتاريخ 5/74/ 1477» أورد طرفاً ما دار بينه وبين تيس الديوان 
الملكي آنذاك الدكتور علي الساحلي حول وضع ناظر الخاصّة ضّة الملكية البوصيري 


الشلحي . وقد أشار السفير في رسالته هذه إلى أنه طرح على الدكتور الساحلي 
سؤالا يتعلق بمدى صحة ما ترد من إشاعات في تلك الفترة ة مفادها أن الملك 


إدريس يعتزم تعيين البوصيري في منصب آخر. ونسب السفير إلى الدكتور 
الساحلى قوله: 1 
"بكل تأكيد, فإ الملك يعتزم إدخال إصلاحات على حكومتي برقة وطرابلس. 
لقد قام حتى الآن بعزل شقلوف””؛ وإنشاء وزارة جديدة للتخطيط والتنمية» 
وسوف يقوم باتخاذ خطوة أخرى في القريب. وفيم| يتعلق بالبوصيري نفسه فقد 


.10 371/165733 22860 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 10135/62 1015/38 :171 بالملف‎ ١ 
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نفوذ البوصيري الشلحي 


كان في البداية شاباً صغيراً ودون خبرة, غير أنه متع بنفوذ واسع استمدّه من 
عطف الملك عليه. لقد أصابه هذا بالغرورء وأخذ يتصرّف في الأشهر الأخيرة 
بطريقة غير سليمة؛ ؛ من ذلك اعتداؤه على الفريق بو قويطين أمام الملك””. 
غي رن هذا ليس كل ماف الأمر: إِنْ شكاوى عديدة حول سلوك البوصيري 
وصلت إلى الملك من الحكومة. والملك الآن على اطلاع كامل بكل ما يتعلق 
بالرصيرى رودو يقلي بالأمر ان سورك بابق يعا: 


الساحلي بقوله: 


بشكل عاجل أو حل ق// ج// للك برب حير أن من المؤكد أنَّ هذا 
الأخير هو الآن في (وجاز الكلت؛*)": 


ومن الواضح أنَّ تعر فل لالبو جار ف ن'تَأتتَ وتأديب من الملك» 
أو لاح أنّه سيتعرّض له لم بحل بينه وبين أنتتواصل تدخلاته ني شسَؤون الدولة 
خلال ما بقي من فترة حكومة الصّيدٌ.؛ ولعل أخطر هذه التدخلات وأسوأها 
أثرا على مسيرة العهد الملكي هدق تورّطه؛ فيا لبو ضحت الاتهامات. في تدبير 
حادث اغتيال نائب رئيس الأركان الليبي العقيد إذريس العيساوي'' يوم 4/ 


5 الذي كان ينظر إليه على أنّه العقبة الرئيسية أمام تحقيق البوصيري 
لطموحاته السياسية بالاستيلاء على الحكم عقب وفاة الملك إدريس 


ورد في تقرير سرّي مؤرّخ في 1477/1١17 /1١54‏ أعذته الخارجية البريطانية 
الأمريكي كنيديء ما نصّه بشأن ليبا :7 


ارت حاول البوصيري الشلحي الاعتداء بالضرب على صهره ه الفريق محمود بوقويطين أمام الملك عند عودة الأخير من 
الحج يوم 77/ / 195737. 

4 يقصد أنه مغضوب عليه . وقد علق السكرتير بر الأول بالسفارة الأمريكية المستر هاريسون سايمز 1111501 
65 نز حول هذه المعلومات التي نُقلت إليهم بوساطة السفارة البريطانية بقوله "إن كل المعلومات التي تصلنا 
من شتى المصادر تؤكد أن الملك غير راض بشكل كبير عن البوصيري الشلحيء غير أن من المستبعد أن يخرجه 
بالكامل من دائرة الحظوة لديه". راجع تقرير السفارة الأمريكية المؤرّخ في 1977/7/5 الذي يحمل الرقم 
الإشاري (3) بالملف (773.11). 

: راجع ما ورد تحثعتوان "تجدّد المخاوف من البوصيري" في مبحث "وضع ولي العهد' ' بهذا الفصل. 

5 راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" في الفصل التالي. 

لع لم يكن موضوع ليبيا مدرجاً في جدول أعمال هذه المحادثات» وقد أعدّت الخارجية البريطانية هذا التقرير لرئيس 
وزرائها في حال قيام الرئيس الأمريكي بإثارة الموضوع. 
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نيف 


"إنّ الأحداث الأخيرة في ليبياء بها في ذلك اغتيال نائب رئيس الأركان بالجيش 

الليبي» تدعو للقلق» وهناك احتمال أنَّ أزمة من نوع ما سوف تتفجّر بشكل غير 

متوقع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول". 

ويضيف التقرير في خاتمته تحت عنوان "الوضع الداخلي في ليبيا": 

"العقيد إدريس العيساويء المعروف بكفاءته وميوله الغربية» والذي كان يشغل 

منصب نائب رئيس أركان الجيش الليبي» جرى اغتياله يوم 4 ديسمبر/ كانون 

الأول لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الاغتيال سياسيا أم لاء وإن كان 

سياسياً فمن هم الجناة؟ غير أنه إن كان الاغتيال كذلك. فإِنْ الشكوك تحوم 

حول المجموعة التى يقودها البوصيري الشلحي ناظر الخاصّة الملكية» الذي 

يعارض بشكل سافر تعآون,الحكومة الليبية الحالي مع بريطانيا والولايات 

المتحدة الأمريكية؛ ومن المعروف أنْ العيساوي كان يعارض سياسات 

البوصيري بققوة. إِنَّ رئيس الأركان الجلائِد ليس بشخصية قوية» والنسخص 

التالي له بالأقدمية في الجيش الليبي هو أخو:البوصيري الشلحي والذي يُعرف 

عنه أنّهِ يشارك أخاه في وجهات النظر".؛ ْ 
محاولتان للمصالحة 

أشار الصيد في مذكراته إلى محاولتين جرتا للمصا حة بينه وبين ناظر الخاصّة 
الملكية البوصيري الشلحي. 

وقعت المحاولة الأولى؟ ' على ما يبدو في أواخر عام 117١‏ بوساطة والي 
طرابلس فاضل بن زكري الذي كان صديقا مشتركا للطرفين. أمّا المحاولة 
الثانية '* فقد كانت بوساطة من قائد الأسراب حسن إبراهيم عضو مجلس 
قيادة الشورة بمصر أثناء إحدى الزيارات التي قام بها لليبيا . وقد أسفرت 
هاتان المحاولتان عن فشل مساعي المصاحة» مما أذى إلى استمرار حالة الجفاء 
والخصومة بينهماء الأمر الذي ربّم| يفسّر اندفاع الصيد إلى تدعيم صلته بولي 
العهد الأمير امسن الرضا في محاولة منه أن يقيم "تحالفا" في مواجهة البوصيري 
وأطاعه. ١ه‏ 


8؛ التقرير يحمل الأرقام الإشارية 1054/43 15,577 (62) (8) 27/1 بالملف 22860 371/165742 50. 
55 الصيدء ص ١017‏ حلمه١.‏ 
066 المصدر نفسه» ص 1١01 -١917‏ . وم يحدّد الصيد تاريخ هذه المحاولة. 
ليك راجع مبحث "وضع ولي العهد' ' في هذا الفصل. 
ةا 
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مسعى جديد لإعلان الجمهورية ” 


البوصيري الشلحي ناظر الخاصّة الملكية معروف بتوجهاته الجمهورية»” 
ولس م ا أله ساتفيةة وّة تلك المساعي التي بذلت عام »١9565‏ خلال حكومة 
مصطنى بن خليم: وعلات النظام لجمهوري ل ليبيا . هل كان ذاك التوجه عنده 
تعبيرا عن قناعة أيدي ولوجية تحرّرية؟ أم إشباعا لنزوة انتقامية لديه ضدّ العائلة 
السنوسية التي يعدّها مسؤولة عن اغتيال والده إبراهيم الشلحي عام 5 198؟ 
أم كان هذا التوجّه من أجل تحقيق طموحاته الشسخصية بأن يصبح ذات يوم 
صاحب السلطة المطلقة في البلاد؟! 


أيَأما كانت الدوافع والبؤاعيث الحقيقية للا البوضيريء ذ فمن المؤكد أَنَّه 
يكف عبر السنوات» ومنذ نعبينه فيمزاكز والده الراحل في أكتوبر/ تشرين 
الأول 5 ١145‏ عن السبعي لكسب مزيد من السلطة والنفوذ السياسبي» وعن 
التدخل في كافة * شؤو م /الد 8ل لوا خلنة ور افك رككية لاعن مناوأة ولى العهد. 
ومعاودة المحاولة من أجل إقشاع الملك إدريس. في زمنه وحياته بإعلان النظام 
الجمهوري بليبيا. 

يزعم الصيد في مذكراته أنه استطاع خلال فترة حكومته إحباط إحدى 
مساعي البوصيري لإعلان النظام الجمهوري في البلاد. والتي كانت هذه المرّة 
بالاتفاق مع الرئيس المصريء بحيث يقوم الأخير بدعوة الملك إدريس لزيارة 

لايقدم الصيد قرينة قاطعة لتعزيز ما ادّعاه ...غير أنه يشير إلى جملة من 
المللاسات والوقائع يؤسس عليها ما ذهب إليه من زعم .. من ذلكء أنْ ناظر 
5١‏ راجع ما ورد حول مسعّى سابق لإعلان النظام الجمهوري ني عام ١155‏ في الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن 


حليم.. السنوات العصيبة" بالمجلد الثاني من هذا الكتاب. 
5 فضلا عن توجهاته الاشتراكية والقومية. 


6 
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المخاص صة الملكية البوصيري الشلحي كان على علاقة وطيدة بالرئيس المصري جمال 
جد لحاس والدل ارات عدعاء ب«المصوه » جرى استقباله من قبله خلال 
بعض منها. “* من هذه الوقائع أيضاء أن عضو مجلس قيادة الثورة المصري قائد 
الأسراب حسن إبراهيم* ' وصل إلى ليبيا يوم // ”/ 195١‏ في زيارة خاصّةء 
استقبل خلالها من قبل البوصيري الشلحي الذي رتب له لقاءً مع الملك إدريس 
سلمه خلاله دعوة من الرئيس المصري لزيارة مصر. وقد عبر الملك عن قبوله 
للدعوة؛ كما جرى تحديد موعد الزيارة في ١9751 /9 /١‏ وكان الملك ينوي أن 
تكون هذه الزيارة خاصّة» | كان يعتزم أن يرافقه فيها وفد حكومي يضمٌ من 
بين أعضائه خالد القرقني وعد الرزاق شقلوف.'* 
ل ل 
تم بأعمال السفارة البريطانية ف طزابلس المستر لاندي مور 4.18. 
رطعم" بوم 971١/1/00‏ 0701ل الي صيري اند لحي وعيد ال 
عابد السنومي توجّها إلى مصر خلال شعهر«أغسظس/ آب 141١‏ وأتّهما أتما 
آنذاك الترتيبات لزيارة الملك لمصر التي كان مقرّرا نيتم خلال شهر سبتمبر» 
وأنْ الملك عند هذه النقطة قرّر إخطار رئيس وزرائه تلى الأقل بشأن نيّته بزيارة 
مصرء فبعث ببرقية إلى رئيس وزرائه الصيد, الذي كان فو جودا في روماء يطلب 
فنا منه العوردة قور إلى لزيا . وبالفعل» فإِنّ الصيد عاد فور وكوي لّقابلة الملك 
في طبرق يوم ”.1945١/9/١19‏ وقد حاول الصيد خلال تلك المقابلة أن يثني 


5 انظر: الصيدء ص ١197‏ . كما أشار بن حليم إلى هذا الموضوع في أكثر من موضع بمذكراته. 

5 كان الاتفاق قدتمٌ مع عبد الناصر إِنّانَ حكومة بن حليم على أن يتولى حسن إبراهيم الإشراف على العلاقات 
المصرية الليبية. انظر: بن حليم» ص 175. 

7 الصيدء ص 145. خالد القرقني هو إحدى الشخصيات الطرابلسية القريبة من المللك »كا أنه معروف هو 
وشقلوف بصلتهما القوية بالبوصيري الشلحي. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بمذكرات الصيد بشأن هذه الزيارة 
مبهّم ومتضاربء وقد اعتمدنا بشأن التواريخ المتعلقة ببذه الزيارة على ما ورد بالتقرير السنوي السرّي الذي أعدّته 
السفارة البريطانية عن أحداث ووقائع العام ١97١‏ في ليبيا. 

/اه قام القائم بالأعمال البريطاني بإطلاع السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية 801181108 131265 :1/7 على مضمون 
مادار خلال ذلك اللقاءء الذي قام بإعداد تقرير بشأنه بعثه إلى الخارجية الأمريكية» والتقرير المذكور يحمل الرقم 
)١150(‏ ومؤرّخ في ؟/ ١1951/1.الملف‏ (773.00). 

يلك ومع ذلك يزعم الصيد» في (ص )١154‏ من مذكراته» أنّه م يعلم بموضوع هذه الزيارة حتى أواسط شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام ١957‏ بمدينة روما من السيد عبد الله عابد السنوسي الذي كان قد حضر إلى العاصمة 
الإيطالية لشراء بعض الهدايا بمناسبة تلك الزيارة. والتاريخ الذي ذكره الصيد في مذكراته (نوفمير )١95١‏ 
غير صحيح ولا يمكن حتى أن يكون (نوفمبر )١1977‏ ذلك أنه كما يتضح من السياق الذي أورده الصيد نفسه 
في مذكراته» لو تمت زيارة املك لمصر لكانت تزامنت مع انفصال سوريا عن مصرء وهذا الانفصال ى] هو معروف 
وقع في 1971/9/1748. 


50 
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مسعى جديد لإعلان الجمهورية 


المللك عن عزمه على القيام بتلك الزيارة» إلا أنه لم ينجح لأنَّ الترتيبات المتعلقة 
بها كانت قد بلغت مرحلة متقدمة يستحيل معها التراجع عن هذه الزيارة. 


ومن هذه الرتائع التى ورذت عل لجان الصيد اذك لاله يوه /1,/11/ 
١‏ بالقائم بأعمال السفارة البريطانية: أَنْ الملك اتصل يوم ١151/4/78‏ 
هاتفيا بالصيد الذي كان قد عاد إلى طرابلس» وسأله عم إذا كان ما يزال عند 
رأيه بشأن الاعتذار لعبد الناصر عن القيام بالزيارة. وقد استأذن الصيد الملك» 
بعد أن ردٌ على سؤاله بالإيجاب, بالحضور للمقابلته في اليوم التالي يصحبه بعض 
زملاته. وإثر موافقة الملك. حضر الصيد يوم ١95١/9/7‏ إلى طبرق بصحبة 
حماديء وقابلوا الملك وأقنعوه؛ بعد جدل ظطويل»بالعدول عن القيام بهذه 
الزيارة والاعتذار للرئيس المصري عنها. وتوجه على الفور إلى مصر كل من 
الشيخ بوهدمة والنائب حمادي خاقلين معهم"رسالة الاعتبذار» وطلب الصيد 
من وزير الخارجية سليمان الجربي إبلاغ مستشار السفارة المصرية في طرابلس 
بهذا الملوضوع.*” 


وقد أورد الصيد في مذكراته أَنَ ناظر الخاضة الملكية البوصيري انفعل 
انفعالا شسديداً عندما بلغا قرار فلإ زان /غوص له الأمر به حد شتم رئيس 
الديوان الملكي الدكتور علي السَاحَليَ الذي قام بتبليغه هذا القرار. '” 


بعد هذه الواقعة» يورد الصيد في مذكراته تحت عنوان "الملك يقرّر التدحي 
عن الحكم. كين أن الملك إدريس قام خلال شهر مارس/ آذار ١>‏ 


باستدعائه ومعه رئيسا مجلبي | لشيوخ والنوابء وأبلغهم قراره بالتنحي عن 
الحكم وأنه يزمع ترك الأمر للشعب الليبي ليختار شكل الحكم الذي يريده؛ 


04 الرواية التي أوردها الصيد في مذكراته هذه الوقائع لا تتسم بالدقة» فقدجاء فيهاء ص 155-١59‏ أنّه إثر علمه 
بموضوع زيارة 5 الملك المزمعة للقاهرة ة سعى بالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وبحضور رئيس الديوان 
ملكي لوقناج المللك بالاعتذار عن القيام بالزيار 6 وقد حمل رسالة ل 

57 اعد لم 01 . عرف عن البوصيري اعتداؤه ه بالسباب والشتم والضرب لكبار المسؤولين في الدولة .وقد 
أكدت ذلك كثير من التقارير السرّية للسفارتين البريطانية والأمريكية. راجع على سبيل المثال ما ورد بصفحة رقم 
(5) من التقرير السرّي الذي أعدّته السفارة الأمريكية فيم| بعد بتاريخ ١959/7/7‏ ذي الرقم 4-140 بعنوان 
"نفوذ آل الشلحي". 


.177-١57 المصدر نفسه. ص‎ ١ 


خض 
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لكا 


حتى لا يكون مسؤولاً عن أيّ إنسان بعده قد يرتكب أخطاء في حق الشعب 
ويحاسبه الله تعالى عن تلك الأخطاء. ى) يتحدّث الصيد كيف أنه أخذ المبادرة 
في الردٌ على ما سمعه من قرار الملك بالتنحي عن الحكم وأقنعه بالتراجع عن 
ذلك القرار» وقد أيّده في مبادرته هذه رئيسا المجلسين. كما يزعم الصيد أنه قال 
في ختام كلمته للملك: 


"أستميحكم عذراًني أن أقول لكم. وبكل صراحة. إنَّ ما تفكرون فيه اقترحه 
عليكم ناظر الخاصّة الملكية وبإيعاز من الرئيس جمال عبد الناصر".'” 


وأتا ما كا تعدراة فع التوصيري من وراء رغبته في أن يقوم الملك بزيارة 
مصرء فمن الواضح أنه لم يكف عن محاولة إقناع الملك بهاء ويقول الصيد عن 
هذا الأمر :7 
مر 


".. سافر الملك إلى الحتّج يوم ”"/مايو/«أيار ١477‏ ... كان البوصيري 
الشلحي قد رافق الملك خلال الرحلة. وإعند العودة اتصل بالرئيس جمال عبد 
الناصر"' لإيفاد مبعوث منه للترحيب بالملك بحين تمر باخرته في قناة السويس 
ودعوته لزيارة مصر. وبالفعل (!) حين وصلت الباخرة إلى مصرء في طريق 
العودة إلى ليبيا عبر قناة السويسء جاء حسن إبراهيم ورب بالملك وقدم له 
دعوة باسم الرئيس عبد الناصر لزيارة القاهرة لمدّة أسبوع “لكن الملك اعتذر 
بلباقة» وقال لحسن إبراهيم إنه عائد من الحج ويفترض بعد أدائه الفريضة أن 
بعرد إل بلذه . ووعد بتلبية الدعوة في وقت لاحق . انزعج البوصيري الشلحي 
كثيراً لاعتذار الملك عن تلبية الدعوة".57 


7" قديكون ماقاله الصيد صحيحاًء ولكن لا يخفى أنَّ هناك أسباباً ووقائع كثيرة جرت خلال تلك الفترة (الاضطرابات 
العمالية» المنشورات السرّية» اعتقالات البعثيين» استقالة حسين مازق» وإقصا ء رئيس الأركان لطيوش ومحاولة 
الانقلاب» وأخيراً وضع ولّ العهد وما تردّد حول ارتباطه ببعض الأشخاص الذين جرى اعتقالهم) فهذه جميعاً أو 
بعض منها كانت كفيلة لأن تدعو الملك لأن يفكر في التخلٍ عن الحكم. 

5 الصيدء ص .١95‏ 

54 سافر املك إلى احج على نفقته الخاضّة» ورفض عرض الحكومة في أن تغطي أيّ جزء من تكاليف رحلته. 

0 من حق القارئ أن يتساءل كيف تسبَّى للصيد العلم بواقعة اتصال البوصيري بالرئّيس عبد الناصر إلا أن يكون 
ذلك تخمينا من قبله. 

55 يؤكد المعاصرون لتلك الأحداث أنَّ البوصيري كان عند نزوله من الباخرة في طبرق على درجة كبيرة من ن الغضب» 
وأنّه دخل في مشادّة كلامية عنيفة أمام الملث مع صهره الفريق حمود بوقويطين قائد قوات دفاع برقة . أشار إلى هذه 
الواقعة الصيد في مذكراته ص .١45‏ وتجدر الإشارة إلى أن باخرة الملك وصلت إلى طبرق يوم 77/ 0/ 1١977‏ 
وليس 77/ 1937/0» كما أورد الصيد. 
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وضع ولي العهد 


عقب الإعلان المفاجئء" أثناء اجتماع مجلس الآمّة يوم75/١١/‏ 
17 عن تعيين السيد الحسن الرضا المهدي السنوسي (من مواليد عام 
4م لابن الأصغر لولي العهد الراحل السيد عمد الرضا الهدي 
السنومي) وليَاً جديداً للعهد. عاد الأمير إلى بنغازي يوم 11/7/8/ ١9107‏ 
حيث جرى له استقبال على عنجل من قبل حكومّة.ولاية برقة. وعلى الرغم 


وقدراته. فقد استقبل هذا الإغتلانتآلكسئير من الارتياح في الأوساط 
كافة 15 


غير أنّه» فيما عبدا إعكادة الك 3 بيت الضيافة الحكومي (الواقع بالقرب 
من مصيف جليانا على مشارف مَديئة بنغازي) الذي تقزر أن يقيم فيه الأمير 
الجديد. وتعيين محمد المذبّل (أجد أقارب والدة الملك) سشكرتيرا له» و تخصيص 


/ كان الإعلان مفاجئاً من ناحيتين؛ الأولى أنه جاء بغت وبعد فترة طويلة على وفاة ولي العهد السابق في 9 7/ /٠/‏ 
بقي المنصب فيها شاغراء وبذلت خلالها مساع حثيثة من قبل رئيس الوزراء بن حليم وناظر الخاضّة الملكية 
الجديد البوصيري الشلحي لإقناع الملك بإلغاء النظام الملكي. أمّا الوجه الثاني للمفاجأة في الإعلان» فهو وقوع 
اختيار املك لشغل هذا المنصب على الابن الأصغر لأخيه ولي العهد الراحل لا على الأكبر السيد الصديق الرضا 
السنوسي الذي يُعدَّ في نظر الكثيرين الأجدر بهذا المخصب »ليس لأنّه الأكبر فحسبء بل أيضا لأنّه كان معروفا 
ومحبوبا على نطاق واسعء دمث الخلق وقوي الشخصية . ويذهب بعضهم إلى أن الإعلان عبن اختيار ولي العهد 
الجديد كان مفاجنًا للجميع ول يعلم به أحد حتى الأمير الجديد نفسهء إلا يوم إعلانه . غير أَنْ نشرة "المنار'ء التي 
يصدرها في لندن مكتب ابن الأمير ولي العهد السيد محمد الحسن الرضا السنوسي» أوردت في عددها الثاني الصادر 
في /١‏ 1447/5 أن الملك إدريس اتصل بابن أخيه الحسن الرضا في متتصف عام ١407‏ ونقل إليهء عن طريق أبي 
القاسم الغماري (أحد أخوال والده الراحل)» رغبته في تعيينه وليّا للعهد . كذلك أفاد تقرير سرّي بعثت به السفارة 

لأمريكية بتاريخ 1401/١/7‏ يحمل الرقم (707) بالملف (773.11) أن رئيس الوزراء بن حليم كان على علم 

باختيار الملك لولي العهد إذ نه (بن حليم) أبلغ السفير الأمريكي في ليبيا بذلك يوم ١107/1١/75‏ (أي قبل 

لإعلان عن هذا الأمر بيومين). 

8 أشار التقرير السرّي رقم (207» الذي أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ خ 0/1/8 حول هذا الموضوع. إلى أنَّ 

لسيد محي الدين السنوسي (والد الشريف السنومي قاتل إبراهيم الشلحي) قد عبّر عن ارتياحه لهذا الإعلان لعدّة 

أسباب؛ من بينها أنه يدل على أن املك بدأ يتفلت من التأثير الشرير لرئيس الوزراء بن حليم عليه وأنّه بدأ يعود 
إلى رشده .كما قوبل هذا الإعلان بالارتياح نفسه من والي برقة حسين مازق» الذي رأى فيه لطمة شديدة لغريمه 

لسياسي بن حليم. 

34 صدر الأمر الملكي بتعيين السيد الحسن الرضا ولياً جديداً للعهد بتاريخ 7/ .1497/1١1١‏ 


لي 
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التقيب راسم النايلي ' (من البوليس الاتحادي) ياوراً خاصاً معه. فإنَ ولي العهد 
م ينل أي اهتمام خاصٌ. وم يتلق أي تأهيل أو تدريب منظمين للقيام بالمهام التي 
تنتظره في منصيه الجديد . وقد ظل» » فضلا عن ذلكء بعيدا عن الملك ولم بحظ 
بنثابلته لذ لماما. 7 


أمضى ولي العهد نحو سبعة أشهر متقطعة: في الفترة ما بين الثامن من 
مايو/ أيار ١9651‏ حتى فبراير/ شباط »١145/‏ في إحدى المصححات بسويسرا 
للعلاج من مرض السل . '' وبعد إتمامه العلاج أقام فترة في مدينة طبرق قريبا من 
عمّه الملك. وقام ولي العهد أثناء فترة إقامته هذه بزيارة لولاية طرابلس خلال 
شهر يونيو/ حزيران من العام ١40/‏ استغرقت قرابة أسبوعء والتقى خلاهها 
بالعديد من رجال الحكم والأمن في الولاية» كا افتتح مسجدا بمدينة غريان. 
وعاد مرّة ثانية لزيارة طرابلس خ5 هه ههبتمبر/ أيلول من السنة ذاتها» حيث 
أمضى نحو سبعة أسابيع نظمت له لاا لقفاءات بوفود شعبية من مختلف 
أنحاء الولاية. "كما عاد إلى طرابلس في,شهئر نوفهبر/ تشرين الثاني من العام 
نفسه بصحبة الملك لافتتاح دورة البرلمان الجديندة.:توفي ١109/5 /٠١‏ تروج 
من كبرى بنات الطاهر باكير واي طرابلسء وانتقل الأمير للإقامةفي 
طرابلس حيث رزق بأوّل أبناته السيد محمكد اللهدي السن الرضا في 
ل 0 


اقتتصرت نشاطات ولي العهد. خلال إقامته في مدينة طرابلس» كنشاطاته 
قبلها- على الإشراف على بعض الفعاليات المتعُلقة بالحركة الكشفية (بحكم 


07 من مواليد مدينة زوارة . عمل من قبل ياورا خاصًا لوالي طرابلس الصديق المنتتصر» »ثم لرئيس الوزراء ء مصطفى 
بن حليم . أعدّت السفارة الأمريكية نبذة عنه في تقريرها المؤرّخ في ؛ / ٠‏ ذي الرقم (153 -كى) بالملف 
110 بمناسبة مرافقته لولي العهد أثناء زيارة الأخير للولايات المتحدة في /١١‏ ٠٠/”5ة١.‏ 

الا راجع تقرير السفارة الأمريكية في ليبيا رقم (54) ال مؤرّخ في /7/ 7/ ١4017‏ وتقريرها رقم (0 ٠‏ )المؤرّخ في /١١‏ 
هللاه ؟١.‏ 

,07 بدأ الأمير يشكو من أعراض المرض في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2١41‏ وأجريت له فحوص طبية بمستشفى 
قاعدة ويلس بطرابلس حيث اكتشفت إصابته بمرض السل في مرحلة متطوّرة . راجع تقرير السفارة الأمريكية 
السابقرقم(0 »»٠‏ وكذلك تقرير السفارة البريطانية خلال العام ١1758‏ الموجود بالملف 39/124 100 
04 .. 

الفا أعلن أثناء هذه الزيارة (في /1١1‏ عن خطبة ولي العهد من كريمة والي طرابلس آنذاك الطاهر باكير. 
وقد أفاد تقرير سرّي للسفارة الأمريكية مؤرّخ في ٠ /٠٠6‏ ذو الرقم (94) أنّه قبل هذا الإعلان كانت 
هناك ثلاث مرشّحات للخطوبة من الأمير؛ الأولى إحدى أخوات البوصيري الشلحيء والثانية كريمة سليمان 
كانون (أحد رجال الأعمال في بنغازي)» والثالثة إحدى كريمات ملك المغرب الراحل محمد الخامس. 


51 
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وضع ولي العهد 


أنه الكشاف الأول) وبالمباريات الرياضية» كما كان ضيف الشرف في أحد 
الاحتفالات المهرجانية لمناصرة الثورة الجزائرية. 

ورف عن الأمير الحعسن الرضاء رغم ما كان يظهر عليه من سمات 
الفيحلظ: ال شري امد را عار سيا نه 
م كح و ا ا 
(بحضور وكيل الديوان الملكي في بنغازي خليل البناني). فقد وجّه الأمير 
جمع المال» ولعمر الأشهب صاحت حجريدَة "الزمان"» التي تصدر في بنغازي. 
ا الم 
أيضاً موضوع المساعداتا ال جتحفة ا جيذدر» أن رئيس الوزراء ين 
حليم يستخدمها لمصلحتّة الخاضّة.؟"ى) ظهر ذْلِإك جليًا مرّة أخرى عندما قام 
اللحق المسياسي وال#كييةي. الري جويوا الشركة بمتابلة الأمر الحسن 
رسفه ذل بل با كن يجن را ريباك رسفي 
الاهتام بدة بشؤّون بلاده» رغم خلفيته المحدودة. ىا نشبا إليه انتقاده مشروع بناء 
مدينة البيضاء كعاصمة. ٠“‏ 


ومن الواضح أنَّ هذه السجيّة قد استمرّت لدى الأمير الشابء ول يجد 
من حوله من ينبّهه إلى محاذيرها ومخاطرها بالنسبة لشخص في وضعه ومكانته 
ولاسيها أن خصومه والمتريّصين به من داخل القصر وخارجه كثيرون . لقدغاب 
عنه أنه بمثل هذه التصريحات يزيد من عدد هؤلاء الخصوم النافذينء وأنّه فضلاً 
ا 00 

أوردت برقية سرّية بع بعثت بها السفارة الأمريكية؛ مؤرّخة في 4؟/ // 
م يان .06 أن السكرتير الشرقي بالبعثة البلجيكية 


4 التقرير السرّي للسفارة الأمريكية المؤرّخ في ١951/5 /١١‏ ويحمل الرقم )٠١5(‏ بالملف (773.11). 
0 التقرير السرّي للسفارة الأمريكية المؤرّخ في ١1101//٠١ /٠١‏ ويحمل الرقم (74) بالملف السابق نفسه. 


ارذيا 
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في بنغازي المستر روبرت ميسّون 8115508 00051 '" أبلغ أحد موظفيها في 
بنغازي محتوى ما دار من حوار بين المستر ميسَّون وولي العهد الحسن الرضا 
قبل سفر الأخخير إلى طرابلس في 78/ 7/ 1489» وأن المستر ميسون”" كان 
بعك | يديع اللسر ع سار اع 4ام لهل حكين ماكاة يدر 
عليه في لقاءات سابقة له معه من تحفظ ودقة في الحديث) من انتقادات للحكومة 
الاقادية تجكرمة كعيار ملك وطكومة و لابةيرتة و للكساطات السيو فد 
الله عابد المشبوهة؛ وعلى الأخصٌ ما يتعلق بملابسات منحه تنفيذ عقد بناء 
طريق فزان . وما أقلق المستر ميسّون وأصابه بالصدمة نقد ولي العهد للملك 
وإسهابه في الحديث عنهء وكيف أنه (الملك) 'منهك ومريض! 'ويحتاج كثيراً 
للراحة. وقد علق المستر متييون محدّئه من السفارة الأمريكية أن الأميرء إذا ما 
استمر بالحديث على هذه الشاكالقههنان"لن يبقى طويلاً في منصبه.*" 


وبالطبع فه| كان مثل هذه الأقوال اللجارجة التي تنسب إلى الأمير بحق عمّه 
الناك أنتنن سيداعن أذة اللخ وبشؤاء أوضّلت هذه الكلمات في واقع 
الأمر إلى أذن الملك أم لم تصل» فالبوصيري الشنلحيّ كان هناكء قريبا من أذن 
الملك على الدوام» وهو لم يكف يوماء كما كان معروفاء:عن يذل المساعي لتهميش 
ولي العهد ودوره. وإيغار صدر الملك عليه بل للتخلص كلية من النظام الملكي 
ف انيار 


يقول تقرير سرّي متأخرء مؤرّخ في 9/ ه/ 10197154" بعث به السف, 
البريطاني في ليبيا المستر ساريل في أعقاب مصرع البوصيري الشلحي في شهر 


إبريل/ نيسان من ذلك العام: 


5 عمل المستر ميسّون بالسفارة البلجيكية في ليبيا متقلداً عدّة وظائف للتغطية على صفته المخابراتية» وقد بقي في ليبيا 
حتى سقوط النظام الملكي فيها . راجع مبحث "منشور سرّي" في فصل "حكومة ونيس القذافني .. آخر حكومات 
العهد الملكي" بالجزء الثاني من هذا الكتاب. 

0 وصفت البرقية المستر ميسّون بأنّه مقيم في بنغازي منذ مدّة طويلة وأنه على علاقة ومعرفة بأفراد العائلة السنوسية 
جميعهم, وأنّه التقى بالسيد الحسن الرضا عندما كان يافعاء غير أَنّه ميتم بأن يقيم معه علاقة وطيدة قبل تعيبنه وليّا 
للعهد بسبب صغر سئّه وعدم أعميته يومذاك. 

722 علقت السفارة الأمريكية في برقيتها على ما أفاد به المستر ميسّون بأنَّ إقامة ول العهد الحالية» »على مدى تسعة أسابيع» 
والتي كان طابعها العزلة وقلة النشاطء قد ذكرته بالأشهر الأولى التي أعقبت تعيينه وليّا للعهد . ولعل شعوره 
بالإحباط أخذ يزداد بسبب ما يسمعه عن تآمر خصومه ضده من أجل استئصاله عند وفاة الملك» في الوقت الذي 
يجد نفسه فيه غير قادر أو راغب في القيام بأيّ شيء . فإن كانت هذه هي الحال التي عليها الأميرء فلا شك أن مثل 
هذا الحديث غير المتكلف مع أحد الدبلوماسيين الأجانب يمكن أن يسرّي عنه بعض الثيء . إلا أنه في المدى البعيد» 
لايمكن التشكيك بملاحظة المستر ميستّونء فلو سمع الملك أنَّ ولي العهد يتكلم ببذه الطريقة» فمن المحتمل أن 
ينتهي فجأة وضعه كولي للعهد. 

9 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1010 1015/83 :71 بالملف 856 371/178 1"0. 
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وضع ولي العهد 


إن كراهية البوصيري الشلحي الشديدة لولي العهدء كانت تصبٌ على الدوام في 
أدْن الملك. ولاايوجد شك في نا كانت ذات تأثير على موقفه تجاه ولي العهد". 
"أمّا الآن وقد تمت إزالة هذا المعين من السمٌ (بموت البوصيري) فمن المحتمل 
أن يتغيّر موقف الملك تجاه ولي العهد". 


ومن الواضح أن كلمات ولي العهد الجارحة» غير المحسوبة وغير المسؤولة» 
قد وصلت إلى أذن عمّه الملك إدريس. يقول مصطفى بن حليم عن الأمير حسن 
الرضا: 


".. ثم أحاط الأمير نفسه بمجموعة من السياسيين الفاشلين» وأصبح ينتقد 
أعمال عمّه (الملك) في مجالنسه اللخاصّة؛ وطبعاً كانت الأخبار تنقل بسرعة إلى 
مسامع الملك بفضل مجموعة خبيرة من الوشاة: وبداً الملك يهمل ولي عهده ولا 
هنتم بتوجيهه أو تدريبة. بل بإا إل إنابته/فإنَ هذه الإنابة كانت 
بشروط تشل من حرّيتة وتقيذ تصرّفاته :شم بلاالملك يشعر بأنه أساء الاختيار في 
تعيين الحسن الرضا ونيا العهد ؛ وهنذا همرح لي به في مقابلات كثيرة في أواخر 
أيامي في الوزارة وبعد خر و جرع ,الها" '* 


المسؤولة» بل تجاوزها إلى بعضّ التصرّفات» وفيما ين بعض ما سجله محمد عثمان 
الصيد بهذا الخصوص عن ولي العهد في مذكراته:'” 
"كان ولي العهد يتصّرف تصرّفات تزعج الملك وتضايقه .. كا أن ولي العهد 
دأب على كتابة توصيات لأشخاص لتمنحهم الحكومة صفقات وعطاءات .. 
ومن الأشياء التي لم تكن ترضي الملك في تصرّفات ولي العهد, أنّه كان يتحدّث 
مع الملك كأنه يتعمّد تعظيم نفسه. . وتمادى في تصرّفات أزعجت الملك. مثل 
إقامة المآدب الباذخة ومخالطة أناس لا يرضى عنهم املك . وأصبح الملك 


تتجاذبه عدّة أفكار بشأن ول العهد. وججمل الول إن العلاقات بينهال تكن 


6م بن حليم» ص 11١6‏ . 
١‏ الصيدء ص ؟5/ا١-0/7١.‏ 
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ورغم خيبة ظنّ الملك في ولي العهد. أو ربم| ندمه على قرار اخختياره» ورغم 
عدم اهتمامه بتوجيه الأمير الحسن أو تدريبه. فإنْه لم يحل بينه وبين ممارسة الحدٌ 
الأدنى من صلاحياته ونشاطاته :3 تفيد الوقائم بأن الأمير الحسن الرضا 
بدأ في التاسع من يونيو/ حزيران 1170 بأوّل زيارة له لولاية فزان”” ٠‏ ورغم 
التحضيرات الكبيرة التي كانت قد أعدّت في كل من غات وبراك ومرزق 
لاستقبال ولي العهدء فإنّه اخنصر مّدة زيارته للولاية إلى نحو يومين أمضاها 
كلها في عاصمة الولاية سبها وعاد إلى طرابلس يوم /5/١1‏ وقدعدّت 
هذه الزيارة فاشلة في نظر الكثيرين» ولم تخدم صورة ولي العهد في أعين مواطني 
الولاية.” ثم قام الأمير في الفترة الواقعة ما بين أواخر شهر يونيو/ حزيران 
وبدايات الشهر التالي من العام نفسه بزيارة منطقة الواحات (الكفرة وجالو 
وأوجله) بولاية برقة. 


وني العام نفسه (1950)» قام ولي العهد نأوّل زيارة رسمية له خارج ليبياء 
فقد زارء خلال الفترة ما بين 18١1١‏ من'ششهر يوليو/ تموزء المملكة المتحدة» 
وقرل كينا سل للكرمة الريطانة . وقد جرى أيضا اختصار برنامج هذه 
الزيارة بسبب إصابة الأمير مرّة أخرى بالإعياء. وَلم تعد الزيارة ناجحة بأيّ 
معنى من المعاني. 


ثم قام الأمير الحسن بزيارة ولاية برقة لمدّة ١1‏ يوما على آمتداد الفترة من 
السادس إلى الثاني والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام ذاته ))١9575(‏ 
وشارك في الاحتفال الذي نظمته حكومة الولاية في بنغازي يوم /8/1/ ١970‏ 


بنقل رفات شيخ الشهداء عمر المختار من مقبرة "سيدي عبيد' إلى الضريح 
الذي أقيم خصوصا له في شارع عمرو بن العاص وسط المدينة. ؛” وقد شهدت 


لك سافر الأمير الحسن على متن طائرة حربية أمريكية من طراز 54 -710 خصّصة للسفير الأمريكي لأداء واجباته مها. 
وقد رافق ولي العهد وفد كبير ضمٌ كلا من رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار» ووزير الدفاع أحمد الحصائريء ووزير 
الاقتصاد (آنذاك) محمد عثمان الصيد» والشيخ منصور المحجوب المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية» ورئيس أركان 
الجيش الزعيم السنومي لطيوش.ء ووالي طرابلس أبي بكر نعامة» ووكيل الديوان الملكي عبد السلام باش إمام» 
ومدير المراسم بوزارة الخارجية فرج بن جليل؛ » بالإضافة إلى السيد عبد الله عابد السنوسي. 

8 راجع التقرير السرّي الذي أعدّته السفارة الأمريكية حول هذه الزيارة بتاريخ /5/7١‏ 1970» وهو يحمل الرقم 
الإشاري (255) بالملف (773.11) 

4 تجدر الإشارة إلى 9 النظام الانقلابي نقل» » في السنوات الأولى لاستيلائه على السلطة» رفات الشهيد عمر المختار إلى 
قرية "سلوق' الستحهام عا اه الو سات لوا لود لاه 
١‏ . وفضلاً عن ذلكء قام النظام الانقلابي خلال عام ٠٠١ ١‏ بهدم وإزالة كافة معالم الضريح الذي ظل حتى 
يومذاك قائ! في مدينة بنغازي. 
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وضع ولي العهد 


هذه المناسبة إلقاء الأمير لأول خطاب عام له في حياته. وأمضى بقية مدّة الرحلة 
في زيارة شتى مدن الولاية» من أجدابيا (غربي بنغازي) حتى طبرق (على 
احدود مع مصي) . وقد حرص على إلقاء كلمة قصيرة عند كل زيارة: وبدا 
الأمير أكثر : ثقة بنفسه من ذي قبل» كما أنَّ استقبال مواطني الولاية له في امدن 
التي زارها كلها كان على درجة عالية من الحرارة :ولونفظ أن الغاتي الوتحيد 
محرا وين امور انام اكات ة الملكية البوصيري 
الغالض: ” 
رأي للملكة فاطمة 

ورد في تقرير '" بعثت به السفارة الأمريكيّة بتاريخ /94/١‏ آراء 
للملكة فاطمة"” حول ولي العهد وقد جاء في ذلك التقوير ما ترجمته: 


"قالت الملكة فاطمة إنَ الملل إدريس َه عن أمله في أن يبقى في العرش 
خس سنوات أو ع الحلا ,أووفقا لرأي الملكة» إن هذه الرغبة لدى الملك 
جاءت بسبب انعدام ثقته في قدرات ولي هد اللحسسسن الرضا بأن يحافظ علي 
الملكية في مواجهبة العناصر الباحشة عن السلطة ٠‏ لقدأشارت الملكة إلى أنَّ 
ولي العهد ضعيف الش لْخْصليِة» ل يتمع بشعبية بين الناس» ولا يبدي اهتاماً 
كافياً بشؤون الدولة. كح وصِفه اللكة بأنهأناني» كثير الشكوى وغير ودود 
(197معتقصس)» وأنه وزوجته لم يتعل| كيف يستقبلان الناس» وأمبا 5 الواقع 
فظان اجتماعياء ول يظهرا أيّة رغبة في تطوير شخصيته] العامّة". 


4 أعدّت السفارة الأمريكية في ليبيا ثلاثة تقارير مطوّلة عن هذه الزيارة» وكان تقييمها لما إيجابياً بشكل كبير. راجع 
التقرير رقم (5) المؤرّخ في 1470/8/17 والتقرير رقم )٠١(‏ المؤرّخ في 1910/8/75 والتقرير رقم (17) 
المؤرّخ في 19٠0/4/1‏ الموجودة بالملف المركزي رقم (773.11). 

45 التقرير حمل الرقم (9) بالملف (773.11) بعنوان "ملاحظات القصر من زوجة الملك" “ 15اء7تحه© ععولوم 
111 و عصتكا ع1 سدم م” '. راجع المقتطفات الأخرى من هذا التقرير التي وردت في الفصل الخاص بحكومة 
كعبار تحت عنوان "آراء للملكة فاطمة". وما ورد تحت مبحث "نفوذ البوصيري الشلحي' ' في هذا الفصل. 

0 جاءت هذه الملاحظاتء وفقاً للتقرير المذكور» على لسان الملكة فاطمة أثناء إقامتها بمستشفى القاعدة الأمريكية 
ويلس بطرابلس خلال الفترة ما بين 1494/17/17 و5/١1/‏ 1950 حيث أجريت ها خلالهها عملية جراحية 
كبيرة ة. وكان الملك إدريس مقيراً مع الملكة فاطمة في المستشفى طوال هذه الفترة. وكان يقوم عند التاسعة صباحاً 
يومياً بمغادرة المستشفى إلى القصرء »ثم يعود إليها عند الرابعة من بعد الظهر حيث يقضي الوقت مع الملكة 
بالمستشفى حتى صباح اليوم التالي. 


وم 


ص 01:55 ,30/05/25 4 257 03.100 _اولا _ئعامةط6 03-310 


في ظل حكومة الصيد 


تحت الصيد عن بداية الضلة ببنه وبين ولى الخهد» فقال: 


"ربطتني بالأمير الحسن الرضا علاقة صداقة وودّء لأنني تعرّفت عليه عن 
كثب في ربيع سنة ١91651/‏ حين كان يعالج في سويسراء وكنت في الفترة 
نفسها في جنيف أقوم بمهمّة تمثيل ليبيا في مؤتمر منظمة الصحة العالمية» فزرته 
في مصحّحة تقع في جبال المقاطعة الألمانية» وبقيت معه عشرة أيام» ومنذ ذلك 
التاريخ توطدت العلاقة بينناء وصرت أزوره بين الفينة والأخرى في منزله 
طرابلس” 
ماعن علاقته به منذ توليّهئاسّة الو زارة في /١7‏ ١٠/0٠197١ءفيقول‏ 
عنها: 
"فبعد تشكيل الحكومة بفترة وجيزة تطرّقت مع الملك إدريس إلى وضعية الأمير 
امسن الرضا. قلت للملك إِنَّ ولي العهد يجيد تحالياً في حالة لا تليق به» فهو 
بعر وافلا وياساض انال خسان ئة جنيه (أي ما يعادل ١5٠١‏ دولار 
تقريبا) في الشهر من الخاصة الملكية. واقترحت على الملك.تأسيس دائر ة خاصة 
لهدعلى أن ترصد للدائرة ميزانية يوافق عليها املك ويس #إقوارها من مجلس 
الأمة كانتت دوعا نري 2 لازامو الامضاء يجان ومعنوياء وأذاتكون له 
وافق المللك على اة قتراحاقي بشأن تحسين وضعية ولي العهدء وأصبحت له 
دائرة (الديوان الأميري)*” واختار موظفيهاء وأضحى يزار من جميع طبقات 
المجتمع» ويتصرّف بحرّية» ولم يرق هذا التحوّل لناظر الخاصّة الملكية". ٠"‏ 
ووفقالما أورده الصيد في مذكراته: فقد انتهز فرصة مقابلته للملك (بصحبة 
وكشن امي الثوانت والشيوخ) خلال شهر مارس/ آذار ١9557‏ عندما كان 
1/1 الصيدء» ص ١58‏ . 
8 صدر الأمر بتأسيس الديوان الأميري في فبراير/ شباط »١131١‏ وتم اختيار أبي القاسم الغماري (السكرتير السابق 
للملك) سكرتيراً لولي العهد. وقد بلغت الاعتمادات المالية لديوان ولي العهد خلال العام المالبي 1977/51 (00) 


ألف جنيه. 
94 الصيدء ص ١5/8‏ 
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وضع ولي العهد 


المللك يفكر بالتنحي عن الحكم » فرجاه التخلي عن هذه الفكرة» كا اقترح عليه 
الاهتمام بول العهد: 


".. فاقترحت وبكل قوة أن ينصبٌ الاهتمام على ولي العهد لأنّه يحتاج إلى 
العناية» وضرورة تدريبه وإطلاعه على شؤون الدولة» وقلت مخاطبا الملك: 
يجب أن يحضر (ولي العهد) مع السفراء حين يقدّمون أوراق اعتمادهم لديكم 
كما يحضر اجتماعاتكم مع الزوّار الأجانب» ومع رئيس الحكومة حين يجتمع 
بكم» ويستمع لما يدور في هذه الاجتماعات دون أن يتدخل» وأن تقرّبوه منكم 
ليكون مثل سكرتيركم الخاص. 
كما اقترحت أن يجتمع عه البوزراء والولاة حتى يتعرّف على التفاصيل؛ 
وطلبت منه أن يعين له أمساتذة منخصّصون» وتنظم له زيارات خاصّة للدول 
ذات النظام الملكي» مؤكذاً أن هذه :هي بالقعل المسؤولية التي يمكن أن يحاسب 
عليها الملكء أي التفريّط فإيقشئة ولي العهد]إلبنشتة السياسية المطلوبة". "١‏ 
7 
'.. اقترحت كذلك على الملك أن تخصّص .له أساتذة في مختلف التخصّصات 
لتكوينه سياسياً وعلمياً؛ عدر نوبي آلجهدك للأذلف ل يقبل هذه الفكرة» 
واقتصر الأمر على أحد الأسكائدة المصريين اسمه الدكتور محمود أبو السعود 
تولى تدريسه التاريخ والرياضيات . .. وإلى جانب محدودية ثقافته (ولي العهد) 
ونفوره من التعلّم» على اعتبار أنَّ ذلك يمس بكرامته. لم يكن ولي العهد ميّالا 
للعمل العام .."."؟ 
اعبسام من اخرين 
وفي الواقع» فإِنَّ رئيس الوزراء الصيدلم يكن وحده المتعاطف مع ولي 
العهد. فقد كان إلى جانبه عدد لا بأس به من رجال النظام الملكي (من الولايات 
الثلاث) يكثون التعاطف ذاته للأمير رغم معرفتهم بمحدوديّة قدراته. لأنهم 
كانوا يرون فيه رمزا لوحدة البلاد. وبديلا أفضل من البوصيري وزمرته. وعلى 


. ١757 المصدر نفسه. ص‎ 4١ 
. ١5/8 المصدر نفسه.ء ص‎ 4 


حي 
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سبيل المثشال» يقول السير أليك كي ركبرابد (الذي شغل منصب أول سفير 
لبريطانيا في ليبيا حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام 5 2١195‏ في تقرير أعذه 
للخارجية عن انطباعاته عن ليبيا خلال الزيارة التي قام بها إليها في أواخر عام 
١‏ وبدعوة من الحكومة الليبية للمشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة 
للاستقلال» ما ترجمته: 


"هناك مجموعة من الأشخاص (من بين رجال العهد الملكي) الذين يفكرون 
في تنظيم أنفسهم في شكل حزب (تكتل) سيامي يقوم بمساندة ولي العهد 
والارتباط ببريطانيا عند وفاةالملك. غير أن هؤلاء يخشون: إذا ما أقدموا 
الآزعلى هذه الخطرزة: أن تقول مجموعة البوصيري الشلحي وعبد الله عابد 
تلاك إدرين نهولا لدي رنهالعداة, لقد الم الشيف حسين هازق فى اله 
وأصدقاءه يتوقعون مساندة بريطائيا لمت في أهدافهم هذه ..".“' 


وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلى ما نح له سعد العبيديء** الذي كان 
يشغل منصب مدير عام وزارة الداخليئة في تتكومة ولاية برقة؛ خلال اللقاء 
الذي جرى بينه وبين ا ا ةلدا 


لقد لخص المستر دورمان في الفقرات الأخيرة من تقريراهظن هذا اللقاء 
(الذي امت لثللاث ساعات) وجهات نظر ضيفه قاكلا: 


"إن هناك طريقتين فقط يمكن من خلالم| تحمسين الوضع السيامي الراهن في 
البلاد. إن نفوذ البوصيري الشلحي والسيد عبد الله عابد وبن حليم ينبغي أن 
يال . لقد بات واضحاً الآن أن الملك ليس بمقدوره أن يفعل شيئا بنفسه كي 
يفلت من هذا النفوذ". 


ون من الواضح أنَّ حسين مازق كان ضمن هؤلاء الأشسخاص المؤيّدِين لولي العهد» رغم ما كان له من تحفظ شديد 
في البداية على شخصيته واختيار الملك له كولي للعهد. ولا يغيب عن القارئ أَنَّ حسين مازق كان مبعداء عندما قام 
السير أليك كي ركبرابد بزيارته لبرقة في أواخر عام 2١1971١‏ عن منصب والي برقة الذي ظل يشغله لأكثر من تسع 
سنوات. 

14 راجع التقرير وملاحظات إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية بشأنه. التقرير مؤرّخ في ١977/١/١‏ 
وحمل الرقم الإشاري 3 71" بالملف 22860 371/165732 10. 

ه40 كان السيد سعد العبيدي من الشخصيات المعروفة بصلتها بالكثير من رجال الأسرة السنوسية» وكان من القلة 
المعروفين بتردّدهم على السيد الصديق الرضا السنومي (أخي ولي العهد) الذي كان مغضوباً عليه من الملك» 
وموضوعا تحت الإقامة الجبرية في بيته. 
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وضع ولي العهد 


"ومن ثم ينبغي إقناع الملك بأن يفوّض بعض صلاحياته لولي العهد. ويُفترض 
في هذه ا حالة أن يقوم الأمير بإحاطة نفسه بمستشارين أكثر كفاءة من أولئك 
المحيطين بالملك حالياء ولا بد من إجبار البوصيري وزمرته على الانسحاب من 
الحياة السياسية". 

"إذا ثبت أن هذا السبيل غير ممكنء فلا بدّ في هذه الحالة من نصيحة الملك 
بالتنازل عن صلاحياته كافة لولي العهد والتخلي عن العرش". 

ثم يضيف المستشار السياسي دورمان في تلخيصه: 

"لقد تساءل السيد سعد العبيدي بعد ذلك عن موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية في حال قيام ثورة#001 ضد الملبك ولصالح ولي العهد. 
وأجبته :في هذه اميك بويا دنال مريكية غاما عن تأييد أي 
١‏ وقد عل السيد مبمد بن جهو كه بن أجل أن يعرف ما إذا كانت 
الولايات المتحدة سوف تعارض|إبقوة أيه محاولة لتنصيب ولي العهد ملكا. 
وأضاف إِنْه لا يستطيع أن يأل أكثر من ألا يندخ الولايات المتحدة ة في حال 


وقوع هذا الأمر. وأجبتِه أن الولايات المتخذة الأمريكية ما يزال لديها الكثير 
من الاحترام لقدرة الملك وذكائه". 


"القد عاد السيد سعد مرّة أخرى للتأكيد على استهجان ا حالة القائمة (في ليبيا) 
التي تمكنت فيها عصابة صغيرة من السياسيين المتآمرين من وضع الملك تحت 
سيطرتهم الكاملة» في الوقت الذي تندفع فيه بقية البلاد بسرعة كبيرة نحو 
الانشطار ".13 


في 1951/1١/4‏ بعث وزير الخارجية الأمريكية المستر دين راسك 
برقية سرّية تحمل الرقم الإشاري (4085 -0177) يستفسر بموجبها عن العلاقة 


5 التقرير مؤرّخ في ١95١/17/7‏ ويحمل الرقم الإشاري (51) بالملف (773.00). 
504١‏ 
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دض 


بين ولي العهد والملك إدريس. وكان هذا الاستفسارء من جهة» في إطار الاهتمام 
العام الذي توليه الحكومة الأمريكية لموضوع خلافة المللك؛ ومن جهة أخرى 
بسبب التوصيات الصادرة عن السفارة الأمريكية إلى واشنطن بأن تقوم بتوجيه 
الدعوة إلى ولي العهد لزيارة الولايات المنحدة الأمريكية. 


"لقد لشلية الوزارة بعض التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى إمكان أن 
يكون ول العهد مورّطاً في مؤامرة إبراهيم ماد في بنغازي."" وتقريراً آخر يشير 

إل أذو السومهي ف علمسن دن الك ديب إعظاله هود لياط 
إطلاق سراح البعثيين المويجودين الآن 5 السجون"."1 


وتضيف البرقية: 


"وعلى الطرف الآخرء فإنَّ تفويض المللك لوال العهد باستقبال الحاكم وليامز 
19 :0م0017" نيابة عن الملك فظتَرّقء يعدٌ خطوة غير مسبوقة من 
جانب الملك 5 اتجاه تدريب فل العهد على القيام يبعض واجبات ومسؤوليات 
الملك". 


وعلى الرغم من أننالم نعثر ضمن وثائق الخارجية الأمريكية المفرج عنها 
على ردٌ السفارة حول هذه الاستفسارات. فإننا نستبعد أن يكون ذلك الردٌ قد 
تضمّن أيّة سلبيات» أو ما يؤكد وجود صلة بين ولي العهد وبين أطراف تلك 
"المؤامرة" 


الأمير نائبا للملك 
م يحدث منذ تعيين الأمير الحسن الرضا ولي للعهد في نوفمبر/ تشرين 


0 سنأتي على ذكر هذا الموضوع في مبحث "قضية حمّاد ومنّاع" في الفصل التالي. 

الملف (773.11). راجع مبحث "اعتقالات البعثيين ومحاكمتهم" في الفصل التالي. 

144 كان يشغل يومذاك منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية. 

١+‏ زاجع مناقشة هذا الموضوع في مببحث " قضية حماد ومناع' ' في الفصل التالي. 

١‏ كانت آخر مرّة غادر فيها الملك إدريس البلاد في شهر يوليو/ تموز ١4055‏ عندما قام بزيارة 
للجمهوزية التركية . وقد أصدر الملك في تلك المناسبة أمراً ملكياً بتاريخ ١407 /7//7 ١‏ بتفويض كل من رئيس 
ملس الشيوخ محمود يوهدمة ورئيس مجلس النواب عبد المجيد كعبار نوابا عنه طوال فترة غيابه عن البلاد. وكان 
السبب في تعيينهم| أن منصب ولي العهد كان شاغراًء إذإِنَ ولي العهد السابق (أخا الملك) السيد محمد الرضا 
السنومي كان قد توفي فجأة في 74/ 7/ 1400» ول يكن قد تمّ تعيين ولي عهد جديل بعد. 
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وضع ولي العهد 


الثاني من العام ١157‏ أن غادر الملك البلاد في زيارة خارجيةء''' ومن ثم فلم 
ل ب ل ا 


وجاءت هذه الفرصة لولي العهد عندما قر رّر الملك أداء فريضة الحج في العام 
.١ 355‏ 


ففي اليوم السابق لتوجّجهه إلى الأراضي المقدّسة, أصدر املك أمراً ملكيا 
مؤرّخاً في 1957/8/7 عن بموجبه الأمير الحسن الرضا ولي العهد نائبا 
عنه. وفوّضه كامل صلاحياته طوال فترة غيابه عن أرض الوطن سانو أن 
البوصيري الشلحي وآخرين كانوا حريصين على الحدٌ من الصلاحيات المعطاة 
لولي العهد بموجب ذلك الأمرء كما كانوا يرغبون ني تعيين "مجلس استشاري" 
له خلال غياب الملك بغي خزارنير/ لشكاءة ةلم" كان مق نين المعاررضين 
هذه الاقتراحات: كما أنه افترح على الملك أن يبحب معه في رحلة الحج”! 


الأخوين البوصيري وعبد العزيز«الشلحي حي لا يقوما بالتنغيص على ولي 
العهد ف غياب الملك. 


ويبدو أن هذا التكليف قد متيو |العهل بشحنة من الثقة بالنفس انعكست 
على أدائه وتصر يحاته ط الافثية فياب كلك وبي ودتهأيضاً. 


ففي 0/75/ 21177 بعث السفير الأمريكي جونز بتقرير مختصر إلى 
الخارجية الأمريكية أشار فيه إلى أن زميله السفير البريطاني قابل رئيس الوزراء 
الصيد يوم /اط/ره/ 7 ' واستفسر منه عن علاقته بالأمير الحسن (نائب 
ال ل 
والرسمية به وثيقة وعلى انسجام ,.وقك أفاذ هذا التقرير أن ركس الوؤراء الصيد 
أكد في إجابته أنّه يتمتع بعلاقة عمل متازة مع الأمير وأنْه يقابله بانتظام (وأنه 


راجع التقرير الذي أعدّه رجل المخابرات البريطانية في ليبيا المستر كاردين 3546© .© .2 عا دار 
خلال اللقاء الذي جرى بينه وبين رئيس الوزراء ء الصيد يوم .١1957/5/94‏ التقرير مؤرّخ في /١١‏ 0/ 21977 
ويحمل الرقم الإشاري 1943/62 بالملف 22860 371/165733 50. 

١‏ أصدر الملك تعلياته بأن تغطي الحكومة 6 من مصاريف جميع الحجاج المسافرين على الباخرة 
نفسها التي سافر الملك عليها .كما قرّر أنيصحب في طريق الذهاب حجاج ولاية برقة» وأن يصحب في طريق 
العودة حجاج.ولاية طرابلسء فقد كان حجاج ج الولاية الأخيرة قد غادروا إلى الأراضي المقدسة يوم /4/١7‏ 
١‏ . راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (775) المؤرّخ في 0/ 5/ 1977. الملف رقم (773.11). 

6 التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-61) بالملف (773.11). 


٠ 
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كان في طريقه لرؤيته ذاك اليوم) وأنّه (أي الصيد) يقوم بإطلاعه باستمرار (منذ 
أصبح نائباً للملك) على الأمور كافة. 


لقاءات مثيرة 

حفلت الحقبة» التي تولى فيها الأمير الحسن أعباء "نائب الملك" خلال 
وجود الملك في الأراضي المقدّسة. بعّدة مقابلات مع سفيري بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا على وجه المخصوص . ولقد بذل السفيران 
جهديهب) خلال تلك المقابلات في التعترف أكثر على ولي العهد. وعلى الطريقة 
ا ال ا 


ا الل سك و 
(واجمن ل التيواة الأوري) ركان جك ننيي المخايرات الامركي دونالد 
سنوك عاه520 1202210 * '' الذي حضر كهترإتجم, وإقد جاء هذا اللقاء بناءَ على 
طلب السفير الأمريكي. ٠١‏ 

وقد قدّم السفير جونز لتقريره عن هذه المقابلة (مؤرّخ فيي١٠/ ١977/45‏ 
ويحمل الرقم 45 ٠"‏ وعنوان "مناقشة العلاقات والسياسات الليبية الأمريكية مع 
الأمير "نائب الملك") بالإشارة إلى أنه لم يقابل الأمير الحسن مُنذ قرابة العام (منذ 
يونيو/ حزيران )١47١‏ بسبب ظروف كل منهما وتعارضها مع ظروف الآخرء 
كما أشار إلى أنه وجد الأمير» في هذا اللقاء الذي دام لأكثر من ساعة. ودوداء 
متجاوباًء ومرتاحاًء ى] لاحظ عليه درجة من الثقة والاعتداد بالنفس ل يره 
عليهم| من قبل. 

وقد شان |السقو ق اريريه إل الذاكد [الآمر ادسياسة أفريجا قا لببيا 
تقوم على أساس اعتقاد راسخ لديها بأن الملكية تجسّد أحسن ضمان لاستمرار 


راجع ما ورد تحت عنوان "ولقاءات مع سنوك' بهذا اللبحث. 

5 كان السفير الأمريكي قد أبدى. خلال اجتماع " مربع- الأربعة 156ة501-تنا80“» ' الذي انعقد يوم 
1 41/0 بين الجانبين الأمريكي والبريطاني في ليبياء انزعاجه بسبب انقطاع الصلة بين السفارة ة الأمريكية وولي 
العهد. وقد عبّر السفير الأمريكي عن مخاوفه من أن يكون ذلك يتأثير المقال الذي نشرته منذ شهر مضى صحيفة 
"كل شيء' ' اللبنانية والذي اتهم بريطانيا وأمريكا بالعمل سرّاً من أجل إقامة نظام جمهوري في ليبيا بعد وفاة 
الملك إدريس. راجع رسالة السفير البريطاني ستيوارت المؤرّخة في 5/ 0/ ١977‏ والتي تحمل الأرقام الإشارية 5/1 
6 , 1091/86. الملف 371/165743 1"0. 
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وضع ولي العهد 


الاستقرار والتقدّم لهذا البلد. وقد عبّر الأمير عن ارتياحه وامتنانه ل سمعه من 
الست 

وأضاف السفير جونز في تقريره أنَّ الأمير تحدّثء» بلهجة أكثر حدّة من ذي 
قبل» ضِدٌّ عبد الناصر ونيّات مصر تجاه ليبياء وكيف أن عبد الناصر يسعى لإزالة 
النظم الملكية كافة في العالم العربي» وأشار إلى أنه يعدٌ مصر "العدوٌ الأول لليبيا". 
وأن الخطر الرئيس الذي تشكله مصر عل ليبا لا يتمثل في قيامها بعدوان 
خارجي عليهاء ولكنه يتمثل في نشاطات التغلغل والدعاية المضادّة والعملاء. 

كما عير الأمير - وفقالما جاء في هذا التقرير - عن مخاوفه من الجزائر عندما 
تحصل خلال عام أو عامين على انتتقلالها . ونبّه إلى وجود خلافات على الحدود 
بينها وبين ليبياء مؤكدا أن مصطفئ بن خليم عندما كان رئيساً للوزراء تنازل 
عن جزء من الأراضي الليبية للفرنسيين خلال الممحادثات السرّية التي أجراها 
معهم. . وفي كلمات الأمير التي إقنظفها التقرير إن هذه:هي أرض ليبية بسكانها 
الطوارق الليبيين الذين يعيشبون فوقها وبالنفط الموجود ني أعماقها". كما بدا 
الأمير متخوّفاً من المساعي المبذولة,لإقائلة "المغرب العربي الكبير" لأنَّ هذا 
يعني قيام جار قوي على خدود ليبيًا الغربية مرتبط بفرنسا ويعمل بالتعاون مع 
جارتها في المشرق "مصر". 

وأوضح التقرير أن الأمير أبدى اهتراماً زائداً عند تناول السفير في حديئه 
التهديدات التي قد تستهدف الدستور والنظام الملكي في ليبيا ببواسكنيي الأمين 
عما إذا كان السفير يشعر بوجود عناصر داخل 2 لبها قادرة عل لخر النظامة وم 
إذا كانت هذه العناصر تشكل خطرا وشيكا على الوضع . ويفهم من قراءة 
للتقرير أن السفير لأ إلى المراوغة في إجابته عن استفسار الأمير» فهو من جهة لم 
يقطع بوجود مثل هذه العناصرء غير أنّه في الوقت نفسه لم يستبعد وجود بعض 
الأثشسخاص الطموحين الذين يسعون للحصول على السلطة بدوافع أنانية .كا 
الح يا د و الس ل ل 

بهمالقوة ة الكافية للقيام بذلك, وفي اعتقاده أن هؤلاء لا يملكون في الوقت 

ل 

وأكبنان القري شمو ل أن الاسنوناقي اللا كافضرضيا غل اطول 
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١ 


وقت اللقاء» كا ألمح للسفير بأن يعاود الزيارة. وفي ختام هذه المقابلة قام 
السفير بإهداء الأمير تر جمة عربية لكتاب 047110 101501111411111 :20111701) 1117ل“ 


1010101101100 


ويتضح من الوثائق السرّية ة البريطانية أن السفير الأمريكي جونز أبلغ زميله 
البريطاني بفحوى مقابلة الأول مع ولي العهد وأطلعه على ما دار خلاهها . وقد 
عام السفر ا رطان عد اوسا ل اكارجية رطان سر جه قل 11/ 
5و واعداً إِيّاها بأن يحيل عليها صورة من التقرير الأمريكي عن هذه 
المقابلة. وععاء.ق.وسالة المقين سعوارت: 


ا ا ا ا 
والتعاون بين ولي العهد ورثيس لاو( راء (الصيد) إن كان ثمّة شيء من ذلك. 
ني سأحاول الحصول على مقابلة وليالعهدّد في القريب من أجل التحقق من 
هذا الموضوع". 

"إن اعتهادنا على ما قاله رئيس الوزراء للمسيترٌ كاردين (رجل المخابرات 


البريطاني) يجعلنا نطمئن إلى أن رئيس الوزراء حريض عن مصالح ولي العهد. 
وبالواقع فإنه إذا كان بمقدور الاثنين (ولي العهد والصييد) أن يعملا بتعاون, 


فإنّ ذلك سوق يكوق من مصلحتها سويا", 
"من خلال ما قاله لي السفير جونز فهم ما زالوا لا يثقون ني رئيس الوزراء 
ال الي 


وبتاريخ /١19‏ 5/ 1957» قام السفير ستيوات بإحالة صورة من التقرير 
الذي زوّده به السفير الأمريكي جونز على الخارجية البريطانية. وقد جاء في 
رسالة الإرفاق: 


/وا١١1‏ الرسالة تحمل الأرقام الإشارية 1943/622 , 1015/20 "171 بالمللف 22860 371/165738 10. 
يسدو أن من بين أسباب عدم ثقىة السفارة الأمريكية في رئيس الوزراء ء الصيد تورّط الأخير في معاملات مالية 
مشبوهة مع شخصيات محسوبة على "مجموعة البوصيري' '. فقد أورد تقرير للسفارة الأمريكية» يحمل الرقم 
الإشاري (167 الوك تي اي الا سر ل ال و ا "عمارة 
أليطاليا" ' بشارع هايتي بطرابلس بمبلغ (180) ألف جنيه ليبي »كا أنه اشترى عددا كبيراً من أسهم "شركة البترول 
الوطنية الليبية" التي أَسّسها مصطفى بن حليم وعبد الله عابد وآخرون .. (الملف 873.053). 
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وضع ولي العهد 


إن اليتفي لأمريكي يو كدق تقريرو(الرفن) تيعد القالة مع ول النهد 
موشية عدا . غير أن مطالعة دقيقة للوثيقة قةالمرفقة ة لاتقدّم أساسامقنعا 


للاستنتاج أنّ وضع ولي العهد قد تعرّز كثيرا".” 


في 1957/0/7١‏ جاء دور السفير البريطاني ستيوارت لمقابلة ولي العهد. 
وكما أحضر السفير الأمريكي معه خلال لقائه مع الأمير رجل المخابرات 
الأمريكي سنوك, فقد أحضر ستيوارت معه لمقابلة الأمير رجل المخابرات 
البريطانية كاردين. يقول المستر ستيوارت في المحضر الذي أعذه بالتاريخ نفسه 
عن تلك المقابلة: 


"لقد افتتحت الحوار مع ولي الغهد بالإشارة إلى أنني» ف آخر مرّة زرته 6 
2-5 معي» بسطب قوري ف اللغة الكربية؛ مترجا ربّا لم يكن الأمير 

نقة كاملة. الب 0 جهههم 23 كاركب الذي يعرف الام 
1 ولعل الأمير يرعَب بالتالي في الحديث فجي بضراحة أكثر. وقد استجاب 
الأمير على الفور وأعطاي ,ل لل تتح نذاره حول سياسات ليبيا الداخلية 
والخارجية". 


"لقد شرع الأمي ريإ /الفالوو بالتعبلِين ع أَسَكمّهلكون الملك محاطا بزمرة 
يرأسها البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي وتضمٌ عبد العزيز 
الشلحي وآخرين» وهم لا يعيرون أي اهتمام للملكية في ليبيا. وقد استطاعت 
هذه الزمرة عبر حظوته ا عند الملك أن تحصل على رشاوى كبيرة من شركات 
البترول وغيرها من الشركات. في الوقت الذي يتمثى فيه هؤلاء إقامة النظام 
الجمهوري في البلاد بعد وفاة الملك. وتتلقى هذه الزمرة التأييد في داخل ليبيا 
أخرى من الموالين لمصر» وبمقدور هؤلاء إثارة الاضطرابات من داخل ليبيا 
وخارجها عند وفاة الملك". 


وقد آقناف هذا عضر تاسيا إل .ول العهذ قرلب 
"إن المللك طاعن في السنّء وقد يموت في هذا العام أو العام التالي أو في أيّ وقت 
الرسالة تحمل الرقم الإشاري السابق ومودعة بالملف ذاته. 


"/ 
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وميك نام نيناك خبط وام 1ك د عازاز انلام اجسيورى ل ابيا 
وفي اعتقاديء أن نقاط الخطر داخليا تكمن في طرابلس وفزان؛ وتعدٌ طرابلس 
هي الأكثر خطراً. والحالة في برقة ليست على الدرجة نفسها من السوء. فالوالي 
محمود بوهدمة ورئيس المجلس التنفيذي هاشم العبّار ومحمود بو قويطين (قائد 
عام قوة دفاع برقة) أصحاب موقف ثابت» ومحمود بوقويطين يمكن الوثوق به 
(رغم أنه صهر البوصيري الشلحي) لأنه يكره المصريين. أمّا بالنسبة لطرابلس 
فأخطر الأأشخاص هما الوالي فاضل بن زكري ورئيس المجلس التنفيذي علي 
الديبء ويؤمل إجراء تغييرات في حكومة طرابلس في أعقاب عودة الملك من 
رحلة الحج". 

"آنا بالتيبة الأخظار "لق حر ومين يعلد أن مضب تغان من لبا تسيب 
ثروتها النفطية الجديدة» وبح سك ب أله فإنّ مصر تخشىء حينم) يبدأ تصدير 
النفط الليبي إلى أوروبا (دون الحااجة للنظرور عبر قناة السويس) أن يؤدّي 
ذلك إلى التأثير على عائدات القناة» ون ثم فإنَ مصر مستعدّة للاستيلاء ء على 
برقة. ثمّ هناك على الطرف الآخرء المغرب النْي يعتقد الأمير بشأنها أن فرنساء 
قبل أن توافق على استقلال الجزائر» أجرت مشاورات سرّية مع الملك المغربي 
الحسنء الذي يرغب في تأسيس "المغرب الكبير" على ,أن يكون هو على رأسه. 
ولايعرف الأمير شيئاً عن موقف كل من تونس والجزائق (بعلاأستقلالها) إزاء 
هذا المشروع". 

وأضاف الأمير أنَ ليبيا لها حدود مع الجزائر. وخلال فترة حكومة بن حليم 
ل كه من الأراضى الليبية 
الغنية بالبترول. إِنَّ على ليبيا أن تتوقع الخطر عير حدودها من المصريين ومن 
التوانسة ومن الجزائريين والخطر الأشدٌ هو من مصرء والأقل من تونس. ومن 
واجب ليبيا أن تحمي نفسها من أيّ عدوان خارجي بالاعتماد على صداقتها مع 
بريطانيا والولايات المنتحدة الأمريكية, وني المقام الأول مع بريطانيا التي ترتبط 
معها بمعاهدة صداقة وتحالف هي الأساس لسياسة ليبيا الخارجية". 


الا اح حر لوو مسال 00 00 


516 
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وضع ولي العهد 


لعديع يتكرن بكر 75 ذيين جبرع السكاد ييقدورهي إثارة الاقطرايات 
الداخلية . غير أنه لا يعتقد أن الصورة حاليا هي قاتمة جدا بالنسبة للوضع 


الداخلي". 
ثم يقول المستر ستيوارت في تقريره (المحضر) عن اللقاء الذي جرى بينه 
وبين الأمير- نائب الملك- الحسن الرضا بحضور رجلا المخابرات البريطانية 
بقصر الخلد بطرابلس يوم ١؟/‏ 6/ :1١957‏ 
"لقد تحاشيت تقديم أيّة إجابة على اقتراح الأمير بإمكان اعتماد ليبيا على 
بويطائيا قحال وتوع امطراياك:اخلية خطيرة ة. وقد اضطررت بسبب 
ضيق الوقت» لأن السفينالفرنئي كان بانتظاردوره لمقابلة الأمير» أن أستأذنه 
في توجيه سؤالين إليه. الأول. هل يضع الأميرثقته في الحكومة ال حالية (حكومة 
الصيد)؟ وهل هناك تعاون ونيقاتينةوبينَ رئيس الوزراء؟ وقد أجاب الأآمير 
بآنه يئق في الحكوصة مع نواع مبن التحففظء ذلك أنه لا يوجد شك في وجود 
شبهات حول الذمّة المالية لبعضحالنَوَرَرَائيفي الحكومة» ومن ثم فهم يعرّضون 
أنفسهم للانتقادات. أمّا فَ)إيتظلق برئيس الوزراء الصيد» فهو يتعامل معه 
بدرجة معقولة من التعاون والتنسيق. وقال عنه أنه أفضل من سابقيه بن حليم 
وعبد المجيد كعبار عيب أيه عرفب لفل !اك لكاي» ومنخ يدري فإنّه قد لا يكون في 
منصبه هذا حين تحين ساعة الظوارئ.؟ ٠‏ وعلى أي حال» فقد بحث معه بشكل 
مبحمل الإجراءات التي ينبغي أن يتمٌ بموجبها مواجهة الطارئ المحتمل. ولم 
يناقش الأمير هذا الموضوع بأيّ تفصيل". 
ويضيف السفير ستيوارت: 
"أمَا سؤالي الثاني الذي وجّهته للأمير فقد كان حول تقييمه الذاتي لشخصية 
البوصيري الشلحيء نه أمر معروف جداً أن البوصيري يتمتع بنفوذ كبير 
لدى الملك؛ ولكن بعيداً عن ذلك؛ هلٍ يرى الأمير أن البوصيري يمتلك 
المقوّمات الشخصية التي تجعل منه زعياً أم أنه يجري تحريكه واستغلاله من 
قبل شخص آخر يقف وراءه؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن هو هذا الشخص 


١‏ يقصد وفاة الملك واعتلاءه العرش من بعده. 


3 
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في اعتقاده؟ وقد أجاب الأمير مؤكداً أنَّ البوصيري يستمدٌ نفوذه من الملك» 
كما عبّر عن اعتقاده بأن البوصيري سوف يجد نفسه مضطرالمغادرة البلاد إذا 
لم ينجح في الاستيلاء على السلطة. كما أكد الأمير على اعتقاده بأنّ بن حليم 
صاحب تأثير على البوصيريء غير أنه لا يذهب إلى حدّ القول بأنه هو الذي 
يحرّكه. ثم أضاف الأمير أن البوصيري وزمرته منفلتون (غير منضبطين) 
ويحتاجون إلى الضرب على أيديهم» وقد عبّر عن أمله بأن يقوم الملك بهذا الأمر 
في أعقاب عودته من الحج". ١١١‏ 


في تقرير المستر ستيوارت عل« هذا اللقاء بالعبارة التالية:١٠٠‏ 


"التقرير في محمله م شع ويعطي الانطباع بأنَّ الأمير» عند غياب الملك» 
يسعى بروح حقيقية للاستفادة من 'المناسبة لمارسة بعض صلاحياته كملك. 
ليس هناك فيّ التقرير ما يدعونا إلى تغيير:ؤجهنات نظرنا حول المستقبل في ليبيا. 
ومن الواضح أنْ الأمير يتبنّى وجهة النظر"القنائدة بأنّه إذا لم يتمكن البوصيري 
من الاستيلاء على السلطة فور وفاة الملك. فإنه يَتُوجّب عليه مغادرة البلاد". 
"ليس بالأمر غير الطبيعي» أن يعاني الأمير من بعض الضيق في أفقه السياسي. 
وفي ظنّي قد تكون فكرة جيدة أن نشّجع الأمريكان حوك اقتززاحهم بأن يسافر 
ولي العهد إلى خحارج ليبيا وأن يقوم بزيارة عدّة دول. وقديكون ذلك مكنا 
عمليا بعد عودة الملك من الحج. لقد قام الأمير في الماضي بزيارة بريطانيا 
رسمياء وقد يكون من ال مثمر تشجيعه على القيام بزيارة غير رسمية لبريطانيا 
وإظهار بعض الامتنان له". 


بعد عودة الملك 


قرّرالملك. بعد عودته من رحلة الحج, تمديد فترة راحته لبضعة أسابيع؛ 


وترك لولي العهد خلالها الاستمرار بمهمات استقبال الضيوف وتصريف بعض 
الشؤون الذاغلة للدولة: 


.)873.053( التقرير بالمحضر يحمل الرقم الإشاري 1015/22 :71 بالملف السابق‎ ٠ 
.1977 /4 /19 التعليق مؤرّخ في‎ ١ 
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وضع ولي العهد 


فقد ورد في تقرير" أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ 5/8/ 177 أنَّ 
سيف النصر عبد الجليل رئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان أبلغ السفير 
الأمريجي جودر خلال لقا ريعه قي الأسبوع اليائقء الررجو ال ول بن 
طبرق التي ذهب إليها للترحيب بعودة الملك من الحج؛ أنه م سمح لآيْ أحد 
بلقاء ء شخصي مع املك باستثناء ولي العهدء حتى هذا الأخير كان عليه ااننظاز 
بضعة أيام حتى يتمكن الملك من استرداد صحّته بعد متاعب الرحلة ٠.‏ لقد 
أعلن الملك للجميع عن رغبته في تمديد فترة راحته أسبوعاء أو عشرة أيام .كما 
جرى إبلاغ الممسؤولين كافة بأنَ عليهم أن يراجعوا ولي العهد في حال وجود أيّة 
مسألة ملحّة لدي أي منهم. 


وقد أضاف هذا التقززر أن سيف النضر الَدَي كان يأمل برؤية الملك» 
استقبل بدلا من ذلك من قبل ولي العهد. وقد وصف سيف النصر ولي العهد 
بقوله أنه وجده "ذكياء وذا إطلاغ"جيد عىَ)الأوضاع الداخلية والتطورات 
العالمية". وأنه يتفق مع الرأي القائل بأن ولي العهاد قام بمهامه أثناء غياب املك 
في احج بطريقة جيدة؛ وأضاف بأنْه شاب يَرَحتٍ في تصريف شؤون البلاد. وقد 
ختم سيف النصر حديثه بالتعيي عن /أعتقاةابوجود مؤّشرات تدل على أن املك 
أصبح يميل إلى إعطاء ولي العهد مسؤوليات أكبر في الشؤون العامة. 


وفي ١957/17/4‏ صدركس]لقصرالملكني بيان يفيد بأنَ املك سوف 
يتوقف منذ ١457/5/11‏ عن استقبال أيّ أحد خلال أشهر الصيف كما هي 
العادة» وأن ولي العهد هو الذي سيتولى هذه المهمّة نيابة عن الملك . وقد علق 
تقرير للسفارة الأمريكية مؤرّخ في 1477/1/15 ٠4‏ على هذا البيان مشيراً إلى 
أن الملك قد درج ني السابق على الاعتذار عن استقبال أي ضيوف خلال أشهر 
الصيف. إلا أنها المرة الأولى التي كلف فيها ول العهد القيام بهذه المهمّة. 


وقد أشار التقرير نفسه إلى أنّ رئيس الديوان الملكي الدكتور علي الساحلي 
حاول أن يقلل من أهمبة دلالة هذا البيان:.مؤكدا أن تصريف : شؤون الدولة 


0003 11( بالملف‎ )١15( يحمل الرقم‎ ١1 

٠‏ يلاحظ أن املك اتخذ قراره بإعفاء عبد الرازق شقلوف رئيس مجلس الإعمار من مناصبه جميعها يوم 
70 أي خلال هذه الفترة. وقد سلفت الإشارة إلى أن شقلوف كان محمورا عندما شارك في استقبال 
الملك لدى وصوله من الأراضي المقدّسة إلى طبرق يوم 7/ 0/ 1951. 


5 التقرير يحمل الرقم (8-68) بالملف السابق نفسه. 
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الحقيقية مايزال في يد الملك؛ على حين يقتصر دور ولي العهد على مهام الاستقبال 
والترحيب. 


مقابلة مع دي كاندول 
خلال هذه الفترة» استقبل الملك المستر دي كاندول استقبالاً قصيراً 
و ا عل 


لهء ذلك أن ولي العهد يعكف الآن على دراسة شؤون الحكم بهمّة:*٠‏ 


3240 ,رعع110© 1017ن) عطا م1 علوعم5 م1 ع1م0لطهن) عجآ 1010 عمتكا ع1“ 
2077 تقلط 1010 عمتكايعطا ,735 عط عكتتوعءء6 ,تصتط م1 دع طتطا ستمايدي 
7ع لتطاء75077) 01 ووعطائتاط عط عمانول ذه تزاع تناع 


وتورد رسالة السفارة البريظانية في بنغازي حول ما دار في المقابلة التي 
جرت بين ولي العهد ودي كاندولء تققلا(عن لسان الأخير, ما يلي: 0 


"لقد قال ولي العهد للمستر دي كاندّول##ضاكلة ليبيا الخارجية الرئيسية 
في الوقت الحاضر هي مسألة حدودها مع الجزائر» فقد تنازل بن حليم خلال 
فترة رئاسته لفرنسا عن مساحات مهمّة من الأراضي'الليبية يعتقد الآن أن فيها 
نترؤلة. إن الحكومة الليبية تأمل الآن في إعادة فتحتهذأ الموضيوّع عند اللقاء 
بالجزائريين في طرابلس قريباء وأن تجعلهم في النهاية يردَونَ إلينآ هذه الأراضي. 
وفي الوقت نفسه. فإنَ سمعة بن حليم سيئة جدا لدى ولي العهد. وكذلك لدى 
الملك حسبم) يبدو الآن. . وهو بالطبع مكروه جداً مزاول كم 
الملكة منذ زمن طويل بسبب تقديمه النصيحة للملك بالزواج مرّة د 


"أمّا فيها يتعلق بالنظام الاتحادي فقد كان ل 
من الاتحاد بين الولايات الثلاث أكثر ما هو قائم في ظل الدستور الحالي» لأنه 
يعتقد- ك] عبر - بأهمية المحافظة على المصالح البرقاوية. إِنْ التآمر وأعمال 
التخريب ضدٌ العائلة السنوسية هي ني ازدياد. وعلى الأخصّ ني طرابلس» وهم 
6 راجع رسالة المستر جاكسون 1301508 .]2 .© من السفارة البريطانية في بنغازي إلى الخارجية 


البريطانية المؤرّخة في ١977/7/5‏ ذات الرقم الإشاري 1014/62 . الملف 22860 371/165733 10. 
5 الصدر نسه 
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وضع ولي العهد 


لاجر ال بر اح يمكلهم لاع دعليهد . وعند هذه النقطة يقول 
دي كاندول: "إنني أحسست بأنْ ولي العهد أصبح يخاف من بو قويطين". 


"أمّا فيها يتعلق بمصرء فقد كانت آراؤه إزاءها كآراء الملك» فهي بنظره تشكل 
الخطر على ليبياء كم أشار إلى مطالبات مصر باسترداد "البردية" واو احة 
الجغبوب' ' وإلى أن التجارة مع مصر سيئة جداً وتكاد تكون متوقفة تمامً".؟٠!‏ 


آراء الصديق المنتصر 

الصديق المنتصرء كما مر بناء»' هو من الششخصيات المثيرة للجدل 
وللمشاكلء وقد جرى تعيينه (بعدإعادتة مَنَ-منصبه كسفير لليبيا في القاهرة) 
بمنصب وزير الدفاع في أَوّلَ تشبكيل لؤزارة عبد المجَيَدِ كعبار, إلا أنه خرج من 
الوزارة بعد نحو عام ليبقى في الظل بعد ذلك إذ ل يُسندإليه منذئذ أي منصب 
عام. 1 

وقددرجت السفارتان البريطاتسَةوالأمريكية على إجراء مقابلات معه 
- مثل غيره - عبر موظفيها بين الفيئة والاخرى من أجل استطلاع وجهات 
نظرهم حول التطوّرات الللاية في البللاد . من هذه اللقاءات لقاء أجراه معه 
موللنان من االسقارة لسري لقنا وأ 510/7 ا ارك خلؤاله وار سول 
موضوع "خلافة ولي العهد" . وقد جاء في التقرير الذي أعذه المستشار السياسي 
بالسفارة المسثتر جون دورمان عن ذلك اللقاء: 


"لقد قال المتتصر إن مسألة تولي ولي العهد للعرش فور وفاة الملك إدريس أمر 
ضروري جدا لمستقبل ليبيا". 


"وعندما سثئل السيد الصديق عم إذا كان بمقدور البوصيري الشلحي"' 
وعبد الله عابد السنومي الحيلولة بفاعلية دون ارتقاء ولي العهد العرش بعد 


التقى المستر دي كاندول: خلال الزيارة نفسهاء برئيس الوزراء الصيد الذي أثار معه العديد من 
الموضوعات, من بينها العلاقة مع شركات البترول العاملة في ليبياء والموقف من المساعدات الأمريكية لليبياء 
وكيفيّة استخدام عائدات ليبيا البترولية» ىا فاتحه أيضاً في أنَّ الحكومة تفكر بتعيينه رئيساً لمجلس الإعمار خلفاً لعبد 
الرازق شقلوفء الذي كان ما زال عندما جرت المقابلة بين دي كاندول والصيد يشغل هذا المنصب. 

8 را جع الفصول الخاصة بحكومات محمود المتتصر ومحمد الساقزلي ومصطفى بن حليم في هذا الجزء 


من الكتاب. 
١1‏ من المعروف أنَّ الصديق المتتصر هو من الأشخاص المحسوبين على البوصيري الشلحي» ومن قبله 
على والده إبراهيم الشلحي. 
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وفاة الملكء أجاب قائلا إن على الرغم من أن البوصيري كثيراً ما يوصف 
بالطفل المدلل الذي لم ينضج أبداء فإن هذه ليست القصة بكاملها »كما أنه ليس 
صحيحاً أنَّ البوصيري مسيطر على المللكء أو أنَّ بمقدوره أن يؤثر عليه لاتخاذ 
قرارات تصطدم مع قناعاته الخاصّة. كل الذي حدث أنَّ البوصيري أدرك أنّه 
يحتل مركزا متميّزا (قريبا من الملك)» وأنه كان على درجة من الذكاء بحيث 
استغل هذا المركز". 

"إنَّ البوصيري لم يترك فرصة تفوته لاستغلال هذا الوضع. غير أنه تجاوز 
صلاحياته في مرّات عديدة» واختبر صبر الملك عليه طويلاء الأمر الذي أَدّى به 
حالياً لأن يصبح مغضنؤباً عليه من الملك". 


'صحيحٌ أن البوصيري موجه الآن في طبرق مع زوجته التي تتوقع مولودا 
جديداء إلا أنه ليس ضمن معيّة/الملك. والقصص المتعلقة بالمفك المكسور في 
ا وام ل ا 
العميق لابرا عيم الشلحي (واد البوصير #كلة الك يبد صعوية تتعاظ. 
باستمرار في نقل حبّه لإبراهيم إلى ابنه البوصيري". 


ويضيف التقرير: 

"ثم يذهب الصديق المتتصر إلى القول بأنَّ البوصيري لن يستطيع وحده أن 
يشكل أيّة عقبة في طريق تولي ولي العهد العرش" 

"أمّا عبد الله عابد, في رأي المتتصرء فهو ذكيٌ وخطير ولا يعرف الشفقة . وعلى 


الرغم من أنه ليس مقبولا شعبياء فإنّه أغنى رجل في ليبيا. ''' وني ظل الفساد 
المالي القائم الآن في ليبيا فالمال بمقدوره أن يشتري النفوذ. وقد استخدم عبد 


الله عابد البوصيري لخدمة مصا حه الخاصة. والبوصيري يحصل على الكثير من 
وراء هذه الشراكة. وعلى الرغم من أنْه ليس لعبد الله عابد الكثير من الأتباع؛ 
فإِنَ الكثيرين يحسّون بأمّهم رهناء أياديه السابقة عليهم. ويدرك عبد الله عابد 


توفي السيد عبد الله عابد مديناً معدماً في مصر في أواخر الثمانينيات من القرن الماضى. 
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وضع ولي العهد 


أنّ حظوظه ستنتهى فجأة لو حدث أن مات الملك غداً وتولى ول العهد الملك 
من بعده. وبالطبع فإن من مصلحة عبد الله عابد ألا تتمٌ خلافة الملك بشكل 
طبيعي ". 

ويضييك هذا الشرن ناسا إل العيديق المعصر قر لها 


"إن الأربع والعشرين ن ساعة الأولى التي تعقب وفاة الملكث سوف تكون الأكثر 
حب] وخطورة . ومالم يتمكن ولي العهد من اعتلاء العرش خلال تلك 
الساعات» تكون الفرصة قد ضاعت وتعمٌ فوضى كاملة إن وعية لييا 
واستقرارها السيامي والاقتصادي لا يمكن أن يتحققا إلاني ظل استمرار 
الملكية الدستورية. ومعغياب الأحزابب السامسية وعدم وجود أيّة شخصية 
ولاو تيوه اطي" لاي حار او يسدرناة|الدلدق ابيا 


سوف تؤدّي إلى كارثة رهيبة ': 
ثم استطرد الصديق المنتصالء وفقا للتقر/يرءأقائلاً: 


"لقد طرأ تطوّر سربع على شخصية اولي العهد خلال السنوات الأخيرة» وسوف 
يكون قادراً على حكم البلاد عندما يمن الوقت» شريطة أن يعطى الفرصة. إن 
ولي العهد بحاجة إلى الدغم الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» وقد 
سبق أن تحدّئت مراراً في هذًا الأتجاه مع السفير الأمريكي".١"٠‏ 

وأضاف التقرير أنَّ الصديق المنتصر عبّر عن سروره عندما علم بِأنَّ السفير 


الأمريكي بصدد مقابلة ولي العهد لإبلاغه بالدعوة الموجّهة إليه من الرئيس 
كنيدي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية كما أكد على يقينه بأنَ الدعوة جاءت في 


الوقت المناسب والصحيح. وأنّ ولي العهد سوف يقبلها. 


كما أورد التقرير أن السيد المتتصر ظل خلال هذا اللقاء رافضاً التفكير 
ل لكان وشوع فيه لور المونة قد زر واه ليله كي ]تمه عن اعتقاد: 
بأنه» في حال وقوع كارثة كهذه. ين ينبغي أن يكون الشسخص الذي يخلف الملك 
"سنوسياً" لكي يحظى بتأييد عائلات نافذة في ليبيا كالمتتصر والقره مانللي #فان 


.)773.11( ويحمل الرقم الإشاري (4-62). الملف‎ 1977/8/١ التقرير مؤرّخ في‎ ١ 
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أحد الاحتمالات. في مثل هذه الحالة» هو السيد الصديق الرضا الأخ الأكبر لول 
العهد. إلا أنه لا يتمتع في الوقت الحالي برضا الملك» كم يحتمل ألا يكون على 
دراية كافية | يجري الل لماوخاريا 


رخدت م مره 


مرّبناكيف أن مندوبا من السفارة الأمريكية قام بزيارة للأمير الحسن الرضا في 
منزله ببنغازي منذ الأيام الأولى لتعبينه وليّا للعهد . وعندما أخذ الأمير يشكو من 
آلام حادّة في صدره في مطلع عام ١96417‏ تم نقله إلى مستشفى القاعدة الأمريكية 
ويلس بطرابلس حيث أجرئ عليه أطباؤها فحوصهم واكتشفوا لديه الإصابة 
الو ا ا 


يفيد تقرير مرسلٍ من الستفارة:الأمريكية في طرابلس مؤرّح 
1 أن البعنة كات عيقينة يتوطيك علاتقها مخ ولي 
العهد الجديدء | تفيد بأنْ السفير الأمرزيكقٌ تابلن زار الأمير الحسن في مقرٌ 
إقامته ببنغازي يوم ١901/1١/7١‏ . ومن الخنطواءتةالتي اة قترحتها السفارة في 
ذلك التقرير» استجلاب كمية من أفلام هيئة الاستتعلامات الأمريكية 05 
وتقديمها للأمير لمشاهدتهاء وكذلك ضان تدفق المكاد (أكليمائية إليه. كما يشير 
التقرير ذاته إلى أنْه تم اتخاذ الترتيبات الأولية لقيام الأمير بجولة. ف قاعدة ويلس 
حسب طلبه. ١"‏ 


ويبدوأنَ اختيار السفارة الأمريكية قد وقع على رجل المخابرات الأمريكي 
المدعو دونالد لويس سنوك 58001 1202210 ٠"‏ الذي كان يعمل تحت غطاء 
ضابط علاقات عامة بالسفارة والمركز الثقافي الأمريكى في ليبيا ليكون حلقة 
الاتصال بين الأمير والسفارة ويتولى مهمّة توطيد العلاقة مع الأمير. 


تحيل يحمل الرقم الإشاري )١!5(‏ بالملف (11 )00 

يفيل يشير التقرير ذاته إلى أنَّ الأمير أبدى رغبته في ركوب إحدى الطائرات النفاثة» غير أنّه تعذّر تحقيق 
ذلك الطلب يومذاك بسبب الحالة المرضية التي كان عليها. 

4 المستر سنوك من مواليد 1977//11» يحمل ليسانس من مدرسة الإدارة وماجستير من كلية 
الدراسات الدولية العليا(9061١)‏ . عمل ملازماً بالجيش الأمريكي خارج أمريكا )١955- 1١947(‏ وبالسفارة 
الأمريكية بدمشق(١96١‏ -1107) خلال فترة الانقلابات المتواصلة بسورياء وعمل فترة قصيرة بمصر في عام 
7 ؛ وشغل منصب نائب مدير القسم العربي بوكالة المعلومات الأمريكية بواشنطن. متقن للغة العربية. 
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وضع ولي العهد 


وكشت الرناق البزاية الأدركية أن اله سفرك وضل العمل ف لبينا 
قا أراح ساو اره؟ اموقامبرنطلة إل إقلب قالمع ١١‏ إل ١1١‏ من دسيين/ 
كانون الأول ١55/8‏ قابل خلاهها واي فزان عمر سيف النصرء ورئيس المجلس 
التنفيذي للولاية سيف النصر عبد الجليل» ومدير شرطة فزان العقيد عبد الرحمن 
بادي. كما تفيد الوثائق قذاتها بأنّه نجح في إقامة علاقات وطيدة مع ولي العهد 
فقد ظل يتردّد عليه كثيراء منفردا وبصحبة السفير الأمريكي . ويمكن الإشارة 
إلى اللقاءات التالية» التي اجتمع خلاهها المستر سنوك بالأمير: 


* لقاء يوم ١159/8/57‏ (التقرير رقم (65) المؤرّخ 
في 8/78/ )1١14519‏ 

* لقاء يوم ١459/9/19‏ (التقرير رقم )١١9(‏ المؤرّخ 
ف 0017/٠/1‏ 

* لقاء يوم 8/ ١109/1١‏ (بصحبة السفير ويزلي جونز. 


التقارير ذات الأرقام (5 »1١١85 2١1١‏ 
17 المؤرّخة في )1104/٠١ /٠١‏ 


لقاء يوم 1809/1١/٠١‏ (التقزير رقم )١55(‏ المؤرّخ 
في )١1 1405/1١14‏ 


* لقاء يوم ١97٠/9/17‏ (التقرير رقم )1١١(‏ المؤرّخ 
في “77/ 94/ )195٠١‏ 
لقاء يوم ١970/١١/١6‏ 9 بصحبة السفير جونز. التقرير 


رقم (5857) المؤرّخ 
في )51/١ /١1‏ 

لقاء يوم 9/ ١971/7‏ (بصحبة السفير جونز. التقرير 
رقم (84”) المؤرّخ 
في )١951 /”/١١‏ 


2 


2 لقاء يوم 7/7 5/ ١951١‏ (التقرير رقم (/201) المؤرّخ 
في )١951١/5/٠١‏ 
في 94/74/ )١951١‏ 
لقاء يوم ١957/6/٠١‏ (لقاء توديعي بصحبة السفير جونز. 


التقرير رقم (755) المؤرّخ 
في )1957/5/٠١‏ 
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وظم م سج مده اللقاراك بودن مشفوه ماادار لاف من [حاذيت 
تناولت 5 شتى الموضوعات» *'' وكذلك من التعليقات المباشرة الواردة بهذه 
التقارير أن المستر سنوك استطاع أن يقيم علاقة وطيدة جداً مع ولي العهد: 
عار خلاها عل لقنو" راطا أن يعرف وجهات نظر الأمير إزاء القضايا 
والأشخاصء وأن يسهم أيضا في تشكيل بعض القناعات لديه. 


وتدل المقتطفات التالية على الموضوعات التي كان يتم التطرّق إليها خلال 
هذه اللقاءات» ودلالاتها لدى المستر سنوك ورفاقه في السفارة الأمريكية في 
لننما. 


0 يقول الممستر سنوك تأخليقاً على مادار خلال اللقاء الذي تم بينه وبين الأمير 
الحسن يوم :1989/1١/1١‏ 


"إن أبرز انطباع خرجت به من مقابلتي مع .ولي العهد هو أن مشاعره كانت 
بقوّة ضد تنقلات الحكومة الاتحاديلة: إِمْبَا من المرّات القليلة التى واصل فيها 
الأمير الحديث. إِذْني على يقين من أنّه كان يء#وء؛#مشاعر حقيقية عندما كان 
يعبّر عن اعتراضه على الإنفاق على أكثر من عاصمة» ويمكن وصف موقفه هذا 
بالساخطء وإِنَّ ملاحظاته بشأن العاصمة والزراعة تككشفي عن اهتمام لديه أكثر 
من المعتاد حول رفاهية المواطنين والبلاد". 


"انطباع مشير آخر خرجت به من لقائي بالأمير يتعلق بموقفه من الملك. فعلى 
الرغم من عدم وجود أيّة إشارات تنمٌ عن عدم احترامه أو تقديره للملك» أو 
بايدل عل عدم انتظام الاتصال بينهمء فإِنْ ما قاله الأمبر ببحق الملك يوحي 
بانتقاده له. وإِنْ عدم قيام الاك باقاة أي قرار شاف العاصية لهو خير دليل". 


إن مللاحظات الأمير هذه المرة حول الإجراءات التي تقوم مها الحكومة 
أعطتني الانطباع بِأنّه ليس حريصاً بقوة على "فكرة الملكية' ' في ليبياء ومن ثم 


6 شملت الموضوعات التي تطرّق الحديث إليها خلال هذه اللقاءات؛ الملك والملكية» البوصيري 
الشلحي وجماعته» رؤساء الوزارات» الجيشء الأمنء البرلمان» الصحافة؛ قوى المعارضة» والعلاقات مع مصر 
والجزائر ... 

هن لعل ممما زاد من ثقة الأمير بالمستر سنوك قيام الأخمير بالمشاركة في تسليم هدية الرئيس أيزمهاور (يوم 
4 5 للأمير بمناسبة زواجه. وإشراف المستر سنوك (عبر المركز الثقافي الأمريكي) على طبع وتوزيع 
نحو (720) ألف نسخة من صور الملك وولي العهد وتوزيعها على الجمهور بمناسبة زواج ولي العهد. راجع التقرير 
رقم (775) المؤرّخ في /9// 1409/0 . الملف (773.11). 
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وضع ولي العهد 


يمكن وصفه بأنّه ليبرالي سياسياً. ويمكن للمرء أن يتكهّن بأنّ الأمير يمكن أن 
يتخلى عن العرش أو أن يقبل بإدخال تعديلات على النظام الملكي بحيث يصبح 
شبيهاً للنظام البريطاني فيه| لو حدث أن اعتلى العرش ذات يوم". 

ويضيف المستر سنوك متقدركا: 

"وبالطبع» فإنَّ عدداً من المحادثات المحدودة لا تصلح أن تكون أساساً يمكن 
أن بيني المرء الا 0 


مع ولي العهد".""٠‏ 


0 لاحظ المستر جيمدن 'باوتوان|السلكزتير الأول بالسفارة الأمريكية 
في تقريره” ''رقم( ٠0المؤرخ‏ خ في 37/و/ عن لقاء المستر سنوك 
بولي العهديوم /9/١17‏ ما قاله امير لسنوك قد تناقض مع ما قد 
قاله خلال لقاء سابق له مع المسلترووبرت ميسون المننتشار الشرقي بالسفارة 
البلجيكية في ليبيا حول الموضوع ذاته : علاقتة بالملك إدريس. فأوضح أن الأمير 
قال للمستر ميسّون كلاما يوحي بانتقاده للملك "إنَّ املك يعيش في عزلة شرقي 
برقة "إن الأمير "بتم أن بجيو اليك اقىبولا/ر 

كما أشار المستر باوتون أن وَل العهد تكلم مع المستر ميسّون عن شيء آخر 
ينم عن استقلالية في التفكير لدى الأميرء فقد انتقد له قيام المجلس التنفيذي 
لولاية طرابلس خلال شهر أغسطس/ أب بإغلاق صحيفة "الليبي" التي نرأمين 
عرييها الجا هل الديي هك اسار اننا لاقام عي سراي فيه 
"'قذف ف" أمام المحاكم ضدّ سليوان دهان رئيس تحرير صحيفة "المساء" بسيب 
ما نشرته صحيفته حول قضية طريق فزان. وقد عبّر الآمير للمستر ميسون عن 
انزعاجه لعدم السماح للصحف الليبية بأن تتمتع بحرّية الصحافة. 


لا ل اراس البح عام 


7 راجع التقرير رقم (155) المؤرّخ في 1109/11/14 . الملف (773.11). 
8 الملف السابق. 
84 الملف السابق. قم 
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فيا يتعلق بالبوصيري الشلحي: 


- أن للك سمح للبوصيري بالعودة إلى طبرق شريطة ألا 
يتدخل بتاتا في الشؤون السياسية للدولة . ون البوصيري لم 
يعد يملك النفوذ نفسه الذي كان له قبل عامين. وأنْه لم يعد 
بالقوة (السابقة) نفسها. 


- أنَّ البوصيري يفضّل البقاء في طرابلس كي يكون على اتصال 
واتوبالسسعا رن | لصريار السونياة وار الله لزيا كرها 
الأمير. وأضاف أن البوصيري له في طرابلس جماعة تتكوّن 
من نحو (8؟) شخصاً يلتقي بها ويعمل معها بانتظام . وأن 
للبوصيري اويا فياسياً كبيرأء وأنه يسعى ليكون رئيسا 
للوقراة 
- كما أرجع الأمير تعيينبج ((الدي رئيس للمجلس التنفيذي 
لولاية طرابلس'" لتدخلاث التوصيري عبر صديقه والي 
طرابلس فاضل بن زكري. 
كما علق المستر سنوك في تقريره عن هذه المقابلة بقوله: 
"م يسبق لي أن وجدت الأمير ملم بالتطوّرات السياسية في ليبيا كما وجدته في هذه 
المرّة. لقد بدا أكثر استعدادا لمناقشتها. لقد تحرّث لفترات طويلة دون استفسار 
منا أو ملاحظات. وفي أكثر من مرّة اضطرّرت أن أطلب منه التمّهل خشية أن 
يفوتني أي شيء . .. وعلى الرغم من مخاوفه من مصرء التي أحسست أنْه عبر 
عنها بقوة أكثر من ذي قبلء فإِنّ الأمير بدا كا لو أنه يشعر بأنَّ كفة مجموعة 
"العائلة الملكية" أخذت ترجح على كفة زمرة البوصيري وعبد الله عابد". 


لا ما عن لقائه مع السفير جونز بالأمير يوم 9/ 7/ ».117١‏ فقد علق المستر 
سنوك قائلاً: 


أشار السفير جونز أنه لاحظ قيام المجلس التنفيذي الجديد لولاية طرابلس عند تشكيله بزيارة 
البوصيري الشلحي وهي بادرة غير مسبوقة تنم عن نفوذ البوصيري في الولاية. 


لذن 
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وضع ولي العهد 


"على الرغم من أنَّ الأمير بدا أقل حيوية من اللقاءات السابقة معه. فإنّه 
استمرٌ في التعبير عن اهتمامه بليبيا وبالسياسة العربية» وظهر أنه أكثر متابعة 
ومطالعة حول الموضوعين مما كان يتوقعه المرء بعد ثمانية عشر شهراً''" خلت 
بخصوص مستقبل الأمير".””" 


وقد قام سنوك بمقابلة الأمير الحسن بمفردهيوم/5/١95١‏ عقب 
انتقال الأمير إلى مكتبه الجديد» وإثر عودته من رحلته إلى "مزدة" حيث شارك 
في الاحتفال الذي أقيم بالبلدة بمناسبة إعادة ترميم الزاوية السنوسية"' فيها. 
ع ا ا ل ال 0 


لقاهه ىن ه» 


في بناء زوايا جديدة. وكا ن<2/لهو/ب الي لومذية))وجودة في ليبيا يومذاك يبلغ 
١75‏ 


وكما| سلفت الإشارة.*" ناتس كك (بضحبة السفير الأمريكي 


جونز» قابل ولي اليهد يوم»٠ /٠‏ لحك اترديعية قبل أن يقوم بمغادرة 


جنازة الصديق الرضا السنوسي 

في يوم 1931/8/91 وآفت المنية السيد الصديق الرضا السنوسي الأخ 
الأكير غير الشقيق؛ الول العيك عن عمر تادر 10 «]عاماءرركاق الرنحرم يعاني 
من متاعب في القلب ومن داء السكري."' وقد جرى دفنه في مقبرة ' سيدي 
رافع" وشارك في تشييع جنازته أعداد كبيرة من المواطنين وشيوخ القبائل 
والمسؤولين. 


)١8( مع الأمير وقد مضى على هذا اللقاء قرابة‎ )١1404/8/7” الإشارة هنا إلى أوّل لقاء له (في‎ ١ 
شهراء‎ 

تضن التقرير رقم (3284) المؤرّخ في ١951/7/1١‏ . الملف (773.11). 

٠‏ زاوية مزدة ذات أهمية تاريخية للحركة السنوسية. 

ين راجع التقرير رقم (201) المؤرّخ يوم ادا لملف السابق. 

١‏ راجع مبحث "وعلاقات مع سنوك' ' في هذا الفصل. 

حنا عاد سنوك إلى ليبيا خلال عام ١475‏ مدير للعلاقات العامة بشركة أسو ليبيا .راجع الجزء الثاني من 
هذا الكتاب (دولة الاستقلال - الحقبة النفطية) . وقد سبق أن ألمحنا في فصل الحكردة الصيل ربا حقية 57 
وتطوّرات" تحت مبحث "زيارة ولي العهد لأمريكا' ' كيف اقترح السفير جونز أن يقوم المستر سنوك بمرافقة الأمير 
خلال تلك الزيارة» رغم أن مدّة خدمته في ليبيا كانت قد اتتهت. 

فض كانت قد أجريت له عام ١97١‏ عملية جراحية في لندن . 
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51١١ 


ورغم أنّ السسيد الصدّيق ظل مغضوباً عليه من المللكء منذ حادث اغتيال 
إنرا هيم الشلحي في أكتوب ر/ تشرين الأول من العام 5 .١146‏ فإِن الملك أناب 
عنه والي برقة محمود بوهدمة للمشاركة في مراسم الدفنء كما قام بنفسه في ايوم 
الكال الجدازة بزيارة قبر ا لرجوع السية الصديق .كما أن الملكة فاطمة حضرت 
شخصيا إلى بيت الفقيد وأمضت ثلاث ساعات مع أسرته بمدينة المرج. 


اللافت للنظر أنَّ ولي العهد السيد الحسن الرضالم يشارك في تشييع جنازة 
الأمير هذا الموقف من أطراف كثيرة ليبية وغير ليبية. 
يقول تقرير سرّي أعدّته:السفارة الأمريكية حول هذا الموضوع: 
"يبدو أن ولي العهدء بعد كر جنازة أخيه» بل عدم إرسال مندوب 
عنهء قد فوّت فرصة لتعزيز الولاءأكك ليانهل الأسرة (السنوسية) ولتحقيق 
مكسب سياميّ له في أوساط زعماء القبائل"." 
كا يضيف تقرير آخر أعذته السفارة نفسها بتاتؤيخ /7١‏ 9/ 1977: 


'وللاسف» فإ جزءأ كبراً مما حققه وني العهد لسرن لصييوته وشعبيته 
مشاركته في تشبيع جنازة أخيه الأكبر الصَدّيق الرضا الذي كان محبوباً على 
نطاق واسع".1" 


تجدد المخاوف من البوصيرى 


بعد فترة سادها التفاؤل لدى ولي العهد (ومع سكر المؤيّدِين له) حول 
عودة البوصيري إلى سابق سطوته وتدخلاته في شؤون الدولة يدب من جديد 
في أوساط هذا المعسكر. وقد جاء التعبير عن هذا الانزعاج على لسان ولي العهد 


8 التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-57) وتاريخ 1957/8/58 بالملف (773.11). كان السيد 
الصديق الرضا يحظى بقبول كبير في أوساط القبائل وزعرائها ومختلف المدن في ولاية برقة على وجه المخصوص. 
4 التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-85) بالملف السابق نفسه. 


دلكن 
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وضع ولي العهد 


أثناء لقاء له مع السفير البريطاني المستر ستيوارت, دُعي إليه الأخير من قبل 
الأمير على عجل صباح يوم /9/١8‏ 1957. 


يستفاد من مطالعة التقرير الذي أعذه السفير البريطاني حول ما دار 
في لقائه مع الأمير الحسن الرضا أن الحديث تناول عّدة موضوعات. من بينها 
الإشاعات التي كانت رائجة في تلك الفترة حول احتمال عودة عبد الرازق 
شقلوف ركسا للوؤواء خلفا الصينة حول اخقيال تكليف نصطفى :بن 
حابم برنايب الرزارة من مندين كي تعرق اللتدينك إلى اشير ار قا تيل ب 
زكري وعلي الديبء'*' وإلى استمرار الخطر المصري'*' والجزائريء والتغلغل 
السوفييتي في ليبياء والعلاقات مع تونسن -غير أنَ الذي يعنينا هنا هو ما ورد 
في هذا التقرير حول عودة البوصيري من جديد إلى سابق نفوذه وتخاوف ولي 
العهد من ذلك. 


يقول السفير في لقرير»: 


'.. إن ولي العهد يعتقد بأنَّ البوصيووة اللي "مو الذي يقف وراء المساعي 
لتعيين شقلوف رئيسا للسوزراء أو الإعاذة بن حليم إلى المنصب ذاته خلفاً 
للصيدء وأن هذا أمرغيّرنتساغ من قبلة , وغندما سألته عم) تردّد في بداية 
العام حول تفكير الملك في تعيين البوضيري سف را بالخارج أكد الأمير حصول 
حديث حول هذا الموضوع» كم أنّه أوضح أنْ كل ما يتمنّاه هو أن يتوقف 
البوصيري عن تدتحله في الشؤون الداخلية للبلاد» ولكن الأمير بدا متشائ] 
حيال ذلك". 


ثم يورد السفير ستيوارت في تقريره: 


8 كان الملك قد أصدر مرسوماً ملكياً في 1977/8/4 قضى بإحلال أب القاسم العيساوي محل علي 
الديب, في رئاسة المجلس التنفيذي لولاية طرابلس . غير أنَ المجلس التشريعي الجديد في الولاية» والذي كان يرأسه 
العيساويء انتتخب علي الديب رئيساً جديداً له. 

0١‏ تناول الحديث دعوة الرئيس عبد الناصر في تلك الفترة إلى حل "جامعة الدول العربية" واستبدال 
"جامعة الشعوب العربية" بها. وقد أشار السغير في رسالة أخرى ملحقة: مؤرّخة في 1917/4/19 وتحمل 
الرقم الإشاري 1944/62 ,1044/19 717 بالملف ذاته, أنْ الحديث تناول عاصمة ليبيا مستقبلاً عندما يعتلي الأمير 
العرش» وقد صرّح الأمير بأنَّ مشروع البيضاء ء كعاصمة فكرة غير سليمة وينبغي التخلي عنها »كما ينبغي التخلي عن 
فكرة وجود عاصمتين للدولة» فهذه الفكرة غير عملية ومكلفة» وهو يفضل أن يكون للدولة عاصمة واحدة هي 
طرابلس. 


وحلكن 


ص 01:55 ,30/05/25 4 313 03.100 _اولا_ئعام3ةط6 03-310 


"قي النهابة وجه الأمين إل مسوالاً مباشراً حول موقف المتكومة البريطانية 
في حال تعرّض ليبيا لاعتداء خارجي أو في حال وقوع اضطرابات داخلية. 
وقد أجبته بأننا سوف نكون بلا شك على مستوى التزاماتنا في حال تعرّض 
ليبيا لعدوان خارجي بموجب المعاهدة التي بيئنا. أمّا في حال الاضطرابات 
الداخلية؛ فأناعل يقين من أنَّ الجيش والشرطة وقوة دفاع برقة قادرة على 
التعامل معها". 

ويضيف السفير في تقريره: 

"عند ذلك تابع الأمير هذا الموضوع بتفصيل أكثر بقوله: ِنْه بافتراض» في حال 
وفاة الملك وتوليه هوّ:العرشء أنَّ انتقساماً وقع داخل قوات الدفاع بحيث 
أصبح نصفها معه والنصافكع لخر ضده. فهل تتدحل القوات البريطانية 
في هذه الحالة؟ لقد قلت لولي الغهنذء إِنني على يقين من أنّه يدرك أن التدخحل 
المباشر للقوات البريطانية إلى جانبه سبؤف “يدي ني المدى البعيد إلى الإضرار 
به أكثر من نفعه. عند ذلك الحدٌ قال الْأَمَيَرّ:ما يرغب فيه هو معرفة كيف 
ستكون ردّة فعله الشسخصية. فلو حدث أن شلب رئيس الوزراء (الليبي) 
منك في ذلك الوقت وذ ضع القوات البريطانية في ليبينا في حالة استعداد داخل 
معسكراتها تحسّباً لاستدعائها لحاية بعض النقاط فهل ستكون هناك استجابة؟ 
لقد أجبت ولي العهد بأنّه في حال وقوع اضطرابات داخلية فإذْنّي على يقين من 
أن القوات البريطانية سوف توضع ني حالة استعداد داخل معسكراتها ما فيا 
يتلق باسصه اها فعلياً لأ غرض هقانا غل يقين من أن ول العهد يدرك أن أي 
تدخل مباشر من هذه القوات سوف يكون ذا أثر مدّمر على مصلحته. وعلى أيٌّ 
حال فإنَّ القرار سوف يتوقف على الظروف القائمة لحظتهاء ولا بدٌ من الحصول 
على تعلييات من الحكومة البريطانية التي ستعتمد إجابتها على ا حالة الجارية 


١68 أو‎ 


وختم السفير تقريره بفقرة جاء فيها أن ولي العهد أبلغه أنّه مسافر إلى سبها 


47 التقرير مؤرّخ في ١957/4/٠١‏ ويحمل الأرقام الإشارية 1944/62 ,1015/39 71 بالملف 170 
0 371/165733. 
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وضع ولي العهد 


الجديدة» وأنه سوف يعود إلى طرابلس بعد افتتاح طريق فزان الجديد يوم 
أ 1 


وقد علق المستر بنهام 8382 .1.21.11 من وزارة الخارجية البريطانية 
بتاريخ ١157/4/7١‏ على تقرير المستر ستيوارت بعبارة جاء فيها: 


"هذه الرسالة ذات أهمية قصوى. ونه لأمر مثير للقلق أن نعلم أنَّ البوصيري 
ما زال يعارس نفوذاً كبيراً في الشؤون الداخلية . . إن ما جاء في هذه الرسالة يشير 
إلى أنّه لا يمكن تأمين عملية خلافة ولي العهد بسهولة. ومن الواضح أنَّ ولي 
العهد يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه القوات البريطانية. وقد يساعدنا 
هذا الآمر أثناء المفاوضات القادمة الخاضّة بمراجعة المعاهدة مع ليبيا". 


ويفهم من التقرير لسري الذي أعذته السفارة البريطانية عن أحداث 
ووناح ادر | أن حكومةالصيد شرعَتٌ,سرًا في اتخاذ الترتيبات لإعداد 
برنامج أمني مع الحكومة البريطانيبة يدف إل دريب كوادر ليبية خاصّة تكون 
قادرة على السيطرة على الأوضاع في البلادةاذلك من أجل ضمان تولي ولي العهد 
العرش ني حال وفاة الملك إدريس فجأة ووقوع حالة فوضى في البلاد.؟؛' 


انطباعات أمريكية 


في إطار التحضير لزيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية» قامت 
سفارتها في ليبيا بإعداد جملة من التقارير لإعطاء الإدارة في واشنطن فكرة 
واضحة عن شخصية ولي العهد”*' ومرافقيه. ومن بين التقارير التكميلية التي 
أمكن العثور عليها تقرير أعذته السفارة بتاريخ ١957/9/7١‏ كان من أهمٌ ما 
جاء فيه: 


"على امتداد العامين الماضيين» واصل ولي العهد إظهار إصرار قوي على تولي 
العرش (نفي أعقاب وفاة المللك)» كما عبّر عن قدرات أكبر على اتخاذ القرارات» 


١14‏ قام البوصيري الشلحي (ناظر الخاصّة الملكية) بدوره بزيارة سبها في 1957/1١/77‏ أي بعد 
شهرين من زيارة ولي العهد لها. 
5 التقرير مؤرّخ في ١414/1١/6‏ ويحمل الرقم الإشاري ١/1/1011‏ بالملف 371/165734 80 
260 . وقد أفاد التقرير ذاته أنَّ حكومة الدكتور فكيني صرفت نظرها عن هذا البرنامج الأمني . ونجد من 
اللافت للنظر أنْ الصيد م بي يشر إلى هذا الموضوع المهم في مذكراته. 
ه١1‏ للأسف لم نعثر على معظم هذه التقارير ويبدو أنه لم يتم الإفراج عنهاء ولعل أهمها التقرير التفصيلي 
الذي يحمل الرقم الإشاري (8115-49). مادم 
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وأظهر استشعاراً متزايداً لأهمّية بناء علاقات سياسية متينة مع عدد من 
الشخصيات. من أمثال رئيس الوزراء الحالي الصيد الذي يشاطر الأمير حرصه 
على تولي العرش . وخلال لقاءات له مع السفير الأمريكي خلال العام الماضي؛ 
أظهر ولي العهد تفه] لحقائق الواقع السيامي في بلاده» وثقة بنفسه عند الحديث 
والتصرّف لم تكن معروفة عنه في الماضي" . 
"كما توجد مؤشّرات على أنْ ولي العهد أصبح يدرك بشكل متنام أهمية صورته 
الشعبية. وخلال المناسبات العامّة التي ظهر فيها - والتي أصبحت أقل ندرة 
من ذي قبل - أخذ يبدو أكثر انتباهاً واهتماماًء على عكس ما كان يظهر به من 
وجه متخشب عديم اللخركة في الماضي". 
"لقد وردت تقارير تفيد بأأ#كطي,.د أمضى جزءا كبيراً من صيف هذا العام في 
طبرقء قضاه في إقامة علاقات وَطيْذة مع زعماء القبائل» وقد ساعده على هذا 
بالطبع تفويض املك له (وهي خطوهظيلاك فؤشر ثقة كبيرة من الملك فيه) 
باستقبال الضيوف الذين جاءوا لتهنثة الملكَ"تأداء فريضة ة الحج. وبالمناسبة» فإِنْ 
ولي العهد استخدم القصر الملكي في هذه المناسباك". 
وبعد أن أشار هذا التقرير إلى الانتكاسة التى أطياسه صوية ولي العهد 
وشعبيته - على الأقل في برقة - جرّاء عدم حضوره لجنازة أخَيه الأكبر الصديق 
الرضا السنوسى الذي وافته المنيّة في /8/57١‏ 4161977 أضاف: 
"على الجانب السلبيء مع تنامي ثقة الأمير بنفسه؛ أصبح يظهرء بشكل صارخ 
أحياناء بمظهر المدسم بالغرور مع مسحة من فظاظة في السلوك والعنادء ولا 


يُظهر إلا آثاراً باهدة من السحر والجاذبية التي تشتهر بها العائلة السنوسية» 
والتى بشدهاعمه (الملك إدريس) باقتدار» وكذلك بقية أفراد الأسرة (بمن 


في ذلك» وفقاً للتقارير القديمة» والده الأمير محمد الرضا السنومي على وجه 


الخصوص) إن ولي العهد حسّاس جداً إزاء وضعه؛ وهو يرفض بقوة وبسرعة 
أي ازدراء به» سواء أكان نتيا أو مدر قما, 


"وباختصارء فإنَ ولي العهد ن) خلال العامين الماضيين كشخصية ذات أكثر من 
١5‏ راجع ما ورد تحت "جنازة الصديق الرضا" في هذا المبحث. 


مكنا 
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أبعاد ثلاثة» وبالتأكيد كشخص يجب أن يؤخذ بالاعتبار أكثر من ذي قبل .ىم 
أنمراناة وصوية غل السواة أصبحت أكثر بروزاً عنها ني الماضي". ١‏ 


وقد وصف السفير الأمريكي جونز ولي العهد. خلال اللقاء التوديعي 


بينهما في مكتب الأمير بطرابلس يوم 18/ 2١977 /١7‏ بقوله: 


"لقد بدا ولي العهد مرتاحاً جداً وبشوشاً كان يتكلم بحرّية وبتركيز. وكان 
تعبيره الراسخ عن أمله بأن يبقى بن عثمان رئيسا للحكومة لعام آخر على الأقل 
دليلا على أنْ الأخير ما زال يتمتع بثقته. إن تاوفه حول استبدال الملك لبن 
عثمان هي أمر مهمء كا أَْها دليل على أنّه ليس واثقاً من نيّات الملك". 

ويضيف المستر جونن: 

"إنَّ إشارات ولي العهد الضر بحة والمبَاشيرّة المتعلقة ببعض الشخصيات: بالاسمء 
مثل هذه السفارة عِلى امترا؟ اللدوائعك 

"وفي الختام, فإِنَّ إحاطة ولي العهد بالمشاكل التي تواجهها ليبا تبدو مؤكدة» 
وآراءه حول حلها تبدو ضائبة. لقد عبر الأمير بوضوح عن تأييده للمبدأ 


الداعي إلى تحقيق المزيد ني مجال توحيّد البلاد وأنه يزمع العمل بجدّ من أجل 
تحقيق هذا المبد ١48."‏ 


لقاء - السفير الصيني (التايواني) 


تكشف الوثائق السرّية للخارجيتين الأمريكية والبريطانية أن سفير الصين 


الوطنية (تايوان) المستر تشين "؟ أعمزط-صنطك معط مسلم نجح منذ وقت مبكر 


1١ /ا‎ 


1١18 


ال 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-85) تحت عنوان:7]5عتصتحطه) عتطمهععه81 00160521م“ 
.3251 5-آخ 1-1102 1135522 عع110 01011 - 
راجع التقرير رقم (55؟) المؤرّخ في 1177/11/17 بالملف (773.11). وقد دام هذا اللقاء ثلاثة 
أرباع الساعة وتناول عدداً من الموضوعات هي : عائدات البترول المتوقعة» والتعديلات الدستورية التي جرت 
في مطلع شهر ديسمب ر/ كانون الأول من ذلك العام ووضع الجيش بعد اغتيال العقيد العيساوي في 4/ /١١‏ 
0 
تكشف الوثائق الأمريكية أنَّ هذا السفير كان دائم التنسيق مع السفارات الغربية» والسفارة الأمريكية 
خصوصاًء وقد نجح في إقناع الحكومة الليبية في استجلاب أعداد من الأطباء والممرضين من بلاده للعمل في الجحيش 
وني عدد من المستشفيات الأخرىء كم أنه استطاع إقناع حكومة الصيد بإجراء ء تجارب على زراعة الشاي والأرز 
في فزان” انظر: الصيدء ص ه ١‏ وتقرير السفارة الأمريكية المؤرّخ في 8./1// 1157 ذي الرقم (8-65)» الملف 
22223) . وقد امتدّت إقامته سفيرا لبلاده في ليبيا إلى أن أصبح عميدا للسلك الدبلوماسي في عام 1956 . 
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في إقامة علاقات قوية مع ولي العههد وكان كثيرا ما يتردّد عليه» كم أنه وججه إليه 
دعوة في شهر فبراير/ شباط لزيارة "فورموزا "» وقد قبل الأمير هذه 
الدعوة وحدّد موعداً لها في متتصف شهر يوليو/ تموز من العام ذاته. ولقد 
حالت بعض الاعتبارات العملية دون تحقيق تلك الزيارة» غير أن السفير ظلٍ 
على علاقته الوطيدة بولي العهد . وكان ما يدور بينه وبين ولي العهد مصدرا 
إضافياً للمعلومات يصب في تقارير السفارات الغربية» وعلى الأخص السفارة 
الأمريكية منها. 

وقد أشار السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية المستر وليام وايت 00 ةخ!17/11 
7ع ..1 في تقرير سرّئ بعث به إلى الخارجية الأمريكية: إلى ما نقله إليه 


السفير الصيني خلال لقاء بِينْهم| يوم ”/ ١977/٠١‏ عم دار بين الأخير وولي 
العهد من أحاديث في ثلاث مناسباتٌ”سابقة تعرّضت لمختلف القضايا الداخلية 
والخارجية. 
يقول المستر وايت: 
"قال لي السفير الصيني إِنَّ ولي العهد بدا ميك وملي) بالشؤون الخارجية؛ 
وحريصا بشكل متزايد على متابعتهاء وكذا الحا لبا ا[آبتطاشؤون الداخلية» 
وأنه لن يتمكن من زيارة تايوان غير أنه يتطلع بشغف إلى زاتخخلته للولايات 
المتحدة» وكان في غاية الحماسة بشأنها". 
"قال السفير الصيني إِنَّ ولي العهد أبلغه بأنّه منزعج جداً لما يجري ني "اليمن". 
رع رشي تور الاير جود عب ناص ل ترق ومو يناي ترد 
للملكية ولليبيا". 
وأضاف تقرير السفارة الأمريكية: 
"لقد زعم السفير الصيني أن تحدّثء في تعقيبه على كلام ولي العهد. بكل 
صراحة؛ وقال له إِنَ ليبيا في وضع محظوظ جداء وتتمتع بوضع سياسي مستقرء 


راجع البرقية المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ 50/7/17 ذات الرقم (6.89) بالمللف 
1 


لذن 
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ودديتحا با سان وص اراس : رعاتداة لجار ري احريع جات . وزعم 
السفير الصيني أنه نصح ولي العهد بأنّ من الواجب عمل المزيد من أجلٍ خير 
المواطن العادي ولمنفعة الناس الفقراء إن هؤلاء هم أكثر الناس انجذابا لعبد 
الناصر وللاشتراكية» وكجملة اعتراضية» زعم السفير الصيني أنْ الناس في 
الشوارع فرحون بالثورة في اليمن". 
كما أورد السفير أنه قال لولي العهد: "إِنّه من الضروري أن يسعى النظام 
الملكي والحكومة الليبية لربط أنفسهم بمطالب ورفاهية الجاهيرء وبذل المزيد 
من الجهود لمنفعة عامّة الناسء وإلا فإِنْ الأغنياء سوف يزدادون غنَى والفقراء 
سوف يزدادون فقرأ وهذا ما سيحدث على وجه التحديد بسبب التضحّحم الذي 
سوف ينجم عن عائدات البترؤل”. 


وقد علق المستر وايت على مزاع التنتفين,الصيني بعبارات جاء فيها: 


سي أشك فيم) إذا كان بمقدباور السفير الصيني أن يتحدّث مع ولي العهد 
ف" التي اذعاهاء وبعى الأحضلافي) يتعلق بادعائه أنه سأل ف العهد 
"لم تقوم بيدم قصرك عن شاطئ البحر بطرابلس لتبني قصراً مكانه يكلف نحو 
9 مألف أو ١56(‏ )لفك نيه ليبي؟ ' وسؤاله لله "لم طلبت أثاثا لقصرك 
دازي جا امد راك كر واف ينه ال الام" إبيهلة 
الأشياء هي التي تخلق لدى الليبئين - عند سماعهم لها - انطباعاً سيئاً". 


كها أضاف المستر وايت متسائلاً: 


"إنَّ السفير الصيني لم يقل لنا كيف كان رد فعل ولي العهد لدى سمعه ما 


ا 
2 نج رحلة الولايات المتحدة 
في هذا السياق التاريخي من الصراع الظاهر والخفي بين ولي العهد وأنصاره 
من جهة. وبين ناظر الخاضة الملكية وزمرته من جهة أخرىء قام الأمير الحمسن 
الرضا بزيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية التي امتذت نحو أسبوع 


١‏ التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-152) ومؤرّخ في 8/ /٠١‏ 1477. الملف السابق. 
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من 5 ١إلى‏ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 01" وهي الزيارة التي كشفت 
الوثائق الأمريكية المفرّج عنها أنه كان من بين أهداف أمريكا وراءها 


» إظهار دعم أمريكا ومساندتها للنظام الملكي في ليبيا. 
« إظهار اهتام أمريكا ومصلحتها في ولي العهد. 


ونضرف النظر عا انتوقة أمريكاء فَإنْ هذه الزيارة قد ترحت انطباعات» كا 
كان لها ردود فعل؛ في عدة اتجاهات لدى الإدارة الأمريكية» وفي أوساط الشعت 
الليبي» د ثم أخيرا لدى البوصيري وجماعته. 


لا الانطباعات التي تركتهنا زيارة ولي العهد في أوساط الإدارة الأمريكية نقلتها 
رسالتان»” بعثت مها السفالاة البريطانية في واشنطن إلى الخارجية البريطانية» 
وهما مؤْرّختان في ١؟/ 7/١١‏ 17531577/ا /١‏ 1977. 


جاء في الأولى منهما: 


(-): .+ لقد زؤوها الخارسة الأمر يكتي فضا ال سد كير سورلا 
جرى خلال زيارة ولي العهد الليبي في واشنطن. 

00 المحادثات مع وزارة الخارجية ومع الرئيس كنيدي كانت ذات 
طبيعة غامّة. غير أن المسؤولين كانوا مععبي إل لاجة الاندهاش 
بالاعتماد على الذات والثقة اللذين أظهرهما الأمير. فقد استطاع 
ولي العهد, على سبيل المثال» أن يرتجل كلمة عندما جرى تسليمه 
مفتاح مدينة واشنطن. ومن الواضح أنه قام بالتحضير جيدا 
لمحادثاته مع الرئيس كنيدي. 

(-) بعدالمجاملات المعتادة» كان ولي العهد هو الذي قام على الفور 
بتقديم عرض مفصّل وواف للمصاعب المالية التي تواجهها ليبياء 
وللمساغدات الاقتصادية والعستكرية الن هن بيحاتخة إليها .» 

١0‏ راجع مبحث "زيارة ول العهد لأمريكا" في الفصل السابق. 
5 الرسالتان موجهتان من المستر 8011139 101 .11 .17 .1 بالسفارة البريطانية في واشنطن إلى المستر 


ع5 .5 .16 بالخارجية في لندن» الأولى تحمل الرقم الإشاري 62/-/16335 ,1941/30 :871, والثانية تحمل 
الرقم الإشاري 62/-/16325 ,1941/30 :7/1 وهما مودعتان بالملف 371/165770 50. 
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وقد أضاف الأمير في ختام عرضه (إِنَّ صداقة بلاده للولايات 
المتحدة لا تعتمد على حجم المساعدات المقدمة إليهاء ولكثها تنبع 
من الاحترام المتبادل ووحدة المصالح 0 


00 + اكد امات لاس قيض سال سبي الجا اديه 
لكامل البرنامج المتعلق بمدينة ' 'ديترويبت "ذلك أنه كان من 
0 أن يتواجد الحاكم وليامز (مساعد وزير الخارجية للشؤون 

فريقية) في استقبال الأمير . .. ولم تع خلال هذه الزيارة أي 
ب . وني العموم؛ فإِنَ الأمريكيين قد 
وجدوا أن آمالهم تحققست فقد بدا لهم واضحاً أن ولي العهد يمثل 
لليبيا ملكا دستوريا ذا شأن تحت الإعَداد. 8 


أمَا الرسالة الثانية» فقدنقلت عن هل الزيارة انطباعات مغايرة» وتتسم 
بالسلبية» وقد جاء فيها: 


د الانطباع الإعبائي قب اللي حلطلا الي واتصنطن لم يستمر: للامك: 

بقية الرحلة. فماخز ونه الضئيل عو الكوية نضي ع وشكل ظاهر مع وصوله إلى 
ولاية كولورادو. ومنذ تلك اللجظة غدا الأمير» وبشسكل متزايد» مسلبيا وغير 
مكترث؛ على الرغم من أنّه ظل طوال الوقت مؤدباً ودمثا إنَ الأمريكان يجدون 
صعوبة مع السمت السلبي لولي العهد »كما يشعرون بخيبة أمل لأنّه فوّت فرصاً 
كثيرة كان بمقدوره أن يقول أو يفعل خلاها الثيء المناسب (دون أن يكلفه 
ذلك جهداً كبيراً) . ومع تقدّم برنامج الرحلة» أصبح الأمير أقل إقبالاً. وكمثال 
صغير (للحالة التي كان عليها الأمير) فقد أخبرني المسؤول الأمريكي الذي 
صاحب الأمير في رحلة العودة إلى ليبياء أن الأمير ظل طوال الرحلة تقريباً 


(التي استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة) صامتا وم يقم حتى بقراءة أو 
كتابة شبىء .. كان جالساً فقط". 


فك 


أشار السفير الأمريكي خلال لقائه وأسرته مع الملك إدريس والملكة فاطمة بمقرٌ إقامة الأخيرين 
عشيّة يوم الى مفارقات كثيرة تزامنت مع وجود ولي العهد ني الولايات المتحدة؛ وارتبطت 
في معظمها مع ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية . منها أن يوم وصول ولي العهد إلى واشنطن كان اليوم نفسه الذي 
اطلع فيه الرئيس كنيدي على صور الصواريخ التي نصبها الاتحاد السوفييتي في كوباء كم أن اليوم الذي ألقى فيه ولي 
العهد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ة كان اليوم ذاته الذي شرع فيه مجلس الأمن بمناقشة أزمة الصواريخ 
الكوبية. 

راجع التقرير الذي أعدّته السفارة الأمريكية عن تلك المقابلة ذي الرقم (4-158) بتاريخ 4/ 1977/17 . الملف 


0١ ١ .)3.110 
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8 أماعن نتائج هذه الزيارة وتأثيراتها على الشعب الليبي ونظرته إلى ولي 
العهد. فقد تناولتها مجموعة من التقارير من بينها التقرير المشترك الذي أعدته 
السفارة بالاشتراك مع مكتب المعلومات الأمريكي 11515 ذو الرقم (4-184) 
والمؤرّخ في »١1977/1١ /١‏ وقد جاء فيه: 


"لقد استفاد ولي العهد من نوع وحجم الدعاية التي أثارتها زيارته للولايات 
المتحدة الأمريكية. فقد ردّدت الإذاعة والصحافة؛ من خلال التغطية التي 
قامت بهاء اسم ولي العهد أمام جنيع قطاعات الشعب على مدى أسبوع ونصف 
الأسبوع. وقد ظهر ولي العهد. من خلال لقائه بالرئيس كنيدي وخطابه الذي 
ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» بمظهر رجل الدولة الذي يهارس 
دوره» وهو مالم يشاهده الليبِيّون عليه من قبل". 
كما جاء في تقرير آخر أعده السشكزتير الأول بالسفارة الأمريكية المستر 
وليام وايت بتاريخ ١157/١١/54‏ إتناؤل/في جزء منه نتائج تلك 
الزيارة: 
"لا يوجد شك في أنَّ ول العهدء من خلالزيارته للولايات المتحدة 
الأمريكية» قد جعل نفسه أكثر شعبية لدى الطرابلسيين : فأنصار ولي العهده 
بزعامة الطاهر العقبي, يعتقدون أن هذه الرحلة لم تجعل ولي العهذ أكثر شعبية في 
أوساط الشعب فقطء ولكنّها أيضا جعلت الكثير من الطرابلسيين» الذين كانوا 
في الماضي غير مبالين» ينظرون الآن إلى ولي العهد بعيون مختلفة. ومع ذلك؛ فقد 
بقيت في الحقيقة مسألة إقناع الكثير من الطرابلسيين بأنْ تولي ولي العهد للملك 
من شأنه أن يقدّم الحل لمشاكل ليبيا". 
وعلى الطرف الآخرء أورد رجل المخابرات البريطانية في ليبيا المستر 
باكماستر 801035161 في التقرير الذي أعذه بتاريخ 57/١١/18‏ أن زيارة 
الأمير للولايات المتحدة ة جلبت عليه الكثير من الاستياء. ولاسيم في الأوساط 
الشابة» إذ جرى الإعلان عن قبول تلك الزيارة فور صدور قرار أمريكا بالموافقة 
على تزويد إسرائيل بالصواريخ المضادّة للطائرات. وأضاف اعتقاده بأنَّ 
السلطات في ولاية برقة قرّرت تأجيل استئناف الدارسة في المدارس الثانوية 
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وضع ولي العهد 


ببنغازي إلى ما بعد عودة الأمير من رحلته تدَباً لقيام مظاهرات طلابية معادية 
له عند عودته.**1 


ومن اللافت للنظر أن الملك إدريس والملكة فاطمة لم يبدياء لدى استقباهم) 
للسفير الأمريكي جونز وزوجته يوم 1977/11/٠‏ في طبرقء أيٍّ اهتمام أو 
رغبة في الحديث حول زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية» رغم كن 
هذا اللقاء كان الأول بين الملك والسفير الأمريكي بعد قيام الأمير بتلك الزيارة» 
وأنه لم يكن قد مضى عليها وقت طويل. ٠١"‏ 


وبمضرف التطرعو الانطاضات الفى غلققيا هذه الزبارة عفد وسال 
الإدارة الأمريكية» وأيّا كانت التتائج ا حقيقيةنَافي الشارع الليبي في طرابلس 
وفي بنغازيء فلا يوجد شك في أنهبا"*٠‏ أشارت انزعتاج البوصيري وجماعته 
ومخاوفهم.**' ولعل ذلك ما عسل باغتجاةالعقيذ إذريس العيساوي, الذي قال 
عنه تقرير السفارة البريطانية»*(في معرض تواضيح أغمية مصاحبته لولي العهد 
خلال زيارته لأمريكا: 


"إن ضمٌ العقيد إدريس العيساوي (إلى الؤفد المصَاحب لولي العهد) هو أمر 
ذو مغزى. . فالعيساوي هلا بكالءاعتياز أكف كبا راط الحيش وأوسعهم نفوذاء 
وقد يثبت قريبا أن له شأنا في البلا 111 70361 2 ع6 10 2016م 1:11 1/1337“ 


”1300 عط إِنّه يؤكد أنه "رجل ولي العهدا '» وولي العهد بدوره يعد العقيد 
العيساوي من الموالين له. وإِنَّ مجترد اختياره للذهاب إلى الولايات المتحدة 
بدلا من رئيس الأركان نفسه (على الرغم من أن نوري الصديق صاحب وزير 


هه١‏ راجع رسالة السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية المؤرّخة في 57/١١/1١‏ ذات 

3 الإشاري 2 1015/44 '171, الملف 22860 371/165734 1]0. 

١٠65‏ را جع التقرير السّري الذي أرسله السفير حول هذه المقابلة» وهو مؤرّخ في ١177/١7/8‏ ويحمل 

لرقم الإشاري (551 -ة). الملف (773.11). 

/اه١‏ ولاسيما في ضوء ء ما سبقها من أحداث منذ عودة الملك من رحلة الحج؛ وهي أحداث هيّأت لوبي 

لعهد أسباب الظهور والنفوذ. 

١4‏ راجع ما وردفي الفقرة ة التالية بعنوان "الطاهر العقبي يتحرّك' ' من إشارة إلى لقاء البوصيري وجماعته 

في الجزائر في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١177‏ بالرئيس الجزائري بن بيللاء وطلبهم مساعدته في خطتهم 

لرامية للاستيلاء على السلطة عند وفاة الملك .كما تجدر الإشارة إلى أنَ البوصيري قام في 1977/١١/77‏ بزيارة 

هنا 

4 العقرير مؤرّخ في 1951/٠١/5‏ ويحمل الرقم الإشاري 1944/62 ,1941/22 71 بالمللف 
0 [ 0 7111م 


فض 
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الدفاع في زيارة للولايات المتحدة بداية هذا العام) قد يحمل في حدٌ ذاته أهمية 
خاصّة كاستعراض علني للمكانة التي يتمتع بها". 


كما يمكن الاستدلال على هذا الانزعاج من خلال محاولة أحد عناصر 
هذه المجموعة (السيد عبد الله عابد السنوسي)» وربّ| بالاتفاق مع البوصيري» 
السعي خلال شهر مارس/ آذار ١9717‏ عبر وسيط أمريكي مشبوه يدعى وليام 
توب 18116 .سآ دةذ11ة17 لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية» دون علم السفارة 
الأمريكية في ليبياء وترتيب مقابلة له مع الرئيس الأمريكي "لإطلاعه على 
الصدورة الحقيقية الأوضاع ي ليبياء وهي صورة مغايرة تماما لما تقوم السفارة 
الأمريكية بنقلها إليه". ٠"‏ 


الطاهر العقبي يتحرّك 

السيد الطاهر العقبي من مواليد سبتمثر/ أيلول ١1477‏ في بلدة صرمان 
بمنطقة الزاوية بولاية طرابلس الغرب: وقذانتخلٍ عام ١19181‏ عضو ا بأوّل 
مجلس تشريعي للولاية» وظل رئيسا لذلك المجلس منذ عام 4 ١4‏ حتى شهر 
فبراير/ شباط ١957‏ عندما جرت آخر انتخابات تشريعية» وقد اختير أبو 
القاسم العيساوي رئيساً لذلك المجلس خلفاً له. 3 


رف عن العقبي أنه من أنصار الملكية في ليبياء وكان من المقرَِّين لولي العهد 
ومن أنصاره؛ كما كان معروفاً أيضاً بعلاقاته الوطيدة مع السفارة الأمريكية 
بطرابلس. وق أعد الستكرتي الأول ذه السفارة المسثروايت تقريرا سكيا"ةا 
مؤرّخاً في 1457/1١/19‏ عن حديث جرى بينه وبين العقبي خلال لقاء بينهما 
جاء فيه: 


"لقد قال العقبي أنه إبلغ فل العهد مور بآن البوصيري ومجموعته: 


٠‏ راجع محضر المحادثة التتي جرت في وزارة الخارجية بواشنطن يوم 9/ 7/ 19477»ء والتتي شارك فيها كل من المستر 
وليام توبء ومحاميه المستر كنيث ميلر 1/1111 161212112 مع المستر غرانت. ماكلابان 71/10)01322182 ./ا غمه01) 
الموظف المسؤول عن الشؤون الليبية في الوزارة. الملف 1.16(/8-115 37 .-01. ويوجد ني هذا الملف عدّة وثائق 
أخرى تتعلق بالموضوع ذاته. 

لجل تم تعيين أبي القاسم العيساوي رئيساً للمجلس التنفيذي لولاية طرابلس في 1977/8/8 خلفاً لعلي 
الديبء واختير الأخير رئيسا للمجلس التشريعي بالولاية. 

7 التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-208) بالملف (773.00). 
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لذ 


وضع ولي العهد 


ري سا 0 
- تعزيز صلتهم بالرئيس المصري عبد الناصر والجزائري بن بيللا". 


"كما أفاد العقبي أنَّ مجموعة الضباط المشار إليها تضم المقدم عون أرحومة 
أشقيفة» والمقدم عبد العزيز الشلحيء (الاثنان يعملان برئاسة أركان الجيش) 
والرائد عبد السلام الشكشوكيء والرائد الطاهر بوقعيقيص.' والرائد أحمد 
سالم بن فايد. وقال العقبي إِنْ هذه المجموعة شكلت في بينها خليّة أمنية 
محكمة التنظيم داخل الجيش تقوم بمراقبة كافة كبار الضباطء بمن في ذلك 
رئيس الأركان نفسه. وذكر العقبي أنه اقترح عَكَولي العهد أن يطلب من الملك 
إرسال المقدم أرحومة خارج البلاد لعدّة أشهرء وأن يي المقدم الشلحي ضمن 
طاقم القصرء وأن يتم ظرد الثلاثة|التباقين من اليش ) أو أن يجري نقلهم إلى 
البوليس الا تحادي . وإلى أن م نقل أو إبعاد هؤلاء الضباط الخمسة. فإِنَّ احتمال 
ألا يقف الجيش وراء ولي العهداعفاما تحن ساعة توّليه العرش يظل قائ). وأفاد 
العقبي أن ولي العهد وافقه الرأي#(لأوعد بن يناقسنَ هذا الموضوع مع الملك". 


ويضيف المستر وايت في تقريره: 


"النقطة الأخرى التي شَكَلت شساغل عند العقبي هي استمرار سيطرة 
البوصيري الشلحي على حكومة طرابلسء وعلى جهاز الشرطة فيها. ووفقا 
لرأي العقبي» فِإِنَ البوصيري وجماعته قرّروا أ: نهم لا يمكنهم الاعتماد إلا على 
مساندة الطرابلسيين» وعلى سيف النصر عبد الجليل؟'' في فزان» في تنفيذ خطة 


يبدو أن الج باسم الرائد الطاهر بوقعيقيص في مجموعة البوصيري لا يستند إلى أساسء؛ سوى أنه 
من ضمن العسكريين الذين كانوا يدرسون بمصر. كل ما هو معروف عن الرائد بوقعيقيص يناقض ما ذهب إليه 
العقبي. راجع ما أورده القنصل الأمريكي في بنغازي المستر تيني /إصطة1” 03ل في ص ١١‏ من تقريره المؤرّخ في 
4 ذي الرقم (4-54) الملف #تزطازآ 14 .01 حول شخصية الرائد بوقعيقيصء بل يذهب هذا 
التقرير إلى القول بأنّه من خرّيجي الكلية العسكرية في بغداد وليس القاهرة. 

ظل سيف النصر عبد الجليل يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان قرابة عشر سنوات. 
وقد تردّد في عدد من الوثائق البريطانية أنه كان على صلة وثيقة بالبوصيري الشلحي . وقد علق السكرتير الأول 
بالسفارة الأمريكية المستر جيمس باوتون على هذه الصلة في أحد تقاريره بقوله (حتى لوظل سيف النصر عبد 
الجليل على صلة قوية مع "المتآمرين' " (يقصد البوصيري وجماعته) وشريكا لهم (010]161) إن السغارة من جانبها 
نهذ اسشرارعلاقة بزيديه اد ]نا اظبة تصرى) [التقريررقم (70") المؤرّخ في 1171/1/78 الملف 
(773.00)]. كما ورد في تقرير سرّيٌ آخر بعثت به السفارة الأمريكية حول لقاءين للسفير ويزلي جونز مع سيف 
النصر يومي ٠ 2١١7‏ من مايو/ أيار 1951١‏ في منزل السفيرء دام ثانيهها حمس ساعات من العاشرة ليلا حتى 
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حيرض 


انقلاءهم المزمع. أمّا برقة فهي خارجة من حساباتهم لأنهم عجزوا عن اختراق 
"قوة دفاع برقة" وضمان ولاء أي من التجمّعات القبلية الرئيسية". 


ويضيف المستر وايت: 


"ووفقاً لاعتقاد العقبي» فإِن البوصيري يحظى حاليا بتأييد فاضل بن زكري 
والي طرابلسء وأبي القاسم العيساوي رئيس المجلس التنفيذي وعلي الديب 
رئيس المجلس التشريعي» وعدد من المسؤولين بالولاية وكيا أن الويصيرى فد 
تمكن من اختراق جهاز شرطة ولاية طرابلس. وقد شكّك العقبي في إمكان 
اعتماد مجموعة ولي العهد تلى مدير شرطة طرابلس الزعيم محمد المنصوري.*' 
وأفاد العقبي بأنّه يمكنالاعتماد على جهاز الشرطة في طرابلس لحاية ولي العهد 
في حال وضع الجهاز تحت قيّادَة محمد كرواط".١١‏ 

ثم يضيف التقرير: 

"النقطة الثالفة التي أثارها العقبي مع وّإلعهدد حول البوصيري وجماعته 
هي أنه في الوقت الذي يحرص فيه الأخير على استمرار علاقته الوطيدة بعبد 
الناصر ومصرء بدأ في تعزيز علاقته مع بن بيللا. اوقد ,أفآد العقبي أنَّ البوصيري 
والعناصر المهمّة من مجموعته (رجل الأعمال عبد الله تحابل:السينواشي» ورئيس 
الوزواء المسابق مصطفى من ليم ووكيل وزارة المالية السابق عبد الرازق 
شقلوف. ووزير الخارجية الأسبق عبد القادر العلام) قامواء خلال زيارتهم 
الأخيرة للجزائر )١19757 7/1١1١ /١(‏ للمشاركة في احتفالات الجزائر. بمناقشة 
خطتهم (الرامية للاستيلاء على الحكم ني ليبيا في أعقاب وفاة الملك) مع بن 


لساعة الثالشة من صباح اليوم التالي: (يعدٌ سيف النصر على ارتباط بمجموعة الشلحي --عبد الله عابد - علي 
لساحلي» ومع ذلك فإنّ محاولاته الظاهرة خلال العام الماضي لإقامة علاقة مع السفارة الأمريكية وبعثة المساعدات 
لأمريكية /1501] تم تفسيرها من قبل بعضهم على أتها نوع من الانسحاب من جانبه من هذه المجموعة .غير أن 
كراهيته الحالية لرئيس الوزراء الصيد وتأيبده لرئيس الوزراء السابق بن حليم تنم عن رباط مشترك جديد مع هذه 
المجموعة . وفضلا عن ذلك فإِنّ أصدقاءه في مصر ما زالوا يشملون حسن إبراهيم وعبد اللطيف البغدادي). 
لتقرير يحمل الرقم الإشاري (”") وهو مؤرّخ في 5/ /1/ 1971ء بالملف (773.13). 

١‏ يلاحظ وجود تباين بين تقييم كل من العقبي والصيد لموقف الزعيم المنصوري من ولي العهدء ومدى 
درجة اعتماد مجموعة الأمير على ولاء المنصوري للأمير. وقد علق المستر وايت على ذلك بقوله. إن هذه هي المرة 
لأولى التي يسمع فيها باحتمال أن يكون المنصوري من ضمن مجموعة البوصيري. 

5 محمد كرواط عقيد سابق بجهاز الشرطة بطرابلس» وقد اشتغل» منذ تركه العمل بهذا الجهازهء 

بالأعمال الحرّة. 


لضن 
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وضع ولي العهد 


بيللاء وقد وافق الأخبرء وفقاً لمصادر العقبي؛ أن يمنح البو صبري تأييده في 
خطته 1 اناد تياك عن رز الممدرادي جين لمعا بالصيار. 
المسؤولين عن مستودعات الذخيرة في الجيش الليبي غيرهم من يثق بهم ثقة 
كايلة .كما ذكر العقبي أن ولي العهد أفاده بأنه على علم بالخطر الذي يمثله كل 
من عبد الناصر وبن بيللاء وأنّه سبيسعى لإدخال التعديلات المناسبة في الجيش 
وفي حكومة ولاية طرابلس". 


وقد ذيّل الممستر وايت تقريره عم| ورد على لسان الطاهر العقبي بتعليق جاء 


'من الواضح أنَّ انزعاج<تكومة الليبية م نالصصفوط الشديدة التي تمارسها 
عليها دولتان اثبلا اكبتار/ اليك © م/يستوغه من حيث الخطر 
الذي قد تشكله هذه الخالة اجدَيد ةكين النظام الملكي في ليبيا. إِنَّ خطة 
البوصيري الشهيرة من أجال الاستيلاء على/البسلطة في ليبيا غداة وفاة الملكث 
تكرّر الحديث عنها . ولكن هل نوجدافعَلاًخطة محدّدة أم لا؟ هذا محل تساؤل. 
إن كون العقبي وآخرين ع يقن بوجود هذه الخطة فعلاء ومن ثم قيامهم 
بإعداد خطة أخرى لمواجهتهاء هو أمر يعني أنَّ فرص ولي العهد ني إحباط أيّة 
مؤامرة تدبّر ضدّه أصبحت أحسن من ذي قبل". 
مرخ العفيد الغيساوي»” 


بصرف النظر عن الجهة التي قامت باغتيال العقيد إدريس العيساوي 
في1477/17/4» فلا يوجد شك في أنَّ ولي العهد قد فقد بموته أحد أهمّ 
أنصاره في الجيش الليبي» وإحدى الركائز الأساسية لضان توليه العرش بعد 
الملك إدريس. وقد أشار إلى هذه الحقيقة عدد من التقارير السرّية التى أعذتها 
السفارتان البريطانية والأمريكية. ويمكن الاكتفاء بالإشارة في هذا السياق إلى 


1١ /‏ ذهب الطاهر العقبي إلى حدٌ القول إِنّه تمٌ التفاهم بين البوصيري وبن بيللا على استخدام الأسلحة 
التي تخصٌ الشورة الجزائرية» والتي كانت مودعة في مخازن سرّية في طرابلسء أثناء ء التحرّك المزمع للبوصيري 
وجماعته للاستيلاء على السلطة في ليبيا . ويبدو أنَ موظف السفارة وايت لم يصدّق هذا الجزء ء من حديث العقبي. 
وتجدر الإشارة إلى أن الصيد أكد في مذكراته؛ (ص 11/8- »؛ وجود هذه الأسلحة» إلا أنه لم يشر إلى هذه 
المسألة. 

راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" ني الفصل التالي. 


فض 
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ما ورد في التقرير السرّي السنوي الذي أعذته السفارة البريطانية في ليبيا عن 
وقائع وأحداث عام » وقل جاء فيه:؟13١‏ 
"أياًما كانت الجهة التي ا قترفت جريمة قتل العقيد العبساوي. فإنّه من المؤكد 
أنَّ حادث الاغتيال هذا قد غيب ضابطاً متميّزا بالجيش الليبي . وإذاصخ 
الاعتقاد بأنَّ العيساوي كان موالياً للملكية, فلا يوجد شك في أنَّ الجيش» بعد 
غاب العمساري: أصبح عاملاً أقل أهمّية» في حال وقوع اضطراب بعد خلافة 
ولي العهد للملك" 1 


9 التقرير مؤرّخ في 1١97/1١/١‏ ويحمل الأرقام الإشارية 1011/63 ,1011/1 1 الملف /371 150 
3 173236. 


لكين 
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بعد وفاة ولي العهد الأمير الحسن الرضاء""" نشر السيد محمد بن غليون 
(رئيس الاتحاد الدستوري اللببي المعخارض) مقالافي هة صحيفة "الحياة" اللندنية» 
بعددها رقم (0004) الصادر بتاريخ 4/ 1997/٠١‏ يحمل عنوائه الرئيسي 

اراد مل بهلت وتان روصو معمر الخال إن لمتكم 1 بن علو ان بجالبي 
يقول: "كنيدي عرض على الأمير اسن الرضا تو الحكم بدل الملك إدريس 
وخلاصة ما وردفي هنا المقالء» كه يَدَلَ عليه العنوان الجانبي. أنْ الرئيس 
الأمريكي كنيدي صارح الأمير الحديحت الرضيا (عال مترجيم)' " خلال الزيارة 
الرسمية التي قام بها الأمي] + 1ق للج كنات لمر الأمريكية في النصف الثاني 
من شهر أكتوب ر/ تشرين«الأرلا / افحتدكيي ١‏ 


"إن وجود الملك إدريس .على عرش ليبا يتعازض مع المصالح الأمريكية. 
وطلب منه أن يقوم بانقلاب في القضر للجلوس على العرش بدلا من عمّه 
حتى لا تضطرٌ أمريكا لإيجاد بديل في ليبيا. وأكد له اعتراف أمريكا الفوري 
بجلوسه على العرش وتأييدها ودعمها وحمايتها لانقلابه". 


لقد أكد بن غليون أنه سمع هذا القول من الأمير الحمسن شخصياً عندما 
قام الأخير بزيارته وعائلته في مدينة (مانشستر) ببريطانيا شتاء سنة .١9/‏ ى| 


١‏ توني الأمير الحسن الرضا في لندن يوم 14947/4/18. وكان الأمير قد وصل إلى لندن للعلاج 
بصحبة ابنه محمد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام ١9//‏ . والجدير بالذكر أن انقلايئي سبتمبر ١1954‏ أجبروا 
الأمير الحسن على التنازل عن العرش تحت #هديد السلاحء ثمٌّ قاموا باعتقاله ومحاكمته ووضعه بعد ذلك تحت 
الإقامة الجبرية ويح رفع الإقادة لياحت تايت فوحام 041 اللجان الثورية للنظام» بإيعاز من العقيد القذاني» 
بإحراق منزل الأمير الحسن في طرابلس وطرده منه. وفي عام ١945‏ أصيب الأمير ال حسن بجاطة في الدماغ سيّبت 
له شللا نصفياء ومع استشرا ء هذا المرض سمح الانقلابيون له بالعلاج في لندن فوصلها في العام 114/4 غير أنهم 
سرعان ما أوقفوا دفع مصاريف الخدمة العلاجية . للمزيد. راجع العدد الثاني من "المنار" النشرة السياسية التي 
يصدرها مكتب السيد محمد الحسن الرضا السنوسي في لندن بتاريخ /١‏ 0/ *1991. 

١‏ تشير الوثائق الأمريكية الخاضّة برحلة ولي العهد لأمريكا أن الذي تولى الترجمة خلال محادثات الأمير 
الحسن مع الرئيس كنيدي هو السيد كميل نوفل 718557161 .0. 

شن للمزيد حول هذه الزيارة راجع ما ورد بشأنها في هذا الفصل وفي الفصل التالي. 


خض 
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رين 


أكد أيضاً أنّه سمع من الأمير بهذا الشأن أنه عبّر للرئيس الأمريكي عن رفضه 
للعرضء وأبدى له استياءه من طرحه عليه. 


وقد وردت في نشرة "المنار" الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني ١495‏ إشارة 
مقتضبة ومبهمة» حول ما ورد في مقال بن غليون» جاء فيها: 


الى وجول هذه الزيازة» نرت إحدى الك قبل قلاف سدوات تقريرا 
ذكرت فيه أن الإدارة الأمريكية طلبت من ولي العهد آنذاك عزل عمِّه الملك 
وتنصيب الأمير الحسن ملكا عل ليبياء و تتعهّد الولايات المتحدة بالمناصرة 
والمساندة. وقد رفض هن الطلب". 


"وعند د وزبن ا الواقعة, 
الييي» عليا بن بعض أعضاء الوك #أللكي< المي المرافق ما زالوا أحياء» 


إذماوود ف السرة المذكورة قد يشكك في صَحَة ما ورد في مقال بن غليون» 
لكنه لا ينفيه ولا يدحضه .'" ومن ثم فإنَّ السوّال حول هذه "المفاتحة", هل 
وقعت فعلا أم لاء يبقى قائ] . وبافتراض وقوعهاءإما القّاصا.الحقيقية للإدارة 
الأمريكية من ورائها؟ ويبقى من المهمٌ كذلك معرفة ما إِذا كان الأمبّر الحسن قد 
أبلغ عمّه الملك إدريس 0 أم آثر ألا يفعل؟*" 


وقديفيدفي إلقاء بعض الضوء حر عدا الى ب اددلش ير إن النطنات 
التالية التى وردت بالمجلد الحادي والعشرين من "العلاقات الخارجية للولايات 
المنتحدة الأمريكية" عن السنوات ١477-١19471١‏ الخاصٌ بإفريقياء والصادر في 
أكون تار بح الأول 14817 شول زيازة ول العهند للولايات المحدفوما 
دار خلالمًا: ا 


تفن إِنَّ رد نشرة "المنار" متهافت. فلم يكين مطلوباً من مكتب السيد محمد نجل ول العهدء » أن ينقب 


في الوثائق والشهادات بقدر ما كان مطلوبا منه أن ينفي أو يثبت إن كان والده ولي العهد الأمير الحسن رحمه الله قد 
تحّدث مع السيد بن غليون بها نسبه إليه الأخير في مقاله» أو أن يذكر الأمير محمد ما إذا كان هو شخصياً أو أحد 
أخوته قد سمعوا والدهم يتحدّث عن هذه الواقعة . أمّا من بقي حيّا من أعضاء ء الوفد المرافق لولي العهد أثناء زيارته 
للولايات المتحدة ة الأمريكية» فنحن نستبعد أن يكون لأيّ منهم إلمام بها جرى من حديث خاصٌ بين الرئيس كنيدي 
والأمير ا حسن عن طريق مترجم غير ليبي. 
1١5‏ من المهمّ أن يحظى هذا الموضوع باهتمام الباحثين في تاريخ هذه الحقبة. 
:.0(.)0[ خامايسصتتحاكة!1) ,مء1/[ل ,01 .1701 ,1961-1963 ,كعاماى 110ل ©1717 0 110115ها12 ١روزء101‏ 
.(1995 ,01366 عللتاصتاظ اتاعستتدء:001) 115 ,اتاعتسدحع001 115 بوعتتعسخ 01 دعتهاد أمعستتومء10 
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أمريكا تفاتح ولي العهد 


أوّل هذه المقتطفات ورد برسالة بعث بها وزير الخارجية الأمريكى دين 


راسك إلى الرئيس كنيدي بتاريخ /57/1١©‏ 2.1957 يتحدّث فيها عن مسوّغات 
وأهداف الزيارة من وجهة نظر وزارة الخارجية الأمريكية» كا يشير في نبايتها إلى 
المشاركة المطلوبة من الرئيس أثناء هذه الزيارة على النحو التالى:"" 


"... إذني أتوقع أن تقتصر مشاركتكم بالنسبة لزيارة الأمير الحسن الرضاء التي 
سوف تكون لمدّة يومين في واشنطن وبضعة أيام أخرى خارج العاصمة؛ على 
استضافتكم له في حفل غداء رسمي تعقبه جلسة محادثات» وعلى حضور حفل 
الاستقبال الذي سيقيمه الأمير في بلير هاوسء ثم استقبال الأمير لمرّة أخرى 
بالبيت الأبيض قبل مغادرته واشنظ” ١"‏ 


أمّا ثاني هذه المقتطففات فهى مذكرة موَرّخة في 1957/1/15 مرسلة من 


المستر روبرت كومر26ه]! ./37غزءمة؟1ة مي مجلس الأمن القومي الأمريكي» 
إلى الرئيس كنيدي جاء فيها:"" 


١ا/ك‎ 


١ا/ا/‎ 


1١ 


"يأ وجود ولي العهد الليبي الأميرجاشقتلن في زيارَة لواشنطن ضمن جهودنا 


مصدر نفس ص 5-١155‏ 1. الفقرة رقم (15) . وتجدر الإشبارة إلى أنَّ الفقرة رقم (47) مسحوبة بالكامل» ولم 
بجر الإفراج عا تضمّنته من معلومات؛ ؤهي ليست متعلقة بالضرؤرة بهذه الزيارة. 
إن كانت هناك مفاتحة مع الأمَيرء وفقا لما وزد بتمقال جريدة الحياقه فعلى الأرجح أَنّها تمت خلال 
هذا اللقاء» وهذا ما يفسّر سلوك الأمير خلال بقية الرحلة عن النحو الذي سلفت الإشارة إليه في مباحث متعدّدة 
خاصّة بهذا الموضوع في هذا الفصل» والفصل الذي يليه. 
لمصدر نفسهء ص .١55-١57‏ الفقرة (917). وقد ورد بشأن المستر كومر في كتاب محمد حسنين 
هيكل؛ حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان» (ج١؛‏ ص 5 .07١5-1١‏ أن الرئيس كنيدي طلب إلى مجلس الأمن 
لقومي الأمريكي ني الربع الأول من عام ١977”‏ إجراء تقييم جديد للأوضاع في الشرق الأوسطء واقترح روبرت 
كومر» وهو رئيس مجموعة العمل الخاصة في مجلس الأمن القومي المسؤولة عن الشرق الأوسطء أن يسافر بنفسه 
إلى المنطقة. وقد وصف هيكل كومر بعبارات جاء فيها "كان روبرت كومر شخصية غريبة» وكانت خدمته كلها 
في وكالة المخابرات المركزية» ومنها اختاره ماك جورج باندي '203نا8 110060186 مستشار الرئيس للأمن 
لقومي (.ودي) » لكي يعمل معه مختصاً بالشرق الأوسطء وكان ذلك هو الذي جعله مسؤولاً عن مجموعة العمل 
لخاصّة بالشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وفيها بعد عيّن كومر سفيراً للولايات المتحدة ة في أنقرة» وسبقته 
إلى هناك سمعته بالخدمة في وكالة المخابرات المركزية» وتسرّبت في ذلك الوقت وثيقة أكدت للأتراك دوره البارز 
في العمليات السرّية لهذه الوكالة. واستقبلته في أنقرة مظاهرات عدائية» واضطرّت حكومته إلى سحبه والاعتذار 
رسميا عن تعيينه للحكومة التركية" . مالم يوضحه هيكل أن المستر كومر هو ببودي أيضا. 
كما يضيف هيكل في كتابه» حرب الثلاثين سنة: الانفجار» ( القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء ١19949‏ ) المزيد 
من المعلومات حول شخصية كومر إذ ورد ني (ص )١١8‏ : "لعل أكثر ما كان يجب أن يثير الانتباه هو شخص 
الرجل الذي برز على مسرح الصراع في اليمن» وهو (روبرت كومر) مساعد مستشار مجلس الأمن القومي 
الأمريكي. كان (روبرت كومر) من أكثر مسئولي مجلس الأمن القومي تبيحراً في العمل المباشر في فيتنام» وقد تولى 
تنظيم وتنفيذ مشروع (فينوكس) الذي يستهدف القيام بعمليات تصفية جسدية لكل العناصر المشتبه في تعاونها مع 
الشيوعيين في فيتنام الجنوبية» وقد بلغ عدد الذين جرت تصفيتهم بهذا الأسلوب سنة ١975‏ ما يزيد على أربعة 
عشر ألف فيتنامي جنوبي . وفجأة ظهر (كومر) على مسرح اليمن ينسّسق مع التحالف الثلاثي (للسلاح والمخابرات 
والبترول) ويشارك في توجيه خطط المرتزقة ضدّ الجيش المصري؛ حتى إنّ الممسئولين في البيت الأبيض الأمريكي 
كانوا يسمّون حرب اليمن كلها بوصف أنْها (حرب كومر الخاصّة)". 
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إفرضن 


ضض 


لتعزيز وضعه كخليفة فعّال للملك إدريس البالغ من العمر (77) عاماً". 


'إنَّ النظام المصري نشط جداً في ليبياء كم أنَّ هناك عدّة تكتلات داخلية 
متنافسة. وإننا نخشى أن يؤدّي موت الملك إدريس إلى فوضىء أو انقلاب 
مبتكرى يدقن الخطى وضبعنا فى قاهدة#ويلس دومضاطظنا الشطة اللشاية". 


وبعد أن يشير المرجع المذكور إلى وجود سطر ونصف السطر من رسالة 


المستر كومر لم يتم الإفراج عنهما يواصل: 


ان تأييد الأمير الحسن هو نوع من المقامرة". 
ثم يشير مرّة ثانية إلى وتجود أقل من سطر لم يتم الإفراج عنه ويواصل: 


"لقد انتابنا شعور مفاجيئ بالستعادة:للطريقة التى أدار مها (الأمير الحمسن) 
أوضاعه كنائب للملك أثناء المرا القلهلةالتى غاب فيها الأخير. غير أنّنا 
نرغب في أن نحثّه باتجاه عدّة مبادراتتيابةاعنه. مل تطوير برنامج تقدّمي يقوم 
بتنفيذه من أجل بناء قاعدة سياسية له بعد أن يتول الملك". 


ثم يشير المرجع نفسه مرّة ثالثة إلى وجود فقرة كاملة'تتكوّن من خمسة أسطر 


ونصف سطر من رسالة المستر كومر لم يتم الإفراج عنهاء وبقيت طيّ الكتمان» 
ويواصل المستر كومر مخاطبا الرئيس كنيدي: 


174 
18 


"فيا يتعلق بلقائك الرسمي ؟"'.(08ناء26 10131 ناملا 10 كى) فإنني أقترح 
أن تشدّد على نقاط ثلاث'“! هى: 


)١(‏ آثنا نويد خلاقة الآمير للملك إدريين . فعلى الرغم من أنَّ حكومة جمهورية 
هي الأكثر مناسبة اصاخها قل شال إثرينياء فَإِنْالدعم الواسع الذي يلقاه 
الأمريم الدرعة اللهوم يه عمل مدويقانا أقضل داجس من سنب القادة 
الجمهوريين المحتملين. ويمكنك وضع ذلك بطريقة دبلوماسية في عبارات 
تؤكد تأييدنا المستمرٌ للدستور الليبي وللترتيبات التي اختارها اليتون أنفسهم 
لأمقال السلطة. ولخ مدت أي ضرزتر أن للسوولق الراتقين لول العيد 


معنى ذلك أنَّ هناك لقاءً غير رسميء وحديثاً غير رسمي. 
ينبِه امستر كومر الرئيس كنيديء عند هذه النقطة, إلى أنَّ الأمير يميل للانطواء و1 ومنثم 
فإِنْ عليه أن يقوم بتوجيه دفة الحديث معه. 
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أمريكا تفاتح ولي العهد 


سمعوا هذا الكلام لأنّ ذلك سيؤدّي لوصوله إلى قادة المعارضة المحتملين". 
أما التقطفان الآخربان» اللعان طلب المسثر كومر ضخ الرئيس كيدي 
الإشارة إليهما في حديثه مع ولي العهد. فه| 
ضرورة أن تتحترك الحكومة الليبية بسرعة في اتجاه التخطيط لتوظيف 
عائداتها البترولية بطريقة ف 
© أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد البقاء في قاعدة ويلس العسكرية. 


تشير ملاحظة هامشية»'* تحمل الرقم (؟) في المرجع نفسهه إلى أنَّ 
المستر كومرٍ بعث مذكرة أخرى للرئيس كنيتدي مؤرّخة في /1١ /١١‏ 21951 
أورد فيها أنْ وزارة الخارجية الأمريكية تسستخث الْرئيس على أن يأخذ الأمير 
الحسن جانيا لبضع دقائق من أجل إعطائه بعض كلات التشجيع | هو مقترح» 
وأضاف بأن هذاء أكثر من أي ني آخره كفب لآن يودي إلى إنجاح الزيارة. 


كما ورد في الملاحظة الهامشية نفستتها أَدَرَامِييةكومر بعث بمذكرة أخرى إلى 
الرئيس بتاريخ 1177/٠١/17‏ ملالحظأ فيها أنه. عن الرغم من أن الرئيس 
انفرد بالأمير جانبا لعدّة دقائق. فإ المناسبةلم توات كي يؤكد الرئيس للأمير 
الحسن بِأنْ الولايات المتحدة مهتمّة بتسهيل خلافته للعرش ضد أيّة #بديدات 
محتملة في حال وفاة الملك ثم قال كومر في مذكرته أن الأمير سوف يكون متنا 
لسماع مثل هذه الكلمات. وفيا يل النصٌ الإنجليزي للمقتطفات السابقة من 
رسالة المستر كومر وللملاحظة الهامشية ىا وردت بالمرجع المذكور. 


3 11201212011113 . 97 
5211 لأعسصناهن) جاأتتساعع5 لمدم دا عط 1ه تتعسصدمع] 11١.‏ امرعطمخ]1 
2207 ]1 اأمعل1وعء اط 16 
كن 
2 ,15 0006061 


111125 510110 10 11011 :0131 3101م 35 عتاعط 15 72[ط1[ 01 2ة35]] ععصلءط 1م21 
لاع تكاء7 15 16خ نلآا ع1 .10115 عطتكا 21-010ع:(-72/ 10 :516065501 ع اكتاعع لع مله 
7 .1211005 عنأوع 0022 128ل معام 01 أ طاستتتط 2 2150 عه عتتعطا بولإط1آ مآ 
01 102118611185 0112© 2 01 05قطاء م1 تتعطااء 20ع1 تإقمط طتدعل 10115 أقطا تدع1 

.15 011 51011128 :0111 320 8356 كتااععط 117 زه 10مط 


ليلا المصدر نفسه.ء ص .١55‏ 
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رضضن 


.ع1 ططتوع 2 15 حلة5ة11] عمكاعة8 [4551/1©0اء0 12611101 :50111 /[0 117165 1-1/2] 
"كالخطوكةع 1م حاععط ع تكقط [أ02551/10اء 02 123011101 ©0/50111 ©1111 1 171071 كد19 ] 177 
5 ع ا لمعوع] 35 أأعءوتصطلط 0ع1ل0صطقط مقط عط :1723 عط 637 0ع115متتاد 
0 111311965 علطتن 101310 حصتط 1600م م1 غخمة؟ ع7 أتاظ .5ععمعوطة ع1 
عط طاعط17 011 21177 10 لتو اع 10م 5155176 10م 2 عقامماء 7ع <11[قطاعط متكده علط 
.ع5 00111631 0ه كلط عمتل11ا6 320 ع متكا دعمامععط 

[517/710كشاءء0 1101 (1ئء1 ©50111 /[0 117165 5-1/2) [جره 707097 1 ] 

ععطلاظ عطا) كاصامم ععتطا ووع1م 8011 أوءع51158 1 ,38ااءعع12 1015321 نامز ما عر 
:لمطقط :101 عللةا عطلا تتععاأد 10 هط 8201111 50 رع تكلووععع1 611 2 :2011112117 15 

ضوع 1طتامء1 2 اعنام ط اخ .55102ععع501 5أعع2110 10175) عطا تتمممنه 116 -1 
طتتهل]ا ما كأوع عام ناه 111 616و مطامء ع1ممط ع6 غطعامط لماعسصتص مع 
51 116 1011 011ممنا5 0111م 51020 5”ععصتاط امن عط ,و16لم 
عط 01 لإقنة طاعلاء مقطا تتعطاعع م1 وتإط1آ 10مط ما أعط تعاعط 2 مطتط دععلقحط امعو 
مآ 119وء1022261م01 كتطا عنام تمده ناملا .15ع20ع1 مدع 1اطنامع؟ [قلخمعامم تعناعم 
عط 101 320 1105 أقدم» منهةتإاتطا عطا 101 011 ممناة لعتتستخطمه ناه 01 صمطترعا 
0106117 تله 101 ]1ه 0ع177011 180 5ه 7كاعو7اعطا ك5مة:زط1رآ عا دامع طوعع مفتتد 
عط 115 018121315 حنهةز16[ 101 ممتقط تمه 0ل 7700 غ1[ ماء01م 01 تعأقمة 
2011131 312058 120ا10ة3 أعع حنده 17010 عظا 50 قلطا توعطا 10 ععصتاط 1م01 
.15 020511101 


أمَا الملاحظة الهامشية التي وردت في المرجع الملاكورء فقد وردت في نصّها 
الإنجليزي كا يلٍ: 


5 ل1ء06106) 052 أمعل1وع2 عط 16 تتتتلطة7701طعمط مرن-101101ية امعد تتعممم ]1 
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ع5 قتتطالاطة طتقطا عمط 060 101110 قلطا أقطا 0ع200 ع8 .0ع05م10م كه 
2011 أغطعة مها ,16 تتعطماء0 00 .(1010) .5وعع5106 2 71516 عطا ععلقصط 
ع1 120 خمعل1وع21 عا اع 21011 ,121 201108 ,تتلع ممع ]ا م1 ممسمطة ملاعم 
37 ع5 201 120 عناعطا ,كاألاعطاممط لاع 2 101 ([ع115721م ععصتاط 0م01 عطا 
5 0غئ1منا عطا خقطا (9[ع11721م ععصموط 0لامنن) عط 1[اعا م1 /المتامممه 
0 ماعطا ع05511م ]282125 51166655102 15 05لغة]11اع12 ا لعاوع 1ع 101 705 
01 [تلأعتوتع ع6 701010 ععسلاط عط أقطا 5310 اع دده ا .010 101515 عمككا تعالة 11 

"4 (.1010) .170205 عند 


0 ونترك للقارئ أن يستنتج ما يشاء حول هذا الموضوع. 


تخرون 
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خطة الطوارئ واجتماعات "مريّع -الأربعة بعة" 


يفهم من مطالعة الوثائق السرّية البريطانية أن بريطانيا وضعت منذ العام 
"خطة طوارى" (صواط لإعصوععحم8) لمواجهة أَيِ عدوان خارجي 
على ليبياء أو قلاقل داخلية بفعل خارجي. وذلك تنفيذاً لالتزامات الحكومة 
البريطانية تجاه النظام الليبي بموجب معاهدة التحالف والصداقة المبرمة بين 
البلدين. ولم تكن هذه الخطة بعيدة عن علم الحكومة الأمريكية, فهي» وإن 
كانت بريطائية» فنك حم يلاد | ماري يادو اطي لحت الاجلة وسيل منها. 
ويوجد في هذه الوثائق ما يدل على أنتلتكوامتين البزيطانية والأمريكية قد اتفقتا 
على إدراج جملة من الترتيبات والأجراءات تتعادك بضمان تولي ولي العهد الأمير 
الحسن الرضا العرش ف ,جال رإى انح :ةادرّنات تلك الخطة. 

كما يفهم من مطالعة الوثائق السرّية لخارجيتي البلدين أنه اتفقتا عل 
استحداث ما عرف باجتاع "مريّع-الأربعة' ' 10101-501316 كالية تضم فضلا 
عن سفيري البلدين بليبياء زئيسي بعثتيهم| العسكريتين ومسؤولي المخابرات 
بسفارتيها في ليبياء وتجتمع كلما جدّت بالبلاد ظروف وأوضاع طارئة تستلزم 
ذلك. 

ولقد كان طبيعياً» في ظل الظروف والأحداث التي شهدتها ليبيا 
اعاء 10+1١‏ لك سباي هذا الفصل والفصل ادي ملام أي لمق 
اجتماع "مريّع -الأربعة" . فقد ورد بالبرقية السرية جدأ” ذات الرقم (3م) 
والمرسلة من السفير ستيوارت بتاريخ 1457/7/٠١‏ إلى الخارجية البريطانية: 


200 لقداقتر 0 اجتمع مرتع الأمي 


18 البرقية تحمل الرقم الإشاري 1091/1 291 الملف 371/165743 70 وهي مختومة بختم يحظر 
نقلها إلا في صندوق مقفل. 


م 


ص 01:55 ,30/05/25 4 335 اول -62 1م653 03-310 


أكون ممتنا لتسلم توجيهاتكم بهذا الخصوص. 

(؟) لقد أظهر رئيس الوزراء (الصيد) مؤْخراً علامات تدل على أنّه 
اللآن في حالة مصا حة مع البوصيري الشلحي “" ومن ثم فإنَ 
مفائهة الأول (الصيد) بي تنشيط قال ننوي اليا ب بش أن 
االبططلد لوجع ل انال بواجي + إحدا راك بت اءاقل 
تصل الآن إلى آذان البوصيريء ومن ثم فإنها ستضر بأهدافنا. 

26 رغم ذلكء فهناك فرق بين عملية التنشيط (التي قد تستلزم 
اعديج يعني الصانع؟ وبين عملية الاستفسار (التي هي 
شأن دبلوماسي معتاد بين الأطراف المتحالفة) واي أعتقد 
أ انتهاج سبيلالاشتفسار مع رئيس الوزراء» وربا مع 
أشخاص آخرين. قدييكون مفيدا لنا. وقد يكون لدى زميل 
الأمريكي بعض الأفكاالمفيّدة حول من يمكن إشراكه في 
اعملية الاستفسار". 


(4) إِنّنى غير ميّال للخل كلية عن #كرة الاستفسارء ذلك أنَّ 
اكه مكلومات حول الحاث الل ييل و تكرن ذاه فاندة 
عظيمة في مواجهة ذلك اليوم الوم وال سرع 
(يقصد يوم وفة الملك إدريس) . وسوف أكون متشا لكم 
إذا ضمّنتتم تعليهاتكم توجيهالي بشأن الحديث مع السفير 
الأمريكي حول ما جاء في الفقرة ة (") أعلاه. 


اس لاس م له 
ل ا يي لا ا سيم 


4 راجع ما ورد تحت عنوان "محاولتان للمصالحة" بمبحث "نفوذ البوصيري الشلحي" من هذا 
الفصل. 

5 الرسالة تحمل الأرقام الإشارية © 1943/62 , 1091/46 9715, الملف 371/165743 59. كما 
قام المستر كاردين من جانبه» بناءً على تعليهات السفير» بإرسال ما دار خلال اجتماع مربّع -الأربعة إلى الخارجية 
البريطانية في رسالة تحمل الرقم الإشاري 1091/30 ومؤرّخة في 5 1/ 7/ 1977. 


اكرذنا 
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خطة الطوارئ واجتماعات "مربّع -الأربعة" 


بطريقة غير مباشرة حول الترتيبات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أَيّةَ حالة 
طارئة قد تترتب على وفاة الملك. وقد ختم السفير البريطانيٍ رسالته هذه بعبارة 
جاء فيها: 


"ريما جازلي القول الي أشعر بتفاؤل معقولء أنه في حال وقوع أي شيء 
للملكر لمحيل رويب از لتر مرا رض بيدا ١‏ لاد را 


وبالفعلء فقد تمكن المستر كاردين من مقابلة رئيس الوزراء الصيد يوم 
اتير مه عن الرييات الى ارمع سكوييه ادها عبد 
وفاة الملك . وقد تحذث الصيد باستفاضة عما ينوي اتخاذه من ترتيبات فيه| لو كان 
يشغل يومذاك منصب «ثيس /الك و الوا كاى) لججد إلى أنْ من تلك الترتيبات 
المزمعة إعلان حالة الطوارئ على.الفتوزةوإلقتاء القبض على كل من البوصيري 
الش لحي وعبد الله علا بد لينو حا و#صرطي با حقو وو ضعهم نحت حراسة 
الجيش لا (الشرطة)» والحيلوبة بيشهتجوجين الاتصال بأحد أكما أن من ضمنها 
أيضا دعوة البرلمان للانعقاد. وقل,أكلا الصيد أثنه لا يعتزم الاعتماد على القوات 
البريطانية لتلعب أَيِ دور في الشؤون الداخلية. "ا 


وفي 1957/0/4 بعث السفل #لأطرارت إل الخارجية البريطانية برسالة 
3" اء فيها أن السفير الأمريكي جونز طلب منه خلال الأسبوع السابق 
الموافقة على عقد "اجتماع مربّع-الأربعة" ني الثاني من مايو/ أيار. كما أشار 
رارك إن 1 لسر عر در تار وزاي اجام الاتسا مق دراه 
) . وقد تضئّنت تلك التحفظات أنَّ الخارجية الأمريكية لاتثق كثيراً 
في رئيس الحكومة الصيد, وأنها غير مستعدة لإطلاعه على أيّ شيء يتعلقٍ 
بنشاطات الولايات المتحدة السرية الخاصة بخلافة ولي العهد. .ومع ذلك فإِنْ 
الخارجية الأمريكية لا تمانع في أن يقوم ولي العهد ورئيس الوزراء (الصيد) 


7 من الواضح أنّه كانت لدى السفارتين الأمريكية والبريطانية معلومات غير مطمئنة عن صحّحة الملك في 
تلك الفترة. 

7 راجع رسالة السفير ستيوارت السرّية جداً المؤرّخة في 1957/8/17 والمرفق بها محضر لما دار 
خلال الاجتماع بين رئيس الوزراء الصيد والمستر كاردين. الرقم الإشاري © 1091/5 :171 الملف السابق. 

8 الرسالة تحمل الأرقام الإشارية © 1043/62 , © 1091/8 :771. الملف السابق. 


خض 
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افد مااي اتقاقنة (بمناى سن اللطط لأ مركب لعن 8 تون ول العهل 
العرش (بعد وفاة الملك). 


كما ورد في الرسالة ذاتها أن السفير ستيوارت أبلغ نظيره الأمريكي جونز أنه 
من جانبه لم يتلق بعد أيّة تعلييات من جهات الاختصاص في الحكومة البريطانية 
حول توصيات اجناع مربع -الأربعة السابق» ومن ثم فليس بمقدوره القيام 
بأيّ شيىء . وقد علق السفير ستيوارت بأنه م تظهر على السفير جونز أيّ مظاهر 
خيبة أمل كما كان يتوقعء ويبدو أنَ السفير الأمريكي قد فقد الاتصال بولي 
العهد منذ اجتماع مربّع-الأربعة السابق» ونخشى أن تكون علاقته بالأمير قد 
أصابها البرود .*" وأضاف بالسفير ستيوارت أنه من جانبه أيضا يواجه صعوبة 
في الاتصال بولي العهد. إذ م تبمكن من تدبير لقاء للسبر روجر ستيفنس 
ع6 :1وع120 زز5 معه. ١"‏ وأضافت أنه يميل للاعتقاد بأن الأمير أصبح مقتنعا 
أنْ أيَةَ علاقة حميمة ”ءومكء 00“ له مع السفازة البريطانية» أو الأمريكية هي 
حين يحين موعد اعتلائه العرش. في غير صالحخة. ثم يعلق السفير ستيوارت على 
ذلك بقوله "والأمر إن كان كذلك. وإن اعتقد الأميتيأن بإمكانه اعتلاء العرش 
دون مساعدتنا له» فذلك أفضل".'؟١‏ 


أمُافي) يتعلق بخطة الطوارئ ذاتهاء التى يبدو أنهاكانت قد ضعت منذ 

: فترة مبكرة (نوفمب ر/ تشرين الشاني »)١19/‏ فقد باتت مر اجعتها ضرورية؛ 
في ظل التقليص لحجم القوات البريطانية المتمركزة في ليبياء وتقدّم سن الملك. 
وتنامي الصراعات الداخلية التي شهدتها البلاد خلال عام .147١‏ وازدياد 


4 راجع ما ورد بهذا الخصوص تحت عنوان "لقاءات مثيرة" من مبحث "وضع ولي العهد" في هذا 
الفصل. 

عندما عاد السير ستيفنس من رحلته التي زر خلاها ليبيا ذكر أثناء الاجتماع الذي عقد في وزارة 
الخارجية البريطانية لبحث نتائج تلك الزيارة "أن الحالة في ليبيا تبعث على الكابة . وقد اعتقد الأمريكان أن 
بمقدورهم صنع شيءٍ يعزّز من وضع ولي العهد. »لكن نحن (حيال ذلك) كنا أكثر شكاً . 135 1[/8[“ 
علاء7 77 أناط نهنا غآتناط ع6 1110مء ععصلاط من عط غقطا غطاع نمطا مصدءةتتعحسخ عط1' .عصتووع رمعل 
*11]ط01ل ع2201. الوثيقة ذات الرقم 9ظه55 بالملف 22860 371/165732 0]آ. 

104١‏ تبن أن هذه المخاوف والتكهّنات جميعاًء كما سبق أن أشرناء لم تكن في محلهاء فقد ظهر أنَّ السبب 
الحقيقي من وراء ء ذلك الانقطاع كان يكمن في بماك الأمير بالتحضيرات التي كانت قائمة يومذاك لتوليه مهام 
منصب نائب الملك أثناء غياب الأخير لأداء فريضة الحج . فقد صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير الحسن نائبا للملك 
في 7/ 1977/5 ثم ما لبث الأمير (نائب الملك) أن استقبل السفير الأمريكي في قصر الملك يوم لت 
والسفير البريطاني يوم ١؟/‏ 5/ 19537. 


لين 
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خطة الطوارئ واجتماعات "مربّع -الأربعة" 


نفوذ البوصيري الشلحيء وحصر بريطانيا لمسؤوليتها بموجب المعاهدة - في 
حال نشوب صراع داخلي- في تأمين سلامة الملك وأفراد عائلته المباشرة. 


وقدتمت الإشارة إلى موضوع مراجعة الخطة الأمنية في عدد من الرسائل 
والوثائق الريطانية مماسيم مايوه 
.هن ذلك البرقية السكية جد الؤة ق ١359/8/١‏ الموجهة 
وزارة الدفاع البريطانية إلى قيادة قواتها في الشرق الأدنى8254 مدهل ل 
تطلب منها بموجبها أن تقوم, بالتعاون مع السفارة البريطانية في ليبياء بمراجعة 
خطة الطوارئ الخاصّة بالتدخل في ليبيا في حال قيام اضطرابات داخلية» آخذة 
بالاعتبار التخفيض الذي طرأ على حجم القسوات البريطانية المتمركزة في ليبياء 
راون ل سا سرت محر ري ل مواد ااه 


كما يتضح من ممطالعةكذ إلا نات ان السك الربطاز) ستيوارت أرسل 
بتاريخ ١977/1/15‏ إلى وزير اللفارتجيسة البريطانية رسالة أرفق بها مشروع 
خطة الطوارئ الجديدة» بعد إعادة تنقياظها بالاشستراك مع السلطات العسكرية 
الويظائية المدلية ارد في الاعتبار التخفيض ,الذي طرأ على حجم القوات 
البريطانية في ليبياء وبقية التعليمات الطنادرة هذا المخصؤص.”" كما تفيد الوثائق 
ذاتها أنه تمت مناقشة مشروع خطة الطوارئ الجذيدة من قبل مختلف الوزارات 
البريطانية المختصّة على امتداد عدّة أشهر ولم يجر إفرازها بشكل نبائي إلا خلال 
شهر يونيو/ حزيران من العام ١9517‏ :“اوقد اسار وؤسالة نسي للخانةة" 
مرسلة من المستر لوكاس 21.1.1035 .1 .1 (رجل المخابرات البريطانية الجديد 
في ليبيا) إلى الخارجية البريطانية بتاريخ ”/ ١977/9‏ إلى أنه لن يسمح بمناقشة 
خطة الطوارئ الجديدة مع أي ليبي. 


7 تحمل هذه الوثائق الأرقام الإشارية © 1091/1-8 :71 بالملف 251 371/173 50. وقد وضع على 
هذه الوثائق جميعها ختم يحظر نقلها إلا في صندوق مقفل. “اه 4عاء10 نإ 1ع/5هنا أكناحط تتعمهم كقط1”. 
1١97‏ الرسالة تحمل الرقم الإشاري 15/6 , 1091/16 1 الملف 261 371/173 20. 


١4‏ كالالر مم رد ء حكومة الدكتور محي الدين فكيني. 
5 الرقم الإشاري 6 1198 , © 1091/5 :971 الملف السابق. 


كي 
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ان 


تقيبأ 


ارس 


.احتوى التقرير السرّي الأمريكي رقم (4-290) المؤرّخ في 11/ 5/ ١977‏ 
شاملا لقضية خلافة الملك» وشخصية ولي العهد. والقوى المناوئة والمؤيدة 


له ومدى فرصه في أن يخلف عمّه الملك إدريس على عرش المملكة الليبية. وفيا 
يل ترجمة لمقتطفات وردت في'ذلك التقرير د 


مشكلة ولاية العهد (خلافة الملك) 


'إنّ مشسكلة خلافة الملك: على الرغجمن أَنّها قائمة منذ حمس سنوات. فإتها مع 
تقدّم الملك في العمر أخذت طابعا من الجدّة.:ؤلاسي في ظل عجز ولي العهد عن 


ايلاو 


أن يبرز كوريث قوي للعرش يتمتع بشعبية . 


(أ) وليّ العهد 

"زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية التي امتدّت من ١5‏ إلى ؟ ؟ 
أكتوب ر/ تشرين الأول ١157‏ كانت» بسبب التخطيط ايه( و التنفيذ المحكم 
هاء ناجحة في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية وهو تركيز اهتمام الليبيّين على 
شخصية ولي العهد. وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية إعلامية جيدة في ليبياء 
كما قامت دور السين) بعرض عدّة أشرطة غطت هذه الزيارة. غير أن ولي العهد 
سرعان ماعاد. فور عودته من هذه الزيارة. إلى حالة الاحتحاب والغياب عن 
الأضواء التي كان قد خرج لفترة قصيرة منها للقيام بزيارة أمريكا. 


'كثيراً ما يقال إن شخصية الملك قد طغت على شخصية ولي العهد بالكامل؛ 
وأنّخيبة أمل الملك في ولي العهد آخذة بالازدياد ووقوقرة معيها 


التقرير موجود بالملف 113-15 1 .201 ويحمل عنوان طآ تإعناهم 5[] 102 كصملدء1امسل“ 

11 
يلاحظ القارئ أن بين قيام ولي العهد بزيارته للولايات المتحدة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 
وبين كتابة هذا التقرير أقل من ستة أشهر. ولا يخفى أنَّ السفارة كانت خلال هذه الفترة تقيّم ولي العهد 
وفرصه في الخلافة تقيياً ختلفاء ولا بدّ أنّ هذا التغيير في التقييم له أسبابه. 
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أن املك لم يتح للأمير فرصة القيام بتطوير المواهب القيادية المحدودة التي 
يملكهاء غير أنْ الأمير من جانبه لم يعرف كيف يستفيد ما أتبح له من فرص. 
وعلى سبيل المثال» فوّض الملك الأمير الحسن في افتتاح ميناء سرت النفطي 
في 1١/7‏ 1477. وافتتاح البرلمان بالبيضاء يوم 7/ ١477/17‏ وحضور 
العرض العسكري بمناسبة ذكرى الاستقلال بالبيضاء يوم 1؟/ 17/ 1477. 
وعلى الجانب الآخره فات الأمير أن يرسل مندوبا عنه للمشاركة في تشييع 
جنازة أخيه الأكبر السيد الصديق الرضا (والذي يحظى بشعبية واسعة) يوم 
ا . لقدتمّ تعيين ولي العهد رئيسا للجنة منكوبي الزلزال الذي 
وقع بمدينة المرج. وبدلا من أن يقوم ببذل جهد غير عادي؛ من خلال الحضور 
إلى المنطقة المتضررة» ومواشاة أهلها وتقديم التََازي إليهم وإظهار مشاركته له 
في مصابهم؛ وتطمن المتضررين الذي فققدوا بيوتهم»اقتصر الأمير على القيام 
بزيارة قصيرة للمدينة المنضررةء«وكَلِنَإعَلاِنِ وسائل الإعلام بأنْ الأمير رفع 
قيمة تبرّعه للمنضررين مرن )١9(‏ ألف جنيه إلى (7) ألف جنيه". 


"وعلى الرغم من كل. م لش يدا ليون مثنلا مبالاة إزاء ولي العهد. 
وما يردّدونه عنه من أقوالءفإنّه لايوجلا حتئ الآن أيٌّ شخص آخر يمكنه 
بعد وفاة الملك اعكلاء يو المميلكة يبوار. #الغالؤيّة من الليبيين لا تشكك 
في الوضع الدستوري للأمير كوريث شرعي للعرش. كا أنهم يتوقعون أنه 
سيخلف عمّه. والأمير من جانبه على درجة معقولة من الذكاء» كا أنه شجاعء 
حو ادسساب الاحاط سيب إقات التجرلة بين النية لاخر ل رمم 
حيث لا يجد أي شيء يشغل به وقته. وعلى حين توجد مجموعة صغيرة تعارضه 
بعزم (زمرة الشلحي)» وأخرى أصغر مصرّة على تأييده» فإِنَّ |الغالبية من 
السياسيين الليبيّين لم يحدّدوا موقفهم بفاعلية بعد. وفي الواقع. فإِنْ تولي الأمير 
الحكم دون مشاكل» واستمرار نظام حكمه. يتوقفان بالدرجة الأساسية على 
موقف هذه الفئة اللأخيرة» وعلى موقف الشريحة الواسعة من الشعب الليبى» 
الى لا يعنيها منوق استمران رقاهية السعي اللبىء واطراد قله لببيادون 
الارتباط بأيّة توججّهات حزبية سياسية داخل ليبيا أو خارجها .." 


"... وباختصار فإنَّ ولي العهد لم يظهر الخصائص القيادية والشعبية التي 


3": 


ص 01:55 ,30/05/25 4 341 03.100 _اولا_ئعام3ةط6 03-310 


كنا نؤملهاء ولا يوجد ما ينمٌ عن أنه سوف يفعل ذلك أثناء حياة الملك. 
وعلى الطرف الآخرء فإِنَ هناك بتعض القوى المناصرة لولي العهد. التي 
بمقدورهاء إن تجابه بمعارضة؛ أن توصله إلى العرش (حيث يحتمل أن 
يبقى - وربّم) على حساب معاناة مواطنيه - إلى أن تتم الإطاحة به عن طريق 
أنوةمعارضة صاعدة وقد تكون مستتدة إلى دعم خارجي) . وفي الوقت 
الحاضرء يبدو أن المعارضة المنظمة لتولي ولي العهد العرش قد تنجح في 
مسعاها. وعلينا أن نكون على استعداد لمواجهة مثل هذا الاحتمال". 
رب احتمالات أخرى 
"على الرغم من أنْ النظام الملكي يرتبط حتى الآن لدى الليبيّين بشخص الملك 
إدريسء الذي يحظى لدسم ياحترام كبير (وربّ) ارتبط اسمه مؤخرا بانعدام 
الكفاءة والفساد المالي)» فإنه من المسيتتعد أن ينتقل ولاؤهم العميق للملك إلى 
ولي العهد. وهناك شخصيات قياديّة ليبيةاتثُؤيّد تأسيس نظام جمهوري ليحل 
حل الملكية؛ كما أنهم قد يؤيّدون مر شِئحيّن من بين زمرة القصر لتوللي منصب 
رئيس الجمهورية. الحجج التي يطرحها الفريق الذي يرى عدم إمكان قيام 
نظام جمهوري في ليبيا تتمثئل بأنه لا البوصيريّالشبلحي ولا عبد الله عابد 
يتمتعان بشعبية بين الليبيّين. غير أنه يمكن القولء بالمقاي» أنه»,في ظل غياب 
أحزاب سياسية في ليبياء لا وجود لمعارضة منظمة» ولا لآلية#إنخداث مثل هذه 
المعارضّة. ويترتب على ذلك أنْه بمقدور أَيّة شخصية تتمتع بتأيبد الجيش أن 
تستولي بسهولة على الحكم بصرف النظر عن درجة شعبيتهاء ويمكنها أن تستمرٌ 
في حكم البلاد كما كان الأمر في الماضي دون أن تتعرّض لتهديد من معارضة عبر 
عملية ديمقراطية لا يبدو حتى الآن أن الليبيّين قد تعٌودوا عليها. غير أن هذا 
الأمر يحمل معه احترالاً قوياً بوقوع سلسلة من محاولات الانقلاب". 
"وفيما عدا المجموعة المعروفة بزمرة القصر عد ون1 © ععهاهم فإنْه لا يمكننا 
القول بوجود معارضة منظمة أخرى تسعى للسلطة. وما تقم هذه 
الزمرة- وهو أمر مستبعد- باستبدال قرصنتها المالية وحرصها على 
مصا حها الخاصّة بتصورّات عن نظام جمهوري عصري.ء فإنْه لن يكون 
من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها كبديل للملكية في ليبيا. 


بحن 
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تقييم أمريكي 


ومن ثم ففي ضوء الإطار المرسوم لاهتمامات السياسة الأمريكية في ليبيا 
لاتوجد أمامنا في الوقت الحاضر من خيارات مقبولة سوى تأييد خلافة 
ولي العهد للملك إدريس". 


(ج) توصيات 

"كات الموتل من تعبين الأميى انين الرشانوليا للغهاد فى قتزاي تباط 
7ه أن يطوّر نفسه ليصبح شخصية سياسية محتكة: وأن يحوز 
الاحترام ذاته الذي يحظى به عمّه الملك بين الليبيّينء وأن يبقى مواليا 
للغرب . غير أن ولي العهد ل يفلح في بلوغ هذه الآمال دون أن يخفق 
ف بلوغ التوقعات الحقيقية” 66]56655م«ه عدم“ . وأيًا ما كانت آمالناء 
فعلينا بواقعية أن نخلص إلى أنه؛ إذا تمكن الأمير امسن من خلافة عمّه 
على عرش ليبياء نه موف يبقى في الحكم لمجرّد عدم وجود معارضة 
قوية له. أو ربا لأن ذلاكقي المدى لبعد يخدم مصلحة أولئك الذين 
يؤيّدونه بحاسة". 


"في مثل هذه الحالة التي#نخن بصددهاء ومع وجود شك في ولاء 
قيادة الجييش» وني طوزم جكومة جد يه لوجر اجتبارها بعد''' إلا أنها 
تضم مختلف التوججهات السياسية» ومع وجود وزير دفاع جديد''' 

معروف باحترامه الشخصّي للنظام التاضريء فيغدو أمرا عظيم الأهمية 
لنا أن تحافظ السفارة على اتصالاتها بالمجحموعات الليبية كافة, أيّا ما كانت 
توجّهاتها الإيديولوجية وميوها السياسية. وقد قمنا بذلك حتى الآنء في 
مجال الحركة العمالية وجمعية الفكر ومع رؤساء الحكومات السابقين وني 
أوساط البرلمانيين +ونضلا عن ذلك: إن بجهودا اخرى بيغي أن بال من 
أجل! إقامة علاقات مع أعضاء المعارضة في البرلمان» وإقامة علاقات أوثق 

"“معووك» 'مع البوصيري الشلحي وعبد الله عابد معا 000 
معرفتنا بأن هذه الاتصالات سوف تستغلها المعارضة: فإِنْ من واجبنا أن 
نطوّر هذه العلاقة وأن نحافظ عليها بحذر وسرّية» ودون أيّ إضرار أو 


8 وقع محرّر هذا التقرير في خطأ لأنّ اختيار الأمير الحسن وليَاً للعهد تمٌ في .1407/11١/77‏ 
89 يقصد التقرير حكومة الدكتور فكيني التي كانت قد تشكلت في 19/ / 19717. 
٠‏ يقصد سيف النصر عبد الجليل. 


يخنن 
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إجحاف بالحكومة القائمة» ولاسيهما مع الملك وولي العهد". 
ثم تختم السفارة الأمريكية توصياتها بعبارة جاء فيها: 


"نحن نريد أن نرى ولي العهد يخلف الملك على عرش ليبياء ونرغب في العمل 
من أجل تحقيق هذه الغاية» غير أنْنا لن نكون واقعبين على الإطلاق إذا نحن لم 
نضع خططا أخرى بديلة لمواجهة احتمالات عدم سير الأمور على النحو الذي 
غبواه. ومن خلال إقامة صلات لناء منذ الآن» مع المجموعات الليبية كافة» 
سوف نجد أننا نمتلك مرونة كبيرة» عندما يحين الوقت الذي نصبح فيه ملزمين 
باتخاذ قرارات سريعة وتعهدات بالمساندة". 
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الفضتل الرَايع 
حكومةةوالضشيد .. 


4 |ا- 
وتنامي الضراع الداخلي 
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.وه 


تمهيد 


مع مضي أكثر من عشر سنوات على استقلال البلاد» وباقتراب هذه 
الحقبة غير النفطية من الانتهاء» كان المجتمع الليبي قد تعرّض لكثير من 
عوامل وأسباب التغيير التي بدذلت بشكل كبير من نسيجه وتركيبته؛ وأسهمت 
في ظهور قوى جديدة (طلابية ونقابية وعسكرية) إلى جانب تلك التقليدية 
الحانظة القديمة وقد غانيه الدروى القرفى ريده عضا عن يعف ف 
حيث العمر» ودرجة إلتعليم م /واطليعة الانلتع)كابناوالارتباطات والولاءات» 
ونوع الأماني العامّة والخاضّة. كبانباينتآمَنَ حِيث الصورة التي تحلم بها لليبيا 
الغد مجتمعاً ودولة» ومن بحَيث انظرتها لدورها أكخاصٌ والعام في تلك الصورة. 


لقد كان طبيعياً أن يَوْدَي ذلك كلطةإلل أن تشتهد البلاد حراكاً اجتماعياً 


وسياسيا واسعا ومتيات< ار يك امراك ودرجة حذته 
عاملان رئيسيان» تمثل أوَّهم) في اكتشاف البترول في منتصف العام 1489 ! 
وما صاحب هذا الاكتشاف من شراء مفاجى» غتذى صور الجمشع والأطماع 
الداخلية والخارجية» وأخخل بالتوازن الاجتماعي القائمء وغخلق الفجوات 
الطبقية بل وسّعهاء وأثار الضغائن والأحقاد والحفاتظ. أمّا العامل الثاني فقد 
تمثل في المساعي المتواصلة والمتعدّدة من قبل ناظر الخاصّة الملكية البوصيري 
الشلحي وزمرته (والداعمين له من خارج الحدود) لتوسيع نفوذه والاستيلاء 
على السلطة في البلاد سواء ني حياة الملك (بإعلان النظام الجمهوري»» أو بعد 
وفاته بقطع الطريق على ولي العهد ومنعه من اعتلاء العرش» وما ترتّب على 
له خف ومعلن بين الأخير ومؤْيّديهء وبين البوصيري 
وانسانه” 


١‏ إنَّ تأثيرات البترول في الواقع قد سبقت الإعلان عن اكتشافه عام 1404» فهي قد بدأت مع شروع شركات 
التتقيب عن البترول في إجراء نفقات واسعة داخل ليبيا منذ العام 1407 . 
5 كمامرٌ بنا في الفصل السابق "حكومةٌ الصيد .. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة". 
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وليس من المبالغة القول بأنَّ الفترة منذ بداية العام حتى غباية 
هذه الحقبة كانت هي الأطول من حيث ما شهدته من حراك وصراع سياسي 
واجتماعيء" سواء بأبعاده الشخصية والفئوية والقبلية أم تلك العسكرية 
والحزبية الأيديولوجية وكذلك الالية التجارية. أمّا ساحات هذا الصراع فقد 
شملت جميع المجالات: الحركة الطلابية» والحركة النقابية» وكتائب الحجيش» 
والتجمّعات السكانية الجديدة» والنوادي الرياضية والثقافية» وصفحات 
الجرائد والمجلات» وقاعات البرلمان» والمجالس التشريعية» وشرائح الرأي 
العام. كما كان لهذا الصراع والحراك أدواته التي شملت الإشاعات والمنشورات 
السرّية والاعتصامات والإضلآابات والمظاهرات» وتكوين التشكيلات الحزبية 
السرّية المدنية والعسكرية, وفع الرشاوى المالية من أجل الحصول على أصوات 
الناخبين» والحصول على عقود الأعيآل والمشروعات والامتيازات البترولية.» 
وكذلك التدخل بالتعيين للمناصك باللحكومية. كما كان من بين أدوات هذا 
الصراع تدبير المكائد السياسية» وعمليابت الاغتئال» ومحاولة القيام بانقلاب 
عسكري» وحركات الاحتجاج العسكري. 


2 ليس أدل على ذلك من أنَّ عدد الوثائق الأمريكية السرّية التي لم يجر الإفراج حتى الآن عنها قد بلغ فيا يتعلق بعام 
0١‏ وحده )٠١١7(‏ وثيقة» وهذا بالنسبة لأيّة سنة من سنوات العهّد الملكى هو الأكبر عددا. 
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المعارضة البرلمانية 


أشرنا من قبل كيف أنَّ اتتتخابات الهيئة البرلمانية الثالثة التنبي جرت في 
0/١17‏ (حكومة عبد المجيد كعبار) كانت من أنزه الانتخابات العامة 
التي شهدتها ليبياء فقد أسفرت عن سقوط عدد كبير من مرشحي الحكومة 
المعروفين» ول يبقّ من بين الوجوه البرلمانية المعروفة سوى (58) نائبا من نواب 
الحيئة السابقة البالغ عددهم خنسة وخمسين (08):. كا أت تلك الانتتخابات إلى 
ظهور عدد كبير وجديد من البرلمانيين» وبرز نحو (؟7١)‏ نائبا معارضا من أعضاء 
البرمان الجديد شكل بعض منهم كتلة معاوضة. 


واجهت حكومة كعبار» كى| سلفت الإشارة» صعوبة كبيرة مع هذا البرلمان 
الجديد. زاد من شأنها أن المللك إدرسراتختار البقتتاءعلى الحياد بين الحكومة 
والبرلمان» ولم يتدخل ني الصراع الذي قام بينهها تحت قبّة البرلمان . وقد ترتب 
على ذلك أن نجح البرلمان في جلسة ينوم /4/7٠‏ في أن يوجّه لوما 
للحكومة (وافق عليه 7" عضوا من أعضاء ءالإزّلان)* حول قيام قطع من 
الأسطول الإيطالي بزيارة ميناء طرابلس خلال شهر مارس/ آذار من العام 
نفسه. كما قام البرلمان» وللمرّة الأولى في تاريخ التجربة البرلمانية» بسحب الثقة 
من حكومة كعبار بسبب قضية طريق فزان, نما أَدَى إلى سقوط هذه الحكومة في 
حل ل 

يصف تقرير أعذته السفارة الأمريكية بتاريخ ١1951١ /0 /١‏ هذه الحالة 
بقوله:' 


"خلال العام المنصرم (1950) وصلت ليبياء في طريق تطّور ديموقراطيتها 
الدستورية؛ إلى ثلاث علامات متميّزة على الأقلء تمدّلت الأولى منها في نتيجة 


4 هذاهواللوم الأول الذي يوجّهه البرلمان الليبي منذ استقلال البلاد إلى أيّ حكومة من حكومات هذه الحقبة. راجع 
اللبحث الذي سبقت الإشارة إليه في الفصل الثاني "حكومة محمد عثمان الصيد.. ونهاية حقبة" من هذا المجلد. 

ه راجع مبحث "استقالة حكومة كعبار" من فصل "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف النفط". 

5 يحمل هذا التقرير الرقم الإشاري (؟2) بالملف 873.00. 
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نان 


اتتخابات مجلس النواب الجديد في يناي ر/ كانون الثاني .)١975(‏ لقد جرت 
إعادة انتخاب الثلث فقط من أعضاء البرلمان القديم» وسقط كثيرون تمن كان 
يُتوقع إعادة انتخابهم عن طريق شراء الأصوات والنفوذ. وقد سبل الناخبون 
ضيقهم العارم بالمجلس القديم» وصرّحوا بشكل سافر أتهم أدلوا بأصواتهم 
في الانتتخابات على أساس شخصيات المرشحين وبرامجهم لا على أساس المال 
والنفوذ كا كان عليه الحال في الماضي» ومن ثم فإئهم قد أصبحوا عنصرا مؤثرا في 
العملية الانتخابية الديموقراطية". 

"العلامة البارزة الثانية تمثلت في قدرة البرلمان» بعد أن ازداد عدد أعضائه 
المستقلين الذين لا يلون للحكومة بأيٍّ فضل في انتخابهم» على أن يستعرض 
"عضلاته الديموقراطية” من خلال موافقته للمرّة الأولى في تاريخه على توجيه 
لوم للحكومة ”ع تتاكمعه 01 عا0/ك“". 


"الخطوة التاريخية الثالثة تمثلت في قياء النزلمان خلال شهر أكتوب ر/ تشرين 
الأول )١19750(‏ با يمكن وصفه إسقاطا لتكومتين". 


إذن» لاغرو أن يستقبل هذا البرلمان حكومة محمد عثمان الصيد التي تشكلت 
في ١950/٠١/1‏ بروح يطبعها التحذي. وتشير إلى هذه الزوح الجديدة برقية 
سرّية بعثت بها السفارة الأمريكية بتاريخ 1/ 2١1471١ /1١‏ وتحمل:الرقم الإشاري 
(6.96)» من حيث أمْها تلقي الضوء على ما جرى في مطلع العام ١5١‏ بين 
الحكومة وبين بعض أعضاء البرلمان في إحدى جلساته؛ كالآتي: 


"أثناء القراءة المعتادة للرسائل الواردة لمجلس النواب في بداية كل جلسة» 
جرت في بداية جلسة يوم ١951/1١/7‏ قراءة رسالتين من عدد من المواطنين 
العاديين بينهم بعض رجال الأعمال والمحامين (من بينهم النقابي عبد اللطيف 
الكيخيا والمحامي عبد الله شرف الدين)» وأخرى من عدد من العمال النقابيين. 
وقد احتجٌ مرس لو الرسالتين على الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الصيد عبر 
تلفزيون قاعدة الملاحة يوم 77/ /١7‏ 0٠195ء‏ وقال فيها: "إن "قاعدة الملاحة 
أنشئت للدفاع عن الحرية". ىا أكد الموقعون على هاتين الرسالتين أن قاعدة 
الملاحة؛ باعتبارها قاعدة لقوات الناتو» تشكل اضطهادا للشعب الجزائري. 
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المعارضة البرلمانية 


وقد قام النائب محمود صبحي (المعروف بتعاطفه مع مصر) وزميله النائب 
السايح فلفل بمقاطعة تلاوة الرسالتين ليؤكدا على النتقاط التي وردت فيهما. 
وأكد النائب صبحي أن أمريكا تقف ضدّ الجزائر وضدٌ شعب الكونغوء وأن 
معارضتها للحق العري في فلسطين لا تعد قطعا دفاعاً عن اللبئية". 


كما يشير تقرير آخر بعت بعثت به السفارة الأمريكية بتاريخ 1951/١/17‏ ' 
إلى أن ولي العهد قد عبّر خلال لقائه بالسفير الأمريكي جونز يوم /١١/١5‏ 
عن انزعاجه على وجه |الخصوص من مواقف )١١(‏ عضوا في البرلمان 
الى نوي تاد مد بوي للرقتيا كل لللسكرينة كلدل الدويوة الببلاية 
الجديدة» ولاسيا في| يتعلق بموضوع "البيضساء واكعاصمة عبديةة» وموضيح 
طريق فزان. كما عبّر ولي العهد عن بخاوفه من أن توّدّي مواقف هذه المجموعة 
(المعارضة) إلى حل البرلمان. 


الانتخابات التكميلية 


أعطت القوانين الليبية للمحكمة الاتخادية العلا الحق في النظر في الطعون 
المقدّمة من المرشحين في الانتخابات بشأن صحّحة هذه الانتخابات . وكا جرى في 
انتخابات الهيئات البرلمانية السابقة» جرىق الطمن أيضا ماهد من اع 
هذه الميكة . وقد بلغ عدد الطعون التي قدّمْت إلى المخكمة العليا بشآن نتائج هذه 
ا هيئة مسة وعشرين (736)» منها )١١1(‏ طعنا في دوائر انتخابية بولاية برقة»" من 
بينها تلك التي فاز فيها النواب عبد القادر البدري» ومحمد بشير المغيربي» ومحمد 
بونويرة» وعمران يونس العابدية» وسليان العبدل» وحسن نشاد. ومحمد 
بوربيدة. ومنها (؟1١)‏ طعنا في دوائر طرابلسء" من بينها تلك التي فاز فيها 
رئيس الوزراء السابق كعباره» والنواب الفيتوري زميتء'' ويونس عبد النبي 
بالخير» ويوسف الجعراني. ومنها طعنان في دائرتين من دوائر فزان الانتخابية 
الخمسة. يخصٌ الأوّل النائب السنومي حماديء والثاني النائب علي أحمد زيدان. 


37 التقرير يحمل الرقم الإشاري (286) بالملف 773.11. 

/ إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في ولاية برقة هو )١5(‏ دائرة. 
إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في ولاية طرابلس هو (350) دائرة. 

١6‏ تكتب أيضاً "زميط". 


لو 
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في 1951/77/11 (خلال حكومة الصيد) أصدرت المحكمة العليا 
حكمها بصتمة الطعن المقدّم من المرشّح عبد الله الستكي ضدّ النائب محمد 
بشير المغيربي (عن دائرة الصابري - بنغازي)» وكذلك بصحة بصتّحة الطعنٍ المقدم 
ضدٌ النائب الفيتوري زميت (عن الدائر ة الثالئة - طرابلس». بناءً على أنْ الأدلة 
المقدّمة تثبت أمّية النائب زميت. كما أصدرت المحكمة العليا في «"/ 5/ ١9471‏ 
حكيه لاض بعنحة لتنا اندم نالسرا لرزرا ا مسار هين لجعي 
كعبار (الدائرة الانتخابية غريان - شرق)»؛ على أساس ثبوت إساءة الأخير 
لاستخدام سلطته باستعماله للسسيارات الحكومية في نقل الناخبين إلى مراكز 
الاقتراع.'' كما أصدرت حكت) مماثلا بصححة بصححة الطعن المقدّم ضدٌ النائب يوسف 
الجعراني (دائرة القصبات “ظرابلس). ووفقا لنصٌ المادة )١7(‏ من الدستور 
الليبي فإنه ينبغي إجراء الانتخاباتت#التكميلية لهذه المقاعد الشاغرة خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ خلوها. 

الذي يعنينا هنا ما حدث في الانتخاباث التكميلية الخاصّة بالنائيين محمد 
بشير المغيربي ويوسف زميت. فقد كانا ضمن أعضناء الكتلة المعارضة التى 
تشكلت منذ يناير/ كانون الشاني ١17٠‏ داخل البرِكّان الجديد. وتشير الوقائع 
فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية بدائرة بنغازي- الصابري ,أنه تحدّد موعدها في 
*/ 41/3 وأنَ المغيربي أعاد ترشيح نفسه لمقعدهاء وأن نافشسه هذه المرّةء 
كان محمد على حنيشء, أحد كبار موظفي نظارة الداخلية في ولاية برقة. وعلى 
الرغم من محاولات البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي وعبد الرازق 
شة ف" التأثير على موقف والي برقة حسين مازق وناظر الداخلية محمود 
بوشريدة للتدخل في سير الانتخابات لصالح محمد علي حنيش فَإِنَ محاولاتهم 
هذه ووجهت بالرفض وباءت بالفشلء الأمر الذي أسفر عن فوز المغيربي مرّة 
أخرى بعضوية البرللان.'' وقد وصف تقرير مطوّل للسفارة الأمريكية في بنغازي 
نتيجة هذه الانتخابات التكميلية بأمها "انتصار للعملية الديموقراطية" ؟' 


١‏ لعل الذين يستخفون بالتجربة البرمانية في ليبيا خلال حقبة العهد الملكي يجدون ني حكم المحكمة العليا دليلاً 
قاطعا على الدرجة المتقدّمة التي بلغتها هذه التجربة رغم هناتها الكثيرة. 

7 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (57) المؤرّخ في 1451/8/١‏ الملف 773.00. 

وا يُعتقد أنْ هذه التطورات كانت وراء إبعاد محمود بوشريدة في أغسطس/ آب عن منصب ناظر الداخلية بالولاية» 
وأئها من بين الأسباب التي اضطرّت الوالي حسين مازق إلى تقديم استقالته في 193١/٠١ /١‏ . 

1 التقرير يحمل الرقم الإشاري (0) مؤرّخ في 1571/17/17 الملف 773.00 . راجع أيضاً ما ورد حول هذا 
الموضوع في التقرير ركم 354 -8) المؤرّخ في 7/ 5/ 1475 الملف 15]-هترطذن1 15 .:2181» فقد أشار إلى بعض 

م ما جرى خلال هذه الانتتخابات» وإلى تداعياتها على الوضع في ولاية برقة. 
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المعارضة البرلمانية 


أمّا بالنسبة للانتخابات التكميلية في الدائرة الانتخابية (طرابلس -الثالثة) 
فقد حدّد لهايوم ؟/ 1/ 0١‏ ورشح النائب السابق الفيتوري يوسف زميت 
نفسه مرّة أخرى للمقعد"' الذي نافسه عليه حمسة مرش حين آخرين وكانت 
حصّة كل منهم من الأصوات كما يلٍ: 


عدد الأصوات 

7م الفيتوري يوسف زميت 
١ه‏ الضاوي العرَّابي مسلم 
235 عبد السلام زهلوق 
حلا عاشور الغنيثي 

١‏ لس 

1 يوس ف .عر ليق الرَعو بي 


وبذاء فاز المرشح الفيتوري زميك مرّة أ/جرى بالمقعد البرلماني. 


مواجهة مع الحكومة 


تشير الوثائق ق والوقائع ل لات كيد _واجهت معارضة شديدة 
داخمل البرلمان» ولاسيها من الكتكة رطان لخارضة التى تعرز موقفهاء ىا 
أشرناء بعودة المغيربي وزميت من جديد إلى البرلان. - 

وقد ورد في أحد التقارير التي أعدّتها السفارة الأمريكية"' عما كان يدور 
داخل البرلمان من مناقشات واستجوابات للحكومة؛ أن أحد النواب استجوب 
الذكرية حول الأخطار الكيرة التي يمكن أن نة تتعرّض طا ليبيا جرّاء وجود 
أسلحة ذثية بقاضدة ويلس الحوية بطرابلسن و انان الشرو ني لماقار 
خلال الخليسة واتاعتك بجاقتسة شكرزي مقدنة من تبيلة 'الربجان! فد عديد 
بلدية "يفرن"؛ وكيف أن النائب المغيربي قال خلال هذا النقاش "إِنَّ الحكومة 
: تعجح بالخونة". 


1 ان ب افون م انانب زبيت اما بعلا 
جديد. . (الملف 773.00). 
5 التقرير رقم (40) المؤرّخ في 1451/17/7١‏ الملف 773.00. 


همه" 
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كما شهدت الفترة منذ أواخر مارس/ آذار ١95057‏ نقاشات حادّة حول 
مشروع الميزانية ال خمسية الأولى للتنمية الاقتصادية التي أعذها وكنيا بجلس 
الأعار لل اوركف أن عدذا كيرا من النواب اتهموا الحكومة في جلسة 
/ 5 بمسؤوليتها عن عشر سنوات من الضياع وانعدام الكفاءة 
المالية» وطلبوا من الحكومة تقديم بيانات عن حسابات الدولة عن السنوات 
0١ /ل١‎ 955١ 49‏ كشرط مسبق للموافقة على مشروع الميزانية العامة 
المقدم للبرلمان . وقد عرز النواب المشاركون في مناقشة مشروع الميزانية مطلبهم 
هذا بإشارات إلى ما ورد في تقرير رئيس ديوان المحاسبة الذي تضمّن انتقادات 
للحكومة الاتحادية بشأن عد تعاونها معه» وبشأن عدم وجود موظفين أكفاء 
بإدارة الحسابات الحكو مقي" وقد سبق أن ألمحنا كيف أن الموقف المتصلب 
لمجلس النواب ضدّ مشروع الخطة!ابددّسية الأولى للتنمية كان من بين الأسباب 
الهامّة التي أدّت إلى إقالة رئيس مجلس ,الأعمار ووكيل وزارة المالية عبد الرازق 
شقلوف يوم 57/05/ 1957." 

ويشير تقرير أعذته السفارة البريطانية"' بتاريخ:7٠71/‏ 5 إلى مادار 
خلال عدد من جلسات البرلان التي انعقدت أيام 14 ١141815‏ من شهر 
إبريل/ نيسان من العام نفسه. وإلى الأسئلة والاستجوابات التي ووجهت بها 
الحكومة» والتي كان من بينها سؤال عن نوع المراقبة التي تمارسسها الحكومة على 
شركات النفط لضمان عدم تلاعبها بشأن كميات البترول المنتجة والمصدّرة. 
محاولات استرضاء 

يدو أن وفيس اوور الصيه المت باططر اللا تكله النرلان ديد 
على حكومته؛ فهو قد شاهد من خلال موقعه كوزير في حكومة كعبار كيف 
نجح هذا البرلمان» وللمرّة الأولى في تاريخ التجربة البرلمانية الليبية» في توجيه 
لوم في إبريل/ نيسان ١97٠‏ لتلك الحكومة» وكيف أنه نجح في إسقاطها 
بالنهاية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. ومن ثم فقد شرع 
00٠‏ البرقية المرسلة من السفير الأمريكي جونز ذات الرقم )١517‏ المؤرّخة في 7/ 4/ 1977. 
راجع مبحث "إقالة شقلوف" في الفصل الثاني "حكومة الصيد ونباية حقبة .. وقائع وتطوّرات" من هذا المجلد. 
9 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1014/62 , 1015/17 ١71‏ بالملف 371/16573222860 170. وهو من إعداد 

المستر إيبوت 100016 .4 الذي يبدو أنّه من رجال المخابرات البريطانية بفرع السفارة في بنغازي, وموجّه إلى المستر 

كاردين الذي أحاله» بموجب رسالة مؤرّخة في /١‏ 4/ 1977 إلى الخارجية البريطانية. 


م 
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المعارضة البرلمانية 


الصيد ني تحييد واستوالة عد من أعضاء البرلمان من خلال ضمّهم إلى الوزارة. '' 
ففي التعديل الذي أدخله على وزارته يوم / ١471/0‏ ضمٌّ إليها كلا من عبد 
امول لنقي (وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية)» ويونس عبد النبي بالخير 
(وزيرا للدفاع»» وأبي القاسم العلاقي (وزيرا للصناعة). كما ضم في التعديل 
الذي أدخله على وزارته يوم ١157/5/١5‏ وزيرين جديدين إليها هما : محمد 
عطبة الدبو قوير #(ووير] للوراعة) توعود بويد (وزيرا للعدة) .كما أشارت 
يعض التقارير إلى جوء الضيد إلى أساليب غير نظيقة في اسبعالة يعض التواب إ 
جاب احكرت " 


مقاطعة ومذكرة 


بسبب روح التحذّئ التي سنيطرت على عدد من أعضاء المعارضة البرلمانية» 
قام تسعة منهم (هم النواب: محمد نشتتوشق» والسايح فلفلء ومحمد بوصاع 
الزنتاني» وعلي مصطفى,المتصرائي» ومحمود,صبيعي» والفيتوري زميتء وأحمد 
الرماشء وعبد السلام التهامي؛ كمه شير المغيري)"'' بمقاطعة الدورة 
البرلمانية الجديدة, التي جرئ افتتا حهناللوم ١957/17/7‏ بمدينة "البيضاء"." 
وكانت هذه المقاطعة على أسساس عدم دستورية عقّد البرلمان خارج إحدى 
العاصمتين المنصوص عليه في الدستورء وهما: طرابلس وبنغازي. 


وفضلاً عن ذلكء قام عدد من هؤلاء النواب (صبحي وفلفل والمغيربي 
وزميت والرماش والزنتاني) بالتوقيع مع عدد من الشخصيات الوطنية؛" 
(الأستاذ مصطفى بن عامر ومحمود مخلوف وعبد ال رحمن بركات بن سعود 
وإبراهيم الغويل) على مذكرة مؤرّخة في /71/ 1977/17» وموجّهة إلى الملك 


٠‏ يلاحظ أنَّ هؤلاء النواب جميعهم كانوا أصحاب مواقف متشدّدة ضدّ الحكومة. 

١‏ راجع ما ورد في مبحث "اتهامات بالفساد المالي" في الفصل الثاني "حكومة الصيد ونهاية حقبة .. وقائع وتطوّرات" 
من هذا المجلد. 

١‏ يبلاحظ أن هؤلاء ء النواب جميعاًء فيه عدا الأخير محمد بشير المغيربي» هم من ولاية طرابلس. 

1 جرى افتتاح الدورة الجديدة في مبنى لمدرسة ثانوية بالمدينة بسبب عدم اكتمال بناء ء مقرٌ البرلمان الجديد بمدينة 
البيضاء ء. وقد لاحظ تقرير أعدّته السفارة البريطانية» حول هذا الموضوعء غياب السفير المصري وعدم مشاركته في 
الاحتفال. (التقرير مؤرّخ في 1977/17/١١‏ ويحمل الرقم الإشاري 10121/62.771'1015/50. الملف 1:0 
0 371/165734. 

4 أربعة من الموقعين على المذكرة (بن عامر والمغيربي ومخلوف وبن سعود) هم من زعاء جمعية عمر المختار التي سبق 
حلهاء ويعرف عن جميع الموقعين على هذه المذكرة أنْهم على صلة بالحكومة المصرية» وذوو توجّجهات ناصرية). 
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دريس ©" فتنوها قددا نو الطاتيب الوظتية كازامن أبرؤها المفل غرة 
مشروع البيضاء كعاصمة للبلاد» وإعلان الوحدة الكاملة؛ والتخلٍ كلية عن 
النظام الاتحادي. واختيار مدينة "طرابلس" كعاصمة وحيدة للبنياء” 


6 سلمت المذكرة إلى الملك إدريس عن طريق كبير التشريفات الملكية السيد فتحى المخنوجة. 

بصرف النظر عن مدى استجابة الملك والحكومة لتلك المطالب. فإِنَّ مجرّد تقديمها لأمر ذو دلالة على هامش الحرّية 
الكبير الذي كان متاحاً للمواطنين للتعبير عن مطالبهم من خلاله» كا أنه مؤشّر هام على تلك الروح السائدة بين 
النخب السياسية والمثقفة وما اتسمت به يومذاك من جرأة وإقدام. 


لالحنا 
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الصحافة الوطنية 


بلغ عدد الصحف والمجلات الليبية التي صدرت خلال هذه الحقبة (١؟)‏ 
صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وفصلية» منها اثتان حكوميتان هما: "طرابلس 
الغرب" و"برقة الجديدة"» وأربعة مملوكة من قبل هيئات اعتبارية» أمّا البقية» 


)١1(‏ صحيفة ومجلة»؟" فهي مملوكة ملكية خاضٌة 


من البيان التالي: 


الصحيفة/ المحلة 


صوت المرب (فصلية) 
الأفكار 

الرائد 

النور (مجلة) 

الضياء 


وذلك على النحو الذي يتضح 

صاخب الامتيان سْنة التأسيس الحهة 

عل محمذجالديب ل طرابلس 
عمر الأشهبك 00 بنغازي 
صالح مسعودٍبؤايصير 00 بنغازي 
علي رجب 65 طرابلس 
مصطفى بن عامر"" ١00‏ بنغازي 
علي زاقورت ١10‏ بنغازي 
عمر الأشهب ١10‏ بنغازي 
اللجنة الثقافية لرابطة المعلمين  ١4068‏ طرابلس 
الجمعية الليبية التركية 020-66 طرابلس 
بشير يوسف الطويبي ١005‏ طرابلس 
عقيلة بالعون ١01/‏ بنغازي 
عمر الأشهب /ا ١‏ بنغازي 


/7 شهدت الفترة السابقة على الاستقلال صدور عدد من المجلات والصحف هي: "شعلة الحرية". الناطقة باسم 
حزب المؤتمر الوطني الطرابلسيء و"الوطن' ا ا ل لت '» لصاحبها عمر 
الأشهب. و"الاستقلال" » التي تصدرها رابطة الشباب الليبي ببنغازي 

381 كان قد خرج من السجن في مايو/ أيار 1985 . 
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العمل أحمد بوهدمة دل بنغازي 
الطليعة سالم علي شيتا 1 طرابلس 
المساء سليمان دهان ١04‏ طرابلس 
الرقيب رجب المغربي الها بنغازي 
جيل ورسالة (مجلة» 2 المفوضية العامة للكشاف 

الهدى الإسلامي ١‏ جامعة محمد بن علي ١١‏ البيضاء 

السنوسي الإسلامية 

طرابلس الغرب ١‏ حكومية 20-7 طرابلس 
برقة الجديدة حكومية ؟' نمدا بنغازي 


وقد نظم قانون المطبوعات قم )١1١7‏ لسنة ١109‏ الصادر في 5 /7/١‏ 
84 أوضاع الصحافة والمطبوعات في البلاد. ورغم ما يمكن أن يوجّه 
لهذا القانون وللتشريعات التي سبقتبة مِن انقادات» وما انطوت عليه 
من ثغرات: فإِئْا أتاحت للصحافة الليبية وككلاكمدقبة هامشا واسعا من 
حرية التعبير والنشر. وما يزيد في تقدير ما كان تتمتع به الصحافة الليبية 
من مزايا إدراك واقع حال الصحافة الأسيفافي منتعظم:الدول العربية 
بومذاك 


ولانشك في أنَّ صدور هذا العدد من الصحف والمجلات. في بلد لا يزيد 
تعداد سكانه عن المليون ونصف المليون نسمة» ونسبة الأمّية بينهم تبلغ نحو 
هو في حد ذاته ظاهرة جديرة بالتثمين الإيجابي . وفضلا عن ذلك. فإن 
استعراض عيّنات وأمثلة من الموضوعات التي خاضت فيها صحافة تلك 
الحقبة» ومراجعة الُطريقة الصريحة التي تناولت بها الكثير من القضايا والمسائل 
الحساسة, والتى بلغت درجة الاستفزاز للحكومة في أحيان كثيرة» لتزيد من 
وواحةا هذا القفين وكتزيري "زغل سيل القالوفإن ده اسن فيك 
بالانتقاد الشديد إلى: 


© معاهدة التحاف مع بريطانيا في عام ١967‏ . 


7 عكوى ‏ الشا ب اس ب ا 6 5577 
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الصحافة الوطنية 


الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١105‏ 
© 


العدوان الثلاثي على مصر في عام ١157‏ » وسياسات أمريكا في 


الخليج العرربي. 


٠‏ مساندة أمريكا ودعمها للعدوٌ الصهيون» وسياسات أمريكا 
في إفريقيا. 


الاتفاقية مع فرنساء وسياسة الأخيرة تجاه دول المغرب العربي» 
وقيامها بإجراء تجارب نووية في الصحراء الجزائرية. 
© 


الاتفاقية مع إيطالياء وكثير من صور التعاون بين الحكومة 
الليبية وإيطاليا. 
برنامج مساعدات النقطة الرابعة (الأمريكي). 
نشاط هيئة المصالة”الليبية>الأمريكية المشتركة. 
مواقفةؤنشاط اليقود في ليبيا. 
كا ناصرت هذه الضحف بقؤة ويشلكل متواصل: 
» الثورةالجزائرية.منذ لحظة انظلاقتهاء إلى أن حققت انتصارها. 
© القضية الفلسطينية: 
ع حركات التحرّر والمطالبة بالاستقلال» في شال إفريقياء وفي 
بقية القارة الإفريقية والعالم العربي. 


وفضلاً عن ذلك, حملت هذه الصحف على كثير من مظاهر الفساد المالي 
والتسيّب الإداري. وقد انتهزت معظم هذه الصحف المنشور الذي أصدره 
الملك إدريس في 1950/7/17 المعروف بمنشور "بلغ السيل الزبى". 
فضاعفت من حملتها ضدٌ مظاهر الفساد المالي والمحسوبية. 

وممايُذكر بإكبار لصحافة هذه الحقبة أنْها هبّأت أرضية خصبة ترعرعت 
على صفحاتها كثير من الأقلام التي عرفت واشتهرت فيم| بعد وأسهمت في إثراء 
الحركة الثقافية والفكرية في البلاد'". 


١‏ راجع مقالة "الصحافة الليبية في مائة عام". مجلة الوطن الناطقة باسم "الجبهة الليبية الوطنية الديموقراطية". (العدد 
١‏ يناي ر/ كانون الثاني-فبراي ر/ شباط 1987). 


١ 
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وينبغى الإشارة إلى أنه» وإن كانت أغلبية هذه الصحفه با فيها الصحف 
الحكومية؛ قد تَجتّبت الوقوع في رذيلة المبالغة والإسفاف ني إطراء سياسات 
ومواقف مختلف حكومات الحقبة» إن قلة منها بلا ريب مارست بعض صور 
المديح الممجوجء كا أن بعضاً آخر منها كان نموذجاً لصحافة الابتزاز. 


وقد كان في عداد الظواهر الصحية لصحافة هذه الحقبة أن تفتح صفحاتها 
لتلاقح مختلف الآراء والاتجاهات والأفكار» ولاسيما في ظل ازدياد النشاط 
الحزبي العقائدي السرّيء إلا أنه لا يخفى تحرّل بعض الصحف إلى ميدان للصراع 
الحزبي والخلاف الشخصي والتشهير البغيض. 

وفي العموم ٠‏ لا نشككق صحافة هذه الحقبة قد قد أسهمت وبشكل فعٌال في 
إنضاج الرأي اه اللبي؛"” 


2 


مواقف 


وبالطبع لم تتخلف الصحافة الليبية» والاتتسي] الأهلية منهاء عن مواكبة 
"الأجواء السياسية" التى سادت البلاد. وعلى الأخصٌّ منذ انتخابات الطيئة 
البلمانية الثالشة (يناير/ كانون الثاني . بالأر انا هوت في خلق تلك 
الأجواء وني التمهيد لقيامهاء | أنْها كانت مرآة تعكس ا يُمُور يدااخلها. 


وعلى سبيل المثال» نشرت صحيفة "الرائد" في أحد أعدادها الصادرة 
خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ١90/‏ مقالا باسم علي بوزقيّة (الذي كان 
فعروفا شيرله السنارية) الطلق فيه ا وود يغقطاب العرشن الذى آلقاه ركس 
الوزراء كعباريوم 1408/١١/7١‏ ودعا الكاتب في مقاله هذا إلى تنفيذ جملة 
من المطالب» من بينها الدعوة إلى مراجعة قانون المطبوعات. با يعطى الصحافة 
الوظية المزيك سيع حكية النشر والدعبوة إل تعديل قانوة الانعخابات العامة 
با يعطي العملية الانتخابية حرّية أكثر ويجعلها أكثر نزاهة.”” وقد استجابت 
حكومة كعبار بالفعل لهاتين الدعوتين.؟” 


7 وصف التقرير السنوي للسفارة البريطانية» الخاصٌ بأحداث ووقائع العام ١97١‏ في ليبياء الرأي العام في ليبا بأنّه 
عاطفي ومتحامل وغير ناضج. 

03 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (181) المؤرّخ في 1509/1/5 الملف 773.21. 

4 راجع الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" من هذا المجلد. 


نض 
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الصحافة الوطنية 


وعلى سبيل المثال» شجبت الصحف الأهلية الثلاث الصادرة في طرابلس 
خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط ١97٠‏ (صحيفة "الطليعة" يوم 
7/71 وصحيفة "الليبي" يوم 75/ 7 وصحيفة "الرائد" يوم 737/ 9) الزيارة 
التى قامت بها )١7(‏ قطعة من الأسطول البحري الإيطالي لميناء طرابلس (خلال 
القوع + موشراير/ شاط ,؛ وهو الموضوع الذي تبناه عد من 
أعضاء البرلمان» كما مرّ بناء وأدّى في النهاية إلى أن يوجّه البرلمان» للمرّة الأولى 
في تاريخه؛ لوم للحكومة وافق عليه (7؟) عضو من أعضائه. ومرّة أخرىء م 
تتأخر الصحافة عن نقل ما كان يجري حول هذا الموضوع من سجال ومناقشات 
داخل البرلمان.*” 

وتؤكد الوقائع أن التداعييزت الاببلاسيلة التي )لكك الى سحب البرلمان الثقة 
من حكومة عبد المجيلا كعبار» وَأدّت ف.7١/ 1950:/1٠١‏ إلى سقوطهاء بدأت 
بتقرير صحفي مفصّل نثثرته للك رًة الأو ل/صحيفة "المسباء" (التي يملكها 
ويرأس تحريرها سليران دهان) فيعددها الصادر يوم ١950/8/٠١‏ حول 
"طريق فزان" وملابسات تكليف شركة بعتن اللهاعابد السنومي به.'” 


وكمثال آخر نشرت صحيفة "الرقيب”"”مقآلاً في عددها الصادر يوم 
5 بقلم عبد السلام محمد شلوفء شن فيه هجوماً عنيفاً على 
الولايات المنحدة الأمريكية وصناعة السين] في هوليوود؛ وعلى إيطالياء بسبب 
ما تردّد عن عزمهم على إنتاج فيلم عن النبي محمد يَكِِهِ وكان ما جاء فيه: 


"أمريكا التى قتلت الآلاف من الناس في هيروشي] وناجازاكي .. أمريكا التى 
تلت لماه بعش عل حاقة يجحي ادرب موي عدم احزابها بعتي 
وللمبادئ المقدّسة .. أمريكا التي لا تكنّ أدنى احترام لحرمة الإنسانية» والتي 
ساعدت على قيام إسرائيل» وعلى إمدادها بالمساعدات .. أمريكا التي دمّرت 
عن طريق دولاراتها كل القيم والمثل .. أمريكا هذه تمد يدها الآن لتعبث وتشوّه 


0 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (791) المؤرّخ في // ؟/ 2 الملف 773.5865. 

5 انظر: "الصحافة في عهد الاستقلال". مجلة الإنقاذ (العدد 9؛ ديسمبر/ كانون الأول ١1194١)؛‏ انظر أيضاً: 
خدوريء. ص 7377 

كانت قد شرعت في الصدور خلال العام 21970١‏ ورئيس تحريرها هو رجب المغربي. 


يكضن 
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"في السابق أنتجت أمريكا فيلم "الوصايا العشر". الذي تم تصويره في مصر 
.. هذا الفيلم بيىء» وهو يحمل دعاية خبيثة ضدٌ العرب .. غير أنه لم يخطر ببالنا 
أن يصل العبث بأمريكا إلى درجة تجعلها تفكر في تصوير أشرف المخلوقات 
سيدنا محمد يك في فيلم تجاري يجري استغلاله بواسطة الاستعمار وأعداء 
العرب والمسلمين .. أعداء الإسلام .. إِننا قد نقبل أيٍّ شيء من أمريكا إلا مثل 
هذا الأمر..". 


وبعد أن يعدّد الكاتب الأسباب التى تدعوه لأن يعارض بكل قوّة مثل هذا 
الأمر يخلص إلى القول بأنْ هذا الفيلم ليس سوى مؤامرة أمريكية/ صهيونية 
لتشويه الإسلام ونبيّه ليه وآله الصلاة والسلام. ثمٌ يعرّج الكاتب على 
"إيطاليا" فيقول: 
"إن إيطاليا هي الأخرى تفكر ني إنتاجفيلم سينمائي حول النبيّ .. وهي أخطر من 
أمريكاء ونواياها أكثر سوادا .. إِنَ نوايا إيطاليا وأمثثاعرها تجاهنا تجسّدها مؤامراتها 
المستمرّة ضدّنا عن طريق ش ركاتها الاستعارية"المتغطرسة» وسلوك جاليتها المقيمة 
في بلادناء وعن طريق استيطانها لوطننا قرابة ثلث قرن من الزمان". 
'إنَّ تفكير إيطاليا اليوم في تداج فيلم حول نّم مدهو تحيدٌ صريح لناء 
ومؤامرة جديدة ضدّنا وضد مقدّساتنا .. إن نواياها يكشفهاازيف صداقتها 
التي فرضها علينا أشسخاص من أجل خدمة مصا حهم الخاصّة من وراء هذه 
الصداقة." 
"إن شعبنا الذي يدرك حقيقة إيطاليا والإيطاليين» يعرف بكل تأكيد أنَّ نار 
الاتتقام ما تزال تشتعل في صدورناء وإِنَ هذه النار لن تنطفيئ أبدا .. فلتحذروا 
منايا قتلة عمر المختار .. وكفوا عن تقديم ابتساماتكم الصفراء لناء ذلك أنّنا 
أذكى من أن تنطلٍ علينا حيلكم أبّها القراصنة والشياطين الذين ترتدون مسوح 
الملائكة". 
ومن الأمثلة الأخرى على ما كانت تتناوله الصحافة الوطنية في هذه الحقبة» 
ما ورد في صحيفة "العمل" التي كان يرأس تحريرها السيد أحمد بوهدمة."” 
8 أحمد بوهدمة هو الأخ الأصغر للشيخ محمود بوهدمة الذي خلف حسين مازق في منصب والي برقة» وكان يشغل 
قبل ذلك منصب رئيس مجلس الشيوخ. 
0 
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الصحافة الوطنية 


ام مساوم ا ا ة إلى 
عضاء مجلس النواب تدعوهم إلى أن يولوا اهتمامهم لعدد من القضايا الحيوية, 
من بينها:؟” 
»ء المساعداءتالأجنبية والقواعد العسكرية البريطانية والأمريكية 
في ليبيا. (وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت أمريكا لا تزال 
مستمرّة في دفع المساعدات». وعن قيمة تلك المساعدات). 
6٠‏ الخبراء الأجانب في ليبيا ودورهم ومدى جدواه. 
المحادثات الجارية من أجل إعطاء شركة "أليطاليا" امتياز 
تسيير خطوطالطبداق الداخخلية في ليبيا. 
سياسات'الحكومة فيمجال الثفط: 


كما أوردت الصجيفة ذاتباء ٠ف‏ إفتاحةحددها الصادر يوم 8/11/ 11517, 
إشارة إلى طلب الحكومة الإسلبانية من الولايات المتتحدة الأمريكية زيادة قيمة 
إيجار القاعدة الأمريكية فوق أراضبهاء ونئهت الصحيفة إلى أنْ إسبانيا تحصل 

من الولايات المتحدة الأمريكية. مقالل قاعدة غسكرية هي أصغر من قاعدة 
ويلس. على مقابل مالي يُفوَق (10 ) مرّة ما تَحضلَ عليه ليبيا مقابل قاعدة 
ويلس . وقد تضمّن التعليقء الذي ذيّلت به السفارة الأمريكية 7 تقريرها'؛ عن 
الافتتاحية المذكورة» إشارة إلى أَنَّهَ قد سبق لالضحيفة ذاتها أن نشرت في أواخر 
شهر مايو/ أيار ١477‏ مقالاً ادّعت فيه أنَّ قاعدة ويلس سوف تصبح في القريب 
قاعدة لإطلاق الصواريخ النووية. 


وعادت صحيفة "العمل" في عددها الصادر يوم 1" / // ١>‏ إلى 
موضوع قاعدة ويلس فقللت من أهمية الإيجار الذي تحصل عليه ليبيا مقابل 
هذه القاعدة» وأكدت على المخاطر المترتبة على وجودها فوق الأراضى الليبية» 
كما دعت الحكومة إلى الدخول في محادثات مع الحكومة الأمريكية من أجل 
١ 3 :‏ 
إزالتها. 


9 تقرير السفارة الأمريكية رقم (89) المؤرّخ في 1951/17/17 الملف 773.56.3. 
4١‏ تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-46) المؤرّخ في 1977/8/77 الملف السابق. 
١‏ تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-61) المؤرّخ في 8/71/ 1937» الملف السابق. 


م 
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ومن الأمثلة على نوع الموضوعات التي تناولتها الصحافة الليبية يومذاك 
ماوردفي افتتاحية صحيفة "الرائد" الأهلية (كان يرأس تحريرها عبد القادر 
بوهروس) يوم 1957/١7/1‏ حول التعٌصب الذي يارس ضدّ مسلمي 
الحبشة» وقد جاء فيها "إن إخواننا الممسلمين في الحبشة يتعرّضون لخطر عظيم 
بسبب المخطط الذي يستهدف تحويلهم؛ بكل السبل الممكنة: إلى النصرانية". 
وحث محرّر هذه الافتتاحية الدول الإسلامية جميعها على نصرة إخوانهم في 
الحبشة من أجل درء هذا الخطر الداهم عنهم."؛ 


7 التقرير المرسل من السفارة البريطانية حول ما ورد في الصحافة الليبية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2195717 
الملف.28183 237 371/173 1:0 


املذنا 
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النشاط الحزبى 


عرفت ليبياء خلال حقبة حقبة الإدارة البريطانية في إقليمي برقة وطرابلس» 
تكوين العديد من الجمعيات والأحزاب السيا سية»”* كان منها في برقة جمعية 
عمر المختارء** ورابطة الشباب الليبي البرقاويء** والمؤتمر الوطني البرقاوي. 
كا كاذ متها لطر الاين الحزب اطي رحب الجهة الوطية التجدةة 
وحزب الكتلة الوطنية الحرّة» وحبزب الاتحاد المتصري الطرابلسبي» وحزب 
العمال» وحزب الأحر اب( حك !لا اس حلجة تحرير ليبياء وأخخيرا المؤتمر 
الوطني الطرابلسي . وكانت معظ م هله الأَحَرَابٍِ ذات طبيعة وتوجّهات وطنية 
محلية, كما كان لبعض منها صطخفه الخاضصة : "الوطن" لجمعية عمر المختار؛ 
و"الاستقلال" لرابطة الشسباب اللببق؟ و“”شتعلة الحرية" لحزب المؤتمر الوطنى 
الطرابلني: ْ 

وعرفت الدولة الليبية الولييدة أول انتخابات برلمانية عامّة» كما مر بناء في 
١967/5 8‏ (أي بعد أقلكمن ثافلة هر منخصول ليبيا على استقلالها). 
وقد شارك حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي, بزعامة بشير السعداويء في هذه 
الانتتخابات بيرنامج”؛ أعلنه في 5/ ؟/ 1407» وكان السزب يؤمل أن يحصل 
على أغلبية في البرلمان المرتقب نس (إذ إن ”من أعضائه الخمسة والخمسين هم 
من ولاية طرابلس) شور أن خرب الوسر ( يقر بالتتيجة العي كان يؤملو ٠")‏ 


1 راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" في المجلد الأول من هذا الكتاب. 

4 حلت "جمعية عمر المختار" نفسها استجابة لطلب الأمير إدريس في 17/ 141517//17» وعادت للظهور كمنظمة 
رياضية. ثم عادت من جديد كمنظمة سياسية بعد استقلال برقة في يونيو/ حزيران ١1549‏ تحت اسم "الجمعية 
الوطنية"» وقامت حكومة برقة بحلها نهائيا في يوليو/ تموز ١15 ١‏ (قبيل استقلال ليبيا). 

5 حلت الرابطة نفسها استجابة لطلب الأمير إدريس في /7/ 17/ ١9517‏ ثم عادت للنشاط في أكتوب ر/ تشرين الأول 
4 بعد استقلال برقة. استأنفت إصدار الصحيفة الناطقة باسمها "الاستقلال" التى كان يرأس تحريرها عبد ربّه 
الغنايء كما كان يشارك في تحريرها حتى ربيع عام ١15١‏ منير البعباع» وصالح بويصيرء وعبد المجيد بوجازية. 

7 شاركت الأحزاب الطرابلسية الأخرىء التي كانت (عمليا) شبه منحلة» بشخصيات زعمائها دون أن يكون لا 
برناجها الخاص. 

0 فازفي تلك الانتخابات عن حزب المؤتمر ثانية أعضاء فقط هم: الشيخ عبد الررحمن القلهود. ومصطفى ميزران» 
ومصطفى السراج. ومحمد الزقعار» وال فرحات الزاوي, والعربي بوسنء وعبد العزيز الزقلعي» ومصطفى 
المتتصر. 

كان 
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واتهم زعماء الحزب حكومة محمود المنتصر بالتلاعب في تلك النتيجة» وترتّب 
على ذلك قيام قلاقل واضطرابات في عدد من مدن ولاية طرابلس أدّت إلى مقتل 
وجرح عدد من المواطنين ورجال الشرطة. 


ولس وم 
بإععلان حالّة الطوارئ في الولاية؛ وبتفي زعيم حزب المؤثمر الوطني يشير 
إدارياً يمنع النشاط الحرزية ويحظر تشكيل الأحزاب السياسية في البلاه. 1 


غير أن صدور القرار الإداري المذكور ل يحل دون سعي عدد من تلك 
ال وك ار ا ل 0 
الوقوع تحت طائلة القانون. كماإسيعت الحكومات المتعاقبة إلى غضٌ النظر عن 
تلك المحاولاات» وحاولت فضلت عن ذلك» استقطاب واسترضاء قيادات 
هذه الأحزاب وعناصرها البارزة من خلال,تغيينها في مناصب وزارية (خليل 
القلال» وعبد الرحمن القلهود. ومصطفتى شيزران» ومصطفى السراج)» وفي 
مجلس الشيوخ (سال المتتصرء وأحمد رفيق المهدؤي)» وفي مناصب على مستوى 
المجالس التنفيذية بالولايات. 
الأحزاب التقليدية 


يمكن القول إِنّهء باستثاء عناصر "جمعية عمر المختار" في برقة» و"حزب 
المؤتمر الوطني" وحزب "الكتلة” في طرابلس: فإِنَّ معظم زعامات وقيادات 
الأحزاب التقليدية الأخرى (التي عرفتها مرحلة ما قبل الاستقلال) انصهرت 
جميعها في دولة الاستقلال» وتلاحمت معهاء وأصبحت جزءا من النخبة 
الحاكمة. 


)1( عاضر جيه خمر يار 


لاورس امن تناك خاي القادل؛ وعيد الرازنا تاوف ري لكوي 00 
وعبد الله سكته. وعلي فلاق» ومحمد السعداوية) وعدد من المتعاطفين معهم 


/: نفت معه الحكومة كلاً من أخيه نوري السعداويء واب بن أخيه الزهير السعداوي» والسيد خليفة شعبان» ورئيس 
تحرير صحيفة "'شعلة الحرّية' ' أحمد زارم» بحجّة أمْهم جميعا كانوا يحملون جوازت سفر أجنبية (سعودية ولبنانية 
وتونسية). 
4 راجع ما كتبه الأستاذ عبد الله القويري حول الأحزاب في ليبيا في 'معنى الكيان.. محاولة نظرية لفهم الواقع الليبي"» 
م كراسات ليبية »)2١(‏ (بيروت: مطابع دار لبنان» 9557١)»؛‏ ص 573-11 . 
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النشاط الحزبى 


(الشيخ عبد الحميد الديباني» وعبد السلام بسيكريء وحامد العبيدي» وعمر 
حيه رساك بريصورا» ليث ابرر انا واء المطلة ل مصطفي ب عافرم 
وبشير المغيربي» ومحمود مخلوف؛ ومحمد الصابري» وعلي زواوه»”* في موقف 
معارض إجالا لسياسات الحكومات المتعاق, قة منذ الاستقلال» ىا أنها النييحت 
خطا ناصريا فن] يعدد و شرق سن يعشيينا ارتباطاتة اله ثيقة بالسفارة المصرية 
وبالنظام المصري. 


وقد سمحت الحكومة للأستاذ مصطفى بن عامر. بعد خروجه من السجن 
في مايو/ أيار »١1405‏ بإصدار مجلة ثقافية هي مجلة "ليبيا"»'” غير أمها لم تسمح له 
بإصدار صحيفة سياسية» الأمر الذي جَعَلَ رَجال الجمعية يلجأون إلى استخدام 
صفحات صحيفة "الدفاع "التي كان يملكها صالح بَوَيصير. وبعد قيام خلاف 
بين بويصير ورجال الجمعية عام 1457 ”* اضطر هؤلاء إلى استخدام صفحات 
بجلة "ليبيا" الثقافية في حملاتهم الشياسية تملارأدّى إلى إغلاقها. وقد لحأوا فيا 
بعد إلى استخدام صفحات محلة "النور" الثقافية التي كان يملكها الحاج عقيلة 
بالعون أحد أعضاء الجمعية المؤسّسين لحا 


وتشير الوقائع إلى أنّ رجال الجمعية فكروا خلال عام 1491 في تأسيس 
0-0 ار ا ]4 ثراجذوا عن هذه الفكرة بسب 
لعلاقة بين حكومة ولابة برقة وريجال الجمعية: فقد اتهمت الحكومة عددا منهج 
بأنهم كانوا وراء حملة المنشورات السرّية المضادّة للملك وللحكومة التي وزعت 
في بنغازي عشبّة عودة الملك من رحلته إلى أوروبا في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول 107 .١1‏ وأقدمت الحكومة في ١107/17 7/١7‏ على نفى ثلاثة من رجال 
الجمعية (هم محمود مخلوف, ومحمد بشير المغيربي» وعبد الوهاب المبروك)” 
واعتقال نحو )١9(‏ آخرين. 


لك كان قد ألقي القبض على هؤلاء أثناء الاضطرابات التي شهدتها مديئة بنغازي في يوليو/ تموز ١10 ١‏ أثنا ء حكومة 
برقة» وقبل الاستقلال . وقد حكم على بعض منهم بالسجن» مثل الأستاذ مصطفى بن عامر الذي كم عليه 
بالسجن مدّة ثلاث سنوات وأطلق سراحه في مايو/ أيار 1905. 
زنك انظر: المغيربي» ص .”37/١‏ 
3 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (؟4) المؤرّخ في 141/1١/14‏ الملف 773.00. 
ارك كتب صالح بويصير مقالاء صدر في جريدته "الدفاع' ' بتاريخ 1401/17/117» احتجٌ فيه على سياسة نفي 
المواطنين الثلاثة» | قدّم عضو المجلس التشريعي محمد عيسى الكاديكي استجوابا للحكومة حول هذا الموضوع. 
وقد عاد المنفيّون الثلاثة إلى بنغازي يوم 7/ “7/ 5 140. انظر: حكيمء هذه ليبياء ص 0٠7١-117؛‏ وكذلك تقريري 
السفارة الأمريكية رقم (11) بتاريخ /11/ 17/ 21497 ورقم (178) بتاريخ / 5/ 5 148. الملف 773.00 . بم 
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عندما جرت الانتخابات البرلمانية الأولى (فبراير/ شباط )١107‏ كان 
الأستاذ مصطفى بن عامر زعيم الجمعية ما يزال في السجن. وبعد خروجه من 
السجن. ومع تنامي الإحساس لدى رجال الجمعية بحاجتهم إلى من يمثلهم 
في البرلمان» فقد رأوا ترشيح الأستاذ بن عامر في الانتخابات التكميلية لدائرة 
الشريف ببنغازي التي كان يمثلها خليل القلال .“* وقد لعب النائب مصطفى 
بسن عامر دورا متميّزا داخل اليرلمان» غير أَنَ حضوره البرلماني لم يدم طويلاء إذ 
اقتصر على الدورة الرابعة والأخيرة من الهيئة البرلمانية الأولى» ولم يتمكن من 
إعاذ اركميع ايده ائينه القالدة رمعي إضي ا رمجكري ين خلج لماز 0 طن 
علاق خم سويت كدي بلسي (وار وكيا بياس ) أدريرتى افيه 


وف ,.1450/1١/117‏ خاض محمت بشتير المغيربي الانتخابات العامّة للهيئة 

ا ل ا ا وقد لعب 

كي" المغيري دورا بارذ! في تشكيل 9119 انار معارفة فكنت عن ثوبيه 

ا 

البحري الإيطالي لميناء طرابلس) وإلى حجب الثقة ع6 الجهكومة نفسها في /١١‏ 
١950/٠١‏ . 


كما لعب النائب المغيربي دوراً بارزاً في جميع الاستجوابات والمناقشات التي 
دارت تحت قبّة البرلمان خلال حكومة الصيد» ومن أبرزها تلك المناقشات التي 
دارت حول مشروع الخطة الخمسية الأولى للتنمية» والتي كانت من العوامل 
التي أدّت إلى سقوط رئيس مجلس الإعمار عبد الرازق شقلوف. كما أنه شارك 
مع عدد من أعضاء البرلمان في مقاطعة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة يوم "/ 
5 في قاعة مدرسية بمدينة البيضا ع"* باعتبار أن هذه الخطوة ليت 


دستورية. 


وشهدت فترة حكومة الصيد تلاحماً”” بين رجال الجمعية وعدد من 


الشخصيات الوطنية الليبية الأخرى (بمن فيهم أعضاء ء في البرلمان) تمثل 


1 كان خليل القلال قد تخلى عن عضويته بالبرلمان بعد أن تمٌ تعيينه سفيراً بالقاهرة. 

هه اهم بشير المغيربي بقبض أموال من المحكومة المصرية ساعدته في الفوز بالانتخابات. 

راجع مبحث "المعارضة البرلمانية" من هذا الفصل. ومن المفارقات العجيبة أن السفير المصري لم يشارك في حفل 
افتتاح الدورة البرمانية المذكورة. 

/اه يعتقد بعضهم أن هذا "التلاحم' ' كان برعاية مصرية. 
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النشاط الحزبى 


في تقديمهم مذكرة للملك إدريس بتاريخ ١977/17/7!‏ ضمّنوها عدداً 
من المطالب» من بينها التخلي عن مشروع "البيضاء" كعاصمة للبلاد. وإعلان 
الوحدة الكاملة» والتخلي كلية عن النظام الاتحادي, واختيار مديئة "طرابلس" 
كعاصمة وحيدة للبلاد. 


ولاشك في أن تحرّكات ونشاطات رجال جمعية عمر المختار» خلال الفترة 
الأخيرة من عمر حكومة كعبار» وعلى امتداد سنوات خلال حكومة الصيد» 
قد أسهمت في تأجيج حدّة الصراع الداخلي» ولاسيا أَنْم» رغم ماعُرف عنهم 
من توجهات ناصرية قومية وارتباطات مصرية (وهي التوجهات والارتباطات 
التي يشاركهم فيها كل من البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي وعبد 
الرازق شقلوف ومصطفئ بن حليم بدرجات متفاوتعة)» فإِنَ هؤلاء الأخيرين 
وقفوا منهم موقف المناؤئ والمخاصم. 
(ب) عناصر حزب المؤتمر,الطرابلسي 

كان من الواضح أن عملية النفياللناتارة التي تعرّض لما زعيم حزب 
المؤتمر الوطني الطرابلسي بشسير الستعداوي يوم7:/57/ ١107‏ (إثر المصادمات 
الدامية التى شهدتها عدّة مذن من:ولاية طرابكسس) ظلت لما بصماتها الواضحة 
على مواقف أتباع ا حزبء الذين كانوا يشكلون نسبة عالية من أهالي الولاية» كم) 
أن هذا النفي ظل يلوّن نظرتهم المعارضة» ليس تجاه رئيس الوزراء محمود المتتصر 
فحسب. بل تجاه النظام الملكي برمّته وحكوماته المتتالية كافة. 

من جانبهاء سعت الحكومات المتعاقبة» التى تلت حكومة المنتصر» 
إلى محاولة استمالة واسترضاء قيادات حزب المؤتمر. سواء من فاز منهم في 
الاتتخابات البرلمانية أم من لم يفزء وذلك بإشراكهم في تشكيلات 
| الحكومة الا تحادية والمجلس التنفيذي للولاية» وفي غيرها من المناصب 
الشكوية, 

أمّا على جانب القيادات نفسهاء فإن الوقائع تفيد أنَّ مصطفى ميزران» 
الذي كان قد فاز في انتخابات الحيئة البرلمانية الأولى» حاول أن يعيد بناء حزب 
المؤتمرء غير أنه» على الرغم تا كان يتمتع به من شعبية واسعة في طرابلس ظل 


فض 
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يفتقر إلى قدرات السعداوي الفكرية والحركية."* ومن جهة أخرى؛ سعى السيد 
ميزران مع أعضاء برلمانيين من حزب المؤتمر (مثل الشيخ عبد ال رحمن القلهود. 
ومصطفى السراج» وعبد العزيز الزقلعيء ومحمد الزقعار) واخرين من برقة» 
مثل عبد السلام بسيكري» وصالح بويصيرء'* إلى تكوين جبهة برلمانية معارضة 


وعندما قدّمت المعاهدة التي وقعها محمود المنتصر مع بريطانيا إلى البرلمان 
الليبي يوم ١467/8/14‏ للمصادقة عليهاء عارضها ستة عشر نائبأ منهم ثمانية 
من ولاية طرابلس» جميعهم من حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي» وهم: مصطفى 
ميزران» وعبد ال رحمن القلهود. ومصطفى السراج» وعبد العزيز الزقلعي» ومحمد 
الزقعار» ومنير العروسي. والعرّبي يوسنء وكىال فرحات الزاوي. 

وتفيد الوقائع الخاصّة بحكومة محميذ الساقزلي (القصيرة العمر) أنه نجح في 
إقناع النائتب الشيخ عبد الررحمن القلهود (أجذ قنادبي حزب عا أن 
يدخل معه في تشكيل وزارته'" متقلداً رآص سجس العدل . غير أنَّ هذا لم يمنع 
بعض قبادات حزب الؤثمر المسابقين من الات يق معارضة الممكومة ا 
البرلمان» فقد ذكرت إحدى البرقيات المرسلة من |المفواظلية الأمريكية في ليبيا 
بتاريخ 1104/7/1١‏ أن النائب محمد الزقعار كان يسغى التأليفِثكتلة داخل 


أمّا مصطفى بن حليم, فيب دو أنّه كان أكثر إقداماً في سياسة استرضاء 
القيادات السابقة لحزب المؤتمر الوطني الطرابلسي واستمالتهم إلى صف 
الحكومة؛ فضمٌ إلى جانب عبد الرحمن القلهود, الذي استبقاه في منصب وزير 
العدل» » مصطفى السراج الذي اختاره وزيرا للاقتصاد الوطني. لا 


برقية المفوضية الأمريكية رقم )738١(‏ المؤرّخة في 1407/5/7١‏ الملف 773.00. 

9 من المتعاطفين مع جمعية عمر المختار. 

0 خدوريء» ص 5901. 

6١‏ ضمت وزارة ة محمد الساقزلي أيضاً خليل القلال وزيراً للدفاع . وكان القلال عضواً في مجلس إدارة جمعية عمر المختار 
الذي تشكل في عام »١1957‏ وأعيد انتخابه في عام .١45/‏ انظر: المغيربي» ص .١1١-١١‏ 

7 البرقية رقم (175). الملف السابق (773.00). 

7 ميق السراج طويلا في الوزارة إذ خرج منها في 7 7/ 4/ ١405‏ . ويعتقد أن السبب الحقيقي وراء خروجه من 
الوزارة يرجع إلى توقيعه؛ مع آخرينء على عريضة موجهة إلى الملك إدريس تلتمس منه إصدار عفو بشأن بشير 
السعداوي الموجود بالمنفى. راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "إشارات متنائرة" بالفصل الرابع "حكومة 
بن حليم.. السنوات العصيبية" من المجلد الثاني. 


فض 
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النشاط الحزبى 


وقد واصل نواب البرلمان من أعضاء حزب المؤتمر السابقين - على تباين 
بينهم*! - مواقفهم المعارضة لمختلف سياسات حكومة بن حليم؛ ولااسيا| 
للاتفاقيات التي أبرمتها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وإيطاليا. وعندما حل موعد انتخابات الهيئة البرلمانية الثانية في /ا/ 2١955 /1١‏ 
خلال حكومة بن حليم. لم يفز فيها كل من النواب السابقين مصطفى ميزران 
ومصطفى السراج ومحمد الزقعار, كا لم يتقتدم النائب كمال فرحات الزاوي 
لترشيح نفسه. ولايّعرف على وجه التحديد ما إذا كان ذلك بسبب تدخل 
حكومة بن حليم في سير تلك الانتخابات أم بسبب فقدانهم للشعبيّة التي كانوا 
يتمتعون مها "5 

وقد شهدت انتخابات الهيئة البرلمانية الثالثة التتى عقّدت في ١97٠/١ /١1/‏ 
(خلال فترة حكومة عبد المجيد كعبار) اختفاء المزيد من الوجوه البرلمانية لحزب 
المؤتمر مثل النائب عبد العزيز الزقلغى, والناتبيعبد الرحمن القلهود. ىا شهدت 
في الوقت نفسه بروز جيل آخمو من رجال /حزب المؤتمر الوطني السابقين من 
أمثال الأستاذ علي مصطفى المصراتيء الذوقلغ كأحد أبرز وجوه الكتلة البرلمانية 
المعارضة التي واجهت حكومة كعبار في سنتها الأخيرة؛ وتمكنت من حجب 
الثقة عنها ومن إسقاطهاء ى] أنها ؤاجهت حكومة السيد الصيد في| بعد. 


(ج) حزب الكتلة الوطنية ” 


لم يعرف عن السيد علي الفقيه حسن» مؤسس ورئيس حزب "الكتلة الوطنية 
الحرّة" ذي الميول الجمهورية؛ أي نشاط منظم علني يُذكر منذ الاستقلال وقرار 
الحكومة بحظر النشاط الحزبي. غير أَنّهديبدو أن نتائج انتخابات الهيئة البرلمانية 
الثالفة» وتلك المناقشات والمواجهات التى واجهتها حكومة كعبار داخل 
الوزكاقه وها امراك دون تومه لان م إليها ثم حجب الثقة عنهاء شتتجعت 
بعض قادة الأحزاب التقليدية القدامى على محاولة إحياء أحزابهم؛ ولو تحت 
أسباء جديدة» إذ إن الوقائع تفيد بأ عل الفقيه حسن قدّم في أواخر عام ١47٠‏ 


534 على سبيل المثالء كان النائب محمد الزقعار من بين أعضاء النواب الذين وافقوا على الاتفاقية المبرمة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية بشأن قاعدة ويلس. 

516 أعيد انتخاب النواب عبد العزيز الزقلعي» وعبد ال رحمن القلهود. وسعيد العربي بوسنء ومنير العروسي. 

خالا راجع ما ورد حول تأسيس هذا الحزب وقيادته في فصل "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" ' بالمجلد الأول 
من هذا الكتاب. 


إرفضن 
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عريضة طلب فيها السماح بمعاودة نشاط الحزب استنادا إلى المادة (5؟) من 
الدستور» وأنه أطلق على حزبه الجديد اسم "حزب الشعب". وأنْه أرفق بطلبه 
هذا ميثاق الحزب ومبادته. وقد هدّد علي الفقيه حسن باللجوء إلى المحكمة 
العليا في حال رفض الحكومة الاستجابة إلى طلبه. "7 


الأحزاب العقائدية 


عرفت ليبيا الأحزاب والجماعات العقائدية حتى من قبل أن تحصل 
على استقلالها امو الاتايا نيصن رادايط الساضر الشيوية الإبطالية من 
أمثال الدكتور أنريكو شيب ذااه015 ودننوظ خلال حقبة حقبة الإدارة البريطانية 
لولس من ذلك ا فل قر فمعز مولا ل يعفر عناص بمافة الاخوان 
المسلمين التى لجأت إلى برقة #التسّت بقصر الأمير إدريس في أوائل شهر 
يوليو/ نوز 51554 وشرعت امتح #نبها بعد إلى أفكارها بين أوساط 
الشباب في مدينة بنغازي. 


وإذاكافة جكرسة امد جو المعضر ل قفرت حظر | رسميا عن 
النشاط الحزبي وعلى تشكيل الأحزاب السياسية منذٍ مرحلة مبكرة عقب 
الاستقلالء فَإِنْ ذلك الحظر لم يكن ليحول دون أن يتؤاصيق احتكاك الليبيّين 
ولاسيما من الشباب والطلاب. بالحركات الحزبية العقائديبة والأفكار القومية 
والناصرية التي أخذت تنتشر في منطقة المشرق العربي على امتداد الخمسينيات 

من القرن الماضي» وأخذت تتسرّب إليهم عبر الصحف والمجلات والكتب 
والإذاعاتء أو من خلال الطلاب الليبيّين الدارسين في الجامعات العربية» 
أو عن طريق المارّسين والموظفين الذين استعانت الحكومات الليبية بخبراتهم 
وخدماهم منذ فجر الاستقلال. وكان من أبرز هذه الأحزاب والحركات: 
الشيوعيونء والإخوان المسلمون» وحزب البعث العربي الاشتراكي» وحزب 
التحرير الإسلامى. وتكوّنت من خلال هذا التهاسّ والاحتكاك القناعات لدى 
أعداد من الشباب والطلابء أعقبتها الارتباطات مع هذه الأحزاب والجماعات» 


0 راجع ما ورد بمبحث "وقائع وتطوّرات" في الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" من هذا المجلد. 
انظر: جون نورمان 21011231 تتطامل» ص .71١-175‏ 
84 راجع فصل "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" في المجلد الأول من هذا الكتاب. 


7 
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النشاط الحزبى 


ثم تلاها تأسيس التشكيلات الحزبية المتفاوتة قوّة وضعفاء والتي ظلت ججيعها 


في نطاق "العمل السرّي المحظور' ' الذي كانت أجهزة الحكومة السرّية تتابعه 
وتراقبه دون أن تصطدم به مالم يوجد لديها المسوّغ الأمني لذلك. 


وتجدر الإشارة إلى أن موقف جميع التشكيلات والتنظيهات العقائدية السرّية 
كان مناوثاً للنظام الملكي ومعبّا ضدّه؛ بسبب وجود القواعد الأجنبية والدعاية 
اماد الواقد عير الميدوض وكوب الك كلم ومل ا تيع اخر يسع 
ذلك النظام للنشاط الحزبي العلني أي كان نوعه. '" 


ومع تزايد المدّ القومي في ظل الأحداث الكبيرة التي شهدتها المنطقة (تأميم 
قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر وقياة-الوحدة بين مصر وسورياء 
ثم وقوع الانفصال بينهما وتتابع الانقلابات العسكرية ..) ومع ازدياد عدد 
الكليات والمعاهد والمدارسن. ومننانتم الستصار التعليم وازدياد عدد الطللاب» 
التنقل والاتصال بين ليبيا والدول العؤييّة»تزاد.انتشار هذه الأفكار والتوجّهات. 
وازداد عدد أتباعها والمتعاطفين معهج ونمت تشلكيلاتهم. وشهدت الفترة منذ 
منتصف الخمسينيات زيادة في حذة التتافس والصراع السلمي بين أتباع وأنصار 
هذه الحركات والتشكيلاات» وتحولت الكلياتث والمعاهد والنقابات والنوادي 
الرياضية والثقافية وصفحات الجرائد ميداناً ومسرحاً هذا التنافس والصراعء'" 
كما استطاعت بعض هذه الحركات والتنظيعات أن تتسلل إلى صفوف الجيش 
وإلى بعض المرافق الحكومية» وأن تحوز على تعاطف عدد محدود جدا من رجال 
النخبة الحاكمة .ومن الواضح أنّدرجة الحياد والنزاهة التي كانت عليها 
انتخابات الهيئة البرلمانية الثالثة الور كانون الثانن لمان )١‏ جعلت أصحاب 
هذه التوجهات الحزبية يتطلعون إلى أن تكون لهم حصّة كبيرة في مقاعد برلمان 

اللهيئة الرابعة التي كان من المقرّر إجراء انتخاباتها في مطلع عام .١955‏ 
لعل من العوامل الأخرى التي لعبت دوراً مه في هذا الاتجاه قوة الدعاية المتحاملة على النظام؛ وعدم اهتمام النظام 
الملكي بالدفاع عن توجهاته وسياساته ومكتسباته» وعدم سعيه لتنمية الإحساس بالانتماء الوطني جنباً إلى جنب 

مع الانتهاء القومي والإسلامي. ١‏ 


١‏ راجع مباحث "مواقف الصحافة" و"المعارضة البرلمانية" و'قضية حمّاد ومناع" و"حركة المنشورات السرّية" 
و"صراع نقابات العمال" و"إضراب طلابي" من هذا الفصل. 


حيضنا 
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.ومن الأمور المؤسفة أن أصحاب هذه التوججهات الحزبية لم يعيروا أي اهتمام 
جاد للقضايا الوطنية» ولم يعطوا أي وزن لما يمكن أن يوصف بالخصوصية 
الليبية» ولم يحرصوا على النظر إلى القضايا الإقليمية والقومية من زاوية ليبية بصفة 
أؤلية وأساسية. وقد ترتب على هذا القصور أن طبعت العلاقات بين أصحاب 
هذه التوججهات في ليبيا بها ساد بين نظرائهم في الأقطار العربية. فالصراع الذي 
ساد بين الشيوعيين والبعثيين في العراق» مثلاء انعكس على علاقات البعثيين 
بالشيوعيين في ليبياء والخلاف الذي وقع بين عبد الناصر وبين الشيوعيين في 
العراق» أو مع الاتحاد السوفييتي انعكس على علاقات الناصريين بالشيوعيين 
في ليساء واخللاف» الذي وقهع بين الإتسوان المسلمين وعيد الباصر في مصبر 
انعكس هو الآخر سلبا عالكتفلاقات الإخوان المسلمين في ليبيا مع بقية العناصر 
القومية والناصرية والبعثية» ومن/ثمُ,وقعت هذه المجموعات جميعها أسيرة لتلك 
الصراعات العقيمة الوافدة من وراء الجذدود. والتي أهتها عن التفكير في قضايا 
واقعها المحلي الوطني بعمق وتركيز واستنزّفت كثيراً من وقتها وجهدهاء كا 
أسهمت في إفساد علاقاتها. 

وقد لا يكون من المبالغة القول بأنَّ ثروة ليبيا /كللطيتراهائلة التى اكتشفت 
في عام 21409 والتي حوّلت ليبيا إلى "كنز وغنيمة" بيد أن كانت "عبئاً مالياً 
ثقيلا" أغرت بعض النظم العربية ذات التوجّهات الأيديولوجية بأن تسعى 
من خلال "أنصارها" و"الجماعات المحسوبة عليه" في ليبيا إلى زعزعة النظام 
الملكي والاستيلاء على السلطة في ليبيا (ويمكن في هذا الإطار فهم تحرّكات 
بعض الناصريين المستمرّة في ليبيا» وقضية اعتقال المشتبه بانتمائهم إلى حزب 
البعث العربي الاشتراكي وتقديمهم إلى المحاكمة يوليو/ تموز- ديسمبر/ كانون 
الأول .)١1951١‏ 


جمعية الفكر" 
في ١964/17/1١‏ (حكومة كعبار)» جرى الإعلان عن تأسيس "حجمعية 
الفكر" بطرابلس كجمعية غير ذات أهداف سياسية» وتسعى لتحقيق التبادل 


77 راجع الكتيّب الصادر عن الجمعية في يناير/ كانون الثاني ١471‏ بعنوان "جمعية الفكر في ليبيا - تاريخها ونشاطاتهاء 
1955-4" 


لذن 


ص 02:06 ,30/05/25 4 6 03-052904.1700-او/ظ :6م03 04_45 


النشاط الحزبى 


الشسهرية) والزيارات واكسابقات والغارضن والاحغالات الشعية. وقد شارك 


في تأسيس هذه الجمعية كل من السادة: 

# كاظم نديم بن موسى * مصطفى الأمير * عبد الله شرف الدين 
* محمد فريد سيالة * محمد مرشان * عبد الحادي الفيتوري 
*# محمد الشاوش * نور الدين المسعودي سعيد السراج 


* محمد بوزيد الشريفح *< عبد اللطيف الشويرف 


عبد القادر بوهروس * عل بوزقية 


2 


وقد ترأسٌ الجمعية في:العام 1957/7٠‏ محمد المهدي بوحامد, تلاه 
في العام ١07/5١‏ النائب البرلماني علي مصطفى المضيراتي. ثم عاد بوحامد 
مرّة ثانية لرئاسة الجمعية في العام957777١.‏ ولأنه لم يكن للجمعية مقرٌ 
خاضص في البداية» فقد عقدت معظم اجتاعاءهابني مقر نادي الاتحاد الرياضي 
بطرابلسء وقد بلغ جوع بوجوو ١٠)عضوء‏ »متهم (10) عضواً 
نشطا ومعظمهم من العاملين باللحكؤاقة . وقد عرف عَن عدد كبير منهم ميولهم 
اخريية بعتي وار عدو ور عه رتوو وك ولؤاعارد الرررفتهم دي 
ميول وطنية ليبية بحت . وقد حظيت الجمعية عموما برعاية الحكومة» وعرف 
عن فؤاد الكعبازي (الوزير في حكومة الضيد) أنّه كان من كبار منظمي 
الجمعية وأنصارهاء فيه| نظر بعض المسؤولين إليها على أنها "منظمة ثوريين" 
““1561701111101121165 01 0152112311012”” . 
ورغم ما تشير إليه فعاليات الجمعية وانتخابات مجالس إدارتها عن وجود 
الصراع الحزبي/ السياسي الخفيّ بين أعضائهاء فإنها شكلت دون شك اختيارا 
حضارياً ومتقدّماً من قبل النخبة المثقفة يومذاك» حاولت من خلاله أن تتغلب 
على موقف الحكومة الذي ظل رافضا لفكرة تشكيل الأحزاب والجمعيات 
الشبابية وقدسحاءف أجد الشارير السية المكرة التي أعدتها السفارة 
الأمريكية عن الجمعية ونشاطها ما ترجمته:”" 
“0307 التقرير رقم )2١1١(‏ المؤرّخ في 1431/17/4 الملف (773.00). وقد أفاد التقرير ذاته أنَّ السفارة قرّرت متابعة 


نشاط الجمعية باهتهام خاص. 


يفعض 


ص 02:06 ,30/05/25 4 7 03-052904.1700-ا0/ظ :6م03 04_45 


"إذا سبحت الحكوسة الليية الجمعية بالاسسعمرار كمقر لتاقشة المسائل 
والشؤون الثقافية» فإنه بمقدورها أن تنحوّل إلى وسيلة استقطاب لحالة 
الرفض العام للقضايا السياسية في البلاد. وفي غياب أيه منظمات سياسية 
أخرىء فإِنْ من المرجّح أن يصبح لهذه الجمعية أهمية كبيرة في ليبيا".؛" 


7 يلاحظ أنَّ عبد الحميد البكوش (الذي أصبح فيا بعد وزيراً للعدل ورئيساً للوزراء» وخليفة التليسي (الذي أصبح 
وزيرا للإعلام والثقافة منذ وزارة المنتصر الثانية) وعبد اللطيف الشويرف (الذي أصبح وزيرا للإعلام والثقافة في 
حكومة محي الدين فكيني) كانوا جميعا أعضاء في مجلس إدارة الجمعية في وقت من الأوقات. 


لضن 
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حركة المنشورات الس ية 


شهدت سنوات أغلب حكومات هذه الحقبة توزيع "المنشورات السرّية" 
المعادية ان ا جر ود سي ب اك ار بم .كانت هذه 
المنشورات تحمل توقيعات شتى: "اليد السوداء" و"اليد الحمراء" وغيرها من 
الأساء البودة كا كانت معقامها موقية فد اطكوعة ور كرت باعدهاعل 
صور الفساد المالي المستشري ف أجهزة الدولة وبنَرموزهاء وكذلك ضد وجود 
الشراعيا!ة جيه . ويلايظذ انلكا اوناخ و/أغلب هذه المنشورات 


وم تحل بدورها سنواتإحكومة الطيلا من هذه الظاهرة في توزيع 
المنشورات والملصقات الس ية ./ 


نقد تر باو ا 01117 ا 
حل حكومة الصجد (التيجكادت قد تشكلت في 11/ /٠١‏ 
.كما ظهرت في اليوم التالي*' صور جديدة لعبد 
الناصر في الأماكن العامة وعلى نوافذ سيارات الأجرة.'" 
شهد النصف الأول من شهر فبراير/ شباط ١95١‏ توزيع 
منشور سرّي في مدينة طرابلس بتوقيع "اليد الحمراء" موجه 
إلى "الشباب الليبي"» وينتقد حكام ليبيا وتونس والأردن 
والعراقء فيم| يشيد بالرئيس المصري عبد الناصر."" 

جرى في الفترة ما بين ١9-٠١‏ إبريل/ نيسان ١47١‏ توزيع 
منشور سرّي في مدينة طرابلس بعنوان: "الصرخة الأولى" 


0 أي اليوم المصادف للذكرى التاسعة لاستقلال البلاد. 
7 ا برقية السفارة الأمريكية ذات الرقم 6-89 المؤرّخة في 1470/17/78 الملف 773.00. 
تقرير السفارة الأمريكية رقم (00) المؤرّخ في /١18‏ 1951/7 الملف 773.11. 
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ا 


دون أن يحمل اسم آيَّة مجموعة. وقد اتهم هذا المتكسورركيس 
الوزراء بقبض رشوة مالية بمبلغ 0 دولار تتعلق بمنح 
عقود امتياز نفطية. ٠"‏ 


٠‏ جرى في الأول من مايو/ أيار ١95١‏ توزيع منشور سرّي 
يحمل عنوان "سلالة اللصوص" ”وءعنط] 01 همل" . 
وقد هاجم, كسابقه. رئيس الوزراء الصيد واتهمه بإساءة 
إستخدام السلطة. ووردت في هذا المنشور إشارة إلى 
الملك بعبارة "الشخص الذي يبقي بعيداً عن إدراك الحقيقة" 


.”12117 01 1123531 أمرععا 15 1360 متقمط عط1”“ 


< جرى خلال #هيرة و ليو/ وز 14١‏ توزيع عدد كبير من 
المشورات السرّية في,مناطق * شتى من مدينة طرابلس» ويبدو 
أنها كانت ذات طابع سيابق .فق د ألقي القبض» » إثر اكتشافهاء 

على عدد كبير من المنتسبين سَيرّا إلى "حزب البعث". 
وعطاه جدير نا لظ أن أصابع الاتبام» بشِتأن إعداد هذه المنشورات 
وتوزيعهاء في السابق وفي الحالات جميعهاء اتجهت إلى عناصز مناوئة للحكومة 


وللنظام؛ تعبيراً عن مواقف وطنية وسياسية؛ بصرف النظر عت إذا كانت هذه 
العناصر قد انطلقت في فعلها من دوافع أو قناعات ذاتية» أو أنها كانت في أغلب 


ل 


واللافت للنظر أن بعض المنشورات السرّية» التي تم توزيعها في طرابلس 
خلال شهري إبريل ومايو(نيسان وأيار) »١1971١‏ كانت فيهم| يبدو من تدبير 
شخصيات محسوبة على النظام, ومن شسخصيات أخرى هي جزء من النخبة 
الحاكمة» وكانت جزءا من صراع بينها على المصالح والصفقات المالية والنفطية. 


يقول الصيد: 


"وفي شهر يونيه (يونيو/ حزيران) ١45١‏ قمت بزيارة إلى مدينة مصراته 
بمناسبة افتتاح فرع البنك الزراعي ... وعند نهاية زيارتي لمصراته ألقيت 


4 تقرير السفارة الأمريكية رقم (557) المؤرّخ في /71/ 5/ 21371 الملف 773.00. 
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حركة المنشورات السرّية 


خطابا"”... وتطرّقت في الخطاب لعدّة مواضيع سياسية؛ ومن ذلك أشرت 
إلى مناشير سرّية وزعت في مديئة طرابلس. وكانت هذه المناشير تتحدّث عن 
وزارة البترول وعقود الامتيازات التي تمنح للشركات للتنقيب عن البترول» 
واشتملت المناشير على تلميحات مفادها أن هناك رشاوى تدفع عند التعاقد 

مع الشركات. وحين تمت إحالة المناشير إلى قسم التحتري في المباحث العامّة 


ثبت أنَّ عبد المجيد كعبار ومصطفى بن حليم (رئيسي الوزراء السابقين) كانا 
كن 


وني الواقع فَإِنَ الاتبام الذي أورده الصيد في مذكراته لعبد المجيد كعبار في 
ادوواء نلك اللشور] ربمسيد انمره اب دارم لها اصوصن 
فهو قديم» وقد تردد على لهات و/ونيك | لخدن سم الوبياية . فقد أفاد تقرير'” بعثت 
به السفارة الأمريكية بتاريخ 1470/5/71 أن مضادر ماصّة بالسفارة أكدت 
ها أن رئيس الحكومة الصيد يتهنثم رئيس الوَزوَاء الأسبق بن حليم بأنه وراء 
المنشور السرّي الذي كان قد وزع خلال النف الأول من شهر إبريل/ نيسان 
احتجاجا على الطريقة التي الواح 0د امتحاز الثنقيب عن البترول 
يومذاك: وأسفرت عبن حرمانه من الحصول على الخصّة التي كان يطمع فيها 
كما أشارت برقية”” للسفارة ذاتهامؤرّخة فى ١453/57/١‏ إلى الخطاب الذي 
ألقاه رئيس الحكومة الصيد في مدينة مضراته يوم 145١/5/١١‏ وكيف أنه 
تناول ني ذلك الخطاب موضوع المنشورات السرّية التي جرى توزيعها في تلك 
الفترة» واستهدفت الحط من قدره؛ وأنحى باللائمة في شأنها "على "الأجانب" 
وعلى الليبيِين الذين يعملون معهم' . وقد علقت هذه البرقية على ما ورد 
بالخطاب مسيرة إل أن الصيد: مايا لامك بي تطتي ين 
حليم بكتابة تلك المنشورات . كما أضافت البرقية أنْ ما ورد يُعدّء في نظر الليبيّين» 
إشارة واضحة إلى بن حليم.'” 


37224 كان الخطاب يوم .١1951/5/١١‏ 

6 الصيد. ص 5 .7١‏ 

.773.00 التقرير يحمل الرقم الإشاري (57) الملف‎ ١ 

البرقية تحمل الرقم 6-205 الملف السابق. 

“4 أورد بن حليم في ردّه المنشور بالعدد (001/1) من صحيفة الشرق الأوسط الصادر يوم ١145/7/78‏ أنه كان 
قد استقال من جميع مناصبه في الحكومة واتجه للأعمال الخاصّة في يناير/ كانون الشاني وأنهاضطرٌ إلى 
ر فع شكوى إلى املك إدريس في صيف عام ١157‏ حول منافسة رئيس الوزراء الصيدٍ لرجال الأعمال والتجار في 
أعرالهم, وأنَ الماك كلف والي طرابلس فاضل بن زكري للتحقيق في هذا الموضوع. وأنَ الأخير رفع تقريره للملك 
حول الموضوع بعبارة من جملة واحدة هي "إن الخلاف بين رئيس وزرائك وبن حليم سببه المنافسة التجارية". 
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64١ 


اعتقالات البعثيين ومحاكمتهم 


* الاعتقاللات 


قامت السلطات الأمنية» إثر اكتشافها لعدد كبير من المنشورات السرّية 
التي وزّعت في مناطق شتى من مدينة طرابلس خلال شهر يوليو/ موز 1471: 
بإلقاء القبض على نحو ٠(‏ 099 شخص من الشتبه في انتمائهم إلى حزب "البعث 
العربي الا شتراكي" المحظور في ليبياء والمعتقلون ببذه التهمة كانوا من مختلف 
الدؤالنيية :** وفي 9571/8/8 كي ملي الديب رئيس المجلس التنفيذي 
لولاية طرابلس بيانا أشار فيه إلى الاعتقالا تهالليع وقعت: واستخف فيه بتنظيم 
"حزب البعث" في ليبياء كا توعد المتآمرئين شن المعتقلين بالعقاب. 


وقد ألقى الصيد الضوء على ملابسات الاعتقالات فقال: 


"... في شهر يوليو 5 * كنت في البيضاء»؛ واتصاابي السيد فاضل بن 
زكري والي طرابلس» وأخبرني أن الشرطة عثرت على مناش ب إكثيرة وزعت في 
جميع أحياء شوارع طرابلس» وقامت الشرطة بجمع تلك المناشير. 

طلبت من الوالي معرفة مصدرهاء وفي اليوم التالي أبلغني أنه ألقي القبض على 
جماعة كانت مجتمعة في مكتب محام يسمّى عامر الدغيس... 

واكتشفت أجهزة الأمن أنَّ عامر الدغيس هو الذي يتزتّم البعثيين في ليبياء 
والمدارس الثانوية وبين شباب الموظفين. 


4 يُعتقد أنَّ الطالب المخبر معمر بومنيار (القذاني) لعب دورا في جمع المعلومات عن الأشخاص الذين تمٌ اعتقالهم في 
ولاية فزان حيث كان يدرس .راجع فصلي "انقلاب بقيادة مير 7-١‏ " في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

6 من الواضح مرّة ة أخرى أن الصيد كان يتحدّث من الذاكرة التي يبدو أمْها خانته مرّة أخرى هاهناء فالاعتقالات 
وقعت خلال شهر يوليو/ تموز ١47١‏ وليس 1957. 


نكن 
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كانت المناشير تحرّض الشعب عل الثورة» والجيش للاستيلاء على الحكم. 
لذلك تقرّر إلقاء القبض على المجموعة التي وُجدت في مكتب المحامي 
الدغيس. وبعد إلقاء القبض عليهم وتفتيش المكتب وجدت مناشير أخرى» 
وقوائم تضمٌ أسماء جميع المنتتسبين لحزب البعث في كافة أنحاء ليبياء بيد أن 
الأكثرية كانت من ولاية طرابلس. 


شرعت قوات الأمن في اعتقال جميع من ثبت انتماؤهم لحزب البعث. وخلال 
أسبوعين ألقي القبض على جميع البعثيين في ليبياء وبعد إجراء تحقيق معهم» من 
فلرف النياية العامة .طلت:السيد فاظل بق زكتري وال ولاليةاظرابلش مقايلة 
الملك في طبرق. جاء الوالي إلى بنغازي وممتها انتقل إلى البيضاء واجتمعنا سوياً 
وقدّملي تفصيلات وافية /جووك الموضبوع» ؤْقَا ]نوات الأمن وضعت يدها 
على مخطط جهنمي يرمئ إلى قلب نظام الحكم في ليبيا. 


وأشار إلى أنه ذاهب الآنا إلى طبرق ليقناب لا الك ليظلعه على نتيجة التحقيق 
وليأخذ التعلييات والتوجيهاا منةفتذ)/الصدد. لأنّ النظام الاتحادي لم يكن 
قد ألغي» وكان أي وال يتلقى تورتخيهاته مباشزة من الملك. 


قبل اجتماعي بالوالي في النيضتاءء كان يعمل فيمكتببي مستشار قانوني اسمه 
محمد بن محمود وهو من خيرة شبابنا وعلى خلق ودراية» لذلك كنت أحترمه 
وأقدره» وقد وجدت أجهزة الأمن اسمه على قوائم البعثيين» كما وضعوا 
أيديهم على رسائل متبادلة بينه وبين منصور الكيخيا'” تتعلق بالنشاط الحزبي. 
وكان منصور الكيخيا سفيرا لليبيا في إحدى العواصم الأوروبية» وعضوا في 
حزب البعث. وأبلغني الوالي أن قوات الأمن تريد إلقاء القبض على محمد بن 
محمود وكذلك على منصور الكيخيا. 

عارضت الاقتراح» وقلت للوالي حين تعرض القضية أمام المحكمة وتطلبه| 
للمثول أمامها آنذاك يمكن إلقاء القبض عليهماء أمَا الآن فإنّنى لا أوافق على 


هذا الإجراء. 

1 الأستاذ منصور رشيد الكيخيا نفسه الذى قامت سلطات النظام الانقلاى باختطافه من مدينة القاهرة فى /١٠١‏ 
0 قتضور ربحيل الكسحم ٍ 1 ل من هره في 
5 ححين كان يشارك في أحد مؤتمرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان. 
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ا 0 رخاس لصم 
عنيفاء لذلك حين اقترح الوالي على الملمك إعلان الأحكام العرفية وتقديم 
المتهمين إلى محكمة عسكرية» وافق على الفور» رغم أن إعلان الأحكام العرفية 
ليست من اختصاص الوالي» بل هو من اختصاص الحكومة الاتحادية. 
عاد السيد فاضل بن زكري بعد اجتماعه مع الملك» وأبلغني بأنه اقترح اتخاذ 
إجراءات صارمة» لم أعلق على الأمر. وقلت للوالي: حين يحدثني الملك في 
عاد الوالي إلى طرابلس» وبعاةذلِكِ استدعاني الملك» وسألني عن اجتماعي مع 
الوالي فقلت له: إِنْنا تحدّئنا في العخؤميات. فطلب مني الملك تحضير مرسوم 
لإعلان الأحكام العرفية وتشكيل محكظة عشكرية لمحاكمة المتهمين»”” وأشار 
إل انسوف !العف الس اديه رخص 73 ##تلايسة نشاطه: وهو من وجهة 
نظره يتبع جهة خارجية» وهذا هو الواقع فعلاً. 
قلت للملك إن الشباب الذين ألقي عليهم القبم ,اتضيخ فعلا أنهم ينتمون 
لحزب البعث» وكانت لدم وهم اجعاعات وعخططات» العو شه يترم موا 
بشورة وهم لا يملكون أسلحة ولا عتاداء أعتقد أنَ الأمر لا يعدو أن يكون 
حماسة شباب» وأحلاماً خيالية» لذلك أرجو عدم إعطاء الموضوع أهمية أكثر بما 
مرحي لل لزي عالطا داري سيط باولا ورد 
ذلك سألنى عرا أقترحه. 
للنكم ارلا لا داعي لإعلان أحكام 205 نقدّم المتهمين للنيابة العامة 
ا تورد برقية من السفارة الأمريكية مؤرّخة في 1971/١١/17‏ نقلاً عن رئيس الديوان الملكي الدكتور علي الساحلي 


أن المللك إدريس كان يفضّل إطلاق سراح أغلب المقبوض عليهم دون محاكمة على اعتبار أ نهم "شباب ولا خيرة 
لهم" الملف (773.00) . ولاشك أن موقف الملك من هذا ا موضوعء »كما ورد في هذه البرقية» يناقض ما نسبه الصيد 


له حول الموضوع ذاته في مذكراته. 
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الجنايات العادية وليس أمام محكمة عسكرية» وطبقاً للقوانين الجنائية العادية» 
ولا داعي لتهويل الموضوع. 

وافق الملك على اقتراحي بعد نقاش طويل.”” 

ثم سافرت إلى طرابلس» واستدعيت الوالي ورئيس النيابة العامة الأستاذ 
عبد الحميد ضو ورئيس محكمة الجنايات الأستاذ ال هادي التركي» واجتمعت 
بهمء وخلال الاجتماع قدّم النائب العام خلاصات للتحقيقات التي أجريت 
مع المتهمين. وكان رأيه مطابقا لما طلبه الوالي من الملك. فأبلغتهم بم دار 
في اجتماعي مع الملك, واعتراضي على فكرة إعلان الأحكام العرفية وتقديم 
المتهمين لمحكمة عسكرية: وقلتِ هم دغونا نتَحدّث كمواطنين ليبيّين» هل من 
مصلحة ليبيا خلق زوبعة وإعطاء هذا الموضوع حجم] أكبر من حجمه؟ وكان 
ردّهم أنه بالإمكان تحجينم الأموزء:واتالقابَلَ,أيضا يمكن تبويله. 


نت لهم أن امتهم من ال ف نينا ؛ لذ/يك !)ا /داكلثهويل الأمورء وطلبت 
منهم أن يسبر التحقيق سيره العاديءوقآنايحوّل التائب العام نتائج التحقيق على 
قاضي غرفة الاتهام» وبعد ذلك تخد الإجراءات القانونية لمثول المتهمين أمام 
محكمة الجنايات» وطلبت من رئيس المحكمبة أن لا يؤثر عليه أي مخلوق» وأن 
يحكم ضميره ويستند على القوانين الجاري بها العمل. 

عقب هذا أدليت للصحافة الليبية التي كانت تصدر في تلك الفترة في أغسطس 
(آب) 51977 ببيان أوضحت فيه جميع ملابسات القضية . وتطرّقت إلى 
موضوع القوائم» وأعلنت أن الذين ألقي عليهم القبض هم من شباب ليبياء 
وأنَ بلادهم في حاجة ماسّة إليهم؛ »لذلك تقرّر إحالتهم على القضاء المدني» 
وسيحاكمون طبقا للقوانين السارية» ومن تثبت إدانته أمام المحكمة سيصدر 
عليه الحكم المناسب. لكثّنا كدولة لا نريد اتخاذ أي إجراء تعسّفي ضِدٌ أحد. 
تنيت على الجميع وضع مصلحة ليبيا نصب أعينهم". ٠‏ 


184 كأنّ الصيد يوحي بأنَّ الملك إدريس كان متمسكاً بموقفه المتشدّد في هذا الموضوع. 
9/ مرّة أخرى يخطئ الصيد بشأن العام الذي وقعت فيه هذه الأحداث فهو عام ١15١‏ لا عام 1957. 
94 الصيدء ص 7١1١‏ 11 
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وقد تناولت موضوع اعتقالات البعثيين عدّة وثائق سرّية صادرة من 
السفارة الأمريكية في ليبيا. من بينها برقية مؤرّخة في /1/ 4/ ١1951١‏ تحمل الرقم 
الإشاري (1)55* أشارت إلى بيان رئيس المجلسن التنفيذي لولاية طرايلس 
علي الديب بشأن الاعتقالات التي جرت للبعثيين» المنشورفي الصحف ذلك 
ا 0 . وقد أشارت هذه البرقية إلى أن بيان الديب استخف 
بالبعثيين ووصفهم با نهم "طلاب مدارس' غير أنه أكد على الطبيعة التخريبية 
لنشاط تنظيمهم اسبا نو ختبلكا القيض عل الزيدهيو :واد الشكوية إن 
تظهر إزاءهم أيّة رحمة. كى| أشارت هذه البرقية إلى وجود رأي عام يعتقد بأن 
هذه الاعتقالات جرى استخدامها للتغطية على اعتقالات أخرى طالت خصوم 
رئيس الوزراء”* وحكومة ولاية طرابلس. ١‏ 


كما تناولت الموضوع ذاته برقية'مطؤالة أخرى مؤرّخة في ١17١/8/4‏ 
تحمل الرقم الإشاري )١16(‏ فأوردت ترجمة كاظلة لبيان رئيس المجلس التنفيذي 
لولاية طرابلسء وأشارت إلى أن عدد الّينألقي القبض عليهم يتراوح ما بين 
)20 0 شخصء وأن الحكومة اتخذت عدّة إجراءات أخرى للتخلص 

من "الأجانب' “والصرييق خضوضاء دن خلا فضي المرافقة ة على طلبات 
تجديد الإقامة التى يتقدّمون مها. 


كما نسب تقرير من السفارة الأمريكية يحمل الرقم الإشاري )١١4(‏ 
بتاريخ /4/١5‏ ١و١‏ أقوالا إلى سلطان الخطابي” ' (مدير عام نظارة الأوقاف 
والشؤون الاجتاعية بولاية طرابلس) مفادها أن اعتقاللات البعثيين هي خدعة 


من الحكومة, فالبعثيون لا يشكلون أيّ خطر على البلاد» وأنَّ عملية الاعتقالات 
تم افتعال ها من قبل الحكومة كستار من الدخان لحجب الفساد المالي المتورّطة هي 


4 بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم (773.00). 

4١‏ تجدرالإشارة ةإلى أنّه جرى خلال شهر مايو/ أيار 117١‏ توزيع منشورات سرّية في عدد من المدن اللييّة تتهم 
رئيس الوزراء الصيد بالرشوة والفساد المالي. وقد اتهم الصيد» »خلال الخطاب الذي ألقاه ه بمدينة مصراته بمناسبة 
افتتاح فرع البنك الزراعي الليبي بها يوم 41١1/7/١١‏ (» جهات أجنبية وعملا ءها في الداخل بأْمّم وراء تلك 
التشوزات . كما زعم الصيدني ص 4 ٠١‏ من مذكراته أن عبد المجيد كعبار ومصطفى بن حليم كاننا وراء ء تلك 
المناشير. راجع مبحث "حركة المنشورات السرّية" من هذا الفصل. 

*4 الأقوال جاءت على لسانه خلال اجتاع له في منزل السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية بطرابلس يوم //// 
5ة. 
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فيه. وللتأثير على الملك كي يعتقد أنه لا يمكن الاستغناء عن محمد بن عثهان 
الصيد وحكومته للمحافظة على أمن البلاد. 


* المحاكمة و الأحكام 


بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على عملية الاعتقال مَثْل )١159(‏ من 
المعتقلين أمام محكمة جنايات طرابلس يوم 195١/17/78‏ . وقد تشكلت 
هذه المحكمة برئاسة القاضى الحادى التركى» رئيس محكمة الاستئناف. وعضوية 
فراز الروسان. وأبي الحسن فراج» ومّل النيابة العامة عبد الحميد ضوء رئيس 
النيابة العامة» ووكيلا النيابة حسن بن يونس وعمران عرفة. وقد تولّ الدفاع 
عن المتهمين المحامون: كامل المقهورء وإبراهيم الغويل» وعبد الحميد البكوش» 
وعبد الرحمن دقدق, ومحمد عزوزء» وعبد الرحمن الخنزوري» ويوسف العسلي» 
وعلي حيدرء وميلاد قناويء وعزءالديّقَبَوَاوّي» وشمس الدين بوشويرب» 
وعبد المجيد الميت. 


وقد استمرت محاكمة المتهمين أكثر:#ظهر) وأصَّدرت المحكمة أحكامها 


-١‏ معاقبة كل من عامر الدغيس."* عاك الخريضه وتاج 
الدين موسى غانم» بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وثانية 
أشهر لكل واحد منهم. 

؟- معاقبة كل من مفتاح سال البرشوشيء وعمر عبد الله شعبان» 
ومحمد المهدي الأطرشء ومحمود حسين كىال» ومصطفى عبد 
الله الدالي» ومصطفى صالح التركي. ورجب الزقوزيء, وأحمد 
آدم؛ وعثمان علي البزنطي, بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة 
وستة أشهر لكل منهم. 


145 انظر: حكيمء هذه ليبياء ص ١15‏ -/م191. 
4 ار اعد سا ا له 0 ارد 


منيخرا في المتفل. 
نكن 
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معاقبة كل من عبد الله شرف الدين» وإبراهيم الهنقاري. 
وسعدون حماديء'* وفريد حسين أشرف» ومحمد فرج 
حمّىء" وناصر العدويء بالحبس مع الشغل لمدّة سنة 
واحدة. 


4 - معاقبة كل من نوري البغدادي الساعدي» وصادق السعادي» 
وأحمد الطاهر الشريف,. ومحمد بهلول المغيربي» وفيصل 
المعتصم. وعامر الطاهر البكوش» وحسين علي الكردي. 
واشتيوي يخليفة» ومحمد علي ناصرء وبصار عسكري» 
وأسعد العكاء وخليفة سالم الأسطىء ومحمود شحادة» 
ومحمد بوميتزق,وصالح رشيد جبريلء وفتح الله عمر 
الطرابلسيء وعبه#الرحمين الرمادي» وموسى إدريس 
القطروني» وفرج سابا؛ وشعيك شاهين» وحسين البكري. 
ويوسف هامانء وإميل داود آلَكٌطاس» بالحبس مع الشغل 

ذّة ثمانية أشهر. 


6- معاقبة كل من محمود بوعبيد» ومصطفى :عبد السلام نافع 
ومحمد هلال الصادق» وعبد الحكيم عبد الجليل برشان» 
وعبد السلام افطيسء. ومحمد محمد الكريوء وفوزي 
البغدادي الصيدء ومحمود بن غارات» وبشير بن كوراء 
وسليمان عيسى فارسء وإبراهيم حافظ رمضان» ومصطفى 
النحاس. والعربي صالح القاضيء ويونس على إدريد.» 
ومحمد شعبان» وأحمد جبر» ومحمد يعقوب العوري؛ 

سعدون حمادي عراقي الجنسية» وكان يعمل موظفاً في مصرف ليبيا المركزي» وقد شغل فيم| بعد عدّة مناصب رفيعة 
في بلاده منذ وقوع الانقلاب البعثي فيها عام »١147/‏ وكان يشغل قبل احتلال الأمريكان للعراق» وسقوط النظام 
العراقي (4 إبريل/ نيسان »)7٠07‏ منصب رئيس المجلس الوطني العراقي. 

اعتقل النظام الانقلابي محمد فرج حمَى عدّة مرّات, كان آخرها في أواخر شهر فبراير/ شباط 1180» وقام بتسليم 


جثته» هو الآخرء إلى أهله في مطلع شهر مارس/ آذار »14/٠١‏ وم بد السلطات أيٍّ تفسير لوفاته» ومن المعروف أَنّه 
توفي تحت وطأة التعذيب. 
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ونصر الدين بشير محمود. وهاشم المهدي الشريف. 
وعبد المولى عبد اللطيف الشريف. وإبراهيم بشير 
الشريفء. ورمضان محمد عميشء. ورمضان عبد الله 
بوخيط» ومحمد ساليمان الزليطني؛ وعلي حسين الجبالي؛ 
وأحمد سق اجويرف» وسقتاح سال الشكماك» ومصطنى 
مبروك اسويسيء وعبد العاطي إبراهيم» وسعيد محمد 
الأطرش»ء ومحمود حموده. وعلي عمر قرقوم» ومحمد 
بوغراره» وحسونة الدغيسء وعبد القيوم بوكعباش. وعلي 
ميلودء ومحمد القبلاويء» وعبد القادر الدرناوي» ويوسف 
فرج العلواني» وبشير أحمد زئقيهء والبخاري سالم» وعبد 
السلام المزوغي»بالحبس مع الشغل لمدّةستة أشهر. 
5- براءة باقي'المتهظين عا أسند إلبهم. 


-٠‏ حل تشكيلات حَرّت البَعَثلالتي شكلها المتهمون. ومصادرة 
النقبودة الاو ر11«51 كل مكتكملها المتهمون لأغراض 
الساي * 
4- إبعاد كل أَجَنبَ من المحكوم عليهم عن البلاد. "ا 
ويؤكد الصيد أن الحكومة لم تقم بترحيل جميع العناصر العربية التي جرى 
إلقاء القبض عليها خلال هذه الاعتقالات» فقد تدخل عدد من الليبيّين لصالح 
بعضهم وقدّموا من أجلهم ضمانات وتعهّدات.* 
كما يضيف الصيد: 


م سسا اراس سر وس 


م4 انظر : حكيم؛ المصدر نفسه. ص ١95‏ -1917؛ والرسالة السرّية التي بعث بها المستر كاردين مسؤول المخابرات 
بالسفارة البريطانية في ليبيا المؤرّخة في 1337/7/٠١‏ رقم 10715/62 الملف 22860 371/165732 80. 
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0 


كن 


الخنة بركاسة وؤيرالعدل الدكتورغمر سوه اللعصر وعضوية نظا رالعدل في 
الولايات الثلاث لدراسة أحوال المتورّطين في هذه القضية» ومعالجة أوضاعهم 
جنيعا بكيفية مرنة وب لا يترتب عنها ضرر يمكن أن يلحق بأيٌّ أحد منهم سواء 
أكان من الموظفين أو من الطلبة» وكان غرضنا من ذلك أثْهم حين يكملون فترة 
انوا اراح لبرينا لكات ريك هم الالتحاق من جديد بوظائفهم 
وأعالهم ودراستهم".' 2 6 

ا ا 
ورم أن اأحكام الصادرةكانت عقف نسبياً وت برل اغاية من العهمين: 
ومعالجة الأوضاع الوظيفية والدراسية لجميع المتورّطين بطريقة إنسانية رحيمة» 
فقد ظلت تلك الاعتقالات أحد اللآخل:التي تردّد الكلام عنها على امتداد 
السنوات بحقّ النظام الملكي. ٠١!‏ 


5 المصدر نفسه.ء ص .7١5‏ 
٠١‏ كان بعضهم يومذاك يعد أن مجرّد تأر النظام في تقديم المتهمين إلى المحاكمة نحو خسة أشهر هو سبّة 
في وجه العهد الملكي» ودليل على انتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان الليبي. 
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في 1951/17/77 ألقت السلطات الأمنية في بنغازي القبض على السيد 
إبراهيم فرج حمّاد"'' والسيد محمد عبد الرازق مناع'' وآخرين. متهمة 
المجموعة المقبوض عليها بإعداد "كتاب أسود" عن ممارسات السلطة في حكومة 
ولاية برقة. كا ا#بمت هذه المجموعة بِأئْها كانت تدبّر لإلقاء القبض على والي 
برقة حسين مازق» وعلى بعضن النظار في المجل سَالتنفيذي للولاية» بالإضافة 
إلى قائد قوة دفاع برقة الفزيق حمود بوقويظين» والشنيد عبد الله عابد السنوسي, 
وناظر الخاضة الملكية البوصيري الشلحي 2ف هذه المجموعة بأمّها كانت 
تخطط لتطويق مديكة بوفقارءا وإجبار الملك عك تعييّن وال ومجلس تنفيذي 
جديدين للولاية .كما زعم بأئها كانت تقخططالإعبلان الوحدة في البلاد ووضع 
حدٌ للفوضى الإدارية/ تلت ؛ 7 


وقد تردّد أنَّ المعتكا رن فمتمصر ملت د نيكب ”كا بنامن تداعيات التحقيق 
معهم أن أقدمت سلطات الأمن بالولاية في ١95١/47/15‏ على اعتقال عبد 
الحادر العازم ادي كان بلمخل حي 1 6 منصب وزير الخارجية في 
حكومة الصيدء بتهمة أنّه كان المحرّك الرئيس لاد ومنّاع ومجموعتهم). 


060 إبراهيم حمماد من مواليد وسكان مدينة بنغازي العام 1977 .لم يكمل تعليمه النظامي» عصامي واسع 
الثقافة. أحد القيادات البارزة في التنظييات الإسلامية السرّية في بنغازي في مطلع الخمسينيات .كان صاحب مطبعة 
ومكتبة خاصة . انصرف عن العمل الإسلامي احتجاجا منه على عدم اهتمام التنظييات الإسلامية بالقضايا العامة 
للمجتمع الليبي. شرع منذ العام ١146©‏ بتوجيه نشاطه إلى مجال نقابات العمال» فقد كان صاحب مخبز» وأصبح 
رئيساً لنقابة عمال المخابز في ؟/ ١109 /١١‏ . انشق حماد بتقابته وسبع نقابات أخرى عن اتحاد نقابات العمال الذي 
كان يرأسه رجب النيهوم (والذي كان معروفا بسيطرة ة العناصر اليسارية والشيوعية عليه) وشكل اتحادا آخر عُرف 
باسم "اتحاد نقابات العمال الليبيَين في برقة [1.1:1:” وأعلن انضمامه إلى الاتحاد العام للعمال الليبيّين 
6.1.10 .1) في ولاية طرابلس» الذي كان يرأسه سالم علي شيتا. وقد شارك حماد وشيتا في اجتماعات "اتحاد عام 
نقابات العمال العرب" الذي انعقد في القاهرة خلال شهر يناي ر/ كانون الثاني ١171١‏ وبحثا خلاله موضوع مقاطعة 
العمال العرب لفرنسا. 

67 محمد عبد الرازق مناع من مواليد وسكان مدينة بنغازي. صحفي وكاتب من ذوي التوجهات 
الوطنية . وقد جرى تعيينه بعد انقلاب سبتمير ١479‏ رئيساً لتحرير صحيفة "الثورة' ' الرسمية: غير أنه سرعان ما 
اختلف مع الانقلابيين وتوجّهاتهم تما دعاهم إلى إقصائه وإقفال الصحيفة واستبدال صحيفة "الفجر الجديد' 'عنا: 

4 راجع برقية السفارة الأمريكية ببنغازي إلى واشنطن ذات الرقم (087) المؤرّخة في 1971/9/71 
الملف (773.00). 


دكن 
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كما قامت النيابة العامة في بنغازي إثر هذا الاعتقال بالتحقيق مع عدد من 
الشخصيات القبلية البارزة لأثْهم كانوا على صلة بهذه المجموعة. وكان من أبرز 
هذه الشخصيات: 


2 ناصر الكزة. وزير المواصلات في حكومة كعبار (من قبيلة 
العواقير). 
قبيلة العواقير). 

* الكيلاني الضريريط. عضو سابق بمجلس النواب (من قبيلة 
المغاربة). 


** مفتاح الشلماني» عضق:شابق بمجلس النواب (من قبيلة الدرسة). 


غير أنه سرعان ما أطلق سراح هؤلاء فور«الانتهاء من استجوابهم والتحقيق 
معهم.*'' أمّا حمّاد ومنّاع فقد جرى تقديمهه] إلى المبحاكمة أمام محكمة الجنايات 
ببنغازي؛ فقضتء خلال الأسبوع الأخير من شهز سبتمبر/ أيلول1971, 
بحبس كل منهم لمدّة ثلاث سنوات. وتجدر الإشارة إلى ,أن برقية سرّية وردت 
من الخارجية الأمريكية إلى سفارتها في ليبيا تستفسر بمؤجبهاعن صِحّة ما تردّد 
ار ا ا 

ويفيد التقرير "" الذي بعة بعثت به السفارة الأمريكية في ليبياء حول مجريات 
الي اك ل 17 
الأمريكية في ليبيا الممستر سنوك”'! يوم 5 1471/9/1 أَنْ الأمير تحدّث خلال 
ذلك اللقاء حول الوضع الداخلي في البلاد» وأنَ مما جاء على لسانه (الأمير) 
- تبعا لوصف هذا التقرير- ما يلي: 


".. تحتول الأمير بعد ذلك إلى الحديث عن الوضع الداخلي في البلاد. وقد 
لاحظ أن.مشسكلة "البعفبينا قد كت معانشقها تقريا .*"" وييدو أن الام كان 


راجع برقية السفارة الأمريكية رقم (050) المؤرّخة في 1951/9/7١‏ الملف (773.00). 

البرقية تحمل الرقم الإشاري 4085-/17© بتاريخ 4/ /1١‏ 1351. الملف (773.11). 

التقرير يحمل الرة قم الإشاري (/17.0) مؤرّخ في 1911/4/11 بالملف (773.11). 

راجع ما ورد حول علاقة المستر سنوك بولي العهد في مبحث "وضع ولي العهد" بالفصل السابق. 

الإشارة هنا إلى اعتقالات البعثيين في ليبيا التي جرت خلال شهر يوليو/ قوز ١95١‏ . راجع مبحث 
"اعتقالات البعثيين ومحاكمتهم" في هذا الفصل. 


ع 0 كن 6< ينث 


حكن 
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وض قضية حماد ومناع 


يحمل الانطباع بأنَّ عدد الأشخاص المتورّطين في قضية البعثيين محدود جداً .كا 
أن الأمير لم يشر إلى وجود أيّ تدخحل أجنبي فيها إلا قوله إن المصريين لا صلة 
لهم بالقضية؛ وإِنّ المصريين مهتمون فقط ب"الحزب القومي". ٠١‏ وقد أكد 
الأمير في حديثه أن المستشار السيامي بالسفارة المصرية في ليبيا (كمال الدين 
زكي) كان نشطاً جداً في دعم عناصر ليبية ضدّ مصالح بلادها". 


اع ل 
العبالية١٠'‏ فوجدت بحوزته خرائط وغططاً لتغيير الحكومة. 5 وبالتحقيق 


مع هذا الشخص اعترفِحجأنٌ خمطته التيل شكلم رأش خاصاً كثيرين (مؤيّدِين 
ومعارضين) تم إعلاادها بوساظة امس نام إلبجاميع بالسفارة المصرية في ليبيا". 


"وأضاف الأمبر أنه؛ بدك هذا التطوّر» قامت الحكومة الليبية بإدخال 
تعديلات على طاقم سفارتهاالقاهرة./,ومن المتوقع أن تطلب من الحكومة 
ويمضى سنوك في تقريو عن لفاته هذا بالأمي قائلا: 

'وعندما سألت الأمي را إذالكان أأتمد من.أغضاء السفارة الليبية بالقاهرة 
وطاق الرإتياض يا عاب الأتري بلغي وا احترازى 
وأضاف أنَّ موقف السفير الليبي بالقاهرة معروف جداً ال لاك 
الأمير ع إذا كان يعرف اسم السفير الليبي الجديد بالقاهرة رد بالنفي" : 


١٠١6‏ لعل الأمير هنا يشير إلى العناصر ذات التوجّمه القومي إذإنَ تاريخ الأحزاب السرّية في ليبيا لم يعرف 
أي حزب بهذا الاسم؛ حتى "حركة القوميين العرب'" 'ل تكن يومذاك قد وجدت ها مكاناً بعد في ليبيا. 

لديل أشار التّقرير إلى اسم هذا القيادي العمالي بصيغة الشك على أنّه "إبراهيم حداد' ' والمقصود بالطبع هو 
"إبراهيم حماد ار 

١1‏ لاحظ التقرير أن الأميرلم يستخدم عبارة "انقلاب' ' وَإِنَّ) استخدم عبارة "تغيير يير الحكومة". 

1١‏ الإشارة هنا إلى عبد السلام بسيكري الذي كان معروفاً بميوله المتعاطفة تجاه مصر. 


١ 
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في /19/ #/19408 أصدرت حكومة كعبار قانوناً جديداً للعمل حل 
محل القانون رقم (5) لسنة ١15١‏ الذي كانت حكومة محمود المنتصر قد 
أصدرته.؟!! وقد أعطى هذان التشريعان للعمال في ليبيا الحق في تكوين نقابات 
واتحادات تنظم شؤونهم وتداقع عن حقوقهم, واعترفا بحقهم في الإضراب بعد 
أن ضعت له عدّة ضوابط#ومعايير. وهكذا لم يكن غريبا أن تشهد هذه الحقبة 
(0551-16». ولاسيا في ظلَم'ا طرأ على أوضاع اليد العاملة وتركيبتها 
من تغييرات كمّية ونوعية» ظهور عدذ من النقابات والاتحادات*'' نجحت 
ايكون لاحطيورن اللنقيات اله لكاتو وااثليية و الدولة. وبال 
تقيم علاقات مع اتحادات نقابات العمال العربيّةالإفريقية والعالمية. كما تمكنت 
النقابات والاتحادات الليبية على الصعيد الداخلي) ل الفترة حتى بداية عام 
١0»؛‏ من تنظيم اثني ي عشر إضراباً كان بعضها ذأ طابغمطالبي نقابي (كزيادة 
الأجور) فيما كان بعضها الآخر ذا طابع سياسيّ وطنّي صرف (كالتضامن مع 
ثورة الشعب الجزائري ضدٌ فرنسا والتضامن مع العمال العرب ا" 

وقد عرفت هذه الحقبة عدداً من القيادات العمالية كان الأبرز منها في ولاية 
أحمد النفيشى» ومحمد بوراسء والحاشمي بو خلال, وعبد اللطيف الكيخياء وعلي 
بيطار» وعلي بوزقية» ومختار الدوكالي» ومحمد القاضي» ومصباح الطرشاني» ومحمد 
سعد, ومحمد الفيتوريء وإبراهيم حافظ رمضانء» ى) برز منها في ولاية برقة: 
رجب النيهوم» وإبراهيم حمادء ومفتاح بلها الشريف. وعثمان العمامي» وعثمان 
العالم» وعبد الحميد زيو. ومفتاح الدروقي» وعلي السعداوية» ومحمد الكيش. 


١1‏ جرى إعداد هذا القانون بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المنحدة. 
65 انحصرت هذه النقابات والاتحادات في ولايتي برقة وطرابلسء أمّا ولاية فزان فلم تنشأً بها أيّة حركة 
نقابية عمالية بسبب ضعف أعداد القوة العمالية فيها. 


84 
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ومع نهاية فترة حكومة كعبارء كان المشهد النقابي الععالي في ليبيا يتكوّن من 
اتحادين عامّين للعمال ف ولاية طرابلس» هما الاتحاد العام للعمال الليبيّين صدلاط1.] 
10 تناوطمآ [لهزومه0 ويرمز إليه ب(.آ1 ..آ.6 ..آ)» وهو الأقدم والأكبرء 
وسكرتيره العام هو سالم شيتاء والاتحاد العام للعمال المهنيين الليبيّين 
5 21016551003 320 1لا360آ 01 2م10تهجعلع1 1602[ ود 0 مزإليه 
ب(510:آ8:آ)» وهو الأحدث والأصغر ويرأسه إبراهيم حافظ رمضان. أما 
ولابة برقة فكان فيها اتحادان يحملان الاسم نفسه وهو"اتحاد نقابات 
العهال اللييبى قْ قر قة" طذ كدصمتصتآ عله صةتزطن[آ 2ه ممكتمععلء5» 
ع 01 وورسبواللسة ب(.2.1..1.11). الأول وهو الأقدم والأكبر برئاسة 
رجب النيهوم. والثاني وهو الأحدث والأضغر برئاسة إبراهيم حمّاد. وفيا كان 
الاتحاد الذي يرأسه سالم شيتا يمستخدم صحيفة "الطليعة" التي يملكها شيتا 
نفسه لم يكن اتحاد الال اهنب جمطاك]صحينة خاصّة بله. أو مملوكة من قبل 
أحد زعرائه. ومن ثمّ فإنّه كان يلجأ إلى استخدام عدد مين الصحف المتعاطفة 
معهء أو المناوئة لاتحاد شيتاء ومن أبززها حَسَحيفة "الليبي" التي كان يملكها علي 
الديب. إلى الحمّد الذي جعل الكنيلالللن يصفون هذا الاتحاد ب"اتحاد علي 
الديب".7١١‏ ما في برقةء فلم يكن أي من الاتحادينن يملك منبرً إعلامياً خاصا 
بهى.وعرف عن الاتحاد الذي يزأسلة النيهوم استخدامه لصحيفة "العمل" 
المتعاطفة معه والمناوئة لاد وشيتًا7١١‏ 


وقد شهدت هذه النقابات والاتحادات؛ سواء داخمل اجتماعاتها أو على 
منابر الصحف وألسن مناصريهاء صراعاً داخلياً حادًاً متبوعا باتبامات متبادلة» 
وكان في البداية ذا طابع شخصي (من أمثلته الصراع بين النيهوم وحماد في برقة6"' 
وبين شيتا والشريف في طرابلس»» ثم أصبح منذ عام /140 (بتسجيل نقابة 
عمال ومستخدمي شركات البترول في )١10/8 0 /١‏ يأخذ طابعاً أيديولوجياً 
سياسيا بد أن صمت عبرعةيو اللنخضياته ذا النول الذويية (وغل 


لحيل راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (181) المؤرّخ في 1509/11/١‏ الملف 873.062. 

٠7‏ راجع على سبيل المثال المقالين المنشورين بعددي صحيفة "العمل" الصادرين يومي لا ١١‏ من 
يناير/ كانون الثاني »١1905‏ الأول بقلم رجب النيهوم والثاني بتوقيع "قبادي عملي" والقالان يتتقدان سام شينا 
انتقادا لاذعا . راجع تقيرير السفارة الأمريكية رقم )١50(‏ المؤرّخ في 4/ 1109/7 الملف السابق. . 

في اعتقاد المؤلف أن هذا الصراع كان يخفي وراءه يعدا أيديولوجيا. فمن المعروف أن حماد كان ذا 
توجّجهِ إسلامي على حين كان النيهوم؛ » على الأقل» يحظى بتعاطف مجموعة اليساريين في برقة» وكان معظمهم من 
كتاب صحيفة "العمل". 


م 
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الأخصٌ الشيوعية والبعثية كعبد اللطيف الكيخيا ومحمد بوراس وعلي بوزقية 
والهاشمي بوخلال ومفتاح الدروقي وعبد الله شرف الدين وإبراهيم حافظ) في 
التغلغل داخل الحركة العمالية وبعض النقابات (نقابة عمال ومستخدمى شركات 
البترول ونقابة عمال ميناء طرابلس) والاتحاد العام للعمال المهنيين الليبيّين. وقد 
شهد مطلع عام ١154‏ "انقلايين" داخل أهمٌ نقابتين في ولاية طرابلس» وقع 
الأول منها في يناير/ كانون الثاني ١964‏ داخل نقابة عمال ميناء طرابلس حيث 
جرى تغيير مجلس إدارتها وإبعاد كافة العناصر المعروفة بميوها الشيوعية (محمد 
بوراس"'' والهاشمي بو خلال فضلا عن رئيسها الحاج علي بو شويقير) وتولل 
رئاستها الحاج علي النفيشيء ما الثاني فقد وقع في 5 7/ 7/ ١159‏ داخل نقابة 
عمال ومستخدمي شركات البترول في طرابلس عندما تمّ استبعاد جبيع العناصر 
اليسارية الموالية لعبد اللطيف الكبيخيا واستبدال مختار الدوكالي وآخرين مهم» 
تمن أعلنوا انض|مهم للاتحاد الذي ير آسيغ شيتا. 

ما الصراع الخارجي الأساس هذه ؛النقابيات فققد تمثل في نشاط نقابة عمال 
ومستخدمى شركات البترول منذ إنشاتها في مواججهتها لشركات البترول 
الأجنبية وتبنّيها لمظالم العمال والممستخدمين الليييينَ ومطالبتها هذه الشركات 
بإتاحة فرص توظيف عادلة أمام الليبيّين. وقد عبّرت هذه ايشركات عن ضيقها 
بنشاط النقابة بة''" وسكرتيرها العام عبد اللطيف الكيخياء وَأظررّت على عدم 
الاعتراف بهاء »كما هدّد عدد من مدرائها بالانسحاب من ليبيا مالم تضع الحكومة 
حرا لاط البقابة الرليدة و إيقاقهما وصقوه بهذا "المهرّج الخطير""". وقامت 
الشركتان اللتان يعمل بب| عبد اللطيف الكيخيا وعلي بيطار بطردهما من العمل» 
غير أنّهها قاما برفع قضية ضدّ الشركتين وكسباها. - 


وعلى الرغم من حرص الحكومات المتعاقبة على إخضاع نقابات واتحادات 
العمال لسلطتها ورقابتها عبر مكاتب العمل في الولايات (إذلم يكن هناك 


89 ترردّد أنَّ السلطات أخذت على "محمد بوراس" تعهّداً بالابتعاد كلية عن الحركة العمالية والنشاط 
التقابي» وقد التزم على ما يبدو فعلا بذلك. 

)873.062 ورد في تقرير للسفارة الأمريكية يحمل الرقم (591) ومؤرّخ في 1904/5/19 (الملف‎ ٠١ 
إن تشكيل نقابة عمال ومستخدمي شركات البترول يعدّ أهم حدث خلال السنتين الماضيتين والأكثر تحطيي|‎ 
للأعصاب في المييدان العمالي بطرابلس". راجع فصل "جوانب من قصة النفط الليبي" في الجزء الشاني من هذا‎ 
الكتاب.‎ 


١‏ الإشارة هنا إلى عبد اللطيف الكيخيا. التقرير السابق نفسه. 
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وزارة اتحادية معنيّة بشؤون العمال) فإنها قد انتهجت معهاء فيم| يبدو» سياسة 
استرضائية استجابت من خلاهها إلى بتعض مطالبهاء بل غضت الطرف حتى 
عن تحرّشاتها بشركات البترول. أما الاتحادات النقابية من جهتهاء فمن الواضح 
أمهاء بحكم ما كان بينها من تنافس على الفوز باعتراف الحكومة ونيل قسط من 
دعمهاء تجنبت الدخول في صدام مع حكومات ولايتي طرابلس وبرقة. 

وقد شهدت الأيام الأخيرة من حكومة كعبار» وتحديداً في /”٠‏ 9/ 2197 
إنشاء وزارة اتحادية جديدة للعمل والشؤون الاجتاعية"" اختضّت بالإشراف 
على تنفيذ سياسات الحكومة في هذا المجال» وجرى تعيين محمد بحيح أوّل وزير 
للعمل والشؤون الاجتاعية في آخر تعديل حكومة كعبار. 

وقد للخص تقرير للسشفارة الأمريكية”٠‏ أوضاع الحركة العمالية بعبارة جاء 
فيها: 

"تظل القاعدة العمالية غير ماهرة: ونسبيا مي وغير مطلعة» كما لا تزال الحكومة 

تمارس قزرا تسلطياً مدضةا ته طا سرك عونا واتبقى الحركة النقابية الا هيا 

للمناورات الشخص تو ليما 8897 


وفي تقرير آخر: 


"وكا هو الحال دوماء فإنَّ نقابات العمال (في ليبيا) تبقى سياسية أكثر منها 
نقابية" (12601 مقطا 7011621 201 ستقحدع؟ وممتصنا عطا تعبت مم) ‏ ؟"١‏ 


بدأت علاقة حكومة محمد عثمان الصيد (التى تشكلت في /٠١ /١5‏ 
مع اتحادات العمال ونقاباتها طبيعية ى] يتضح من الوقائع التالية: 


أضرب عمل الموانئ الليبية في الأول من يناي ر/ كانون الثاني 
0١‏ عن تفريغ البضائع الفرنسية الواردة إلى ليبيا وقرّروا 
مقاطعة جميع السفن الفرنسية. 


استعانت الحكومة بمنظمة العمل الدولية في تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتاعية الجديدة. 

17 التقرير رقم (15) المؤرّخ في 1454/7/19 الملف 873.06. 

4 التقرير رقم (110) المؤرّخ في 14/ 149/8 الملف نفسه. 

6 أسندت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى عبد المولى لنقي الذي كان معروفاً بمواقفه الوطنية» 
وكات ضمن كتلة المعارضة البرلمانية التي تشكلت بالهيئة البرلمانية الثالثة» والتي نجحت في سحب الثقة عن حكومة 
كعبار. 


1/ 
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6٠‏ شارك إبراهيم حماد سكرتير عام اتحاد نقابات العمال الليبيّين 
في برقة» وسالم شيتا مسكرتير الاتحاد العام للعمال الليبيّين 
ف ولاية طرابلس» ف اجتماعات الاتحاد العام لنقابات العمال 
العرث الدى العقد بالقاهرة مك السايع مسن يتايرركاتون الثاني 
١‏ وقد قدّم الوفد الليبي اة قتراحا خلال هذه الاجتماعات 
يقضي - أسوة بم| فعلت النقابات الليبية في الأول من يناي ر/ 
كانون الثاني -195١‏ بمقاطعة جميع البضائع والسفن 
القرمة 

»ع بعدانتظاررطويل أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتاعية 
في فبراير/ شباظ ,1971 رُخصاً بتسجيل (١؟)‏ نقابة جديدة في 
طرابلسء انضوت ١,8(‏ ) نقابة منها تحت الاتحاد الذى يرأسه 
سام شيتاء أمّا الثلاث ألباقيةاكانت ضمن الاتحاد الذي يرأسه 
إبراهيم حافظ. 


© سس رس في تكودة ويلسسن (التابعة للاتحاد 
وسقي لبح 3 وقد ااتطايت مل القاعدة لمطالب 


غير أنه مع حلول شهر يوليو/ قوز 195١‏ أخذت علاقة الحكومة 
الأخافية كرسي لاب ندوولاية طراباني مع تقابات العال وزعادي 
حماد وشيتاء تأخذ طابعا متوترا أسفر عن اعتقال إبراهيم حماد في ؟ ؟/ ١05١ /٠‏ 
وعن اعتقال سالم شيتا فور إعلانه الدعوة إلى إضراب عام في طرابلس بدأ في 
رغم اختلاف أسباب وملابسات عملية الاعتقال في الحالتين. 


(أ) اعتقال حماد 


كان إبراهيم حماد قد أعلن في ”/ ١459/١١‏ عن انشقاقه على رأس سبع 
نقابات» من بينها النقابة التي يرأسهاء وهي نقابة عمال المخابز» وعن تشكيل 
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صراع نقابات العمال 


اتحاد مناوئ لاتحاد نقابات العمال الليبيّين في برقة الذي كان يرأسه رجب النيهوم 
ويحمل الاسم نفسه. ولم يضع حماد وقتا في ضمٌ جهوده إلى جهود شيتا الساعية 
إلى تأسيس اتحاد يضم نقابات العمال في كل من ولايتي برقة وطرابلس»ء بل على 
سغرقى المنلكة كلها" 

وكما ألمحنا سابقاًء شارك كل من شيتا وماد معاً في اجتماعات اتحاد نقابات 
العمال العرب الذي انعقد في القاهرة في مطلع عام .١970١‏ 

في 1451/5/7 غادر حماد بنغازي إلى طرابلس استعداداً للمشاركة 
مع السيد شيتا في حضور اجتماعات اتحاد نقابات العمال الإفريقية مع قث [ااذط 
(1.[آ 1 .1 .ى) مم تدنعلء 1:<امتمل] 06 الذي كان كارا أن ينعقد بالدار 


البيضاء ء يوم »١911/607/55‏ ومن بعذه عضر اجتماعات منظمة العمل 
الدولية (.0 ..1.1) بجنيف يوم 4017/5039 


غير أن حماد اضطر تقطم ( لله وعاد/ين لز ابتلاح إلى بنغازي بعد أن علم 
أن نظارة العمل والشسؤون الاجتماعية قرت إنجراء استفتاء عام يومي 4” و١"‏ 
من مايو/ أيار بين عموم عمال المُخابز» وعموم عمال البناء في برقة»"" لتحديد 
انتماء النقابة التي تمثلهم. » إِما إلى اتحاد النيهوم, وإما إلى اتحاد حماد. 

وأعلنت سلطات الولاية نتائج هذا الاستفتاء في /١‏ 1951/5 وقد جاء في 
ا ا م مسو عد دس رام ا 


لتقابة عمال المخابز التي يتتمي إليها- 
وعلى الفور قام حماد بالاحتجاج بقوة على نتيجة الاستفتاء» واتهم سلطات 
الولاية بالانحياز للنيهوم واتحاده» ويأنبا تعمدت أن تأى التعيجة عل الحو 
الذي أسفرت عنه. وقد ورد في أحد تقارير السفارة الأمريكية ببنغازي تعليق 
7 أنظر: جون نورمان» ص 57 . 
37 كان يوجد يومذاك نقابتان لعمال المخابز ونقابتان لعمال البناء في برقة» كل واحدة منهما ضمن النقابات 
المكوّنة لاتحاد النيهوم واتحاد حماد» وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أصدرت تعليماتها بضرورة أن 
يقتصر التمثيل النوعي لكل فئة من العمال على نقابة واحدة في كل ولاية» ولهذا السبب قامت نظارة العمل والشؤون 
الاجتماعية بتنظيم هذا الاستفتاء. 
كل 
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"يبدوء للوهلة الأولى على الأقل؛ أن حماد لم يعامّل بإنصاف من قبل السلطات 
الشؤراة عن العمل بالولاية . ويبدو أن مكتب شؤون العمل (بنظارة العمل 
والشؤون الاجتماعية) : تعمّد أن يعطي حمّاد وقناً محدوداء أو ألا يعطيه ربّ) أيٍّ 
وقت على الإطلاق» يمكنه من حشد أنصاره للمشاركة في هذا الاستفتاء..".*١١‏ 


وبالطبع فقد كان هذه التطوّرات نتائجها البارزة» ليس فقط على الحركة 
النقابية في برقة» حيث أصبح النيهوم فيها الزعيم العم الي الأوحد دون منازع, 
ولكن أيضا على وضع سالم شيتا واتحاده العام في طرابلس بعد أن فقد نصيره 
حماد في برقة. 


وفي الواقع فإنَّ تده تي علاقات إبراهيم حمّاد مع سلطات ولاية برقة 
لم يتوقف عند هذا الحذ» فقد قامك سّلطات الأمن في الولاية بإلقاء القبض 
على حماد وآخرين في ١951/1/77‏ بتهثفة سياسية محض."" وني أواخر شهر 
سبتمبر/ أيلول من السنة نفسها أصدرت المحكمةيحكمها عليه في هذه القضية 
بالسجن لمدّة ثلاث سنواتء' ''' وكان لذ 4ف مالس فقط بنهاية حياة حمّاد 
النقابية» ولكن 2 باضمحلال اتحاد نقابات العا الذي كان يرأسه. 


(ب) اعتقال سالم شيتا 


السيد سالم شيتا هو من أبناء منطقة سوق الجمعة القريبة من طرابلس. 
دخل الحياة النقابية عن طريق نقابة المدرّسين فقد كان مدرّسا بإحدى المدارس 
الابتدائية. وانضمٌ بنقابته في نوفمبر/ تشرين الثاني ١46١‏ إلى اتحاد العمال 
الليبيّين (.11 .آ .آ .1) دمنمتآ عتاهطمآ صوتزطنآ 2ه دمنتتهمعلعء8 ع1 الذي كان 
الإيطاليون يشكلون غالبيته» والذي تحوّل بعد الاستقلال ليصبح الاتحاد العام 
للعمال الليبيّين (.11 .سآ .0 ..آ) ممنمتآ عتاهطهآ [2تعمء0 مدتنإط1. وكان ل 


راجع تقرير السفارة الأمريكية ببنغازي رقم ؟7 المؤرّخ في 14951/5/0. الملف 873.062 بعنوان 
"استفتاء عمالي في برقة". 

١9‏ راجع مبحث "قضية حماد ومناع' ' من هذا الفصل. 

شمل العفو الملكي السنوي الذي يصدر في ذكرى الاستقلال إبراهيم حماد» وأطلق سراحه من 
السجن في /7١‏ 1957/117. 

الفا راجع 5 ورد حول شخصية ة سا شيتا في كتاب جون نورمان» ورسالة الماجستير لعقيل بربار» 
7 الل .]/1) 111ئ1 ج1]11)[ 110011101101 0/1112 ء1أاعء12 171 آآ برمنتاى ل :هنرطارا ارا عج1نه[) أمء ةامر 

.(1974 نت طدصعءءع2آ ,مأوعط!: تمع حلصلا 
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صراع نقابات العمال 


في الفترة ذاتها نشطاً سياسياًء إذ كان - كما هي حال معظم النقابيين في إقليم 
طرابلس - من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي؛ وقد قامت سلطات 
الإدارة البريطانية بسجنه يومذاك لمدة 0م نوها لقيامة بتوزيع دعاية مضادة 
لريطانا: وترسيعل هذا السدو أن ققد عله بالكدريس» 


بعد انتخابات سبتمير/ أيلول 1489 الخاضة : بالاتحاد العام العيال الليكية 
6.1.102 ..آ) أصبح محمد بشير الشريف رئيسا للاتحاد» وأصبح سالم شيتا 
سكرتيرا عاما له. وقد ثارت منذ أواخر عام ١157‏ مشاكل وخلافات بين 
الرجلين بسبب محاولات والي طرابلس يومذاك الصديق المنتصر استخدام 
الحركة العمالية في معاركه السياسية الخاصضة مع المجلس التشريعي الطرابلسي."" 
ففيها كان الشريف حريهة( الكو /فقلي كنود افولاية: تركز حرص شينا 
على تطوير الح ركة النقابية بسرعة. ومنذ عام »١1464‏ وبعد أن نجح في إلغاء 
منصب "الرئيس" من دستؤر الاتخاد. أصبح تنبا صاحب المركز القيادي الأول 
في الحركة العمالية والنقابية في طرابلس. ومن ثم في ليبيا كلها. 

نشط شيتا في إقامة علاقات ووطليدة لاتحاده بميختلف الاتحادات النقابية 
العربية والإفريقية والعالمية» ومن أبرزها الاتحباد العالمي الحر لنقابات العمال 
515100 ©.1): وقد تمٌ في عام 1965 انتخابه ثائبا لرئيس اتحاد نقابات العمال 
العرب الذي ترعاه مصر. وفي شه مسارس/ آذار من عام ١588‏ قام بزيارة 
للولايات المتحدة الأمريكية امتدّت قرابة شهر» كم اتتخب في العام نفسه عضوا 
بالمجلس التشريعي لولاية طرابلس. وني عام ١17٠‏ أعادت منظمة العمل الدولية 
انتخابه عضوا مساعدا لمكتبها الإداري عن الفترة ما بين .19457-1١95٠‏ 


وقد تبئى شيتا منذ عام 1١18/‏ الدعوة إلى إقامة اتحاد عام يضم جميع نقابات 
العمال في ليبياء ورغم أن هذه الدعوة ووجهت بمعارضة قوية من جانب عدد 
من القيادات العمالية في ولايتي طرابلس وبرقة فإِنْ السيد شيتا نجح مع ذلك 
في شهر نوفمير/ تشرين الثاني ١484‏ بالإعلان عن قيام اتحاد عام لنقابات 
العمال في ليبيا تحت رئاسته» والذي ضمٌ إلى جانب الاتحاد العام للعال الليبيّين 


7 راجع الفصل الثالث "حكومة الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً" في المجلد الثاني من هذا الكتاب. 
لديف 
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حت 


(.1 .سآ .0 (الذي هو سكرتيره العام) كلا من تماد العمال الليبيّين في برقة 
برئاسة إبراهيم حماد ونقابتي عمال ومستخدمي شركات البترول؛ وعمال المطابع 
في طرابلس. 

وقد استطاع سالم يتا أن يقيم علاقات وطيدة مع رجال الحكومة» سواء 
في ولاية طرابلس أو على مستوى الحكومة الاتحادية» وكان معروفا أن باستطاعته 
مقابلة رئيس الوزراء في أي وقت ويُعتقد بأنّه قدّم عدّة اقتراحات هامّة بشأن 
مشروع قانون العمل الذي صدر في ١1‏ مارس/ آذار ١10/‏ وأن الحكومة تبنت 
هذه الاقتراحات التي حققت الكثير من المكاسب للحركة العمالية» و بالطبع ل 
تحل هذه العلاقات الوطيدةاللسيد شيتا مع الحكومة دون قيام عدد من النقابات 
التابعة له بتنظيم عدد من الإضرّابات لتتحقيق بعض المطالب النقابية الخاصّة بها. 

كان طبيعياً أن يصبح سالم شيتا هدافا للكثير من الإشاعات والاتهبامات من 
خصومه ومناوئيه» ففضلا عن اتهامه بالأنانية.اللفرظة والانتهازية» عذه بعضهم 
أداة للحكومة؛ وبعضهم الآخر عميلا لعبد الثاضر وذا ميول شيوعية معادية 
للأمريكان؛ على حين رأى آخرون فيه ميولا ظاهرة نحو الغرب خلال المؤتمرات 
الدولية والعربية والإفريقية. 

منذ أواخر عام /196 تفججر خلاف حادٌ بين سالم شيتا وَعثلي الديب كان 
على الأرجح لأسباب شخصية. فالرجلان شديدا الطموح وشديدا الانتهازية. 
وم يقنتصر الخلاف بينهما على قاعة المجلس التشريعي الطرابلسي» وقد كان الاثنان 
عضوين فيه» بل امتدّ إلى صفحات جريدتي "الطليعة" التي يملكها الأول» 
و"الليبى" " التى يملكها الثانيء فشهدت صفحات هاتين الجريدتين اتهامات 
وشتائم شخصية مغبادلة يين الاثنين عل امتداد أكثر من خمسة أشهرحتى نباية 
عام 14609 4". وقد حرّض السيد الديب خلال هذه الفترة على تأسيس "الاتحاد 
العام للعمال المهنيين الليبيين" (المناوئ للاتحاد الذي يرأسه السيد شيتا»*" إلى 
درجة جعلت بعضهم يطلق على هذا الاتحاد الجديد "اتحاد علي الديب".”٠‏ 


. 104 كان علي الديب قد استأنف إصدار صحيفة "الليبي" في يناير/ كانون الثاني‎ ٠3 

ون داكت الأمريكية رقم (4") المؤرّخ في 1109/7/19 الملف 873.062. 

رفع سالم شيتا قضية أمام المحاكم يعترض فيها على تشكيل الاتحاد الجديد» غير أن المحكمة أصدرت 
حكسها يوم 464/11/54 ١‏ برفض اعتراض شيتاء وعدت هذا التشكيل صحيحا. 

5 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (187) المؤرّخ في ١154/17/١‏ (الملف السابق) والمتضمن 
القابلة التي أجراها مندوب السفارة مع السيد سلطان الخطابي ناظر المالية والاقتصاد في ولاية طرابلس يومذاك. 
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ولئن كان إغلاق صحيفة "الليبي" ومنعها من الصدور منذ ١470/8/5‏ 
قد أسهم في إيقاف الحملات المتبادلة بين الديب وشيتاء فإن الضغينة بين الاثنين 
ظلت - عل مايبدو- كامنة وكتب لها أن تتفجّر من جديد مع إقدام حكومة 
الصيد ني ١470/1١/74‏ على تعيين السيد علي الديب (الخصم اللدود لسالم 
شيتا) رئيس للمجلس التنفيذي لولاية طرابلس بناءً على اقتراح الوالي فاضل 
بن زكري. 

ولآبئد أن سال شيا فدتوكس هراسن هذا التبين»ولاسيا أجل 
معاملات الاتحاد الذي يرأسه هي مع مكتب شؤون العمل بنظارة الأوقاف 
والشؤون الاجتماعية التي باتت تخضع لعل الديب وما ؤادمن مخاوف شيتا 
أن تعيين الديب جاء في أعقناب عدد من الأحداث الأخرى على الساحة النقابية 
رأى فيها #بديداً لمكانته( نفوذ»واكنها: 


٠‏ تدعو و يلاق جام سرون ن#ندعمها له الذي رأى من 

مؤشراته تجاهل توحيةةاندغورة له - كما هي العادة - الحضور 

سني اخ البط0162 ريه لبا تدوز لابصفته 

أميناً للأتحجاد؛ ولا بصفته عضو بالمجلس التشريعي لولاية 

طرابسى وكا تي إل مالك بتوجيه الدعوة إلى 

غريمه السيد إبراهيم حافظ رمضان سكرتير عام الاتحاد 
المنافس (يوليو/ تموز "“.)١95٠‏ 


٠‏ المحاولات التي جرت خلال صيف ١91١‏ من قبل عناصر 
في نقابة عمال ومستخدمى شركات البترول التابعة لاتحاده 
للخروج من الاتحاد وتكوين نقابة مستقلة مع نظيرتها التابعة 
لاتحاد المهنيينء الأمر الذي دفعه إلى العمل على إقصاء مختار 
الدوكالي ومصباح الطرشاني وإحلال علي بيطار محلهم|.''" 


وأيم| كانت هواجس سالم شيتاء فمن الواضح أنه» كما سلفت الإشارة» 
سعى إلى إقامة علاقات طبيعية مع حكومة الصيد الجديدة . وقد تردّد أن شيتا 


٠‏ قام علي الديب في 195١/6/١‏ بتعيين سلطان الخطابي (ناظر الداخلية والمالية بالولاية حتى 
/١ 0/6‏ ) مديراً لنظارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية» والخطابي معروف بصداقته لعلي الديب. 
8 تقرير السفارة الأمريكية رقم (4 020 ) المؤرّخ في 14/ 5/ 1971 الملف 873.06. 
4 المصدر السابق نفسه. مع 
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لف 


استطاع فعلاً أن يوطد علاقته برئيس الوؤراء غير أن هذا الأمر وبع ذانه راد 


بجع برلته رد بات كني انايو صنب ريل الدكومة . ولعل من الأمور 
التي طمأنت شيتا إلى نِيّة الحكومة الاتحادية الجديدة تجاه الاتحاد الذي يرأسه 
إقدام وزارة العمل والشؤون الاجتاعية في فبراير/ شباط 14١‏ - وبعد اننظار 
طويل- عل إصدار رخص تسجيل (١؟)‏ نقابة جديدة» منها (1) نقابة تتبع 
اتحاده .كما أن من الأمور الأخرى التي أسهمت في استعادة شيتا الثقة بوضعه 
قيام القابات المكوّنة للاتحاد الذي يرأسه بعقد اجتماع عام نا في 78/ 141/8 
أقرّت فيه الدستور الجديد للاتحاد» كما أعادت انتخابه سكرتيرا عاما له. 


على هذه الخلفية وقعنت الأحداث المتعلقة بدعوة الاتحاد العام لنقابات 
العمال في ليبيا (الذي يرأسه سُيالم شيتا) إلى إضراب عام يوم ١95١/94/٠١‏ 
في جميع أنحاء البلاد» والتي آلت إل ىَإلقهاةالقبض عَلى شيتا ونحو عشرين من 
قادة الاتحاد العام» وتقديم اثنين منهما إلى المحاكمة. وذلك كما يتضح من السرد 
الوقائعي التالي:'؛ 

في أعقاب قرار الحكومة في فتزاير/ شباط ١95١‏ إجراء 
زيادة عامة في مرتبات جميع العاملين بالدولة» شرع اتحاد شيتا 
في المطالبة بتحقيق زيادة عامة مماثلة في أجور التنمال جميعاء 
وقد تمت هذه المطالبة في البداية عبر صفْحات جريدة الاتحاد 
"الطليعة" وكان معدّل الزيادة المطالّب به 5٠‏ ثم جرى 

تخفيضه إلى ١‏ /. 


رغية المكومة في الاستجابة لطالب العال في هذا الشأن» وقد 


فهم من هذه التصريحات أنه وفاضل بن زكري والي طرابلس 
متعاطفان مع مطالب الاتحاد. 


تمٌّإعداد هذا السردبناءً ءَ على ما ورد في عدد من تقارير السفارتين الأمريكية والبريطانية الخاصّة بهذه 
التطوّرات» وكذلك من كتاب جون نورمان» ص ١91‏ -110» ورسالة الماجستير لعقيل برباره ص 47 -ه١1.,‏ 
ومن اللافت حقا للنظر أن مذكرات محمد عثمان الصيدء الذي كان رئيسا للوزرا ء خلال تلك اللأحداث» قد خلت 
من أيّة إشارة إليها. 
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في هذه الأثناء كان شيتا يحضر اجتماعاً بمدينة سفاقس التونسية 
يوم 115١/8/5‏ ضْمٌ قيادات الا تحادات النقابية في كل من 
المغرب والجزائر وتونس وتم خلاله الإعلان عن تأسيس 

و في 95١1/8/15‏ أقرَالمجلس الاستشاري الاتحادي المختصٌ 
بتحديد مستوى الأجور (برئتاسة وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية وبحضور ممثلين عن الاتحادات النقابية) إحداث 
زيادة في الحدٌ الأدنى للأجور إلى (57) قرشا يوميا'؟'. 

قامالاتحادالعاملنقابات العسمال في ليبا على الفور بالتهديد 
بتنفيك إضرات عا ممالميتمٌ تنفينذ الثوصيات الصادرة عن 
املس ال21 9000ل لض انكس بتحديد مستوى 
الأجوة وليل لنت البوكة برقع الحدٌ الأدنى اليومي إلى 
(55) قرشا مع التوصية برّيادة تتراوح ما بين 8/ ٠١/-‏ ني 
مرتبات العمال» 

ه22 في 1951/8/15 ستافر :ئيس الوززاء الصيد إلى أوروبا في 

ل في 1951/8/77 وجهت النقابات التابعة للاتحاد إخطارات 
بالإضراب المزمع إلى نحو( 1)لوسسة وكرفة ق ولا 
طرابلس. 

من جهتها قامت الأجهزة الاتحادية والولائية (في طرابلس) 
باتخاذ كل ما بوسعها من إجراءات لإفشال الإضراب العام؛ 
كما طلبت من كافة الجهات المعنية ألا تعير اهتماما للاضراب 
وألا تستجيب لمطالب الاتحاد. وكان من بين الخطوات التي 
أقدمت عليها: 


./5٠٠ كان الحدٌ الأدنى لأجور العمال قد زيد منذ الاستقلال حتى يومذاك بنحو‎ ١ 


ياف 
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- إقصاء الحاج علي النفيشي الرئيس المنتعخب لتقابة عمال 
موانئ طرابلس من منصبه وتقديم إغراءات مالية لعمال 
النقابة لإقناعهم بالتخل عن مساندة الإضراب المزمع. 


- _القيام في 195١/9/8‏ باعتقال علي بيطار رئيس تحرير 

صحيفة "الطليعة" الناطقة باسم الاتحاد بحجة تبجمه في 

افتتاحية الصحيفة على وزير العمل والشؤون الاجتاعية 
والتحريض عل إثارة القلاقل. 

3 قبيل بدء الإضراب يوم 115١/4/٠١‏ قامت سلطات 

الولاية باعتقال سالم شيتا ومعه نحو عشرين من قادة الاتحاد. 


5 بدأ الإضراب العاتةبيوم.١٠/4/١145»‏ وكان واضحاً منذ 
بدايته أنه ضعيف. كن] تفاوات تجاوب النقابات في تنفيذه. 
ومع حلول يوم 1451/4/1 كإن واضحاً أنَّ الإضراب قد 
فشل. وكذلك إن عددا من النقاتات التابعة للاتحاد شرعت 
- تحت ضغط السلطات الحكومية:- في إعلان انسحابها من 
الاتحاد (نقابات عمال الميناء» وغح اقل يفي العامة» وعبال 
احتكار التبغ» وعمال قاعدة ويلس» وعهال التنظيف. وعمال 
الغاز والكهرباء» وعمال صناعة المشروبات الروحية» وعمال 
المباني والمحاجر). كما قامت قوات الشرطة باحتلال مقرٌ 
الاتحاد وصادرت أمواله. 


3 في ١951/94/15‏ صدر بيان بتوقيع رئيس المجلس التنفيذي 
لولاية طرابلس على الديبء'*' نشرته صحيفة طرابلس 
الغرب الصادرة ذلك اليوم» وكان ما جاء فيه: 


"إن حكومة الولاية يقظة لتغلغل بعض العناصر غير 
العمالية في صفوف العمال ومحاولة هذه العناصر استغلال 


”14 راجع البيان الذي صدر عن الديب في ١171/8/7“‏ بمناسبة الاعتقالات التي تعرّضت لما العناصر 
ديد الجم ال ل ل ا قات "اعتقالات البعثيين 
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صراع نقابات العمال 


براءة وإخلاص العمال من أجل خدمة مصالحها الخاصة. 
وإنَّ الحكومة تسعى إلى بذل قصارى جهدها من أجل 
حماية الحركة العمالية من استغلال هذه العناصر الانتهازية 
اللامسؤولة لها ..". 


كما عبر الديب في بيانه عن تقدير حكومة الولاية لموتف 
"الاتحاد العام للعمال المهنيين الليبيّين”*' الذي زعم أنه عبّر 
عن استحسانه للإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضدّ النقابات 
الداعية إلى الإضراب العام؛ ىا عبّر عن تقدير الحكومة للقرار 
الذي اتخذته بعض النقابات التابعة لاتحاد شيتا بعدم المشاركة في 
الإضراب: وقد أضاف الديتٍ في بَيَانِه: 


"افلح للاستفزازات التي قام بها الاتحاد العام لنقابات 
العا فا لليبياء فإن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ إجراءات 
صارمة لصيانة المضلحة العامة والحكومة مسيطرة الآن على 
الموقفت» وعان اتتتعداد لاتخاذ امريد من الإجراءات الصارمة 
إذا دعت الضروَرة من أجل تَجَنْبِ اضطراب الأمن ومن أجل 
تحقيق الاستقرا زفي البالاد" . 


المحاكمة 


في /17/ ١951/1١‏ وبعد اعتقال امتدٌ قرابة شهرين - دون توجيه تهبمة 
محددة - تمٌ تقديم سالم شيتا ونائبه مختار الدوكالي إلى المحاكمة“؟' أمام إحدى 
محاكم الدرجة الأولى بطرابلس بتهمة إساءة التصّرف في أموال الاتحادى*؟' 
وإساءة استخدام السلطات التي يوا لهم وضعهم كمسؤولين في اتحاد نقابات 
العمال في ليبيا. ثم جرى تأجيل المحاكمة إلى يوم م اما 


١5”‏ كان رئيس هذا الاتحاد السيد إبراهيم حافظ رمضان (أمازيغي ذو توجّهات بعثية) قداعتقل منذشهر 
يوليو/ تموز 197١‏ خلال تعرّض العناصر البعثية للاعتقالات» وحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدّة ستة أشهر. 

4 كان قد جرى إطلاق سراح بقية المعتقلين من قادة الاتحاد دون محاكمة وبكفالة مالية يوم 15؟/94/ 
361١‏ 1. 

5 كان علي الديب قد ردّد هذا الاتهام ضدٌ سالم السيد شيتا على صفحات جريدته "الليبي" في عام 
4 . وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المالي الذي تسلمه الاتحاد من حكومة ولاية طرابلس في عام ١154‏ لم يتجاوز 
)00٠0(‏ جنيه والمبلغ نفسه في العام .١95٠‏ 


/و 
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غير أنَ المحكمة لم تتمكن من إصدار حكمها على المتهمين إلا في يوم 
1/8 . وقد قضى هذا الحكم , بحبس المتهم الأول سالم شيتا مدة أربعة 
أشهر ونصف الشهر وغرامة قدرها( ©) جه مع اسضيراره فق لجز إل أن 
تنظر محكمة الاستئناف في القضية» كا قضى بحبس المتهم الثاني مختار الدوكالي 
مدّة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها (١؟)‏ جنيهاء ومع إعفاء 
المتهمين من مصاريف القضية. 


وفي يوم 195١/17/77‏ (أي قبيل الذكرى العاشرة للاستقلال بيوم 
واحد) أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإسقاط جميع التهم الموججهة إلى شيتا 
والدوكالي. 


وتجدر الإشارة في هذا الصكمغول"أنَ حكومة الولاية رفضت السماح لأحد 
المحامين البريطانيين المختصين (المسك#لو«وين جونز مم مذحل8) - الذي عينه 
الا تماد الح - بالدفاع عن المتهمين» واكتفيت يخضوره المحاكمة كمراقب فقط 
كما رفضت السماح أيضاً لمحام تونسي تطوّع للكافابع»عن المتهمين ول تمنحه تأشيرة 
دخول إلى البلاد. 


ردود فعل دولية 
لقد آثارت عملية اعتقال سالم شيتا وبقية رفاقه من قيَاديّي الاتحاد العام 
لنقابات العمال ردود فعل إقليمية ودولية واسعة ومتواصلة» وأساءت إلى سمعة 
النظام الملكي أيم| إساءة. ويمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى الوقائع التالية: 
ل فوراعتقال سام شيتا ورفاقه قام عمر بيكو ه80 :قدم0 
السكرتير العام للاتحاد العالمي لنقابات العالم الحر (.[1.0.5:7:1) 
بإرسال رسالة إلى الملك إدريس'*١‏ شه فيها إطلاق سراح 
القادة العماليين المعتقلين. ويذكره بأن الإجراءات القمعية التي 
تخذتها الحكومة الليبية ضدّهم تتعارض مع الأعراف الدولية في 


45) بالملف 773.00 أنَّ الاين عل ببطار رختار النوكال تدان رأ للك لسن ا وديمه 
نظر القيادات العمالية حول تلك التطوّرات. 
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هذا المجال وتستوجب الشكوى ضدٌ ليبيا لدى منظمة العمل 
الدولية. 


ل كما أعلن الاتحاد ذاته عن نيّنه في إرسال وفد منه إلى ليبياء 
وأبلغ رئيس الوزراء الصيد بأنَّ الاعتقالات التي تت تسيء 
إل سي لببيا: ك|اظليةالاتحاد الذكرر هن الاتحادات العبالية 
الإفريقية المرتبطة به أن تحث من جانبها الحكومة الليبية على 
الاستجابة لنداءاته. وقد قامت الاتحادات الإفريقية في شرق 
ووسط وجنوب القارّة بإرسال نداءات إلى الملك إدريس و إلى 
رئيس ال حكومة تناشدهما إطلاق سراح المعتقلين. 

ه خلالاجتاعات لحنة ضندوق التضامن العالمي التابع للاتحاد 
الابما ههه :الإمن مببتمبر/ أيلول تقرّر 


3-3 


قبي لباجة ا 01م دو كم اهمة لرفع معاناة 
أسر التقابيين المعتفلين فعلبليا: 

قامالاتحادالعا النقابات الغمال العرب بدوره بالاحتجاج 
لدى منظمةالخبى الددولية إِياء الطريقة التى عاملت الحكومة 
القيادات أنحالية جلاعلا . 

٠.‏ في 1151/47/77 قامت سلطات ولاية طرابلس بمنع وفد 
من الاتحاد العالمي الحر من دخول البسلاد عن طريق مطار 
طرابلس» رغم أن أعضاءه كانوا ققد حصلوا على تأشيرة 
دخول لليبياء وأنَ الوفد أخطر السلطات الليبية عن وصوله 
مسبقاً. كما عومل بالطريقة نفسها وفي الفترة ذاتها ستة ممثلين 
لاتحادات العمال بتونس والمغرب والجزائر. ومنعوا من دخول 
طرا ياي 

و في1951/94/78 سّجل الاتحاد العالمى الحر شكوى رسمية 
لدى منظمة العمل الدولية ضدٌ الحكومة الليبية مستندة إلى 
ملابسات الإضراب العام وما أعقبه من إجراءات قمعية من 


أحليف 
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5٠ 


قبل السلطات الليبية. 


رفضتالحكومة الليبية السماح لسالم شيتا (الموجود قيد 
الاعتقال) من الاستجابة للدعوة التي وجّهها إليه المدير 
العام لمنظمة العمل الدولية للمشاركة في اجتماعاتها المنعقدة في 


4 


3 حاول الاتحاد العالمي الحر استئناف علاقات طبيعية مع 
اسكرم لبي يدل الزثر اج عر بام اود الاك و رسياك وار 
والمست ربيب دي فرايس؛ غير أن هذا الوفد منع من دخول 

ألقى عبد المولى لنقي وزير«,العمل والشؤون الاجتماعية يوم 
١957/5 /“‏ تصريحا شخ فيه هجوما عنيفا على الاتحاد 
العالمي لنقابات العالم الحر»وأتمتِه بأنه صنيع للاستعمار 
يحاول فرض عقوبات على ليبيا ل 

معاودة النشاط 

في أعقاب خروج سالم شيتا من السجن"؟' شرع في معاودة نشاطه 
النقابي والعام. وفي 1157/١/4‏ قام بزيارة السفير الأمريكي جونز في مكتبه 
بطرابلس» وقد نسب تقرير» “4 أعدّته السفارة الأمريكية عما دار في ذلك اللقاءء 
لشيتا أقوالاً كان من بينها: 

"أنه أصبح أكثر شعبية بعد ما تعرّض له من اعتقال وحكمت المحكمة ببراءته» 

وأنْ زواره الشخصيين أصبحوا بالآلافء تا دفع بشرطة طرابلس أن تطلب من 
141 كان المجلس التنفيذي لولاية طرابلس قد استأنف حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا 


الاتحادية. 
التقرير رقم (57), مؤرّخ في // و للف 873.06. 
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العقد عتششركة دير المباحف العامة العمل هغل نقليل عوؤلاء الو ان .رب" 


"أن الاتحاد الذي يرأسه أصبح أكثر قوة من ذي قبل» وأنه» من جانبه يعتزم 
البقاء ء نشطا في المجال النقابي» وأنّهِ أيضا يعتزم إعادة ترشيح نفسه في انتخابات 


المجلس التشريعي لولاية طرابلس التي سوف تعقد خلال شهر فبراير/ شباط 


." 


"عبر شيتا عن انتقاده للتعديلات التي أدخلت خلال شهر نوفمب ر/ 7 تشرين 

الثاني ١471١‏ على قانون العمل لسنة ١96/‏ كنا أذ أن عند مد أعضاء 
البرلمان والمسؤولين» بمن فيهم وزير العمل والشؤون الاجتتماعية عبد المولل 
لنقي نفسه. هم ضدٌ تلك“التعديلات. وعبّر عن ثقته بن البرللان سوف يرفض 
المصادقة على تلك التعد يل كزاله 


"أن عبد المولى لنقي (وزير الحهال) أكذا شبك انه ينظ إلى الأحداث التي وقعت 

على أمْها (شيء مؤسف من الماضيي)» وعبّراعن أمله بأن تشرع وزارته مع نقابات 

العمال ببداية جديدة حول القضايا التاتزم العمال" . 

كما يفيد تقرير السفارة الأمريكية المذكور.أنَّ شيتا قد عبّر للسفير الأمريكي 
عن مخاوفه من أن تسفر القلاقل والاضطرابات التى شنهدتها الحركة العمالية منذ 
سبتمبر/ أيلول ١471١‏ عن إتاحة الفرصة أمام الشيوعيين بالتغلغل في أوساط 
العمال ونقاباتهم 

وبعد أن أشار شيتا إلى أنه يجد صعوبة في مقابلة الملك بسبب "الستار 
الحديدي" الذي ضربته "زمرة القصر" (البوصيري الشلحي وجماعته) من 
حوله. تمَنى على السفير الأمريكي أن ينقل إلى الملك إدريس الحقائق ق المتعلقة 
ا لد 


ا م له 
لعضوية المجلس التشريعي لولاية طرابلس عن منطقة بن غشير التي عقدت 
انتخاباتها يوم 7/7/5 1477» غير أنّه اضطرٌ لسحب ترشيحه من المعركة 


5١١ 
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الانتخابية بسبب ما رآه من تدخل حكومة ولاية طرابلس ورئيس مجلسها علي 
الديب في سير الانتخابات لمصلحة منافسه.؟؟' 


ولاشك أنَّ إبعاد علي الديب في 4/ / ١9577‏ عن منصب رئيس المجلس 
التنفيذي» وناظر الداخلية في حكومة ولاية طرابلس» قد أحدث انفراجا كبيراً في 
علاقة سالم شيتا والنقابات العمالية بصفة عامّة مع حكومة الولاية. 8 


(ج) تعديل قانون العمل 

سارعت حكومة الصيدء بالتوازي مع الإجراءات السابقة تجاه قيادات 
الاتحاد العام لنقابات الغثمال في ليبياء إلى القيام في ١15١/4/71‏ بنشر 
التعديلات المقترح إدخالها على قانون العمل لسنة ١40/‏ والتي تضمّنت 
وضع قيود عديدة» منها منع موظفي الحكومة وعمال الخدمات العامة من حق 
الإضراب. وعدم السماح لبقية الفئات العمالية؛هن.:تمارسة حق الإضراب إلا بعد 
استنفاد جميع سبل المصاحة والتحكيم. وابغدإتقديم إخطار مسبق بنيّة الإضراب 
قبل أسبوعين من تنفيذه. ى| تضمّنت هذه التعديتلات السماح للنقابات في 
مختلف الولايات بتشكيل اتحادات تجمعهاء غير أّها لم تتسمج بإقامة أكثر من اتحاد 
واحد لعموم النقابات في ليبيا يمكنه الانضمم إلى المنظا تبالعاليةٍالدولية بعد 
الحصول على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتاعية. وقد انتهزت الحكومة 
وجود البرلمان في إجازة فاستصدرت التعديلات الآنفة في تشريع بموجب 
مرسوم ملكي مؤرّخ في ١951/1١/77‏ جرى نشره في الجريدة الرسمية 
بتاريخ .١19531/1١/55‏ 


وقد استقبلت هذه التعديلاات باستهجان من قبل عدد من القيادات العمالية 
وعدد من أعضاء الببمان» من بينهم علي مصطفى المصراتي الذي عبّر عن ينه 
في معارضة قانون العمل الجديد إذ ما عرض عل البرلمان للمصادقة | يقتضى 
الدستور. 


49 راجع تقرير السفارة البريطانية المؤرّخ في ١955/7/4‏ ذي الرقم الإشاري 1015/10 771 


الملف 165732 22860 الذي أشار إلى عدّة أمثلة عن تد حل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس في سير تلك 
الانتخابات. 

وذلك على الرغم من انتخاب علي الديب في التاريخ نفسه رئيسا للمجلس التشريعي لولاية 
طرابلس. 


يدلدف 
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وفضااٌ عن ذلك؛ قام الاتحاد العالمي لنقابات العالم الحر بالشكوى لدى 
منظمة العمل الدولية ضدٌ هذه التعديلات التى أدخلت على قانون العمل في 
ليبياء ووصفها بأثها: 

ابنائظية اما للعانات الحى تكفليا المواقنى الدوليةة وللسبادي القبولة 

والمتعارف عليها بشأن حرية العمل النقابي". 

ماهي تفسيرات ما جرى من مواجهة بين حكومة الصيد وبين الحركة 
النقابية» ولاسيم| الاتحاد العام لنقابات عََال ليبيا'*' الذي يرأسه سالم شيتا؟! 

لقد تضاربت الآراءءفي تفسير هذه الموؤاجهة .١‏ 

فالمستر جون نوزؤمان يزه بح 9901١‏ 

"من أجل كبح جماح الحركة اللنقاتية"اكخرٌ ةف ليبيا) قامت الحكومة (الليبية) 

عن عمد باعتقال السكرتي العا لاتحاد نقابات العال في ليبيا ورفاقه ... لقد 

كانت الحكومة تتحفز مَنذ بعض الوق تالمواجهة مع شيتا كي توضح له من 

المسؤول الحقيقي عن العمال الليبيّينَ .. الحكومة أم:شيتا؟"”* 

أمّا المستر جيمس باوتون دهاعناه80 .11 13:065 السكرتير الأول بالسفارة 
الأمريكية فقد عقب. في ختام تقريره الذي تناول فيه الأحداث الخاصّة هذه 
المواجهة, بقوله: 

"إن تحترك الحكومة كان هل الأرجع عاولة مدر يوساطة وؤير العمل 

والشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس التنفيذي (على الديب) اللذين يكثان 

العداء الشديد لشيتاء وذلك من أجل إفقاده المصداقية وتحطيم تجمّعه الع الي 

.. ولا يُستبعد أن يكون وضع شيتا الآن هو نتيجة وقوعه في الفح الذي نصب 

له... إلا أن شيتا كان يدرك مع ذلك تمام الإدراك أَنْ وضعه آخذ بالتدهور في 


١‏ باعتبار أنَّه كان وراء قضيتي إبراهيم حماد وإبراهيم حافظ رمضان شبهة وجود أبعاد واتبامات 
سياسية غير نقابية. 
7 نورمان» ص 0167 157. 


ودف 
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ظل العداء الذي يواجهه من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية طرابلس» 
ومن ثم فإنه أقدم على تنفيذ تهديده بتنظيم الإضراب العام "كخطوة يائسة". 
على أمل أن يؤدّي تعاون النقابات المكوّنة لاتحاده؛ معه بشكل كبيرء إلى إثبات 
نفوذه أمام الحكومة وجعلها تستجيب لمطالبه".”' 
أمّاالتقرير؛*' الذي أعدّته السفارة الأمريكية فى ”/ ١٠/١195١ءفقد‏ 
نسب إلى محمد عثمان الصيد جملة أقوال وملاحظات جاء فيها: 


"إِنَّ سالم شيتا السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال في ليبيا أبلغ رئيس 
الوزراء (الصيد) خلال شهر يوليو/ تموزعن عزمه على دعوة نقابات الاتحاد 
إلى إضراب عام احتجاتجا على فشل الحكومة في الوفاء بوعودها بزيادة أجور 
العمال . والصيد من جانبة» لب من شيتا أن يتخلى عن المطالبة بزيادة الحدّ 
الأدنى اليومي للأجور إلى (40) قربظلاًء ىا وعده بأن تقوم الحكومة عوضاً عن 
ذلك باتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضتاع المعيشية للعمال عن طريق إقامة 
المتاجر والتعاونيات الخاصة بكل نقابة مََّنقابات الاتحاد نما سيوفر للعمال 
فرصة شراء حاجياتهم بأسعار مخفضة". 


"وقد وافق سالم شيتا على هذا الاقتراح» وقام الطيد بالسفر يناءً على ذلك 
إلى أوروبا في إجازة .وخلالغياب رد ئيس الوزراء»ء ذهب:شيتا إلى مصر في 
الوقت الذي كان فيه البوصيري الشلحي وعبد الله عابد متواجدين بها. وقد 
نجح هذان الاثنان في إقناع الحكومة المصرية بأن تنقل إلى شيتا تعهّدها بتقديم 
الدعم له في حال وقوع مواجهة بينه وبين الحكومة الليبية قد تترتب تب على تنفيذ 
الإضراب العام. وقد قام شيتا (إ: ثر تلقيه الوعود بالدعم المصري) بالعودة إلى 
ليبيا ونقض اتفاقه مع رئيس الوزراءء ومن ثمٌ فإِنْ عليه أن يتحمّل النتائج". 
وقد ذيّلت السفارة الأمريكية» ما نسبته في تقريرها السابق إلى الصيد من 
أقوال» بتعليق جاء فيه: 


“1 التقرير رقم (151) المؤرّخ في 1431/4/7١‏ الملف 873.062. 

5 التقرير يحمل الرقم (140) بالملف 773.00 وهو مؤسّس على ما دار من حديث بين رئيس الوزراء 
والقائم بالأعمال البريطاني لاندي مور 1300/2056 ./17 .لش .ل يوم ١971/9/77‏ وتجدر الأشارة إل أن 
السفارة البريطانية كانت تتاب بع المشهد النقابي في ليبيا عن طريق المستر طومسون 12013501 .16 .177 الملحق العمالي 
بسقازق بريطائيا ف تونس واببيا الذي أعد علدا يرا من التقارير حول تطرّرات الخريكة التقاية في ليها في كلك 
الفترة. 
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"نحن على علم بأنَّ أعضاء كثيرين في الحكومة الاتحادية» وفي حكومة الولاية 
(طرابلس)» حاولوا خلال شهري يوليو/ قوز وأغسطس/ آب )١9151(‏ 
اقرخ ها سيا تجا فى بر الحم عن وعونه لاخر ات العام عل الرغم مين 
أن رواياهم حول دوافع شيتا وردود فعله تختلف عم| ورد على لسان الصيد. 
ليس من المستبعد أن يكون رئيس الوزراء قد حاول أن يقنع شيتا بالتراجع عن 
فكرة الإضراب. وأن يبرم معه اتفاقا على النحو الذي سرده؛ ومع ذلك. فإِنَ 
السغارة تؤدن بوجود تعقيدات في الموضوع أكثر من تلك التي أوردها الصيدء 
كما أنها تعتقد أن السبب الرئيس وراء "الخطوة اليائسة" التي قام بها شيتا 
يعود إلى علمه بأنه فقد دعم الحكومة له (ولاسيم| حكومة ولاية طرابلس» 


نتيجة الخصومة بينه وبين رئيس المجلس التتّئذي على الديب»» وإِنّه من غير 


المستبعد, في الوقتانفسبه» أن يكون تيتا قد تلق ىوعوداً بالدّعم الخفيٌ من 
مصر”*' في حال قيامه بالإضرات«العاء”7 

أمَا التقرير الذي أعدته البسفازة الأمريكية بتاريخ ١15١/1١/7‏ حول 

المقابلتين اللتين أجراهما مندويان عنهايتع/الأستاذ مصطفى بعيّو وكيل وزارة 

الخارجية بالوكالة يوم »١1571/11١/1/‏ ومع مخمد موسى المنصوري وكيل وزارة 

العمل والشؤون الاجتاعية يوم.1911/11/77١»‏ فقد جاء فيه بهذا الخصوص: 


"لقد عبّر مصطفى بعيّو ومحمد موسى عن إدراكهم| للدعاية السلبية التي جلبتها 
التطورات العمالية الأخيرة على سمعة ليبيا ++ وقد أخاز الاينان إلى أثبياء وكقرا 

من المسؤولين الليبئّين» خرجوة جد حو الطريق: ة التي عالجت بها حكومة 
ولاية طرابلس هذه المسألة» وعلى الأخص فيا يتعلق بإقدامها على اعتقال 
قادة النقابات. ولقد وضع محمد موسى اللوم فيها هي عليه الحركة العمالية على 
عاتق علي الديب رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلسء الذي كانت تحرّكه في 
قراراته تلك الضغينة الشخصية التي يكنّها لسالم شيتا". ٠7‏ 


وأَاّما كانت الأسباب والدوافع وراء ما حدث؛ وعلى الرغم من أنَّ سام 
شيتا واصل نشاطه النقابي فيما بعد, وعلى الرغم من أن الاتحادات التي أعيد 


هه ١‏ بلاحظ أن عذة الأحداث قد وقعت في الفترة التي كانت مصر تحضر خلالها (عبر البوصيري الشلحي 
وعبد الله عابد السنوسي) لزيارة ة الملك إدريس إلى القاهرة» وهي الزيارة ة التي تم إجهاضها في اللحظات الأخيرة. 
راجع مبحث "مسعى جديد لإعلان الجمهورية' ' بالفصل السابق. 

.873.06 الملف‎ 1951١ /1١/7١ المؤرّخ في‎ )3١0١( التقرير رقم‎ ١5 
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١ 


تشكيلها واصلت اجتماعاتها ونشاطهاء فلا يوجد شك في أنَّ التطورّات الآنفة 
أضعفت ال حركة النقابية في البلاد. كما أساءت إلى سمعة النظام الملكي» وأفقدته 
الرضبد انان الب الذي عه حكومات هال الخقية ورجالانها باه عري 
وإفريقيا وعالمياء كما كانت مظهراً من المظاهر السيئة لتنامي الصراع الداخلي بين 


محف 
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اعتقال عبد القادر العلام 


السيد عبد القادر العلام هو أحد زعمء قبيلة "العبيدات" كبرى القبائل 
البرقاوية التي تقطن المنطقة من رأس التراب (شرقي مدينة البيضاء) حتى 
الحدود المصرية .وقد تتعل العلام منصت وزير الزراعة والخروة اخيوانية ي 
حكومة برقة (التي تشكلت قبل استقلال ليبيا) ثم أ صبح ناظرا في عدد من 
تشكيلات امعان التفيني لجا و 5 ببة الاسسغول» إل أن أداره مططفي 
بن حليم عام ١155‏ ليشغل منصب وزير الدفاع"*٠‏ في التعديل الذي أدخله على 
وزارته في .19657/١١ /"٠١‏ 

وقد جاءفي تقرير سرّي؛ أعلاته السفارة الأمريكية في بنغازي بتاريخ 
9617/8/7 ويحمل عنوان "نشاطات وزيا الدفاع في برقة قة".**' مايلي: 


"لقد فقدت برقة للحكومة الاتحادية أحد أكثر سَياسِيّيها موهبة» عندما عين 


"العلام» على عكس بقية السياسيين البرقاويين الذين انتقلوا إلى طرابلس» ظل 
محافظاً بشكل جيّد على علاقاته المحلية في برقة. لقد قام العديد من المرّات بزيارة 
ولايته الأصلية. ووفقاً لتقارير موثوق بها قام بعمليات إثارة شديدة ني أوساط 
أبناء قبيلته العبيدات". 


"لقد ظهرت تأثيرات جهود العلام واضحة من خلال قيام وفد من شيوخ 
قبيلة العبيدات با حضور إلى مدينة درنة» أثناء وجود بن حليم بها بصحبة 
ضيفه رئيس الوزراء التركيء*! وتسليمه مذكرة يطالبونه بموجبها بمثابرة 


7 وصفه السيد بن حليم بأنّه "رجل على قدر كبير من الشجاعة والكفاءة". صحيفة الشرق الأوسط. 
(العدد رقم (51/7 ه)» 7 "/ 1994). 

التقرير يحمل الرقم الإشاري (73) بالملف (773.00). 

49 قام رئيس الوزراء التركي المرحوم عدنان مندريس بزيارة رسمية لليبيا لمدّة حسة أيام انتهت في 
ا 


ءا١ا/‎ 
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جهوده لتحقيق المزيد من المركزية في سلطات الحكومة الاتحادية. ٠"‏ لقد 
كانت هذه الخطوة بمفردها كفيلة بإثارة هواجس سالطات ولاية برقة. غير 
أن الأمرلم يقتنصر عليهاء فسرعان ما أعقبتها خطوات أخرى كانت أكثر 
إزعاجا وإثارة, إذ أفادت التقارير (الأمنية) التي وصلت سلطات ولاية برقة 
أن وزير الدفاع الاتحادي (عبد القادر الععلام)» أثناء لغاء دضع حشد كببر من 
أبناء قبيلة العبيدات» شنّ هجوما عنيفا على والي برقة حسين مازق»١"‏ وأنّه ل 
يكتف باتهامه باستعال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية. بل اتهم الوالي باتباع 
سياسة تمييز ضدّ قبيلة العبيدات ... وقد قام الوالي بإطلاع الملك على نشاطات 
العلام". 
وقد علقت السفارة الأمؤيكية في,تقريرها على هذا اللتحرّك من قبل العلام 
بقوها: 
"بعد الصراعات العلنية بين والي برقنة وؤئيش الوزراء بن حليم خلال عام 
6 جرت تهدئة الأمر خلال عام 31:4:65كان الخلاف بين الاثنين يدور 
حول تمركز الإدارة في يد الحكومة الاتحادية . ؤيمكن للمرء أن يتخيّل ردود 
فعل الوالي لتجدّد الصراع حول هذا الموضوع. للا باه كان مزعجاً له وريّ) 
للملك أيضاء أن يستخدم العلام ما استردّه من نفودٌ مع قبيلة,العبيدات (بعد 
تعيينه وزيا للدفاع) لتحريك هذا الموضوع . فالعبيدات لم يكونوا تماما راضين في 
يوم من الأيام عن الطريقة التي تعاملهم حكومة ولاية برقة مهاء »كما يعتقد بأنْهم 
ما زالوا يحتفظون بتعاطف مع فرع السيد أحمد الشريف من العائلة السنوسية» 
وهو الفرع الذي أصبح مستهدّفاً لغضب الملك". 


م - مضت السفارة في 7 تعليقها: 
"على الرغم من تردّد إشاعاتٍ حول قيام بن حليم بإعطاء العلام أموالاً 
لتوزيعها على قبيلة العبيدات, فإِنّه لا يمكننا القولء في ضوء المعلومات 


لكل وذلك في مواجهة ٠‏ سلطات حكومات الولايات. وبالطبع كانت هذه الدعوة متناقضة مع التوجه 
العام الذي كان سائداً بصفة عامة في ولاية برقة» وبين قبائلها البدوية على وجه الخصوص. 

١‏ ينتمي حسين مازق إلى قبيلة البراعصة المندشرة في المنطقة المتاحمة لمنطقة تواجد قبيلة العبيدات. وقد 
عرفت العلاقات بين القبيلتين صراعات عنيفة امتدّت فترة من الزمن وتوارثتها أجيال القبيلتين التي عاشت في 
حقبة الاستقلال. 1 ١‏ 


يلدت 
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اعتقال عبد القادر العلام 


المتاحة؛ بأنّ بن حليم مسؤول بشكل مباشر عن نشاطات وزير الدفاع في 

حكومته. إن العلام يمتلك القدرة التامّة على التنصّرف بهذه الطريقة بمحض 

إرادته المطلقة. إِنْهِ يبحمل ضغينة شديدة ضِدًّ الوالي (حسين مازق)» ولعل كل ما 

قام به بن حليم هو أنه وضع العلام في المنصب الذي مكّنه من تسوية الحمساب 

مع غريمه الوالي."”'' 

ورغم استقالة بن حليم من رئاسة الوزارة» بقي العلام ضمن التشكيل 
الجديد للوزارة الذي ترأسّه عبد المجيد كعبار منذ 5 ؟/ / 21161 فتولى وزارة 
المواصلات بدلا من وزارة الدفاع . وتفيد الوثائق الأمريكية أن زملاء العلام 
في الوزارة كانوا يتهمونه بأنه أمريكي التوجّه أكثر من اللزوم-همم 00) ”' 
م) . وقد خرج الغلام من الؤزارة في أَوّلِ تعديل أدخله عليها رئيسها 
كعبار في /ا/ 5/ 190/8١٠4‏ ليغود إليهامرّة أخرى في التعديل الذي أدخل 
عليها في 79/ 9/ ٠197١ء‏ أي قبل«شقوط الورّارَة بنخو أسبوعين. 


ومع تولي محمد عثمان الصيد لراثاتتقة الوزارة في 9 0/٠ / ١‏ ععاد عبد 
القادرالعلام وزيرا للخارجية وبقي!في هذا المنضب حتى 7 1171/0 . وقل 
أورد الصيد في مذكراته*'' أن العلام أبدى تحفظة على قرار الحكومة بحل هيئة 
المصالح الليبية الأمريكية المشتركة فيخ 1١/4‏ / على أساس أن هذا القرار 
قد يخلق مشاكل سياسية لليبيا. كما أشار في موضع آخر من المذكرات نفسها””٠‏ 
إلى أنَ المللك إدريس وافق على مضض على اقتراح حكومته بأن يسافر العلام» 
وزير الخارجية يومذاكء كي يمثل ليبيا في مؤتمر القمّة الأفريقي بالدار البيضاء 


أشارت برقية بعنت بها السفارة الأمريكية إلى واشنطن تحمل الرقم (5) ومؤرّخحة في 1908/8/18 
(لملف 773.00) إلى أن رئيس الوزراء بن حليم كان يسعى لإبعاد والي برقة حسين ماز قٍعن منصبه على أساس 
أنّ الأخمير كان على صداقة حميمة مع أبناء فرع عائلة السيد أحمد الشريف السنوميء وأنّ رئيس الوزراء بن حليم 
محا تبه لسك ام ربد 

7 راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ 1401/8/٠١‏ وتحمل الرقم 
0 (2213))). 

١‏ التحق العلام بعد خروجه من الوزارة بالعمل كمستشار في شركة البترول الأمريكية أسَّو/ ليبيا وظل 
فيها حتى التحاقه مجرّدا بالوزارة في 79/ 9/ ١97٠‏ . ويشير تقرير السفارة الأمريكية رقم (17) المؤرّخ في 15/ 
7 إلى تحترك عدد من زعماء قبائل العبيدات على رأسهم فضيل بوحمدء وحفيظة المبروك حفيظة؛ وصالح 
سليهان» والسنوسي عبد السيدء ضدّ العلام» وتقدّمهم بشكوى لدى السفارة الأمريكية في بنغازي ضدّ شركة أَسَّو 
الملف 773.11. 

6 الصيد.ء ص .١6١‏ 

5 المصدر نفسهء ص 185. 


احلدف 
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تروك 


اا اا رمي ”م 
العلام. 


يشهد الكثيرون من معاصري تلك الحقبة أن أداء العلام كوزير للخارجية 
كان متميّزا وجديرا بالتقدير. وقد وصفه سيف النصر عبد الجليل بقوله "إن عبد 
القادر العلام هو أحسن وزير خارجية عرفته ليبيا . وَإِنّ أداءه خلال مؤتمر القمّة 
الأفريقي بالدار البيضاء كان متميزاء وجسد الشخصية الليبية المستقلة. لون 


ورك الأحاء قار لحي القادرالعاام كرزير للخاريي ا فد ججرى | عرابحه 
اس يه نر لوي عن أسباب إخراب العلام من الوزارة: 


".. رغم أنَّ عبد القادر العلام كآن م ن,أقزب أصدقائي إلى نفسي» وكنت قد 

تعرّفت عليه عام ١465‏ ووجدت فيهلإنسلاناً شهلا وكريأ ونبيلاء وكنًا أكثر من 

صديقين, وما زلت أكنّ له كل تقدير ومودة ومحبّة» لكن للسياسة والضرورة 

أحكامهاء فعندما علمت أنه يتعاون مع ناظر الخاصّة الملكية وعبد الله عابد 
السنوسي ومصطفى بن حليم من وراء ظهريء أخرجته من الحكومة 3 اليين 

بعدارترا عاد و وريه بعري اميه عرس مزلت ١‏ ماكر 0 

في 17/5/ ١1951‏ سفيرا لليبياني العراق.* '' وتفيد وثيقة سرّية أمريكية'" أن 

العلام تحّدث يوم // ١045١ /1٠‏ عن هذه التطوّرات مع المستر 5اء8 6زه 10 


1١ /‏ سيف النصر عبد الجليل كان يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان .وقدجاء ذلك 


الوصف خلال لققاء ء بينه وبين السفير الأمريكي جون ويزلي جونز بتاريخ ١951 /0 /١!/‏ . انظر: تقرير السفارة 
الأمريكية رقم () الُورخ في 1431/7/5 بالملف 13 113 

8 المصدر نفسه» ص 775. أنكر بن حليم ما أورده الصيد في مذكراته حول أسباب إبعاد عبد القادر 
العلام عن البوزارة» وزعم بن حليم أنَّ السبب الحقيقي يتمثل في اكتشاف العلام لبعض أعمال رئيسه الصيدء 
فواجهه بها علناء مما أغاظ الصيد وجعله يتخلص منه. وقد زعم بن حليم أنه سمع هذا الأمر من العلام شخصيا. 
(الحلقة الثالثة من ردود بن حليم على مذكرات الصيد المنشورة في العدد رقم (0017) من صحيفة الشرق الأوسط 
الصادر بتاريخ ؟/"/ 1145 ). وقد عاد الصيدء » في ردّه الذي نشر بالعدد رقم ( مهن الصحيفة ذاتها الصادر 
بتاريخ 8/ 74 1445» ليؤكد صححة ما ادّعاه في مذكراته حول السبب الذي جعله يخرج العلام من الوزارة» والذي 
يتمثل في تآمر العام مع بن حليم والبوصيري ضدّه؛ مؤكداً أنه علم بهذا الأمرعنّ طريق صديقه والي طرابلس 
فاضل بن زكري. 

١4‏ تعّفي 1961/17/4 رفع التمثيل الدبلوماسي بين ليبيا والعراق إلى درجة سفارة . ولم يكن لليبيا حتى 
ذلك التاري بخ سفير مقيم في بغداد» إذ كان سفيرها في تركيا (علي الجربي) يمثلها أيضا لدى العراق. 

18 يمل الرقم الإشاري (0)» مؤرّخة في 1471/9/95 بالملف (521 .2003 
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اعتقال عبد القادر العلام 


رئيس شركة أَسُو ليبيا الذي وصفته الوثيقة ثيقة بأنه "مستخدمه السابق 00065 
:#لإهاطه".'"' ونسبت هذه الوثيقة إلى العلام قوله أنه لم يكن سعيداً بالتعيين» 
وأنَ املك طلب منه مباشرة قبول هذه المهمّةٍ وأن بن عثمان (رئيس الوزراء» لم 
يكن له أي يّْةِ صلة ذا القرار ." كما عبّر العلام أنه لا يرغب ني أن يكون بعيدا عن 
البلاد في هذا الوقت بالذات الذي تشهد برقة فيه قلاقل قبلية» كما عبّر عن أمله في 
ألا يبقى ببغداد أكثر من بضعة أشهر. 

في هذه الأثناء» وقبل أن يلتحق العلام بمنصبه في بغداد» ألقت السلطات 
الأمنية في بنغازي القبض يوم ١95١/1/77‏ على إبراهيم حماد ومحمد عبد 
الرازق مثاع وآخرين"" بتهمة التحضير لأعتال مناوثة لسلطات ولاية برقة. 

وني ١451/4/14‏ ألقت السلطات الأمنية ذاعبا القبض علي عبد القادر 
العلام بحسجة أن التحقيقات مع جما وَمتاعوجموعتهما كشفت أن العلام كان 
وراء هذه المجموعة .4".وعكى'الفون تحركتٍ وفود من قبيلة العبيدات إلى طبرق 
حيث تمكنت يوم 50 لي ١ل‏ ؤي النوواحتكلت لديه على إقدام 
سلطات الولاية على اعتقال العام لالأأمر الذي حدا با ملك للتدخل» فأصدر 
أوامره خلال ساعة واحدة من استقبالة للوفد بإظلاق سراح العلام؛ وهو ما 
تم بالفعل. 

وتؤكد الوثائق الأمريكية أنَّ ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي قد 
لحب دور رمعل الات من ااانه الجا دتري المهارا الابرة 


١/1‏ إشارة إلى أنَّ العام كان يعمل مستشاراً بهذه الشركة. 

١07١‏ أورد الصيد في (ص )75١5‏ من مذكراته أنه هو الذي اقترح تعيين العلام سفيراً في العراق؛ لكنّه لكنّه 
لم يقبل إذ كانت رغبته هو وأصدقاؤه أن يعين في القاهرة »وذلك في إطار تخطط وضعه ناظر الخاصّة الملكية 
(البوصيري الشلحي) حتى يكون سفير البلاد في مصر من أحد أصدقائه. 

1/7 راجع مبحث "قضية حماد ومنّاع' ' في هذا الفصل. 

5 راجع على سبيل المشالٍ برقية السفارة الأمريكية في بنغازي رقم (57) المؤرّخة في 1971/9/11 
الملف (773.00) . غير أن الصيد أورد ني (ص 774) من مذكراته أن التهمة الموججهة إلى العسلام هي أَنّه كان 
المحرّض لمجموعة من أبناء قبيلة العبيدات قامت بنسف أنبوب مياه يمرّ من "'عين مارة" '» التي تقع في أراضي تلك 
القبيلة» إلى مدينة "البيضاء " التي تقطنها قبيلة "البراعصة' ' الخصم التاريخي للقبيلة الأولى .كا زعم أن التحقيق مع 
المقبوض عليهم كشف عن صلتهم بالعلام وتحريضه لهم . وزعم الصيد أيضا أنه اعترض لدى املك على اعتقال 
سلطات الولاية للعلام قبل رفع الحصانة الدبلوماسية عنه . وقد فات الصيد أن لا حصانة لسفير في بلاده» وأن 
الحصانة التي يتمتع بها أيّ سفير أو دبلوماسي هي فقط في البلاد الأجنبية التي يمثل بلاده لديها. 


"١ 
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... توجاد مؤشّرات قوبة على أنّ البوصيري الشلحي كان يؤيّد العلام 
ضدٌ الوالي (حسين مازق»» كا أنّه كان أداة في إقناع الملك بأنَ العلام بريء 
من الأبامات اللوجهة الج ومن ثم يدعي إطلاق سراحه وتوبجد يعضن 
المؤشرات التي تربط بين البوصبري والعسلام؛ ويبدو أمراً واقعياً افتراض أن 
هذه الرابطة بينهمء أي كانت طبيعتها » تنطويء بين أسبابها الرئيمسية؛ علي 
رغبة الرجلين في نسف نفوذ الوالي حسين مازق. ووفقاً لما فهمته السفارة» فإنَّ 
البوصيري هو الذي رتب لوفد قبيلة العبيدات مقابلة المللك وتقديم عدد من 
المطالب إليه تتعلق بحكومة ولاية برقة". 
وتخلص السفارة في برزقيتها إلى القول: 
'ويمكن من ثم النظر إلى البؤصِيري على أنه رجل على استعداد أن يستخدم 
مركزه للتآمر ضدٌّ عدوّه (في هذه الحالة جسين مازق) مع أطراف أخرى. 


كادرات غير واعية و تحمل دوائم يليج اهو انعد جرد آنا قتادرة عل 
مساعدته في بلوغ أهدافه الخاصضّة ١5"‏ 


وقد نقل المستر دورمان 120:80» في برقية بعث بها إلى الخارجية الأمريكية 
بتاريخ 1951/1١/9‏ الانطباعات التي خرج بها والملاجظات التي س معها 
من العلام خلال زيارة خاصّة قام له بها في بيته ببنغازي في اليو السابق (بعد 
إطلاق سراحه)» وورد فيها: 


"بدا العام متمتعاً بروح عالية. وقال إِنّهِ ميتعرّض خلال الأسبوعين اللذين 
أمضاهما بالسجن لأيّة إساءة فى المعاملة. ى) أكد أن من أبرز ما أثار اهترامه 
بشأن اعتقاله أنَ التأييد الذي لقيه لم يقتصر على أبناء قبيلته. بل تجاوزهم إلى 
آخرين من أهالي برقة الذين تحرّكوا بوازع إيماهم بضرورة حماية حقوق المواطن 


11. 


الدستورية : 


"لقد ذكر العلام أنَّ شيوخ قبيلة العبيدات احتسّوا يوم ١951/4/74‏ لدى 
الملك في طبرق ضدٌّ اعتقاله. وخلال ساعة أصدر الملك أوامره بإطلاق سراحه. 
١‏ ا ل لمر القرار الأمريكي من تسخضية البوصوريا 


مع البوصيري الشلحي. 
ود 
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اعتقال عبد القادر العلام 


وأنه قامت في الوقت نفسه أعداد كبيرة من رجال قبيلة العبييدات بمغادرة 
نجوعهم وخيامهم والتوجّه إلى مناطق الغابات بالجبل الأخضر تحسّباً لا قد 
يسفر عنه احتجاج شيوخهم عند الملك. ولو حدث أن رفض الملك الالتياس 
0 قدّمه شيوخهم إليه للجأ هؤلاء الرجال إلى استخدام القوة. وفور سماع 
امير ]إطلاق سراح العلام؛ توججهوا إليه في بنغازي لتهنئته وعرض 
0 . وقد أضاف العلام 
أنه لا يوجد أساس من الصحّة لما تردّد من أنَّ شيوخ قبيلة العبيدات هدّدوا 
الملك بالانشقاق بمناطقهم والانضمم إلى مصر المتاخمة في حال عدم استجابة 
الملك لطلبهم بإطلاق سراحه"."" 


يضيف الصيد""' بهذا الصضدد "أنَّ الملك وافق على الإفراج عن عبد القادر 
العلام على أن تحدّد إقامته في مله حتى ينتهي التحقيق "/ لين 

وفي الواقع | 3 تداعلات خادث عرو لعزم وإطلان م 
مازق 63 1/ 01/١٠‏ لم000 النيدوفلءأترابة تسم سنوات» 


الأمر الذي أذى بالتالي إلى حرمان ولاية برقة من الاستقرار والهدوء السياسي 
اللذين تمتعت مبها طوال تذاشرالملاه ا 


5 وردت عذة تقارير وبرقيات مرسلة فق السفارين الأمريكينة والتريطائينة تفي بان شيو بالل 
لعبيدات هدّدوا الملك أثناء لقائهم به يوم ١47١/4/74‏ بأنه مالم يستجب لطلبهم بإطلاق سراح العلام فإنهم 
يفكرون جدّيا في الاتصال بمصر والانضمام إليها. راجع على سبيل المشال التقرير الأمريكي رقسم (01) امو 
في 5 7/ 195١/٠١‏ والذي يحمل عنوان "وال جديد لبرقة" “2168مع 0 1*0 17/011 57ع1ل”. 

الصيدء ص 776. 

يُفهم من مطالعة مذكرات الصيد (ص 550-755) أنّه كان وراء موافقة المللك على إطلاق سراح 
لعلام» ولم يورد الصيد أيّ ذكر لدور قبيلة العبيدات في هذا الخصوص. 

حل إِنْه لمن الأمور المؤسفة التي شهدتها تلك الحقبة وقوع هذا الخلاف المزمن بين حسين مازق وعبد 
لقادر العلام اللذين عرفا بكثير من الخصاء ئص التي تجعل من كل منهم| شخصية متميّزة وذات ثقل سياسي 
واجتماعي كبير. لقد خسرت ليبياء وعلى الأخص ولاية برقة» الكثير من جرّاء تلك الخصومة؛ ولاسيا أَنّبا كانت 
ذات طابع شخصي. 


رفحت 
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نزاعات قبلية وعرقية 


غنيّ عن القول أنَّ التركيبة العرقية والقبلية للشعب الليبي (بأطيافها 
الأفاقكه ‏ الريرة والغوية والقركة والرشى) ذر مشكلك عرص قرت عن 
الزمانء وأنْه م يكن للعهد الملكي. الذي بدأ مع دولة الاستقلال في أواخر عام 
لكا يري معياي ا لك اندي ستياه وساناي [خلف 
موروثات الحقب الغابرة» وأن ذلك العهد لم يكن بمقدوره أن يتجاهلها أو يقفز 
عنهاء ناهيك عن أن يلغيها تماما#يختى'لو أراد ذلك وسعى له سعيه. 


وإذاكان"الموروث القبلي"” في بعض أبغاده التاريخية في ليبياء ثقيلاً مظلمً 
من حيث ارتباطه بالعصبية العمياء» والاقتتال وأعلمال الثأر بين مختلف القبائلٍ 
لأتفه الآأسنيات وأوهاهاء وحرحيت ارتباطه بالتوؤاطوؤ مع الغزاة احياناء فإِنْ 
الإنساق يرجه ال تسارة إن لها الوروت فد التي اول مره حر 
من تارق نببيا مصافين | يجابية وضيئة» من ذلك ما قامت بهبالحركة السنوسية» 
عندما استطاعت أن تتخذ من "العلاقة القبلية" أساساً لتنظكوو نر "الزوايا 
السنوسية" و "أدوار الجهاد' ' في مواجهة الغزاة الإيطاليين. 


ويصدق القول ذاته بالنسبة "للموروث العرقي" للشعب الليبي» ولاسيهم| 
فيا يختصٌ بالعلاقة بين الدم "الأمازيغي" والدم "العربي" اللذين يتكوّن النسبج 
الرئيسي للشعب الليبي منهما. فقد شهدت العلاقة بين القبائل الأمازيغية والقبائل 
العربية صوراً من التطاحن والاقتتال » بل ما وّصف بالحرب الأهلية أحياناء كما 
عرفت صوراً من التلاحم البطولي بينه| في مواجهة الغزو الإيطالي. ٠“‏ 

وعندما حصلت ليبيا على استقلالها في أواخر العام ١15١‏ كان قد مضى 
على آخر ملاحم الجهاد في برقة نحو عقدين من الزمانء أمّا في طرابلس وفزان 


فت 
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فنحو ثلاثة عقود . وخلال تلك العقود. وني ظل الاحتلال الإيطالي وسياسة 
"الطلينة" التي انتهجهاء وني ظل الإدارتين البريطانية والفرنسية منذ عام 
45 ١ه‏ وماعرف عنهما من أساليب في تطبيق سياسة سة"فرّق تسد" أخحذت 
العلاقات بين مختلف الأعراق والقبائل في ليبيا تعود إلى سابق عهدها من 
المشاحنات والنزاعات والأخذ بالثأر. ىا غاب عنهاء بدرجات متفاوتة» ذلك 
احير ررس اع ب لسري تاك شمر را حليت وما واد 
في استشراء هذا الأمرء حالة الفقر والأمّية التي كانت عليها الغالبية الساحقة 
من السكان. ففى برقة» كانت هناك على سبيل المثال الخصومات بين قبيلتى 
البراغضة والعبيدات (ق الظرف القرق منها) وبين قبيلى المخازية واؤؤية (ق 
الطرق الغري متها )» وبين يطو القبيلة الو احص بعض الأحيان: كرا كانت 
هناك الحساسيات بين سشكان البادية وسكان المدن» :وبين قبائل المدينة الواحدة 
«(مثل درنة وبنغازي وأجدابيا) زفي إقلتسمطرابلس كائبت هناك الخلافات 
والحساسيات بين سكان جبل نفؤسة الأمازيغ وا/جيراهم من القبائل العريية (أو 
المستعربة) كالزنتان والرجبان والطجعتان»كريكانت هناك أعمال الثأر بين قبائل 
ورفلة وقبائل مصراته وقبائل ترههؤنةاوطبعت المخصومات وأعمال الثأر معظم 
قبائل إقليم فزان من أولإد سلبان والحسون وأولاد بوسيف والمقارحة. 

كانت الخلافات والحسامسيات في الغالب بسسبب "ثارات قديمة" توارثتها 
الالال اللعاقة وغلعنا وقائع الصراع مع المستعمر الإيطالي الذي حرص 
على إبقاء نيران فتنتها مشتعلة متأجججة» كما وقع بعضها الآخر بسبب التنازع على 
ملكية الأراخ ضي الرعوية والزراعية» وحول تقاسم الثروات الطبيعية المحدودة 
الشحيحة. 


4 


لقد توقع بعضهم أن تقوم حكومات دولة الاستقلال بتجاهل ذلك 
الفسيج الاجتاعي الذي كان قات في ليبيا غداة حصول البلاد على استقلاطهاء 
بل أن تقوم بإلغائه أيضاء ولا نشك في أن ذلك التوقع ينطوي على ظلم كبير 
لتلك الحكوماتء كا أنه ينطوي على مصادمة ساذجة وحمقاء مع نواميس ا حياة 
والاجتماع. لقدغاب عن هؤلاء أن رجال تلك الحكومات هم أنفسهم نتاج 
ذلك النسيج وجزء من ذلك الواقع الاجتماعي, حتى لو تولدت القناعة لدى 


هع 
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بعضهم بضرورة تغيير ذلك الواقع وتطويره فلن يمكنهم تحقيق تلك الغاية قبل 
انقضاء عذة عقود. اللهمٌ إلا أن يعتقد هؤلاء أَنْ بإمكانهم إلغاء وجود الشعب 
الليبى واستيراد شعب آخر! 

وبعيداً عن تصرّفات عدد محدود جداً من رجال العهد الملكي في ختلف 
الولايات» والتى الّسمت بالإغراق في التمسّك بالنزعة القبلية والعرقية» دأب 
ذلك العهد بأغلبه» على امتداد تلك الحقبة الحرجة من تاريخ ليبيا التي لم تعرف 
قبلها وحدة سياسية»!*' على أن يتعامل مع هذه المسألة باتزان وحكمة والابتعاد 
عن الصدام؛ الأمر الذي حقق لدولة الاستقلال الوليدة الاستقرار والأمن 
وجتبها التمزق دالانسا ضور 


من ادك وتان وحطر از هذء ال ون حاءاحق ل دوباكادنا 
وك جد 1 المكاني أو الزماني””متن. هذا القبيل: 

٠.‏ المصادمات التي وقعت خلال التعامم.؟15١‏ (العام الأول 
للاستقلال) بين بعض أبناء قبيلتي "العرفة" و"العبيد" بالجبل 
الأخضرء وبين رجال قوة دفاع برقة, الأمزإالذي أذّى إلى 
مقتل جاويش من الشرطة. وكانت هذه المصادمات تتعلق 
بالتنازع حول ملكية الأراضي القبلية. 


النزاعات التي قامت في أواخر العام ١118‏ بين قبيلتي 
"الدرسة" و"العبيدات" حول ملكية الأراضى القبلية بالجبل 
الأخضر واستغلاحما. 


الاضطرابات التي شهدتها مدينة ازوارة يومي.// 4 من سبتمب ر/ 
أيلول ١968‏ بين أهالي المدينة من الأمازيغ والعرب»”" وأدّت 


١‏ راجع الفصل الأول "ليبيا عبر العصور .. شيء من التاريخ" في المجلد الأول من هذا الكتاب. 

7 وما يجدر تسجيله لذلك العهد أن النزاعات القبلية والعرقية التي وقعت لم تكن نتيجة سياسة 
حكومات ذلك العهد وإِنّْما كانت نتاج ثارات قديمة ووقائع عارضة . وما ينبغي تسجيله كذلك للعهد الملكي أنه 
لم يحاول توظيف الخلافات والصراعات القبلية والعرقية والجهوية لمصلحة النظام وتعزيز قبضته على المواطنين» كما 
فعلت معظم الحكومات الثورية في دول العالم الثالث. 

“18 مدينة ازوارة هي إحدى مدن عديدة في ولاية طرابلس تعايش العرب والأمازيغ فيها جنباً إلى 
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نزاعات قبلية وعرقية 


إلى مقتل شخصين وجرح ثالث. وهذه الاضطرابات هي الأولى 
والأخيرة من نوعها خلال حقبة العهد الملكى.؛"' وقد قامت 
سلطات الولاية إثر وقوع هذه الاضطرابات باعتقال نحو 
مين شما وحل الجلس البتدى المديقة . وقدأفادت 
برقية سرّية مرسلة من المستر أوجدين 08060 .0 .1 بالسفارة 
البريطانية إلى الخارجية البريطانية بتاريخ /11/ 110//4 أن 
هذه الاضطرابات كانت بسبب عثور الأهالي على مخزن سرّي 
للأسلحة بنواحي المدينة (الحدودية) كانت في طريقها إلى مقاتل 
السووة الكواقربةونوكان فنب حةه الأمدليهة نا وكراش 
تخاصم الأهالي بشأنهاء *" ىم أشرفت الحكومة على مصاحة 
بين أهدالي المدينة من الأمازيّغ :والعرب شارك فيها عدد من 
شخضيات الدولة كان علكرأسهم مفتي ليبيا. 


٠‏ التحرّشات|التئا جرت بين أبتناء قبيلة "العبيدات" 
و"البراعصة' إذ 9 اعلحكومة بنقل مياه "'عين مارة" 0 
بأراضي القبيلة الأولى العبينذات إلى مدينة "البيضاء" 
تقطر/ فاق الورامصة: رار كاك ولاية برقة باعتقال 
أحد زعاء كقبرا(قطلها ثيه“ القادر العلام) خلال شهر 
سبتمب ر/) أيلول 19471١‏ الأمر الذي أذى إلى اعتصام أعداد 
من قبيلة العبيدات بمنطقة الغابات بالجبل اللأخضر ونسضان 
وفد من شيوخ القبيلة لمقابلة الملك إدريسء وما تردّد حول 
تبديدهم بانضمام قبائلهم إلى مصر.' ” 


64 حرص العهد الملكي على وجود وزير من الأمازيغ (البربر) في جميع التشكيلات الوزارية التي تألفت 
خلال هذه الحقبة (السادة إبراهيم بن شعبان وسالم الصادق) .كا تقلد عدد كبير منهم مناصب عليا في مختخلف 
الوزارات والمؤسسات الحكومية (الشيخ القاضي أبو الربيع الباروني» والسادة عمورة الباروني» وعمار ساسي عطية» 
وطارق الباروني» وسليمان دهان» وعياد العزابي» وصالح المنصوريء والسيفاو خربيش) وني جهاز شرطة طرابلس 
(الزعيم محمد المنصوريء والعقيد سالم بن طالب) وفي مجلسي الشيوخ والنواب (الشيخ صالح خربيشء والنواب 
عل بن سالم» وسليمان بن سعيد؛ ويحي بن مسعود) وكذلك في الجيش. 

هما راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة البريطانية في ليبيا رقم (11”) بتاريخ ١959/97/9‏ ذات 
الرقم الإشاري 1081/81 :771 الملف 371/131792 50» والرسالة رقم 10135/22/58 .1081/1581 5/1 
بالملف السابق نفسه. راجع أيضاً التقرير المشترك للسفارة الأمريكية الخاص بالأسبوع رقم (/) المؤرخ في ؟7/ 
9 ذا الرقم الإشاري (47). 

5 راجع مبحث "اعتقال العلام" ومبحث "استقالة الوالي مازق" من هذا الفصل. 


وغتد 
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استقالة الوالى مازق 


في الوقت الذي شهدت ولاية طرابلس خلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 
1 سيعة ولاق؟*1 فإن ولابة برقة غرفت والبين فقط» الأول هو السيل محمد 
الساقزلي» الذي بقي في هذا المنصب منذ الاستقلال في 1401/17/74 حتى 
١407 4‏ عندما جر تقيينه وزيراً للمعارف في الحكومة الاتحادية أمّا الثاني 
فهو السيد حسين مازق, وقد تقي في هذا المنصب قرابة تسع سنوات متواصلة حتى 
1/٠١96‏ عندما اضطر ايديم استقالته» وجرى استبدال السيد محمود 

ِنَ"ولاية برقة". ىا هو معروف»/نمي(معقل/السنوسية» كم أَنْها كانت 
ذات تركيبة قبلية ظاهرة ومتصارعة (سواء في دما أو بواديها)» وتعانٍ فوق 
ذلك من فقر مدقع. كم أنَ التأثيرات المدمّرِة للاحتلالٌ الإيطالي وللحرب العالمية 
الثانية كانت على هذه الولاية» مدنا وسكاناء أكثر بكثير من تلك التي وقعت على 
نظيرتها في ولاية طرابلس على وجه الخصوص.'"' 


وتشهد الوقائع والوثائق بأنَّ حسين مازق استطاع:؛ باعتداله وحنكته 
وحكمته. أن يحقق للولاية - بالتعاون مع كثير من رجالاتها- العديد من 
الإنجازات في مختلف المجالات: الإدارة الحكومية» والقضاء والأمن, والتعليم 
والصححة. ولن يقلل من شأن وأهمية هذه الإنجازات ما عرف عن أداء بعض 
أخيوة هذه الو لآيلانن ترد واعسويية ويغشن العرات القبلية وانعقبار عده ين 


/ا1 السيد حسين يوسف مازق هو حفيد الشيخ "أبو بكر بوحدّوث" زعيم قبيلة البراعصة بالجبل 
الأخضر الذي استضاف جد الملك إدريس السيد محمد بن علي السنوسي عند قدومه في مطلع القرن التاسع عشر 
إلى برقة» كا اشترك معه في بناء أوّل زاوية سنوسية "الزاوية البيضاء' ء" في برقة . وقد شغل السيد مازق منصب وزير 
الداخلية والمعارف في حكومة برقة التي تشكلت قبل استقلال ليبياء »كما أصبح منذ الاستقلال حتى 5 ١‏ مايو/ أيار 
ناظرا للداخلية والمعارف. 

184 هم على الترتيب : فاضل بن زكريء والصديق المنتصرء وعبد السلام البوصيريء ومحمد جمال الدين 
باش إمام؛ والطاهر باكير» وأبو بكر نعامة» وفاضل بن زكري مرة ثانية. 

6 را جع الفصل الرابع "ليبيا عشيّة الاستقلال" في المجلد الأول من هذا الكتاب. 


0 
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مظاهر الفساد المالي والرشوة. '؟' والذي يعنينا في هذا المقام هو السيد حسين 
مازق وأداؤه خلال تلك الحقبة: 


© فقد أمدٌولاية برقة بحال من الاستقرار السياسى» والاستمرارية 
في الإدارة» والتعايش بين قبائلها المتنافسة المتصارعة» كانت 
الولاية أحوج ما تكون إليهاء ى] أنها حال لم يتوقع أحد بلوغها 
أو تحقيقها في ظل المعطيات القائمة يومذاك في الولاية. 


© كام أنه تصدّى باقتدار للحكومات الاتحادية (ولاسيا 
حكومتي المنتتصر وبن حليم) في محاولتها التطاول على 
صلاحياتب<جورمات الولاياتى 


وفضلاًعن ذلك فقدتصدّى بقوة لدعا إقامة نظام جمهوري في 
البلاد. وعلى زأش هؤلاء الْبوصِيري الشبلحي ومصطفى بن 
حايم. 

أنه تصدّى لمحاو لات اناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
في بسط نفوذه وتدحَلاته في ون ولاية برقة»'* كما فعل في 
ولاية طبرايك 9 هاو إعلة لك شخصياتها)» وفي ولاية فزان 
(عبر صلته برقيس مجلسها التنفيذي سيف النصر عبد الجليل 
على وجه الخصوص). 


لاشك في أن انتهاء حسين مازق إلى قبيلة "البراعصة". ذات النفوذ القوي» 
والتي تحظى برعاية خاصّة من الملك إدريسء قد أمذه بمصدر من مصادر القوة ة في 
مدا ى] أن ضاكه الناشر للك كادت مضنا لخر لدو القوة عي نر اننا قد 
أن مصدر القوة الحقيقي لحسين مازق كان يتمثل في قدرته الفائقة على إقامة توازن 
دقيق ومنصف - إلى حذ كبير - بين مختلف قبائل برقة وزعاماتهاء""' فلم يظهر 
لقبيلته تحيّزاً فاضحاً على حساب القبائل الأخرى. 


للخل راجع تقرير السفارة الأمريكية ني بنغازي عن المشهد السياسي في برقة في متتصف صيف عام 1108 
ذا الرقم (17) المؤرّخ في .1408/8/1 الملف (773.00). وقد أشار هذا التقرير إلى أنَّ المللك وججه رسالة في شهر 
يوليو/ تموز ١95/8‏ إلى المجلس التنفيذي لولاية برقة ينبّهه فيها إلى مظاهر الفساد المتتشرة في الولاية. 

0١‏ راجع على سبيل المثال برقية السفارة الأمريكية ذات الرقم (8-9) المؤرّخة في 1431/9/4 الملف 
(02.13)). 


7 راجع البرقية السابقة نفسها. 
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وكا المحنا في عدد من مباحث هذا الفصل» إن البوصيري وجماعته أخذوا 
يسعون منذ فترة للتمدّد وبسسط نفوذهم””' في ولاية برقة» غير أنَّ هذه المساعي 
والمحاولات ظلت تتحطم أمام موقف حسين مازق و"القلعة" الصغيرة التي 
أقامها حوله من رجال الولاية غير أنَ البوصيري قد نجح أخيرا فيها يبدو في 
إيغار صدر الملك على الوالي حسين مازق مستغلاً عدداً من الوقائع التي حدثت 
خلال عام »١145١‏ والتي كان أهمّها: ا 


البوصيري الشلحيء ومعه عبد الرازق شقلوف. من أجل 
أن تعمان حكومة ولاية برقة على عدم نجاح محمد بشير 
المغيربي في الانتتخابات 00 ع كاري (محلة 
ا ا ا 0 
في 1951١/8/1‏ يقضى بإبعاد نتحمود بوشريدة من منصبه 
كناظر للداخلية بولاية برقة بوصفة المميؤول الأول عن تلك 
الانتخابات *؟1 


9- قيام سلطات الولاية خلال شهر سيكمبر #أيلول |851١‏ 
- كما مرّ بنا-*؟' باعتقال عبد القادر العلام» وزير الخارجية 
السابق» وأحد زعاء قبيلة العبيدات البارزين» بتهمة ضلوعه 
مع آخرين في التخطيط لعمل تخريبيٌ بالولاية» وما ترتب على 
ذلك الاعنقال من اضطرابات واحتجاجات من قبل شيوخ 
القبيلة اللذكورة لدى الملاك» واتهامهم للوالي مازق بعيارسة 


9 عدّد تقرير أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ 1951/٠١/75‏ أمثلة لمحاولات البوصيري استعمال 
نفوذه ني الحصول على مزايا مالية دون وجه حق» من ذلك محاولته الحصول على أرض حكومية في بنغازي بسعر 
أقل من سعرها في السوقء وقد رفض يومذاك مدير الأملاك الحكومية السيد حسين المبروك زيدان (بناءً على تأييد 

من الوالي مازق) بيع الأرض المعنيّة بأقل من سعرها الحقيقي. من ذلك أيضاً أن الوالي رفض أن تبيع الحكومةٌ 
للبوصيري الشلحي "مبنى البحرية" في طبرق. التقرير يحمل الرقم )5١(‏ بالملف (773.00). 
5 راجع مبحث "المعارضة البرلمانية" في هذا الفصل. 
65 راجع مبحث "اعتقال عبد القادر العلام" في هذا الفصل. 
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استقالة الوالي مازق 


سياسة منحازة ضدٌ قبيلتهم بسبب الخصومات التقليدية 
القديمة بين قبيلته (البراعصة) وقبيلة (العبيدات). 


لقد جعلت هذه الوقائع البوصيري الشلحي على وجه التحديد (وربا 
آخرون معه)؛ ينجحون ني إيغار صدر الملك على حسين مازق» فيقرّر إقالته 
واستبدال وال جديد به . ويزعم الصيد'*' أن الملك قرّر إقالة حسين مازق بعد 
أن تراكمت الشكاوى والعرائض ضذه . كما يزعم أنْ املك طلب منه تشكيل 
لجنة للتحقيق مع الوالي مازقء وأنّه نجح في إقناع الملك بأن تعلن استقالة مازق 
بدلا من إقالته. 


ا ا لت 
مرسوم ملكي يقضي بقبول استقالة حسين مازق من منصب ولي برقة»""' 
ومرسوم آخر بالتاريخ نفسه يقضى يتَعتَينحَمَودٍ بوهدمة""! خلفا له. 


ورغم ماعرف عن الوالي الجديد الشيخ,/بوهلامة من نزاهة واستقامة وأمانة 
وعدم قابلية للفساد والإفسادء ورغممناكان يحظى به من ثقة الملك. وما أعطاه 
له الأخير من صلا حبايت واااذة ©5017 شؤون الولاية» فلم يكن بمقدوره 
أن يعالج التداعيات التي تر تبت عن اختفاء حسينَ مازق من مسرح الأحداث 
ف برقة» ولانسي] فضوء من ف لكلاف بهد من طيبة ووداعة» ويسيت 
تربص البوصيري وجماعته بولاية برقة وشؤونبا. ومن ثمٌ فإنَ الفترة» منذ تولي 
السيد بوهدمة شؤون الولاية في ١971/٠١ /١60‏ حتى 1977/17/75 (بعد 
الشروع في التخلي عن النظام الاتحادي وتقليص صلاحيات الولاة وحكومات 
الولايات)» قد اتسمت بالاضطراب والتقلب الشديد وعدم الاستقرار. ويمكن 
الإشارة في هذا الصدد إلى الوقائع التالية: 


75 الصيدء ص 6؟77. 

١ 1/‏ صدر بالتاريخ نفسه مرسوم آخر يقضي بقبول استقالة عبد القادر العلام من منصبه كسفير لليبيا لدى 
العراق. 

لل 0 ي الشيخ محمود بوهدمة إلى قبيلة "القبايل' ' التي تقطن المنطقة القريبة من أجدابيا. عمل سكرتيراً 
ومساعداً عسكرياً للسيد صفي الدين السنوسي خلال الفترة مابين 5 ١141١-19477ءك)‏ عيّن لفترة وجيزة في عام 
97 عميدا لبلدية أجدابيا التي كانت عاصمة الإمارة السنوسية الأولى. وقد شغل بعد الاستقلال منصب رئيس 
المجلس التشريعي لولاية برقة حتى عام 1467 عندما عيّن رئيساً مجلس الشيوخ. وقد ظل يتمتع باحترا م خا 
من الملك» »كما أنه يكن من جماعة البوصيري. 


إغرة 
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© قيام وفود كثيرة من قبيلة "البراعصة" بالاحتجاج لدى الملك 
ورئيس الوزراء على إقالة الوالي حسين مازق.؟1١‏ 


جرى في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني ١9557‏ حل المجلس 
اللشريمي لويد يرد ( انوي ا يكو الى على الجخابه 
سوى أربعة عشر شهراء وكان من بين أعضائه. الذين اشتهروا 
بمعارضتهم الشديدة للحكومة» فرج عطية البركي وفرج عبد 
الغني الوحيشي). 


ه جرى في 1957/1١/١٠‏ حل المجلس التنفيذي للولاية الذي 
ظل ونيس القذاني يرأسه قرابة ست سنواتء''' وتم تشكيل 
مجلس تنفيذي جَدتَك برتاسة هاشم العبار.''' 


هه جرت في 1957/5/4 انتتخانات المجلس التشريعي الجديد» 
وقداهمت حكومة/و يقبت بر الانتتخابات على نطاق 
واسعء ومع ذلك فَإِنَّ بعض ألهمنار النظيفة قد تمكنت من 
النجاح في تلك الانتخابات» كان مبن أبرز هو لاء عبد الله 
عبد الصمد (عن دائرة الشريف - بنغازي) ومفتاح إمبارك 
الشريف (عن دائرة سيدي داوود البركة): 


بفرىع ق 1539/8/90 إدخال عديللات واسحة عل 
الدلس التشيدى لو لاينة ققد جرف إبذال ركيسن المبعلين 
هاشم العبار”' بمصطفى الأصفر (الذي كان يشغل منصب 
ناظر الداخلية في المجلس التنفيذي الذي تمّ حله في /١/٠١‏ 
ا اناري القدان) 


9 الصيدء ص 771-775 

1 تحرف ونيس القذافي بأنّه من رجال الوالي السابق حسين مازق. وقد ترد أن حل المجلس بالولاية 
جاء بناءً على تدخَل من البوصيري الشلحي. راجع رسالة السفارة البريطانية المؤرّخحة في 1477/١/11‏ ذات 
الأيقام 2 1015/8 '171,. الملف 70002 50 

١‏ ينتمى إلى قبيلة "العواقير"؛ عرف بالأمانة والكفاءة» وكان يشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة 
بالولدية: ثم عين ناظرا للمالية لفترة قصيرة * ثم مديراً للمصرف الزراعي الوطني بالولاية. 

ل جرى اسنبداله بعد اعتراضه على دتمل الك لإيقاف تنفية قرار الجلس التفيذي بتاريخ ١؟/:/‏ 
5 الذي يقضي بإجراء حركة تنقللات واسعة بين كبار ضباط قوة دفاع برقة . راجع تقرير السفارة الأمريكية 
رقم (15 -5) المؤرّخ في “1977/07/11 الملف (773.5). 


نفرد 
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استقالة الوالي مازق 


و في ١957/17/7‏ جرى إدخال تعديلات على الدستور 
تمٌ بموجبها تقليص صلاحيات الولاة وأصبحوا مسؤولين 
أمام مجلس الوزراء. كما جرى إلغاء منصب رئيس المجلس 
التنفيذي» وأصبح المجلس يسّمى بالمجلس الإداري للولاية» 
وأصبح النظار السابقون أعضاء في المجلس الإداري. 

و في 1957/15/56 قبلت استقالة محمود بوهدمة» وتم تعيين 
محمد الساقزلي خلفا له. 


إرفرة 
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تنافس بين الجيش وقوات الأمن 


تشير الوقائع إلى أنَّ "القوة العربية الليبية” الني عُرفت ب"الجيش 
السنترس' ' وتشكلت في عام 195٠‏ وشاركت مع قوات الحلفاء أثناء الحرب 
العالمية الثانية» تمّ حلّها وتسريح معظم أفرادها في ظل الإدارة البريطائية التي 
حكحف فابسي طراباين رارق مدل عام 1557 . وقد تشكلت في ظل هذه 
الإدارة أجهزة للشرطة ف #لإقليمين ضمت من بين أفرادها أعداداً حدودة من 
الضباط والجنود السابقين في التلجمززيعلية الليبية. 


وعندما جرى إعلان استقلال برقة في,يؤنيو/ حزيران من العام »١959‏ 
نضّت المادة (50) من دستورها تحث عبان 9 الحيك والشرطة" على أن "الأمير 
هو القائد الأعلى للجيش والشرطة...". وفي#يستفرعت الإمارة الوليدة إلى 
تشكيل جهاز للشرطة عرف باسم "قوة دفاع برقة" تعرّضِت الجهود لتأسيس 
جيش وطني فيهاللتعثر.””" 


إذن» فقد اقتصرت القوات النظامية في "إمارة برقة' ' على قوة دفاع برقة 
التي ضمّت عدداً من الضباط الليبيّين الذين سبق أن كانوا ضمن ضباط اليش 
السنومي "القوة العربية الليبية"» ومن أبرزهم المقدم محمود علي بوقويطين؟'" 
والرائد السنوسى سعيد لطيوش.*'' أمّا القوة النظامية الأخرى التى عرفتها 


7٠‏ عرضت حكومة إمارة برقة في مطلع شهر فبراير/ شباط 119٠‏ على المؤتمر الوطني مشروع إنشاء 
جيش وطني قوامه خمسة آلاف جندي» وقد لقي هذا المشروع معارضة من بعض القوى الوطنية في الإمارة على 

أساس أَنْ تنفيذه سوف يسبّب انهيارا خطيرا في كيان البلاد الاقتصادي. وأئْها تضحية لا مستوغ لها بعد أن أقرّت 

لأمم المتحدة استقلال ليبيا وأصبحت ليبيا في ضمانة الأمم المتحدة. راجع في هذا الشأن المذكرة الموجهة من الجمعية 

لوطنية (جمعية عمر المختار سابقا) إلى الأمير إدريس حول تأسيس الجيش الوطني المؤرّخة في /١١7‏ ”7/ 1 

لمغيربيء ص 187-115 . 

0 لسيد محمود علي بوقويطين من مواليد مدينة البيضاء ء العام 0 هء وهوينتمي إلى قبيلة "البراعصة". 

كان قد تزوج بمصر في عام ١941“‏ من إحدى بنات السيد إبرا ف التتلني (لذى امي نيا بعد ناض للحا 

لملكية) . عمل خلال حقبة الجهاد ضد الطليان كحامل للرسائل بين الأمير إدريس في مصر والمجاهدين داخل ليبيا 

كما شارك فعلا في القتال ضدّ القوات الإيطالية مع قوات المجاهد أحمد سيف النصر. 

3 سيد السنومي سعيد لطيوش من مواليد الخنّة (غربي أجدابيا) العام 1115 .راجع مبحث "إقصاء 
رئيس الأركان لطيوش' ' في هذا الفصل. 


نكو 
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الإمارة (يونيو/ حزيران ١149‏ - ديسمبر/ كانون الأول )١110١‏ فقد تمثلت 

في "الحرس الأميري' الذي لم يتجاوز عدد ضباطه وجنوده الثمانين فردً» من 
ضمنهم التقيب نوري الصديق إسماعيل الذي كان أيضاً ضمن ضباط القوة 
العربية الليبية سابقا. ومن ثم فلم تعرف إمارة برقة تأسيس جيش خاص بها. 

بعد حصول ليبيا على استقلاهها في أواخر العام .١110١‏ كان في مقدّمة 
الخطوات التي قامت بها الحكومة الأولى بعد الاستقلال (حكومة محمود 
المتتصر) بذل المساعي من أجل تأسيس جيش وطني ليبي. وقد نقل المسثر 
فيلارد"'' (أول وزير مفوض للولايات المتحدة الأمريكية ني ليبيا) عن الملك 
إدريس قوله له 1 7 - لدي". 


اليس" نندت راك ولك كي اه 
الوليد» وكان بين هؤلاء النقيب'نوري الصديق إسباعيل» ى) جرى نقل كل من 
الرائد السنوسى لطيوشى::' ولا لمجلا ! الله الحاسى إلى الجيش. كذلك 
جرى ضمٌ عناصر أخرى للجيش مز لخارج قؤة دفاع برقة والحرس الأميري» 
هم: عبد الله شيتا"'' (برتبة ملازم آول) ومصطفئ القويري (برتبة ملازم أول) 

خليفة:!'(الذي كان يعسل موظفابالبريد) والسيد إدريس العيساوي (كآن 
عناص الحيشن لوطي (1110) نلصا . ٠‏ متيتم 160)اضابظا بين رائل.وملازم 
ثان» و(759) ضابط صف. والباقي )٠ ٠(‏ من الجنود. 


3١5‏ انظر: 5 .2 مه 1101:11:47 111 1771200111 طأه :دل د21 717 :2تإطآ بلمقلاالا. 

كان علي الجربي يشغل منصب وزير الدفاع؛ ومحمد رحيّم وكيلاً لوزارة الدفاع وكان الأخير ضمن 
ضباط القوة العربية الليبية. 

اين قامت بين الرائد السنوسي لطيوش والمقدم محمود بوقويطين حساسيات كبيرة داخل قوة دفاع برقة. 
وقد جري في البداية إبعاد الأول عن قوة ة دفاع برقة بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ خ الجديد, غير أنْه تبن بطلان هذا 
القرار لأنَ لطيوش لم يكن قد أتمٌ سّن الأربعين التي نصّت عليها المادة 13 من الدستورء ومن ثم جرى نقله إلى 
الجيش الليبي الوليد. 

4 كان عبد الله شيتا ضمن عناصر القوة العربية الليبية» وقد اشتهر بأنّه نزل مظلياً خلف خطوط العدقٌ 
الإيطالي خلال العمليات العسكرية التي أسفرت عن هزيمة القوات الإيطالية والألمانية. 

506 كان من قبل ضمن عناصر القوة العربية الليبية» ثم التحق بعد حل هذه «القوة ة في عام ١1157‏ بالعمل 
موظفاً بالبريد. 


هع 
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إوكان توزيعهم بين الولايات الثلاث 0 ) فرداً في طرابلس» و(57١)‏ 
فردا في برقة»و(1١5)فردافي‏ فزان . وقد شكل الضباط الاثنا عشر الجيل الأول 
من ضباط اميش الوطني الليبي. "٠١‏ 


وشهد عام ١107‏ وصول بعثة عسكرية بريطانية لتدريب وتنظيم الجيش 
الليبى تتكوّن من تسعة أشخاص بقيادة المقدم رايفورد براون 81015 71010(ع211 
مع رائدين وستة مساعدين. ىا وصلت بعثة عسكرية عراقية من أربعة ضباط 
للمشاركة في المهمة ذاتها. 

وقد واصلت وزارة الدفاع ضمٌ أيّة عناصر ليبية تتوخى فيها الخبرة الكافية 
التي تو جلها لخدم باجم بي ل 0 
لثانوية؛ وقد جرى تعبين ثلاثة عش ان هي هذه الدورة ضباطا بالجيش 
الليسي في 4/ 7/ 5 2140 وتم تعيين أربعة وظشْرين/آخرين منهم ضباطاً بتاريخ 
. وقد سارعت الوزارة في الوق ث,نفشه إلى إيفاد من تجد لديه 
المؤهلات التعليمية الكافية للدراسة بالكليات العسبكرية بالعراق ومصر. 
وشهد العام ١157‏ إرسال أولى بعثات الدراسة بالكلية الغسكرية في العراق» 
وضمت كلا من الطللاب: 

-١‏ جمعة بوحلقة ؟- محمد مختار الغوج''" 

مصطفى محمد القريتي 5 - علي سليمان الشلابي 

ه- محمد محى الدين المسعودي 

وقد شكل خريجودورة حامية الزّاوية والبعنات العسكرية إلى العراق 
ونصير وقركيا وإيطاليا واليؤقاة بذاية ولادة اليل الثاى من ضياظ الخيس 
الوطني الذين كان من بينهم: 
١‏ انضمٌ إلى هؤلاء في أواخر شهر مايو/ أيار من العام 1155 الرائد السنومي شمس الدين (صهر آل 


الشلحي) وقد نقل إلى الجيش من قوة دفاع برقة. 
7 قضى المرحوم الغوج بحادث غرق في مياه نبر دجلة. 


د 
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تنافس بين الجيش وقوات الأمن 


# محمود بشير بنْاجي * فتح الله عز الدين المدني 
#* عبد السلام الشكشوكي * أبو بكر الزقلعي 
* عون أرحومة اشقيفة * يونس العمراني 

عبد العزيز الشلحي *# محمد يونس المسماري 

* الطاهر محمد بوقعيقيص حسن السنوسي عبد السيد 
0 أحمد سالم بن فايد * المكى بوزيد الشطيطى 

* عبد الله الشيباني السويسي الحادي الحسومي 

* مختار إبراهيم البنغازي محمد الحلالي 

:* صالح السنوسي عبد السيد علي العوكلي 

* عزيز عمر شنيب فوزي هلال 

* محمد سعد جبريل عيند الله الحمروش 

صالح فهمي العزابي فوزي محمد الدغيلٍ 

مختار إندير * عبد الحميد الماجري 


وفي ١466/١/14‏ صدر مرسوم ملكي بتشكيل "مجلس الدفاع" برئاسة 
وزير الدفاع» ويضمٌ كلا من وزير المالية» ووزير الاقتصاد الوطني» ووزير 
المواصلات» ووكيل وزارة الدفاع» ورئيس أركان الجيش أعضاءً. ىا أجاز هذا 
المرسوم لمجلس الوزراء بضمٌ عضو أو عضوين إلى المجلس. وقد أناط المرسوم 
بالمجلس مهمّة تزويد مجلس الوزراء بتقارير عن السياسة الدفاعية العامة 
والخطوات الواجب اتخاذها من أجل الدفاع عن البلاد. 
وشهد العام ١9651/‏ وصول البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية 
1 وصلت البعثة إلى ليبيا يوم 4/7/ 14517 وكان على رأسها العقيد إدوارد سيكس 5تاء56 11010/810 .001» 


وكان تعداد الجيش الليبي قد بلغ يومذاك نحو )31٠0١(‏ فرد. التقرير المرسل من السفارة الأمريكية رقم (9) المؤرّخ 
في 3517/8/1١‏ 1ء الملف 773.553. 


وضرد 
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افتتاح الكلية العسكرية الملكية؟'” تخرّجت الدفعة الأولى منها في 4/ ١]!‏ 
اا طالباً . وكان ذلك إيذاناً بولادة الجيل الثالث من ضباط اليش 


"١".ىبيللا‎ 


أمّا قيادة الجيش الليبي فقد أسندت في البداية إلى العقيد عمران الجاضرة"'" 
(ضابط من أصل ليبي كان يعمل بالجيش التركي»» ثم خلفه بعد ذلك في منصب 
حس ل سما سي ثم الزعيم عبد القادر 
الناظميء فالزعيم عادل أحمد راغب اي ا اللي 
العام 1164 تعيين الزعيم السنوسي لطيوش كأوّل ليبي يتولى منصب رئيس 
الأركان للجيش الليبي» كنااتمٌ تعيين العقيد نوري الصديق إسماعيل نائبا له. 


أمَا بالندسبة لتسليح الجيشنالليبي ؛ فعلى الرغم من أنَّ معاهدة التحالف 
والصداقة التي أبرمتها الحكومة الليبية مع بريطانيا في عام 1907 ألزمت 
الأخيرة بالنهوض بالجيش الليبي تدريباوانست ل ييجاء فإِنَ الحكومات الليبية» 
خلال الحقبة غير النفطية» حرصت على ألا:تعتمد في بجال تسليح الجيش 
الليسى على ما تتسلمه من الحكومة البريطانية» تفوت إلى الحصول على هبات 
ومساعدات في هذا المجال من الولايات المتحدة الأمرييكية ومن تركيا ومصر 
والعراق. وكان با حصلت عليه: 


»ه معذات وتجهيزات كشحنة أولى من بريطانيا في إطار تنفيذ 
وعدها بالمساهمة في تسليح الجيش الليبي."'' وقد جرى 
التسليم بطرابلس في ١19857/١/5‏ وشارك في احتفال 
التسليم تشكيلات من الطائرات الأمريكية بقاعدة ويلس. 


64 سعت الحكومة الأمريكية لدى الحكومة البريطانية كي تحاول الأخيرة تأجيل الباء في افتتاح الكلية 
العسكرية في ليبيا لبعض الوقت. راح جع مذكرتي المحادثات بتاريخ ١4‏ و ٠‏ يوليو/ تموز/1451 في وزارة الخارجية 
بواشنطن بين أعضاء من السفارة البريطانية في واشنطن والمستر جوزيف بالمر مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
للشؤون الإفريقية» ا ملف 773.553 [08/1 . 

8 كان من ضباط هذه الدفعة المقدم آدم الحواز الذي لعب دوراً في انتقلاب سبتمبر 21979 وشغل 
منصب وزير الدفاع في الوزارة ة الأولى التي تشكلت بعد ذلك الانقلاب. 

5 تكتب أيضاً الجادرة. 

5٠7‏ الضباط الثلاثة الأخيرون هم عراقيّو الجنسية. 

كانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنتا في ١155/١١/١5‏ عن خطتهم المشتركة 
لتزويد الجيش الليبي بمعدّات عسكرية. 


ليكوت 
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تنافس بين الجيش وقوات الأمن 


أسلحة ومعدّات عسكرية وصلت في ١905/0/77‏ كشحنة 
أولى من شحنات ثلاث تعهّدت كل من بريطانيا وأمريكا 
بتقديمها إلى ليبيا في حدود ما قيمته مليون دولار. 

»2 ستةسيارات مصفحة وكمّية من البنادق وصلت يوم /١4‏ 
هدية من مصر وهي من صنع المصانع الحربية 
المصرية. 

© كمّية من السلاح والعتاد العسكري قدّرت قيمتها بنحو 
(5,5) مليون دولار أمريكى هدية من الحكومة التركية 
وصلت يوم 8/١١/101١:وهيّ‏ من صنع المصانع التركية. 

. كمّية من:الأسلحة للأغراض الدفاعية للجيش الليبي يوم 
١5‏ من الحكوامة الأمريكية,. وكان ذلك تنفيذا 
لاتفاق أبرم بين,الحكومتين الليبية والأمريكية يوم ١؟/7”/‏ 


/اة :١‏ 
كمّية صغيرة من الأسلحة من الحكومة العراقية وصلت يوم 
11/١‏ 


وصلت الدفعة الأولى من مدافع للدبابات يوم / ١9159 /1١‏ 
بنغازي. 

»ع وصلت كمّية من الأسلحةيوم ١951/5/76‏ كدفعة أولى 
من الأسلحة التى وعدت با بريطانيا.؟١"‏ 

تسلمت الحكومةالليبيةيوم١١/959/9١من‏ مصر كمّية 
من الأسلحة والعتاد هدية للجيش الليبى قوامها (5) دبابات 
شيرمان وطائرتا تدريب و(51) مدافع ميدان وكمّية أخرى من 
الأسلحة الخفيفة. 


4 كان وزير الحرب البريطاني قد وعد الحكومة الليبية في ١904/١/٠١‏ بتقديم كمّيات من الأسلحة 
والعتاد (سيارات ومدافع وطائرة) هدية للجيش الليبي. 1 


خرف 
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لفك 


ه وصا ت يوم 1959/17/18 هدية من الأسلحة الأمريكية 
للجيش الليبي قوامها )١١(‏ دبابات صلاح الدين. 


ومن التطوّرات المهمّة الأخرى التي شهدتها هذه الحقبة في مجال تدريب 
-١‏ توصّلت حكومة عبد المجيد كعبار إلى اتفاق جديد مع 
الحكومة البريطانية يوم!7/ ١460/8/15‏ تعٌّهدت بموجبه 
بريطاضا اتردوره ابيا العدات سيكو وواريب ضام 
الجيش الليبي. 
- وصلت يوم ١96/82/47‏ بعثة عسكرية من بريطانيا لدراسة 
تأسيس نواة لسلاحالبحرية الليبي. وقد جرى استقبال 
هذه البعثة من قبل كل هنن.زائيشس الوزراء ووزير الدفاع في 
طرابلس. 
“- أعلن رئيس الحكومة عبد المجي د كعبار أثناء إلقاء خطاب 
افتتاح الهيئة البرلمانية الثالثة يوم 6١//,”؟/ي97١‏ ,أن الحكومة 
الليبية بصدد 5 تقوية الجيش الليبي وإنشاء نواةلشلاح الطيران. 
ا 
ل ا 
نحيكا العدد رايت وب الساي ورا سيا الهام الحادة سنك الالمن 
الدالء كاد تدر جوسار الخرطة اليه برقة ووالا كي عر راسم "قوة دفاع 
برقة"؛ خارجا عن المألوف. سواء من حيث العدد» أو من حيث نوع التسليح 
وحجمه. أو من حيث النفوذ السيامي الذي تتمتع به قيادته. 


ومن العوامل التي أسهمت في بروز هذه الظاهرة الحظوة التي كانت لقائد 


قوةدفاع برقة محمود بوقويطين' '' لدى الملك إدريسء وعلاقة المصاهرة التي 


بلغ السيد بوقويطين مع نهاية هذه الحقبة وتحديداً في العام ١97١‏ رتبة "فريق". 
3 بد بوتويطين مع 9 الجام به قريقن 
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تنافس بين الجيش وقوات الأمن 


تربطه بآل الشلحيء فضلاً عن انتهائه إلى قبيلة "البراعصة" إحدىٍ قبائل برقة 
ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي القوى: من هده الغوامل أيضا أن "القرة" 
تشكلت على أساس قبل مرتبط بولاية برقة وبالولاء الكامل للملك إدريس 
وليس للدولة. وقد أدّت الاضطرابات القبلية التي شهدتها منطقة الجبل 
الأخضر بالولاية خلال عامي ١107-١957‏ إلى توجّه الملك إدريس وحكومة 
الولاية إلى زيادة أعداد قوة دفاع برقة» وإنشاء ما عرف باسم "القوة المتحرّكة" 
التي أصبحت مجهّزة بالسيارات المصفحة ومدافع الهاون والبنادق الرشاشة. 


وتسجّل الوقائع أن حكومة مصطفى بن حليم حاولت عام 1988 التحكم 
في نمو قوة دفاع برقة من خلال إعداة مشروع توحيد ميزانية الشرطة في جميع 
الولايات كخطوة ة وضع خز أركر ثرا قلحا حيط بج قيادة موخدة ة تابعة لمجلس 
الوزراء» غير أن هذه الماحاولة )44ت بالفنشل ١‏ 

وتفيد التقارير أن تعداد قةدفاع برقة وحدها بلغ حتى 1909/17/1 
نحو(ة١‏ 55 ) فردا منهم نحو (4 0563:فردَبالقوة المتحرّكة.''' على حين بلغ 


تعداد الجيش الليبي حتى 7/١9‏ /ل95١‏ نحؤ (4178) فرداً منهم (191) 
ضابطا و(40) طالبا بالكل:< كت يكرية لصتيو (جؤفر)الجنديا ٠”‏ 


وتعكس الأرقام التالية المستخرجة"من إدازة البحوث الاقتصادية ببنك 
ليبياء؛'" عن تطوّرات المالية العامة في ليبيا عن السنوات »19177*-١955‏ مدى 
الاهتمام الذي كانت تحظى به مصروفات الأمن الداخليء مقارنة بمصروفات 
اليش والدفاع الوطني*"' (المبالغ بآلاف الجنيهات الليبية): 


.873.501 تقرير السفارة الأمريكية رقم (977) المؤرّخ في 77/ ؟/ 100 الملف‎ ١ 

7 تقرير السفارة الأمريكية رقم (151) المؤرّخ في 147/17/77 الملف 773.5. 

537 تقرير السفارة ة الأمريكية رقم (15) المؤرّخ في١/‏ "/ » لملف 773.55. 

أعدٌ هذا التقرير في أغسطس/ آب 1950. 

5 بالطبع لم تدخل قيمة المساعدات والهبات العسكرية ضمن إجماليات الإنفاق على الدفاع الوطني. 


::١ 
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مصروفات مصروفات 
السنة المالية الأمن الداخلى الدفاع الوطني | إجمالي المصروفات 


١1 | 0 ظ ك4 ظ 5 ظ‎ ١6 ظ‎ ١/7 
ظ الل‎ ١6 كعم ظ نا ظ‎ ١ ظ‎ ١465 لاه/‎ 
1١1 | ١/١ ظ ا ظ ام ظ‎ ١6 1/ ظ‎ ١ 
"00 ظ‎ ١ ظ ك/ا,١ ظ م ظ مق ظ‎ ١ هه/‎ 
"45 ظ ضيض ظ ال ظ 55 ظ م١1 ظ‎ ١؟ها//هد‎ 
1106 ظ 0" ظ “لاا ظ 54 ظ 37 ظ‎ ١ /اه/ 8ه‎ 
300 ظ فسن ظ 11 ظ ك/ا١٠١ ظ كن ظ‎ ١ 
١ |اهكم/ ره‎ ”“”١١١| ه/ا/‎ | ١ "١١م الإحمالي‎ 


ومععى للف أن التكوية الققت عملال السدرات قي 7ل رم ذل 
4 ما بجموعه )١15(‏ مليون جنيه ليبي على الأمن الوطني. منها نحو 
(؟1١)‏ مليون جنيه (ما يعادل 5 /1/) على الأمن الداخلي» متمثلاً في مصروفات 
قوة دفاع برقة وأجهزة الشرطة في ولايتي طرابلس وفزان ونظارات الداخلية 
في الولايات الشلاث» والباقي (؟) ملايين جنيه على الدفاع الوطني, متمثلا في 
مصروفات الجيش الوطني ووزارة الدفاع. 


حساسيات مبكرة 


لقد أدّى هذا التميبز في المعاملة بين قوات الأمن والجيش إلى انتشار 
شعور بالغبن في أوساط الجيش قيادة وضباطا وجنوداء وإلى وجود حساسية 
من جانبهم تجاه الأولى ولاسيم| "قوةدفاعبرقة ". وقد حملت الأخيرة من 


> 
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تنافس بين الجيش وقوات الأمن 


جافها وكيا من اللاو سيا ا لاهدزغة انها اضر ١‏ اع الشخصي القديم 
بين لطيوش وبوقويطينء' '' ونظرة قيادة هذه القوة وأفرادها إلى الجيش على أنه 
أداة للحكومة الاتحادية» كما نماهما شعور بالنتقص لديهم إزاء الجيش باعتبار أن 
ضباطه أكثر تأهيلا وأفضل تدرياً وتكوين. وإحساس رجال قو دفاع برقة بن 
أهالي المدن الكبيرة (ولاسيا بنغازي ودرنة)" '” منحازون للجيش ويفضلونه 
عليهم. 

وقد زادت هذه الحساسيات حذة» على الأقل على مستوى قيادة قوة دفاع 
برقة» بعد تولي الزعيم السنومي لطيوش لرئاسة الأركان في 1198/٠١/1‏ 
إذ سارع فور تعيينه تعيينه إلى بذل جهود متواصلة من أجل زيادة عدد المنتسبين للجيش 
الليبي وتفيد التقارير أنه كان يخطط لأن يبلغ بعدد أفراد الجيش إلى ٠ ٠(‏ 176) فرد 
مع نهاية عام 1977 وإل ( م1 ]لاف فردمع الام 41417" كما سعى الزعيم 
لطيوش إلى الحصول عل المزيدامق الأسلحةوإلعتاد للجيش. ورفع مستوى 
تجهيزه وتدريبه.'"" وسعى أيضنا إلى تشكيل/قوة خاصّة من أفراد الجيش تتولى 
حراسة ولي العهد. 


وبصرف النظر عن الأسباب الحقيقية التي أَدّت إلى إقصاء اللواء السنوسي 
لطيوش عن منصب رئيس أدكا لابخ فق“ ةا /١‏ 5 فإن حادثة 
الإقصاء ء في حد ذاتهاء واستخدام الحكومة لقوة دفاع برقة في تطويق رئاسة 
أركان الجيش في بنغازي خلال الأحداث المتعلقة بعملية الإقصاءء وما تردّد 
حول تفكير الملك (بناءً على نصيحة الفريق بوقويطين إثر المحاولة الانقلابية 
التي جرت في مطلع العام )١1977‏ بأن يجري حل الجيش وأن يستبدل به القوات 
المتحركة وسلاح للحدود؛ قد زاد - في بعض أوساط الجيش على الأقل - من 
الشعور بالضيق والحساسية تجاه قوة دفاع برقة وقيادتها. 


5 راجع بشأن الصراع بين الفريق بوقويطين واللواء السنوسي لطيوشء على سبيل المثال» ما ورد في 
تقرير السفارة الأمريكية رقم 8-12 المؤرّخ في 7/ ١955 /٠١‏ بعنوان "قبائل برقة البدوية" صئناه1830 ع1“ 
*2123ع071) 01 وع111 
3 يأتي معظم المنتسبين للكلية العسكرية الملكية في ولاية برقة من مدن بنغازي ودرنة. 
تقرير السفارة الأمريكية رقم 4-441 المؤرّخ في 1/ 1450/5 الملف 2/157.773. 
49 تقرير السفارة الأمريكية رقم 4-68 المؤرّخ في 1177/7/77 الملف 773.5. 


وت 
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وقد شهدت الفترة» منذإقالة اللواء لطيوش حتى نهاية هذه الحقبة» 
استمرار التنافس بين قوة دفاع برقة وبين الجيش حول زيادة عدد كل منهما ومن 
أجل الحصول على المزيد من الأسلحة والعتاد لكل منهما. '”" وقد ورد بتقرير 
للسفارة الأمريكية أنَ إجماللي أعداد رجال قوات الأمن في ليبيا قد بلغ مع بداية 
عام ١77‏ نحو )1١1700(‏ فرد موزعين كالآتي:١”‏ 


ريس إبممض] ممم ]|6000 
فزان ظ 8 ظ ييل ظ ل 
برق 1 | دده 
البوليس الاتحادي | 0ل" ظ 3 ظ 0*0 
الإحمالي 00 ١6‏ تلاو( 


وقد جاء في خطاب العرش الذي ألقاه رئيس الوزواء الصيّد بمناسبة 
افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بالبيضاء يوم ١957/17/5‏ إشارة"" إلى عزم 
لحكومة على تشكيل "كتيبة خامسة" بالجيش الليبي يبلغ تعدادها نحو )2٠١(‏ 


5 * إرذرف 


سحص_. 


ويعكس الجدول التالي إجماليات الإنفاق على قوات الأمن والجيش الوطني 
خلال السنوات 69/ 5/1977-١95٠‏ (المبالغ بآلاف الجنيهات): 


تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-441) المؤرّخ في 17/ 4/ ١197٠0‏ الملف 2/152.773. 

.773.5 تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-68) المؤرّخ في 757/ 1377/7. الملف‎ ١ 

”3 هذههي المرّة الأولى التي تجري فيها إشارة صريحة إلى عزم الحكومة على زيادة قوة الجيش الوطني بهذا 
التفصيل. 

77 تقرير السفارة الأمريكية رقم )١19(‏ المؤرّخ في 7/ 1/ 214717 الملف 773.21. 


اك 
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تنافس بين الجيش وقوات الأمن 


وفات وفات 
السنة المالية 1 ا إجمالي المصروفات 


الأمن الداخل الدفاع الوطني 


١5549 


١5١/5٠‏ ظ 5 50 ظ 5 و ظ ا 


كا 550 53 ١0‏ كن 0 
١‏ ا 1 لكين حر 50 
الإحمالى ون ا لاا | اسل )| ارما و" 


أي أنَّ إجمالي ما أنفقته حكوإمانيا الحقبة غير اللفطية'على الأمن الوطنى حتى 
نهاية العام 57/ ١195717‏ قد بلغ نحو (35)قنليون جنية ليبي» أي ما يعادل ١‏ 7/ 
من إجمالي الإنفاق الحكومي (عدا مشروعات التنمية)» منها نحو )١15(‏ مليون 
جنيه (ما يعادل )/1١‏ على قات الأمن ونظارات الذاخلية» والباقى(١١)‏ 
ملايين جنيه على الجيش ووزازة الدفاع (ما يعادل ٠‏ 1/). 


فك 
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قنبلة في منزل بوقويطين 


موحنوعه خب ين لاروك الحهد اللكن من مظاهر جو النظام إل 
استخدام العنف والقمع في مواجهة خصومه ومناوئيه السياسيين؟”" فإنها لم تخل 
من شواهد ندل سل حو بعص اللبن إل استخدام التقه والتكل ل الصصبير 
عن مواقفهم إزاء من عدّوهم خصوما لهم ما لأسباب شخصية وإما لدوافع 
هي بنظرهم وطنية. 

ويعدٌ حادث اغتيال ناظر الخاضّة الملكية إبراهيم الشلحي بمدينة بنغازي 
صباح يوم / /٠١‏ 19614 على يد الشرّثقك مما الدين السنوسيء واغتيال نائب 
رئيس الأركان العقيد إدريس العيساوي ببنغازي مسناء يوم 9/ 1977/١7‏ على 
يد مجهولء من أبرز الشواهد على استعمال الليثّين الأسلوب الاغتيال والقتل 
لتسوية الخلافات السياسية. 


غير أنه تجدر الإشارة إلى قيام بعض الليبيين بالتدبن والتخطيط لأعمال 
عنفٍ أخرى كان من الممكن أن تؤدي إلى نتائج دامية ومؤسفة . ولعل أشهر 
الأمثلة في هذا الصدد تلك "المحاولة" التي أشار إليها الأستاذ سامي حكيم 
في كتابه ' 'اهذه ليبيا".”” والتي مفادها أن "حماعة اليد السوداء" السرية ية"*" فى 
ل ل ا و ميت 1 
مع بريطانياء ولم يحل دون هذه الجاعة وتنفيذ مخططها هذا إلا عدم تمكن المدبّرين 
مدحكول الى اانا سو لوكي اخلنية . 


5 م د الأكنابات الرالية كرك ل ليا عاالشهور 
تعاملها بوسعارشيها. 

عرق د -101؛ راجع أيضاً فصل "وزارة محمود المنتتصر .. البداية الصعبة' ' في المجلد الثاني من هذا 
الكتاب. 

ضرف زعم المؤلف نفسه أنَّ عناصر من هذه ه الجماعة السرّية كانت ورا ء محاولة الاغتيال التي تعرّض ا الملك 
إدريس أثنا ء زيارته لطرابلس يوم ١90١ /5 /١9‏ قبيل استقلال ليبيا. 


555 
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المثال الآخر في هذا السياق هو ماحدث يوم 7١١/؟/‏ عندما 
اليرت عر امه إسام وت الى لدان ولاك ب له يوي له بوسيات 
ياسين . ورغم أنّه لم يُعثر على الجاني فإن الاعتقاد ساد بأنْ أسبابا سياسية كانت 


وراء هذا الحادرث 7737 


وقد شهدت فترة حكومة الصيد واقعة مماثلة للحالة السابقة» إذ انفجرت 
قنبلة في بيت قائد عام قوة دفاع برقة الفريق محمود بوقويطين بمنطقة البركة 
بضواحي مدينة بنغازي ليل 1١ - ١١‏ نوفمبر/ تشرين الشاني »١17١‏ ولم يكن 
الفريق بوقويطين موجودا بالمنزل» »كما لم يؤدٌ الانفجار إلى وقوع أضرار أو 
إصابات. وتجدر الإشارة إلى أن هسذا المتادث وقع عندما كانت الخلافات بين 
قبيلتي البراعصة (التي ينتمق إليها بوقوؤيطين) والعبيدّات على أشدهاء وكذلك 
بين الجيش وقوة دفاع بزقة.""" 


30 لم يود هذا الانفجار إلى وقوع أيّة ضحايا. راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية 
بتاريخ 1150/7/5١‏ (رقم 93-.0. الملف 2773.00)» والتقرير رقم )155١(‏ المؤرّخ في 4 7/ 7/ .195٠‏ الملف 
1 . 

ترد أنّ هذا إلانفجار تم بعلم الفريق بوقويطين في إطار مساعيه للمحافظة على منصبه» فقد شاع 
في تلك الفترة أن الملك بصدد تنحيته من منصبه وتعيينه رئيسا لمجلس الشيوخ (خلفا لمحمود بوهدمة الذي جرى 
تعبينه والياً لبرقة في 18/ .)١197١/٠١‏ راجع البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ /١١/18‏ 
١‏ والتي تحمل الرقم الإشاري 8-23 بالملف 773.00. 


31 


يم 


5 
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5: 


إقصاء رئيس الأركان لطيوش 


قروو الذي ققد الس لبان عل راجا حدر (العقل الأخير للستوسية) وأ 
١81/١ /١‏ . وقد نقل دي كاندولء على لسان لطيوش» “ا طرنا بتو المعاناة 
التي لقيها - وهودون العاشرة من عمره - بصحبة عمّه صالح باشا لطيوش 
أثناء محاولتهم النجاة من أتون معركة الكفرة والتوجّه إلى "العوينات" على 
حدود السودان: 


"بعد مسيرة عذة أيام أخفقنا في الوضول,إلى (مرقة)»!*' وعرفنا أنْنا تائهون في 
الصحراء» فرجعنا أدراجنا نقصد (الغؤينات). ولما كنا استنفذنا مؤننا من المياه 
أصبحنا مضطرّين إلى نحر ناقة أو جمل كل ينوم لتتشرب الماء المخزون في بطون 
الإبل .. ومع أن المسافة التي قطعناها منذ خروجنًا مين (العوينات) كانت قل 
استغرقت منّا ثانية أيام كاملة» فقد بلغت بنا شدّة المحنة:أننا قطعنا في طريق 
العودة نفس المسافة خلال أربعة أيام فقط راكبين أو ماشين ليل نهار". 


وني (العوينات) ملأنا قرب الماء من جديد» وبعد استراحة قصيرة» واصلنا 
السفرغامدين عبر اليل رأسأءباقطاء آثار الفريق الآخرمة جاعساء وعدرنا 


ا تُكتب "لطيوش" و"الأطيوش". 

3 كان عمّه المجاهد صالح الأطيوش» أحد كبار قبيلة المغاربة» والمجاهدان عبد الجليل سيف النصر 
وأخوه أحمد سيف النصر قد التحقوا بالكفرة ة في عام ١959‏ . وكان الأخ الأكبر للمجاهد صالح الكيلانيٍ قد عيّن 
من قبل الوالي التركي في منصب قائمقام الكفرة سنة ٠‏ وتوفي في العام التالي مباشرة وهو في طريقه إلى جالو 
للالتحاق بقوات المقاومة التركية ضدّ الغزو الإيطالي» أمّا أخوه الآخر سعيد (والد السنوسي) فقد قضى نحبه خلف 

أسوار معتقل إيطالي بالعقيلة . ومن بني أخيه واحد شنقه الطليان في سرتء وعبد الله الذي لقي مصرعه في معركة 

لنوفلية» » كما قتل في البريقة آخران هما علي وأحمد عبد القادر» وعبد المادي الذي قتل في سرت عام 2141 وآخر 
ستشهد في معركة بالقرب من أجدابياء ى] فقد أربعة آخرون من أفراد أسرة لطيوش حياتهم أثناء معركة الكفرة 

ذاتها. دي كاندول» ص /اه-6/86. 

١‏ بعد أن وصل القائمقام صالح لطيوش ومن معه إلى (العوينات) في قافلة من الإبل بعد رحلة 

ستغرقت منهم ستة أيام؛ انقسموا إلى فريقين» توجّه أحدهما إلى الشمال الشرقي نحو وادي النيلء على حين 

عمد الفريق الآخر إلى (مرقة)» وهي واحة صغيرة غيِرٍ مأهولة بالسكان تقع في ناحية الجنوب الشرقي بالسودان 
وتستغرق الرحلة إليها على ظهور الإبل مسيرة ١5‏ يوماء وكان السنوسي لطيوش بصحبة عمّه ضمن الفريق الثاني 

لمتجه نحو (مرقة). المصدر نفسهء ص /0. 
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في الطرق على جثث جئث البعض ومن بينهم أمي وأختي واثنين [اثنان] من إخوتي 
قصفتهم طائرات الطليان أو ماتوا عطشا . وكنًا نغذ السير ليل نهار حتى وصلنا 
(آبار كريم) بعد تسعة أيام ونحن أقرب إلى الموت منّا إلى الحياة. وهناك أسعفنا 
الحظ بلقاء بعثة استكشافية كان قد نظمها الأمير عمر طوسون (من مصر) 
بقيادة ضابط بريطاني» فحملتنا معها إلى واحة الخارجة ثم إلى الداخلة ومنها 
إلى المنياء حيث استقرٌ بنا المقام مع ناس من قبيلة الجوازي التي تربطنا بها صلة 
القرابة. ومكثنا هناك حتى سنة ١95٠‏ وعندها التحقنا بالقوات العربية الليبية 
تلبية لنداء الأمير". ”74 


وعند استقلال برقة في يونيو/ حزيران 1.454 كان السنومي لطيوش ضمن 
قوة دفاع برقة: ثم نقل من بعد الاسستقلال إلى الجيئن الليبي فور تأسيسه عام 
5 إبرتبة تبة رائل»"؟" وأرسل في ذورة عسكرية قصيرة إلى بريطانيا. 


رم رعيم والعيردة تعينه اونب | السك الى 7 عل ادجري مفمول 
ذلك الرسوم بدم سرج 20 


رئيس لأركان اليش اللي ي ركان كنأل لتيطاادي بشخل هذا لصب 6 
كما جرى في الوقت نفسه تعيين العقيد نوري الصديق نائبا لرئيس الأركان. 


وقد تناول تقرير سرّي أعدّته السفارة الأمريكية في بنغازي'؟' دلالات 
وأبعاد هذا التعيين فكان من بين ما ورد فيه: 


77 دي كاندول» ص /0 -604, 

47" راجع ما ورد ني مبحث "تنافس بين الجيش وقوات الأمن" بهذا الفصل. وراجع مقالة "خواطر حول 
تأسيس الجيش الليبي' ' بقلم العميد المتقاعد مصطفى محمد القويريء مجلة الإنقاف (فبراير/ شباط .))١14‏ 

4 كان الزعيم عبد القادر الناظمي (العراقي الجنسية) يشغل منصب رئيس أركان الجيشء كما كان 
السنومي لطيوش يشغل يومذاك منصب قائد الكتيبة الأول بالجيش (كتيبة إدريس الأولى)» وقد أرسل في دورة إلى 
العراق ل يمكث فيها طويلا. 

لعل من العوامل التي أسهمت في هذا القسرار قيام الشورة العراقية في 196//17/15 وسحب الضباط 
العراقيين الذين كانوا يعملون بالجيش الليبي وعلى رأسهم الزعيم عادل راغب الذي كان يشغل يومذاك منصب 
رئيس أركان الجيش الليبي (تولى قيادة الجيش بعد الزعيم عبد القادر الناظمي). 

الك التقرير رقم (55) المؤرّخ في 7/ ٠‏ و للف (773.551). 


١ 


ص 02:07 ,30/05/25 4 9 03-052904.1700-ا0/ظ :1م03 04_45 


"بتعيين السنوسي لطيوش البالغ من العمر (9) عاماً كأول رئيس ليبي 
لأركان الجيش الذي بلغ تعداده )76٠(‏ فرد» أصبح قوة رئيسية في المشهد 
السياسي الليسي. لقد كان الملك عازفا في السابق عن تعيين لطيوش في هذا 
في السابق إلى تحفظه حول تعيين شاب بسن لطيوش في هذا المنصبء كذلك إلى 
عدم ثقته في لطيوش بسبب ما بلغه عنه من جهوده في تكوين ولاءات خاصّة 
به داخل الجيش". 
ويضيف التقرير: 
"إن النبذة الشسخصية عن سيرة لطيوش بملفات السفارة تشير إلى أنه شخص 
غير معنن بالسياسة. وقد وَاصَسِلَ خلال السنوات الماضية موقفه القائم على 
النأي بنفسه عن مجريات السياسلة الإئيسية في ليبيا. والمفاتيح الرئيسية المتوفرة 
لدينا عن تركيبته السياسية تتمثل في: 
2000 حرصه بشكل متواصل على إظهار ؤلاء كامل نحو الملك. 
(0) ماعرف عنه من شكوك نحو الغناصقالموالية لمصر في ليبياء 
5 4 كعك« جقرء الى ء 24 
كذلك ماعرف من اتخاذه خطوات من أجل كبخ نشاطاتهم 
داخل صفوف الحيش. 
46 أن الللضومةالمتتضية القديمة عه وناق النواد موه 
بوقويطين قائد قوة دفاع برقة» ما تزال على ما يبدو قائمة» على 
الرغم من جهود الوالي حسين مازق للمصالحة بينه) "1" 
(:) إنْآراء لطيوش حول سلطات الحكومة الاتحادية والولايات 
غير معروفة للسفارة. وتدل كل المؤشرات المتوفرة في هذا 
الصدد أنه على أن ولاءه» رغم أن جذوره كافة في برقة» هو 
للحكومة الاتحادية. 

741 يشير التقرير إلى جذور هذه الخصومة» وكيف أتّها ترجع إلى السنوات المبكرة لتأسيس قوة دفاع برقة 
التي كانت أصغر من أن يجد فيها الرجلان بوقويطين ولطيوشء اللذان يحملان الرتبة نفسهاء مكانا مناسبا لما فيها. 
كما يشير إلى كيف أن إبراهيم الشلحي (ناظر الخاصّة الملكية ووالد زوجة بوقويطين) قد نجح في عام ١497‏ في إبعاد 
لطيوش عن قوة دفاع برقة. 
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ثم يضيف التقرير: 
"السنوسي لطيوش هوعن قبيلة المغاربة. غير أن بعض أقرب أصدقائه هم 
من قبيلة العبيدات» وزوجته الأولى هي ابنة أحد كبار شيوخ العبيدات. ومن 
أغرب مظاهر الاحتفاء بالترقية الجديدة التي حصل لطيوش عليها تلك الوليمة 
التي أقامها على شرفه عبد القادر العلام» الذي هو نفسه من قبيلة العبيدات» 
والذي أصبح منذ إقصائه عن منصب وزير المواصلات (في حكومة كعبار) من 
أبناء العبيدات المناوثين لحكومة الولاية". 


ويخلص تقرير السفارة الأمريكية إلى: 

"أنَّ ضباط البعثة العسكرية الأمريكية في ليبيا ”؟ 814.667 متفائلون بأن يؤدّي 
تعيين لطيوش رئيسا للأركان إلى تحسين مسنتوى الإنضباط ورفع الروح 
المعنوية داخل الجيش الليبي» “الي ظلت تعائيمنذ تأسيسه تقريبا بسبب الثنائية في 
قيادته بين العراقيين والليبيين. إنَّ ضباط البعثة الأمريكية يعدّون لطيوش كفؤا 
رغم أنه يبدو اندفاعياً أحياناًء ويعذونةاحتتيآر العقيد نوري الصديق نائباً له أمراً 
جيداء إذ نهم يعوّلون على أن يقوم الأخبر» من خلال اتزانه وحسن تدبيره» 
بضبط لطيوش". 


"وباختصار فإنَّ السفارة تعتقد بأنَّ لطيوش. من حيث كفاءته العسكرية؟؟" 
والاعتماد عليه سياسياًء هو أحسن اختيار يمكن الوقوع عليه بين كبار ضباط 
اليش .كم نا تعتقد بأنّ هذا التغبير الذي طرأ مؤتحراً على قيادة الجيش الليبي 
قد يكون مود تراعل وغول الحيقن فل مرساة جديدة ومو نقةا. 


وف 1585/13/1 شارك اناك دريس ن اختفال قصير خارج قصرةه 


طرف لاخلااه دي | لقي 1 0 للملك للملك وللعرش. 


مي ا بر اك . وقام الجيش 


8 يستخدم اسم "الحيئة الاستشارية للمساعدة العسكرية الأمريكية لليبيا" كترجمة ل:/ة)1111 
61011 77150177ل ل ععطه)15ووث واختصارها اث فالا. 

4 وصفه تقرير سرّي مبكر للسفارة الأمريكية مؤرخ في 1407/8/١‏ (رقم - "ء الملف 773.553) 
بأنه ضابط طموح ومقتدر وقاس» وهو يعرف ما يريد» وعلى استعداد لأن يخترق الصخر من أجل بلوغ مراميه. 


ه١‎ 
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موحاتت باعداء لللكرسينا تركها باللقب بويت قن للسقارة 
الأمريكية"*' هذه المناسبة بأئّها كانت إحدى المناسبات النادرة التي شارك املك 
بفاعلية فيها خلال احتفال عام. وعلّق هذا التقرير بأنّ الزعيم السنوسي لطيوش 
ا 


0 اام “قبل ذلك الوعبد» ولكن جرى تأجيل 


وني 78/ 1450/5 قام الزعيم لطيوش بزيارة رسمية لليونان وبريطانيا. 
كما صدر في /7/ 1/ ١9750‏ مرسوم ملكي يقضي بترقيته إلى رتبة لواء بدءأ من 
0/١‏ . وبذا أصبح:لطيوش يحمل الرتبة نفسها التي كان يحملها غريمه 
اللواء محمود بوقويطين قائد قتوة دفاع برقة . وعد تقرير للسفارة الأمريكية١””‏ 
هذه الترقية للطيوش مظهرا لضعف نففوذ البوصيري الشلحي. ولازدياد الجفوة 
بينه وبين الملك إدريس يومذاك. (غ#أنه ي<عهان ما تبيّن زيف هذا التحليل 
عندما صدر مرسوم ملكي آخر بتاريخ/8/8/ ١9١‏ يقضي بترقية بوقويطين 
إلى رتبة فريق). 

ومن الواضح أن اللواء لطيوش حافظ على علاقئة جيدة مع ولي العهد 
احيدن الرحتا . وقدظهر ذلك جليًا أثناء زيارة الأخخيرا لولاية#برقة خلال 

شهر أغسطس/ آب 19 للمشاركة في الاحتفال بنقل رفات شيخ الشهداء 
عمر المختار إلى ضريحه الجديد . فقد بدا واضحا للمراقبين أنْ الأمير الحمسن 
كان أكقر انحفاء واهعاما باللواء لظوكن مق باللراء د تووظيقو و قد كارا 
الافنات ل ذلك الاسشاليل أناد تقرير ستى للشغارة الأمريكية""" أن اللواء 
لطيوش شرع في مطلع عام ١95١‏ بتجنيد وححدة خاضة من أبناء قبيلته المغاربة 
كي يشكل منها حرسا خاصًا لولي العهد. غير أن الفريق بوقويطين أقنع الملك 
بالاعتراض على هذه الفكرة. 

وقد وجّه اللواء لطيوش خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١95‏ رسائلٍ 
إلى البعثتين العسكريتين الأمريكية والبريطانية في ليبيا أخطرهما بموجبها أن 


التقرير السرّي رقم (165) المؤرّخ في 1409/11/14 الملف 773.551. 
١‏ التقرير السرّي رقم 20 المؤرّخ في 1970/8/7 الملف السابق. 
7 التقرير رقم (8-31) المؤرّخ في "1971/17/11 الملف 773.559. 
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الجيش الليبي سوف يتوقف بدءاً من 1451/1/١‏ عن إرسال أي متدرّبين 
عسكريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء وأنّ البعكات مستقبلا 
سوف تقتصر على مجال الطيران العسكري في أمريكا.”*' ى] عبّر اللواء السنوسي 
لطيوش للبعثة العسكرية البريطانية بتاريخ ١4950 /1١١/١‏ عن عدم رضاه 
بشأن نوعية السلاح الذي كانت الحكومة البريطانية قد قدّمته في © 7/ ه/ ١559‏ 
كهدية للجيش الليبي. 


وتسجل الوثائق ق الأمريكية أن اللواء لطيوش وجّه رسالة بتاريخ ١؟/‏ 
1 إل وس الهفة المستكرية الأمرركية يوالب بخر سا2 ويد اخيش 
اليبي بالمزيد من العناد والأسلجيةفيجإطاز نامج لتوسيع وتقوية اللبيش» بحيث 
يبلغ تعداده نحو )2٠١١(‏ فرد.”*' ويفيد تقرير أمريكي آخر أن اللواء لطيوش 
شرع خلال عام ١43 5١‏ في جيك تناع ين تلووالمغار/ة في الحيش الليبي.' 
كما يفيد تقرير آخر للسفارة الأمزيكية مؤرّح في/8/ ١41/5‏ أن اللواء لطيوش 
كان على خلاف مع رئيس الوزراء,الصيد, وأنه كان ينتقند الأخير علناء وأورد 
هذا التقرير ما ترحمته: 5*١‏ 


... وفقاً لتقرير من مصادر موثوق بباء استرة لطيوش» من خلال لقاء حديث 
لهمع ال ملك في طبرق» ثقة الملك بالكامل فيه؛ على الرغم من الجهود المتواصلة 
ع ا ا 
لأر كان اليش اللببي عل ادن الس المنظور". ١‏ 


وف 195١/5/17‏ بدأاللواء لطيوش زيارة رسمية للولايات المتحدة 
الأمريكية بدعوة من الحيئة الاستشارية للمساعدة العسكرية الأمريكية في ليبيا 


افر فت شهرا وابجذا, ا 


70 التقرير رقم (206) المؤرّخ خ في /1١1١/10/‏ 1950ءالملف 773.00 (11). 
4 التقرير رقم (411) المؤرّخ في "1971/7/7 الملف 773.5 21817. 
8 التقرير رقم (4-56) المؤرّخ في 1451/5/14 الملف 773.551. 
5 التقرير يحمل الرقم (532) بالملف 773.553 بعنوان 5كطثتامل؟ طوتلإط1رآ 01 عستصتهء1 جه1 1/11“ 
“01 00 خا مآ 
01 راجع العدد (115) من مجلة "المعرفة" الصادر بتاريخ 1171/1/18 (تصدر هذه المجلة عن مركز 
المعلومات الأمريكي في ليبيا). راجع أيضاً التقرير (071) المشار إليه في الحامش السابق. 
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وتفيد الوقائع أنه تمٌ في 195١/8/9‏ قبول استقالة الرائد محمود بشير 
بناجيء.**' وكان هذا الضابط معروفا بصلته الوثيقة ثيقة بالمقدمين عبد العزيز 
الشلحي وعون أرحومة اشقيفة (فقد كان من دفعتهم| ودرس معهه) بالقاهرة)؛ 
وقد مكنته هذه الصلة من مقابلة الملك والشكوى لديه من رئيس الأركان اللواء 


ومنذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١9505‏ راجت إشاعات في البلاد 
تتحدث عن قرب إزاحة الفريق محمود بوقويطين واللواء السنومي لطيوش 
عن منصبيهما. () راجت إشاعة أخرى حول احتمال أن يعلن الملك تخليه عن 
العرش في مناسبة الذكرى وإعاشرة لاستقلال ليبيا في 94/ 17/ 1971). ١1:‏ 


وعلى حين ظل ما يتعلق بتي ل"الفريق بوقويطين يجرّد إشاعة؛ صدر في 
6 مرسوم ملكي يقي :ينعيين اللواء السنوسي لطيوش سفيرا 
بوزارة الخارجية . وقد لاحظت إحدى برقنات“"السثبفارة الأمريكية المتعلقة هذا 
الموضوع أنَّ المرسوم الذي تم بموجبه إقصاء اللاء لطيوش من منصبه قد خلا 
من أيّة إشارة إلى قبول استقالة» أو إقالة اللواء لطيُوش» كما هي العادة في مثل 
هذه الحسالات» كما أن هذا المرسوم لم يشر إلى رتب اولاش المستكرنة: اال 
منصبه كرئيس للأركان.''” 


ا 


000 و ل ماس اا 


ع كان هذا الضابط معروفاً يتهتكه الأخلاقي وبتردّده بشكل مستمر على قاعدة الملاحة بطرابلس. وقد 
شكل الجيش له مجلسا تحقيقيا برئاسة العقيد مصطفى القويري قرّر طرده من اليش . وتولى الدفاع عن هذا الضابط 
أمام المجلس المحاميان إبراهيم الغويل وعبد الحميد البكوش. 

4 من المرججح أنَّ هذه المقابلة نت في أعقاب قرار المجلس التحقيقي بطرد الضابط بناجي من الجيش» 
ولا بدٌ أن تكون هذه المقابلة قد تمت بتدبير من البوصيري الشلحيء ونكاد لا نشك بأنْ ما ردّده هذا الضابط خلال 
لقائه بال للك قد لعب دوراً هاماً في إيغار صدر الملك على اللواء لطيوش مما أدّى إلى إقصائه فجأة في 78/ /١١‏ 
1961١‏ 

9 راجع برقيتي السفارة الأمريكية ذواتي الرقمين )9/ا) 0١م‏ بتاريخ ١/15‏ نوفمب ر/ تشرين الثاني 
0١‏ الملفات 773.13 و773.00 على التوالي. 
١‏ راجع البرقية السرّية رقم (749) المؤرّخة في 1431/11/79 الملف (773.34). 
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طرابلس بأنّ إقصاء اللواء لطيوش عن منصبه كان بتدحَل من "عنصر مدني نافذ 
فى القصر" '"' (عع12هم مذ صمتلتح ”لقي ووم“ نزم لعدنتدء 5025 1721ممرعج1). 


وتكميزيرقيةسثة أسرى'"' بعششاهبا السشارة الأمريكية إل واشيتطة 
بتاريخ 1471/17/8 إلى وجود عدد متزاياد من الأدلة : تؤكد الرأي القائل 
بأنْ اللواء لطيوش هو أحدث ضحية للتآمر السيامي الذي تنفذه الفئة التي 
يقودها البوصيري الشلحي وعبد الله عابد. كىم| تنسب البرقية ذاتها إلى لطيوش 
قوله لرئيس البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية في ليبيا الكولونيل جيمس 
روبرت ويندت 17/6004 100611 وعمرو1 أثناء لقاء بينهم| يوم 5/ ١951/١7‏ دام 
قرابة ساعة: 


"لقد نجح البوصيري الآن (من خلال إقصاء لطيوّش عن قيادة الجيش) في 
كسر العمود الفقري للجيشن وف إإزالةحَقِبة أخرى كانت تحول دون استيلائه 
على الحكم. حتى رئيس الللؤزراء الذي كان يتصرف نيابة عن مجلس الوزراء» 
فإنْهلم يتمكن من إقناع املك ابالعدو عن قراره بإقصاء لطيوش عن منصبه 
"وأضاف لطيوشء أنّه فضلاً عن أن إزالته'مِن'منصبه كانت ضرورية لنجاح 
اع ماي عو ع د 
للقصر. لوي ال م ا 
قر | ور أركان في مصر استمرّت حمس سنوات" 3 


"وبعد أن أشار لطيوش إلى أنه ما زال شخصياً يحظى بتأيبد واسع في الجيش» 
وفي قوة دفاع برقة وبالحكومة» وانطلاقاً من محاوفه من درجة نفوذ البوصيري» 
فقد طلب لطيوش من محدثه «المستر ويندت) أن يحث السفير الأمريكى على 
مقابلة الملك» وأن يشرح له التتائج الوخيمة التي ستجلبها تحرّكات البوصيري 
الشلحي على ليبيا ومستقبلها". 


57 البرقية السرّية رقم (15) بالملف (773.551). 
“777 البرقية رقم (45) المؤرّخة في / 1951/17 بالملف رقم (773.00). 


هه: 
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وقد تناول التقرير السرّي السنوي"''' الذي أعذته السفارة البريطانية عن 
وقائع وأحداث العام ١195١‏ في ليبيا موضوع إقصاء اللواء السنوسي لطيوش 
عن منصبه كقائد للجيش الليبى. وكان نما جاء فيه مهذا الخصوص: 


"في ١971/1١/74‏ استبدل الملك باللواء السنوسى لطيوش رئيس أركان 
اليش الليبي الزعيم نوري الصديق دون استشارة الحكومة. وقد استقبل 
الشعب والجيش في ليبيا خطوة إقصاء السنوسي لطيوش بالاستنكار وعزوها 
لتدخحلات البوصيري الشلحي". ١‏ 


كما جاء في موضع آخ رمك التقرير ذاته: 
"إن إقصاء السنوسي لطيوش تم التخطيط له وتدبيره بوساطة الشلحي وجماعته 


الذين رأوا أنه. بإخراج لطبو شمن البيش, سوف يصبح بمقدور الضباط 
الموالين لمصر (من جماعة البوصيري) التحكم في الجيش الليبي". 

.. للمرّة الأولى جرت محاولة استخدام الجيش الليبي من قبل زمرة القصر 
(البوصيري وجاعيه) كسخلب قط في النراسة ليقي رف سيعل ذلك أن 
فقد الجيش الليبي جزءا كبيرً من أهمّيته كعامل استقرار» كما أنَّانقسام ضباط 
الجيش إلى عدّة تكتلات أصبح واضحا بعد إقصاء اللواء لطيوش الذي شغل 
خلال السنوات الخمس"'' الماضية منصب رئيس أركان الجيش" 5 


كا ورد في تقرير سي بعثت بعثت به السفارة البريطانية في ليبيا'' ' بتاريخ 9/ ”/ 
65 إشارة إلى موضوع إقصاء اللواء لطيوش جاء فيها: 


"في خباية نوفمبر/ تشرين الثاني )١47١(‏ تم إبعاد اللواء السنوسي لطيوش من 
منصب رئيس أركان الجيش الليبي واستبدال الزعيم نوري الصديق به. ومن 


4 التقرير مؤرّخ في 1937/١/1‏ ويحمل الأرقام الإشارية 1014/62 , 1011/1 91: الملف 150 
0 71/165731. 
ا الواة قع إِنّ لطبوش ل يبقّ رئيساً للأركان سوى ثلاث سنوات فقط» وشغل قبل ذلك منصب نائب 


رئيس أركان الجيش لأكثر من سنتين. 
5 التقرير يحمل الرقم الإشاري 10195/162 , 1015/12 9/1 الملف 371/165732 50. 


كه 
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إقصاء رئيس الأركان لطيوش 


شبه المؤكد أنَّ عملية الإقصاء هذه كانت من تدبير البوصيري الشلحي كي 

يتوفر له نفوذ أكبر داخل الجيش والسيطرة على أوضاعه". 

كما تجدر الإشارة إلى أنه ورد في تقرير سرّي أعدّه سفير بريطانيا الأسبق 
بليبيا السير أليك كي ركبرايد للخارجية البريطانية بتاريخ 79/ ١9451١ /١7‏ 
بشأن إقالة اللواء السنومي لطيوش: 


"'بالنسبة لإقصاء لطيوشء هو أمر لا بأس به إذ يبيّن على الأقل أن الملك 
ما زال قادراً على فرض إرادته» فقد بات من الواضح أنَّ لطيوش أقام دولة 
داخل الدولة» وهو الأمر الذي اشتكى سليران الجربي (وزير الخارجية آنذاك) 


ا 
مله . 


وقد نقل تقرير"' أعذه المستر جوندورمان» المستشار بالسفارة الأمريكية 
في بنغازيء ما زعم أنه ورد على لشنثان سعد العئيدي مدير عام نظارة الداخلية 
بولاية برقة خلال لقاء بينهم| يوام ١411/1718‏ |امتدٌ لثلاث ساعات. وكان ما 
نسبه إلى العبيدي قوله: 


"إن إقصاء اللواء لطيوش هو حلقة في سلسبلة من الأعمال التي تم التخطيط لها 

بوساطة البوصيري وعبد الله عابد ومصطفى بن حليم. لقد نجح هذا الثلاثي ني 

تضليل الملك. وهو يقوم الآنء بطريقة مبرمجة» بإبعاد كافة الشخصيات النافذة 

في الحكومة. وسوف يكون هذا الثلاثي» عند وفاة المللك» في وضع يمكنه من 

الاستيلاء على الحكم". 

وفيا يتعلق بعملية إقصاء اللواء لطيوش. أورد هذا التقرير على لسان 
العبيدي قوله: 


إن البوطسيري كاة قد شرع معلامثة ل توعيه مدافعه وت اللواء لطيوكن. 
ولطيوش هو من جانبه شخصية سياسية قوية» وقد رفض منح الأخ الأصغر 


57 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/3 71 بالملف 22860 371/165732 50. وقد أعدّ السير 


كي ركبرايد هذا التقرير في أعقاب زيارته لليبيا استجابة للدعوة التي وججهتها الحكومة الليبية إليه للمشاركة في 
احتفاللات الذكرى العاشرة لاستقلال ليبيا. 
8 التقرير يحمل الرقم الإشاري (11) ومؤرّخ في 1/ 1451/17 الملف 773.00. 


/اهء 
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للبوصيري الرائد عبد العزيز تميبزاً في المعاملة. وقد ترتّب على ذلك أن قام 
البوصيري بنصح الملسك بسضرورة إبعاد لطيوش . وبناءً على ذ ذلك تم إعداد 
مشروع مرسوم يقضي بإقصاء لطيوش عن منصبه". 


'وعندما وصل مشروع المرسوم إلى رئيس الوزراء (الصيد) قام على الفور 
بعرضه على مجلس الوزراء. وقد عارض المجلس بقوة مشروع المرسوم» وطلب 
الوزراء من رئيس الحكومة التوجّه لمقابلة الملك وإبلاغه اعتراض المجلس 
بإجماع أعضائه على إقصاء لطيوش". 


ويمضي سعد العبيدي في”روايته وفقالما ورد بهذا التقرير: 


"لقد ردٌ المللك على رئّ#والوزراع قائلاً: إنَّ اللواء لطيوش ابني. ومن ثم فإنَّ 
هذا الأمر شأن عائل ولا يخصٌ الحكؤافة. وبعد ذلك استدعى الملك لطيوش 
وأبلغه عزمه على نقله من منصبه. وقد أبلغ لطيوش الملك بن سجله نظيف وأنَّ 
الروح المعنوية للجيش الليبي عالية؛ ولأنه لا يونجد أساس لإبعاده لأسباب 
تتعلق ب: بتقصيره فلا بد أنَ الملك يتصرف بناءً على نضيحة من البوصيري. وأصرٌ 
الملك على لطيوش أن يقبل بقراره". 


ويضيف العبيدي في روايته: 


"بعد قرار الملك بإبعاد لطيوش» تم استدعاء الزعيم نوري الصديق من قبل 
المللك الذي أبلغه بعزمه على تعيينه رئيس جديدا لأركان الجيش . وأوضح 
الصديق للملك أنه كان دوم على ولاء للطيوش وأنّه كان على تعاون تام 
ومتواصل معه . وإذا كان لطيوش مذنبا لأيّ سبب من الأسباب فهو شريك 
معه في هذا الذنب» وبناءً على ذلك فإنّهه أيّ الصديق» لا يستطيع قبول المنصب 
الجديد دوك اريصالة لز ابيع أ مارم مقطا عل نوري العتاديق | 
عد الآخير امن قبول هذا التعيين." 


2 


"وبعد عودة اللواء لطيوش إلى بنغازي» عقب إقصائه عن منصبه. وجد الكثير 
من أنصاره الموالين له في اليش وني قوة دفاع برقة على استعداد للتصرّف تعبيرا 


لدف 
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إقصاء رئيس الأركان لطيوش 


عن تأييدهم له. وقد تحدّث هو نفسه - أي سعد العبيدي- مع لطيوش لإقناعه 
بمنع أنصاره العسكريين من القيام بأيّ عمل عسكريء وقد وافق لطيوش على 


41م 


وختم سعد العبيدي حديثه حول هذا الموضوع بقوله: 


"م يقدم الملك للسنوسي لطيوش أي مسوّغ لعزله عن منصبه. والمسوّغات التي 
استخدمها ناظر الخاصّة البوصيري الشلحي لإقناع الملك بعزل لطيوش تظلٌ 
سرًا بين الملك والبوصيري وحدهما". 


أمّا الصيد. فقد تناول في مذكراتة”"" ملابسيات وأسباب وتداعيات إقالة 
عسكرى". ويستفاد من مطالعة تلك الصفحات: 


٠‏ أنَالليك؟ا ص فق هن طرييم/ تبت الديوان الدكتور على 
الساجلء بر تيل المكومكةالصيد يوم 1931/1١/71‏ 
طالبا منه إعداد مزينثوم بإقالة اللواء لطيوش من منصبه كقائد 
للج لز :ااام إن بعضي وواشباظ الجيش» وححاكمتة 
بتهمة الكبازة اللشير 


ف أن انلك اضرق الرقك شيوبينة نر تقاض (إدزيس 
بوسيف) بأن يتصّل بقائد قوة دفاع برقة الفريق محمود 
بوقويطين وأن يطلب منه مراقبة تحرّكات ضباط الجيش بطريقة 
سرّية. فقام الفريق بوقويطين بإرسال مجموعة من القوات 
المتحرّكة وطوّق بها مبنى هيئة أركان الجيش في بنغازي. 


اتصل سكرتير الملك أيضاً بفاضل بن زكري (والي طرابلس) 
وطلب منه؛ باسم الملكء مراقبة قوات الجيش المتمركزة في 
طرابلس. 


9 ما وردفي هذه المقابلة يؤكد عدم صحّحة ما ذهب إليه الصيد في مذكراته من أنَّ الحركة الاحتجاجية/ 
الانقلابية التي قام بها بعض الضباط الموالين وقعت فور الإعلان عن إقالة اللواء لطيوش إذ لو كان الأمر كذلك 
لأثاره المستشار دورمان أثناء لقائه مع سعد العبيدي الذي تمّ ىا أشرنا في 17/7/ ١471١‏ على حين أنّ الإعلان 
عن الإقالة جاء في .١951١ /1١ ١/78‏ 

886 الصيدء ص 158 7141-57. 


اعدف 
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٠‏ تم الاتصالان الأخخيران بمنأى عن علم رئيس الحكومة 
الصيد. ولم يعلم با إلا بعد أن وصلت الأمور إلى جهاز 
أمن الدولة الذي يتبع رئاسة الحكومة . وعندما علم 
الصيد ببذه التطوّرات اتصل برئيس الديوان الساحلي يوم 
565" طالبا تحديد مقابلة له في اليوم التالي 
مع الملك. 


مساءاليومذاته(1951/11/7)اتصل العقيدجبريل 
صالح خليفة هاتفيا من بنغازي برئيس الوزراء في البيضاء 
طالباً ماقلانه ومعةاعثر من شاط الحيش: وعتدما استقيله 
منفرداً صب اك بيوم7/ ١ /١١‏ أبلغه احتجاج ضباط 
الجيش على قيام قوات ذفاع برقة بمحاصرة رئاسة أركان 
الجميش حيث كان يوجد ينا نَخَو )16١(‏ ضابطا''' مجتمعين 
مع رئيس الأركان كا أبلغه أن ضباط الجيش يعلمون بأن 
الملك سيصدر مرسوما بإ قاض ركس الأركان فقدتس"ب 
إليهم هذا الخبر عن طريق الديوانالملكئ» وأنهم سيضطرٌون في 


حال صدور هذا القرار إلى اتخاذ إجراء مضناد. 


»ه صباحيوم50/١١1/1١195١‏ وحين كان الصيدفي بنغازي 
يتهيّأ للسفر إلى طرابلس من أجل مقابلة الملك» جاءه 
في مقتر الحكومة ببنغازي اللواء لطيوش وبرفقته عدد كبير 
د بوكاب فرع حصان ادي ضر يايو وكين 
حول رئاسة الأركان, فوراء وإلا فإنه سوف يعطي هو أوامره 
بقصفهم بالمدفعية» ولاايمكن للجيش أن بخضع لأبناء وبنات 
الشلحى. "" 


فم لم يقل الصيد في مذكراته ما الذي فعله حيال هذا الموضوع الخطير منذ اتصال رئيس الديوان به يوم 
حتى يوم 1131/11/55. 

فض أفاد تقرير للسفارة ة الأمريكية مؤرّخ في /”/١‏ اانا أنَّ إجمالي عدد ضباط الجيش <: حتى /١/١5‏ 
كان )١191(‏ ضابطاً منهم (54) ضابطاً موجودين بطرابلس. التقرير رقم 55 ". الملف 55 00 

077" نسب الصيد في ص 3 من مذكراته كلاماً كثيراً للوا ء لطيوش في حق الملك. 
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إقصاء رئيس الأركان لطيوش 


. زعم الصيد أنه عند لقائه بالملك (يوم 71/ )1451/1١‏ 
في طرابلسء أبلغه الأخير بأن بوسيف ياسين (وصفه الصيد 
بأنه ناظر داخلية سابق في ولاية برقة وينتمي إلى قبيلة المغاربة» 
عي يل :انها الح يسني ربنها الاو لصيو )ابلك ١‏ 
أبناء قبيلته ويقرّب الضباط الذين يتتمون إليهاء وضباطاً 
آخرين من القبائل الموالية له» كم أنه يقوم بتخزين كميات 
أخرى من الأسلحة وينوي القيام بانقلاب عسكري.“"” 

زعم الصيد أنه دافع أمام الملتك عن مواقف اللواء لطيوش 
وأكد إخلاصه وولاءه للعرش: ك) نسب إلى الملك اقتراحه 
بتعيين "هيئة أركان” من الضباظ المتخرّجين من كليات 
الأركان" كالسا إل نكيب :تتأو ضح للملك أن تنفيذ 
مثل هذه الفكرة بختاج إلى ورقت ودراسة. 

٠.‏ قم الصيدد» في خهاية لقائه بالملك؛ المراسيم المتعلقة بتعيين 
السنوسي لطيوش سفيرا بالخارجية؛ وترقية الزعيم نوري 
الصديق إلى رتبة لواء؛ وتعيينه رئيسا جديدا لأركان الجيش» 


فقام الملك بالتوقيع عَليَهاء وتمت إذاعة هذه المراسيم يوم 
١0 ١/١/4‏ . 


أقباو لصي ايا هذا انيد و" إل أذ التو ا«السعويى الطبوشي» الل 


4 رغم أنَّ الرجلين ينتميان فعلاً إلى القبيلة نفسهاء فإنّها يتحدّران من فرعين ختلفين منهاء فاللواء 
لطيوش هو من فرع "الرعيضات' 'وبوسيف ياسين هو من فرع "أولاد شامخ" . وقد طبع علاقة الرجلين منافسة 
على زعامة القبيلة بلغت أحياناً درجة الخصومة دون القطيعة . وقد قام ياسين بوسيف ياسين نجل الأخير بالرة على 

مزاعم الصيد حول وشاية والده لدى الملك في رسالة نشرتها له صحيفة "الشرق الأوسط' ' في عددها رقم (5095) 
الصادر بتاريخ 57/ 7/ 19195. 

نف كان عدد الضباط المتخرّجين من كليات الأركان يومذاك اثنين فقط هما المقدم عون ارحومة اشقيفة 

والمقدم عبد العزيز الشلحيء وهذا الاقتراح؛ إن صحّ كان يعني تسليم قيادة الجيش لزمرة البوصيري الشلحي. 

الواقع» إن المطالع للسرد الذي أورده الصيد لوقائع وأحداث هذه القضية يحس بوجود ثغرات 

وتناقض فيه . راجع على سبيل المثال ما أورده بشأن موقف ودور الزعيم نوري الصديق خلال هذه الأحداتٌ 
وتحديداً ما بين ص 77١‏ رف 


كا 


يم 


5١ 
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وصفه بأنه كان شجاعاً وشها ووطنياء تمٌ استفزازه في هذه الواقعة (دون أن 
يحدّد من قبل من بصراحة). 

وبعد أن يتناول الصيد تفاصيل بعض الأحداث التي يزعم أنها وقعت 
بين تاريخ التوقيع على المرسوم والإعلان عنه وإذاعته في اليوم التالي» يورد أنه 
تكوين نري مثايلة لين الستوسى لطبوش مع املك درس (1 حضرها 
أحد سواهما) سلم لطيوش للملك خلاهها استقالته من منصبه كسفير في وزارة 
الخارجية .كما يزعم الصيد أن لطيوش قال للملك خلاها "لا أربد أي شيء 
سوى رضاكم, وحتى منصب السفير لا أرغب فيه" * 


24# تجدر الإشارة إلى أن السنوسي لطيوش شغل منصب وزير المواصلات في وزارة محمد المنتصر الثانية 
)١9150-195(‏ وني وزارة حسين مازق منذ مارس ١956‏ . 


ذه 
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اليهود على المخط 


كان عدد اليهود المقيمين في ليبيا غداة الاستقلال نحو )50٠٠(‏ نسمة» 
يقطن منهم )1٠١(‏ في بنغازي ويقيم بقيّتهم في طرابلس» ويشتغل غالبيتهم 
بالتتجارة: إذ كانوا وسيطرون على نحو +5,/ مين حبجم تجارة الببلاد ."3 وقد 
أشرنا في الفصول السابقة إلى بعض سياسات ومواقف الحكومات الليبية 
(الاتحادية والولايات) إزاء اليهود الليبيّين»والتيَ كان من أبرزها: 


ه أعلنت حكومة محمودالمنتضنفي 1457/١١/1‏ إغلاق 
"نادي المكابي"التدينة طرابليس. وكان هذا النادي قد أعلن 
عن توجهات |صهيونية سافرة. 

درجت اللحكومايتة الليبية المتعاقبة خلال هذه الحقبة على 
حرمان اليهود من تقلد المناصضب العامة ومن بمارسة حق 
التصويت. ومنعتهم من الحصول على جوازات سفر تسمح 
هم بالسفر بحرّية» كم] حظرت عليهم الاتصال المباشر 
بام انل سوه بالبرية أوكن طريق السثر: 

»ع قامت الحكومات الليبية منذ /"“٠‏ “9//ا95١‏ (حكومة 
مصطفى بن حليم) بتطبيق "قانون المقاطعة العربية لإسرائيل" 
الموحد الذي كانت الجامعة العربية قد أصدرته. كما قامت 
بإنشاء مكاتب للمقاطعة في طرابلس وفرعين لهذا المكتب في 
كل من بنغازي وسبها. 


/1/" 261-63.مص ,1833-1970 بدبرطاا :0تمط طهتك دنه وز دعل رعمتء"1 عرا مممعكل ويزعم مقال نشرته صحيفة 
"الاتحاد"' ' الإماراتية (مارس ٠ ٠”‏ أن عدد اليهود النازحين عن ليبيا ما بين الأعوام 407 ال بلغ 
)2٠(‏ بهوديء وهو عدد يتجاوز العدد الذي أورده الكتاب المذكور بنحو (54) ألفا . ولا يخفى أنْ هذه المبالغة 
في تضخيم عدد اليهود الذين كانوا مقيمين في ليبيا خلال حقبة دولة الاستقلال ذات مغزى. 
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أصدررئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس قراراً بتاريخ 
7/١‏ أثناء حكومة عبد المجيد كعبار) يقضى 
بحل "اللجنة الإداربة للطائفة الإسرائيلية" التى كانت قد 
تأسّست خلال حقبة الاحتلال الإيطالي» كما قضى هذا القرار 
بتعيين عمار سامي عطية مفوضاً ووكيلا عن اللجنة الملغاة. 


أصدر ناظر المعارف بولاية طرابلس قراراً بتاريخ 1/ 4/ 
(حكومة كعبار) يقضي بإغلاق واحدة من المدارس 
الابتدائية العيرية الثلاث في طرابلس. 


وقد درجت المنظمات اليهودية والصهيونية العالمية على تعميم ونشر سيل 
متواصل من الادّعاءات والشكاوئحؤال ما وصفته بمعاناة اليهود في ليبياء 
والاضطهاد الذي يتعرّضون له فيهاء وما يصِيابِ حقوقهم من انتهاكات في ظل 
العهد الملكي."" 

ومنذ بجيء حكومة الصيد» قامت في ١‏ ؟/ ١97917‏ بإصدار القانون رقم 
(5) لسنة 1451١‏ الذي قضى بأن توضع تحت التراسنة الأميوال والممتلكات 
الموجودة في ليبيا التي هي ملك هيئات أو أشخاص مَقِيين في إسرائيل» أو 
منتمين إليها بجنسيتهم» أو يعملون لحسابها. 


ومن جانبهاء عمدت الجمعيات والمنظمات اليهودية والصهيونية إلى تجديد 
ضغوطها عل الحكومة الليبية واتهاماتها لما باضطهاد اليهود. وقد قامت في هذا 
الصدد بعدد من الخطوات كان من بينها: 

-١‏ إثارة هذه الابامات والاذعاءات عير القنوات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في ليبياء مستخدمة 
مجموعات الضغط اليهودية وأعضاء مجلس العموم 
البريطاني والكونجرس الآمريكي من اليهود أو 
المتعاطفين معهم.؟""" 


راجع فصل "البعد الثالث" في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
5 لحف "بود في بلاد عربية ..". المصدر نفسه. ص 778. 
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اليهود على الخط 


؟- انتهزت هذه الجمعيات والمنظات اليهودية فرصة زيارة 
أدريان بلت (الذي ارتبط اسمه باستقلال ليبيا وعرف 
بصداقته القوية للملك إدريس» إلى ليبيا للمشاركة في 
احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلاها (ديسمبر/ كانون 
الأول )١1971١‏ وأثارت معه هذه الادّعاءات»؛ كا هدّدت 
بطرحها في محافل الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها.'*" 

*- لجأت هذه المنظهات والجمعيات إلى شر كات البترول 
الأجنبية (الأمريكية والأوروبية) العاملة في ليبيا 
وحثتها على محارسة ضغوط على الحكومة الليبية بشأن 
اياي ايلو اللمتق يكرا سعتك أبفيا لحف 
الحكومات الغربية ذاتها على استتخدام المساعدات المالية 
والاقتصاديئة التي تقدتيهَا لليبيا كوسبيلة ضغط عليها في 
1 1 


كما قام اليهود المقيمون في ليبا م الجانبهم بتشكيّل لجنة خماسية من قادتهم 
سعت إلى مقابلة الملك/إدر يج رئيس الوزراع الييك» وقدمت إلى الأخير أثناء 
استقباله لها عريضة بمطالب مؤرّخة في “971/577١‏ اشتملت على: 


ف الأعار افوس ابيا لكل البهوه المراردبى سوق 
ليبيا الذين لا جنسية أخرى لهم. 

»ع الساح لليهود بأن يديروا مؤسساتهم الدينية والخيرية بشكل 
قياش 

٠.‏ السماح الميحاكم الحاخامية بالعودة لسابق لعملها. 

٠.‏ الإذن للطائفة بأن تستجلب من الخارج دخان ومدرّسين 
وكتباً مدرسية تحتاج إليها المدارس اليهودية. 


.71/١ المصدر نفسه. ص‎ ٠ 
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المليونير اليهودي الدكتور هامر (صاحب‎ .9171-71١ المصدر نفسهء ص‎ ١ 
في محاولته الأولى للحصول‎ 147١ شركة أوكسيدنتال الأمريكية للبترول) كان قد وصل إلى ليبيا خلال عام‎ 
على امتيازات للتنقيب عن البترول فيها. راجع فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في الجمزء الثاني من هذا‎ 


هه 


ص 02:07 ,30/05/25 4 5 03-052904.1700-ا0/ظ :6 1م03 04_45 


وتشير الوقائع الخاضّة بهذه الحقبة إلى أن حكومة الصيد أصدرت في 
7و١‏ قرارا اعترف بحق اليهود المولودين في ليبيا والمقيمين بباء الذين لا 
يملكون جنسية أخرى. في التمتع بالجنسية الليبية» الأمر الذي أدخل تحسّناً كبيراً 
على أوضاع يهود ليبيا. 


كك 
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في الذكرى العاشرة للاستقلال 


سيد ني السو ليا لحنت رلته 


للاستقلال» كان على درجة كبيرة من التوتر والقلق والاحتقان. 


8 فالصراع بين ولي العهد وَأنصاره من جهة؛ وبين ناظر الخاصّة 
الملكية البؤصيري الشلحي وأعوانه من جهة أخرىء بلغ ذروته 
بإلغاء الزيارة التي كان الملك إدريس يرمع القيام بها إلى مصر. 
وكانت الدع ؤةالة الريارككد قلت بتدبير من ناظر الخاصّة 
والرئيس المطري بد الناطر» ال يك مستبعداً خلاها أن يتم 
إعلان الملك عن رغبتهافي/التنازل عن العرش وإعلان النظام 
الجمهوري في ليبيًا. 


كم أنَ ثلاثا من قبائئل برقة الرئيسية» هي قبائل "العبيدات" 
و"البراعصة" و"المغارية"» كانت قد بلغت ذروة تذْمّرها من 
النظام: الأولى قبيلة "العبيدات" من حكومة ولاية برقة بسبب 
إقدامها في شهر سبتمير/ أيلول ١55١‏ على اعتقال أحد 
زعمائها (عبد القادر العلام) بتهمة التآمر على حكومة الولاية. 
والثانية قبيلة "البراعصة" من املك بسبب دفعه أبرز زعمائها 
(حسين مازق) إلى الاستقالة من منصب والي برقة في منتتصف 

شسهر أكتوير/ تشرين الأول 1551 بعد أن بقى فيه أكثر من 
تسع سنوات + والعالئة قيلة 'اللقارية" مخ كلك إدرين سب 
إقصائه لأحد أبرز زعمائها (اللواء السنوسي لطيوش) من 
صيصب ركس أركان ليشن اللببي 1951/11 دون 
أميياب معروقة منوى تآمر اوضرع وخناضفه يلة, 


/اكع 
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ف واكنياري هاه القارةصوراكرة من الصراع بين رجال النخبة 
الحاكمة, كان في غالبه ذا طابع ث شخصى. وتمحور في الغالب 
حول النفوذ السياسي والحساسيات العائلية والقبلية» ثم تركز 
في أواخر هذه الحقبة حول المصالح التجارية والمالية. [(ناظر 
الخاضّة إبراهيم الشلحي ورئيس الوزراء محمود المنتتصر 
- لأسباب تتعاق بالتفوذ امسياسي) ؛ (والي برقة حسين مازق 
ووقي اطارة السابق عبد القادر العلام لأسباب قبلية)» 


(رئيس الوزراء مصطفى بن حليم ورئيس الوزراء محمد عثمان 
الصيد بيو الناشة يهال الصالم الفجارية رالالية)]. 


وارتفعت درخة التذمّر في أوساط الجيش وضباطه. وازدادت 
حساسيتهم إزاء قنوة.دفاع برقة» ولاسيما في أعقاب إقصاء 
رئيس أركان الجيش اللبواةالشينوسي لطيوش» واستخدام 
الحكومة لقوة دفاع برقة تلك.الأثناء في تطويق رئاسة أركان 
الجيش في بنغازي» وما تردّد بع .ذلك حول نيّة الملك لتسريح 
الجيش والاكتفاء بالقوة المتحرّكة وسلاح للحدود. 

ل وفضلا عن ذلكء؛ اشتدّت حذة التنا كريد أصحاب 
التوجهات الحزبية. وارتفعت لديهم درجة الاستياء 
والتوجّس من الحكومة بسبب الاعتقالات التي تعرّضت ا 
العناصر المحسوبة على حزب البعث العربي الاشتراكي منذ 
شهر يوليو/ تموز 15.١951‏ 

وكذلك اشتدٌ الصراع بين قيادات الاتحادات العمالية 
وانقسمت على أسس شخصية وحزبية» ودخل بعض هذه 
القيادات في صراعات مع الحكومة. وقدّم بعضها إلى المحاكمة 
(سالم شيتا) بتهم مختلفة. 

»ه تنامي التململ والتذمّر في أوساط طلاب الجامعة. 


من الأمور المثيرة للاستغراب اختيار النظام تقديم العناصر البعثية إلى المحاكمة يوم ١971/١7/78‏ 
أي في اليوم التالي للذكرى العاشرة للاستقلال التي تقرّر أن يستمرٌ الاحتفالات بها مدة أسبوع يبدأ من 77/ /١7‏ 
.١136١‏ 
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في الذكرى العاشرة للاستقلال 


خيّمت هذه التطوّرات والأحداث الداخلية المؤسفة على أجواء احتفالات 
الذكرى العاشرة للاستقلال» وما زاد من ثقل وقع هذه التطوّرات مواقف بعض 
الصحف العربية المتعاطفة يومذاك مع العناصر الحزبية التي تعرّضت للاعتقال» 
ومواقف الاتحادات العمالية العربية والدولية المناهضة للحكومة الليبية إزاء ما 
تعرّضت له بعض قيادات الحركة العمالية في ليبيا من اعتقال ومحاكمة, بالإضافة 
إلى قيام أدريان بلت (مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة: الذي لعب دور امه في 
استقلال ليبياء والذي كان مدعوًا من الحكومة الليبية للمشاركة في الاحتفالات) 
بالحديث مع الملك حول الانتهاكات التي تزعم المنظيات الصهيونية العالمية أن 
حقوق اليهود الليببّين كانت تتعرّض لها :وتفيلا عن ذلك» القت يعن 
الأحداث في الساحة العربية:نظلانما أيضلا ع لَأجواء تلك الاحتفالات؛ من 
ذلك وقوع الانفصال بين مصر وسوريا في 78 سبتمير/ أيلول .١117١‏ 


لاعجب. في ضوء ذلك “آلآ تلقى الإنبجازات الكبيرة والكثيرة التى 
حققها النظام في مجالات المحافظة غلى وحدة البلاد وانستكمال بنياغها الإداري 
والتشريعيء وفي مج الاك" التدارزا لب 1778ل اترصسلة» وتطوير التجربة 
البركانية وحرية الصحاؤة جه والتثمين المناست واللائق يومذاك؛ ولا غرو 
أيفا أن 5 تشر الشائعات فلل الآونة جوزل املك العخلي عن العرش لو 
العهد أثناء احتفالات الذكرىّ العا 4! 


وسواء أكان الملك يعتزم فعلاً التخلي عن العرش أم لم يكن. فإنّهِ قد وججه في 
تلك المناسبة خطابا إلى الشعب الليبي جاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شعبي الليبي العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى الذي أسعدني 
بالحظ أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة السعيدة: ألا وهي الذكرى 
العاشرة لإعلان استقلال بلادنا العزيزة» فإني أهتتكم من صميم 
قابي وأهتى نفسي الذي أنعم الله علي بالحياة حتى هدّأتكم بالذكرى 
العاشرة للاستقلال» وقد أسعدني بهذا الحظ في المستقبل بأن أتحدّث 


54 
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إليكم في مناسبة كهذه. فأودٌ أن أسدي إليكم النصح - إنما الدين 
النصيحة - وأوصيكم بتقوى الله في السرٌ والعلانية» وأن تشكروه على 
ما أولاكم مسن نعمة الاستقلال والحرّية في بلادكم #وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة#. والشكر ليس باللسان فقط ولكنّه باتباع أوامره 
والانتهاء عم) نبى عنه والتعاون على البرّ والتقوى #إولا تعانوا على 
الوثم والعدوان4 فإِنْ كفر النعمة موجب لزوالماء وقال تعالى: #ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنَ الله شديد العقاب4» وقال رسول 
الله يد في خطبته في حججة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
د امات 1 
فليبلغ الحاضر الغائب ورب مبلغ أوعى له تمن سمع" . ففي اتباع قول 
رسول الله يَكلَِدٍ النجاة.من سوء المغبّة» وأ وصيكم بأن تحافظوا على 
هذا الاستقلال الذي جاهلتم من.أجله زمنا طويلاء وقاسيتم من أجله 
عذابا مريراء كما أوصي أولي الأمرمتكم بالعدل والإنصاف وكلكم 
راع ومسؤول عن رعيّته» | أوصي عامَتكم بالطاعة لأولي الأمر منكم 
(ولاطاعة لمخلوق في معصية الله) لإؤلا تنارّعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إِنَ الله مع الصابرين». 


إخواني: 


إذا كانت السنوات العشر الماضية سنوات كفا .هيل العيش» 
فإن السنوات المقبلة ستعمٌ بالرّخاء بإذن الله تعالى ب|من الله علينا 
من خيرات أراضينا. ولكن الكفاح من الآن لن يكون أقل صعوبة 
من كفاح السنوات العشر الماضية» فللرّخاء مشاكل يتحتم علينا جميعاً 
3 0 ال ا 6 
والتقدّم؛ وللوصول إلى هذه الغاية يجب علينا التسلح بالأخلاق 
الكريمة والتمتك بأهداب الشريعة. إن من النتائج السيّئة التي 
والبذخ والإفراط والميل إلى الراحة والكسل فهذه كلها أسباب ضعفٍ 
وانحلال أحذركم من مغيّتها وأوصيكم باجتنابها . وليكن رائدنًا 
الإخلاص لديننا ووطننا وشعبناء وأسآل الله أن يعيد هذا العيد عليكم 


باليمن والخير والرفاهية والاستقرار. 
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يزعم الصيد في مذكراته”*" أن اللواء السنوسي لطيوش»ء الذي كان على 
علم بنية المللك لإقصائه عن منصبه كرئيس لأركان الجيش» كانت لديه خطة 
مدبرة مع عدد كبير من ضباط الجيشء من بينهم الزعيم نوري الصديق والعقيد 
جبريل صالح خليفة» للقيام» في حال إذاعة المرسوم القاضي بإقالته من الجيش» 
بالتحرّك فورا والاستيلاء عن البلد: ىا يزغم الصَيدٍ أنه استطاع أن يحبط تلك 
الخطة من خلال عدد من“الاجتياطات والتدابِيرَ الني ا تحذهاء والتي تمثلت في: 


© التحايل عل اللوزاء السنوسئ لطيوش. واستبقاته في طرابلس 
بعد أن وصل إليهلاء ومنعه من العوذة إلى بنغازي قبل إذاعة 
بيان إقالته. ؛"1 


الذي كان ني الأضصل ضمبن الضبناط المتعاطفين مع اللواء 
لطيوش. أن يقف بالمرصاد لأيّ تحرّك يقوم به الضباط 
المتذمّرون من قرار إقالة لطيوش.””” 

الاتصال بالعقيد مصطفى القويري قائد كتيبة درنة وأحد 
الضباط الكبار في كتيبة المرج (يعتقد أنه العقيد إدريس 
العبساوي) والطلب منهما عدم الامتفال إلى أبّة أوامر تصدر 
إليهم| من رئاسة الأركان أو غيرها من الجهاتء وعدم قبول 
أيّة تعليات إلا منه شخصيا (؟).587 


387 الصيد» ص سخكير نر 
المصدر نفسه» ص بخرة خش ارورننا 
يلا المصدر نفسه.ء ص ”777. 

5 المصدر نفس ؟777. 
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» استدعاء العقيدإدريس عبد الله»""' ومدير مباحث أمن ولاية 
برقة العقيد حسن التوميء*""' ونائب قائد قوة دفاع برقة 
العقيد يونس بالقاسمء""" والمسؤول في أمن الدولة في برقة 
المقدم دخيل بوشريدة»'*" كل على حدة» والطلب منهم مراقبة 
آيّةَ تحرّكات سرّية في داخل الجيش وأن يكونوا على اتصال به. 


الاتفاق مع مدير أمن طرابلس اللواء محمد المنصوري"* 
في ولاية طرابلس بتفتيش كافة السيارات المدنية والعسكرية 
القادمة من ولاية برقة. 


ويزعم الصيد أنه عندما جرت إذاعة المرسوم القاضي بإقالة اللواء لطيوش 
تحترك”*” الضباط "المتواطئون" معه من معيينشكرات المرج وبنغازيء ول يكن 
في علمهم أنهم تحت المراقبة» ومن ثم)فقلاتمٌ القبض على الجميع»"' وتم 
احتجاز بار حساك ,علد جدود ولا 207 لين وبر عات فيا 
الأملط وهار اا 0 
يطلب إلقاء القبض على لوبي لطيوش وعده من ضباط اليل يجاوز مائة 
ضابط. 


7 العقيد إدريس عبد الله كان الشخصية الثالئة بالجيشء؛ وغرف بخصومته مع اللواء لطيوش. وكان 
يومذاك في إجازة. 

184 كان مايزال يومذاك برتبة مقدم وقد رقي إليها بموجب مرسوم ملكي صادر في /١7 /١14‏ 1975. 

514 كان يونس بالقاسم يومذاك برتبة رائد وقد رقي إليها ني 1450/17/14» وكان يشغل منصب مدير 
مكتب الفريق بوقويطين. 

كان دخيل بوشريدة برتبة رائد وقد رقي إليها في لا5/١١/‏ 21950 وكان يتبع البوليس الاتحادي. 
ومسؤولا عن شؤون المهاجرة في بنغازي. 

504١‏ كان محمد المنصوري ما يزال يومذاك برتبة زعيم وليس لواء. 

لحن تجمع الشواهد والإفادات الشفوية أن "التحرّك" لم يقع فور إذاعة المرسوم وَإِنْيا عقب ذلك بعذّة 
أسابيع» وآنه كان ددا ول جر خلانء إطلاق النار أو آنه عبرو تين صور اتيك . 
ومن الأب *الأخرى التيترة اتهالمبت دورامه) في إسباط هذا السحزك اراد الح السستوسي عبد السب 
وتجدر الإشارة إلى أن الصيد لم يورد في مذكراته تاريخا محدّدا لتلك الحركة ولا أسماء الضباط الذين جرى إلقاء 


القبض عليهم. 
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يذكر الصيد بعد ذلك أنه توجّه على الفور (بعد ظهر اليوم الذي اتصل 
به خلاله رئيس الديوان علي الساحلي) لمقابلة المللك في طرابلس» وأنه وجد في 
يدير حي الديوان بالتصر الووصرى التسليحي ومضطفي بن بخليع وعيد 
المغابيل السو والشدم عي العزيز البليحي؟ »كم أورد أنْ الأخير كان على 
اتصال دائم عن طريق الحاتف بالمقدم عون أرحومة في بنغازي الذي نقل إليهم 
أن انقلابا وقع» وأنَ الجيش استولى على بنغسازيء وأَنْ هناك كتيبة قد تحرّكت في 
اتجاه طرابلسء وقام البوصيري بدوره بنقل هذه "الأخبار" إلى الملك. 


ويزعم الصيد أنه عندما قابل الملك وقتئذ وجده في حالة غضب وانزعاج؛ 
ولم يكن ني حالة طبيعية إذ كان تحت الانطباع بأن الجيش استولى على برقة كلهاء 
وهو في طريقه للاستيلاء علن طرابلسن .كما زعم الصّيْدٍ بِأنَ املك عاد إلى حالته 
الطبيعية بمجرّد أن أبلغه بعدم صحّة هذه الأخبار, وأن السنومي لطيوش 
موجود في طرابلس» وهو في انتظارل تحديد موعك له لمقابلة الملكث . ويضيف الصيد 
أنه علم فيها بعد عن طريق بد الله عابد البسنوسي: بن البوصيري وجماعته 
كانوا يعترمون في تلك" الأثاء لكلا ن الاككاةاالعر'فية» وتكليف مصطفى بن 
حليم بتشكيل حكومة جديدة» وإلقاء القبض عل جميع خصومهم. *'" 
محاكمة الضباط 

عورد لعيداق مدق قن" أن الك اوقد السك قر قاض دريس 
بوسيف في بنغازي ومعه قائمة بأسماء ضباط يطلب إقالتهم من الجيش 
وتقديمهم للمحاكمة؛ كما يشير إلى أن ذلك تم بإيعاز من المجموعة التي 
اجتمعت في مكتب رئيس الديوان (يقصد البوصيري وزمرته). 


وقد قام الصيدء لوصو هدة التعليابت» بالاتقانبوع وزير الدفاع (بواس 
عبد النبي بالخير) ورئيس الأركان الجديد (اللواء نوري الصديق) بتشكيل 
"مجلس تحقيقي"' ب برئاسة العقيد مصطفى القويري الذي كان معروفا بحياده. 
وسلم إلى المجلس القائمة التي أرسلها الملك إليه للاستئناس بها. 


50 الصيدء» ص .77١5‏ 
30> الصيد» ص /778-717. 
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عق التياء اسل الكرريه تنام الشباطلء ق طلقا لقائوة لك 

ٍ كور من محقيقاته مع الضباط» تم طبقا لقانون اجر 
ججح عار اده ارد ملحي الاب سودي بواد امام 
هذه المحكمة كل من نا 


() الرائد سالم الفرجاني (0) الرائد خليل العبار 
9) الرائد فرحات العماري () الرائد السنوسي فرج شلوف 
(60) الراتد عابد جاد الله (5) الرائد علي لطيوش 


وأصندوث !لبقت النور كرية يحل عه لاه الفساظ أحكاما بالبسجة 
تراوحت بين السنة والثللاث سنوات مع الطرد من الخدمة العسكرية."؟" 
وقد صادقت المحكمة العسكر اليل" برئاسة إدريس العيساوي*"' على هذه 
الأحكام. 1 


وقد الأشارة إلى أن برقئة امريكي 0 كرا «اموقيهة ن 1 
١‏ أوردت أنَّ رئيس الديوان الملكى على الجا *#استدعى السكرتير الأول 
بالسفارة البريطانية في طرابلس المستر لاندي مور 6 صا ركه مآ وأبلغه أن الملك 
أصدر إليه تعليماته بأن يطلب منه (أي من لاندي مور) فبول,زسالة شفوية منه 
مع التأكيد على عدم بحث فحواها مع الحكومة الليبية وقنل تضمنت هذه 
الرسالة استفساراً من الملكء في ظل إقالته للواء لطيوش. عم إذا كانت القوات 
البريطانية في ليبيا سوف تكون متاحة له في حال احتياجه إلى دعمها. 


وتضيف هذه البرقية أنَّ الساحلي قال إِنَّ الملك لا يتوقع أيّ مشاكل» ولكن 
إن وُجدت فلن يكون بمقدور الضباط الموالين له السيطرة عليها. وأنه. في حال 


3045 لم يورد الصيد أسماء الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية في هذه القضية» وقد استقينا هذه الأسماء 
من عدد من الوثائق الأمريكية .على سبيل المثالء البرقية السرّية المرسلة من السفارة الأمريكية في بنغازي إلى وزير 

لخارجيّة الأمريكي ذات الرقم )١77(‏ المؤرّخة في 1/78/ 1937. 

أطلق سرح هؤلاء الضباط جميعا من السجن قبل انقضاء كامل مدة العقوبة. 

8 أدَّى ترؤّس العقيد العيساوي هذه المحكمة ودوره قبل ذلك في إحباط هذه الحركة إلى اعتقاد البتعض 

بأنَ اغتيال العقيد العيساوي في 4/ 1477/17 ربَّا تم على أيدي أشخاص هم صلة بهذه القضية. راجع برقية 

لسفارة البريطانية رقم )"١5(‏ المؤرّخة في 1157/17/14 ذات الرقم الإشاري 1015/52 '771, الملف 1:0 

.371/165734 0 

49 البرقية تحمل الرقم (711) وهي موبّجهة من السفير الأمريكي جون ويزلي جونز إلى وزير الخارجية 

لأمريكي. بالملف رقم (773.00). 
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فشل هؤلاءء فإنَّ قوات الأمن بالولايات سوف تكون موالية للملك وستكون 
قادرة على التعامل مع أيّه وحدات متمرّدة بالجيش. ومع ذلك فإن الملك يود أن 
بعرزق اما |5 كانت القواث البريطائية غل ابععداد لحك ف ال الخاجة البهاء 
مع استبعاده لهذه الحالة. َّ ا 


وتفيد البرقية قية نفسها أن المستر لاندي مور أبلغ علي الساحلي أنه سوف ينقل 
رسالة الملك إلى انتباه أعلى المسؤولين في الحكومة البريطانية» وأضاف أنه من 
خلال نه الكسخسية فإن الثر اناهير رظات ا موسي العاهدة يعظطها 
امساعدة ليبيا تفترض دوماً أنّ وات البريطانية سوف تستخدم لأغراض 
مواجهة أيّ عدوان أو تخريب من مضادر خارجية, وأن ا حالة القائمة الآن هي 
مختلفة بعض الشيء . وقد رّ الساجلي بأنه لا يعلم بوجَوَدٍ هذا الشرط الضمني في 
التزامات بريطانيا تجاه ليبياء وأن الماك يتوق في خال طلب القوات البريطانية 
بالنسبة للحالة القائمة» أن تكون(هذه القوات# على أهبة الاستعداد. 


وأضافت البرقية الأمريكية ألَالةح و لانددي مور أبلغ هذا الموضوع إلى 
لندنء كما أنه أكد على ضر ورة ,أ ن«تخافظ السثفارة الأمريكية (عند إبلاغها 


وقدذيّل السفير الأمريكي جونز الخبر المسابق بتعليق جاء فيه أنه وفقاً 
للمصادر الأمريكية والبريطانية في ليبياء فإِنَ وحدات الجيش بطرابلس تمارس 
أداء مهامها الروتينية كالمعتاد» وأنْ آخر المعلومات من برقة تفيد بوجود حركة 
معارضة محدودة» ولا يوجد في الوقت الحاضر أي #هديد . ولم يفت السفير جونز 
الم ل ا ال ا ا 
1 ا م ١‏ كروا ام لماحل ساروا عقر 
تم بناءً على تعليهات من الملك.' 


تفيد برقية سرّية مرسلة من وزير الخارجية الأمريكي راسك إلى السفارات الأمريكية في ليبيا وفي 
لندن أئّها تؤكد حرص الولايات المتحدة على معرفة رد الفعل البريطاني على طلب املك وتؤكد على ضرورة 
استمرار التنسسيق بين بريطانيا وأمريكا فيه| يتعلق بالشؤون الليبية» رغم ما يطرأ على تقيبماتها للموقف في ليبيا من 
اختلافات يسيرة في بعض الأحيان. البرقية مؤرّخة في 195١/17 /١‏ وتحمل الأرقام الإشارية (185): (//) 
بالملف (773.00) . كما تفيد رسالة مؤرّخة في 1477/١/4‏ مرسلة من السفارة البريطانية في واشنطن بقيام المستر 
ريتشارد بوست2056 :+ مسؤول مكتب ليبيا في الخارجية الأمريكية بالاتصال بالسفارة والاستفسار منها عن 
موقف بريطانيا تجاه ليبيا بموجب "خطة الطوارئ"؛ وما إذا كان قد طرأ على هذا الموقف أيٍّ تغيير. الرسالة تحمل 
الأرقام الإشارية © 10256/1/62 , 1051/9 9/1.. الملف 37103 371/165738 10. 
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ويّفهم من مطالعة إحدى الوثائق البريطانية السرّية أنَّ الردّ البريطاني على 
طلب الملك حملته البرقية السرّية رقم (555) المؤرّخة في /١‏ 1477/17 وقد 
تضمّن أن الحكومة البريطانية تلتزم» في حال قيام اضطرابات داخلية» بضمان 
سلامة الملك وأسرته المباشرة فقط:١*”‏ 


5 7701110 لله هئزط1ط 1211221 لإقلة صا 115 7[ 01 الماع نكتعاما تتم“ 
.1320117 ع01231ع تحط قلط 00 عصتكا عطا 1ه (جاعكد5 عطا ومتتدععءد م1 لع اتسنا 


3+" رسالة سزية جد من الخارسية البريطانية إلى السفير البريطاني مؤرّخة في 1977/7/١5‏ ذات الرقم 
الإشاري 1091/2 871 الملف 371/165743 80. 
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تداعيات أخرى داخل الجيش 


لم تقنصر تداعيات إقصاء اللواء السنوسي لطيوش عن قيادة الجيش 
كير من ضباط الجيش أمام مجلس التحقيق العسكري؛ وإيقاف عدد منهم عن 
العمل مؤقتاء وتقديم ثانية منهم إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكامها 
بسجنهم وطردهم من الخدمة العسنكرية» بل إِنْهاتجاوزت ذلك إلى تداعيات 
ابس لإسائر رساط ود ال ري ا الموارها 

استخدام اليثن 00 للصرّاع السيامي بين الفئات المتصارعة 
على النتلطة والآسينا بين تجموعَة البوصيري ومناوئيهم. 

ل مزيق وحدة الحيش بوإانقشامه إل عسدة تكتلات» وضعف 
درجة الانضباط فيه» وتدني زوحه المعنوية. 

ل إطلاق يد البوصيري وحماعته (وعلى رأ سهم السنوسيى شمس 
الديين وععوض ل ارا عبد ريز الشالحي) في تصريف 

شؤون الجيش وإبعاد العناصر العسكرية المناوئة لحم. وهو 
ما أسفر في النهاية عن اغتيال العقيد إدريس العيساوي في 
8 ااالأمر الذي زاد بدوره من تردّي الأوضاع 
العامة بالجيش. 

٠‏ احتدام درجة الحساسية والتباغض بين الجيش وقوة دفاع برقة» 
ولاسيهم| في ضوء قيام وحدات من القوة ة المتحرّكة بمحاصرة 
مقر أركان الجيش في بنغازي في أواخر شهر نوفمب ر/ تشرين 
الثاني .١951١‏ 

© زيادةمحاوفالملك من الجيش وتفكيره في حل اليش كلية 
والاكتفاء بإنشاء سلاح للحدود وتقوية جهاز الأمن وتعزيز 
القوات المتحرّكة.''” 


انظر: الصيدء ص 50-1178 7. 
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إهاءالجيش وشغله بالقيام بالنشاطات والأعمال المدنية””” 
وإبعاده عن مراكز المدن الرئيسية. 


ويتضح من الملاحظاتء التي أرفقت برسالة السفير ستيوارت إلى 
الخارجية البريطانية بتاريخ 7/ 7/ 1477 أن المستر كاردين رجل المخابرات 
بالسفارة البريطانية التقى برئيس الحكومة الصيد بتاريخ 1577/7/77 وأن 
الأخير تحدّث معه حول أوضاع الجيش إثر محاولة الانقلاب وصدور الأحكام 
بشأن الضباط المتهمين قائلا: 


"إنّه مرتاح بشأن أوضاع قيادة الجيش. فعلى الرغم من أن نوري الصديق 
ليس بشخصية قوية» فإِنَالعقيد العيساوي شخص قوي وكفؤ وموال لولي 
العهد. وأنه ذه الأسباب. قَلَاتمٌ سناد مهمّة نائب رئيس الأركان إليه. 
مساعد رئيس الأركان الآخر هو العَقيد إدزيس عبد الله» وهو انتهازي. يلعب 
في الوقت الحاضر لعبة البوصيري الشلاحي غير أنه (أي الصيد) يعمل على 
استبدال العقيد جبريل صالح به؛ وهو أيضا مثل العيساوي قويّ الشخصية 
وموال لولي العهد وللحكومة أمًا فيما يتعلق بالرائدين عبد العزيز الشلحي 
وعون أرحومة؛ فعلى الرغم من أَنْهما في مركزين مَهمَين فإنّه لا يحْشِى جانبهما» 
لأنهها غير حبوبين من قبل بقية الضباط وهما تحت المراقبتش 


"التغييرات الأخرى التي ستحدث داخل الجيش تتضمّن نقل العقيد مصطفى 
القوبرى اعون إمرة الوجد اف السيكرية يطر لبي كالتضدن اشكبل قر 
في سبهاء إذ إن "هذه القوّة" سوف يكون لها أهميتها بعد إتمام طريق فزان» كى| 
أن من شأنها الحيلولة دون إلقاء سيف النصر عبد الجليلء المعروف بصداقته 
الحميمة للبوصيريء بثقل إقليم فزان إلى جانب البوصيري ..." 


وتفيد الملاحظات التي دوّنها المستر كاردين أنه نبّهِ رئيس الوزراء إلى 
ضرورة أن يضع على رأس الوحدات العسكرية المتواجدة بالمرج ضابطا بإمكان 
ولي العهد أن يعتمد عليه.؟'” 


0" المصدر نفسهء ص 151-550. راجع أيضاً تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-173) المؤرّخ في 
7/49 الملف (773.5). 
4 الرسالة والملاحظات تحمل الرقم الإشاري © 1091/4 9715 املف 371/165743 150. 
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تداعيات أخرى داخل الجيش 


كما تلقي الرسالة السرّية»*”" التي بعثت بها السفارة البريطانية في طرابيلس 
إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 7/7/4 1157» بعض الأضواء على هذه 
التداعيات على النحو الآتي: 


"زب) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني )١9111(‏ جرى إقصاء اللواء السنوسي 
لطيسوش من منصبه كرئيس لأركان الجيش الليبي وتم استبدال الزعيم نوري 
الصديق به . من شسبه المؤكد أنّ عملية الإقصاء هذه تمت بتدبير البوصيري 
الشلحي من أجل أن يحقق لنفسه وضعاً أقوى. وربّا مسيطرا على الجيش. ومن 
المبكر التكهن بم إذا كان بمقدور البوصيري أن يحقق هذا الهدف. غير أنّه بدا 
واضحاً منذ نهاية نوفمب رأنَّالزْعيم القتديق لم يكن قادراً على الحيلولة دون 
أن يمثل عدد من الضنباط المناوئين للبوضيري أمَام المحكمة العسكرية؛ على 
الرغم من اعتقادالزعيم الصديق».من خلال التحقيقات التي أجراها المجلس 
التحقيقي معهم, بعدم وجول أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الضباط المعنيين. 
كم أنه لم يكن بمقدور نوري الضديقٍ أنيمنع اصدور القرار بمنح عبد العزيز 
الشلحي أقدمية عامين ني الجيش,٠‏ "وان جهة أخرى» هناك مؤشر ات على 
أنه ربا استطاع نائبٌ رئيس الأركان اللي جرئ تَعَيينه حديثاً (العقيد إدريس 
العيساوي) الاستفادة من'البعثة العسكرية البزيطانية بصورة أكبر من تما كان 
عليه الآمر خلال أيام اللوّاء لطيوش." 


62و رسعت ديصو كانون الول 05000 آذ أراديو القاهرة' 
خبراً جاء فيه أنّ البوصيري استطاع أن يستصدر مرسوما ملكا يقضي بتعيين 
أخيه (عبد العزيز)» الذي ما زال برتبة رائد» نائبا لرئيس أركان الجيش راشا 
البو آذ ريس آركاة الحيش الحديد اتفال مه معي سيب :هذا القرار الذي 
أثار موجة احتجاج. وقد صدر تكذيب هذا الخبر في مساء ذلك اليوم". 


وتناول أوضاع الجيش الليبي أيضا تقرير شري آخر"”' أعدّته السفارة 
البريطانية بتاريخ ١977 /5 /١‏ جاء فيه : 


نين الرسالة تحمل الأرقام الإشارية 10135/62 , 1015/12 :171, الملف 22860 370/165732 1"0. 

5 صدر في ١957/8/٠١‏ مرسوم ملكي بترقية كل من الرائد عبد العزيز الشلحي والرائد عون 
أرحومة اشقيفة إلى رتبة عقيد بدءاً من ١977/8/4‏ وبذا أعطيا أسبقية على بقية نظرائهم من ضباط الحيش راجع 
تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-204) المورّخ في 1977/1١/77‏ الملف (773.551). 

بان التقرير يحمل الأرقام الإشارية 10135 , 1015/28 :71" الملف 371/173238 1"0. 
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"لقد ترتب على مقتل العقيد إدريس العيساوي (9/ )١1977 /١7‏ ظهور ترد 
واضح في فاعلية ومعنويات الجيش الليبي. إن عدم الحسم وغياب الحماسة 
اللذين يطبعان سلوك وموقف نوري الصديق أصبحا واضحين بشكل سافر 
بداة اصبع العيساري قور عوجر د قطي غل عيوب الصديق«راطيع 
الاضطراب الناجم عن ذلك محسوساً به في كافة أوساط الجيش". 
كما أكد هذه الحقيقة تقرير سرّي للسفارة الأمريكية" ' مؤرّخ في /١‏ "/ 
١37‏ وقد جاء فيه: 


حتى أوائل ديسمبر/"كانون الأول )١1957(‏ بدا الجيش الليبي في طريقه 
لأن يصبح قوة منظمكةوقادرة على حماية الأمن الوطني الداخلي ... غير أنَّ 
اغتيال نائب رئيس أركان الحيئن الَقيد إدريس العيساوي في 4/ ١177/17‏ 
جعل الصف المتقدّم من ضباط اتيش تقريباً دون قيادة قادرة يمكن الاعتماد 


كما ورد في تقرير سرّي أمريكي"'' آخر مؤرّخ]ني 1977/5/11 بعنوان 
"مضامين سياسة الولايات المتحدة فى ليبيا" مذ نإعناه2 .5 .[] 101 مدمنغهء مم1“ 


”#لإتاانآ وتحت عنوان جانبيٌ منه "قيادة الجيش الليبي" ما ترجمته: 
"(ب) قيادة الجيش الليبى: 


لقد جرى تأويل إقصاء اللواء لطيوش من منصب رئيس أركان الجيش 
الليسي في 1971/1١/78‏ من قبل الكثيرين بمن فيهم لطيوش نفسه. على 
أنّه عمل تم تدبيره بعناية عسن طريق ناظر اخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
الذي يقود زمرة القصر. وعلل الرغم من أن لطيوش بصورة عامة ينظر إليه 
ره انيل على انبكر ترا كا كان بعل ولا كاماد 
نحو الملك. أمّا خلفه. الزعيم نوري الصديقء فلا يمكن أن يقال عنه أكثر من 

أنه يحمل للملك الولاء ذاته. ورغم ذلك (أي ضعف نوري الصديق) فإِن 
اليش كان لا يزال يُعدٌ في أيد أمينة مادام العقيد إدريس العيساويء الذي 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-231). الملف 15آ-ةنإتاز.آ 2 .201. 
4 التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-270). الملف 15آ-ةنإتاز.آ 1 .201. 
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تداعيات أخرى داخل الى* 
يات اخرى : 


رقي الكو والعفاءة يشعا متضيد انب كبس الاركاة, غير أن اعفيان 
العقيد العيساوي يوم ١957/17/4‏ (الذي ينسب حتى الآن وربّا بتسرّع, 
لأنَ القبض على الجاني لم يتم بعد, إلى زمرة البوصيري) فتح الطريق أمام 
المقدم عبد العزيز الشلحيء أخي البوصيريء أو أمام صديقه وصهره الكفق 
عون أرحومة» للصعود إلى قمّة الجيش. إن بن عثمان العدوٌ الشخصي اللدود 
للبوصيريء والذي يناهض الناصرية بشدة» لا يمكن أن يسمح لمثل هذا الأمر 
أن يحدث أثناء رئاسته للحكومة. غير أنه حتى الآن لم يقم بتعيين نائب جديد 
لرئيس الأركان» كما أن الزعيم نوري الصديق, المعروف بضعفه. ما يزال» على 
كره منه» رئيسا لأركان الجيش ودون ناتب له ...". 


"إنه من الصعوبة بمكان التكهّن بها ستكون عليه قيادة الجيش الليبي في المستقبل. 
وعلينا أن نتوقع احتمال وقوع تغيير في الصفوف العليا للجيش» بقيادة جديدة 
قد لا تكون ميّالة بدرجة قويةاللتعاون مع الوّلايات المتحدة كما كان الأمر عليه 
في الماضي, كم أن هذه القيادة قذ تكون مناوئة لول العهد. وقد تكون متعاطفة 
مع زمرة البوصيري'. 


ليك 
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إضراب طلابي 


شهدت سنوات هذه الحقبة نمو أعداد المدارس والمعاهد وكليات الجامعة» 
ومن ثم ارتفاع أعداد الطلاب وكذلك أعداد المدرّسينء كما يتضح من البيان 


التاللي بشأن التعليم ما دون الجامعة: 
السنوات ٠ه/ر١اهة١ ١‏ 
عدد المدارس والمعاهد /ا١1م/‏ 
عدد التلاميذ والطللاب ظ 5 ظ 15لاكا 
المدرّسون"'" ١0‏ ديل 


أما بالنسبة لطلبة الجامعة الليبيّة» فقد ارتفع عددهم من 70 1) طالباً في العام 
الجامعي ١407/00‏ إلى )٠١7(‏ طالباً خلال العام الجامعي!/ 147. 


يي له جسم سس سه 
مطالبهم الخاضّة:» وعن الأماني والقضايا الوطنية والقومية. وكان من بين 
العوامل التي أسهمت بشكل عميق في تشكيل رؤى الطلاب وتوجّهاتهم: 

ه الأحداثالامّة التى شهدتها هذه الحقبة على امتداد الساحة 


العربية» من ذلك قيام الثورة المصرية (يوليو/ تموز؟16١),‏ 
وال كق القووة الشرادر كول رات القعية نمطي 


"٠‏ كان أغلبية هؤلاء المدرّسين» ولاسيما في المدارس الإعدادية فما فوق» من الدول العربية» وجلّهم كان 
يحمل معه توجّهاته وميوله الفكرية والسياسية الخاصّة التي لم يترد في نشرها بين طلابه. 


0 
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وأحداث القارّة الإفريقية» واستقلال بقية دول شمال 
إفريقياء وتأميم قناة السويسء والعدوان الثلاثي على مصرء 
وقيام الوحدة بين مصر وسورياء ثمٌ وقوع الانفصال بينهماء 
وقيام عدد من الانقلابات العسكرية التي أطاح بعضها بنظم 


المدالناصري الذي وجد طريقه عبر آلة الدعاية المصرية 
المؤثرة» والأعداد الكبيرة من المدرّسين والقضة والموظفين 
المصريين العاملين في ليبيا. 

»ه التوجهات التنياسسية والعقائديّة النى كانت منتشرة في منطقة 
المشرق العربي (جركة الإخوان المسبلمين» وحزب البعث 
العربي الاششترَاكن:وَالأسكَرَات الشيوعية» وحزب التحرير 
الإسلامي) بإقلد وجدت طويقها في أوساط الطلاب عبر 
المدرسين وعبر الكحن والمجلاات الحزبية التى كانت متاحة 
ومنتشرة بيسر؛ 


ل عودة أعداذ كبنرة من الطلاب الليْبيّين الذين كانوا يدرسون في 
الدول العربية» ومصر خصوصاء وهم يحملون معهم توجّها 

من هذه التوججهات أو آخر. 
وقدعبّرت القوى الطلابية الجديدة عن تطلعاتها وأمانيها من خلال 
تنظيم المظاهرات والمسيرات الحاشدة في مختلف الأحداث والمناسبات القومية» 
ومن خلال الانخراط فى التشكيلات السرّية لمختلف الحركات والأحزاب'١”‏ 
الى أخدف تسيدها الدة اللبية: ساعد هذه انوي القديدة عو مظاليها 
الطلابية الخاصّة من خلال تنظيم الاعتصامات والإضرابات عن الدراسة. ولم 
تسجّل هذه الحقبة )١19717-١9451(‏ أيّة مصادمات بين الحركة الطلابية وبين 

قوات الأمن والشرطة. 


"١‏ شملت الاعتقالات التي جرت خلال يوليو/ تموز 145١‏ للعناصر المشتبه في انتمائها لحزب البعث 
العربي الاشتراكي عددا من الطلابء غير أنْ اعتقالهم لم يتم بصفتهم الطلابية ولكن بصفتهم الحزبية. 


رك 
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ومن الوقائع المهمّة التي جرت خلال فترة حكومة الصيد قيام طلبة كليات 
الجامحة اللي يبغار يقي [صبرات ابام كن الأقر لني يلاها مرج 11/8 
؟ككوق3 ثم انضمٌ إليهم طلية كليات طرابلس: وقد تضمّنت مطالب الطلاب 


المضربين 5 
-١‏ لالوااعدة الكافي من 07 بالكليات. إذ إن عددهم في 


؟- إلغاء انقيحانانك نصف العام الدرامى 
8 السماح للطلاب بتأسيس "اتحاد عام" يضمّهم ويكون حلقة 
الاتصالإتينهم وبين إدارة الجامعة. 
5- مطالبة رئيس,الجامعة (الأستاذ بكري قدورة) بإظهار درجة 
من المرونة أو استبدالله. 


. وقد سعى وفد من الطلاب المضربثن إلى فقابلة ولي العهد أملا في أن 
يتمكنوا من تحقيق مطالبهم عن طريق تدحله ادر الإشارة إليه أنْ صحيفة 
"العمل" ذات التوججهات اليسارية تبت مطالككٍ الطلاب» ودعت رئيس 
الحكومة الصيد إلى التدخل والمساعدة في إيجاد حل امناسِتكٌ. "7 


وقد ترتب على هذا الإضراب أن تعطلت الدراسةبالمجائعة حتى يوم 
55 وأدّت هذه الإضرابات إلى نقل الأستاذ بكري قدّورة من 
رئاسة الجامعة واستبدال الأستاذ مصطفى عبد الله بعيّو به في 5/ "/ 19477 . 
وقد أورد الصيد في مذكراته*” أنه جرى التفكير آنذاك في نقل مقر الجامعة 
الليبية من بنغازي إلى مدينة "سوسة" الساحلية النائية (شرقي البيضاء)» وأن 
ال دن سات ات و 
الجامعة بو منية كاري 


لا راجع تقرير السفارة الأمريكية حول الإضراب ذا الرقم 6-م المؤرخ في 7ه لملف 
02 .. 

الحدرا راجع تقرير السفارة 5 الأمريكية السالف الإشارة إليه. 

31 راجع التقرير السّري السنوي للسفارة البريطانية عن أحداث عام لحان المؤرخ في ١/0و‏ ذا 
الرقم الإشاري 3 ., 1011/1 171 الملف 28183 371/173236 1]0. 

كل الصيدء ص ” 1 


5 
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مسعى لانفصال إقليم فزان 


إن الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) التي تشكلت منها في أواخر عام 
0١‏ دولة الاستقلال (الحملكة الليبية المتحدة)» كما سبق أن أشرناء'” لم تعرف 
قبل ذلك التاريخ وحدة سياسية» إذإِنَ كل إقليم منها ظل خاضعاً طوال تاريخه 
لسلطة سياسية منفصلة ؛ى) بقي كل منها كيانا إداريا مستقلا عن الوقليمين 
الأخريو تتصل مانا مه عات سو الضحراء الخرداف: 

ومن ثة يكن يردي تيو د الوة اللبية اجديدة أن 
تتعرّض للانتكاس وأن يضا ب ككانها السياتي بالانشطار والتمرّق." 
نلك ل يمدث. ولمل فطلي( جيم و ذلك أشتخطية املك رمكاته 
من جهة؛ وما اتصف به من جكمة وبعال انظلر» وإلى "النظام الاتحادي" الذي 
اختارته الجمعية الوطنية التأسيسية من جهة أخرىء والذي أعطى لزعماء كل 
ولاية ورجالاتها مجالاً وهامشا خليا للحركة والتميّر ولبسط النفوذ الاجتماعي 
والسيامي. 


صحيح أنَّ التلاحم والانسجام بين الكيانات الثلاثة التي تشكلت منها 
دولة الاستقلال ل يكن تاماً ولا مثاليا:"!” وصحيح أيضاً أن مسيرة الدولة 
الليبية خلال هذه الحقبة شهدت إتردّد بعض الأصوات ذات النزعات الإقليمية 
الضيقة في كل ولاية منهاء وتعبيراً من بعض زعاماتها عن توججهات قبلية ومحلية 
مععيّية: وفيا ضيبي أن ذلك كله كان أمرا طبيعيا »في ظل الموروثات التاريخية 


7 راجع الفصل الرابع "ليبيا عشيّة الاستقلال" في المجلد الأول من هذا الكتاب. 

م من أسوأ تلك التوقعات ما ورد على لسان رجل المخابرات بالسفارة البلجيكية في ليبيا المستر ميسّون 
0616 (الذي أمضى سنوات طويلة في ليبيا) عند لقائه بالسكرتير الأول في السفارة الأمريكية بليبيا 
المستر جيمس باوتون 18018102 1 مول يوم في مبنى السفارة البلجيكية بطرابلس» فقد 
ورد على لسان المستر ميسون أنه يتوقع اتفصالاً بين ولايتي طرابلس وبرقة» واحتمال قيام حرب أهلية بينهما .راجع 
تقرير السفارة الأمريكية عن المقابلة المذكورة المؤرّخ في /9/1١5‏ ذا الرقم (103) بالملفَ المركزي 773.00. 

راجع ما ورد حول تنازع السلطات بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الفصلين الأول 
والثالث» ونزاع حول الحدود بين الولايات ني الفصل الرابع بالمجلد الثاني من هذا الكتاب. 


هو 
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والاجتماعية والثقافية التي شكلت ذاكرة وذهنية رجال الجيل الأول من بناة 
دولة الاستقلال. فإنْه ينبغي التأكيد على أنْ هذه الحقبة من تاريخ العهد الملكي لم 
تسجّل أيّة توججّهات انفصالية ظاهرة وملموسة. 

وتؤكد الوقائع المتعلقة بحكومة الصيد أنه استطاع» » بحكم انتهائه إلى 
لح قرادم نوسح رصن عام 35 ربكل اللدكلة لمات با لدو 
بين ولايتي فزان وطرابلس"'” مما عد نصرا كبيرا لتلك الحكومة.' "غير أنه 
ما أن أقدمت الحكومة ذاتها في 1457/17/1 على المساس بالنظام الاتحادي 
وتقليص صلاحيات الولاة وحكومات الولايات»ء''” حتى ظهرت على 
السعح الخارف الخامتواى زعياء الولايات 1و1 سسا و ينني برقة وقوات 
الأقل سكاناء واللتين ظلتا تحتميان بالنظام الاتحادي)' '” وتمثلت ردود الفعل 
في تأخر المجلسين التشريعين في ولايتي برزقة وفزان في تبني التعديل الدستوري 
الذي أدخل على وضع الولاة والمجالس التنفيلاية.بالولايات» إذ تأخر المجلسان 
المذكوران (بالمقارنة لما حدث في المجلمن التشريعي لولاية طرابلس) في اعتماد 
القوانين الأساسية الجديدة للولايات. كما تمثلت 'أيضآفي خطوة انفصالية قام بها 
واي فزان آنذاك عمر سيف النصر فقد سعى للاتصال بالسفارة الفرنسية في ليبيا 
مستفسراً عن مدى استعداد الحكومة الفرنسية لتأيبد انفضا ل إقلّيم فزان عن ليبيا 
وانض]امه لتشاد. 

لقد تناولت هذا الموضوع عدة وثائق بريطانية وأمريكية سرّية خاصّة بالفترة 
مابين 7١-11١‏ من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2١477‏ """ ويفهم من مطالعة 
تلك الوثائق أنه جرى طرح فكرة انفصال إقليم فزان على السفارة الفرنسية من 
قبل والي فزان عمر سيف النصرء غير أن الفكرة آلت إلى الفشل لأنْها لم تلق 


9 راجع الفصل الرابع "حكومة بن حليم .. السنوات العصيبة' ' بالمجلد الثاني من هذا الكتاب. 

ارون أورد الدكتور خدوري في ص كه الهامش 62 ألنة طن تسخصياً أثناء زيارته لليبيا في صيف 
0١‏ موؤهر الولاة الثلاثة الذي عقد في البيضاء في أواخر شهر يوليو/ تقوزء حيث استعمل رئيس الوزراء (الصيد) 
مساعيه الحميدة ة لتسوية نزاع الحدود بين طرابلس وفزان. 

١‏ راجع ما ورد حول هذا ال موضوع في هذا الفصلء وني الفصل الرابع "ليبيا عشية الاستقلال" بالمجلد 
الأول» والفصل الثاني "حكومة المنتصر.. والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا" بالمجلد الثاني من هذا الكتاب. 

” انظر: الصيدء ص 158. وما ورد في فصل "حكومة فكيني.. وإلغاء النظام الاتحادي" بالمجلد الرابع» 
الجزء الثاني من الكتاب. 

+7 راجع على سبيل المثال الرسالة السرّية المرسلة من السفارة البريطانية بباريس إلى الخارجية البريطانية 
بتاريخ 1957/17/7١‏ . الرقم الإشاري 1015/53 :2971 الملف 22860 371/165734 50. 


ك6 
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مسعيٍ لانفصال إقليم فزان 


ترحيباً من الحكومة الفرنسية التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الحكومة الليبية 
والحكومتين الأمريكية والبريطانية عنهاء ولم تتأخر الحكومتان الأخيرتان في 
التعبير عن معارضتهم لحذه الفكرة الانفصالية. 


آنا عن مو فاسيرئيس الحكومة الصبيل ". بويد المي زم اعد اجون 
البريطانبين إلى إقليم فزان لاستطلاع الحالة عن كثب ومراقبة ما يجري فيه من 
تحرّكات. وقد تمٌ بالفعل إرسال عدد من الضباط البريطانيين كسبّاح إلى الإقليم 
وعادوا بعد زيارة قصيرة (أربعة أيام) ليؤكدوا هدوء الأحوال فيه» ىا أكد هذا 
التقييم المستر باكماستر 801785161 رَجَلَ المتخابرات البريطانية بالسفارة الذي 
قام بزيارة مماثلة خلال الفتزة نفسها.”"” أمّا الاتجاه الثاي» فقد تمثل في الطلب من 
الحكومتين البريطانية والأمريكية إثارة هذا الموضوع عب رسفيري| في طرايلس 

مع الحكومة الفرنسية.'"” 


ويبدوأنَ الحكومة الليبيبة قاوُوَكَخَنَك إثازة هذا الموضوع أو اتخاذ أيّ 
إجراء آخر بشأنه بمجرّد أن اطمأنيظا إلى عدم موافقة الحكومة الفرنسية على 
فكرة انفصال الإقليم» وإلى اخ استجابتها لطلب الواللي عمر سيف النصرء""” 
الأمر الذي أدى إلى عدم ظهور هذا المسغى أو إمكان تحريكه من جديد. 


رو يلاحظ أنَّ الصيد لم يشر إطلاقاً لهذا الموضوع في مذكراته. 
6 راب جع البرقيات السرّية المرسلة من السفارة البريطانية في ليبيا إلى لندن ذات الأرقام (589): (591)؛ 
(84(:)197) و(91") المؤرّخة في /17/171١‏ 1957 . الرقم الإشاري 771:1015/47, الملف /371 150 
0 165734. 
5 البرقية السرّية المرسلة من السفارة البريطانية ذات الرقم )٠0(‏ 1015/481 71 المؤرّخة في /١8‏ 
هو للف السابق. 
فقن أورد مصطفى بن حليم بخصوص آل سيف النصر "أنهم زعاء قبيلة أولاد سليهان» وهي من كبرى 
قبائل جنوب ووسط ليبيا. ومنذ الأيام الأولى من الغزو الإيطالي ١4١ ١‏ قام أولاد سليمان والقبائل المتحالفة معهمء 
بزعامة السيد أحمد سيف النصرء » بواجبهم نحو الجهاد الوطني في الجنوب الليبي؛ بتدسسيق وتعاون تام مع قيادة 
لجهاد السنومي في برقة . وبعد اتتصار الطليان على المقاومة في الجنوب الليبي» لحأ أغلب آل سيف النصر وبعض 
لقبائل المتحالفة معهم إلى تشاد وبقوا هناك إلى أن دعاهم الأمير إدريس (المرحوم الملك إدريس) سنة ٠‏ 045 
ليتعاونوا مع الحلفا ء لطرد الطليان من ليبياء فانضمٌ آل مسيف النصر إلى قوات فرنسا اللحرّة في تشادء ودخل السيد 
أحمد سيف النصر على رأس المهاجرين الليبيّين إلى فزان مع قوات الجنرال "لوكليرك". أمّا بقي ة آل سيف النصر 
لذين لجأوا إلى مصرء فقد كان لهم دور في تكوين الجيش السنوسي سنة 15 . ولمذه الأسباب» ولولائهم 
للحركة السنوسية» ومكافأة لهم على وطنيتهم وتضحياتهم » جعل املك إدريس منصب والي فزان وقفا على آل سيف 
لنصر طوال العهد الملكي» وكان يقرّيهم ويحترمهم ويعتمد عليهم كثيراً فيم| يتعلق بالجنوب الليبي عموماً وولاية 
فزان بشكل خاص". صحيفة الشرق الأوسطء (العدد رقم (081/1) 58/ 7/ .)١19195‏ 


لا 
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اغتيال العقيد العيساوي 


4 


العقيد إدريس العيساوي هو من جيل الضباط القدامى بالجيش الليبي. 
انضمٌ إلى الجيش السنومي عند بداية تكوينه في مصر عام 2195٠‏ وتطوّع ضمن 
قوات القائد الفلسطيني عب ل ”القادر الحسيني للقتال في حرب فلسطين عام ١95/‏ 
فبجرح مرّتين وحصل عل رتبةملازم ,ثم عاد للالتحاق بالجيش الليبي في بداية 
الاستقلال. عرف بقوة شخصيتة كان على جانب كبير من الثقافة العسكرية» 
وكان يتحلى بدرجة عالية من الانضباط والكفاءة» وقد تدرّج في الجيش إلى أن 
حصل على رتبة عقيد ومعاون إداري لرئيسن الأركان عد 
إدريس» كما كانت تربطه بولي العهد السيد الحس /#إلرتضا علاقة وثيقة 


شهد الجيش الليبي منذ عام ١157٠6‏ كم :4 الإشارة: جملة من 
الأحداث المهمّة» كان من أبرزها عودة الرائدين عبد العَزْيْنُ الشيلحي وصهره 
عون أرحومه اشقيفة من دورة الأركان بمصرء""” وإقصاء اللواء السنوسى 
لطينوقى تمس أزكالة القبال من حتفي (لزتهير تقرين الفا 11 
بتدخل من ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي وتأثيره؛ كما كان من بين 
هذه الأحداث إحباط محاولة الانقلاب العسكرية التي قام مها عدد من الضباط 
المحسوبين على اللواء لطيوش في مطلع عام ”197.''" وكان من تداعيات هذه 
الأحداث أن فكر الملك إدريس في حل الجيش والاكتفاء بإنشاء سلاج للحدود 
وتقوية جهاز الأمن وتعزيز القوات المتحرّكة. ”7 


جرت ترقيتهم) إثر عودته) ترقية استثنائية تخطيا بها بقية زملاتهما| بالجيشء كما حاول ناظر الخاصة 
الملكية البوصيري الشلحي (الأخ الكبير لعبد العزيز) بسط نفوذه عبرهما في الجيش. 

لعرفة تفاصيل هذه المحاولة وملابساتها انظر: الصيدء ص 550-778»: وكذلك ما ورد بشأنها في 
مبحث "محاولة أولى لانقلاب عسكري" بهذا الفصل. 

7 زعم السيد الصيد في مذكراته (ص 710-1778) أنه هو الذي أقنع الملك إدريس بالعدول عن فكرة 
حل الجيش. 


يليت 
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خرج العقيد العيساوي من هذه الأحداث. التي عصفت بالجيش الليبي» 
أكثر قوة ونفوذا. وقد عبّر عن ذلك رجل المخابرات البريطانية في ليبيا المستر 
كاردين الذي لاحظ لرئيمس الوزراء محمد عثمان الصيد أثناء لقائه به يوم 9/ 5/ 
١05‏ "تنامي نفوذالعقيد إدريس العيساوي "1" و لوتوووة 135 اعدم[ه0» 


51017/128 121111626 ””. 


ومح الو كيه أن تندوة الحقن الفسناوى قن /5دان ]تن هر قله لول العهق 
السيد الحسن الرضا أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير للولايات المتحدة 
الأمريكية في الفترة ما بين 77-١‏ من أكتوب ر/ تشرين الأول ١977‏ . وقد أورد 
الصيدفي مذكراته "ابتدأنا ندرسسد إحكان تعيين العقيد العيساوي نائباً لقائد 
الحى "8 

لقد كان طبيعياً لق بط ع لكان لني حازلها العقيد العيساوي؛ 
وبالصفات التي كان يتحلى با أن تصطدم بالمقلامين عبد العزيز الشلحي وعون 
أرحومة» وبمحاولته| بسط نفوذهنا ؤاتفؤةةالبوصيري الشلحي من ورائهما على 
الجيش. 

في كتابه "هذه ليبيا", يسنت الأستاذ سامي حكيم إلى العقيد أرندست 
شولك الذي كان يشغل حَيَنذَاك منضتٍ رئيس“ البعثة العسكرية البريطانية في 
الجيش الليبي» قوله: 


إن عه العوية القاسى وعكرة أرصرية كانا يغم الا ةغل إزاحة العقية 
إدريس العيساوي من الجيشء ىا توجد كتلتان تتصارعان وتتطاحنان"."” 


كوا ذكر الأسحاذ حكيم أنركيس أركاة الجيتش يومذاك الوعيم نوري 
الصديق قال أمام النيابة العامّة: 


”١‏ رسالة السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية المؤرّخة في 19175/0/1١‏ ذات الرقم 
الإشاري 1015/23 11, الملف 22860 733 371/165 10. 

7 الصيدء ص .1١١‏ 

افونا حكيمء هذه ليبيا. ص 194 . ومن المعروف أنَّ الأستاذ سامي حكيم اعتمد في معظم ما كتبه عن ليبيا 
على التقارير السرّية التي كانت المخابرات المصرية تعدّها عن ليبياء ومن الواضح هنا أنه اطلع على محضر التحقيق 
الذي قامت به النيابة العامة في قضية اغتيال العقيد العيساوي. ونحن نقتطف هنا ما أورده في كتابه بتحفظ إذ لم 
يسن لي الإطلاع على المحضر المذكورء أو على أيٍّ مصدر آخحر يتعلق بهذا الموضوع عدا ما ورد في مذكرات الصيد 
وفي الوثائق البريطانية والأمريكية المفرّج عنها. 


اليك 
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"لقد طلبت إبعاد عبد العزيز الشلحي وعون أرحومة لأنها أرسلا إلى كلية 
الأركافيدوة لخعارويا. إن الأول عسسما ذعب إل هله الكلية آم صيصب 
عون أرحومة .. وبعد تخرّجهم| منحا أقدميّة» متخطين بذلك جميع زملائهم؛ ولا 
ا 
ل تعرف شيئاء ومن ثم طالبت بإقامة العدل بين الضباط ... 


عات وا ةا ا ل 
وإدريس العيساوي, أجاب بقوله: نعم . . حدث ذلك اكت مخ مرّة". 5 


ويورد الأستاذ حكيم في ككتابه ذاته: 


"كان هناك صراع معروافٍ بين ولي العهد والشلحيين» ولهذا نظر هؤلاء إلى 
العيساوي نظرة طافحة بالحقد وَالغظتب ... واستطاعت كتلة عون أرحومة 
وعبد العزيز الشلحي أن تكون صاحبّة الكلشة,النافذة في الجيش ... واستطاعت 
أن تضع أفراد الكتلة المنافسة لها تحته'المراقبة» تحضي عليهم تحرّكاتهم وتتستمع 
إلى أحاديثهم عندما تمكنت من نقل رئاسة الأركاق من بنغازي إلى البيضاء . 
تما حدا بالعقيد العيساوي إلى مقابلة وزير الدفاع (يونس عبد النبي بالخير) يوم 
55 وبسط له الحالة القائمة في الجيش والتكتلات التى سادت 
صفوفه وطالبه بوضع حدٌ لما يقوم به عون أرحومة وجمِعبإيقاء على وحدة 
الجيش وصفوف العاملين فيه".' '” 


حادث الاغتيال 


مساء يوم "١957/15/94‏ وجد العقيد العيساوي داخل سيارته 
المرتطمة بإحدى الأشجار الكبيرة على جانب الطريق المؤدّي إلى مطار بنينة» 


4 المصدر نفسهء ص 59-58 و7175 من محضر تحقيق النيابة العامة. وقد زعم الصيد في ص (١5؟)‏ 
من مذكراته أنه طلب من وزير العدل عمر محمود المنتصر استدعاء النائب العام الأستاذ إبراهيم عبد المنعم (مصري 
الجنسية)» وأنه طلب منه بحضور الوزير إجراء تحقيق نزيه وسريع لإظهار الحقيقة» وألا يتردد التحقيق أو القبض 
على أي شخص. مهما كانء إذا تطلب سير التحقيق ذلك. 

” أي قبل حادث الاغتيال بخمسة أيام. 

2 حكيمء المصدر نفسهء ص كل 

/1” أورد الصيد في ص )١551١(‏ من مذكراته 3 الحادث وقع في يناي ر/ كانون الثاني 19457» وهذا غير 
صحيح على الإطلاق. 
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اغتيال العقيد العيساوي 


بين مدينة بنغازي والكلية العسكرية الملكية» وكان العقيد العيساوي ينزف من 
جراح أصيب بها من -خمس رصاصات أطلقت عليه من مسدس . وقد لفظ العقيد 
أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري البريطاني القريب من مكان الحادث. 
وتجمع الروايات المتعلقة بهذا الحادث الأليم:"”” 
© أنَّالعقيدغون أرحومة كان أول ش بخص توقف عند الخادث 
بسيارته» وأنّه قام بإيقاف سيارة (بولمان) تصادف مرورها 
المستشفى البريطاني القريب. 
أن اللواء نوري الضدييق رئيسيَكأركان الجيش هرع إلى 
المستشفى.البريظاني حيث يو جند العقيد الجريح, وأنّه تبادل 
معه بعض الكلهاكٌ قبل أن يُكونى. 
٠‏ أنَالليواء نا !لهجي خلال الكلمة التى ألقاها 
في حفل التأبين اليلق أقيم للفقيد الراحل "سأتكلم .. نعم 
تكلم بكل شجَاعَة وصراحة ولن تأخذني في الحق لومة 
لائم". 
©" شكل رئيس الأركان مجلساً تحقيقياً عسكرياً في الحادث برئاسة 
العقيد فوزى الدغيل. وعضوية العقيد الطاهر بوقعيقيص 
والمقدم عمر ال هادي شنشن وآخرين. 


كان من بين تداعيات هذا الحادث إعلان حالة الطوارئ في الجيش لعدّة أشهر. كما انصرف التفكير 
إلى تعيين شسخص من نخارج الجيش ليحل محل العقيد العيساويء وكان الشخص المفضل - من قبل السفارتين 
الأمريكية والبريّطانية- هو الزعيم عبد الرحمن بادي الذي كان يشغل يومذاك منصب مدير أمن ولاية فزان. 
وشخصية الزعيم بادي جديرة باهتام الباحثين» ولاسيما أنه كان يشغل» عند وقوع انقلاب سبتمبر 2١9574‏ منصب 
وكيل وزارة الداخلية. 

9 مصري الجنسية» كان قد عين في منصبه بموجب مرسوم ملكي مؤرّخ في 4 1977/7/7 . 
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ويتضح تماجاء في كتاب "هذه ليبيا". الذي يبدو أن مؤلفه تمكن من 


مطالعة محضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الحادث» وجود حقائق 
ومعلومات إضافية حول حادث الاغتيال كان من بينها: 


أنّْالعقيد العيساوي التقى عبد الساغة السابعة ف مساء 
يوم9/؟١/؟95١‏ بصديقه الرائد دخيل بوشريدة الضابط 
بالبوليس الاتحادي وأبلغه بأنّه ذاهب إلى البيضاء. '؟” 


8 أنْالنقيد المعو شمسن الدين (ضهر آل القتلحى)» الذدي 
كان يشغل:منصب آمر الكلية العسكرية الملكية» اتصل قبل 
الحادث #يتفياً) بالعقيد إدريس العيساوي بمنزله في بنغازي» 
ورجاه الحضون إلى الكلية لأمر هام. 

توجه العقيد العيساوي بسئيارته إلى الكلية العسكرية» وفي 


الطريق إليها تعرّض|/لإطنلاق الرصاص عليه عند حوالي 
الساعة الثامنة والربع من مساءيوم97/ /1١7‏ 41.1951" 


كان العقيد عون أرحومة أوَّل ملن وقف على سيارة المجني 
عليه التي كانت قد ارتطمت بإحدى الأشتّجارء قرقام بإيقاف 
سيارة (بولمان) وكان بها أحد رجال البوليستويدعى (سام 
كريّم) فتعاونا على نقل العقيد المصاب الذي كان ما يزال 
على قيد الحياة إليها. طلب العقيد العيساوي بعد أن تنبّه إلى 
العقيد أرحومة أن يؤخذ إلى المستشفى المدني» وفي الطريق 
سلم له مسدسه. ولم يتحدّث معه إلى أن وصل إلى المستشفى 
الععسكري البريطاني فترجّل إلى الغرفة التي خصّصت له ثم 
نادى بصوت مرتفع للعقيد أرحومة قاتلا "أطلب الدكتور 
لأف مضروب بالرصاص"."؛” 


3 حكيمء المصدر نفسهء ص 1١‏ . 
:”7 المصدر نفسهء ص 17 . 
إن المصدر نفسهء» ص 154. 
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اغتيال العقيد العيساوي 


٠.‏ ظل عسكري البوليس (سالم كريّم) الذي ساعد في نقل 
المصاب إلى المستشفى إلى جانبه» ثم قام بسؤال العقيد 
العيساوي عن الشخص الذي أطلق عليه الرصاص في 
سيارته» فردٌ عليه قائلا: (ما ليش عدو غير الضابط الذي 
كان معايء وأنا رميت مسدمى له في السيارة علشان تعرف 
قصدي وات عر و َ 

٠‏ ذهب العقيد عون أرحومة بعد ذلك إلى منزل رئيس الأركان 
اللواء نوري الصديق لإبلاغه بالحادث» وحكر الأثبان معا 
إلى المستشفى: وقبد تمكن اللتواء الصديق من الحديث مع 
العقيد الغعيساوئ قبل أن يلفظ أنفاسّه الأخيرة.؟؟" 


مرّالمقدم رمضناناظاق2كببر المعلمين بالكلية العسكرية 
في سيازته بملكان الحادث عل ام البساعة التاسعة والدقيقة 
المخامنة من اليو تقْسنة وقد أن عرف أنَّ السسيارة المرتطمة 
بالشجرة هي سَيَالاة العقيد الغيساوي أذ ما بداخلها وأقفل 
أبوااها وأطف .نور مصابيخهاء ثم توجّه إلى منزل العقيد 
العيساوي فعلم أنه غير موجود: بعدها توجّه مباشرة إلى 
المستشفى العسكري البريطاني وكان المجني عليه قد فارق 
الحياة. 15" 


إثرذلكء اتصل المقدم رمضان صلاح هاتفياً بالعقيد السنوسي 
حبرا ا احير ع او ا ا 


5 
50007 لعاكد ين مكدانيا 6 


3 ا ب ان حر 
أن الخادمة رابحة التي كانت تعمل في بيت الشلحي "قصد 


8" المصدر نفسهء ص 55 نقلاً عن ص 57 من محضر تحقيق النيابة. 
4“ المصدر تسيةءص 58-34 أنطر أيضاً: الصيد. ص 747 

5 المصدر نفسهء ص 190 . 

345 اللصدز نفسه.ص 55-56 
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اك 


إلى منزل والدة إدريس العيساوي وأبلغتها بأنّ عبد العزيز 
الشلحي جاء إلى المنزل وملابسه ملوّثة بالدماء وأنّه قال :أن 
كثيرا ما طاردت هذا الغزال؛ وفي هذه الليلة اصطدته"."؟” 

. أفاد الطبيب البريطاني تورستون الذي أشرف على علاج القتيل 
في المستشفى بأنه سأل العقيد العيساوي في غرفة العمليات: 
الا دك 0 ولا استوضحه عن نوع 
الآلة التي ضرب بها قال بالمسدس 


© أثبت تقريرهالخبيرين ن البريطانيين (أليوت وشيفرز) اللذين 
انتدبا ل#وص ومعاينة أدوات الجريمة ومكانهاء بأنَ العقيد 
العيساوي أصيئب بتخمس طلقات داخل السيارة» وأنه 
قاوم المعتدين وتدكِبيقِ عن هذه المقاومة» كما جاء في تقرير 
الطبيبء. كسر في ذراعه,اليمتى سِبّبته ضربة بجسم صلب» 
كم وجد جر حان في أصابعهنتيجة ضربة مهاجم. أو محاولة 
لاتقاء الضرب ترتب عليها ضَتّباع الفص من خاتم العقيد 
القتيل.©؛” 

أثبتالخبير الذي استدعي من قاعدة الملا ةاناءً على طلب 
النيابة العائّة أن العقيد أرحومة لم يكن صادقا في الأقوال 
التي أدلى بها في الحادث؛ بعد أن وضع تحت جهاز اختبار 


الكذب. اال 
يقول الصيد: 


"استمر التحقيق وشمل عذة أشخاص .. وألقي القبض على كثيرين .. 
41" المصدر نفسهء ص 55. 
8 المصدر نفسهء ص 55. 


33> المصدر نفسهء ص /17. 
70 المصدر نفسهء» ص 15/8 . 
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اغتيال العقيد العيساوي 


التحقيقات التي قام بها النائب العام ورجال الأمن في الوصول إلى أي نتيجة .. 
واستمرٌ الأمر على هذا المنوال حتى خرجت من الحكومة".١*”‏ 
كما يشير إلى تشكيل "لجنة تحقيق جديدة" فيقول: 
"بعد خروجي من الحكومة» طلب أهل وأقارب العقيد العيساوي مقابلة 
اد ايد ا ا 
دن لكوي ١ن‏ برطي با رك ا امح 


"أمر الملك بتشكيل لخنة تحقيق برتاسة اللواء محمكد المنصورى””*' مدير الأمن 
في ولاية طرابلسسء ومعه مجموعة من وكلاء النيابة,من ضمنهم حسن بن 
يونس. اجتمعت بهذة اللجنةوأنا خارج)اليكومة» فأبلغتهم جميع التفاصيل 
التي أعرفها حول ملا بساث الققضية. وسبافرت اللتجنة إلى بريطانيا لاستفسار 
الطبيب الجراح الذي تولى إسعاف العقتتطذ الْعيساوَي» وكان قد عاد إلى بلاده. 
وطلبت منه إيضاحات حول وصول العقيد العيساوي إلى المستشفى العسكري 
وماذا حدث حتىئ/ز نت ما ٠‏ ووغة ذلك فِإِن اللجدة لم تصل إلى 
0" اريس 


يقول السفير البريطاني ستيوارت في تقرير سرّي بعث به إلى الخارجية 
البريطانية بتاريخ ١977/4 /١‏ عن توقعاته بشأن نتائج التحقيقات في حادث 
اغتيال العقيد العيساوي: 


"فيما يتعلق بالعيساويء أعتقد أنكم (في وزارة الخارجية البريطانية) 
محقون في تصوّركم بأنه من المستبعد أن نسمع المزيد عن نتائج عمل لجنتي 


0 الصيدء» ص 147 7. 
؟” كان ا محمد المنصوري قد عين في 14/75/ في منصب مدير أمن ولاية طرابلس خلفيً 
زعيم يي 
للزعيم سالم بن لامين. رقا :اك التعين بحيادزة م وال جار اباسن المنيه ون بكر نغاد فى ويه معارئية شابيةة 
لذلك القرار من ناظر الملكية البوصيري الشلحي . وقد أورد بن حليم في ص (/0") من مذكراته أن سالم بن 
لامين كان أول ليبي يعيّن في منصب مدير أمن ولاية طرابلس خلفا للبريجادير البريطاني (مايلز) خلال حكومة بن 


عا دعر الصيد في ص 098:49 مون مذكرافه أن الوعيم غسه الأفضووي لعي دروا ماما فق السيظوةخِل الاوضاع أفاء 
اكتشاف أول محاولة لانقلاب عسكري في ليبيا في مطلع العام .١975‏ 
70 الصيدء ص 57 9-"57 7. 
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التحقيق في حادث اغتياله لقد ظهر لي ذلك - فيه| أعتقد - من خلال 
حديث جرى بيني وبين عبد العزيز الشلحي مساء ء أحد الأيام مؤخّراً في 
منزل أخيه (البوصيري) . لقد تحدّث (عبد العزيز) عن مركزه كضابط 
أركان مكلّف بالإشراف على التدريب بالجيش الليبي» وأنّه سوف يعود 
في القريب إلى رئاسة الأركان بالبيضاء. , لقديدا ل تقار واثقا السسرف 
يبقى في مركزه ا حالي» وبها أحسّه فإِنَّ فرصه مع التغيير الذي طرأ على 
رئاسة الحكو و78 قد ]زدادت فيك" 8 


من تداعيات الحادث 


في 457/1١/7١‏ طيّزت السفارة البريطانية في بنغازي إلى الخار جية في 
لندن برقية سرّية تحمل الرقم المسلشيل )١18(‏ كان ما جاء في فقراتها: 


"المقد م جبريل صالح. الذي ظل منذ إقظياء ء اللواء السنوسي لطيوش (في 
نوفمبر/ تشرين الثاني )١117١‏ مغضؤب] عليه أبلغ رئيس البعثة العسكرية 
البريطانية بالجيش الليبي (العقيد لاو)» أذيرئيّتس الأركان اللواء نوري 
الصديق طلب منه (المقدم صالح) أن يحل محل العقيد البسنوسي شمس الدين 
في قيادة الاستعراض العسكري الذي كان مقرّراً لأإأن يجدري بمدينة البيضاء 
يوم ١4‏ ديسمبر/ كانون الأول (في ذكرى الاستقلالي #أوالمقدمين عبد 
العزيز الشلحى وعون أرحومة, اللذين سبق لما أن قاما بإعداد التحضيرات 
للاستعراض وسيشاركان فيهء سوف يكونان خاضعين لإمرة المقدم جبريل 
صالح". 

"وألمح المقدم جبريل صالح إلى أنَّ القصد من هذا الإجراء هو الحيلولة دون 
أن يكون هؤلاء الضباط الثلاثة الموالين للش لحي (ناظر الخاصة الملكية) سيطرة 
فعالة على معظم قوات الجيش الليبي في برقة خلال فترة معيّنة". 


"وقد أمر العقيد السنومسى شمس الدين بالبقاء في بنغازي حيث لن يكون هناك 


استى اخ "١‏ وهم 


4 يقصد مجيء الدكتور فكيني إلى رئاسة الحكومة إذإِنَّ التقرير كان مؤرّخاً في /١‏ 5/ 117. 
5" التقرير يحمل الأرقام الإشارية 10135) 1015/28 )١71:‏ بالملف 28191 3711:173238 110. 
585 البرقية تحمل الرقم الإشاري ©) 1015/52 :71) بالملف 22860 371/165734 170. 
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اغتيال العقيد العيساوي 


وفي 1177/17/77 بعث السفير البريطاني ستيوارت ببرقية أخرى إلى 
الخارجية البريطانية»"”" أورد فيها أنه بحث مع العقيد لاو طعناه.آ .001 موضوع 
الشخصيات التي يحتمل أن تخلف العقيد العيساوي في منصبه بالجيش. 
كما أشار السفير في برقيته إلى أنه| اتفقا حول النقاط التالية: 
-١‏ أنه لا يوجد ني الجيش شخصية من وزن العقيد العيساوي. 
ا أن تعيين عبد العزيز الشلحيء أو عون أرحومة في منصب 
العقيد العيساويء بحكم أنه يأتيان بعده في الرتبة في رئاسة 
الأركان» سيكون خطيرا سياسياء وضارًا بالكفاءة في الجيش. 
_- أن ترقية ضانط آخرء بغدهما في الأقدمية» إلى هذا المنصب 
الشاغل ل زاج لاطي ف لككاءة بالجيش: وأنَّ من 
المحتمل أن تتولحداعتةزايَادّة المنساعر الضدامية وأن يؤدّي إلى 
انقسام داخل الجيشن. 
ثم أشا رالسفير في برقيتئه إلى أنه قلا تخلصن هو ويحدّئه لاو في ظل هذه 
الظروفء إلى أن أفضل حل يتمثّل في إحضار شخصية أخرى من خارج الجيش 
من قادة الشرطة بإحدى الوؤلاينات الثلاث. وأضاف بأنه خوّل العقيد لاو في 
ضوء هذه التفاهمات» صلاخية التحدّث مع رئيس الأركان (نوري الصديق) 
ووزير الدفاع (يونس عبد النبي بالخير». وأضاف السفير أن العقيد لاو نفسه 
يفضل تعيين الزعيم عبد الرحمن بادي الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب 
قائد شرطة ولاية فزان. 
وأضاف السفير ستيوارت في برقيته أنه عند لقاء العقيد لاو برئيس الأركان 
في بنغازي أخبره الأخير بأنّه يفضّل أن يضغط بقوة من أجل إبعاد عبد العزيز 
الشلحى وعون أرحومة من الجيش إن أمكن. وعن رئاسة أركان الجيش بالتأكيد. 
أذ معدل تنا (فبرقاسة الأركان) سابطان مرتوق بي خا الراتدعى الدية 
(السهووى) وال اند جعة بو خلقة رتسي العقبد النمتوبى تمس الدية (أمر 
الكلية العسكرية في ذلك الوقت) في منصب العقيد إدريس العيساوي الشاغر. 


1" تحمل الرقم الإشاري 1015/54 :871 بالملف السابق نفسه. 
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وأفاد السفير أيضاً أن ري ئيس الأركان الصدّيق والكولونيل لاو سيتحدّئان سويا 


م اف السفي الويطان في فقرة أخيرة من برقيته مشي الى أن زمه 
السفير الأمريكي (ويزلي جونز)؛ الذي كان قد غادر منصبه في ليبياء لم يطلعه على 
أسماء الأشخاص الآخرين (الرشحيق للنتسب الشاغر) الذيخ أشار إل ولي 
العهد خلال لقائه الوداعى به. 


تم اللقاء التوديعي بين ولي العهد والسفير الأمريكي جون ويزلي جونز"*” 
الذي قار ل ةر ال ردان لرير قتعا بر 1 117 وق ان 
اللفرير ركم 1010 الذي بكئِتٍ به السفارة الأمريكية بتاريخ ١977/17/55‏ 
حول ذلك اللقاء أن السغير جو ناكار إلى حادث مصرع العقيد العيساوي 
ووصفه بأنه مأساوي 21:81 وأنه تررك فراغا كبيراً بحاجة إلى أن يملاً» وعبّر 
عن أمله في أن تختار الحكومة خلا للعقيد'العباساوي يكون, في حال قيام أيّة 
طوارئ» موالياً ولا كاملاً لو العهد نوكيا ألمح السفير الأمريكي إلى 
إمكان أن تجد الحكومة بديلاً للعيساوي بين كبا ركقياط الشرطة بمناسبة إعادة 
تنظيم الحكومة لقوات الأمن. 


عبر ولي العهد الأمير اسن الرضاء من جانبه» عن أسفة لقتل العقيد 
العساويء وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتمٌ اكتشاف القاتل» وأن يتضح أنه 
أحد زملاء المقدم عبد العزيز ز الشلحي» أو أحد أتباعه. أو لربّ) يكون أحد أنصار 
اللواء لطيوش (رئيس أركان الجيش السابق) . ثم أضاف الأمير أنْ كون المقدم 
الشلحي يحمل الرتبة المناسبة التي تؤهّله لأن يحل محل العيساوي في الجيش» » من 


شأنه أن يثير تعقيدات . وقد أكد الأمير أنه سوف يعمل من جانبه ويبذل كل ما 


8" عرفت هذه الحقبة من عمر العهد الملكي ثلاثة سفراء أمريكيين هم 
٠‏ هنري فيلارد 5.7/11180 .11 خلال الفترة من 5/ "/ 1457 إلى ١154/7/75‏ (لم يكن 
بدرجة سفير). 
« جون تابن أمم19' مقط10 خلال الفترة من ١965/١١/١5‏ إلى /ا١/‏ ”1908/7. 
٠.‏ جون ويزلي جونز 10865 لإ[وه/17 102 خلال الفترة من ١958/7/١1‏ إلى /١١/٠١‏ 
1 
ول يقدم السفير الأمريكي الجديد آلن لايتئر 261 اداع 1.1 41162 .18 أوراق اعتماده إلا في /1؟/ 4/ 19717 أي خلال 
فترة حكومة الدكتور فكيني. 
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اغتيال العقيد العيساوي 


بوسعه لضمان عدم اختيار عبد العزيز الشلحي للمنصب الشاغر, وأكد لضيفه 
السفير الأمريكي أن الشخص الذي سيجري اختياره للمنصب سوف يكون 
موالياً للحكومة؛ ويعرف جيداً كيف يتعاون مع البعثة العسكرية الأمريكية 
الاستشارية بالجيش الليسي 0814460 وطمأنه بأنْ من المرججح جدا أن يكون 
بعفى كبار عياط الشرطةم ديب شبن ليسلراخل الحنيد العمسارى, 


وأوضح تقرير السفارة الأمريكية عن ذلك اللقاء التوديعي أنه م يفت 
السفير الأمريكي جونز أن يذكر لولي العهد أنَّ خطة إعادة تنظيم الجيش الليبي 
الجارية يومذاك سوف تستدعي وجود كتيبئين بالجيشء الأولى في طرابلس 
والثانية في بنغازي؛ وأنَ من المهسم جدا أن يكون على رأس كل منهم| ضباط 
موالون وأذكياء؛ وأن ولي الغهد رد مؤكدا أنه سبو فّيراعي ني تعيين قادة هاتين 
الكتيبتين أن يكونوا أذكياء وموالين ويعرفون جيذا كيف يتعاونون مع البعثة 
العسكرية الأمريكية.؟*” 


كما تجدر الإشارة إلى ما و5 فعوسئالة سرّية أخرى بعث بها السفير 
البريطاني إلى الخارجية البريطانيةبيتالايخ "5٠ 195 /5 /١‏ حول النتائج التي 
ترتّبت على مصرع العقيدٍ العيساوي في أوساط الِيْش» إذ يقول: 


... لقد كان من النتائئج التي ترتّبت على اغتيال العيساوي» وستبقى» 
الابيار الواضح في فاعلية ومعنويات الجيش. إن ترد رئيس الأركان نوري 
الصديق وفقدانه الحماسة أصبح ظاهرا بشكل كلي بعد غياب العيساوي الذي 
كان يغطي على ما برئيس الأركان من مثالب. إِنَ الاضطراب الناجم عن ذلك 
أصبح محسوسا به في أوساط الجيش كافة . ونحن على علم بأنَ هناك انزعاجا 
كبيراً حول هذه الحالة في المراكز العليا بالدولة» وقد سبق أن بعثنا لكم بتقاريرنا 
عن خطط حكومة الصيد لإبعاد الجيش عن مراكز المدن الرئيسية''' .. ونبقى 
فى انقلا ها لسوت كذ الشكرية للديدة ٠‏ كرس ترق ) عزن لتر الت وها 
تمد رمن تحيدات ف ظل هده الخال اللادهورنة بالحيش ".. 


48 قد يُفهم من هذه العبارة التي تكرّرت على لسان ول العهد مرّتين خلال مدَّى قصير من هذا اللقاء أن 
هناك شكوى أمريكية سابقة من عدم تعاون بعض قيادات الجيش مع البعثة العسكرية الأمريكية» ولعل الأمير قد 
سمع هذه الشكوى أثناء زيارته للولايات المتحدة التي لم يكن يومذاك قد مرّ أكثر من شهرين على عودته منها. 

” سلفت الإشارة إلى هذه الرسالة. 

١‏ تحدّث الصيدء في ص (751-750) من مذكراته» عن هذا الموضوع من منطلق مغاير. 


444 
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5 اهو هو 3505 6 
وثيقة بريطانية متآخرة 


من بين الوثائق السرّية للخارجية البريطانية الخاصّة بالعام »١19755‏ التي 
جرى الإفراج عنهاء رسالة سرّية مؤرّخة في »1957/17/٠١‏ بعث بها السفير 
البريطاني بليبيا يومذاك المستر ساريل 5611 .6 :2.1 إلى الخارجية البريطانية»""” 
وألقى فيها بعض الضوء على حادث اغتيال العقيد العيساوي الذي كان قد وقع 
منذ أكثر من أربع سنوات خلت. وقد جاء في تلك الرسالة ما ترجمته: 


نائب رئيس أركان اخيش الليبي الذي كان قد وقع في ديسمير/ كانون الأول 
07. 


وفق الما أمكنني أن أراه (في ملفاءك اللأسفارة) فإنّنا م نقم منذ ديسمبر عام ١977‏ 
بإرسال أيٌٍّ تقرير لكم عن هذا الموضوع#اغبلا أن/البريجادير ديفيس 77185915" 
أخبرني بأن الكولونيل تشايفرس 1333655 ©:0017. ؟'" المستشار البريطاني 
بقوة دفاع برقة 00101517 لمدّة طويلة» أكد ل/(أي لديفيز) أنَّ من المعلومات 
التتي كانت معروفة على نطاق واسع بين ضباط قوة دفاع بررقة» أن المقدم عون 
أرحومة هو الذي قام باغتيال العقيد العيساوي. وأَنْ اسلمالمقدم أرحومة, ى) 
يبدولي» هو الذي تردّد في التقارير المتعلقة بالحادث يومذاك. ومن الأمور 
الجديرة بالملاحظة مصادفة قيام سيارة المقدم عون أرحومة بملاحقة سيارة 
العقيد العيساوي على طريق بنينة (ساعة وقوع الحادث) وهو ما أثار شكوك 
العقيد لاو طعناه.1 .001" في ذلك الوقت". 


"إن قف لخادت كا يرويبا الكتولوقيل تايفوو هتين إلى أن رجحل شرظة تابعا 
لقوة دفاع برقة”7” شاهد عملية إطلاق النار (على العقيد العيساوي) غير أن هذا 
الشرطي قترر الابتعاد عن موقع الحادث لاعتقاده بأنَ إطلاق النار كان عملية 


” الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1201) 1652/2 )١1'‏ الملف 371/190518 70. 

37 يبدو أنه أحد المستشارين البريطانيين العاملين بقوة دفاع برقة. 

4 سلفت الإشارة إليه في المقتطفات السابقة من محضر تحقيق النيابة العامة في الحادث. 

5" كان العقيد لاو يشغل منصب رئيس البعثة الاستشارية العسكرية البريطانية بالجيش الليبي. 
” لعله يشير إلى الشرطي (سالم كريّم) الذي سلفت الإشارة إليه. 
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اغتيال العقيد العيساوي 


ثأرية بين بعض أبناء القبائل. وعندما علم هذا الشرطي فيم| بعد بالمورّطين 
في الحادث قرّر الاختفاء عن الأنظار لعدّة أسابيع. إنْ شهادة هذا الشرطي هي 
التي تعدّها أجهزة الأمن دامغة في إدانة عون أرحومة". 

"وني رأي (تشايفرس) فإِنَّ عون أرحومة كان (في تنفيذه لعملية الاغتيال) 
يتصرّف بالنيابة عن الزمرة الموالية لمصر التي يقودها البوصيري الشلحي وعبد 
الله عابد السنوسيء والتي يعتقد بأئها كانت تعدٌ العقيد العيساوي عقبة في طريق 


مخططاتها". 
ثم يعلق السفير ساريل على هذه المعلومات بفقرة ختامية من رسالته كان 
من بين ما جاء فيها: 


"هذه المعلومات كلها تيد كا خا تدس مغر اللالإجدير بالتسجيلء إذ تكشف 
لناربّا عن أحد المسارات الخفة (التحنية) للسياسة فى ليبيا". "77 


ويذهب تقرير سرّي أعذته السلغاؤة اللأمؤيكية في ١179/5/1‏ حول نفوذ 
آل الشلحي ”عع ناكم 115 لمه /جلتضه© تطتلقط5 عع“ 5 الصفحة الخامسة 
منه إلى اتام الملك إدريس بالتساهل مع آل الشتلحيء ويدلل على ذلك بعدد 
من الأمثلة من بينها "عدم تقديم الشلحي وعون أرحومة المشتبه في أثْههما وراء 
اغتيال العقيد العيساوي في عام ١577‏ إلى المخاكمة":58” 


قلطلقطك عطا 10 ع26610 5 عمتكا عطا 01 عاو 11عاع212طه خصدء تمع 1د أومم2 عط 1“ 
5 أعم0010 05 1962 ض1 تتعلختتمط عط]' ... ععمع كما 01 عمه مععطم مقط 
01 0عأعهءم5115 عللء:77 2 تتتتطقا :113117ا21هم لطنة تطلقطد طاعتط6ا ما 1553331 

*”.0ع1ناع 0105 201 105 0117760 كما عماعط 


وا كما تجدر الإشارة إلى يا السفير ساريل أضاف في ختام رسالته قوله [في الوقت الحالي (يقصد عام 
5 للا يبدو أنَ الزمرة الموالية لمصر قد فقدت أهميتها فحسبء بل إِنّها اختفت بمصرع البوصيري الشلحي 
(الذي كان قد لقي حتفه في حادث سيارة يوم 17/ 4/ 1115)]. كما يضيف السفير ساريل في رسالته وبكل 
انتهازية [ إن عون أرحومة شخصية جديرة بالمراقبة» ليس فقط لأنّه ضابط مقتدره ولكن لأنّه صديق لعبد 
العزيز الك لحي الذي عل الرغم من آنه ليس مقزيا من املك كاخيه الراحل البرصيري+ فإله يظال رجلا ذاثقوذ 
وبمتندوره أن يكنون ضابطا عل درية كبيرة من الاقتدار بالجيش إن هو قرّر تخصيص الوقت اللازم لذلك. 37 
السفير البريطاني ساريل بضرورة إقامة علاقات وثيقة جدا بعون أرحومة وعبد العزيز الشلحيء ويؤكد أن 
هذا ما حاولت السفارة القيام به على الدوام]. 
8" التقرير يحمل الرقم الإشاري 8-140 بالملف المركزي 8لإنائن1 15-1 .501. 
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ستار النسيان 


وللآسف.. فإِنّ التحقيقات ا ال حقيقين» 
ومن ثم فإنه م تُعرف دوافعهم الحقيقية» ولا أبعاد جرد يمتهمء ولم ينالوا عقابهم 
53 امال اد 0 يع العهد اللكي. 


العين 5 


49 إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتهذت توصية في أواخرعام 1404 بإعداد صف من صغار 
الضباط ليتولى الحكم في ليبيا (راجع مبحث "تقرير الجنة دريبر' ' بحكومة كعبار)» فإِنّه من غير المستبعد أن تكون 
قد اسعلم ع الصراح الي عاتع قاقية : لل الحيطان مزلرأراخرعدام 1151 عكقامت بالمذالصي من المقيد 
العيساوي باعتبار أنّه بشكل عقبة أمام تخططاتها قبل أن يمثل عائقاً أمام طموحات البوصيري الشلحي. . ومن ثم 
إن هذا الحادث هو أحد الملفات الجديرة بالبحث والاستقصاء ء من المهتمين بتاريخ النظام الملكي وأسباب سقوطه. 
ومن اللافت للنظر أن انقلابييَ سبتمبر» رغم ما عرف عنهم بأئهم من يبحثون عن أوهى الأسباب وأضعفها 
للتشهير بالعهد الملكي ورجاله (ومن بينهم العقيد عون أرحومة والعقيد عبد العزيز الشلحي) »لم يكترثوا بإعادة 
فتح هذا الملف والتحقيق فيه مجدّداء أو حتى تسليط الضوء عليه» فبقي بذلك طيّ النسيان. 
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صورة الملك الشعبية 


في 1450/7/17 وجّه الملك إلى جميع المسؤولين في الدولة نداءه المشهورء 
الذي عرف ب"بلغ السيل الزبى"» ينبّههم فيه إلى شتى صور الفساد والمحسوبية 
المتتشرة في أجهزة الحكم ويدعوهم إلى نبذها ومحاربتهاء بل يتوعد بأن يقوم 

ولاشك أن ذلك النداء كان صرخة ضمي صادقة من قبل الملك استقبلت 
بارتياح شديد في أوسناط الموَاطتينَ .ورغم أنّهذا "الداء" شسمع المواطنين 
على اتاد مظاهر اسار لال :3 لأ يي كاداءاللكومة» ولاسيا على 
صفحات الجرائد» "من ماللا لبابقم بان يّة بخطوات عملية »كما وعدء في اتجاه 
محاربة الفساد. ولعل عذره في هذا يظهر,مزة)خلال مانقلعلى لسان الملكة فاطمة 
د00 


... إنّها والملك على حلم بياذ كيرا من الممسؤولين في الحكومة يجمعون 
الأموال ويحصلون على رشآوَى» عل الرغتم من أنَّ الدستور يحظر على هؤلاء 
مارسة أيّ نشاط خاصٌ أثناء توليهم مناصبهم. وعذه الخال تشنيا قطاعاً 
واسعا في شستى مستويات الحكومة؛ حتى رئيس الوزراء (عبد المجيد كعبار) 
متورّط في هذه ال مارسات. إِنَّ هذه المشكلة تبدو مستعصية وغير قابلة للحل 
في المدى القريبء فلو أنه تمت معاقبة المعنييّن جميعاً في وقت واحد لما بقي في 
الحكومة سوى القليل. نه لمن الصعب العثور على أيّ شخص نظيف لوضعه في 


ن١‎ " 


أيّ منصب مسؤول .. 


6ن كُتبت خلال هذه الحقبة المقالات الأولى التني سلطت الضوء عل الفساد وغل الرشوة التي صاحييت 
تعاقل تكومة كعيار مع شر كه عيد إلله غابك الستتوسي حول طريق فران . راجع مبحث "الصحافة الوطنية' ' في هذا 
الفصل» ومبحث "انتشار الرشوة والفساد ال مالي" في الفصل الأول "حكومة عبد المجيد كعبار.. واكتشاف النفط" 
هذا المجلد. 

.773.11 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (44) المؤرّخ في 1471/4/17 الملف‎ ١ 
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عام ١95١ل‏ يحمل معه فقط تباشير الأمل بانفراج أزمات ليبيا المالية 
المزمنة» بعد أن اقترب موعد شروع الدولة في تصدير نفطها الخام الذي تحقق 
وجوده منذ عام 1109 بكدّيات تجارية هائلة» لكنه حمل أيضا - كم مر بنا 
- مؤشرات احتدام الصراع بين ولي العهد وأنصاره من جهة: وناظر الخاصّة 
الملكية البوصيري الشلحي وأعوانه من جهة أخرىء (بعد أن تزايدت أطماع 
الأخير بالاستيلاء على السلطة في البلاد بسبب جملة من العوامل الداخلية 
والإقليمية)»'"” كم حمل معه موجة جديدة من الفساد المالي على رأسها رئيس 
الوزراء الجديد الصيدء مصحوبة بموجة من الخصومات المرتبطة بالمصالح 
الشخصية والسياسية والتجارية والقبلية والجهوية» بل الحزبية أيضاء شاركت 
فيها مختلف الأطراف دون التنتثناء» وبدفع خارجي في بعض الأحيان. 


وشهد عام »1471١‏ وهو العام)العاشئل لحصول ليبيا على استقلالهاء أحداثاً 
كثيرة متلاحقة حملت جميعها مؤشرات تنامي الصنراع الداخلي (الانتتخابات البرلمانية 
التكميلية» والاعتقالات التى طالت الغتاطر البعثية» وإبراهيم حماد وجماعته» 
وسالم شيتا وعدد من قادة الحركة العمالية في طرابلسء ووزير الخارجية السابق عبد 
القادر العلام» وإقالة كل من والي برقة حسين مازقء ورئيس أركان الجيش الليبي 

السنوسى لطيوشء وتَهدّد الحساسيات بين أبناء قبيلتي البزاعصة والعبيدات ..). 
ولم يكن العام ١977‏ بأفضل من سابقه فيم| يتعلق بمؤشرات انتشار الفساد 
فقدشهدعام؟1957 الكشف عن المحاولة الأولى لانقلاب 
عسكريء وتمٌ تقديم عدد من الضباط إلى المحاكمة. ّ 
التشريعي لولاية برقة, ولم يكن قد مضى على انتخابه أكثر من 

سنة (مدته أربع سنوات). 

© وفي شهرفبراير/ شباط جرت انتخابات المجلس التشريعيى 
لولاية طرابلس وتدخخلت حكومة الولاية برئاسة على الديب 


7 راجع مبحث "نفوذ البوصيري الشلحي" في الفصل الثالث "حكومة الصيد .. الصراع بين ولي العهد 
وناظر الخاصّة" من هذا المجلد. 
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(رئيس المجلس التنفيذي وناظر الداخلية) بشكل فاضح 
لتزوير نتائج تلك الانتتخابات. 


لولاية برقة» واتيمت حكومة الولاية: برئاسة هاشم العبار 
وناظر الداخلية محمد رحيّم» بتزوير تلك الانتخابات. 


ل كما شهد العام 5 لذاته استشراء الفساد الماللي بشكل غير 
م سرك 
وبعض أعضاء ء حكومته؛ ولاعلى ناظر الخاصّة وأنصاره 
وبعض أفراة أسرته. بل امثَلَ أيضا إلى غيرهم من خارج 
المكر يي 


وني مواجهة هذه الأحداث وَالتطوّرات, بدا املك شبه عاجز عن مواجهتها 
ومعالحتهاء كم أنه بدا شبه مستدللم تهاما لتأثير ناظر خاضّته البوصّيري الشلحي 
عليه. 


4# 


صحيح أنَّ املك إدريس خاول ؛ للمترة.الثانية خلال هذه الحقبة» أن يعلن 
النظام الجمهوري (كانت الأولى خخللال عنام 1408 كم أن حاول الاهترام 
بولي العهد ووضعه. وأنّه أقدم في الخامس من شهر يونيو/ حزيران ”115 على 
إقالة عبد الرازق شقلوف رئيس مجلس الإعمار بعد أن تمادى في صلفه وتبتك 
سلوكه والتقصير في واجباته ؛"” كما أن الملك قام في 1177/86/8 بإقصاء علي 
الدييب”" رد ئيس المجلس التنفيذي من منصبه بعد أن كثرت الشكاوى ضدّه 
ويه ع 


غير أن هذه الخطوات التي قام بها املك بدت للأسف متأخرة أو غير كافية 
في نظر بعضهم, الآمر الذي جعل انتقاداتهم للنظام ا تفكبر كل مواقي الملك» 
متمثلة في البوصيري وزمرته» ولاعلى رئيس الوزراء وبعض أعضاء ء حكومته 
فحسب. بل تمتدٌ حتى إلى الملك نفسه وتنال من وافر شعبيته. 


“لال راجع مبحث "اتهبامات بالفساد المالي" في الفصل الثاني "حكومة الصيد ونهاية حقبة.. وقائع 
وتطورات" ' من هذا المجلد. 
4 كان شقلوف مقرّباً جد من الملك .كما كان محسوباً على زمرة البوصيري الشلحي. 
ه” الديب هو الآخر كان محسوبا على زمرة البوصيريء ويُعتقد أن إقصاء ه كان بناءً ءَ على طلب ولي 
العهد. 6٠١6‏ 
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ففي 1457/11/79. بعث السكرتير الأول في السفارة الأمريكية 
المستر وليام وايت 5[ غخطع 711 ..آ دهن 1آ. ريا إلى الخارجية الأمريكية بعنوان 
"الوضع السياسي الراهن ى يبدو من طرابلس". تناول فيه ما وصفه بتدهور 
شعبية الملك إدريسء فقد ورد في هذا التقرير: 


"على حين أنَّ عدداً من الشخصيات الطرابلسية البارزة في القطاعين العام 
والخناص كان يترد لبضعة أشهر قليلة خلت. في وضع اللوم على الملك فيه| 
تعانيه ليبياء أصبح الآن عدد كبير منهم يتحدّث سرًا أنَّ الفساد في الحكومة 
والضعف في بنيانها مردّهما إلى عدم كفاءة املك وعجزه حيالهم|. حتى أولئك 
الطرابلسيون الذين كاثوا في السابق يضعون جل اللوم بشأن مشاكل ليبيا على 
زمرة القصر (البوصيري فوجماعته) أصبحوا يميلون الآن إلى ضمٌ املك إليهم» 
وهذه المجموعة الأخيرة معظمها مِقالشخصيات الطرابلسية'"" المعروفة 
بتأبيدها القوي لول العهد”. 


ويقم التقرير أمثلة لآراء مّن عناهم بقولة قن الشخصيات الطرابلسية: 
سلطان الخطابي ي (مدير عام نظارة اللأوقاف والشؤون الاجتاعية بولاية 
طرابلس) وخليفة موسى (وكيل وزارة المالية اليذي تمل يحل عبد الرازق 
شقلوف) والدكتور على أحمد عتيقة (مدير إدارة البحوّث الاقتضادية بالبنك 
الوطني) والطاهر العقبي (الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي 
لولاية طرابلس وخسر خلال انتخابات فبراير/ شباط ١477‏ مقعده بالمجلس)» 
ثم يتناول صورة الملك في الأوساط الشعبية في طرابلس بالإشارات التالية: 


"إنَّ السفارة تعتقد أنه لأمر بالغ الأهمّية أن تكون منطقة السوق في طرابلس 

ماتزال مليئة بصور عبد الناصر. وفي كثير من المحللات؛ صور عبد الناصر هي 
وحدها المعلّقة (على جدرانها)؛ رغم علم أصحابها أن من شأن تعليق صورة 
جمال عبد الناصرء أو صورة رئيس أيّة حكومة أخحرىء أن يجلب عليهم نقمة 
السلطة :.وقضلا عن ذلك» فإن الشاهير الطرابلسية ما شوال تظهر حاسة 


0 او د ا ا اه 
القنصل بالسفارة الأمريكية في بنغازي. التقرير رقم (117) بتاريخ 5/ 17/ 21471١‏ الملف 773.00. 
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لبق وللة والتوائر ول كنك بن هذا الاقتزاب الذى يظيربية بن جيذلا ومصر 
والاتحاد والسوفييتي يثير قلق قطاعات واسعة من الحكومة الليبية".777 


ومن جهة الملك إدريس نفسه. فإ مصادر قلقه م تكن تكن داخلية بحتة. ىا 
في خيبة أمله بولي عهده. وني تدخلات ناظر خاصّته البوصيري الشلحي التي 
م تعد تعرف لها حدّاء وني قصور وفساد عدد من رؤساء الحكومات الذين 
استعان بهم وأراد أن يعتمد عليهم؛ وني الصراع الأناني المتنامي بين رموز القوى 
القديمة في المجتمع الليبي, أو في التحامل وقلة الصبر اللذين طبعا سلوك القوى 
الجديدة» بل كان هذا القلق, إلى جانب ذلكء مصادره الخارجية أيضا. 


ففي 1957/1١/١‏ تناول السفير الأمريكيّ جونز وزوجته طعام الغداء 
مع الملك إدريس والملكةفاطمة في منزله ببّلذة "مْسَة". وقد تولت مهام الترجمة 
خلال هذا اللقاء سكرتيرة الملكة الآنتتةآلتاجي: وعلى امتداد هذه المناسبة» 
عبر المللك عما كان يحس به من خيبة أمل ني القبادة الجزائريين» الذين لم يكن 
يومذاك قد مضى على حصوهم عل اتاكتقلاليبلادهم سوى بضعة أشهرء ك| 
عبر من جديد عن با وقد ن ال حل 90881 سه 

يرا“"'عا دار بينة/وب اك من حواري كام ورلا فيه تحت عنوان ' 
بيللا والجزائر": 


"لنحق تحوّل الحوار بعد ذلك بيني وبين الملك إلى موضوع زيارة بن بيللا الأخيرة إلى 
واشنطن, ثم إلى "هافانا" في الوقت نفسه تقريباً. لقد قلت للملك إِنَ الزعيم 
الجزائري قد قلل من شعبيته لدى الشعب الأمريكي بسبب قيامه بزيارة كوبا 
مباشرة بعد استقبال الرئيس كنيدي له في البيت الأبيضء وقيامه بإصدار بيان 


مشترك مع الرئيس كاسترو يشجب فيه استمرار الوجود العسكري الأمريكي في 


ا" التقرير رقم (90) المؤرّخ في 1457/11/74 الملف .773.00 

ذا مير بئا كيف أن مصر لم تبعث بوفد خاصٌ للمشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة للاستقلال» كما 
أن السفير المصري لم يحضر افتتاح دورة ألبرمان الليبي في البيضاء في شهر ديسمب ر/ كانون الأول من العام 195757. 
وقد أورد تقرير سرّي للسفارة البريطانية» يحمل الرقم 1271/1919 ,711/13 ومؤرّخ في 9317/1/٠١‏ 
أن الرئيس المصري تعمّد تأخير استقبال السفير الليبي الجديد لتقديم أوراق اعتماده في القاهرة عدّة أشهرء كا أنّه 
م يكترث خلال مراسم تقديم هذه الأوراق بالردّ على تحيّات الملك إدريس الأخوية التي نقلها إليه السفير الجديد في 
كلمته» واكتفى بالإشارة إلى "الشعب الليبي العظيم"؛ الملف 237-36960 371/173 50. 

9 التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-158) مؤرّخ في 8/ 1157/17 في الملف رقم (773.11). 
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قاعدة جوانتانامو 011321302100 بكوبا .وقد علقت الملة فاطمة بقولا: هناك 
كشيرون في العالم» إلى جانب الأمريكيين» استاؤوا من زيارة بن بيللا لكوبا ني 
أعقاب زيارته لواشنطن مباشرة . عند ذلك عبّر الملك عن اعتقاده بأنَّ بن بيللا 
ليس برجل سياسة ولا يمتلك حسّاً سياسياً. إِنَّ علاقاته الخارجية ليست هي 
وحدها العقيمة» فسياساته الداخلية لم تحقق هي الأخرى نجاحاً 5506 
الملمك الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الجزائر بأئْها في حال من الفوضى. 
وقد أشار الملك والملكة إلى أنّ بن بيللا هو من كبار المعجبين بعبد الناصر» وقد 
قام فور استقلال الجزائر بزيارة لمصر حيث ألقى خطاباً أعطى فيه لمصر الفضل 
كله في مساعدة الجزائر”أثناء نضاهها الطويل ضدّ فرنساء ولم يشر إطلاقا إلى 
المساعدات التى قدّمتهاليبيا خلال ذلك النضال. وتدخلت الملكة لتضيف أنه. 
ودون أيّ تواضع لا مسو #فيهئفيالٌ لبسياء أخذاً بالاعتبار إمكاناتها المحدودة» 
قامت بأكثر مما قدّمته أيّة دولة أختزى من أجل نصرة الجزائريين في نضالهم 
من أجل استقلالهم. كل شخص ف ليبثاء.بثدء! من الملك إلى العامل العادي؛ 
قدّموا التضحيات والتبرّعات من أجل الكتكة للدزائرية. وأضافت الملكة, أنه 
على الرغم من أن الملك لم يرغب بالإعلان عرهؤلك. فإنّه قدّم في مناسبات 
عديدة تبرّعات من ماله الخاصٌ من أجل نصرة القضنية الجزائرية» | قامت 
النساء الليبيّات بالتبرع بحليّهنَ الخاضة . وليبيا هياب زربي التوحيد الذي 
قام بالفعل بقطع جميع علاقاته التجارية مع فرنسا خحلال المرحلة الأخيرة من 
الحرب الجزائرية . وأضافت الملكة» ورغم ذلك لم يصدر عن بن بيللا إطلاقا أَيّة 
كلمة شكر أو اعتراف بفضل ليبيا."' 0 
وتعله خا ؤادهى عواجين الاك ورين الخاريخية أن العلقة العرى: 
شهدت خلال هذه الفترة موجة من الانقلابات العسكرية. فقد شهدت دولة 
اليمن الملكية وقوع انقلاب عسكريّ بقيادة عبد الله السلال يوم 75/ 9/ ١977‏ 
أَدَى إلى نشوب حرب أهّلية فيها بين الملكيين والجمهوريين» كما شهدت هذه 
الفترة وقوع انقلاب عَسكري جديد في العراق بتاريخ 8/ 7/ ١9177"‏ بقيادة 


ليس بوسع المرء إلا أن يتفهّم خيبة الأمل التي أصابت املك والملكة إزاء موقف بن بيللا يومذاك وما 
اتسّم به هذا الموقف من عقوقء أيّا ما كانت أسباب بن بيللا وذرائعه . للمزيد حول موقف الدولة الليبية (ملكاً 
وحكومة وشعبا) في نصرة الجزائر . انظر: بن حليم» ص 54 17- ا 
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عبد السلام عارف أذّى إلى مصرع عبد الكريم قاسم وانهيار حكمه. ووقوع 
انقلاب آخر في سوريا يوم 8/ 7/ ١9717‏ بقيادة لؤي الأتاسي. 

وإذا كانت خطوة الإلغاء الجزئي للنظام الاتحادي» التي أعلن عنها بأسلوب 
فاتر ودون ضجيج في /1/ /1١7‏ 21977 قد لقيت بعض الترحيب والاستحسان» 
ولاسيما في ولاية طرابلسء فإِنْ أضواءها سرعان ما خفتت ليلة التاسع من الشهر 
ذاته عندما انطلقت رصاصات مجهولة لتودي بحياة العقيد إدريس العيساوي 
نائب رئيس أركان الجيش الليبي» ولتحمل معها النذر والمخاوف بأ الصراع 
الداخلي بين مختلف القوى السياسية ربّم| دخل مرحلة خطيرة وغير معهودة. وم 
تقترب هذه الحقبة من نهايتها إلا على مشهد مفزعء كان يمثل دوما وللمراقبين 
جميعا أحد الاحتمالات المخيفة لمستقيل ليبياء هو تعرّضى وحدة البلاد السياسية 
للتمزّق والانشطار. فقد شهدت الأسابيع القليلة؛ التي أعقبت خطوات إلغاء 
النظام الاتحادي. مساعي خفيّة هق قبل زعاء ولاية فزان للإنفصال عن الكيان 
الليبي» ولكنّها مساع نجح النظام فيا وآدها على الفور بالتعاون مع حلفائه. 


4ه 
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زه 


نكن 


استقالة حكومة الصيد 


وردفي كتاب الدكتور مجيد خدوري بشأن استقالة حكومة الصيد التي 


أعلن عنها يوم ١95717“ / /١19‏ ما نصه: 


.لم يكد محمد بن عثمان ينجز تعديل الدستور حتى بدأت الأخبار تصل 
آذانه بقرب أجل وزازته» لكن ثقة الملك بالحكومة بدأت تتضا عل قبل ذلك 
بمذّة يسيرة . وذلك أنَّألديوان الملكي بدأ يتصل فوراً بمحي الدين فكيني» 
سفير ليبيا في الولايات المتحدة, مداق ياه على جناح السرعة إلى طرابلس في 
متتصف شباط (فبراير) سنة 9657 . وقلاهرب الناس أحماسا بأسداس عن 
مضمون قدوم الفكيني واستنتجوا بأنّه ميت رس الحكومة الليبية الجديدة. فلم| 
تواترت الأنباء حول احتمال تأليف الفكيني,الوئارة خف محمد بن عثمان إلى 
الديوان الملكي أول آذار (مارس) ١1977“‏ حاملا بيده مرسوماً ملكياً يبغي فيه 
تعديل وزارته؛ فوقعه الملك في الحال وصدر المرسوم في,نفس اليوم 1 وقد 
نسخ هذا التعديل تقؤّلات الناس في احتمال التبدل الوزاري»(ورجع بن عثمان 
ملوحًاً بمرسوم التعديل كرمز لثقة املك بوزارته» إذ لو أراد الملك تنحيته من 
الحكم لما وقع مرسوم التعديل. ولكن ثقة الملك""' على ما يظهر بقيت متزعزعة 
بالحكومة. 


الي 07 التكيمي ال 0 إلى الديوان لملكي مسعفسراء 


0 أوزير للعدل حا لمر عمود التصر الذي نقل إل وزارةلخارجية» وق وذير اسايق 
ونيس القذاني إلى وزارة الداخلية خلفاً لأحد عون سوف الذي خرج من الوزارة» وتعيين أحمد عبد الرزّاق الب 
وزيرا جديدا للصحة . وقد أورد الصيد في ص (7377) من مذكراته أن هذا التعديل تمٌ في 1977/7/١١‏ ويبدو أن 
هذا التاريخ غير صحيح. 

أرجع الصيد هذا الأمر إلى ضغوط ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي وأصدقائه على الملك» 
وإلى تذْمّر المسؤولين في الولايات الذين تقلصت صلاحياتهم بعد تعديل الدستور. ص( )من المذكرات. 
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وكان الملك يومئذ ني طرابلس» يسأل عن صيّحة الخبر الذي كانت ألسنة الناس 
تتناوله . فصارح الملك رئيس حكومته بأنّه كان يستشير مؤخحراً رجالات البلدء 
فاقتنع بأنْالمصلحة العامة تقتضي بانسحاب الوزارة التي عدّلت الدستور 
حو ارا رد وى ادر ارس رطا راك ابوقلات لسار 
ولاءه للعرش وللوطن. وقد قبل الملك الاستقالة شاكراً لحمد بن عنان 
خدماته لبلاده وكلف محي الدين فكيني بتأليف الحكومة الجديدة في نفس 
اليو الام 1 1 
يوم. 
لغز اللقاء مع السفير البريطانٍ 
ار بيهص نية*"" إلى واقعة جرت في الليلة 
بقة على إعلان اسلنقا ل كر ب98ههوية لا لخزا ميّراً. وقد تلت هذه 
للاجتاع به في تلك الليلة قرابة التتاعةونضف الساعة (ما بين السادسة 
والسابعة والنصف مساءً). 


ويتضح من مطالعة الوثائقووالتقازينر البريطائية أنّ رئيس الحكومة الصيد 
زعم خلال ذلك اللقاء أنه يتتحدّث مع السفير بناءً على تعلييات الملك إدريس 
(وهو ما شككت به الخارجية البريطانية فيي| بعد)» | نقل إلى علم السفير وجود 
تهديدات لليبيا من ناحية جنوب غربهاء واستفسر منه عن مدى استعداد بريطانيا 
للمساعدة في نقل قوات الأمن الليبية برا أوجوًا في حال وقوع اضطرابات 
داخلية فضلا عن تزويدها بالذخيرة. 


وفيها بقيت الخارجية البريطانية على حيرتها في تفسير الدوافع الحقيقية لذلك 
اللقاء.*”" خلصت إلى استنتاج قاطع بشأنه مفاده أن قرار استقالة حكومة الصيد 
في اليوم التالي (14/ ”/ )١471*‏ جاء مباغتاً حتى للصيد نفسه. 


758 خدوريء. ص 05-707. ولا يختلف ما أورده السيد محمد عثمان الصيد في مذكراته (ص -١5١‏ 
8 كثيراً عن مضمون ما جاء في كتاب الدكتور خدوري. 

1 راجع برقية السفير البريطاني رقم (؟١٠)‏ المؤرّخة في 7/14/ 21977 ورسالة المستر سكريفئر من 
الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في ليبيا يوم 77/ 7/ »١1477‏ ورسالة السفير ستيوارت إلى المستر سكرايفنر 
المؤرّخة في 5 7/ ”*/ “11517 وذات الرقم الإشاري 1015/24 :71 بالملف 28191 371/173238 10 . 

5 للأسف لم يشر السيد الصيد إلى هذا اللقاء في مذكراته. 


اه 
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اه 


تباكي بريطاني على الصيد 


لم خف السفارة الأمريكية ترحيبها برحيل حكومة الصيدء فقد جاء في 
التقرير رقم (8-270) الذي أعدته بتاريخ /١1١‏ 5/ 19517: 


"إن استقالة رئيس الوزراء محمد عثمان الصيد التى وقعت في /١9‏ "/ 219577 

فاه "٠‏ شهراً في الحكمء خلّفت للحكومة التي أعقبتها أكبر تركة مثبطة 

للهمّة من الفساد المالي وسوء الإدارة". 

"وعلى امتداد السنواث القليلة الماضية» وبحكم أنه لم يكن أمامنا خيار 
آخرء قمنا بدعم حكومة فاسدة. غير كفؤة ولا مبالية» انتقامية السياسات 
والممارسات"581 


أمّا السفارة البريطانية في لييياً» #جاء<يقفها مناقضاً لموقف نظيرتها 
الأمريكية. إذعبّرت عن أسفها لاستقالة لكومة الصيد. وقد جاء في إحدى 
الفقرات الختامية من الرسالة المطوّلة التى ب#ي تدبا السفير ستيوارت إلى 
الخارجية البريطانية بتاريخ 0؟/ "/ ١977‏ (السالفيلالإشيارة إليها) ما نصه: 


"إن بريطانياء بالمدى البعيد, لم تفقد في شخص بكن أعشمان قنديقاً جيداً 
فحسبء بل أجزم أنّه كان يعني ما يردّده عادةً من أنّ المعآهدة البريطانية 
الليبية تشكل حجر الزاوية لسياسة ليبيا الخارجية. ولكن لن يكون بمقدورنا 
منذ الآن أن نكون واثقين» كا كنا بالماضى» من وجود حكومة كحكومة الصيد 
حريصة على اعتلاء ولي العهد للعرش حظة تحين وفاة الملك. ومن ثم فإنْه 
ينبغي علينا أن نعيد النظر في كافة تصوّراتنا الحالية حول التطوّرات المستقبلية 
فق لبياءإذ احداكا الأمبوعرن اللاضين شه بوصو عق أزة غارلة التكين 
بأيّة تطؤّرات سياسية في ليبياء حتى على مدى أربع وعشرين ساعة قادمة". 


5 الملف 11503:3-115آ (1) .201 . 
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للج اله 
إنجازات الحقبةغر النفطية 
وإخفاقاتما 
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مباحث الفصل الخامس 
** ليبيا غداة الاستقلال 
2 كّ نباية العام الأول للاستقلال 
9 في مواجهة مشكلة نقص الأموال 
في مواجهة مشكلة نقص الخبرات 
** معوقات ذاتية 
* إخفاقات في المجاك الاقتصادي 
إنحازات 
* في مجال الحرّيات والحقوق الأساسية 
الحرية والمشاركة السياسية 
“*# ضغوط خارجية 
# مع نهاية الحقبة 
* تطلعات إلى المستقبل 
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ليبيا غداة الاستقلال 


عندما حصلت ليبيا على استقلالها في ١‏ ؟ ديسمبر/ كانون الأول 6١‏ 
وُصفت في تقارير الأمم المتحدة بأنها "من أكثر بلدان العالم تخلفاً وفقرً". (كانت 
الثانية بعد إندونيسيا). 


وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايسو/ الأهريكية في عددها الصادر بتاريخ 


4 


15 مقالا عن"استقلال ليبيا يومذاك جَاء فيه: 
إن تأسيس المملكة اللييية اللبحدة يستحة بيرج مائكزة الأول من أغرب 
الأعمال» وديا أكثرها حمقاء التي لفقت بام لقي مال ما بعد المرب : 
وفي الواقع فإنَّ وصف ليها ي"تللنة]تلفيظة مين تارينها - لحظة حصوما 
على استقلالها في أواخر عام !:40١‏ وني أعقاب تلك السنين المريرة - بالفقر 
والتخلف الشديدينء لم يكن يحمل أية مبالغة أو تن». 
ه فاقتصادها كان عاجرا: الاستهلاك أكثر من الإنتاجء 
والواردات أعلى من الصادراتء والنفقات العامة أكبر من 
الإيرادات. 
»2 وفيا كان عدد سكانما لا يتجاوز المليون نسمة: 
0 كانت الأمّية بينهم في حدود 2/406 
0 وكانت الأمراض منتشرة بينهم بشكل وبائي. 


0 و يتجاوز عدد الخريجين بينهم عشرة أشخاص ليس من 


© أمَّامن حَيث الأرضء فق د كانت تعاني من الجفاف 
المتواصل بسبب ندرة الأمطار ونقص منسوب الياه 
الفوفية كاكانت تمان هن التصشر ب 


/ااه 
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ماه 


أمّا المدن والمباني والموانئ والطرق ووسائل الاتصال فقد 
كانت مذمرة تدميراً شبه كلل بسبب العملبات الخرببة بين 
قوات الحلفاء وقوات المحورء التي كانت ليبياء خلال 
انسرب الغالة الكانية هم جحاما . وفضلا عن ذلك» 
كانت تفصل بين أقاليم البلاد الثلاث مساحاثت شاسعة 


الل سم 


5 


دع بل انعدام الخبرة السياسية والإدارية والفنية في 
البلا دض ماء ولاسيها لدى رجال الجيل المبكر من بناة 
دولة الاستقلال. 


غياب التجانس وضعفف التلاحم بين الولايات/ الأقاليم 
التى تكوّنت منها "المملكة الليبية المتحدة" عند استقلالمحاء 
ووجود العديد من الحساحياتك والسلبيات في علاقات 
مختلف البنى الاجتماعية (القبائل »بالزعماءء الأحزاب..) 
داخل كل إقليم من الأقاليم الثلاثة. 


غير أن ذلك لم يكن كل ما واجهه ذلك الجيل المبكر من بناة دولة الاستقلال» 
فقد وجدوا دولتهم الوليدة محاطة خارجياء إقليميا ودولياء ببيئة سياسية قاسية 


كان من أبرز معالمها: 


-١ 
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اسار الفيازات الرطية والقومينة»والمعارات المحري + 
والاشتراكية» والنزعات التسلطية الفردية والشمولية» على 
امتداد المنطقة العربية. 


قيام الكبان الصهبوزى دلب العام العري» وفا تع للك مين 
العكاسانت وتآثرات سلبية سياسيا وضكريا وأمنيا عل دول 
المنطقة العربية جمعاء (من ذلك العدوان الثلاثي على مصر عام 
.)١965‏ 


ليبيا غداة الاستقلال 


0-5 حذة صراع المصالح والنفوذ بين دول ما كان يعرف بالكتلة 
الغربية والكتلة الشرقية (وهو ماع رف بالحرب الباردة)» بل 
فيها بين دول الكتلة الغربية ذاتها (الولايات المتحدة الأمريكية» 
وبريطانيا وفرنسا). 


ووسط هذه المعوّقات والمكبلات المحلية؛ وفي خضم هذه التيارات 
السياسية والإيديولوجية الإقليمية والدولية» وجد جيل بناة دولة الاستقلال 
أنفسهم.؛ بخبرتهم وتجاريهم الذاتية المحدودة» يوازنون ويوائمون على الدوام 
بين عدد من الاعتبارات كثيرا ما بدت أمامهم متعارضة متناقضة: 


الاعتبار الأول: تحقيق الأماني الؤطنية للشعب الليبي, والمتمثلة 
في المحافظة على استقلال يلادهمء واستمرار دولتهم 
ورخائها زؤتقدمينا #وكثيراً ما كانت هذه الأماني تختلط 
لدىابغضن الأفراد والزعامات الوطنية بأمانيهم 
وطموحامم اللشخضية. ويصير تعبيرهم عنها من 
منظور وبأظلوب شخضي أناني أو عشائري أو جهوي 
قاضر. 

الاعتبار الثاني: القيام- بالؤاجبات والمسؤوليات تجاه االجيران 
والأشقاءء وتجاه القضايا القومية. إذ لا يعدم وجود 
يحص العام ارسي للحي ارك عدم بدو اناه 
الواجبات أصلاء أو تلك العناصر التي تنصور عدم 
وجود حدودلمذه الواجبات. وكذلك لا يعدم أن 
يوجد بين هؤلاء "الأشقاء والجيران" من يختلط عليه 
أمر هذه الواجبات فتتداخل في تصوّره مع أطماعه 
الأنانية في التوسع والنفوذ والمنافع المادية» فلا يجد. من 
ثم وسيلة للتعبير عن "تصوره الخاص" لواجبات ليبيا 
القومية» سوى أسلوب الإحراج والمغالطة والمزايدة 
والتخوين والتدخل السافر. 


4ه 
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”هم 


الاعتبار الثالث: مراعاة المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية 


لعدد من الأطراف الدولية الصديقة والحليفة. وهى 
مصالح ومنافع؛ بقدر ما ينبغي مراعاتها لأسباب 
تاريخية وسياسية وواقعية كثيرة» فإنَ أصحاب هذه 
المصالح قد لا يعرفون الحدود التي ينبغي عليهم 
التوقف عندهاء احتراما للأماني الوطنية والواجبات 
القومية للشعب الليبي» وهي كذلك مصالح قد 
تتحؤّل عند بعض الأطراف إلى أطماع تتناقض مع 
أبسط الأماني والطموحات الوطنية» وقد ترفض 
"التعايش" مع مصالح وحقوق أية أطراف إقليمية أو 
دولية أخزوى. 


وبالطبع كان على رجال ذلك الجي ل أن يجتهدوا وأن يوازنوا بين تلك 
الاعتبارات» وكانت لهم نجاحاتهم وإيجابياهم؛ كما كانت لهم إخفاقاتهم 


ص 02:17 ,30/05/25 
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في نباية العام الآول للاستقلال 


في نهاية العام الأول لاستقلال ليبا أرسل رئيس البعثة الدبلوماسية 
الأمريكية في ليبيا المستر هنري فيارد '11180/؟ مصهنتء5 نتهه1] تقريرا سرّيا 
إلى الخارجية الأمريكية بعنوان "استعراض ومراجعة للسنة الأولى من استقلال 
ليبيا"» جاء في خاتمته: 


"إذا أخذناً بعين الاعتبار جميع القوزى التي تعمل لصَالِح أو ضد تقدّم ليبياء وقد 
سلفت الإشارةإليهاء إن وضع ليبيا في نهاية العام الأول من استقلاها يمكن 
وصفه بالساكن (5]8816).,والثقدم الذي م إحرازه ني مجال التطور السياسي 
والاستقرار الاقتصادي يكاد لإايذكر. وؤيمكن وصف حالة ليبيا في الأول من 
يناي ر/ كانون الثاني من عام 407 اتالاألأصافة والنئعوت نفسها التي كانت 
عليها يوم حصولا عن الامّستقلال في 75/ 11017/17: دول ةلم تتأهل بعد 
للاستقلال» وشعب فقير متخلف ينقصه قبادة أقوياء مؤثرون, غير ناضحة 
سياسياً وتعتمد اعتماداً كُلياً على المساغدات الأجنبية". 


إن البعثة لا تكاد ترى أيّ مؤشرات لإمكان إحراز أيّ تحسّن يذكر في أوضاع 
ليبيا خلال عام ١157‏ . وقياساً على أداء الملك خلال عام ١167‏ فلا ينتظر منه 
القيام بجهود أكبر من أجل تقوية وتوحيد البلاد. ولا توجد شخصية سياسية 
أخرى تضاهيه في النفوذ والتأثير في المسرح السيامي. وربم| يستطيع أعضاء 
الحكومة من خلال التحلي بالحكمة؛ التي لم يتسم بها سلوكهم حتى الآنء" أن 
يستخدموا المساعدات الأجنبية التي يتلقونها بطريقة عملية من أجل مصلحة 
بلادهم. وفضلا عن ذلك فَإنٌ لببياءة من خلال التصديق عل الاتفاقيات 


١‏ غادر منصبه في أواخر عام 21404 وألف كتاباً عن ليبيا نشره في عام ١907‏ بعنوان: 474 ندك77 ©7177 :10[78آ 

:110117 زه 1111200111 

3 الإشارة الحانقة هنا هي ذات صلة بترذد حكومة محمود المنتصر في عرض الاتفاقية العسكرية المبرمة مع الولايات 

المتحدة الأمريكية عشيّة الاستقلال على البرلمان للتصديق عليها قبل إدخال تعديلات عليها تحقق لليبيا المزيد من 
المساعدات الاقتصادية والمالية .راجع ماورد في الفصل الثاني بالمجلد الثاني من هذا الكتاب. 


"ىه 


ص 02:17 ,30/05/25 4 521 03.100 اهلا معامةط6 05515 


العسكرية التى أبرمتهاء ستتلقى مساعدات مالية كبيرة يمكن أن تساعد, إذا ما 
أحسن توظيفها في إطار الخطط القائمة» في تقوية اقتصادها". 


"وق السخليل النهافيء فَإِنْ ليياء ف نظر هذه البعلة سوق تظل متددة 
ومتتاسكة مادامت تشكل أَهمية استراتيجية بالنسبة للغرب. وفي عبارات 
صريحة جداًء فإِنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يجرؤون في هذه 
المرحلة من تاريخ العالم» على ترك ليبيا تنشطر. فإذا ما ظلت ليبيا على ما هي 
عليه من أهمية للغرب على مدى سنوات عدّة قادمة فرب| يتسنّى لها أن تقوّي 
من وضعها بحيث يصبح بمقدورها أن تقف بمفردها على قدميها. وعلى أيّة 
حال فإن هذه البعثة» من خلال تجربة الماضى, وني ظل أحسن الافتراضات بشأن 
إمكانات ليبيا وأكثرها تقَاولاً ل تتوقع لها أن تستمرٌ كدولة مستقلة ومتحدّة 
بدون المساعدات الأجنبية"." 


ذلك ما ذكره الدبلومامي الأمريكي فثلازذ خول واقع ليبيا في نهاية العام 
الأول لاستقلاهاء وما تكهّن به حول مستقبلا:“ويستطيع القارئ» من خلال 
ما ورد في الفصول السابقة من هذا الجزء من الكتاكٍء التعرّف على الجهود غير 
العادية التي بذها بناة دولة الاستقلال من رجال الحكواماتاالمبكرة في معركة 
بقاء دولتهم واستمرارها مستقلة ومتحدة» ومن أجل بناء مؤسسناتها ونظمها 
وكوادرها. وسوف نخصّص هذا الفصل لإبراز أهمٌ المعوّقات والمشاكل 
والأزمات التى واجهتهاء والإخفاقات التى منيت بهاء والإنجازات التى أمكن 
لتلك الحكومات تحقيقها. ا ا 


*3 0 التقرير مؤرّخ في 0؟/ ”/ ١40176‏ ويحمل الرقم الإشاري .)5١19(‏ الملف المركزي 2753-3/773.00 . 
"هه 


ص 02:17 ,30/05/25 4 522 03.100 اهلا معامةط6 05515 


وجدت حكومات العهد الملكي المبكرة نفسهاء )| أسلفناء أمام مشكلتين 
أساسيتين حادتين تبددان استمرار الدولة الليبية الوليدة» وهما: 


المشكلة الأولى: شح ونقص الموارد المالية والمادية. 
المشكلة الثانية: النقصنالخاة ف التوارد البشرية المدرّبة (بل نصف 
الملريرنة6. 


وقد مر بنا كيف دفعت الأوضناع اللاليّةةالمتردية غداة الاستقلال بالحكومة 
الليبية المؤقتة للتوقيع عشيّة الاشتقبلال على ثلاث اتفاقيات عسكرية مؤقتة: 
تسمح الأولى منها للقوات البريطانية فيوالاتيٌ,برقة وطرابلسء والثانية للقوات 
الفرنسية في ولاية فزان» بالا سستمروالا في البقاءعلى التراب الليبي داخل عدّة 
قواعد, كما تسمح الثالثة للقوات الأمريكية بالبقاء فيّ قاغدة الملاحة (ويلس) 
الحوية. وتعهدت بريطانياء في مققابل هذه الاتفاقيات العسكرية» بتسديد عجز 
الميزانية الليبية» | تعهدت فرنسا بتسديد عجز ولاية فزان» وكذلك عرضت 
أمريكا مليون دولار سنوياً كإيجار لقاعدة الملاحة بالوقه اس عل أن دهده 
الافاقيات العسكرية سنوياً إلى أن خل لها معاهدات يوافق علبها البرماث 
الليبى بعد انتخابه). 


كما مر بنااكيف أنَّ حكومة المنتصر لم تجد بدّاً من عقد معاهدة صداقة وتحالف 
مع بريطانياء؛ لتتحصل بموجبها على مساعدة مالية تسد مها عجز الميزانية الليبية» 
مقابل السماح للقوات البريطانية باستعمال قواعد عسكرية في ولايتي طرابلس 
وبرقة. وقد تمثلت المساعدات وفقا لتلك المعاهدة في (5 /ا, ؟) مليون جنيه 


إاسترالى اعفظل» مسر المبزاتية وملبوق سحه إسار لبك مرا لأغراسن السية 


4 جرى التوقيع على هذه المعاهدة في 4 ” يوليو/ تموز 19807. 


ايفين 
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خلال السئوات الخمس الأولى أمّا في كل حمس سنوات تلي ذلك فإنَ بريطانيا 
تتعهد بتقديم المعونة المالية التي يتفق عليها الطرفان. 

وفي محاولة ثانية من الحكومات الليبية المتعاقبة لمواجهة هذه المشكلة» 
وتوفير الأموال اللازمة لتغطية عجز الميزانية وتنمية الاقتصاد الوطني وتمويل 
المشروعات التنموية» قامت حكومة مصطفى بن حليم في 4 سبتمبر/ أيلول 
4 بتوقيع اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية' حول قاعدة 
الملاحة (ويلس»» وهي الاتفاقية التي سمح بموجبها للولايات المتحدة 
الأمريكية بالاحتفاظ بقاعدة عسكرية في الأراضى الليبية وبعدد من التسهيلات 
اسك يعن مود و اوناك بان تي إن اللجرية الروا خلال البية 
الأولى () ملايين دولار للتتفية و(4؟) ألف طن من القمح لنجدة #الناطق 
المصابة بالجفاف .كما تعهدت الحكوتة الأمريكية بأن تقدم (5) ملايين دولار 
سنوياً للدة ست سنواتء ثمٌ مليون دولا سنوياً للإحدى عشرة سنة التالية. 
(كانت ليبيا قد حصلت على مساعدات,مالية من الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ عام ١167‏ بموجب برنامج النقطة الرابعة للمساعدات الفنية الموقع في ١‏ ؟ 
يناير/ كانون الثاني .)١5617‏ 


لامو ل نفسها (جكوقة بن حليم) 

هدة' مع فرنسا حصلت بموجبها ليبيا على ( /مليونا من الفرتكات 

ا ا لي 0 
لأغراض التنمية الاقتصادية. 


وق ؟ أكترير قري الأول 19485 وفيت الفكوسة اللببية برقاسة بن 
حليم معاهدة مع الحكومة الإيطالية»" حصلت ليبيا بموجبها من إيطاليا على 
مبلغ ٠765(‏ و ؟) مليون جنيه كتعويض حل المنازعات الخاصة بالأملاك العامة" 
كما تعهدت إيطاليا بموجب هذه المعاهدة أن تقدم إلى ليبيا تعويضا عن الخراب 
الذي أحدثته الحرب قيمته مليون جنيه ليبي لإعمار البلاد اقتصاديا. 


جرى اعتماد هذه الاتفاقية من قبل البرلمان الليبي ومنّ املك إدريس في "٠‏ أكتوب ر/ تشرين الأول ١985‏ . 

أبرمت هذه ه المعاهدة في ٠١‏ إبريل/ نيسان ١907‏ بعد أن وافق عليها البرلمان الليبي. 

أقرّ البرلمان الليبي هذه المعاهدة في ٠‏ مارس/ آذار .١961/‏ 

كانت المحكمة الخاصة التي شكلت بموجب قرار الأمم المتحدة في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول 146٠‏ لحل 
المنازعات الخاصة بالأملاك العامة قد ا تخذت قراراً في مصلحة ليبيا. 


ف © ليم 
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في مواجهة مشكلة نقص الأموال 


ويستفاد من التقارير المتعلقة بالحقبة غير النفطية من عمر العهد الملكي. 
والتي امتدت نحو اثني عشر عاما (ما بين أواخر عام ١10١‏ وبدايات عام 
547 أن الحكومات الليبية المتعاقبة استطاعت أن تواجه مشكلة النقص فى 
مواردها المالية عن طريق: 

©« المساعدات الفنية التى تلقتها من طريق عدد من المنظمات 
الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة. 

»ه المساعدات الالية التى تلقتها بموجب الاتفاقيات العسكرية 
المؤقتة التي أبرمتها مع كل من المملكة المتحدة وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية عَشِية الاستقلال. 

المساغداتالمالية والعينية التي تلقتها بموجب برنامج النقطة 
الرابعة من الولايناك المتحلّة)الامريكية. 


المساعدات المالية التتلقتهاايمو جب المعاهدة التي أبرمتها مع 
المملكة المتحدة فيبيؤاليو/ تموز907١©,‏ والاتفاقية التى وقعتها 
مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول ؛ 21965 
ومع فرنسا في عام »١155‏ ومع إيطاليا في عام 5 .١15‏ 


© حصيلة موارد الدولة الذاتية من جمارك وضرائب وبعض 
الصادرات. 


إحمالى الإيرادات 
وإجمالي ما حصلت عليه الخزانة العامة خلال تلك الحقبة بلغ مائة وثلاثة 


أمريكى- مورّعة» حسب مصادرهاء كالآي: 
04 عندما شرعت الحكومة الليبية بتسلم عائدات نفطها الخام. 
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مليون جنيه ليبي 

ا مساعدات من بريطانيا 

8 مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية 
12011 مساعداث من قرنسا وإيطاليا 

٠"ةيتاذلا من الموارد‎ ١ 

١0‏ الإجمالي 017١(‏ مليون دولار تقريباً) 


وقد تبدو مبالغ المسشاعدات المالية الأجنبية زهيدة نسبياء ومن ثم فقد 
يُتصوّر أن أمر تدبيرها كان سهلا,ميستوراء غير أنَ من يطالع الوثائق ق السرية 
للخارجيتين الأمريكية والبريطانية المفرّج عتهاء والمتعلقة بتلك الحقبة»؛ يكتشف 
أن ذلك الأمر كان على درجة كبيرة وعالية مِن"الضّعوبة والمشقة» ى) يكتشف أن 
حكومات العهد الملكي المتوالية خلال كنات +العشر الأولى - حتى اكتشاف 
البترول في متتصف عام -١454‏ بذلت جهوّد| مضنية ومتواصلة من أجل 
ضمان الحصول على تلك المساعدات.١'‏ ولا بد في هنذا الضتدد من الإشارة إلى: 


-١‏ الترتيبات الإدارية والفنية والقانونية المعقدة,التني أحاطت بها 
الدول المانئحة عملية صرف هذه المساعدات أو إعادة النظر 
فيهاء والتي كثيراً ما استخدمت كمسوّغ لأية عملية تباطق 
أو تأخيرء وكوسيلة للمماطلة. (فحجم المساعدات المالية 
الأمريكية يتمٌ تحديده سنوياء وكثيراً ما يدي هذا الأمرء مع 
الإجراءات المصاحبة لكيفية وأوجه إنفاقه» إلى تأخير وصول 
هذه المساعدات إلى ما بعد نهاية السنة المالية المعنية). 


المالي تسوا؟49)ألف بيه لبي فقط تدب لون ست 
ب ادس سي نكم 0 "جوانب من قصة القط اليب" "في الجزء اثاق من 
هذا الكتاب. 

1١١‏ للمزيد حول هذا الموضوع» راجع الفصول الخاصّة بحكومات محمود المنتصر ومصطفى بن حليم وعبد المجيد 
كعبار في المجلدين الثاني والثالث من هذا الكتاب. 
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في مواجهة مشكلة نقص الأموال 


؟- الشمٌ المفرط الذي طبع سلوك الحكومتين البريطانية 
والأمريكية تجاه الحكومة الليبية» رغم معرفته]| بحاجة 
الأخيرة الشديدة إلى هذه الأموال» كا لم يشفع لها عندهما 
كونها دولة حليفة لما. 


*“- درجة التنسيق العالية التي مارستها الحكومتان الأمريكية 
والبريطانية فيه| بينهما في مواجهة الحكومة الليبية بأجهزتها 
المتواضعة؛ من أجل ألا تتمكن الأخيرة من استغلال حالة 
التنافس القائمة بينهما على مصالحهم الثنائية الخاصّة في ليبياء 
ومن أجل الاتتمكبعصذم الأخيرة أيضا من توظيف هذا 
التنافس للحصول من كليهما على مَسيِاعدات مالية وعسكرية 

أكين 
وكشيراً ما تعلات ليكو ملك المحة للها اينات (ولاسيا الولايات 
المتحدة الأمريكية) بعدد من الأغسذاز:لتسلويغ شحّها ونماطلتها في تقديم 
المساعدات الموعودة, أو رفضها للنظلافي بعض طلبنات زيادتهاء ومن الأعذار 

المستخدمة في العادة: 


الإشارة إلى بعض حالات الفساد المالي التي ترتب عنها تبذير 
للأموال العامّة"' (قضية طريق فزان» وقضية مد أنابيب مياه 
درنة-طبرق أثناء حكومة كعبار» وقضية مد أنابيب مياه عين 
الدبوسية خلال حكومة محمد عثمان الصيدء وقضايا منح 
عقود امتياز التنقيب عن البترول في عهد حكومتي بن حليم 
والحية): 


(ب) ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبى, وعجز الأجهزة 
التخطيطية والتنفيذية عن إنفاق أموال المساعدات التى 
تتسلمها على مشروعات وبرامج التنمية في البلاد. '' 


7 الا بد من الإشارة إلى أنَّ صوّر الفساد المالي في ليبيا خلال تلك الحقبة - على الرغم من استنكارنا لها- لم تكن تختلف 
في مداها وحجمها عن صوّر الفساد المالي في جميع الدول التي كانت الولايات المتحدة تتعامل معهاء أو تقدّم لها 
المساعدات. 

1 يرجع هذا الأمر بالدرجة الأساسية إلى عدم توفر المهارات الفنية والإدارية بالبلاد» وهو أحد الموروثات السلبية 
التي ورثتها دولة الاستقلال دون أن يكون لحا حؤل بشأنها. 
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(ج) كونالمطالب التي تقدّمها الحكومة الليبية بزيادة المساعدات 
غبر مصحوبة بدراسات مالية واقتصادية وافية. ؟١‏ 


(د) غياب التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية. 


وإذا كان فيا يردّده ممثلو الدول المائحة للمساعدات لليبياء من أجل تسويغ 
موقفهم المتسم بالشحٌ المفرط» بعض الحقء فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل الحق 
الذي يراد به باطل . وتغدو الإشارة هنا ضرورية إلى الدور السلبي الذي لعبه 
الل الريك نر سروه اد 

1 3 

87 
أوجه الإنفاق العام 

يتبيّن من دراسة أعدَّتها إدارة البحوك _/الاقتصادية بالبنك الوطنى الليبى 
(المركزي) ونشرتها في أغسطس/ آب ١175‏ علق تطوّر المالية العامّة في ليبيا 
خلال السنوات ١77-١194545‏ أنْ إجمالي الإنفاق الجكؤمي خلال السنوات 
5 7/1957-19467 قد بلغ نحو )7١117(‏ مليون بجنيه ينبي موزعة 


كالآتي: 
مليون جنيه ليبي 4 
مصروفات الإدارة العامّة والدفاع 0 601 
مصروفات الخدمات الاجتماعية 1 /303 
مصروفات الخدمات الاقتصادية 38 /1 
الإحمالي 110" 63١‏ 


1 إذا كانت الأجهزة التي تقوم بإعداد هذه الدراسات غير موجودة أصلاًء فكيف يُتوقع توفر مثل هذه الدراسات 
والتقارير؟! 

16 لايوجد شك في أنَّ بعض هو لاء المستشارين والخبراء أسدوا خدمات حيوية للحكومة الليبية ومؤسساتها ٠‏ راجع 
ما ورد حول هذا الموضوع في هذا الفصل تحت مبحث "نقص الخبرات الوطنية". 

75 راجع مبحث "حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة" في الفصل الأول من هذا المجلد. 
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في مواجهة مشكلة نقص الأموال 


وقد كان توزيع هذه النفقات بين الميزانية الإدارية (العامّة) ومشروعات 


التنمية كا يلي: 
1 
نفقات الميزانية الإدارية (العامة) 00 
مشروعات التنمية 13 
الإجمالي ١‏ 


أمَا توزيع نفقات الميزانينة الإدارية بينَ الحكومة الاتحادية والولايات 


والبلديات فكان كا يلٍ: 

مليوّن جنيه ليبي 1 
* عن طريق الحكومة الاتحادية 14 3 
* عن طريق الولايات الثلاث: 
ولاية طرابلس 11 25 
ولاية برقة 1 0 
ولاية فزان 1 8 
الإجمالي ١1‏ 1 
* عن طريق البلديات 05 1/3 
الإجمال الكلي كل لا 
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ه كا جرى الإنفاق على مشروعات التنمية عن طريق: 


مليون جنيه ليبي <١‏ 7 
وكالة التنمية والاستقرار 1.2548 37 7 
الهيئة الليبية الأمريكية للإنشاء والتعمير ©:41.آ 5 رضرة 
هيئة الخدمات الليبية الأمريكية المشتركة 42145.آ 3 4 
يجلس الإعمار .12.0 1 25 
الاجمالي :5 ٠‏ 


وما ينبغى تسجيله الحكومات تلك ولحقبة المبكرة من العهد الملكى: 

-١‏ أنهجرى توريد جميعءإيراذات الدولة من مصادرها (الذاتية 
والخارجية) إلى الخزانة العامَّةللذؤلة» سواء أكانت هذه 
الخزانة اتحادية أم ولائية» ولم يجر فرض أي ضريبة أو رسم. أو 

؟- أنّه جرى طوال هذه الحقبة إقرار جميع مصروفات الدولة 
(العادية والاستثنائية والإناثية) بموجب قوانين صادرة عن 
السلطة التشريعية في الحكومة الاتحادية» أو في الولايات. 

3 أنَّهه وقبل أن يتحقق وجود البترول في البلاد» أصدرت 
الحكومة في عام ١95/‏ قانوناً نصّ على أيلولة عائدات البترول 
كافة إلى الخزانة العامة» وهذا ما حدث بالفعل. 

ومع ذلك فإنَ الدراسات والتقارير المتعلقة بتلك الحقبة تجمع على أنَّ 
إدارة الأموال العامة والتخطيط المالي لم تكن تجري وفقا لما حدّدته القوانين المالية 
الصادرة؛ كا أنَّا كانت على درجة كبيرة من الاختلال والاضطراب. 


0 راجع تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن الاقتصاد الليبي :)١97٠(‏ ص 44-97. 
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في مواجهة مشكلة نقص الأموال 


(أ) فإعداد مشروعات الميزانيات العامة للحكومة الاتحادية 
والولايات لم يكن يتم على أسس موضوعية ودقيقة» وغالبا 
ماتمٌّ بدرجة عالية من الارتجال. 

ب كه أنَّ مشروعات الميزانيات العامة لم تكن تنال حظاً كافياً 
من المناقشة والبحث داخل البرلمان والمجالس التشريعية قبل 


إقرارساة وكيا ما تخليت وججيات النظل الملضة و الخووية 
والقبلية عند مناقشة هذه الميزانيات. 


(ج). عرفت المرحلة غنداً من الميزابات الاسصنابة" الى 
استخدمت ؤ تغطية بعف اككعروفات. مثل تلك التى تتعلة 
بالإنشاءات في مدينتئ طبرق والبيضاء. 


)0 م جر دونا تنفاة الميزآتتة(ولاسيا فيما يتعلق بإجراء 
المصروفات واالنفقلات الغامة) وفقاللإجراءات المنصوص 
عليها في القوانين واللؤائخ المالية: ولعل أبرز الأمثلة في هذا 
الخط رح تلات الالشش<:ه_ رد الت ريلد وتنفيذ الأعمال 
والمشروعات الحكومية:. إذلم تكن تجبري في الأحوال جميعها 
وفقالما تنص عليه لواح العطاءات والمناقصات العمومية» 
الأمر الذي ترتب عليه إسناد هذه الأعمال لمن لا يستحقها من 
حيث الكفاءة» وفي أحيان أخرى بأسعار مبالغ فيها. 


ومن الواضح أَنَّ من , بين الأسباب التي أسهمت في بروز بعض هذه المظاهر 
السلبية بتتائجها السيئة كلها: 
قلة العناصر الوطنية المدرّبة والكفء في مجالات المالية العامة 
وحسابات الدولة. 


الا 
18 خدوريء» ص 7"57. 


9 التقرير الاقتصادي السرّي المرسل من السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١905 // /١١‏ رقم .)١5(‏ 


١‏ "ىه 
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ب التوجه إلى تعريب حسابات الدولة منذ مرحلة مبكرة» وتنامي 
حجم الإنفاق الحكومي والمعاملات المالية» الأمر الذي زاد 
من الأعباء الملقاة على الأجهزة المالية بمختلف الوزارات 
والمصالح والمؤسسات الحكومية. 


هء ضعف الأجهزة الرقابية الحكومية والشعبية» وضعف الدراية 
والوعى بالمسائل والقضايا المالية والمحاسبية على شتى 
المستويات الشعبية والرسمية. 


ويتبيّن من الدراسة التي أعدّمها إدارة الببحوث الاقتصادية في البنك الوطني 
الليبي» السالف الإشارة إليهابأنّه بمقارنة إجمالي إيرادات الدولة ومصروفاتها عن 
السنوات ١907/07‏ -17/ 147 /يتضح أنَّ المصروفات فاقت الإيرادات بنحو 
)1١ 4(‏ مليون جنيه لببي. وقدمت الدراتلة تحليلا لذلك العجز على النحو التالي: 


(المبلغ بملايين الجنيهات) 

0١0‏ عجز ني الوضع المالي للحكومة الاتحادية 

(-,:) عجز في الوضع المالي لولاية طرابلسٌٌ 

- فائض في الوضع المالي لولاية برقة 

(4,-) عجز في الوضع المالي لولاية فزان 

- فائض في الوضع امالي لبلديات طرابلس وينغازي 

١971" /557 إجماللي العجز المالي في حسابات الدولة في نهاية‎ )55,١1( 
وكاقطيعيا ار تب على هذا الاختلال بين مصروفات الدولة‎ 


ووأدياات عا اخر كه ابعاء. بوي الك عار ضات على السيولة لدي 
أو عجز نقدي للدولة.' "وغنوما أشارت لبه وأكذةه عذة تقارير مد يلابع بعثت مها 
السفارتان الأمريكية والبريطانية في ليبيا يومذاك. 


لا العجز النقدي الفعلي لا يكون بالضرورة ة مثماثلاً ومطابقاً للعجز الحسابي» ذلك أنَّ بعض المصروفات التي أدرجت 
كذلك قد لا تكون قد أنفقت فعلاً خلال السنة المالية نفسها. 


ضفرن 


ص 02:17 ,30/05/25 4 532 03104 اهلا ,6 1م053 05515 


في مواجهة مشكلة نقص الأموال 


ففي رسالة سرية بعث بها السفير البريطاني ستيوارت إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بتاريخ خ ه/9/ 5 ذات الرقم الإشاري 1105/62 (سلفت 
الإشارة إليها) 0 هذا الخصوص 


"في رسالتي إليكم رقم 105/62 1المؤرّخة في ١157/4/١‏ كاتبتكم عن 
الصعوبات الالية التي تواجهها الحكومة الاتحادية» والوضع الحرج الحسشّاس 
الذي يجد المستر كليفورد ديفيز (المستشار المالي البريطاني) نفسه فيه نتيجة لها. 


ويمكنكم أن تروا الآن أنَّ الوضع المالي في ولاية طرابلس هو أيضاء ولو بصورة 
مؤقتة» على درجة السوء نفسها التي هي عليها أوضاع الحكومة الاتحاد دية". 


وفي تقرير سرّي بعت به السفارة البريطانية عمن حالة الاقتصاد الليبي 
مؤرّخ في 4/71/ لحا ١‏ ''.وردت الإشارة التالية: 


.. على الرغم مما بحَوَزْتما يمن الأرصدة العالية من العملات الأجنبية (0" 
مليون جنيه ليبي في المتومبط شختلالةالأشيهر الثلاثة الأولى من عام 1977) 
وربّا بسبب سوء الإدارة» فإنذياظكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعاني 
من نقص حادٌ في أرصلتها النقدية السائلة..". 
أمَا التقرير السرّي الذي أعادته السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 17/ 
5 عن "مضامين السياسة الأمريكية في ليبيا" فقد أشار إلى مشكلة أزمة 
السيولة التي كانت تعانيها الخزانة الليبية يومذاك على النحو التالي: 
.. وكنتيجة للسياسات المالية غير الحكيمة» والإسرافء والفشل في تبني 
إجراءات مالية سليمة» فإنّ الحكومة الليبية وجدت نفسها تعاني من نقص حاد 
في أرصدتها النقدية خلال السنة المالية الحالية”” وربّا تعاني منه مستقبلاببشكل 
اكور سا" 


. 10 371/165733 22860 الملف‎ ١ 
. 10 371/165741 22860 الرقم الإشاري 3 71 الملف‎ 33 
رف كان الوفد المرافق لولي العهد أثناء زيارته لأمريكا في منتتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول 21157 قد أثار هذه‎ 


المشكلة مع الإدارة الأمريكية» وتمكن من التوصّل إلى بعض الترتيبات المالية حلت بموجبها المشكلة عن طريق 
تقديم مبالغ نقدية على حساب السنوات المالية التالية. 


لاق 
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"ويرجع الجزء الأكبر من هذه المشكلة إلى الالتزامات الزائدة للحكومة الليبية 
خلال الأشهر الأخيرة بمشروعات كبيرة تتطلب تقديم دفعات على الحمساب 
للمقاولين المنفذين قبل تسلم العائدات البترولية مثلا . .. إن الحكومة الليبية ‏ 
تقويوما يوفع السياسات والإجراءات التي يدن أنانواي إل تميق إدارة 
مالية عامة سليمة في الدولة .." 


ولانناف وق إن آزسةالسيولة النغدية لفاذ» الى عادت منيا انقوانة فق 
تلك الفترة كانت السبب الرئيس الذي ألجأ محمد عثمان الصيد إلى أن يطلب 
من الحكومة البريطانية تجديد الاتفاقية المالية بينهها في مطلع عام ١177”‏ دون 
مفاوضات. وهو ما رحبت به الأخيرة دون تردّد.؟” 
الإنفاق العسكرى الأجنبئ 

يشير التقرير الرابع عشر لمصرف ليبيا المخاص بالعام 79/ 1917١‏ أن إجمالي 
الإنفاق الذي أجرته القوات الأجنبية (البريطانية والأمريكية بدرجة أساسية» 
والفرنسية بدرجة ثانوية) في السوق المحل الليبّع» على العمالة والخدمات 
والتجهيزات والتوريدات المحلية بالإضافة للمصّروفات الشخصية لأفراد 
هذه القوات. بلغ على امتداد سنوات هذه الحقبة تل نهاينة العام ١975‏ نحو 
0 مليون جنيه ليبي موّزعة كالتالي: 


4 راجع رسالة السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية ذات الرقم (5؟1) المؤرّخة في 18/ /٠١‏ 1977. 
الملف رقم 22860 371/165742 50. 


5ه 
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في مواجهة مشكلة نقص الأموال 


السنة إحمالى الإنفاق 


(باستثناء المبالغ المدفوعة للحكومة) 
بملايين الجنيهات 
١.400‏ ,0 
١07‏ 1 
١00‏ ,0 
ه0١‏ 3 
اك اعلا 1 
/اه ١4‏ 1 
١108‏ 4 
١164‏ رك 
١0‏ الا 
١45١‏ 7 
4,١ ١17‏ 
الإحمالي م 


وقد لعبت هذه النفقات دوراً مهما في تنشيط الاقتصاديات المحلية 
للولايات وفي خلق حالة من الرواج الاقتصاديء غير أنها كانت مسؤولة في 
الوقت ذاته عن الإسهام في بروز ظاهرة التضخم المالي التي عانى منها الاقتصاد 
الليبى خلال هذه الحقبة ذاتها. 
مصروفات شركات البترول 

كما يوضح المصدر السابق نفسه أن إجمالي مصروفات شركات البترول 
العاملة في ليبيا داخل السوق الليبي بلغ خلال السنوات من ١151‏ حتى نهاية 


ومه 
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نحو )١47,5(‏ مليون جنيه ليبي» كما يتضح من البيان التالي: 


السنة إجمالي نفقات شركات البترول 

(باستثناء المبالغ المدفوعة للحكومة) 
بملايين الجنيهات 

/اهة١‏ آي 

4 10 

11 ا 

لانيل لحن 

37 145١ 

حك ركرض 

١307‏ ا 

١ الإجمالي‎ 


وغنى عن القول إنه كان لهذه المصروفات الأثر ذاته الذي كان للإنفاق 
العسكري الأجنبي على الاقتصاد الليبي مع اختلاف في الدرجة. 


مه 
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في مواجهة مشكلة نقص الخبرات 


أوضحنا في مطلع هذا الفصل كيف أن مشكلتي "نقص الأموال" و اد 
الخبرات الإدارية والفنية الوطنية" كانتا ألحّ وأخطر مشكلتين و ا 
الاستقلال بشكل حاد وعاجلء هدّد وجود وبقاء الدولة الوليدة. 


ورأينا فيا سلف كيف أنَّ الحكومات المبكرة لجأت مضطرّة من أجل 
التغلب على المشكلة الأولى (وسعياً في الوقت ذاته لتتحقيق أهداف سياسية وأمنية 
أخرى». إلى إبرام معاهدةمع بريطانيا في عام ١408‏ وأخرى مع الولايات 
المتحدة الأمربكيةء حضات دن 702 لهي 4ل ما قارب )١7(‏ مليون 
جنيه ليبى [ما يعادل نحو )7١١(‏ ملايين دولإر أمريكئ] استخدمت في تغطية 
عجز مواردها الذائية تومو الك ننته289 137 النترجلغت خلال تلك الحقبة 
نحو (11؟) مليون جليه لجح ِ 


(أ) التعليم 

تمثلت المشكلة الثانية» كما أشرناء في "نقص الخبرات الإدارية والفنية 
الوطنية". وقد سعت حكومات الاستقلال المبكرة إلى التغلب عليها من 
خلال العمل على محورين: الأول بعيد المدى والثاني عاجل وقصير الأمد. وثما 
اندرج في سياق الجهود بعيدة الأمد لتلك الحكومات اهتمامها بالتعليم وإغداقها 
عليه. وهو ما يتضح بجلاء من خلال الجدول التالي» الذي يبين أعداد الطلاب 
والمدرّسين والمدارس» ونسبة الأمِّينَء وإجمالي الإنفاق على التعليم» ونسبته إلى 
الإنفاق العامء خلال السنتين الماليتين ١946١ /0٠‏ و1977/57. 


0 ليس سرّاً أنَّ المللك إدريس كان مقتنعاًء منذ مرحلة سابقة على الاستقلال» بضرورة ة إبرام معاهدة مع بريطانيا 
(انظر: دي كاندول» ص )١١9‏ كما ورد يتقرير التايسة الم إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي بشن مصير 
المستعمرات الإيطالية السابقة بتاريخ ١401١ /5 /١‏ (قبل استقلال ليبيا) أن الأمير إدريس وكبار أنصاره عبّروا 
عن استعدادهم لوبرام اتفاقيات مناسبة مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تكفل استمرار استفادة القوات 
الأمريكية من التسهيلات العسكرية فوق الأراضى الليبية. (انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
لعام 196١‏ المجلد الخامس. ص 1750-١118‏ . 


/الاهة 
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3ه 


جدول بأعداد الطلاب والمدرّسين في جميع مراحل التعليم وعدد الأمّيين والإنفاق 
على التعليم ونسبته إلى الإنفاق العام خلال السنوات ١90١/0٠‏ و ١977/57‏ 


لا 


عدد التلاميذ/ الطلاب 


رياض الأطفال 
المرحلة الابتدائية 
المرحلة الإعدادية 
المرحلة الثانوية 
التعليم الفني 
معاهد المعلمين 


التعليم الجامعي 


الجامعة الإسلامية (الكليات) 


لا 


إحما 


ا 


عدد المدارس 


رياض الأطفال 
مدارس ابتداثية 


مدارس إعدادية 


مدارس ثانوية 


مدارس فنية 


معاهد معلمين 


لا 


إجمالي 


7 


عدد المدرسين 

(عدا التعليم الجامعي) 
الإنفاق العام على التعليم 
«(بالجنيهات الليبية) 

نسبة الإنفاق على التعليم 


إلى إجمالي الإنفاق العام 


نسبة عدد الأمين 


إلى إجمالي عدد السكان 


١96١/١96٠ عام‎ 


د رن 
0 
وخرفا 
14 

ين 
رض 

)١1955 7/060 (عام‎ 


١ 
نامك‎ ٠١و‎ 


و 


)195:4 (عام‎ 61١ 


١177/1955 عام‎ 

1 
١١١ 
١1١ 
250 

١, 
0 
11 
00 


اآروك٠‎ 


١: 
1 
ا‎ 

15 

1١١ 

1 
4ه 


كرك 


0, 


عع (عام 54/57) 


4 (عام 1954) 


(المصدر: كتاب الدكتور راؤول فارلي وكذلك النشرة الإنجليزية 101121 1,15[:471 التي تصدر عن الحكومة الليبية). 
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538 اولظ :6م03 05-515 


ويتضح من هذا الجسدول أنَّ حكومات هذه الحقبة استطاعت في غضون 
قرةوجيرة يلوخ تار هال النهضة بالعلبمء وأن الدولة الليية الوليدة 
كمي هيا نحو تظيق هينداً "التعليم الإلزامي " للمرحلة الابتدائية الذي 
نص عليه قانون التعليم الصادر عن حكومة المنتصر في ؟! سبتمبر/ أيلول 
وقد ورد في تقرير بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير )١970(‏ في هذا 
الخصوص: 


"من رأي البعثة» استناداً إلى الإحصاءات المتيسّرة» أنَّ ما بين >٠١‏ و١/‏ في الماثة 
من الأطفال الليبيّين الذين هم في سن الدراسة الابتدائية (5-؟7١‏ سنة) هم 
الآن في المدارس» وهذه نسبةعاليّة إذا م1 قورنت بالأقطار النامية الأخرى". "” 


وم يقتصر الاهتماء بالتعَلِم عن الطلبة ذؤن الطالباتء إذ يتبيّن من 
الإحصاءات المتوفرة عن هذه الحقبة :أن إسمايعيدد الطالباث المقيّدات في مختلف 
مراحل التعليم قد قفز من (75514) طالبة في عام ١90١/5٠‏ إلى (1/41, ه") 
طالبة في العام 1.437/77. وقد ارتفعكسيبة عدد الطالبات إلى إجمالي عدد 
الطلاب من /١١‏ في عام 61/0 كيالإلى "و 55/ فيعام 195717. 


كم حظي التعليم الجامعي باهتمام خباضء فمنذ افتتاح الجامعة الليبية 
في عام ١9405‏ بكلية وحيدة هي كلية الآداب والتربية» قفز عدد الكليات إلى 
حمس كليات في نهاية هذه .ه الحقبة» ى) ارتفع إجمالي عدد الطللاب الدارسين هذه 
الكليات من (77) طالباً خلال العام الجامعي ١907/08‏ إلى ( ٠ ٠‏ طالباً 
وطالبة خلال العام الجامعي ١175/77‏ كما يتضح من الجدول التالي: 


7 بالطبع شاب جهود الحكومات المتعاقبة في مجال الاهتمام بالتعليم بعض الأخطاءء كى) وججهت إليها انتقادات تركزت 
حول ارتفاع نسبة الفاقد وتكرار الرسوب بين التلاميذ» ونقص عدد المدرّسين وتدني مستواهم في بعض المراحل» 
والبيئة اللدرسية» ومناهج التعليم» وطرق ووسائل التدريسء وإهمال التعليم الفني والمهني. 

/7 عبد الأمير قاسم كبّة» المملكة الليبية - صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي (بغداد» دار الأندلس للطبع والنشر» 
)ص .731١-7١‏ 


حرفن 
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ء5ه6 


جدول يبين تطوّر عدد الطلاب بكليات الجامعة الليبية 
خلال الأعوام الجامعية 806/ 219695 /5٠0‏ 19515/57019571" 


عدد الطالاب 
الكلية وه/ دهو١‏ ل لماحل ع5/ ع 5و١‏ 
الآداب والتربية بض رحن 600 
التجارة والاقتصاد 3 51١‏ مه 
العلوم 3 ١1‏ 10 
الحقوق : - ضن 
ا هندسة - - 06 
إحمالي عدد الطلاب يض فى نل 


كما اتخذ الاهتمام بالتعليم الجامعي مظهراً آخر تمثل في المنح والبعثات 
عام 1457 في إرسال بعثات دراسية في مختلف التخصصات العلميّة إلى كل من 
مصر والولايات المتحدة الأمريكية وشتى الدول الأوروبية. وقد تطوّر إحمالي 
الإنفاق على هذه البعثات من مبلغ (57) ألف جنيه ليبي في العام 5 4/ ١905‏ 
إلى (4) ألف جنيه في العام /5/ "١454‏ بالإضافة إلى المنح الدراسية التي 
أمكن الحصول عليها لعدد من الدارسين والمتدربين الليبيّين في الخارج في ظل 
برامج المساعدة المقدّمة من الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصّصة. وبموجب 
الاتفاقيات الثقافية المبرمة مع عدد من الدول» ولاسيما بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. 


كما حظى الت لتعليم الديني بجزء من اهتام الدولة» وقد تمثل ذلك في إنشاء 
معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني في عام ١105‏ وقد تحوّل في عام 


نقلاً عن بحث بالإنجليزية من إعداد عقيل البربار لنيل درجة الماجستير من جامعة جورج تاون: ديسمبر/ كانون 
الأول .1١91/5‏ 

4 راجع تقرير بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعميرء ص 4 5. كما بلغت الاعتمادات المالية المخصّصة لهذا البند في 
ميزانيات السنوات /51١‏ 19717/53761977 (118) ألف جنيه و(179) ألف جنيه على التوالي. 
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0١‏ إلى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية التي كانت تشيرف في 
عا م 0م الوا 


0 الهني أنشأت رك المتعاقبة خلال هذه 
الحقبة عددا من المدارس والمعاهد والمراكز الفنية (الزراعية والصناعية والهندسية 
والتجارية) بمستوياتها الإعدادية والثانوية والعالية. وقد استعانت الدولة» 
في تأسيس وفي تسيير عدد من هذه المؤوسسات. بالمنظمات الدولية التابعة لهيئة 
الأمم المتحدة كاليونسكو ومنظمة العمل الدولية (مثل مركز التربية الأساسية 
بطرابلس في عام .)١961/‏ 

كما جرى خلال هذه الحقبة ختى نهاية ١977/51]‏ تأسيس )١١(‏ 
معهدا للمعلمين والمعلماث في : بج لكك لمك :بكم عد الدارسين في هذه 
المعاهد ذلك العام (11/85) ظالباً و55 ه)طالبة. 


وأولت الحكومة بزنامجإتعليم الكبار جَزءأ من اهتبامهاء فقد شرعت 


بالتعاون مع منظمة البوننسكو في رف تسَتتوَىَ,التأهيل لأعداد من الليبيّين) فبلغ 
عد المدارس المسائية التي افتتحت لتغاليم الكبار حتى عام 1475 نحو 07٠ ١(‏ 
مدرسة. التحق ما نحو (5 ٠:٠‏ و 50)ظالب' ".ويوضح الجدول التالي تطور 
نسبة الليبيّين الذين يعرفون القزاءة والكتابة من خلال إحصائى عامى 5 ١9465‏ 
و1955١.‏ 


جدول يبين تطوّر نسبة الليبيّين الذين يعرفون القراءة والكتابة"” 
مابين عامى ١9655‏ و9315١‏ 


النسبة لإحمالى عدد السكان 
1 


/1 


37 بلغ عدد الطلبة من خارج ليبيا الدارسين بالجامعة الإسلامية خلال عام 55/ 1957177 (714) طالباً يتتمون إلى (51) 
دولة. وبلغ عدد طلبة الجامعة الإسلامية بكلياتها الثلاث (كلية الشريعة» وكلية أصول الدين» وكلية اللغة العربية) 
خلال العام الجامعي 1977/57( )طالبا وطالبة. 

. 77 راجعء 11:0 :17107110200101 4764 ص ؟‎ 7١ 

ا البربار» رسالة ماجستير» ص ١1١7‏ ومعنى ذلك أنَّ نسبة الأمّية بين إجمالي عدد السكان في ليبيا انخفضت من 
5 و 410 عام 5 ١15‏ إلى 8 , “الا/ عام 19575. 


ه١‎ 
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(ب) الاعتماد على الخبرات غير الليبيّة 

المحور الثاني الذي تحرّكت عليه جهود حكومات الاستقلال الأولى» لسد 
النتقص الحاد ني الخبرات والمهارات الفنية والإدارية الوطنية اللازمة لتسيير 
الدولة الوليدة» كان ذا طبيعة عاجلة وآنية» وقد تمثل في الاستعانة» وبشكل 
فوريء بأعداد كبيرة من الخبرات والمهارات غير الليبيّة» ليس فقط من أجل 
تسيير عجلة الحكومة» ولكن ع أجل لبي اتج اللقوضى بالتمليم 10 
أيضاء وقد كانت تؤمل من وراء إنجازه حل مشكلة نة نقص المهارات الوطنية على 
المدى المتوسط والبعيد. 


ول تتردّد حكومات هلئذه الحقبة» ومنذ الأشهر الأولى لاستقلال البلاد» 
في الاستعانة بأعداد كبيرة من المدرّسنّين والقضاة المصريين» ولاسي! في ضوء 
قرارات الحكومة - بناءً على توجيهايت الملك إدريس- باعتاد برامج التعليم 
المصرية» والنظام القانوني والقضائي المصرءة»"”فيالمدارس والمحاكم الليبيّة. 


كها سعت تلك الحكومات إلى تعيين عدد كبر من الخبراء والمستشارين 
العرب في * شتى أجهزة الدولة؛ على مستوى القصرءوفي رئاسة الحكومة. 
ومختلف الوزارات والمصالح الاتحادية والنظارات والأجهزةالولائية» وفي شتى 
المجالات المدنية والعسكرية» في الإدارة العامة والقانون والقطثاء والاقتصاد 
والتعليم والمالية» وفي الزراعة والصناعة» وفي القوات المسلحة وقوات الشرطة 
والأمن والبترول. ومن هؤلاء على سبيل المثال: 


- الأستاذ محمود صبري العقاري (قانونٍ مصري‎ ٠. 
ركبدا البيحكية الغليا الاتحادية)‎ 


© الأستاذعثان صبري (قانون مصري - 
مستشارا باللحكمة العليا الاتحادية) 


( ) الأستاذعلي علي منصور‎ ٠ 


0 استعانت حكومة محمود المتتصر بالقانوني المصري الكبير الدكتور عبد الرازق السنهوري في وضع مجموعة القوانين 


الليبية: القانون المدني» والقانون التجاري» والقانون البحري» وقانون العقوبات» وقانون الإجرا ءات المدنية 
والحنائية. 
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الأستاذ حسن أبو علم ) ( 
الأستاذ عثمان رمزي ( 
الدكتور عوني الدجاني (قانون فلسطيني- 
مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية) 

الأستاذ توفيق عبد الحكم (قانون مصري - 
الدكتور محمود أبو السعود (اقتصادي مصري - 

000 رتالقصر؛" 
الدكتور محمد فريد أبو حديد (خبقتربوي مصري - 


شه 0 بوزارة المعارف) 


العقيد عمران الاجر (تركي من أضل ليبي - 
و لأركان اليش الليبي) 
العقيد داود سلان الجنابي (عسكري عراقي - 
زكا لأركان الجيش الليبي) 
الزعيم عبد القادر الناظمي ) ( 
الزعيم عادل أحمد راغب )0 ( 


الدكتور أنيس مصطفى القاسم ( قانوني فلسطيني - 
مستشاراً بوزارة الاقتصاد» 
3 ريما لجيه البترول) 

الأستاذ عبد الآمير قاسم كبة (اقتصادي عراقي - 
مستشار بوزارة البترول) 


4" كان أحد الأشخاص الذين كلفوا بإعطاء دروس خاصّة لولي العهد ني إطار إعداده للاضطلاع بمسؤولياته. 


7ه 
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© الدكتور نديم الباجه جي (خبير بترولي عراقي - 
مستشارا للحكومة في شؤون البترول). 
» الدكتور ناصر الدين الأسد (أردني/ فلسطيني - 


ضبيدا لكلة الآداب والازية د 
الذابعة اللببية): 


٠‏ الأستاذيحي الجالي (تانوق مصري.- 
مستشار قانوني بحكومة ولاية فزان). 


© الأستاذفؤاد شكري (خبير مالي مصري - فزان). 


كما قبلت الحكومات الليبية امترلكهة نظظومات عدد من الخبراء والمستشارين 
الذين زودتما مهم الوكالاات والهيئتات التابعة للآميم المتحدةق» كاليونسكو ومنظمة 
العمل الدولية وهيئة الصحة العالمية ومنظمة(الزراعة والأغذية العالمية. 


على أنه إذا كان وجود الصنف السابق من اك ,#ين المستشارين في ليبيا بطلب 
ورضى الحكومات الليبية» فقد كان هناك صنف آخر,من“الخبراءءوالمستشارين لم 
يكن وجوده. في مختلف المواقع والإدارات الليبية» بدعوة من السلطات الليبية» 
ولم يستند إلى قرار ال حكومة الليبية بمفردهاء وإن كان يلبّي بعض احتياجاتها 
إلى الممارات والخبرات الإدارية والفنية» إذ إن وجود هذا الصنف كان يستند 
إلى اتفاقيات ومعاهدات أبرمتها الحكومة الليبية مع الحكومات الأخرى. كما 
ارتبط ببرامج المساعدة المالية والفنية التي كانت تقدم من قبل تلك الحكومات 
إلى الدولة الليبية» من ذلك: 


0 نصّت الاتفاقية المؤقئة المبرمة في ١901١ /١7/1‏ بين الحكومة 
البريطانية والحكومة الليبية المؤقتة بشأن تقديم مساعدات مالية 
للخزانة الليبية» على أن تلتزم الحكومة الليبية من جانبها بتعيين 
مستشار بريطاني للالية والاقتصاد ومراجع عام للحسابات 
الحكومية» على أن يكونا خاضعين للقانون المدني الليبي» وتتم 
قرارات الفعيين الخاضة با بالشاور بين الشكوهين الليبية 
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والريطائية كم تقيض الادة السافسة من الأتقافة افا غل أن 
المسكفار امال البريظان (الدذى سيكون بمكابة النعشار الال 
الاقتصادي لرئيس الحكومة الليبية) ولمراجع الحسابات البريطاني 
«(الذي سيكرة هر أيقنا بمثابة المراجع العام الرئيسي لحسابات 
الدولة) حي ق ةلد حول عل رئيس الل زراء ووري امال ىلت 
وفت شاء ودون عائق 


نضَّت الاتفاقية المؤقتة الممرمة في ١40١/17/١5‏ بين الحكومة 
الفرنسية والحكومة الليبية المؤقتة» بشأن تقديم مساعدات مالية 
إلى ليبياء على أن تلتزم الحكومة الليبية بتعيين مستشار فرنسي - بناءً 
على اقتراح الحكومة الفرنسية - لينظر في المسائل الاقتصادية المتعلقة 
بولاية فزان» ويكون هذا المستشار خاضعا للقوانين الليبية» وله 
الحق في مقابلة زئيبنالزراء وكير المالية في أأيٍّ وقت ودون عائق 
يعيقه» ومن مسؤولياتهاموافاة المستشار الاقتضادي والمالي الرئيسى 
للحكومة الليبية (البريطانج»بعقترحاته المتعلقة بالمساعدة» عت 
يتمكن من أخذها بعين الاعتبار عند النظر في الإطار العام للأحوال 
الاقتصادية والمالية لليبيا. 


نصٌّ القانون رقم (5) لسّنة 7-407 الذي أنشئت نشتت بموجبه "الوكالة 
الليبية العامة للتنمية والاستقرار 17054" في 1 ؟/ على أن 
يكون المدير العام للوكالة بريطانيء على اعتبار أن جميع المشروعات 
التي تقوم الوكالة بتنفيذها يجري تمويلها من المساعدات المالية التي 
مها بريطايا ليا ْ 


نضَّت المادة الثالثة من الاتفاقية المالية المبرمة في 4 7/ /ا/ ١1017‏ بين 
الحكومتين الليبية والبريطانية» الملحقة بمعاهدة الصداقة والتحالف 
بينهماء على أن تزوّد الحكومة البريطانية بنسخ من تقارير الميزانية 
السنوية الكاملة ى) وافق عليها مجلس الأمّة الليبي» وبنسخ من 
التقارير السنوية لمراجعي الحسابات الليبيّين ى) وافقت عليها 
الس التشريع الخاضّة. - 


ه؟ه 
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9 جرى الاتفاق بين حكومة مصطفى بن حليم والحكومة الأمريكية 
في سبتمبر/ أيلول 4 ١45‏ على أن تشرف على إنفاق الأموال التي 
تقدّمها الولايات المتحدة الأمريكية؛ في إطار المساعدة الاقتصادية» 
هيئة تسمَّى هيئة المصالح الليبية الأمريكية المشتركة (لارك) يترأسها 
شخصان. أحدهما ليبي والآخر أمريكي. 


قفي ظل عذه الأتغافبات وتظينذا نام الجدعده سيرومن الخبراء 
والمستشارين البريطانيين*" في مختلف المواقع» على مستوى الحكومة الاتحادية 
وحكومتي ولايتي برقة وطرابلس. ولاسيما المواقع ذات الصلة بإدارة وتصريف 
روه ناك اراح يال قراف عبيا ا" ول قر عه اناق ات وجل 
عدد محدود جدا من الخبرأءالفرنسيين ضمن موظفي حكومة ولاية فزان."” 
أمّا الخبراء والمستشارون الأمريتكان فقدٍ كان لهم نصيب الأسد في الحكومة 
الاتحادية وحكومات الولايات الثلاث# ولاسييما داخل الأجهزة والمؤسسات 
المعنيّة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية» بلفي.ذاخل كل مشروع من مشروعاتها 
في شتى أنحاء البلاد. 

لاشك أنَّ الدولة الليبية استفادت استفادة يموع من خدمات الأعداد 
الكبيرة ة من المدرّسين والقضاة والأطباء والممرضين اتن الإتتدمتههم من مصر 
ومن عدد من الدول العربية الأخرى. “'غير أن هذه السياسكة(التي انتهجتها 
حكومات الاستقلال 1 تل من بعض المحاذير السياسية والأمنية للدولة 


الوليدة» فقد أسهمت هذه الخبرات العربية» ولاسيا في مجال التعليم» في بروز 
ظاهرة اننشار الانتماءات الحزبية: السياسية والعقائدية بين الليبيين» ولاسيما فئة 


وم لا يخفى على القارئ أنَّ عدداً كبيرا من الموظفين البريطانيين كانوا يحتلون معظم المراكز والوظائف الحامة في ولايتي 


طرابلس وبرقة اللتين كانتا تحت الإدارة البريطانية حتى أواخر عام .145١‏ 

0 ذكرت برقية سرّية مرسلة من البعشة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 1101/17/17 وتحمل الرقم الإشاري (555), 
المللف المركزي 873.004/12-1652 أنَّ الحكومة الليبية (حكومة المنتصر) أخطرت يوم 1407/11/٠١‏ (ني 
نباية السنة الأولى للاستقلال) نحو( ٠‏ ) موظفا ومستشارا بريطانيا كانوا يعملون في عدد من المواقع في الحكومة 
الاتحادية والولايات. بإنهاء عملهم في ليبيا . وكان من بين هو لاء موظفون موزّعون في مجالات الصحة والعمل 
والبريد والداخلية؛ ولاسيا في ولاية طرابلس. وقد عزت البرقية هذه الخطوة إلى رغبة الحكومة الليبيّة في تلييب 
جهازها الإداري. 

كانت ولاية فزان قبل الاستقلال تحت الإدارة الفرنسية. 

كانت سوريا ولبنان والأردن من بين الدول العربية الأخرى التي لجأت إليها الدولة للحصول على بعض الخبرات 
التى تحتاجها. 
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الطلاب (الإخوان المسلمون, البعث. الشيوعيونء القوميون العرب» حزب 
التحرير الإسلامي). *؟ىا ثبت أنْ بعض هذه العناصر (الخبرات) كانت مرتبطة 
بالأجهزة الأمنية لدولما. 5 


والاشيقك أن اشير ادو لبا وو البيق الكجاتيه مضي الغري) 
أسدوا للدولة الليبية ومؤسساتها ومصا حها (الاتحادية والولائية) خدمات 
جليلة وعديدة في مجحالات تطوير الإدارة وأساليب العمل والأداء» وفي تسيير 
عدد من المرافق» وفي تقديم النصح والمشورة والتدريب وفي التخطيط لكثير 

من المشروعات الإنائية وفي تنفيذها والإشراف عليها . ولكن لا يخفى» من جهة 
أخرى أن استخدام ووجود وأداء هذه العناصر كان محفوفا بكثير من المثالب 
والعيوب ومشوبا بالمخاط:والمحاذير والسلبيات» وقد كان من أبرزها: 


3 


أولاً: أن عند ولاح ارا والمستشازين (والفنيون منهم 
خاضة) كان أكبر نما تبتدعيه طبيعة وحاجة المهام 
وإلوظا| اجهيص ل :أذ اسلتفادة ليا منهه ل 
تاسيب لزنه زايا لينم لهم من قبل هيئات 
ومؤسسسات التنمية التي قامت باختيارهم وتعيينهم. 
(أشار تقوير بعثبة البنك'الدولي للإنشاء والتعمير عن 
الاقتصاد الليبي )١40(‏ إلى هذه الظاهرة). 


ثانا ١‏ إن مؤهلات وغرة عدديه هو لاه إتقيراء والسعفاروه 
لحرن كاسدرطر مره إل خا كبري ركان علد متهي لا 
يقضي في البلاد وقتا يكفي للاستفادة منه (أشار إلى هذه 
الظاهرة تقرير لبعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن 
الاقتصاد الليبي في عام .)1١970‏ 


سناطة اللكومة اللببية مباشر 8ه كانت المرثيات والذايا 
بو يي 5 5 


33١‏ نحن هنا لا نقيّم هذه ه الظاهر 5 وليس معنى ذلك أنَّ هذه الخبرات كانت المصدر الوحيد لانتشار هذه الظاهرة» 
فقد لعب الطلاب الليبيّون الدارسون في الدولٍ العربية دوراً هاماً في هذا الشأنء كما كان لانتشار الكتاب العربي 
والصحف العربية بين القرّاء الليبيّين دورٌ إضافي في هذا المضمار. 
٠‏ انظر : بن حليم» ص /41- »كم وردفي ص )١115(‏ من مذكرات الصيدء ما نصه: لاح يعني 
المدرّسين من البعثة التعليمية المصرية يعملون مع المخابرات المصرية» ىا غضضنا الطرف عن هذه ه الأشياء" 4 
6 


ص 02:17 ,30/05/25 4 517 03.100 اهلا معامةط6 05515 


هه 


خامسا: 


سادسا: 


سابعا: تثبت 


التي تعرضها عليهم غير مغرية بالشكل الكافي للحصول 
على الخبرات المناسبة ذات المستوى العالي. 

أذَّى نقص المهارات الوطنية المدرّبة» بل ندرتهاء إلى 
عدم استطاعة الحكومة الليبية متابعة أعمال الخبراء 
والمستشارين المستخدمين» وتقييمها بم يضمن تحقق 
الاستفادة من خدماتهم .كا أدّى إلى عدم تمكن الحكومة 
من تخصيص العدد الكافي من العناصر الوطنية للتدرٌب 
والاستفادة من خيرات وتجارب هؤلاء الخبراء. 


لقلكثيت أن عدداً لا بأس به من هؤلاء الخبراء 
والمستشارين كانوا اغيونا الوا بل إن بعضهم 
كانوا "عيونا.جتنى لأطراف ثالثة" . فقد تبين من عدد 

من الوثائكق السرّية للحكومتين الأمريكية والبريطانية 
أن غددا مد 1لا ير انشبراء كانوا يقدمون 
"المعلومات' ' التي بحوزهدم بشأن مختلف تطوّرات 
الأوضاع بالبلاد (فيها يقع في نظناق إختصاصهم ؛ بل 
خارج دائرة هذا النطاق أحيانا) إلى شفارات م 
ليبياء وفي بعض الأحيان لسفارات ذُوْل أخرى.'؛ 


اه باوكه أن ولاوسانه سم عوك انرا 
والمستشارين لبلداهم وحكوماتها أكبر من ولائهم 
لليبيا ولمسؤوليتهم العلمية والمهنية تجاهها. بل لم يتردد 
بعض هؤلاء المستشارين والخبراء في تكييف مشورتهم 
ونصائحهم "الفنية/ المهنية" التي قدّموها للحكومة 
الليبية وفقاً لتلك الولاءات» وبما يخدم المصالح السياسية 
والتجارية والمالية لبلدانهم. 


الوناسق السندية للنخارسجيين الأمريكية والبريطائية 


.199 راجع على سبيل المثال ما ورد بمذكرات بن حليم؛ ص‎ ١ 
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ارت 


5: 


الخبراء والمستشارين الأمريكان والبريطانيين في ليبياء 
وقد سعى بعض هؤلاء» عبر حكوماتهم وعبر التأثير 
على الحكومة الليبية» لإنماء خدمات زملائهم في ليبيا 
لمجترد انتماء الأخيرين لجدسيات دول أخرى.”* وم 
يقتصر الأمر عند هذا الحد» فقد انسحبت "هذه المعركة" 
في بعض الأحيان على خبراء ومستشارين ينتمون إلى 
البلد نفسه. ى)] حدث بين المستر كليفورد ديفيز البريطاني 
15 01100 (المستشار المالي بوزارة المالية) وزميله 
المستر تشارلز سترلنغ ع5 و16:ةطن (المستشار المالي 
بنظارة المالية بولاية طرآبلن) بكل نتائجها السلبية على 
أداء وسمعة الأجهزة والمصالح اللحكومية الليبية."؛ 


ثامناً: ١‏ بطم :ج85 كمي الأمريكية والريطانية السرية 
لكرج 1 لان اتخركية ا#قرا#والمتستشارين الأمريكان 
كال يطاء إن كانه« الجاباهسايمن العناصر الوطنية 
اللججحق. د لقان تضاء زر على نور الدين 
العنيزي من منصبه كمتجافظ للبنك الوطني الليبي في 
عام د ؟ لاا لبعائ» الميستدخارين البريطانيين في وزارة 
المالية» وبسبب مواقف الدكتور العنيزي ورغبته في تحرير 
البسك الوطني الليبي (المركزي فيم| بعد) من هيمنة بنك 
لازا المركر يبو اتروع من منطقة الأنبار لبتي 

فابيا .بد نهو مظان الركائق الي التغا رزيس الأمريكية إن 
السفارة الأمريكية في ليبيا كانت تتابع باهتمام غير عادي 
أيّة خطوات تقوم بها الحكومة الليبية في محال استخدام 


سلفت الإشارة إلى هذا الموضوع في مبحث "في مواجهة مشكلة نقص الأموال" من هذا الفصل» وفي مبحث "حل 
هيئات التخطيط والتنمية" بالفصل الأول من هذا المجلد. 

راجع البرقية السرّية المرسلة من المستر لوكاس 1688:آ1 .1:21 .1 من السفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية 
البريطانية بتاريخ 1157/17/5١‏ الملف 22860 371/165734 70 . 

التقرير المرسل من السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ »1451١/0/١١‏ الرقم الإشاري (447) الملف المركزي 
773.00/5-116١ 5‏ المتضمّن محضر اجتماع بين الدكتور محمود أبو السعود المستشار الاقتصادي بالبنك 
الوطني الليبي وبين السكرتير الأول بالسفارة المستر باوتون 2011811401 .11 191265 . 


4ه 
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الخبراء والمستشارين الأجانب في شتى التخصصات. 
من ذلك. على سبيل المثشال» قيام تلك السفارة بمتابعة 
قرار حكومة الصيد بتعيين المستر فرانك هندريكس .15 
4م11 في عام ١97١‏ مستشاراً قانونياً بوزارة شؤون 
البترول التي جرى إنشاؤها في ذلك العام» وواصلت 
السفارة التحرّي وجمع المعلومات عن هذا المستشارء 
ولاسيم) بعد أن تبين لها أنه كان على صلة بالخبير البتروللي 
والوزير السعودي (الأحمر) السيد عبد الله الطريقى» 
وم توقتف هذه التحرّيات إلا بعد أن اطمأنّت إلى أنه لا 
يحمل,أيّة توجهات ضارّة بمصالح شركاتها البترولية في 
الخليج. 
عاشراً: تثبت الوثائق 19 ية لملاخارجية الأمريكية أنَّ الولايات 
المتحدة الأمريكيبة خاضت منذ عام ١104‏ معركة 
ضارية:» وإن كانت خفيّة. مين أجل إبعاد المدرّسين 
المصريين عن التدريس بالجتامعة الوليدة (يومذاك) 
والاستغناء عنهم بمدرسين أريكانٌ ومن جنسيات 
أخرىء كما سعت فضلا عن ذلك إلى سَليحظٍ هذه المعركة 
عل اللعليم للادري والاعد انق ول حر تسمه العرة 
إلا بعد أن تبين لها أَمَّا معركة خاسرة في النهاية. 
لقد خلقت هذه المثالب والمآخذ أجواء من التوجّس وعدم الثقة انعكست 
عل موقف عدد كبر من المسؤولين اللييئين"؟ تجاه هؤلاء الخبراء والمستشارين 
(ولاسيا البريطانيين والأمريكان منهم). وقد تردّد في عدد من الوثائق 
الأمريكية السرّية وفي تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير (1175) أن مختلف 
الحكومات الليبية تضيق ببؤلاء المستشارين؛ وكانت تفضّل الاعتماد على خبراء 
الأمم المتحدة عوضاً عنهم. 


4 انسحبت هذه النظرة على موقف كثير من أعضاء البرلمان الليبي والصحافة والشارع الليبي. 
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لم تقتصر المعوّقات التي واجهتها دولة الاستقلال خلال هذه الحقبة 
(؟197-19465) على المحدّدين الأساسيين اللذين اشتهرت ببماء وهما النقص 
الحاد في الأموال والثروات الطبيعية» والنقص الحاد في العناصر الوطنية المدربة» 
بل نصف المدرّبة» فقد واجهت فضلاً عن ذلك عدداً من المعوقات الذاتية 
الأخرى التى جدّت معها العدهد من/المشاكل والأزمات والإخفاقات السياسية 
والإدارية والاقتصادية والماليةٌ مكواف نتتاوتفابإيجازافي ذا المبحث. 


(أ) عزوف الملك إدريس 


يجمع معاصرو الملك إد ريس :تنه اللهيعبل أنّه كان تقياً ورعاًء وكان 
شديد التقشف والزهد في كل ثيءةإنها في ذلك المال والمللك . وتؤكد الوثائق 
والوقائع أنَّ قبوله للإمارة على برقة» ومن بعدها املك على عموم ليبياء كان على 
مضض وكره منه . وتثست الوقائع أنه أعلن أكثر من مرّة عن رغبته في التخلي 

عن الحكم. كما شرع فعلا خلال منامسبتين في اتخاذ الترتيبات من أجل إعلان 
النظام الجمهوري في البلاد . ولا نحسب أن هناك من يجادل في أن الملك (الأمير) 
إدريس لعب الدور المحوري في استقلال ليبياء وأن شخصيته كانت العامل 
الأساس في استقرار الدولة الليبية واستمرارها متماسكة متحدة. 


غير أن زهد املك إدريس في الحكم. وعزوفه عنه وميله إلى العزلة:”* وإن 
كان ذا قيمة أخلاقية رفيعة» شكل من الوجهة السياسية؛ وعلى الأقل خلال 
سنوات الاستقلال الأولىءٍ ميعوقا السيركا التي كانت في أمسٌ الحاجة إلى حنكته 
وحيويته السياسية. ذلك أنْ هذه العزلة: 


45 قرّرالملك إدريس منذ أواخر عام ١404‏ (وني أعقاب اغتيال ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحي) الانتقال من 
بنغازي إلى البيضاء وطبرق. 


أهه 
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ه جعلت الملك بعيداً إلى حد ماعن التطورات والأحداث في 
البلاد» وجعلت تقييمه لها وتفاعله معها يتم في ضوء ما يصله 
عنها عبر رجال الحاشية. 


مكنت الحاشية, وعلى الأخصٌ البوصيري الشلحي وجماعته» 
من تعزيز نفوذها واستغلال موقعها. 
ومن الثابت أن مصرع ناظر الملكية الخاضّة المرحوم إبراهيم اي 
ماين بستازي يو 5641/16( عل ينا أحد كليات الآسرة الستوسية 
لو ب ا ل 
منذ يومذاك» سواء المتعلق منها بتعيين أحد أبناء الشلحي (البوصيري) وهو ما 
يزال صغيراً نسبياً في منصب وال###إتزيل هروما تلا ذلك من معاملة قاسية لبقية 
أبناء الأسرة السنوسية» أو قرارانه #أطاة بنقدل مقر إقامته من مديئة بنغازي 
إلى البيضاء ثم طبرق» أو باختيار الابن.الأثغر (السيد الحسن الرضا) لولي 
العهد السابق السيد محمد الرضا في منصب والده بدلا من الابن الأكبر (السيد 
الصديق الرضا) الذي كان معروفا باقتداره وكفاءته؛.وكان يحظى بإجماع الليبتين 
على كونه الأجدر باختيار الملك له كولي جديد للعهل. "؟ 


(ب) ش< شخصية ولي العهد 


م يكن السيد الحسن الرضا السنوسي» الذي وقع اختيار املك عليه ولا 
للعهد ني .1407/1١/77‏ من أكفأ شخصيات العائلة السنوسية ولامن 
أجدرها بهذا الاختيار. غير أن حادث اغتيال إبراهيم الشلحي ناظر الخاصّة 
الملكيةفي ه/ ١405/٠١‏ وك 
ذلك الحادث من ملابسات. أدْى إلى غضب الملك على أفراد العائلة السنوسية 
كافة» بمن فيهم السيد الصديق الرضا السنوسي» ىا جعل اختيار الملك يقع على 
الابن الأصغر لأخيه الراحل محمد الرضا السنوسي. 

وفقباة عن فعفل إتعانات ول العيد اسن الرضا وقنراهه الذاقة: 
وفقذائه الفقة وللواسة لتطوير قدراته المتخدودة» فقد عاتن آيضا مم زعيال المذاك 


43 أرجو من القارئ أن يأخذ هذه الملاحظات بشأن الملك إدريس رحمه الله في سياقها المحدود» ومن ثم فَإِمْها لا تعد 
تقيبا لشخصيته ولا لدوره. وسوف نتناول هذا الموضوع ببعض التفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
*'همه 
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معوّقات ذاتية 


له بسبب خيبة أمله المبكرة فيه ولم يحظ بعملية تأهيل وتدريب له على الحكم. 
ولعل الأخطر من ذلك كله أنه وجد نفسه في مواجهة صراع مُع ناظرٍ الخاصّة 
77 7 02000007 


): تدخلات الحاشية 


ل تكن للملك إدريس حاشية كبيرة» فقد اقتتصرت هذه الحاشية على 
أشخاص ناظر الخاصّة الملكية ورئيس الديوان الملكى"؛ وسكرتير الملك الخاص 
وكبير التشريفات الملكية وعدد محدود من رجال التشريفات الملكية.؟؛ 


ولاشك أن إبراهيم الشسلحي الادي شغل متصبب ناظر الخاضّة صةالملكية 
منذ الاستقلال كان أقلوى شخصيات الحاشية غلى الإطلاق» نظرا ما كان 
يحظى به لدى لمملا من لمكجان: خ# 22096و نجمادمه| نخاص منذ مرحلة 
مبكرة من حياته . ورغم مااذ شلتهر يه وعر ف عنهامن وَظنية وحكمة وإخلااص 
ووفاء للملكء فقد عرف عنه تدخلاته,الكتظيرة والمتواصلة في شؤون الحكم 
والإدارة»'* وقد أثارت هذه التدخلات حفيظة واستياء جهات وشخصيات 
كثيرة في الحكومة والمجتمع الليبتي» حتى داخل العائلة السنوسية, الآمر الذي 
دفع بأحد أبناء هذه العائلة (السيد الشريفت محي الدين السنومي) إلى اغتياله يوم 
1/٠٠١‏ . 


جرى تعيين البوصيري إبراهيم الشلحي؛ » الذي استدعي من الدراسة في 
وحار يي ا ا . ورغم 
مااث شتهر به البوصيري الشلحي من توجهات وطنية وقومية ناصرية» كانت له 
هو أيضاً تدخّلاته المستمرة فى * شؤون الحكم والإدارة. ونظرا لأنّه كان يفتقر إلي 
خبرة والده في الحياة» وإلى حكمته ومعرفته بالمجتمع الليبي وشخصياته. فإن 
تدخلاته وتصرّفاته هذه قد اتسمت بالصلف وبالرعونة. وقد غذاها طموحه 


شغل منصب رئيس الديوان الملكي خلال هذه الحقبة من قبل عمر فائق شنيبء ومحمد الساقزلي» وعبد السلام 
البوصيريء والدكتور علي الساحلي على التوالي. 

.1 جرى تعيين محمود المنتصر ومصطفى بن حليم مستشارين خاصّين للملك بمرتب رئيس الوزراء لفترة قصيرة 
خلال عام /1961. 

لنظر: خدوري» ص 4180-1787 دي كاندول» /41 ١‏ ؛ بن حليم؛ ص 9940-1594-1517 ١177-1١؛‏ الصيد.ء ص 
١5-٠‏ ١؛العقاده‏ ص 5 .٠١‏ 


مومه 
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السياسي الشخصي غير المحدود. وغير المسسوغه ورغبته في الانتقام من قَمَلة 
والده ومن المتعاطفين معهم . ويمكن القول بأنَ المراقب للمشهد السياسي 
الداخلي في ليبيا منذ بداية الاستقلال حتى نهاية هذه الحقبة يلاحظ أنّه قد تحوّل 
إلى معسكرين رئيسييين: الأول يمثل أبناء الشلحي'* ومناصريهم؛ ويمثل الثاني 
خصومهم ومناوئيهم» بمن فيهم ولي العهد السيد الحسن الرضا. 


وقد اتتكى هذا الأمريمايا فل سد ادولوم علذاقات تكها 
السياسية» وفرض عليها أزمات داخلية كثيرة» كى) أنه أسهم في تشويه صورتهاء 
ول تترده بعض شرائح المجتمع من محاولة الإساءة إلى املك إدريس بسبب 
تصرّفات وتدخلات المرحوام إبراهيم يم الشلحيء وأبنائه من بعده؛ إذ عزت هذه 
التدخلات إلى الحماية والرعاية:التي يحظون بها عنده. 


(د) صراع النخبة الحاكمة 


م يتهياً للغالبية الساحقة من رجبال النخبة السياسية التي اضطلعت 
بأعباء الحكم في دولة الاستقلال فرصة العمل ويا من قبل» وعلى الأخصٌ 
خارج دائرة كل إقليم من الأقاليم الثلاثة» ويمكن القول بأنَ أولى تجارب 
العمل السياسي المشترك على مستوى عموم ليبيا كان من ,خلال لجنة الواحد 
والعشرين (اللجنة التحضيرية) ولجحنة الستين (الجمعية الوطنية'التأسيسية)””* 
خلال عامي ١10193195٠‏ بإوتبل عا لمر الفصورز لخاود لكر بون 
معظم هؤلاء الرجال خبرة عمل سياسي ولا تقاليد مستقرّة في الحوار والصراع 
السيامي» وكانت هناك» فضلا عن ذلكء موروثات الحزازات والصراعات 
(التي بلغت أحياناً حدّ الاقتتال) لأسباب عائلية وقبلية وجهوية حول النفوذ 
والمصالح. وفي الغالب لاعتبارات شخصية. 

ومن ثم فلم يكن غريباً أن تطفح الحياة السياسية لدولة الاستقلال 
بالخصومات والصراعات بين رجال النخبة الحاكمة لأسباب تاريخية موروثة 


زنك ظهر أيضاً على الساحة خلال هذه الحقبة أخوا البوصيري الش لحي عمر وعبد العزيزء وأخواته . وبرزت تدخلات 
الأول وأخواته في مجال التجارة والأعمال» واشتهروا بالفساد المالي. أمّا عبد العزيز فقد كان ضابطأ بالجيش الليبي» 
وعاد عام من دورة أركان بمصر. 

7 راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" ني المجلد الأول من هذا الكتاب. 
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أو لدوافع وبواعث طارئة جديدة» غير أنها لم تختلف في طبيعتها وجوهرها عن 
التميومات والصر اغاض العديية:*: 


وإذا ما استثنينا حادثتي اغتيال ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحي 
(أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1464) واختال نائب رئيس الأركان العقي 
إدريس العيساوي (ديسمبر/ كانون الأول »)١977‏ فيمكن القول بأن هذه 
الخصومات ظلت في حدود المهاترات الكلامية والمواقف الشخصية والمناورات 
الكيدية الخفية . ولاشك أنه كان لوجود الملك إدريس وشخصيته الدور الحاسم 
في لجم هذه الخصومات وإبقائها في الحدود التي أشرنا إليها . وعلى الرغم من 
أنّ هذه الخصومات والمناورات السياسسية م تخل منها مسيرة أي دولة أو نظام 
سيامي (بم في ذلك الدول العريقة يقةفي تجربتها الّياسية والديمقراطية) فإن 
الدلائل : تؤكد أنّها أضرت بِمَسيرة الدولة الوليندة في ليبياء وشوهت صورة 
حياتها العائّة» وشكلك عانقا مج لتلجل]كبي 


(ه) صراع الجيش وقوة دفاعجرقة 

ل ار 
سبد ةا من انخراطه) في القوة العرية لي (الجيش 
(قوة دقح برقة ف بعد)؛ وظل معه] إل أن اصبح الأول صمل رتب قي وقائ 
عاما لقوة دفاع برقة» وأصبح الثاني برتبة لواء ويحتل منصب رئيس أركان الجيش 
الليبى. 


وفيا حظي الفريق بوقويطين بثقة الملك إدريس المطلقة ومساندة صهره 
ناظر الخاصة الملكية إبرا هيم الشلحي (ومن بعده ابنه البوصيري)» الأمر الذي 
التتستوي ودع ار تولادلا نار رجه رضايها را اميا م بحظط 
اللواء لطيوش بالدرجة نفسها من ثقة الملك» وتعرّضء فضلا عن ذلكء لمناوأة 
ناظر الخاصّة البوصيري الشلحى ومكائده, الأمر الذي انعكس بدوره؛ مع جملة 
0 راجع ما ورد بمذكرات بن حليم والصيد من أمثلة وحالات» وما وردت من إشارات إلى هذا الموضوع في الفصل 
السابق "حكومة الصيد .. تنامي الصراع الداخلي". 
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من العوامل الأخرى, ساباً على درجة الرعاية والاهتمام اللذين أولاهما النظام 
للجيشء ومن ثم أذى ذلك إلى قيام حساسيات شديدة بين رجال الجيش ورجال 
قوة دفاع برقة ازدادت ترسّخا مع الأيام» وبفعل الأحداث التي صاحبت إقصاء 
اللواء لطيوشن عن متضيه 11/9 1451. 


وعلى الطرف الآخرء شهد الجيش نفسه بداية صراعات داخلية بين صفوف 
ضباطه. أسهم في قيامها انتماء هؤلاء الضباط إلى ثلاثة أجيال متباينة (جيل 
الضباط الأوائل المنقولين إلى الجيش من قوة دفاع برقة» أو من الحرس الأميري 
ومن شتى الوظائف بالخدمة المدنية» ثم جيل الضباط من خرّيجي الكليات 
العسكرية في العراق ومصيرّء وأخيرا جيل الضباط من خرّيجي الكلية العسكرية 
الملكية في ليبيا منذ عام 4 )١105‏ :كما أسيهم ني قيام هذه الصراعات بداية انتشار 
التوججهات السياسية والفكرية والحزبية بين هؤلاء الضباط . وكان ثما أسهم أيضا 
في إشعال هذا الصراع وإذكائه مساعي ناظر.اللخاصة الملكية البوصيري الشلحي 
لمد نفوذه داخل الجيش عبر أخيه المقدم عبد العزيز الشلحي وصهريه المقدم 
عون أرحومة والعقيد السنوسي شمس الدين وكحموفائهم: وهي المساعي التي 
أذت إلى إقصاء اللواء لطيوش (نوفمبر/ تشرين الثاني »)١950‏ وربّما إلى اغتيال 
العقيد العيساوي (ديسمبر/ كانون الأول .))١367‏ 


(و) صراع النخبة المثقفة 


لم تحل ظروف الاحتلال الإيطالي» وانتشار الأمّية على نطاق واسع بين 
اللِيبّينء دون ظهور بعض المثقفين الذين ازداد عددهم في ظل احتكاكهم 
بالمثقفين العرب في المناني وني البلاد التي هاجروا إليها في مصر ولبنان وسوريا 
وفلسطينء وفي ظل الإدارة البريطانية من بعد في إقليمي طرابلس وبرقة. وقد 
أسهم هؤلاء المتقفون ني إصدار عدد من الصحف والمجلات وفي تأسيس 
النوادي والجمعيات والروابط الاجتماعية والثقافية التي شهدتها حقبة ما قبل 
الاستقلال. وكان طبيعياً أن يجد هؤلاء المتقفون أنفسهم؛ سواء من خلال 
صحفهم أو من خلال المنظمات والجمعيات التي أسّسوهاء في خضم المعركة 
السياسية من أجل الاستقلال. 
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ومنذ الاستقلال» ومع انتشار التعليم والمجلات والكتب ووسائل 
الاتصال المعرفي المختلفة, ازدادت أعداد المثقفين الليبيّين وانتتشرت بينهم 
ختلف الأفكار والتوججهات الخحزبية السياسية والعقائدية. وقد شهدت هذه 
الحقبة منافسة تحوّلت إلى صراع حادٌ بين أتباع هذه التوججهات من رجال 
النخب المثقفة اتخذ من الجامعات والمدارس ونقابات العمال والنوادي الرياضية 
والثقافية والصحف والمجلات ميداناً له. وقد انعكس هذا الصراع على علاقات 
النخب فيهم| بينهاء وفي أحيان كثيرة على علاقاتها بالنظام. 

لقد وّصف الرأي العام “الليببي في تقاريرالبعثات الدبلوماسية في ليبيا 
بأنه عاطفي ومنحاز وغبر ناضجء وهوفي الواقع وْصّفٍ على درجة كبيرة من 
الموضوعية والدقة . وقد ظل الرأي العام فيليا رغم انتشار التعليم خلال هذه 
الحقبة» »على حاله من حيث غابلة الانحياز والاثدفاع والعاطفية عليه »كما ظل 
بعيداً عن النضج الفعلي , ولعل من أهمالعوامل الني أسهمت في بقاء الحال على 
هذا النحو» عزوف النظام عن بذل,أئّ#تجهد منظم ومؤثر في توجيه الرأي العام؛ 
كما استمرت سيطرة التو جات القبلبة والترعات الإقليذية على طرد اشير 
غالبية الناس» وتقاعس النخب المثقفة عن لعب دورها في هذا المجال» فضلا 
عما طبع هذه الحقبة عموماً من سَيطرة أساليب الإثارة والتهييج والديماغوجية 
في الإعلام العربي. لقد ساعد ذلك كله على أن يبقى الرأي العام في ليبيا على 
الحالة التي أشرنا إليهاء وأسهم ذلك بدوره في أن يقع الرأي العام ضحيّة سهلة 
للتشويش والبلبلة والتضليلء ما أسهم في إرباك مسيرة النظام خلال هذه 
الحقبة. 

لقد وافق النظام الفيدرالي الذي اختاره مؤسّسو دولة الاستقلال في دستور 
عام ١910١‏ الكثير من المتطلبات السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة 
في البلاد يومذاك؛ إلا أن من جهة أخرى؛ وبسبب من طبيعة النظام الفيدرالي 
ذاتهه وبسبب ما شاب الصياقغة التي حدّد بها دسّتورعام 0١‏ صلاحيات 


/أاهعه 
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وعاجنات الإساطات الاساده والولات و مسال شري رالتافيا رن تيون 
وغموض وتداخلء* ' وبسبب من الصراعات السياسية وال حزازات الجهوية 
والقبلية والشسخصية الموروثة التي سادت العلاقات داخل كل ولاية من 
الولايات الثلاث» وبين كل ولاية وأخرىء فقد قامت في ظل النظام الاتحادي 
عدّة أوضاع سلبية معيبة بدت معيقة لمسيرة الدولة الوليدة واستقرارهاء 
والمغطيط الاق والتسيوى فيا 

وفضلا عن ذلك؛ فقد ثبت ثبت أن النظام الاتحادي الذي اختارته ليبيا كان من 
ججهنة أخرى نهدا وتكلفاً لدولنها الوليدق كا أنه أفقد أداء أجهو تيا الكثين 
من سمات الكفاءة والحيؤم الإداري» ولاسيما في ظل ما صاحبه من تغليب 
الاعتبارات الجهوية والإقليمية والقبلية والمصلحية الأنانية عند اتخاذ بعض 
القرارات» على المستويين الم كلا تعوادي والمحلى الولائى. وقد زاد من 
استفحال هذه الأوضاع المعيبة وجود تحاصمتين للبلاد هما طرابلس وبنغازي» 
واستمرار تنقل الحكومة الاتحادية بمؤسّساتها بينهها بشكل دوري» حتى إن كان 
منقطعا بعض الوقتء ثم الشروع في عقد اجتماعات لمجلس الوزراء منذ مرحلة 
مبكرة (عام )١19107‏ في مدينة البيضاءء والبدء فعلا ف بناء عاصمة ثالثة في تلك 
المدينة (البيضاء) منذ عام 1985 7: 


وقد تناول تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن أوضاع الاقتصاد 
الليبي )١975(‏ موضوع النظام الاتحادي المعمول به يومذاك بالعبارات التالية: 


"إن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى وحدة في الغايات كما في القرارات 


3 لم تكن التكلفة المالية للنظام الاتحادي خافية على مؤسّسي دولة الاستقلال» ولم يكن اختيار ذلك النوع من النظم 
السياسية مقصودا لإهدار الإمكانات المالية المحدودة التي كانت في متناول تلك الدولة الوليدة, ولكنه كان محاولة 
جادّة وواقعية» ربّ)ا كانت مكلفة مالياً إلا نا كانت ضرورية» لإيجاد التوازن في العلاقة الحشَّة التي كانت قائمة بين 
أقاليم البلاد الثلاثة التي قامت عليها دولة الاتحاد. ّنا لا نشك في أن أولئك المؤسّسين لو اخختاروا نظاماً غير النظام 
الاتحادي لوفروا بضعة مئات الآلاف من الجنيهات سنوياء إلا أنه لو فعلوا لآلوا بالبلاد إلى انقسام وانشطار لا لقاء 
بعدهما. راجع فصل "حكومة فكيني.. وإلغاء النظام الاتحادي" في المجلد الرابع بالجزء الثاني من الكتاب. 

5 انظر: خدوري. ص 197١-195؛‏ بن حليم» ص 155 178 ١7١‏ -4151 الصيد» ض 486 44 17 -306. 

الك تفي يوم 1951/1١/75‏ افتناح مقر وزارة الخارجية في مدينة البيضاء كما تلا ذلك نقل مقر وزارتي العدل 
والمالية. 
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ومن الملاحظ أنَّ لكل ولاية من الولايات الشلاث التى يتكتون منها الاتحاد 
الليبى تقاليدها وخصائصها ومشاكلها الخاصّة والمميّزة لما. 

ومن الملاحظ أن السلطات الاتحادية ظلت متردّدة وغير حازمة في تأكيد وفرض 
حقوقهاء ومن جهة أخرى فقد ظلت الولايات غيورة من التسليم والتنازل عما 
اعتبرته حقوقها وصلاحياتها". 

"إذا أريد للاقضاه اللببى أن يتيض سرغة وكقات فلا بد مق إزالة 
الاضطراب القائم بسبب وجود ثلاث أو أربع سياسات وأنماط إجراءات 
بشأن قضايا حيوية» كالضرائب والبنوك ومراجعة حسابات الحكومة هيه 


"لقد كانت هناك أسباب وجيهة لقيام النظام الاتحادي إِنّان حصول ليبيا على 
استقلالها. لكن هذه الأسباب لا تغيّر الحقيقة القائمة - من وجهة نظر اقتصادية 
بحتة- وهي أنَّ لهذا النظام مكلثياته وعيوب لخطيرة بالنسبة لبلد قليل السكان» 
حيث يتطلب هذا النظام وود أربيع حبكواقات» لكل منها رئيسها التنفيذي 
ولكلء برلمانها وسلطتها التنفيذية ومؤسنناتها وقوائرها." "إنه نظام - بصرف 
النظر عن أي اعتبار آخر- ياهّظ التكلفة .."./” 


(ط) صور من الفساد المالي والإداري 

عرف عن الإدارة الحكومية في دولة الاستقلال خلال هذه الحقبة الكثير 
من التدهور وعدم الكفاءة والبطء في تسيير أعمال الدولة. فضلا عن انتشار 
الحبيوي والفساد ا كان رقي مدرو اداه سيريا لال العام 'وقدوصف 
جرح خطاناى الخدم حدق كاد بن ذل اشكرية الا ل عام 1101 
بإعداد مسوم إداري شامل لأوضاع الإدارة العامة مةفي ليبيا» أداء هذه الإدارة 
بعبارات جاء فيها: 

"إنَّ محصّلة الأداء الإداري لغالبية موظفي الحكومة في حاجة للمزيد لما يجب 

قولةيش] نبالاسواءفن النلسة الككبة أوالقرهة: لقد سر الناكند لنا بآن 


0 تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير(971١):‏ ص .١١‏ 
للك انظر: خدوري» ص سس ارنرة” 
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هذا الأمر راجع بصفة أساسية إلى حالة الكسل المهيمنة» غير أننا لا نستطيع 
التسليم بذلك . فالطبيعة الإنسانية واحدة في العالم أجمع. والموظفون العموميون 
ميّالون للكسل بالقدر الذي يسمح لهم به. وفي الوقت نفسه: بات جليًا أمامناء 
من خلال تقصّياتناء أنْ من الضروري الرفع من سلوكيات العملء وأنه لا بدٌ 
من زرع إحساس أكبر بالمسؤولية لدى صغار الموظفين بصفة عامة. لابدٌ من 
جعلهم يشعرون أن عليهم واجبا نحو الدولة ونحو الشعبء وأنّ عليهم 
التزاماً خاصا بأن يقدّموا مقابلا لما بحصلون عليه .. عليهم أن يعطوا مقابل ما 


يأخذون." 


"إن الموقف الذهني للكثير من المسؤولين الليبيّين وعلى الأخصٌ صغارهمء 
زائف بالنسبة لواجباتهم)الوظيفية» فهم لا يدركون كا يبدو أن من واجبهم 
إنجاز ما يناط بهم من عمل دوا تأتمير» وبأعلى ما يملكون من مقوّمات 
الكفاءة» وأن تحسين مستوى أدائهم هو أمزاواجب عليهم."1” 


وهذهالحالة دفعت بالملك إلى إصدار يّاتته السو يضران ابلك السيل 
الى" بتاريخ ١06 /1/ /١1٠‏ الي وحهه ال جكلي ؤناء الدوائر فق اكرمة 
الاتحادية وحكومات الولاياتء. لافتا فيه أنظارهم إلى الفساد الذي استشرى 
في البلاد» ومحذرا إِيّاهم من عواقبه الوخيمة» ومنذرا بأنه لوف يغَيّرِ بنفسه هذا 
الفساد. ٠‏ 


غير أنَّ معالجة أوضاع الإدارة المندهورة والفساد المالي المنتشر كانت فيها 
يبدو ني حاجة إلى أكثر من إصدار "بيان' ' حتى لو كان من قبل الملك نفسه 
وليس أدل على ذلك من أنْ هذه الظواهر المعيبة ظلت تنتشر وتستفحل خلال 
السنوات التي أعقبت صدور ذلك البيان» كذلك لم يحد من انتشارها قيام عدد 
من أعضاء البرلمان الليبي بتقديم الاستجوابات وإثارة النقاش حول قضايا 
ع سر لسر د و ل 
بالكتابة علانية عن هذه القضايا. وقد حفلت التقارير السرّية التي بعثت 


4 التقرير المقدّم من قبل الخبيرين 11977065 ال ."1 و817125 .(1 .11 ذوالرقم 2 18/1[ /لذخخ ]ا المؤرّخ في *11/ 
١‏ تقلا عن كتاب جون نورمان» ص 0-849 5. 
٠‏ نشرت الصحف المحلية النصّ الكامل هذا البيان. انظر: خدوري» ص 4 710-17. 
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معوّقات ذاتية 


السفارتان البريطانية والأمريكية في ليبيا بالإشارات المستفيضة حول هذه 
القضايا. 
ومن أشهر قضايا الفساد المالى والإداري التى شاعت أخبارها خلال تلك 
ا لحقبة: 
قضايامنح امتيازات عقودالتنقيب عن البترول (خلال 
حكومات مصطفى بن حليم وعبد المجيد كعبار ومحمد عثمان 
الصيد). 
© قضية طريق فزان ١950-١957‏ (حكومة عبد المجيد 
كعبار). 
»0 قضي ةمد أنانيب مياه دوتةطيزق:197/(حكومة عبد المجيد 
كعدار). 
»ع قضيةمدأنابيب مياه عين الداوسية إلى المرج ١177‏ (حكومة 
محمد عثان الصيّد). 
قضيةالمساكنالجاهزةلمدينةالمرج ١177‏ (حكومة محمد 
عثمان الصيد). 
ويمكن إرجاع تفاقم ظاهرة التدهور الإدارى وانتشار الفساد المالى إلى 
الأسباب التالية: 
-١‏ النظام الاتحادي ذاته ووجود أربع حكومات (حكومة اتحادية 
+ ثلاث حكومات ولائية)» ووجود عاصمتين للبلاد هما 
البيضاءء ونشتت الإدارات والوزارات بين هذه المدن 
الثللاث. 
ا عدم استقرار الحكومات لفترة معقولة؛ فقد شهدت هذه 
الحقبة حمس وزارات وأكثر من عشرة تعديلات وزارية» 


اكه 
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فضلا عن عدم وجود ترتيبات إدارية وتقاليد تنظيمية تكفل 
استمرارية العمل عند تغيير الوزارات والوزراء. 
ا وجودالغيرة والحساسيات والمنافسات الجهوية والقبلية 
الشخصية. 
5- الإنفاق الهائل نسبياً منذ شروع شركات البترول في التثقيب 
عن البترول في عام 5 .١96‏ 
6 ضعف الحهاز الإداري وندرة العناصر الوطنية المدرّبة الكفؤة في 
البلاد» واستغلال عدد من كبار المسؤّولين لسمعة الملك. وما 
باسمهء ونس بسر الميتوجيهاته. 
5- الاعتمادفي بعض الأحيان غيل العصبيات القبلية والجهوية 
في التنصّل من المسؤوليّة عن الأعمال والقرارات والممارسات 
1- الضعف النسبىي للسلطة الرقابيية»,فتمثلة.في مجلس الام 
والمجالس التشريعية» وفي الصحافة الوطنية. 
وأا م كانت الأسباب. هله الحالة» من تدهور الإدارة وانتشار الفساد المالي» 
فلا شك أنَّا شكلت معوّقاً إضافاً أمام مسيرة دولة الاستقلال» وجرّت نتائج 
سلبية ووخيمة على أداء الجهاز الإداري برمته» وعلى النموٌ الاقتصادي في البلاد. 
وعلى الاستقرار السيامي فيها .. ويمكن تحديداً الإشارة إلى النتائج التالية: 
)1غ( على الرغم من أن املك وول عهده ظلا عودين عن التورط بي 
الفساد الماللي الذي انتشر خلال تلك الحقبة فمن المؤكد | أنه نال 


من سمهي ل نيف متعييرة ين الليكينء ذلك أن عهدا 
من المورّطين في هذا الفساد هم من اختيار الملك (رؤساء 


وزارات) أو من حاشيته (أبناء الشلحى). 
(ب) أسهم التدهور الإداري والفساد المالي في زعزعة استقرار 


؟'كه 
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معوّقات ذاتية 


الدولة» وليس أدل على ذلك من إقدام البرلمان الليبي لأوّل 
مرّة في أكتوبر/ تشرين الأول عام ١197٠0‏ بسحب الثقة من 
حكومة عبد المجيد كعبار» بسبب قضية طريق فزان وما ثار 


زج أدَّى التدهور الإداري والفساد المالي إلى إهدار جزء من 
الأموال العانّق وتعطيل تنفيذ عدد من المشروعات الإنائية» 


«(د) أضعف انتشار الفساد المالي والإداري موقف الحكومات 
الليبية المختلفة في مواجهّةاللدكومات الأجنبية المانحة 
للمساغدات المالية والاقتصادية: وللاسيا الولايات المتحدة 
الأمريكية التي كنتياصَاتعللت بموضوع انتشار الفساد 
كمسوع لتعطيال صرف مساعداتهبا» أو الامتناع عن الاستجابة 
لطلبات زيادتها. 


(ه) أذّْى انتشار المستاد المالي والندهسورالإداري إلى زيادة التذمّر 
والسخط الشعبى على . الحكومة !1 


على أن تجدر الإشارة إلى أنَّ حالات الفساد والرشوة التي برزت في سلوك 
وممارسات عدد من رجال هذه الحقبة م تكين تشكل - وعلى العكس مما كان 
سائداً في بقية دول المنطقة- نمطا أو أسلوباً معتاداً للحياة وفي التعامل. كما أنَّ 
المارسات الفاسدة كانت محصورة في عدد محدود جدا من رجال الإدارة العليا 


في الحكومة. '” 


11 تضمّنت الكلمة التحريرية التي ألقاها النائب البرلماني الأستاذ مصطفى بن عامر أمام البرلمان الليبي حول الميزانية 
العامّة خلال جلسة البرلمان التي انعقدت يوم 4/ 4/ 140 إشارات كثيرة إلى هذه الظاهرة» كما تضمّنت الممزكرة 
التي قدّمتها مجموعة من الشخصيات البرلمانية والوطنية إلى الملك إدريس بتاريخ /11/ 1977/17 عدداً من 
المطالب يتعلق أحدها بوضع نباية لظاهرة ة انتتشار الفساد المالي والتدهور الإداري . انظر: المغيربي» وثائق جمعية عمر 
المختار.. 

57 انظر: 2ة[اى .خ .[ » ص ١177١‏ . 
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:5ه 


إخفاقات في المجال الاقتصادي 


وُصف أداء حكومات هذه الحقبة في المجال الاقتصادي والمالي بالتخبّط 


والعجز والفوضى وغياب التنسيق وافتقاد النظرة البعيدة المدى وغلبة 
الاعتبارات الجهوية والقبلية الضيقة. '” ويمكن تلخيص أهم إخفاقات الحقبة 
غير النفطية في هذا المجال بالآتي: 


ال 


)١(‏ عجزت حكومات هذه الحقبة عن إنفاق الأموال التى حصلت 
عليها من المساعدّات الأجنبية على المشروعات الإنمائية التى 
كانت البلاد في أم© اللجلية إليها. وعلى سبيل المكال بلغ 
مجموع ما تسلمته الحكؤمة الليبية من مساعدات أجنبية خلال 
الفترة مابين عامى 196٠‏ و970١‏ نحو (08) مليون جنيه 
ليسي» أو ما يعادل )١151(‏ مليون كك لايم أمريكي؛ ومع ذلك لم 
تتمكن من إنفاق سوى نحو (117) مليون جنيه ليبي وما يعادل 
نحو 2؟ة) ملبوة و لار أمريك. اقل عرس ليوز الظاهرة إلى 
ضعف القدرةالاستيعابية للاقنصادالليبىء وتلك حقيقة لا 
حذال فيك قر نا لاسك فيه كبا أن خرمانة الانهاد 
الوطني من تلك الأموال يرجع إلى غياب الكفاءة الإدارية» 
وضعف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية» على النحو الذي 
أشار إليه تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 


) على الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل القومي خلال الفترة 
ما بين عامى 195١9196٠0‏ نحو حمس مرات. من )١8(‏ 

يراجع على الخصوص الدراسات التي أعدّها قسم البحوث الاقتصادية بالبدك الوطني الليبي؛ وتقارير البنك 
السنوية» وتقرير بعثة البنك الدولي للإنشا ء والتعمير( )©)وكتابا الدكتور علي أحمد عتيقة والدكتور راؤول 


فارلي المشار إليهما سابقاًء ورسالة الدكتوراه ه للمستر ويليام ويدلي (غير منشورة ة» جامعة كولومبياء )١191/١‏ وكتاب 
طقالك .١ك‏ .ل 
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مليون جنيه ليبي إلى نحو )٠/٠(‏ مليون جنيه ليبي »كما ترتب 
على ذلك زيادة متوسط دخل الفرد السنوي من (19) جنيها في 
عام 1950 إلى نحو (20) جنيهاً في عام ١97٠‏ . غير أن هذه 
الزيادة في الدخل القومي لم تصاحبها زيادة حقيقية في التطور 
الاقتصادي للبلاد. 


(9) صاحب شروع شركات البترول في عمليات التنقيب في البلاد 
ا ل 
ما أذى إلى أن تأخذ ظاهرة التفاوت بين دخول الليبيّين شكلا 
ضاوحا وكريا .ذلك أن إنفاق هذه الشركات تركز في مدينتي 
طرابلس وبنغازي»؛ وجلب معه سسيولة نقدية زائدة تحوّلت 
إلى زينادة فيَالطلب على الل والخدممات فيه ما أدَى إلى 
اجتدذاب اليد العناملة من الأأوّياف إلى هاتين المدينتين» كما أَدّى 
من جهة أخبرى إلى تكوين وتجمع رأس امال لدى فئة قليلة 
من الأيكانبا و[اللبسين فو اكات ةنديهم القدرة والاستعداد 
للاستجابة للحركلة التجارية الناجسة عن دخل الشركات 
البترولية في الأسواق الليبية , وعبل الرغم من أنّ هذه المحالة 
قد أدَّت إل ارتفاع دخول الغالبينة العظمى من الليبيّين» فإئَّها 
أَدت إلى حدوث تفاوت كببر ني دخوهم وسوء توزيع للدخل 
بينهم لأنَ قلة قليلة منهم؟' أخذت تزداد ثراءً بسرعة كبيرة» 
على حين بقيت الأغلبية الساحقة منهم تزداد فقرا نسبيا و 
يسججل لحكومات هذه الحقبة إلا القليل من الجهود ني مجال 
تصحيح هذه الحالة من التفاوت والاختلال بين دخول 
المواطنين» وفي محال تقريب وتقليل حذة درجته وسرعته. 


(:) أدَّت التغييرات السريعة والمفاجئة ني الدخول والأسعار 
(بسبب الإنفاق الحكومى وإنفاق شركات البترول والإنفاق 


14 انحصرت هذه الفئة في عدد من اللييّين والأجانب الذين يعملون في التجارة وسوق العقارات والمقاولات 
والسمسرة» ورب في التجارة باليد العاملة. عتيقة» أثر البترول على الاقتصاد الليبي .١959-1١9657‏ 


همكه 
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العسكري الأجنبي) إلى بداية سلسلة من التغيّرات 
في العلاقات الاقتصادية التى كان لها أكبر الأثر على الميكل 
الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وكان من أخطر النتائج 
التي ترتبت على هذه الحالة ارتفاع الأسعار بشكل سريع 
ومفاجى. إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية في الأسعار حوالي 
خلال الفترة ما بين عامي ١1505‏ و950١.'‏ وتبَّهت 
إلى هذه الظاهرة الدراسة التى أعدّتها إدارة البحوث بالبنك 
الوطني الليبي في مارس/ آذار ١147١‏ بعنوان "التضخحم 
فى ليبيا". قد اقتصرت الإجراءات التى اتخذتها الحكومات 
المتعاقبة#هرتلك الحقبة» من أجل كبح جماح التضحمء على 
مجترد تشريعاشتةولؤوائح التسعيرة الإجبارية» مع التوسّع في 
تحرير الاستبراد (منبأنجلّ زيادة المعروض من السلع والمواد 
أواجية الطلبعليها). 


(5) بقدر ما كانت السيولة التى طرأت على الاقتصاد الليبى بسبب 
زيادة الإنفاق العام (الحكومي) والخاص (شركات البترول 
والإنفاق العسكري الأجنبي ونفقاث أجهزة ومكاتب الأمم 
المتحدة) ضرورية لهذا الاقتصاد. فإنها ب أبحلاثته من ارتفاع 
هائل في الطلب على السلع والخدمات المحلية والأجنبية» 
كانت البداية في إخلال التوازن بين قطاعاته المختلفة وبين 
النمو في المدن والقرى. ومن الواضح أنَّ الحكومات المتعاقبة 
قد عجزت عن كبح جماح هذا الاختلال وعن إعادة التوازن 
لدرجة النمو بين مختلف قطاعات الاقتصاد وبين المدن 
والأرياف. 


(5) شكلت الزراعة وتربية الحيوانات القاعدة الرئيسية والأساسية 
للاقتصاد الليبى. فقد كانت الزراعة تستوعب نحو //١‏ من 
سكان البلاد كا كانت المنتتجات الزراعية تشكل نحو 1/97 


0 تعد المراجع الاقتصادية يومذاك نسبة / معدلاً مقبولاً للزيادة السنوية في الأسعار ولا تدعو للقلق والانزعاج. 


253 
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1/ 


إخفاقات في المجال الاقتصادي 


من الإنتاج القومي.'' وقد كشف التقرير الذي أعذته بعثة 
البدك الدولي للإنشاء والتعمير( الزراعة في ليبيا 
كانت تعاني من جملة من المشاكل (تفتيت الملكية الزراعية» 
قلة التسهيلات الاثتمانية للمزارعين» انعدام الخبرة بالوسائل 
الحديثة في الزراعة وتربية الموابي» مشكلة التسويق» اضطراب 
يعات لكي الشكرني الاجيرة 5 المختصة بالزراعة). 
وفضلا عن ذلك نشأً في البلاد» منذ دخول شركات التنقيب 
عن البترول وبدء نشاطها فيهاء وضع مضاد للتنمية الزراعية 
كان من أبرز معالمه: 
© انسخاب اليد العاملة وؤهجركَبا بأعداد كبيرة من الريف 
إلى امدق الرئيسيةء" كما أدّى إلى انخفاض الإنتاج 
الزراعي ف«اللناطق التيّخسرت تلك اليد العاملة. 


٠‏ انصراما الأحطهك لأستار فا الزراعة بحثاً عن 
فرص استث|ريذات عائد ريع وعال ومضمون. ولاسي| 
في مخالات التجارة والعقارات: 

6٠‏ زيادة تكلفة الإنتاج في القطاع الزراعي. 


وعلى الرغم من أنَّ الحكومة (وزارة محمد عثمان الصيد) 
استحدثت في عام ١‏ ببناءً على توصية البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير) وزارة اتحادية للزراعة» تعبيراً من جانبها 
عن اهتمامها ببذا القطاعء فإِنَ هذه الخطوة رمو نيه 
موقف حكومات الحقبة غير النفطية ومن أنْه انسم بانعدام 
الوعي وباللامبالاة الأمرالذي أدّى إلى اضمحلال وتدهور 
أوضاع الزراعة حتى نهاية هذه الحقبة. 


رسالة ماجستير لحسين الزقعار بعنوان [77411010 1112 111 ©1801 115 110ك «1اكلاك:17 011 «تسنرااآ 17 


12/011011 جامعة واشنطن دي سى» 191٠١‏ ص /1. 
انخفضت نسبة سكان الريف إلى مجموع السكان من //١‏ عام 5 ١10‏ إلى نحو /1٠١‏ في عام ١10/‏ إلى نحو /5٠‏ في 
عام 194557. 

(2 


/اكه 
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20 كانت الصناعة غداة الاستقلال في حالة متردّية» وعلى الرغم 
من ضعف الإمكانات الفنية والمادية التي كان بمقدور 
حكومات الاستقلال أن تقدّمها للصناعة وحركة التصنيع 
خلال هذه الحقبة. يللاحظ أن درجة الاهتمام التي أظهرتها 
الأجهزة ة الحكومية مهذا القطاع كانت بالغة التدني والضعف. 
فلم يتجاوز إجمالي الإنفاق عليه خلال السنوات -١955‏ 
57 مبلغ )3١(‏ ألف جنيه ليبيء أَمَّا في عام 1957 فلم 
يتجاوز مبلغ (18) ألف جنيه ليبي. وفضلا عن ذلك مرّت 
سنوات هانه الحقبة بكاملها دون أن يتم إجراء مسح صناعي 
شامل بالبلاد. 


(8) على الرغم من صََوٌّر الاهتمام المتعدّدة التي أبدتها حكومات 
هذه الحقبة باليد العاملة» والني تمثلت في إصدار مجموعة من 
التشريعات التي حمت حِقلاق العهال. وفي الخدمات التعليمية 
والصحية والاجتتماعية التي وفرتهدا لهذا القطاع» فقد شاب 
أداء الحكومات المتعاقبة خلال هلاه الحقبة العديد من أوجه 
القصور كان من بينها: 


م يراع التخطيط التعليمي احتياجآت آلدولة وخططها 
الإنمائية الحاضرة والمستقبلية» للتعليم الفني والحرفي. 
توقى هده الشكومات اليد الغاملة - بالكامل تقريبات 
تحت رحمة تأثيرات البترول. 


وقفت هذه الحكومات موقفاً سلبياً من ظاهرة نزوح 
المواطنين من الدواخل إلى المدن الساحلية» الأمر الذي 
أذّى إلى ازدحام المدن» وزيادة الضغط على مرافق 
الإسكان والمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية» 
مع ما صاحبه من مشاكل اجتاعية باهظة التكلفة» ومن 
تأثيرات سلبية على قطاع الزراعة. 


من 
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إخفاقات في المجال الاقتصادي 


فتح باب التوظيف أمام أعداد كبيرة من العمال غير المهرة 
في الدوائر والأجهزة الرسمية كخفراء ومباشرين وعمال 


54 
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وداه 


إنجازات 


لاك في أن نجاح حكومات الحقبة غير النفطية ني المحافظة على دولة 
الاستقلال متماسكة متحدة يُعدٌ إإنجازا في حد ذاته فلم يكن أحد يراهن على أن 
يتحقق ذلك الأمر ني ظل الصعوبات والأخطار التي صاحبت ولادتهاء وظلت 
تحيط بهاء وتتهتدد وجودها استمرار بقائها "إن الكثيرين من المراقيين وقثت 
الاستقلال نظروا إلى هذه اللتولة الناشئة» بعاهلها المسنّ وشعبها الممزق ودخلها 
ال هزيل» فلم يروا في طريق مستقبلها/غير المحن والكوارث .."." 


وعلى الرغم من المعوّقات الموروثة والطالاثة» والمعوقات الذاتية والخارجية 
المتواصلة. والأزمات التى صنعتها أو فؤضث عليهباء والإخفاقات التى منيت 
با احياناء لاعن شكريات ذللك اللقية أن اق #يقيحاز الشا باهر يمقنايسن 
ذلك العصر وكل عصرء ليس بمقدور منصف أن يتجاهلها أو يتناساهاء ولا 
يملك إلا أن يعترف بها ويذكرها لتلك الحقبة ورجالاتها. من ذلك: 


-١‏ احترام رجال الدولة» وعلى رأسهم الملك, للدستور 
وأحكامه. وعدم تعطيله. وحرصهم على مبادئ الشرعية 
الدستورية وسيادة القانون والفصل بين السلطات» وعلى 
استقلالية القضاء ونزاهته.*7 


لشؤون الدولة ونظمها ولعلاقات المواطنين ومعاملاتهم 


استكال البنيان القضائي والإداري والتنظيمي للدولة من 
خلال اسسيحداث عتلف الوزارات '" واطيعات؟" والمؤسسات» 


8 دي كاندول» ص .١١9‏ 

54 راجع ما ورد في مبحث "في مجال الحريات والحقوق الأساسية" من هذا الفصل. 

٠‏ جرى إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام »197٠‏ ووزارات الزراعة والصناعة وشؤون البترول عام 
0١‏ ووزارة الداخلية في أواخر عام »١1177‏ ووزارة التخطيط والتنمية في مطلع عام 195717. 

. ١955 ومجلس الإعمار عام‎ »١155 جرى إنشاء لجنة البترول عام‎ ١ 
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ف 


رف 


37” 


مى ذلك إنساء اعفن العاف العلب 408 )ب والحاسة 
الليبية (11055). والبنك الوطنى الليبى »)١506(‏ والبنك 
التراضين :الوظتى 36883)ء والكلية الشيبتكرية العية 
»)١1401(‏ والمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعى :)١980/(‏ 
والجامعة الإسلامية .)١931(‏ ا 


4 - بذل الجهودالمتواصلة» والنجاح في تأمين الأموال اللازمة 
من مصادر خارجية في شكل مساعدات مالية لسد“عجز 
الموارد الذاتية للدولة عن تغطية نفقاتها (فضلا عن مساعدات 
أخرى فنية وعينية وعسسكرية) .ولاخفى أن حصول لببيا عل 
هذه المسناعدات تم بجلال خقبة لم.تكن فيها الأموال متاحة 
سسخاع"" وَل يكن حجم التعاون الاقتصادي الدولي قد بلغ 
القدر الذي وصنلةفي العقود الثالِية» كالم يكن التعاون العربي في 
المجالات المالية والاقتصادية قل بلغ قدراً يمكن التعويل عليه. 
وقد تحقق هذا الإنجاز,وغجضبحات اليأس التي كانت تتردّد 
على لسان مختلف الخبراء بشأن مستقبل ليبيا الاقتصادي. 


ه- جرى إدخال جميع إيزادات الدولة الذاتية والخارجية إلى الخزانة 
العامة. ى) جرَى التصرّف في هذه الأموال وإنفاقها بموجب 
قوانين أقرّتها السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب 
والشيوخ. وعموماً جرى إحاطة التصّرف في المال العام 
جباية وإنفاقاء بجملة من الإجراءات والضوابط والترتيبات 
التى من شأنها المحافظة عليه" 


- لم تنوانٌ ول تتردّد الحكومات المتعاقبة في الاستعانة بالخبرات 
حير الابيية ول مناتها خيرات العربة؛ لبد النقص في 
الكفاءات والعناصر الوطنية المدرّبة في شتى المجالات.؟" 


راجع ما أشرنا إليه آنفاً بشأن شحٌ الدول المانحة للمساعدات . ويلاحظ أنَّ الحصول على هذه الأموال لم يكن دوماً 
مؤكداً ولا مضموناء إذ كان يتوقف على أوضاع وسياسات الدول المانحة. راجع 4.1182 م .لءص 5ل. 

وردت هذه الإجراءات والضوابط بشكل مجمل في صلب الدستور (المواد من ١54‏ إلى 1777) وجرى تفصيلها في 
القوانين واللوائح المالية التي صدرت لاحقاً. 

راجع ما ورد تحت مبحث "في مواجهة نقص الخبرات الوطنية" من هذا الفصل. 


الاه 
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0-17 الشروع منذ مرحلة مبكرة في بناء القوات المسلحة الليبية» 
وفيها بعد استحداث نواة للقوات البحرية والجوية والاهتمام 
بتسليحهاء مع تهنب أن يتم ذلك على حساب احتياجات 
الدولة الأساسية الأخرىء وإرسال البعثات الدراسية 
العسكرية] ل يشفر و العراق وك كبا فيد عو بريطاتنا 
والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإيطاليا. 


8- الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله» وإغداق الإنفاق عليه 
وتعد النهضة التعليمية التي شهدتها ليبيا خلال تلك الحقبة 
حالة غيرهفسبوقة على مستوى معظم الدول العربية والدول 
النامية.*" وأقيد ارتفع إجمالي الإنفاق السنوي على التعليم 
من (2194) أل ف جنيهيني العام الماللي ١15١/5٠‏ إلى مبلغ 
(55ع و ©) آلف جنية في العام مالي .١9477/55‏ 


4- حظيت الخدمات الصحيةهبي أيضاً باهتمام خاص من 
حكومات هذه الحقبة. وقد ارتفتع إجمالي الإنفاق على الصحة 
العامة في الميزانية العامة من (481) ألنتف جنيه في العام المالي 
077 إلى (9, 7) مليون جنية: في العام:المالي 7“7/ 
١47‏ . وبلغ إجمالي ما تنّم إنفاقه على هذا القطاع حتى نهاية 
هذه الحقبة نحو (”" و9١)‏ مليون جنيه أي ما يعادل ؛ و /ا/ من 
إجمالي الإنفاق العام. ويجسّد الجدول التالي كيف أَنّ الخدمات 
الصحية في ليبيا (على الأقل من الناحية العددية) أصبحت 
مع باية عام ١197‏ في وضع أفضل مما كانت عليه نظيراتها في 
عدد من الدول العربية. 


0 راجع ما ورد تحت مبحث "في مواجهة نقص الخبرات الوطنية" من هذا الفصل. 
"لاه 
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جدول يبين عدد المواطنين مقابل كل طبيب ومصحة وسرير في ليبيا 
وبعض الدول العربية خلال عام "1١95٠‏ 


الدولة عدد المواطنين عدد المواطنين عدد المواطنين 
مقابل كل طبيب ٠١‏ مقابل كل مصحَّة | مقابل كل سرير 
ليبيا 6 06 0 
السعودية فا 88 ١‏ 
تونس فححرءط 0 ام 
مصر 0 0 660 
العراق ا ١‏ 660 
الشرق الأوسط |[ 5,598 ١4م‏ 1ه 


-٠‏ بذ لكر حوتيات هذه الحتهية كرد اامتواصلة وناجحة في 
معركة اكتشاف البترول الليبي» وف العمل على زيادة عائدات 
البلاد من هذا المورد» وَضان اعتبار هذه الثروة ملكا لكامل 
الشعب الليبي» وأيلولة هذه العائدات إلى الخزانة العامة."" 
كما عملت هذه الحكومات على تخصيص حصة مناسبة من 
هذه العائدات للإنفاق على التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
بالبلاد.*” 


كلا المصدر .1976 ,.0) .(آ هماع ستطوة11 علصد8 1/0210 ع1 نرم لعامتاطبر 11/0110 ومن الواضح أنه 
كلما انخفض عدد المواطنين مقابل كل طبيب ومصحة وسرير عدّ ذلك مؤشراً على تقدم الخدمات الصحية. 

لال جرى تحقيق ذلك من خلال قانون البترول رقم (75) لسنة ١155‏ الذي صدر به مرسوم ملكي في ١905 /5 /7 ١‏ 
وهو القانون الذي عدّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم الثالث» وقد استكمل ذلك بالتعديلات 
التي أدخلت على هذا القانون في عام .١9571١‏ 

أصدرت حكومة عبد المجيد كعبار في ١10/ /1/ /١14‏ القانون رقم (9) لسنة ١10/8‏ الذي أوجب تخصيص 1/17١‏ 
من عائدات البترول الليبي على مشروعات وبرامج التنمية. 


"ااه 
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-١‏ حرصت حكومات هذه الحقبة» رغم ندرة مواردها المالية» 
على تكوين احتياطي متنام من العملات الأجنبية والذهب. 
كغطاء لعملتها المصدّرة. وقد بدأت هذه الاحتياطيات 
في الارتفاع منذ عام ١5١‏ بسبب دخول شركات البترول 
مرحلة التنقيب والاستكشاف (وأصبحت مصروفاتها تشكل 
تصدرا بها للعدلة الأتحنية) | مل "الذهب" ضمن هذا 
الاحتياطي منذ عام 1404. وقد بلغ إجمالي الاحتياطي في 
عام ١1957”‏ نحو )١5(‏ مليون جنيه ليبي. وتجدر الإشارة في 
هذا المقام إيل ما ورد على لسان المستر «هكمرء8 لآ[ ع 180 
مدير بعثكة العمليات الأمريكية بليبيا أثناء لقائه التوديعى 
بالملك إدري بط ابلس يوم 1931١ /١/١54‏ ماترجته: - 

".. إن الكهلة الليهة.الموجودة في التداول مغطاة بنحو 
6 من قيِمتها بالعملات الأجنبية» وهذا يشكل 
أكبر غطاء من العملات,الصعبة لآيِّةَ عملة مصدّرة 
في العالم. وفي رأييء أنَلَة ليس من الضروري تغطية 
العملة الليبية هذا الشكل وإلى هذا الحد. ومن المعتاد 
في بلد كالولايات المتحدة الأمريكينة» وفي عدد آخر 
من بلدان العالم الحرء أن يكتفى بتوفير غطاء للعملة 
المصدرة من العملات الصعبة (الأجنبية) يتراوح بين 
و٠‏ 4/ من قيمتها. فإذا قامت ليبيا بالشثىء نفسه 
مسيكرة تنبا دو ال إقاقة يرك لبرزارة يقرا 
استخدامها ..".1؟ 

؟1- حرصت حكومات هذه الحقبة على توطيد التعاون مع الهيئنات 
والمنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها وتوصياتها. من 
ذلكء تعاونها مع منظمة اليونسكو في عدّة مشروعات» 


4 التقرير السّري المرسل من السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن تلك المقابلة المؤرّخ في ١95١/7/١١‏ ذو الرقم 
الإشاري (57") الملف المركزي للخارجية الأمريكية 873.00/2-1161. 


؟/اه 
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من بينها إنشاء كلية الدراسات الفنية العليا في طرابلس عام 
١‏ » ومنها تجربة محو الأمّية في فزان. بل ذهبت إلى حد 
أخذ المبادرة والطلب إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
القيام بمسح شامل للاقتصاد الليبي (تمت الدراسة بين عامي 
4 و909١).'*‏ ومن المنظمات الدولية الأخرى التى 
المتحانك برا كلك المكومات معظمة العمل الدولية ومنظمة 
الأغذية والزراعة - الفاو. كما قامت في إطار هذا التعاون 
الدولي بإجراء الإحصاء السكاني الشامل عام 54 ١15‏ والتعداد 
الزراعي عام 2١47٠‏ وعدّت هذه الإحصاءات خطوات هامّة 
على طريق تؤفير البيانات والمعلومات الإحصائية بوصفها 
أحد المتظلبات الضرورية لأيّة دولة عصرية. 


- مع اقتراث هن« القية عَلَالإنتهاءء شرت الحكومة الليبية 
(حكرظة علل أعاعان الكربأع): بلا غإل توجيهات الملك 
إدريسء في التخلص التدرريجي من النظام الاتحادي بإصدار 
جلاة مق ألقىات 7[الشةة ١1792 ٠‏ جرى بموجبها 
تعديل عدد من مواد دستور١ ١96‏ المتعلقة بنظام الحكم في 
الولايات وقد اعتبرت هذه القؤانين خطوة هامة على طريق 
الإصلاح السياسي والإداري وتحقيق الوحدة الشاملة للبلاد. 


0 نشر تقرير بعئة البنك الدولي في عام 147٠0‏ وكانت التوصيات الواردة به أساس الإصلاحات الإدارية 
والاقتصادية التي قامت بها الحكومات الليبية منذ ذاك اليوم. 


هلاه 
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في مجال الحرّيات والحقوق الأساسية 


من المعروف أنَّ الحرّيات والحقوق الأساسية للمواطنين في المنطقة العربية 
(ولآسي] الدول اللجاورة السا ترقا رغريا اه افيس يلول ناف إلا 
لانتهاكات بشعة ومتواصلة من قبل حكوماتها وحكامها. وكان من السهات 
البارزة للحياة السياسية في ظل نظم المنطقة يومذاك تعطيل الدساتير وإلغاؤهاء 
وانتشار الاعتقالات التعسّتفية وتعذيب المعتقلين» ومصادرة الحرّيات» وتأميم 
الصحافة؛ ومنع قيام الأحزاب و إمَعيات» وهيمنة فكرة التنظيم السياسي 
الواحد أو الحزب الواحد (الاتحاد الاثلتراكي العربي في مصر. والحزب الجر 
الدستوري في تونسء وجبهة التحرير الوطتق فإ#الجزائر) 
ومع ذلك يمكن القول إنَّ حكومات الغهالملكي خلال تلك الحقبة 
سر ووه سام لاسي ا 
من ا ريات والحتون الاساسية. وليس من قبل المبالغة إلادّعاء بأن 
عه م ق الإنسان كان متمير#خديرا بالتقدير 
والاعتبار» رغم عدم خلوه من ال هنات والتجاوزات وبعض الانتهاكات» وذلك 
كما يتضح من الإشارات التالية: 
-١‏ أظهرت ممارسات جميع المسؤولين» وفي مقدّمتهم الملك 
إدريسء في مجملهاء احتراما للدستور'”* ونزولا عند أحكامه: 
ولم يجر تعطيل الدستور ولومرّة واحدة طوال هذه الحقبة. 
؟1- سارعت الحكومات المتعاقبة إلى إصدار القوانين التى نصّ 
عليها الدستور أو الخال اهاسع ذلك: تاتون العمل 
لسنة ١90١‏ وتعديلاته. قانون المحكمة العليا لسنة ١9407‏ 


١‏ خصّص الدستور الليبي لعام ١95١‏ جميع مواد الفصل الثاني منه [المواد من رقم (8) إلى رقم (075] لما أطلق عليه 
"حقوق الشعب"؛ ىا خضّص المواد ١89(‏ و110١‏ و١19)‏ منه لحقوق اللاجئين السياسيين والأجانب المقيمين في 
ليبياء وخصّص المادة )١947(‏ منه للأحوال الشخصية لغير المسلمين. 


كلاه 
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وتعديلاته» قانون حالة الطوارئ لسنة »١19600‏ قانون 
الأحكام العرفية لسنة 2١1464‏ قانون تنظيم الاجتماعات 
العامة والمظاهرات لسنة »١4655‏ وقانون المطبوعات لسنة 
69 وتعديلاته. 


وفضلاً عن ذلكء تجدر الإشارة إلى الحقائق التالية بشأن واقع حقوق 
الإنسان الليبى خلال تلك الحقبة: 
ه ميجر طوالهذهالحقبة تشكيل أيّةَ محكمة استثنائية مدنية أو 
عسكرية. 
ل يجر طوال هذه الحقبة اعتقال أي مَواطن أو احتجازه عن غير 
طريق النيابة العامة» وم يكن هناك تعدّد للجهات القضائية» 
عادية واستثنائية'سياسية وتيّل سياسية. 


٠.‏ عل اجن ,92ل ريلك الحقبة القبض 
على عدد من المؤاطنين (المدنيئن والعسكريين) بتهمة الإعداد 
لقلب نظام الحكم؛ فقد تم اعتقالحم جميعا في إطار القانون, كالم 
يتعرّضوا للتعذيب. أو لأيّة معاملة مهينة» كم جرت محاكمتهم 
جميعا أمام محاكم عادية أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن 
لبضع سنوات» وأفرج عنهم جميعاً قبل انقضاء مذّتهاء ٠ك‏ 
جرى تشكيل لجان لتسوية أوضاعهم الدراسية والوظيفية 
فور إطلاق سراحهم. 

و لم يحدث طوال سنوات هذه الحقبة قيام السلطات بقتل أي 
مواطن عن عمد وترصّدء سواء بالاغتيال والتصفية أو 
تحت التعذيب. وتؤكد التقارير أنْ حوادث القتل التى وقعت 
خلال الأشهر الأولى لحصول البلاد على استقلانها (يوم 
2407/560١‏ أثناء المظاهرات التي شهلتها بعض مدن 
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ولاية طرابلسء احتجاجاً على نتائج أول انتخابات برلمانية 
تمت بطريق الخطأ ودون تعمّد. 
© لم تعرف هذه الحقبة حالة واحدة من حالات الاختفاء القسري 
لمواطن من مواطنيها. 
ومن المواقف التي لا ينبغي أن تدنسى لحكومات النظام الملكي في تلك 
الحقبة إيواؤها لعدد من اللاجئين السياسيين العرب. ورفضها لطلبات تسليمهم 
وكما حدث مع عدد من اللاجئين المصريين كان من أبرزهم الدكتور محمود أبو 
السعود والدكتور على نش أ م '* 


5 هذا بالإضافة إلى المصريين الثلاثة الذين لجأوا إلى برقة خلال شهر يوليو/ تموز ١954‏ أيام "إمارة برقة" وبقوا 
في حماية ليبيا بعد حصوما على استقلاها وهم: عز الدين إبراهيم» ومحمود يونس الشربيني» وجلال الدين إبراهيم 
سعدة. 
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الخرية والمشاركة السياسة 


وقعت ني عدد من مدن ولاية طرابلس (مصراته وترهونة والزاوية وصبراته؛ 
فضلا عن مدينة طرابلس ذاتها)» كما سلفت الإشارة»” مظاهرات صاخبة من 
قبل أنصار حزب ال مؤتمر الوطني الطرابلسي؛ احتجاجاً على نتائج الاتتخابات 
البلمانية الأولى فور الإعلان عنهافي ١؟/‏ ؟/ ١157‏ . وقد اصطدمت الشرطة 
بالمنظاهرين مما أدَى إلى مقتل (/17) متظاهراً وجرح نحو )3٠١(‏ منهم . وقامت 
السلطات على الفور ياغتقال الزّعماء الرئيسيَين في الخزب» كا نكم نفي رئيس 
الحرب بشير السعداوي ل ارج لج79 هد 4557/7 1/بحبّة أنه كان يحمل 
جواز سفر غير ليبي.** 


ولم تكتف حكومة المنتصر هذه الإجرراءات» فقامَت بإصدار قرار إداري 
يمنع النشاط الحزي وبحظن ينبكيل الالكراات السياسية في البلاد. ومنذ ذلك 
التاريخ حتى نبهاية هذه الحقبة (ونٍ الواقع حتى نبهاية العهد الملكي) لم تتشكل 
في ليبا أية أحزاب سياسية علنية. تيح بهد الكاي 
معرم نا لعب األين م كر رالقار»ةالبواية وفي اعتقادنا إنَّ هناك 
مبالغة كبيرة في هذا الأمرء ليس فقط من منظور ما كان سائداً في المنطقة من قمع 
ا ا ا ل ا ال ا م 
من تشكيل أحزاب تعر عن رؤاها وتصرّراتها يعد مثلبة ونقيصة للنظام الملكي في 
لاجم د سم اح ع شع بقدر كبير 


0 الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبة' ' في المجلد الثاني من هذا الكتاب. 
م تردّد أن بشير السعداوي كان ينوي, فور حصول حزب المؤتمر الوطني على أغلبية بلمانية» أن يقوم بتعديل الدستور 
وإلغاء النظام الاتحادي الذي كان يعارضه أشدٌ المعارضة: كما انتشرت إشاعات بأنه كان يفكر في القضاء على النظام 


الملكي. انظر: خدوري» ص .50١‏ 
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(أ) الصحافة ” 

موحي الوسسي ا و اح بي مير 
العربية» عدالبنان» كانت نظيرتها في ليبيا الملكية خلال تلك الحقبة تعيش 
يمكن أن يوصّف بحالة من الازدهار النسبي؛ كما كانت الصحافة ت: ا 
رامس من حرية الترى نشي وز انك الصحاقة يوميل تمان م اقل 
الرقيب" بقدر ما كانت تعاني من الأمّية المتفشية بين الليبيّين ومن عزوفهم عن 
القراءة وعدم الإقبال عليها. 

وقد بلغ عدد الصحف التي صدرت خلال تلك الحقبة ( )٠‏ جريدة ومجلة 
يومية وأسبوعية وشهرية#منها اثنتان فقط مملوكتان للحكومة. أما البقية فهي 
ذاث ملكية خاصّة إما راط ير "لا للروابط والنقابات المرّة: فضلاً عن 
مجلتين فصليتين» إحداهما تصدر عن تجامعة السيد محمد بن علي السنوسي 
الإسلامية» والأخرى عن المفوضية العامة للكثنافك الليبي. 

نت "المساحة المحظورة" أمام تلك الصحف محدودة للغاية» وتكاد 

تنحصر في المسائل ذات الحساسية الخاصة عدا واللتعلقة بالنظام أو بالأمن 
القومي» كما كان من المحظورات استخدام تلك الصحف مناب رللترويج لأفكار 
تصطام بعقيدة الآمّة ومقدّساتها . وقد عرفت صحافة تلك القبة كتابا من 
مختلف التوجهات الفكرية» ومن المعروفين بميوهم الحزبية الإسلامية واليسارية 
والقومية. 

ومن يطالع صحافة تلك الحقبة يلاحظ أنْها اممكت بقوة واندفاع في توجيه 
انتقاداتها الشديدة واللاذعة إلى عدد من الموضوعات الحساسّة. مثل المعاهدات 
والقواعد الأجنبية» ودور رجال برنامج النقطة الرابعة الأمريكي, ودور الهيئات 
الأجنبية (الأمريكية والبريطانية) ودور الخبراء والمستشارين الأجانب وشركات 
البترول ملفا عن الشوضن التاق تنبا االتساوالإذار وتان نف 

ولايملك المرء وهو يطالع تلك الصحف إلا أن يلاحظ المساحة المائلة 
التي خصّصت من صفحاتها لنصرة القضايا القومية والإفريقية والإسلامية» 


6 راجع مبحث"الصحافة الوطنية " في الفصل السابق"حكومة الصيد .. تنامي الصراع الداخلي". 
د«لمه 
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الؤية والشاركة السسياسية 


وعلى رأسها القضية الفلسطينية» والثورة الجزائرية» واستقلال دول المغرب 
العربي وقضية التحرر من الاستعمار في القارة الإفريقية والخليج العربي. 
(ب) التجربة البرلمانية 

مرّة أخرى. على حين لم يكن عدد من الدول العربية قد عرف أيّة تجربة 
برلمانية بعده وكانت المجالس البرلمانية» في الدول العربية التتي عرفت تجارب 
وبوتراس وبر ناه يد ١‏ كن لاقيو ستول »اانه ابيا المنيخاة 
حديثا والمحرومة من أيّ تجارب أو تقاليد برلمانية على امتداد حقة الاحتلال 
الإيطالي والإدارة البريطانية' ” (نحو أربعين عاما). تخوض تجربة برلمانية جديرة 
بالتأمّل والإنصاف والتسجيل<وتجسب أنبا تعر مفخرة لرجال ذلك العهد 
وعلى رأسهم الملك إدريمن. 

فبعد مرور أقل من ثلاثة أشيهنزاعلى حصو ليبيا على استقلاهاء جرت أوّل 
انتخابات عامّة في الإلاد رايا ب “لاط 1 لاخوان أعضاء البيلان اللببى 
ل سس لاد 
5" بشهادة كل المراقبحين» مك أثزأها لانتتخاباك التى عرفتها ليبياء وذلك 
بتأثير الإصلاحات التي أدخلت على قانون الانتخابات في أواخر عام 219519 
وبسبب موقف حكومة كعبار غير المنحاز أثناء سير تلك الانتخابات: 1١‏ 


لقد كان من بين الانتقادات التي وجّهت إلى التجربة البرلمانية الليبيّة» ومن 
ثم تجربتها الديمقراطية» خلال تلك الحقبة» أنْ الانتخابات كانت تتم على أسس 


قبلية وجهوية وشخصية» ولكن كيف يتوقع من النظام الملكي وحكوماته أن 


5 الاستثناءان الوحيدان كانا في برقة : الأوّل في شكل مجلس النواب البرقاوي في ظل الاحتلال الإيطالي من إبريل/ 
نيسان ١97١‏ حتى مارس/ آذار »١977‏ وقد عقد ذلك المجلس (ستون عضوا) نحو حمس جلسات. أمّا الاستثناء 
الثاني فقد تمثل في البرلمان الذي قام عام ١154‏ في ظل الإمارة 5 البرقاوية المستقلة. 

1 راجع الملحق رقم .)١(‏ 

راجع الملحق رقم (5). 

14 ا الخاصّة بالمجالس التشريعية على مستوى الولايات الغلاث. 

9 جع الملحق رقم (7) . 

4 3 مبحث "المعارضة البرلمانية" في الفصل السابق "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي". 
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تلغي أو تتجاهل أو تغب خلال أمد زمنيٌ محدّده النسيج الاجتماعي والتركيبة 
القبلية للمجتمع الليبي حتى لو اقتنعت هي بذلك أو رأت ضرورة له؟ ولاسيي) 
أنّ هذه التركيبة ضاربة الجذور في البيئة الليبيّة» وأنَّ هذه التركيبة كانت هي 
الأساس الذي قامت عليه حركة الجهاد ضِدٌَ الطليان» على الأقل في إقليميْ 
فزان وبرقة؟ 


وإذا كان صحيحاً أن الناخبين كانوا يهارسون حقهم الاقتراعي في هذه 
الانتخابات (ولاسيما في الدواخل) على أساس شخصي وعائلي وقبلي؛ ون بعض 
ع ا ا ل ل ا 
عليها التجربة البرمانية البكرافي يا الملكيةء وقد كان من بين معالمهاء 
أ- إصرار النظام الملكتي ,على إجراء هذه الانتخابات ني مواعيدها 
ونكا لا نف عليه الدس يحي وان الثواتين الضمه العمد” 
ب- إتاحة حق الترشيح لعضوية الكلان لجميع الليييين وفقاً 
للشروط التى حدّدها الدستور والقانؤن. 
ج- إحاطة العملية الانتخابية في الغالب بدزجة معقولة من 
النزاهة» والتى كان من مظاهرها: 
- أنَّنتائج اتتخابات عام ١145٠‏ (في ظل حكومة كعبار) 
أسفرت عم سقوط صدد من المرشدحين الملصوين عل 
الحكومة ومن بينهم بعض الوزراء. 
آنالآجخايات الى أحريت سلا ل هته الكقية افرع ق 
كل مرّة عن نجاح عدد لا بأس به من الأعضاء المعروفين 
بمعارضتهم الشديدة للحكومة. 


7 0 لم يستطع النظام الانقلابي» بعد أكثر من ثلاثين سنة من استيلائه على السلطة في ليبياء أن يقيم تجربة برلمانية يبلغ بها 
أيّ شأو يضاهي إيجابيات تجربة العهد الملكي البرلمانية مع كل ما فيها من عيوب. 
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الدؤية والمشاركة السنياسية 


د- تدل مراجعة مضابط جلسات البرلمان خلال تلك الحقبة على 
عدم تردّد أعضاء البرلمان في مناقشة أيّة قضية تتعلق بالحكومة 
وبالشعب. كا تنمٌ عن المستوى الطيّب من الوعي واستشعار 
المسؤولية الذي كان عليه عدد كبير من أعضاء البرلمان» 
والمدى الذي بلغته السلطة التشريعية في استقلالها ومساءلتها 
للسلطة التنفيذية» والذي كان من أبرز أمثلته قيام البرلمان 
الليبي بمجلسيه بسحب الثقة من حكومة كعبار في 5 /٠١ /١‏ 
بسبي تو3طها وخاياة أس د أقارنت الملاكه قا انر 
بقضية طريق فزان. 


نَّ التجربة البلمانية للغهد الملكي خلال تلك الحقبة تعدٌ - رغم كل المآخذ 
عليها - جديرة بالتشمين وبالاحترام. ول شك أَنَّبا مكثت الشسعب الليبي من 
تحقيق قدر طبّب من المشاركة البنياشية» ى] كايتِ مظهرا للحرية السياسية التي 
كان يتمتع بها. 


قديكون من أخطاء خكومبات العهد الملكي خلال تلك الحقبة (والحقبة 
التي تلتها كذلك) منعها تشكيل الأحزاب السياسسية في البلاد. وقد يكون من 
اخنانيا كارهاة . حر ارسي اللسدر ١‏ والكل جالتييرة رادي 
خاد ما - كما كان ا حال في عدد من النظم العربية المجاورة لليييا- تتسّعى من 
خلاله إلى فرض أيديولوجيتها السياسية الخاصّة.؟؟ 

وفضلاً عن ذلك لا ينبغي أن يُنسى لذلك العهد وحكوماته أنَّه رغم مخاوفه 
الأمنية الكثيرة» ورغم معرفته بتربّص أطراف عديدة به وبمسيرته. لم يحل بين 
الجماهير الشعبية (بمختلف قطاعاتها العمالية والطلابية والنسائية ..) من التعبير 
عن وجهات نظرها ومشاعرها ومواقفها بطريقة عفوية ومتواصلة ومؤثرة» وفي 
91 انظر: بن حليم» ص 1١8-١١1‏ 


4 في اعتقادنا أن رجال العهد الملكي وعلى رأسهم الملك تركوا ذلك الأمر للتطوّر الطبيعي التدريجي وللتفاعل 
الاجتماعي العفوي الذي يتبلور ويتضح مع الزمن. 
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بعض الأحيان بأسلوب صاخب وعنيف إزاء جل القضايا الوطنية والقومية 
(الشورة الجزائرية: القضّية الفلسّطينية» العدوان الثلاثي على مصر في عام 
5 ,و الوحدة بين مصر وسوريا..) من خلال تسيير المظاهرات الاحتجاجية 
والمسيرات الحاشدة» وتنظيم الملتقيات الخطابية والإضرابات العامة» وقد لعبت 
هذه الفعاليات والنشاطات دوراً مهما في تشكيل الرأي العام في البلاد والتعبير 
الصادق عنه. ومن ثم كانت مظهرا من مظاهر الحرية والمشاركة السياسية. 


© بين الإقصاء والاسترضاء 

عبت المنطقة العربية فى #حقبة الخمسينيات والستينيات بسياسات الإقصاء 
والعزل السيامي؛ تساوبثةفي ذلك الدول التي خضعت للتغييرات العسكرية 
والثورية» وتلك التي لم تعرف الانقلابات العسكرية . وللأسف فإنْ هذه الحقية 
نفسها من تاريخ العهد الملكي لم تخل من:هذه الظاهرة السلبية. 


فقدجرىنفي ؟؟//00! نشي بشير السعداوي" إثر 
الاضطرابات التي تسبّب فيهنا أَنضار حزب المؤتمر الوطني» 
وكان يرأسه السعداوي, بعد إعله#النتيجة لأولى الانتخابات 
البرلمانية في ١407/7/14‏ . وكان هذا النفىّ الذي تعرّض له 
السعد ارد ةا مضي جرار اد د كي سردا 
ولبنانية)» وقد بقى السعداوي في منفاه إلى أن وافته المنيّة في 
لبنان عام 19817. - 


عه جرى في الوقت نفسه وللأسباب نفسها إبعاد ونفي كل من 
أحمد زارم'؟ رئيس تحرير صحيفة "شعلة الحرّية" (الناطقة 
باسم حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي) إلى تونس» ونوري 
السعداوي والزهير السعداوي إلى مصر. 


4 راجع ما ورد في الفصلين الثاني والثالث بالمجلد الأول من هذا الكتاب لمعرفة الدور الذي قام به السعداوي في 
حركة الجهاد والمقاومة وجهوده من أجل استقلال ليبيا. 

ك4 أورد محمد عثمان الصيد في الصفحة )١١١(‏ من مذكراته أنه أمر أثناء ء رئاسته للحكومة أن تقوم السفارة ة الليبية 
بتونس بتسديد جميع الديون التي كانت على أحمد زارم (فقد أنه كان مقيم) في تونس منذ نفيه إليها في عام ”18١)ء‏ 
وأن تساعده ه بمبلغ من المال وتؤمّن انتقاله إلى ليبياء وأنه استقبله عند عودته إلى البلاد بمكتبه؛ وأَنّه تم تعيبنه مراقبا 
للأملاك الحكومية بمنطقة غريان كموظف من الدرجة الأولى» مع منحه سيارة ة حكومية ومنزلا مؤثثا. 
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الؤية والشاركة السسياسية 


ل و7053 1588 اصح صالج موه بو رضن قيار بس 
مجلس النواب الليبي وصاحب جريدة "الدفاع' ' إلى اهرب 
خارج ليبياء بعد أن بلغه أن السلطات تعتزم إلقاء القبض 
عليه بسبب اتهامها له بالتعاطف* مع فرع آل أحمد الشريف 
اامتري رضي العائذة اللي كام لحد انها (السية الكرياب 
محي الدين السنوسي) باغتيال ناظر الخاصة الملكية إبراهيم 
الشلحي في 0/ .١1905 /٠١‏ 


٠‏ جرى إقصاء السيد الصديق الرضا السنوسي الابن الأكبر 
لوي العهد التسابق المرجوم المسبيد محمد الرضا السنوسي 
(شقيقالملدك إذريس) وحرمانه من أن يكون وليّا للعهد. 
واختبار أعيه الأصغوو وا لأ قن تأهيلا, بدلا منه لتولي هذا 
المنصب اللنطيز! وكان هذا الإقصاء بتسبب غضب الملك عليه 
في أعقاب حادث اغتيال إبرزاهيم يم الشلحي. 


هوه جرى حرمانعلاد من رجال العائلة السنوسية من ممارسة 
حقوقهم الظبيعية» ومن لعرجٍ,دون في الحياة العامة يتناسب مع 
سابق جهادهم وخبراتهم . 4 هؤلاء؛ على سبيل المثال» السيد 
صفي الدين السنوسي عم الملك والسادة إبراهيم والعربي 
ومحي الدين وأبو القاسم والزبير أبناء السيد أحمد الشريف 
السنوسي . وقد جاء هذا الحرمان كواحد من تداعيات مصرع 


إبراهيم الشلحي. 


9٠‏ كما يضيف بعضهم إلى هذه القائمة حالة الشيخ الطاهر 
ليك 
الزاوي 


راجع تفاصيل الاتهام الموجّه إلى بويصير تحت عنوان "هروب صالح بويصير "بمبحث "اغتيال الشلحي" في الفصل 
الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة" بالمجلد الثاني من هذا الكتاب. 

الشيخ الطاهر الزاوي من مواليد العام 18 بمنطقة "الحرشة" قرب مدينة "الزاوية"» وشارك في حركة الجهاد 
ضدٌ الإيطاليينء ثم هاجر إلى مصر حيث نال في عام ١978‏ الشهادة العالمية من الجامع الأزهر ثم حصل في عام 
على الجنسية المصرية وعين في وزارة الأوقاف المصرية لمدّة تزيد على ثلاثة عشر عاماء انتتدب بعدها مدرّسا 
بالمدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية» وعمل خلال أعوام ١1101/-1455‏ في تدريس علوم الدين هناك ثم 
عاد بعدها إلى مصر. ولم يزر ليبيا إلا زيارة عابرة في عام »١10 ٠‏ ولم يزرها منذ اللاستقلال حتى عام .١955‏ نشرة 
المنار» (عدد مارس/ آذار »)١995‏ ص ١5‏ . 
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انان 


صحيح أن هذه الحالات محدودة جدًاء وهي ل تتخذ طابع السياسة العامٌة 
البظام» ويفيت اسناء من القاصدة العامة لبهيجه ن التعامل جع ويجال تلك 
الحقبة» وهو نبج ظل قائ) على مبادئ التسامح. وإتاحة الفرصة أمام رجالات 
البلد للمشاركة في بناء الوطن والمحافظة على دولة الاستقلال الوليدة. وينبغي في 

هذا الصدد أن نذكر للنظام: 
أنَّتصرّفات الملك والنظام في الحالات جميعها (عدا حالة 
أفراد العائلة السنوسية) جاءت كردٌ فعل على تصرّفات 
هذه الأطراف. ولم يكن النظام هو المبادر بقرارات الإقصاء 

والإبعاد. 


أنَّالنظام سآعبيني 'حالة بشير السعداوي إلى توزيع مذكرة 
مطوّلة تناول فيها ملابشآت قرار الإبعاد وأسبابه. وتمٌ توزيع 
هذه المذكرة على جميع الدؤال الغربية أعضاء الجامعة. *' 


أنَّالنظاملم يلاحق هذه العنَآصتر بالتضييق ولا بالمطالبة 
بالتسليم أو التعرّض للاغتيال» رغم نشاط هذه الأطراف 
المعلن ضّد النظام في الخارج بلٍ إن بعض.رؤّساء الوزارات 
قدّموا لبعض هذه الأطراف عددا من التسهيالايية؛ كما حدث في 
حالة السيد بويصير. ٠١‏ 


ومن المواقف التي تسجََلٍ للنظام الملكي ني تعامله مع الشخصيات التي 
تعرّضت للإقصاء ء أو النفي أن المجلس التنفيذي لولاية برقة قام في /١9‏ 9/ 
01 بإلغاء القرار الذي سبق للمجلس أن أصدره في أغسطس/ آب ١105‏ 
بوضع أموال صالح بويصير تحت الحراسة. 5 كم أن الملك قام بالتوجّه إلى 
ضريح المرحوم السيد الصديق الرضا السنومي في اليوم التالي لدفنه (يوم 
1١‏ © وقرأعلى روحه الفاتحة» وتوجّهت الملكة فاطمة بدورها إلى 
بيت المرحوم السيد الرضا للمشاركة في العزاء. 
4 المذكرة مؤرّخة في 1107/7/75 وموجّهة إلى أمين عام جامعة الدول العربية وحرصت على الإشارة إلى 

السعداوي بالسيد بشير بك السعداوي. راجع تقرير المفوضية الأمريكية رقم )5١(‏ المؤرّخ في /1١/‏ 5/ 1187. 

الملف 773.00. 


ل انظر: بن حليم؛ ص ٠561-66؛‏ الصيدء» ص .719-11١5‏ 
١‏ تقرير السفارة الأمريكية رقم (17) المؤرّخ في 4/ .1401//٠١‏ الملف 773.00. 
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الؤية والشاركة السسياسية 


ويمكن القول بأنَّ النهج العام للملك ولحكومات العهد الملكي كان 
استرضائيا تصا حيا ول يكن إقصائيا انتقاميا. ومع ذلك» نحسب أن قرارات 
النظام بالحرمان والإقصاء والنفي كانت, على قلتهاء مجافية للصواب والعدل؛ 
وحرمت البلاد من خبرة وعطاء عدد من الرجال كانت ليبيا أشدٌ ما تكون حاجة 
إليهم؛ كما أنْ هذه القرارات أسهمت في قيام صور من الصراع السياسي التي 
شهدتها هذه الحقبة من تاريخ العهد الملكي. 


لاه 
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ضغوط خارجية 


في154/// 1405 وقعت حكومة محمود المنتتصر على معاهدة 
صداقة وتحالف مع الحكومة البريطانية مدّتها عشرون عاماء 
وقد ألحقت هذه المعاهدة اتفاقيتان إحداهما عسكرية 
والأخرى مالية . واستقبلت المعاهدة بمعارضة شديدة داخل 

ليبيا وخالؤيجهاء إلا أنَّ ذلك لم يحل دون مصادقة البرلمان الليبي 
عليها في /٠/‏ 196/117. 

0 وفي 1104/9/4 وقغت حكومة مصطفى بن حليم مع 
الحكومة الأمريكية اتفاة تاج رشان تأجير قاعدة ويس 
والمساعدات المالية الأأمريكية"لليسيا مذتها عشرون غاما (تبداً 
من تاريخ الاتفاقية توقيع في ديسكمب ر/ كانون الأول )١9101١‏ 
وقد استقبلت هذه الاتفاقية بامعارضّة شيديدة من داخل 
ليبيا وخارجهاء وتمت مصادقة مجر #لهر يبت الليبى على 
هذه الاتفاقية في /٠١ /١14‏ 1454١ء‏ كما ضَادق عليها مجلس 
الشيوخ في 18/ .1904/٠١‏ 

وأيً م كانت الأسباب والدوافع الحقيقية وراء إبرام هذه الاتفاقيات» وما إذا 
كان أمام الحكومة الليبيّة أي خيارات أخرى أم لاء ونوع المزايا والامتيازات التي 
حققها كل طرف في هذه الاتفاقيات» وما إذا كانت متكافئة أم لاء فمن المؤكد 
أن إبرام الحكومات الليبية لهذه الاتفاقيات لم يحل بينها وبين القيام بواجباتها إزاء 
أشقائها العرب ونحو القضايا القومية» في حدود ما تسمح به إمكاناتها البشرية 
والمادية» الني لم يكن خافيا على أحد مدى تواضعها وندرتها. فلم تحل تلك 

الاتفاقيات وتواضع الإمكانات دون أن تقوم حكومات هذه الحقبة ب: 
الانضهام إلى جامعة الدول العربية في عام »١1907‏ والتوقيع 

على جميع مواثيقها والمشاركة في شتى برامجها. 


كن 
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نصرةالثورةالجزائرية منذ اللحظات الأولى لانطلاقتهاء 
والسيامى لما (رسميا وشعبيا). ٠١!‏ 


نصرةودعمالقضية الفلسطينية» سواء من خلال المواقف 
الرسمية في شتى المحافل العربية والدولية» أو بالالتزام 
بقرارات المقاطعة العربية لإسرائيل. 


تأييد مصر في قرارها بتأميم قناة السويس في 7؟7/ 1/ 21907 
ومنع القوات البريطانية المتمركزة على الأراضي الليبيّة 
(بموجب معاهدة الصداقة والتكاليف») من التحرّك لضرب 
مصر أثناء العدوان الثلاثنى (أكتوبر/ ثشرين الأول :)١905‏ 
والممشا رك نكيل صر وأت (نو كم ر/ تشرين الثاني 
. 


دعم ومناصرة الجيركات الوطنية في كل من تونس والمغرب 
والتول كافجةياضل مو أجل الاستقلال؛ والمشاركة في الدفاع 
عن القضايا العربية في جميع المحافل:والملتقيات» واستخدام 
علاقاتها الثنائية مع كثير من الدؤل لهذا الغرض. 

المشاركة النشطةفي شتى صور التعاون العربي في مجالات 
الثقافة والتعليم والتجارة والأيدي العاملة» من خلال توقيع 
الاتفاقيات الثنائية» وتبادل زيارات الوفود العمالية والبرلمانية 
والتجارية والفنية والثقافية» وإقامة المعارض والندوات» 
واستضافة الملتقيات والمؤتمراتء ول تترودّد ليبيا في الاستفادة 
من الخبرات العربية والمستشارين العرب في شتى المجالاات» 
بل في محالات على درجة عالية من الحساسية والأهمية. ١١“‏ 


انظر: بن حليمء ص 778-147؛ الصيدء ص 181-117/5. وما ورد على لسان أحمد بن بيللا خلال 
عدد من حلقات برنامج "شاهد على العصر" الذي بثته قناة "الجزيرة" الفضائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 
(تشرين الثاني وكانون الأول) .5٠١١‏ 


انظر: بن حليم» ص .5901-1٠1‏ 


٠‏ راجع ما ورد آنفا في هذا الفصل تحت عنوان "الاعتماد على الخبرات غير الليبيّة". 


كك 
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هؤ٠‎ 


وفضلا عن ذلك ذكر مصطفى بن حليم"' أنّه عقد خلال السنوات 
الأولى لترأسه الوزارة (على الأخصٌ عامي ١5105‏ -19166) عدة اجتماعات 

مع الرئيس المصري عبد الناصر "أرسينا فيها قواعد صداقة حميمة وتفاهم 
0 ا ور الو 1 
على كثير من المناورات» أهمها قصّة مناورة السلاح المصري للجيش الليبي .. 
كما نسّقت معه خطة سرّية لتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الاتحاد السوفييتي 
(حيث جرت المفاوضات السرّية بين السفير الليبي خليل القلال مع الجانب 
السوفييتى بالقاهرة) ... كما نسّقنا معه سياسة المزايدة بين الشرق والغرب". 
والأكثر من ذلك أنْ بن حلهم نسب إلى الرئيس عبد الناصر قوله له خلال 
افاء بينييا ف القاهرة شرح مق » الظروف التي تدقع باشكومة اللببنة إلى البدء ي 
مفاوضات مع الحكومة الآمريكية:بشان إبرام اتفاقية جديدة معها بشأن تأجير 
"قاعدة ويلس". ما نصه: 


"إن أفهم ظروفكم الصعبة تمام الفهم؛ وإأوافقكم على ما شرحتم من سياسة؛ 
بل إذني أشّجعكم على ربط صداقة قوية مع الولايات المتحدة فهي دولة غنية 
يمكن أن تساعدكم؛ وليس لها سياسة استعمارية مكل إنجلترا وفرنساء بل أكثر 
من ذلك فإنني أشجعك على التفاهم مع أمريكا فثد إراعؤدوننا أنتيم بصداقتكم 
معها ... إِنِّي أعني ما أقول عندما أؤكد أنَّ صداقة قوية بن أمريكا وليبيا 
متساعدنا عل تشجيم أمرركا لق طغطها عل بريطانيا:. ,"ب 


إِنَّ هذه المواقف القومية للنظام الملكي لم تشفع له لدى مصر الناصرية 
وأجهزة إعلامها (ومن ثم لدى عدد من النظم والقوى العربية الأخرى» 
ولاسيما ذات الخط القومي والثوري والتقدمي) فتواصلت الحملات الإعلامية 
ضدّ ذلك النظام وحكوماته متهمة إيّاه بالرجعية والعمالة للاستعمارء وكانت 
"الرسة "دوماً هي تلك المعاهدات مع الغرب والقواعد الأجنبية على الأراضي 
الليبية"'. حدث ذلك قبل العدوان الثلاثي على مصرء وأثناء ذلك العدوان 


ك4 ٠‏ انظر: بن حليم» ص ١٠‏ -كلال415-5:94. 

. ١77 المصدر نفسه.ء ص‎ ١ 

لقد تعمّد هؤلاء جميعاً تنامي الأسباب التاريخية والمالية التي اضطرّت ليبيا للقبول تلك القواعد. 
ومن الغريب أيضاً أن وجود القواعد الأمريكية في "كوبا "لم يحل بين هؤلاء ء وبين الإعجاب بالرئيس الكوبي ونظامه» 
بل أن يعدّوه علد س النظم الثورية والتقدمية. 
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ضغوط خارجية 


وبعده. وانتهز ذلك الإعلام فرصة تأخر النظام الليبي في الاعتراف بالثورة 
العراقية في يوليو/ تموز ١90/8‏ بضعة أسابيع» وكذلك تأخره في الاعتراف 
بالانتقلاب العسكري الذي قاده عبد الله السلال في اليمن في سبتمبر/ أيلول 
5 " ليردّد وليؤكد هذه الابامات. وثما ساعد على ترسّخ هذه الصورة 
الظالمة والمجافية للحقيقة عن العهد الملكى ومواقفه: 


-١‏ الدور الذي لعبه عبد الرحمن عزام (أمين عام الجامعة العربية 
حتى سنة )١1107'‏ منذ مرحلة مبكرة في تشويه صورة النظام 
الليبي والملك إدريس في أوساط الجامعة والإعلام العربي» 
ومن ثم لدى كثير مسن النظم العربية. فقد كان السيد عزام 
من دعاة وضع ليبيا تحت حماية جامعة الدول العربية» على أن 
تتحمّل مصر (الملكية) العبء الأكبر بسبب قربها الجغراني من 
ليبياء كما عبر ف«أكثر من متاتيكبة عن أنه إذا استحالت وحدة 
طرابلس وبرفة وواستقلايه) فِإنّه من المناسب ضتّم برقة إلى 
مصر. لقد أشاعت تصرروحاتت عزام ومواقفه المعلنة» من داخل 
الجامعة ومن خازجهاء الكثيز من الشكوك حول الدولة الليبية 
الوليدة ونظرة الدول والقوى العربية إليها."'' 


3 قوّة واتساع انتشار الإعلام المصري في تلك الحقبة» وارتفاع 
المدالناضرئ والاتجاهات القومية والتقدمية بكل اندفاعها في 
المنطقة العربية كلها خلال عقدي الخمسينيات والستينيات» 
والتي كانت تعدّ مجرّد كون نظام من الأنظمة العربية "ملكياً' 
مسوغا وكفيلا بتصنيفه واتهامه بالرجعية وبالسير في ركب 
الاستعمار. 


يتناسى الكثيرون_ 3 الولايات المتحدة الأمريكية كانت سبّاقة للاعتراف بالنظام الجديد في اليمن» 
ومع ذلك فقد تأخَر النظام الملكي في ليبيا في اعترافه بذلك النظامء نما يؤكد أنَّ له أسبابه الخاصّة والمستقلة عن 
الولايات المتحدة والغرب. 

.6 إن هذا لا يلغي في نظرنا جهاد السيد عزام في ليبيا ضدّ الاحتلال الإيطالي؛ »كما لا يشكك في مواقفه 
الوطنية والقومية الكثيرة. راجع بشأن مواقف السيد عزام من الملك إدريس والمملكة الليبيّة كتاب الدكتور مجيد 
خدوري» ص 2157-١151‏ وكتاب الأستاذ سامي حكيم استقلال ليبيا - بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم 
المتحدة (القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية» طلا .)١917/١‏ 


هو١‎ 
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"وه 


*- ما ترتب على حملة الاعتقالات التي شنّنها حكومة الصيد بحق 

جح ل ووس سروك تجن ا 
العربي الاشتراكي في ليبيا (كان من بينهم بعض العراقيين 
والمصريين العاملين في ليبيا) والمصادمات التى جرت بين 
السلطات ونقابات العمال وقياداتها خلال العام نفسه 
والمحاكهات التى شهدتبها تلك الحقبة» من زيادة الاستياء 
والتذمّر من النظام الملكي الليبي لدى كثير من الأوساط 
الحزبية والنقابية على امتداد العالم العربي. 


:- ما اتسهبه إعلام النظام الملكي من ضعف وفق دان الحيوية 
والحماسة» وقنا/طبع سلوك الدولة بصفة عامّة وأجهزتها 
الإعلامية من الابتِعَادٍغُق الدخول في المشاحنات السياسية 
والمهاترات والحملات الإعلامية المتبادلة بصفة عامّة» ومع 
الدول العربية بصفة خاضّة: 


وللأسف الشديد فلم تشفع للنظام الملكي وحكوماته, لدى القوى الوطنية 
والجديدة في ليبياء الظروف الصعبة» ولا المعوّقات القاسلية التىنشأت فيها دولة 
الاستقلال» ولا الإنجازات الطيبة المتواصلة التى حققتهكَإتلِيك الحكومات 
على الصعيد المحلي في مجالات بناء الدولة والتنمية البشرية وحقوق الإنسان 
والحرّبات العامّة» ولا المواقف الطيّبة على الصعيد القومي والقضايا القومية: 
فانساقت - بسبب عدّة عوامل »في مقدمتها غياب الوعي السيامي, وغلبة 
الاندفاع الغوغائ ي» فضلاً عن حساسيات وأحقاد موروثة ضدٌّ الملك ودولة 
الاستقلال- وراء تلك الاءهامات» تصدّقها وتعيدها وتردّدها وترفض أن تنظر 
إلى ذلك العهد إلا من خلالها. وقد ترتب على ذلك كله: 
-١‏ زيادة الهوّة بين النظام والقوى الجديدة والوطنية» وازدياد حالة 
عدم الرضى والتذمّر والسخط في مختلف الأوساط الشعبية 


الليبية إزاء العهد الملكي وسياسات حكوماته ومواقفها عل 
الأصعدة الوطنية والقومية. 
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ضغوط خارجية 


1-. “تشوية صوزة العهد الملكى لييئاً وعربياً و[سلامياء الأمر الذى 
زاد من إرباك النظام وسلطاته» ومن عدم قدرته على التعامل 
مع القضايا الداخلية والخارجية بشكل متوازن وفعَال. 


والواقع أنَّ مصادر الضغط الخارجي على النظام الملكي وحكوماته ‏ 
تكن عربية فحدسب» فقد تعوّضت تلك الحكوهات لشنتى الضغوط السياسية 
والخارجية ومن مختلف المصادر. ومنها تلك المحسوبة على ما ذات تحخالف 
وظيداثة مغهاة هم ذلك َ 


كانت هناك الضغوط الفرنسية بسبب إصرار الحكومات 
الليبية على الختلاء المبكر للقَوَات الفرنسية عن إقليم فزان» 
وبسبث الدعمم السافرٌ والمتؤاضل البذي قدمته ليبيا للثورة 
الجزائرية منذ لحظبة:انطلاقها في عام ١104‏ حتى تاريخ 
استقلال الجزائز في عام 7977)/ 


(ب) وكانت هناك الضغوط الإيظالية المؤسّسِة على أحقادها الدفينة 
ضدٌ املك إدريسٌةأوالحركة السنوشية: والمنبثقة من أطراعها 
المستمرة بأن,مصابحها فيليبِياء وتخاوفها من سياسات 
النظام الملكي د تلك المصالح والأطماع وبحق الجالية 
الإيطالية التي بقيت في ليبيا.”"' 


0ج كا كانت هناك الضغوط اليهودية والإسرائيلية» عبر الصحافة 
العالمية والمنظيات اليهودية وشركات البترول العاملة في ليبيا 
وحكومتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية:؛ بشأن 
المزاعم حول ما تتعرّض له الطائفة اليهودية في ليبيا من 
اضطهاد وهضم للحقوق. 

(د) كما كانت هناك الضغوط البريطانية بشأن جملة من الملوضوعات 
والقضايا التى تخصّ مصا حها في ليبيا. من ذلك المطالبة بإعطاء 
حق الأولوية لشركات البترول البريطانية» ومعارضتها لفكرة 

1١١6‏ راجع على سبيل المثال ما ورد في التقرير الذي بعث به السفير الإيطالي في ليبيا لم أعتننا تعلط 
بتاريخ 1977/١/75‏ بعنوان "ليبيا الأمس واليوم' إلى الخارجية الإيطالية» وسلم نسخة منه إلى السفير الأمريكي 


في ليبيا المستر لايتئر 12]561عذ.1 يوم 131/7/5. الوثائق الأمريكية لعام 1977. التقرير 4-22 مؤرّخ في /1/ 
ا ماه 


ص 02:17 ,30/05/25 4 503 03104 اهلا ,6 1م053 05515 


إنشاء البنك الوطني الليبي وإلغاء لجنة العملة الليبيّة (مقرٌ قَرّها 

لندن ورئيسها بريطاني»» وكذلك موقف الحكومة الليبيّة 
ضدٌّ استعمال القوات البريطانية في ليبيا ضدّ مصر ني عام 
7 : وطردها لأحد موظفي السفارة البريطانية البارزين في 
]ةا وتمثلت ضغوطها بعدم الاستجابة لمطالب الحكومة 


١ 


الليبيّة بإعادة النظر في المعاهدة. د م المساعدلة المالية» 
من خلال د الماليين ابريطانيين» و 0 
على تم تقليص نشاط شركتي " ميتشا كوتس" و"غوردون 
وودروفك البريطانيّتين في مجال الوكالات التجارية في ليبيا. 


(ه) كما كانت هناك الضِغوط الأمريكية للتعجيل بعرض الاتفاقية 
العسكرية المؤقتة اللناضّة بتأجير "قاعدة ويلس" على البرلمان 
الليبى منذ السنة الأولى للايكقلال» ولقبول مبدأً أيزنهاور. 
والتسويف والتباطؤ في الأمستجابة لطلبات الحكومة الليبيّة 
بزيادة حجم المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية. 


(و) وأخيراً كانت هناك الضغوط الأأمرية8 الروجطانية المشتركة 
على الحكومة الليبية» وتحريضها عبلى فض العروض 
الروسيةبالليافد امو خديرها الوامك) امع حلفل 
النفوذ السوفييتي''' والمصري في ليبياء والتعبير المتواصل عن 
استيائهم| من ظاهرة "الوطنية الليبية الضيّقة الأفق". 


١‏ هوالمدعو 'سيسيل غريتوريكس" المستشار الشرقي بالسفارة البريطانية» وقد تم طرده في مطلع 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 5 »١45‏ كما قامت حكومات تلك ا حقبة بطرد المستر موريس ويلش مثل شركة شل 
لبريطانية وعدد من الخبراء والمستشارين البريطانيين» وكذلك رجلا الأعمال البريطانيين 1*015/11 .10.7ثو.60 
11 اللذان جرى طردهما من ليبيا في أواخر عام ١105‏ عقب اغتيال ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم يم الشلحي» 
إذ حامت بعض الشبهات حول وجود صلة لما بالقاتل السيد الشريف محي الدين ن السنوسي. را جع التقريرين 
لسرّيين المرسلين من السفارة البريطانية في ليبيا ويحملان الأرقام الإشارية (/5/81)» 080 الؤدخة 4 17 من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1404 . الملف رقم 371/108715 70 . 
أقام النظام علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي في سبتمبر/ أيلول 2115 ومنذ ذلك التاريخ 
أقام علاقات دبلوماسية مع كل من تشيكوس لوفاكيا ويوغسلافيا وبولندا. وأعلن الديوان الملكي في أواخر 
نوفمبر/ تشرين الثاني من عام عن قبول الملك لدعوة وججهت إليه لزيارة الاتحاد السوفيبتي . وفيها رفضت 
الحكومات الليبيّة المتعاقبة قبول العروض التي قدّمها الاتحاد السوفييتي بالمساعدة الاقتصادية والتدريبء فإنها 
رحبت بالمساعدات الفنية التي عرضتها يوغوسلافياء وبلغ عدد الخبراء والفتّيين اليوغوسلاف العاملين في ليبيا مع 
نباية هذه الحقبة ( ١‏ فنبين يعملون في محالات الصحة والزراعة والمرافق العامة . راجع تقرير السفارة الأمريكية 
رقم (231 -ى) المؤرّخ في ؟/ ١177/7‏ . الملف 2-1138 .201. 


1 


3 
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مع غباية الحقبة 


لو كان الذي واجهته حكومات العهد الملكي خلال الحقبة غير النفطية 
قاصراًعلى ما أشرنا إليه من الموروثات السياسية والاجتماعية السلبية الطاردة 
محلياء وعلى المعوّقين الأساسسيّين المتمثلين في النقص الحادٌ في الأموال والثروات 
الطبيعية» وني الخبرات والمهارات الوطنية» لكان في ذلك وحده ما يكفى 
لوضع تلك الحكومات أمام تحدّيات صعبة وجتسيمة. غير أنَّ الذي واجهته 
تلك الحكومات فاق منا أوردئاهء فكاتت هناك المعوّقات الجديدة (المتمثلة 
في عزوف الملك عن الحكمء وضِعفؤوَليالحَهِدِء وتدحلات الحاشية» وصراع 
النخبة السياسية الحاكمة: وطيراع قيادات الجييش وقبوات الأمن» وصراع 
الحكومة الاتحادية مع الولايات» فظتالاعكن/ثتغرات وعيوب النظام الاتحادي 
ذاته وتكلفته المالية الباهظة» وانتشارووضور الفساد المالي والتدهور الإداري» مع 
سنوات الجفاف المتواصلة؛ فضلا عن شح الدولالمانتحة للمساعدات» وصراع 
الخبراء والمستشارين الأجانب وقصورهم وتقصيرهم). والأزمات الداخلية 
الطارئة (والتي كان من أبرزها حادث اغتيال ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشلحيء وتمزّق العائلة السنوسية» ومحاولة الانقلاب العسكري في مطلع 
عام 1957» واغتيال العقيد إدريس العيساوي رجل الجيش القوي في أواخر 
العام نفسه). ى) كانت هناك الضغوط السياسية الخارجية» من الجيران الأشقاء 
في الشرق والغربء ومن الأصدقاء الحلفاء على السواء» وفوق ذلك كله كان 
هناك موقف القوى الجديدة والقيادات الوطنية في المجتمع الليبي والمتصارعة 
أبداء والضاغطة الملحّة دوما بمطالبهاء والموغلة في السلبية وغياب الواقعية» 
والسفارة دوق ترفقك» وآسيانا ذون مظن » لكل ما هو ضدٌ النظام. 


إِنَّ بعض هذه العوامل والاغتبارات كان كقيلا - وحذه- بإرباك وفرقلة 
وشل الدولة الوليدة» بل تعريضها للتمرق والاضمحلال .. ناهيك عن اجتماع 
هذه العوامل كلها - من معوّقات وأزمات وضغوط, وجلها ليس من صنع 


هوه 
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رجال هذه الحقبة - في وقت واحد وخلال فترة زمنية لا تكاد تتجاوز عقداً 

من الزمان .. وإذا كان حصول ليبيا على استقلاها في أواخر عام ١‏ 116 أشبه 
بالمعجزة .. فلااشك أن استمرارها متعاسكة متّحدة خلال هذه الحقبة كان هو 
الآخر معجزة أخرى. . كما أَنْ الإنجازات الأخرى التي حققتها حكومات تلك 
الحقبة» في شتى المجالات التي أشرنا إليهاء هي دون شك معجزة ثالثة» رغم كل 
ما شابها من قصور وعيوب. 

في العاشر من يتاير/ كانون الثاني ١577‏ أعذ المستر لويس كلارك؟١١‏ 
1ن01 5ذ::ا6.آ (الذي كان قد عاد من ليبيا بعد أن شارك في احتفالات الذكرى 
العاشرة لاستقلاهاء ثلا«الرئيس الأمريكي كنيدي) مذكرة لرئيسه تضمّنت 
انطباعاته التي عاد بها من ليبا بعد حضوره هذه الاحتفالات, وكان ما ورد 
فيها: 


".. لأثنى عملت في المجلس الاستشا رحج باهما بين عامي ١465٠‏ و967١غ2‏ 
فَإِنْ بمقدوري أن أقارن ما بين ليبيا يومد كتج عسي عليه الآن. إِنْ أوجه المقارنة 


"فمن أجزائها الجغرافية الثلاثة؛ برقة وطرابلسٌ وفزان» التي لا توجد بينها 
روابط حقيقية:» تكوّنت أمَّة واحدة هى ليبيا. لقد كان:الملنتاكٌ إدريس عامل 
الاستقطاب الرئيس في هذه العملية» ومن المهمّ جدا أن يكون له وريث قادر 
ومقبول". 
الى لبج شيش لآ لجال ازدعار رسا طرق طويل آنانها .غير أن التقدّم 
الذي حققته ليبيا خلال العشر سنوات منذ الاستقلال رائع حقا .. فالشباب 
يحظى بالرعاية» ويجري تشجيع التعليم» والروح الوطنية متأججة» كا يجري 
التأكيد عب الولاء للملك؛ وعلى وحدة البلاد في كل مجال من مجالات الحياة. 
وفي مقابل القنوط واللامبالاة اللذين كانا سائدين منذ عشر سنوات حل اليوم 
الأمل والتصميم على تحقيق حياة أفضل .. إِنَ هذه الروح تسود الآن الليبيّين 
في كل مكان ..".؟١١‏ 

٠‏ السفير لويس كلارك كان ممثلاً للولايات المتحدة الأمريكية في المجلس الاستشاري الذي شكلته 
الأمم المتحدة في أعقاب إعلانها في ١949/1١/7 ١‏ بحق ليبيا في الاستقلال» وقد انتهى عمل هذا المجلس بإعلان 


الاستقلال في 5 1901/17/7. 


4 المذكرة تحمل الرقم (559) بالملف 873.424. 
هه كرة تحمل الرقم ٍِ 
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تطلعات إلى المستقبل 


في مطلع هذه الحقبة» قال الملك إدريس رراً على سؤال وججهه إليه محمد 
عثمان الصيد (قبل أن يصبح الأخير رئيسا للوزارة بوقت مبكر) حول ضرورة 
التوقيع على معاهدة مع بريطانيا: 

".. إذا كانت الضرورة تحتم توقيع معاهدة مع بريطانياء وسيعاد النظر فيها بعد 

عشر سنوات. فربّ| يمن الله علينا خلال هذه الفترة بموارد وثروات أخرى 

تغنينا عن هذه المعاهدة" ١١١‏ 
ا م :نك ابن 

امسن و لوسرم بت بسكت 
والتوجس” 

ففي 78 من نوفمبر/ تشرين الثاني ١409‏ أعدَّت السفارة الأمريكية في 
ليبيا تقريرا سرّيا يحمل الرقم الإشاري )١177(‏ عن حالة الاقتصاد الليبي حتى 


ل الاقتصاد الليبي» وبفضل العائدات المتوقعة من البترول» يبدو لأول مرّةفي 
تاريخ ليبيا أنه قابل للحياة والبقاء .." 1 


وفي تقرير ممائل عن حالة الاقتصاد الليبي حتى إبريل/ نيسان ١9475٠١‏ 
وردت الفقرات التالية: 


./7/ الصيدء ص‎ 1١16 


/اوه 
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"إنَّ المؤشّرات المالية للاقتصاد الليبى تفرض استنتاجات متفائلة بشأن 
مستقبل هذا الاقتصاد. ويمكننا أن نجد الأدلة بشأن هذه المؤشّرات من خلال 
المشروعات العمرانية الحائلة في مراكز المدن الليبية» وفي أرقام مبيعات المحلاات 
التجارية التي بلغت معدٌلات غير مسبوقة من قبل» وفي معدّلات الواردات 
من الخارج التي فاقت النسب الماضية كلهاء وفي الزيادات الملحوظة في حجم 
العملة الموجودة في التداول» وأرصدة الحكومة من العملات الأجنبية» وفي 
البيانات المتعلقة بحركة السفر والتنقل عبر المنافذ البرّية والبحرية والجوية» وفي 
أعداد وسائط النقل والسيارات المسجلة .." 


'إنّ الاقتتصاد 0 التقلبات المناخية بات 0 
نقل البترول يدري رناقيها ف اكب+ 


3 القرارات الاقتصادية الرسمية في كانتت محكومة بدوافع واعتبارات 
57 .. لقد أل المسؤولون الليبيّون في مناسبات عدّة, أنَّ بلادهم لا تستطيع 
الاّعاء بأنَّا قد حازت استقلالاً سياسياً كاملاً مادامية مستمرة في اعتمادها على 
المساعدات والمنح التي تقدّمها ها الدول الأجنبية: وَالشي توظات موقع ليبيا 
الجغراني لمهم استراتيجياً في خدمة احتياجاتها الدفاعية والأمنيةً. لقد اضطرّت 

ليييا للرضوخ هذه الحالة في الماضي لأنَّه يكن بمقدورها الاعتماد على ذاتها 
مالي". 


و 

"إن الاكتشافات البترولية التي أعلن عنها في عام ١1519‏ غيّرت من وضع ليبيا 
إزاء علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الغرب. ولدرجة كبيرة إزاء علاقاتها 
مع الولايات المتحدة الأمريكية, وكذلك بريطانيا على الأرجح. إِنَّ هذا الموقف 
الجديد الذي تمثل في "روح استقلالية" قد أذَّى إلى إطالة أمد المفاوضات مع 
الولايات المتحدة الأمريكّية؛ وإلى إصرار الجانب الليبى على مراجعة بنود 
الاتفاقية الليبيّة/ الأمريكية المبرمة في عام 1405 إِنَّ أهّم تطتور سياسي- 
اقتصادي يمكن تسجيله هو اعتقاد الليبيين بأنمهم أصبحوا يفاوضون الولايات 
المتحدة الأمريكية من موقع القوّة وكأنداد ها ..". 


5ه 
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تطلعات إلى المستقبل 


"إنَّ الوفرة الحالية في الأموال» تعدٌ بالنسبة لبلد كليبيا عالية جداًء وتبدو ليبياء 
لأوّل مرّة في تاريخها المعاصرء راسخة فوق أساس صلب ومأمون". 


لاه ا 0 ا 
0 الببقواث الثاللة رسيب عاقلات البترول امسن 


أمّا المستر روبرت برنسون 8612502 105614, مدير بعثة العمليات 
الأمريكية في ليبيا 2115014 فقد ردّد أثناء لقائه التوديعي, مع الملك إدريس في 
طرابلس يوم 193١/١/١5‏ مايلي:"٠‏ 


إن ييا في وضع مالي شليم؛ وخطلال وقت قصير جدا - عام أو عامين - د عتلهما 
تبدأ ليبيا في تسلم غائداتها البترولية».سوف تغذؤ مالياً حظوظة جدا .." 


ديش قري الميكي لط 0م كج بير ياد :جه إل 
هذا التوقع نفسه: 


"ويبدو أن عانارات و الجهتروو ل 44 توق تصن انؤمّن مستقبل ليبيا 
الاقتصاديء إلى الح الذي سْيتحوّل فيه,الفرد الليبي:من صاحب أقل دخل في 
العالم إلى أحد أصحاب أعين الدخول في العال ١17.":.‏ 


وقدردّدت هذه التوقعات نفسها التقارير السرّية التي بع: بعثت بها السفارة 
البريطانية في ليبيا في نهاية تلك الحقبة» والتى كان من بينها ما جاء في التقرير 
"0١ 0‏ عن حالة الاقتصاد الليبي: 


واطقيقة أن مهناك خارى ثثار اتحانا مادعا أن مشاكل الاقتصاد الليبي 


والسرس رت كرا يواد تبائلك أنوالا لكر لانم ولس آل 


5 التقرير السنوي السّري عن الاقتصاد الليبي. مرسّل من السفارة الأمريكية بتاريخ ١950/7/57‏ 
ويحمل الرقم الإشاري (045. 

7 سلفت الإشارة إلى جوانب أخرى من هذه المقابلة. 

التقرير الاقتصادي السنوي السّري عن الاقتصاد الليبي حتى مايو/أيار ,.195١‏ مؤرّخ في /5/١‏ 
1 

49 يحمل الرقم الإشاري 575/١١١١‏ . الملف 28183 236 371/173 110 . 
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ولعل أفضل كلمات يمكن أن نختم بها هذا الفصل وهذا الجزء الأول من 
الشهب اللببى بتاسية الذكزي العاقرة لامشلذل لييا: 


إذا كانت السنوات العشر الماضية سنوات كفاح في سبيل العيشء فإِنْ السنوات 
المقبلة ستعمٌ بالرخاء بإذن الله تعالى به| منّ الله علينا من خيرات أراضينا. ولكن 
لاوس اد ادو عر اث مت ا مين حا الممرواك الي الاضية 
فللرخاء مشاكل يتحتم » علينا جميعا مواجهتها وحلها بها يعود على الشسعب 
الليبي في مجموعه ارخا والتقدم» وللوصول إلى هذه الغاية يجب علينا التسلح 
بالأخلاق الكريمة زالتمنّك بأهداب الشريعة. إِنْ من النتائج السيّئة التي 
يحملها الرّخاء معه ميل الئاس إلى حبٌ الإثراء والانغماس في الملذات والبذخ 
والإفراط والميل إلى الراحة والكسل» فهذه كلها أسباب ضعف وانحلال 
أحذّركم من مغبّتها وأوصيكم باجتناببا. وليكن رائدنا الإخلاص لديننا 
ووطننا وشعبنا... 


ص 02:18 ,30/05/25 4 600 010 اهلا هعامةط0 5أ055 


م 05:12 ,02/06/25 4 601 03.100 اولاق ثاممن5 006-615 


م 05:12 ,02/06/25 4 602 03.100 _اولا-_5ثاممن5 006-615 


أعضاء الهيئة البرلمانية الأولى 
(965١-5ه4١)‏ 


أسفرت انتخابات الحيئة البرلمانية الأولى» التى جرت في ١9607 /١7 /١9‏ 
خلال فثرة حكومة محمود المتتصرء عن فوز النواب: 


() عن ولاية طرابلس 


2-١‏ عبد العزيز الزقلغي 
- عبد الر حل القترب/ا 
ا مصطفئى ميزرران 

5- مصطفى السراج 

ه-2 محمدالزقعار 

2000-5 محمدالشعات 

/1- 2 سعيد العربي بوسنن 
0-4 الحاج محمد سيف النضر 
4- صالح بن رابحة 

-٠‏ باكير عبد الحفيظ طريش 
-١‏ إبراهيم بن شعبان 
5- كال فرحات 

*ا- منير العروسي 

6 1- نوري سليان بن غرسة 
6- السنيٌ اللالي 

5- متاح غريقيت 

-1١/‏ الحاج إساعيل بن لامين 


م 05.12 ,02/06/25 4 


(لركاس - المدينة القديمة) 
(غرت طرابلس) 

(وسط طرابلسش) 

(جنواب طرابلس) 

«(شرق ظرايلس) 

(صوق الجمعة) 

(عين زارة) 

(الحزيزية) 

(بن غشير) 

(تاجوراء) 

(زواره») 

(وسط الزاوية) 

(الزاوية - الحارة) 
(جنزور) 

(صبراته والعجيلات) 
(صرمان) 

(مصراته - زاوية المحجوب) 


وى 
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ع 


حسين الفقيه 

مصطفى المنتتصر 
مصطفى عزيز 

محمود البحباح 
عوين سم 

المهدي بريش 

عبد الله بن عبد الصمد 
أبو بكر نعامة 

علي أبو بكر النعاس 
علي تامر 


نور الدين بن قطنْشٌ الوتوفاع 


عبد القادر المنتصر 
عبد المجيد كعبار 
محمد قرزة 

عبد الله السحيري 
عل ويام 
سليوان بن سعيد 
يحي بن مسعود 


-١ 


رعفيان الكيفا 
خليل القلال 

عبد السلام بسيكري 
صالح بويصير 

ميلود عبد الله بو المخئة 


مراجع الرخ 


م 05:12 ,02/06/25 


(مصراته - الزروق) 
(الحفرة وتاورغاء) 
(شرق زليتن) 
(غرب زليتن) 
(الخمس) 
(القصبات) 

(شرق ترهونة) 
(غرب ترهونة) 
(بني وليد) 

(سرت - الساحل) 
(شريت - الدواخل) 
(شرق غريان) 
(مزدة) 

(غرب غريان) 
(يفرن) 

(جادو) 

«نالوت) 


(بنغازي د الصابري) 
(بنغازي - الشريف) 
(بنغازي - مي داود) 
(توكرة) ْ 

(المرج - البلدية) 
(المرج - الضواحي) 
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/ا- خليفة عبد القادر 
- سعد بو جار الله ' 


2-4 عبدالرازق شقلوف" 


0-٠‏ محمد عبد القادر بوبريدان 

1- .عل توز الدين العنيزي 

15- عبد القادر البدري 

1- القذافي سعد 

14- محمود بوشريدة 

6- الكيلانيٍ عبد السلام 
الضريريط 


(ج) عن ولاية فزان 


2-١‏ طاهر بن محمد العالم 
ا منصور بن محمد 
7 محمد علي شلقم 
- سالم بن حسن 
م6 السنوسي حمادي 


١‏ حل محله النائب محمد علي الَبيدي. 
5 حل محله النائب سليمان الرَّني. 


م 05.12 ,02/06/25 4 


الملحق رقم )١(‏ أعضاء الهيئة البرلمانية الأولى 


(الميقباة) 
(شحات) 

(درنة) 

(القيّة) 

«(سلوق) 

(الأبيار) 

(طبرق) 

(أجدابيا - البلدية) 


(أجدابيًا- الضواحى) 


(الشاطيع) 

(الشاطئع وغدامس) 
(الواذيي الغربي وغات) 
(سبها والشرقي) 
(مرزق») 


605 0100 _اولاة5]اممنا5 006-616 


أسفرت انتخابات اليئة البرلمانية الثا 


أعضاء الهيئة البرلمانية الثانية 
(965١-5.6؟١)‏ 


» التى جرت في /1/ ١965/١‏ 


خلال فترة حكومة مصطفى بن حليم» عن فوز النواب: 

(أ) عن ولاية طرابلس 
2-١‏ عبد العزيز الز#لهى (طراطين - اللي القديية) 
0-7 عبد الرحمن القلهوة (غرب طرابلس) 
7ك اتبروة صص لاط ظطرابلتيى) 
0-5 محمود فتح الله (جنوق طرابلس) 
ه- عبد السلام التهامي ( غرفي طيو ابلس) 
2-5 محمد نجم الدين العام (سوق)سجمعة) 
/ا- 2 سعيد العربي بوسن (عين زارة) 
ارح ابل سيكت« التصر (العزيزيّة) 
2-4 صالح بالرابحة لشف 
داك ملعيد القريدي (تاجوراء والقره بوللي) 
-١‏ عبد العزيز محمد فطيس «زوارة) 
لالح الوحيئئ المتتضر (وسط الؤاوية) 
8ه . جر العرويتك (الراويك شاه 
15- بشير الطويبي (جنزور) 
8 الستنى اللال (صبراته والعجيللات) 
5_- مفتاح عريقيب (صرمان) 
-1١1/‏ الحاج إسماعيل بن لامين ١‏ (مصراته - زاوية المحجوب) 
4 سالم لطفي القاضي (مغير انه الشرقية) 
0-48 حسين الفقيه (مضراته الوسط) 


م 05.12 ,02/06/25 4 
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حل عبد السلام شهوب 
0-0١‏ محمود البحباح 

7 اع بن سايم 

*- الحاج سالم الأطرش 
14 - عبد الله بن عبد الصمد 
06 علي أبو بكر النعاس 
5 أبو بكر نعامة 

17ت حل كام 

-- مفتاح بن شريعة 
2-4 محمد صالح ختجالحونٍ 
2-٠‏ عبد المجيد كعبار 
“١‏ عبد السمالسححجي 
2-5 محمد الشرع قرزة 
0-0 علي بن سإلم 

4 صالح خربيش 

6 يحي بن مسعود 

2-١‏ مصطفى القئْين 

00-5 رجب بن كاطو 

عد عبدالطنوتالررفل 
0-85 الحاج سعد البرغثي 
2-5 مفتاح عبد الله سليان الشلانٍ 
00-1 محمد علي يحي العبيدي 
/ا- علق عبد القادر 

/- عيد الكالح 

25 مصطفى بن حليم 


م 05:12 ,02/06/25 


«(زليتن الشرقية) 
(زليتن الغربية) 
(الخمس) 
(شرق الخمس) 
(مسلاته والقصبات) 
(غرب ترهونة) 
(شرق ترهونة) 
(بني وليد) 
(سرت)») 

(هون) 

(غريان الشرقية) 
(غرزيان الغربية) 
(مؤذة) 

«يفرن) 

(جادو) 
(نالوت) 


(بنغازي-الصابري) 
(بنغازي-الشريف) 
(بنغازي -سيدي داود) 
(توكرة) 
(المرج-البلدية) 
(المرج-الضواحي) 
(البيضاء) 

(شحات) 


(درنة) 
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-٠٠‏ السنوسمى عبد السيد 
-١‏ جربوع إبراهيم الكزة 
5 - عبد القادر البدري 
1# - إدريس كريّم راقي 
6- عبد الله حمد القزون 
6 - حسن عمر نشاد 
(ج) عن ولاية فزان 
20-١‏ محمد عث)ن الصيد 
1- - مهدي بوزو 
غ- الحاج سالم بن حسن 
م السنومى حمادي 


م 05:12 ,02/06/25 


(القبة) 
«(سلوق) 

(الأبيار) 

(طبرق) 
(أجدابيا-البلدية) 
(أجدابيا-الضو احي) 


«براك) 

(القاطع ناس 
(غات) 

(سنها) 

(موزق) 
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أسفرت انتخابات الهيئة البرلمانية الثالثة» التى جرت في ١970/١/11‏ 


أعضاء الهيئة البرلمانية الثالثة 
)١1955-1950(‏ 


خلال فترة حكومة عبد المجيد كعبارء عن فوز النواب: 


(أ) عن ولاية طرابلس 


-١ 


محمود صبحئن 

أحمد الخرباش 

علي مصطفئ المصرزاقا 
السايح فلفل 


المهادي عبد اللّه العايث 


نوري سليمان بن غرسة 
عبد الفتاح بن زهرة 
الفيتوري يوسف زميط 


أحمد عبد الحفيظ الرماش 


م 05:12 ,02/06/25 


(ناكت جديك) 
«ثائب جديد) 


(ثائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب:جديد) 


(نائب جديد) 


(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 


(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
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>1٠ 


-٠٠‏ المهدي الأطرش 

1ك عل تنو 

- العربي بن خليل 

118 ساسبى أحمد حمادي 

0-4 السنّي خليفة سالم 

0ه - مفتاح عريقيب 

0-5 عبد المجيد كعبار 

/1و- محمد بوصاع الزنتاني 
7- عبد السلام شهوب 
7 أحمد بن الحا بعلي أحمد 
و محمود فتح الله 

0-١‏ محمد الشرع قرزة 

#الات الرتحيقي الملتضر 

محمد سالم البحباح 

4- النايب محمد النوري 
0-6 يوسف محمد الجعراني 
20-١‏ محمد بشير المغيربي 

00-5 رجب بن كاطو 

0-7 عبد المولى لنقي 

0-4 سليان أجد العبدل 

20-5 محمد سليان بوربيدة 
2020-5 محمد عطية الله بونويرة 
2-17 آدم سعد عبد الرزاق الغويل 
20-8 موسى عبد الرازق اللواج 
20-4 محمد عبد الجليل زعطوط 


م 05:12 ,02/06/25 


(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 


(نائب جديد) 


(نائب جديد) 


(نائب جديد) 
(نائبةاجديد) 
(نائب جديد) 


(نائب جديد) 


(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
(نائب جديد) 
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٠آ-‏ صابر حسن الشاعري 

-١‏ جربوع إبراهيم الكزة 

-١5‏ عبد القادر البدري 

0-7 محمد ياسين المبري 

6 - حسن عمر نشاد 
(ج) عن ولاية فزان 

20-١‏ محمد عثان الصيد 

ا السنوسي يؤسف علي 

1- - مهدي بوزق 

:2-8 على أحمد زيدان 

م السنومى حمادي 


م 05:12 ,02/06/25 


الملحق رقم (77) أعضاء الهيئة البرلمانية الثالثة 


(نائب جديد) 


(نائب جديد) 
(نائب جديد) 


(نائث تجديد) 


(نائيب جديد) 


51١ 
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كشف بأسماء أعضاء مجلس الشيوخ الذين جرى تعيينهم من قبل 


املك أو اختيارهم من قبل المجالس التشريعية 
بالولايات خلال هذه الحقبة 


محمد المنصوري 

علي القره مانللي 

الحاج حسين عبد المالك 
راسم كعبار 

طاهر عبد القادر“الأزهري 
صلا تسريف 

الخاج خليل ناصوف 
سالم المنتصر 

عمر منصور الكيخيا 
عبد الحميد العبار 
ياسين المبري 

أحمد رفيق المهدوي 

عبد الجواد الفريطيس 
السنوسي لطيوش 
خليل العريضة 

المبروك بن عريبي 

علي بن محمد الشريف 
سالم محمد سيف النصر 


م 05:12 ,02/06/25 4 612 
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64 علي بن عبد الله القطرون 
65- عبد الكاني السمين 


كلام "اجيدةالسحوت 
بألات. .قل العايدية 
رات موك يوقدفة 
2-869 أحمد السنى 
الطاهر الجراري 
١‏ الفيتوري السويحلٍ 


0-8 حامد أحمد الحضيري 
0 رزق الله فضل الله 
7 عمر بر عل يدر 
0 فضيل أحمد بريدان 
0-5 محمد الروياتي 

0« محمد الزتكلاً 

2-0 محمد الكريكثى 
2-84 مصطفى سلييان منيثة 
-5١‏ الحمالي بن نصر 

0- محمد الفقيه نقد لم 


5- عي الرهن التنى 
2-5 أبو القاسم بادي 
4 صالح بازامه 


65- توفيق الجربي 
وقد تول رئاسة مجلس الشيوخ خلال هذه الحقبة على التوالي كل من 
الشيوخ: 


٠‏ عمر منصور الكيخيا 
علي العابدية 


ب محمود بوهدمة 
عبد الحميدالعبار 


الحلا 


م 05:12 ,02/06/25 4 613 03.100 اولاق ثاممن5 006-615 


م 05:12 ,02/06/25 


الملحق رقم (0) 
كشف بأسماء وزراء الحقبة غير النفطية” 


محمود أحمد المنتصر 
فتحي منصور الكيخيا 
علي احربي 

منصور بن قدارة 

محمد بن عثمان الصيد 
إبراهيم بن شيعبان 
محمد مصطفى الساقزلي 
أبو بكر نعامة 

علي نور الدين العنيزي 
عبد ال رحمن القلهود 
مصطفى أحمد بن حليم 
خليل القلال 

محمد الطاهر العام 
إسماعيل بن لامين 
غيل اضورق 

عبد السلام البوصيري 
مصطفى السرّاج 

عبد المجيد الحادي كعبار 
علي الساحلٍ 

سام لطفي القاضي 
عبد السلام بسيكري 
محي الدين محمد فكيني 
مفتاح عريقيب 0 
علي صالح جعودة 
طاهر باكير 
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15 محمد بودجاجة 
/ا7- عبد القادر العلام 
1- وهبي البوري 


8 الصديق المنتتصر 

0-٠‏ عبد الحميد عطية الديباني 
"١‏ أبوبكر أحمد 

0-5 رجب بن كاطو 

كات خاضي الكزة 


أحمد الحصائري 
70 - عبد القادر البدري 


رك محمود البشتي 
0-3007 عبد المولى لنقى 
7 محمل بحيح 


4- ونيس القذافي 

٠‏ 0- نوري سليان بن غرسة 
-6١‏ محمد عطية الله بو نويرة 
5 - عمر محمودالمنتصر 


0 تسلسل الأسماء وفقاً لتاريخ تعيين أصحايها بالمنصب. 
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7م- محمود فتح الله 
14- عبد السلام بريش 
060- محمد السيفاط بوفروة 


57 أحمد عبدالرزاق البشتى 
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محمد الصديق الحسن (الحصن)2 السنوسي مصطفر الحسر: | 
١957-17‏ 4-1605 500-558 (ولي العهد) محي الدين 
1١947-178‏ | 
| العربي 
محمد المهدي محمد الرضا خالد أشرف جلال عبد الله 
الزبير 
بلقاسم 


محمد عابد 
ا ١1‏ 
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1885-1855 
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علي الخطابي محمد هلال محمد صفي الدين 
محرادداوا سدت 1١9717-56‏ 
ما ار 
الحسن الخطابي المهدي فخري 
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الرضا 
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منصوان 
!! 


م 05:14 ,02/06/25 4 634 80013.00 هه ممص 


عينات,من الوثائق 


أفرج عن الوثائق متضّمئة جميع الخطوط والتعليقات 
والتوقيعات كما كانت غليها في الأصل 


من الملفات المركزية لوزارة الخارجية الأمريكية 
(محفوظة بدار المحفوظات الوطنية وعاتطءئتة 21260021) 
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مندما عدف هه لم مله 000 قط 2ه لاهو هقط تهطة : 


معت تمع هط عو هله 
عام هه جا 
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5 


52589 معطام ‏ * 
مط 2ه عموفوعلة 


:معان نج 2 .26 . نامض له مطة :0 
الوتعتقت مو رده 1فمعهة. عدم 


:5926 - 880 “عه :23 “تومن حجمن عاعامة :ما ممع 
ىهط . قط , ماه 1 م1 _عطلة عع تع ةفطن :2ه مممةخعة: 2ه لدع ع2 : عط * 
3002 أن جيم اعم لظ :53-8 فنت 036 ععمط شمط: 23 توم فوع كه هه مم8 | ١‏ 
لصحم :مط هم معوتهعم «مطة مه “مها عه وجو عصوع8 من لعلفة: صعطة رما ١‏ 
3 عفد عد 886 , قطن مغ خع20506 . ريمة لله : 


بعرم . أو كلهم فط .. , 


2 0 58 خطزة مجامج‎ ١ 
وومف قط ووه و صعمة. قفد حووطلا ,02 انهم اعد قطم.‎ 

“سة :ط د : ملعت مع عامط 116ئاا عبهطة: غ0 64 غم1فر 
نيا 218 “+صعفم ع عفص طم المشوعطه خط 2 رمعم مام 


م عدم قصمة ممه مط ويفاتر معط 2ه قجاط 8ل 
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كاه «#مقم همهت اهن إن ١‏ 


648 


03.100-ا0/ 000101976015 008-010 


وثائق 


2 


مز 5906 مول عه رلدمطعطة وتوم مومفمصع لعو ٠‏ 2 3 
:58 لدو وغدهة5. ومأجتتنا. قط : . 


7 :2962 للقشمس . 


:تلعممة :رك اتددمة : للمدمة ف ميد . 


امن مزه باتعفم هدو وعونة: قطاغ 880 هاه 218 
اطهةة: كلد : تنك 5724 2150 هذ لمعم مهمه .:.. 
6083 لسممدة ' #عمعة_ ده #8فخط0: ,اسدمل: عطة: 
8 7 ,26 “عضو جه "لصم معد 


يمع نس قط طعخطة ققدم ممه 8215 -: 


5 
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3 وناممودقة الل دبك االااام م0" إن داطاهجع 


001055120 7 1 
د ب ل 0 


فر دنه معمد _طفمترة 


سر لو7 76 ار 
6676 رمك 


7 و55 ام 


:41 اقخطة ورمع بنوسقطة زسس مسععط عقط #م1اعط 2388 تعرعة1 سععا1 عط 


اي 2 لهم 10 7, ملع همع 3851 2116 


0 م 7 2 03 
1ج 6ك عدولا مد 
بر 1 


ملعا ومع جفوععة مدنوعمط فونامووم كه مع زا قخطغ 26416 أعتطع مه متهم ملع م1 


528264 وعه ووستطععة افمملعةا! عع مذ قلظامععت0 مه كمه 1كه اهدع لمكن جومم 


معة طعخطم وعمعمع عوع5 ملاع لمعوعم رامع لتتمععم 216 أععوة همة 1 وتافمعع هل 


ةلطع لم معفط كفط ملاوطج 13164 3م106 سمععذ غ15 .مملمعهمتممء رمع علطمللهة 


:ك5 خقغهمء 18 عوتتوععط 


331101 11 81001 1.11 


1820310 لعذد مولن - لاغ لامع 2 


«ماع ممجمع م1 لونع 1عكوعا] عدذبتطعط 02 


و0200 


لقو رتنه 578 الل رنطهم كسم تام هلله ذع انطع هم اهلقة اكفاك 


8آظ 


رقمالر مهمعد التموع عير 


هذه الورقة تشير إلى وثيقة سرية مسحوبة لم يتم الإفراج عنها حتى الآن 
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1021 


| ا ا" 0 
6 لد ورطدا | سما | يوي 1 


00 ذه لكوت آم أببهاسبله ا 0 00 


2 رم مامه 


0064 
06 


مصعم 11 


مند وال طأ1 آي ا 
اعسلسة ويا ل مض 


1552 ظ‎ ١ 
لوك 5 3 (مسمتاء عاممآ همقمترم).‎ 


60 1 0 -- 


(ممتاع4 تصسسجطه0) 
ٍ 23 اوها سآ 1 
م 
نوكا 1 بدت 
2/3 

(قعمعقه1 سند الس 
|( ا 
“الى 11 


عينات من وثائق الخارجية البريطانية 


ا 


و8ط 1ط 1 عزوم 5هطلاه 51 1ق10صطط 


سانانا 

.961 108 تزإتتقناضة ل 1م00 ا 
1 7 0 
]2 : (1011/1//61) 
أ لكا ودس اخ الى 
إٍ إٍ 
١‏ 51 لاقل 13 : اس رهزا 
. 000 


كلض 32 ا 2ه لاع 283 8ه #تنتطناع 20 تتا فط عذانا وعتقط 1 
7 15 0ععتعقصة 318 قتاصوحة 027 تتقودم1هه 4 


نتطو0 لوقع 289320135م هط 012 041560782168 11ه عطة 1960 15 2٠‏ 


158 0 تلق 2886 ممع315032 لهج نأع0128 8ععمعنلوة قتدمه «لاعطنا لمم 
11 8123 ذمع8 101 110 .117 صمونزطاا 02 8نزععممهه 811 ده تامهن ك1 
ذوعت لهام صتتدطتة قتزطتآا رعطتاطيم عل1ط1صعوء015 0ص طكلم عع كم اموا 

ملع قصه 8ه 1صدممتوقء 11ه غط .0184” ع5818لات 116 هد لاأقعطت 101 

6 مم1 تزع هار متيام 80 عاص ذأقصممهة #طوسصعرة 60 طق تطعمة قصة طاملزقطتجد 
1122 نه 3ع عتتةق مجر 15ممطاعة عط . 1 تاأحده ريات 66 قطله عزدلهضصمعمع 
قسقعرط 11 ععواةآ . [1013652 عتطمق إقصة) صعط عصنامعن عطوطعن13 "ذه عدة طامداط 
--.805818 50186 50 مهن وعبنة فصوه - 9012184 8106ث5تات عط 56 1164م لتهطة 
ل 11 لداء لاما مشغطة 0تتاومية 114ه0 يفط ظ1ة موع12562 صق علمهةة عصدمس لمع 
هه تمع زووة قاع نات مده بتمع 02 28نانا نا 268 010-2855210 قتزة8 80216 1125 اتا 
لاعطذمعه5 14عط 55111 15 القنامطة 0ص2ه ‏ ووتمعصطيام 568 هعققطة صذ مععلوءمطه 
48 1385 إلتطقط 14ثامهء 35 تقطة 5158 هلتاشاوععة_عدم؟ قمع 51 قلط 
.3587 ص10 طعتاكا 

عا مط 1151:251هو لقص 101 

4ه خنء طاتتط ه 5528564تم 1960 رعتقعن 015 مما8طم قط هما لقع ادمع 10 د 
هته عط قطغتمة عصكم 2185 فطخ ددهم طعتامطة روءق8صقطاء 1151681مم 
وا دين كمه فخة تسممسصمدة جوج مطل , ععده562 8ه طعناهد قولخ عمممتله عترررة 
قط عيةقم عطة صذة ق5مه16مموع1ه لوطملهة12 «وسقناصة 2 قطة تصاع موصمهة ةذ لقعقممااة 
11251 اه 7355 رق طيكا 44 لنلمسقطة رعدةء#قتطتلط عسةمم عط نالاط 218180 
ع ,عدم جع ه110 . 8 1ن تابرع 'كن عةطسعط0 قطة ذه لمستتتتضمع 1ه تتصعل411موه 

1ه ععهة7 صة ومذممزه عكهناوعقه 8 ررلهة ا توقعععوظم ه همهم تأطع صتصحخرع ه60 
015110 15 5ه1طاتره 1اطنام 701268 50 88 1كناوة18 0127 إناومع للهسة عغطط 


+261 11ةباخمعمهة مده 1135188 مسدطط عطة قباطلة .88 عطع 1282860151 155 2ه 


12 1 و ممدع ممه قط 2ه عمسمتقمة عغطة 86ه1نامتاصوم 80 05511864 


دنه 5 موكوع5 0ع :تملا مطة طكذم؟ تتمعسعع ممه 218 01 «صمذهةناه 018 


1د 165اه0416ص1 عطة 8ت1هعلللا ته عققنا كه قطنا عده1 قم2 


نام 1ه اطق 113 18لا 


,"1 وعلانه11 له لهت عا 
١ 5‏ و كاه ب 666 مع5اهة 
لات 5 الاي عه 0221 وم ذوممم 


"6 
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مع 1011 


500-06 


قطة 2ه لصة عدو مسقطة عط 1ه طؤعموط5ه وعم قطة زه تدع 1عص1 مقطا عزط 
عطنا صه هع تع ضعي 1اقصمه عطة ص1 عسطتلعة7 عدع اساترمم كه ععصع 1 1012 

02 1:1 51 منرجزة ؟! 1 «طتتنانا تن قط طذ طعتام 0عمسةصوهء فور قمع 1كتبرمه 

6 0186088 نع «قلعده سد تتطعهة13صسوم 542 7660811 عنانا لع تنامعة نع 1 ابروا 
[نندقدوه وأعقطين1 ده ننه امع 53108515 عطلة .481جرمءة ق4خضمد تنوفوع]1 
وطن لطخذه لعسحده 12 فهر اصع ايم عمدو 1 ٠ع‏ 5881 560 180 عط لتله 

لطع قط ,116313863 عوشقامع قد صقسط صلط٠ط‏ 3عاستقطه11 2ه ع0106طه عطلهة 1توصتده 
0خ ه تخوع ص1 ونا مون قطة 017 تنيه وستستهسوت عط 01 طعنه لعكمععة 

طم ذه املعو مط تزلعتاة 65 هن ه رطع عع ه11 .20226 تتواتاترمج طكدم لرع158 
لوطه قسووطتط القطة- 6 عمعة ذهمة ١5‏ 82م تطلئط ممستعدط سرعم عالط عمس 

ممه علتتعلصوؤة مفطةة كمه الوعداكلته وتامطوج دلصطذ قهه مدعطاط طهة ‏ لطهاوة 
تناع 5 15 . قوقع ننه حتزعطنة ‏ طاعباومصطة 81768 قرع انا /ع5 1هخد ز.11ة 6061م 
تعقطا علدمم 20 وتسدترط ذيك 63066 م صق تسمه تقطة رندء 0169 رعز1هع1 1 لضن 
قط تعطع اقعةدمهمهم ه١5‏ 56 1ه أقتاه 15 ا ا لمكن ولاس تاك 

نه لاعقمهم همون 5قخد181 15 ستاذامط ققطيقع 3تابيرء5 له عع اصميلة تتمعمم مر 
فصط تهنا . معت اعنام دمع رمه مقن يو 0656يية 5 قناخ 11د انقطة مه 1كهلة ذمع1 
ده قصة خزطامة 13 دة وئندناهع 1 تدنتوقمد 1عترعية ١1‏ همعط ققط معمه ذنلمة طعوا 

. 1'8© تاق 02*81 

قوط عنوم ودمطة رمو ر منتطعسصعدعهامم 121ه2 لوطم فقططة 811 15 ع 
دهم مصعق دقعم عطنا قصه بدمصعدة +60 قط ععدعم 121050118218 مذ وده ا 
اوتاه مم نيط تتعطيتة 1ه - مععقترمع 11اعصنده0 مكعذؤكيك فعاتا مطة 
لم01 لمم1اعم خعتو نوص م1 . فعخطتوجنرة اأفخطكة 835 لآن زلله تتابرمعم 
طعدامط ا 011م211 طذ لعستكبوعم تمعسطموجمع لوتدفلع 1 ع1 .ع ناط 1 تان 
اه اونا مقع تهقدعة 072 مذ قق3ع8 مد «عهدملاه علا تمعره قعرع ام 1لص ةم 

مطة 2ه ه55 5غ0ذ856 مذ 5ططع1161قيده هط تلاطو( مجدتر 5111 نان 1ناة0 ومتسمعمة 
1د عرلا 55ت .وطفطة غصعسصمعوم6 قطة 2ه ملامطم قط اه حرء تلفصمصة 
عطة عمق صسدعزط 1ك قطة ق0صهة وعخده17 معمهة 262 صوع تممعمطن0 قطة موع تتاو 

اه 1163591 تطح حدن 71م تناه 35 26 وقعلصقطاة ,عيوبنة مول قنة مويعط عدو كناة1 


و وتات ذه #مخط0 فعطنا 2ه ممن1صة نسة صخطة سممسصطقطة عط قمة ممعهج اتلوع 


ودع 01116 5,000 +بمطة 860 0م66 1طدذدقعة 780 تماناوع قطعطستط 155 طويةز1 


ل 


ا 


عه 
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"56: 
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ا 


0 انان 

عجدعئز مل من تقوم دنم لفسمتهموع رعزخصوظعة نوللاه الأمم ,105839 عمذظ 2 
عتما عوتوعنامععنامه ونا عستت لتتصت زتعم 1اقوةععصة ممه علناططه 2 13 طسحة 1111 
عط 106 جاور 50 03عتتصتقصمه قط رعومتهوه1]1 . ومذة6 7ه 110طتار كاه همان تتفل 
15 116 .5041236 1151281ه2 مععزط 53 عط 2ه عفصو6ة ععصصمه 1ه 1اممقمقء 


علط 2ه عت 3ناء<7 1ه 8 تعناة15 رقطه16281ه مط عمدة1عط طجومعز 5قطة 1 15نا 


زه عتستقصدة مطة مفوطعه2 ,5100م تممه ستصسع قصمه ده 1خ تموجيوروه تكفممقصهوتر 


ر معصهة هلزنا 18 ممعده2 قطن ناملا ذم مط ستول هنا اسمعسصةخصمه صوعرط 11[ 5ه 
لمتلة ,ندع ناه تاات00 صذ متستمده لمء1311مم هلان مستعتامه د تاعنهم 35ا! لعتتمام 
م111 حك 3ستامء معنم قمر عط تتقطة تلععصاممطة جمتمط 15 انك لعمقة تضومة 
ذله 81153 حدعرااة قمع ةع ةتاناصناه؟ اموه لع عناعقه عط لطئامططة لا 15532 مه 
111 شطع مع ووحرنخ 61 ققط ونم ده 1م مط ونان هعده اعم 1م1521 

مع 1ن دوع 2 علا لودو 006 ددم عقا رطتوعة قفقط تدمنامه عزنكة ل 1أطمكم 
كخم ةم ه'مممقه1؟ عمدذم< هنا لوعطعد ااستدططعه 116 .لمحن 1للوع لعتتستتضوء 


د71 لوقنتصستا علانة سنا 


عن عديدهةة تبظقوعم530 2318 66 قط انال يصة ف 


مهنا #وإاطصطة؟م ضوه عد ه21 مطل مها .معسه 11م طعاطاة وع تعمد و0 

ممع مط 60 اوتتة نانتح تلمع ختممجرة مص عقهد فط قصه وعتزه مقط 10 اتاثتممه م5110 
عتضصوة عا افتاه مخمصك امو ورة سذ كه تممه قطن لامع وعصتع1 معوحد0 عطنا 

نه ستاناهه لو اولمع د لم 1هوووط #لعقشخط ممومها] عمدصلصة كلطوسحده اله 


ناه وجتودديه تبامطة دن هع مااع قي عموعم نو طقط صقطة مممعع مضب اصهة عامه اثانات 


5 
ا لع يد انا ٠.‏ نش وحدة تانح معن فط ععصوسلة ونا رحه كل زيقصابحدهنا 


هرانا 


ل ا عل #معمتطعونونن حتعطتطا عبانا لذن لله 


لل ا ل 


, لويدة طاجيائية الحد 


علد ممعتملة عدم صخر كتاجير 1ه لممسم اص لعطم اط 


د ان قبنمن8 مانا 3ع 1جتمصر خوسنم جرع مج برعم عنطة الاأتحننانا" , 1930 111:1 


عع مم فط سمه عل اضرا عتوعده قتتلقعم مم زط ههم 3 ععسطن8 9ه ممعمخطلحط تجار 
مر نلوطنة 315 مم2 سعد لمم تموتلهة قط 8‏ متطن1 حه8 تأقه1 لاألاسم 


ونا سصنم لاعيد تمصت أتاتباية لمع 16لدال مي بللفطع تلمع و1 نالفط له رمماستوت 


, جاع تمدع وق موز انآ تزه عط مم8 نقذ دمائننا 


805 كله شاد 


1 *2طص21 
ست 
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معدقة كم دج دع ها 

حتقطبكة عط ده 7911 عغطة «معققة قطؤهمم قمععطة ماه م5 عطة م1 7 

صذ 03ع1206 6 115516 0#مناتمطة زع011جم مم لمعه 2 مقوط1طآ كتاعسممع تدوع 
من وصمة 11101562 مسلمد2 ورقه قط «توطميع 10 15 201101 “ذه تمفدتة 555 ه 
عععطة و28 3ع 822 لقمدعع 156 120 0000 14تامطة قصوترزط1آ1 نتقطة 
عون ترقطة كقللة صضقطخ 252281328 دوزوده2 تتاوطة 7و5 ونا عملت عمستطاامه عسمتعط 
4ه عطنا ١6‏ رعتهوغ8 طقعطة عطع 55 881028م 0513 وأقتزطاط كاه لعقهط 

ام 8 ص2 تزفطة طعت طكذم معمذطتصدمه عطة 50 قد قطم 1 نهدا 
م26 ذه عدهة 1انتقة دعنتة 05684هم قناق صعوط متتقط الى ته ونرط 1 168ئا عمصدن 
1ه عتتقط طعقخطء 5ع133مم مذ نه كتتعقومع قطنا بنمم1 زويية عجوو مذ 
1طهم” طوعة ممع دمو قصة مله قو اقمةم عفطة طتشامقصياة 2ه كيده : كقطمرع همه 
تلصمعة طكذم و0 1معسف عه اععاواة8 ملا عل 0هعتم5هو2انا زمه ناصعه هناك 

0 .طاعوة شه للتهطمة ؟ نخصطة شم وو 53ظامر قوللا وفعصوط"!1 8504 ده اناه عد 510 روه 
مطة صذ عرتؤمعموج ظطناهة م , مصفاثتة]1 05153 قطث عه ه28 دناه كمه وو درمت سوتزنا اا 
مجع زوع 20 3116316متوزهة قوقعلا همهم رق53168عقل ناه ل1ههدهةمطوم 2ه الام ملاع 
مممه 0 عطة صة قخمعم ع2 .وععدعطتتتط حصعطط ع1 5م8586 قعمة نه وكصذدموزمه لج 
11 -:1قصة قطة 2ه ضه1توتمة مععق 136همممفمع 5" اقطعط م مك1 . 122 قطهة 
18 516 11ة 6#عوتام 62 #لتقة قطنا ضذ 1860 عقببنوه 

قمط كنع سمه 0 تسو زط 13 عط 53215 صما؟ مقتطقع 1ه عط عدوه 071818 

ع11طمج ه31 26 ععقصه مذ 6جاموة1 راذع تتانام 85 895 ب5زنا عتزة1م مطصعطخخط 
عه م0 ه'تعطعطقبصط]؟ .عا قصهة قوع 1طمه2م عتعطذه متمع2 ممذه اتره 

«مقطة سوه نمه 16ل1طمم مقتصة- 785418 ممتعوع 1م قاذ 3ه م610 1ضومع2د2 
8 8 ذه ععضومدعبروه قطة عددهمط 211(3 لهم ,"هده هتمص" مة مويه 
متمعنز ذاانا 2ه قطه مطة متطوودهة عن استهتادموه لصهة مم1 دممذناممزيظ عط مةصجمهة 
فعز 22 15 لله 1نامع ططة زمزم ععدواند معسوع 3 هقه5م عزه131هم ممدنادرزودة 

+209 عطة كه 123116 و مو ععموووم «دعوهم8ة1 1عقطه لفسول لطة د11 ندوع 
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م 05:26 ,02/06/25 4 664 0 اولا_نام6ه 009-١168‏ 


الكتب العربية 


إبراهيم» أبو اليقظان الحاج 
سليمان الباروني باشا في أطوار حياته (الجزائر: المطبعة العربية» .)١965‏ 


أبو عجيلة؛ محمد الحادي 
كفاح الشعب الليبي من أجل الاستقلال والوحدة (القاهرة: 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الأزهر» .)١941/‏ 


أحمد. رفعت عبد العزيز سيد 
الشرق الأوسظ (57)" (القااهشرة: جاتحة,عين شمسنء» 8/ا9١).‏ 


أسد» محمد 

الطريق إلى الإسلام» ترجمة عفيف البعلبكي (بيروت: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة»؛ /ا/ا91١).‏ 

الأشهبء. محمد الطبّب 


برقة العربية أمس واليوم (القاهرة: مطبعة الهواري» .)١951‏ 
عمر المختار "سلسلة أبطال الجهاد والسياسة في ليبيا" (بدون ناشرء 
ليبيا اليوم (بغداد: مطبعة أسعد. 6). 


أوغلوء أورخان قول 
مذكرات الضباط الأتراك حول معركة ليبياء "'سلسلة المذكرات 


التاريخية"» ترجمة وجدي كوكء مراجعة عاد حاتم (طرابلس: 
مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي» ١914‏ ). 


6 


م 05:26 ,02/06/25 4 665 03.100ا0/١‏ 009-11888064 


الما 


بازامه» محمد مصطفى 


.)١؟ا/؟‎ 


البرغوتي» عبد اللطيف محمد 
تاريخ ليبيا الإسلامي (بيروت,. الجامعة الليبية» “9 .)١‏ 


بعيو» مصطفى عبد الله 
المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا (ليبيا - تونس: الدار 
العربية للكتاب» ه/او١).‏ 


ليبيا الأسبق (لندن: الحاني» 199457). 


من الأفق السنوسى (أكسفورد: مركز الدراساتةاللهية: ؟ كلا ؟). 


البوري؛ عبد المنصف حافظ 
الغزو الإيطالي لليبيا (القاهرة: الدار العربية للكتاب» ١‏ . 


بيشونء جاك 

المسألة الليبية في تسوية السلام» "سلسلة الدراسات المترجمة 
(250)» ترجمة علي ضوي (طرابلس: مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» .)١991١‏ 


التليسى» خليفة محمد 
معارك الجهاد الليبى من خلال الخطط الإيطالية (طرابلس: 


م 05:26 ,02/06/25 4 666 


03100 اهلا ل تردق م اا-_009 


قائمة مراجع الجزء الأول 


المؤسسة العامة للنشرء .)١1947‏ 

معجم معارك الجهاد في ليبيا ١911-191١ ١‏ (مصر: دار الثقافة» الطبعة 
الثالثة» “ا/91١)‏ 

مذكرات جيوليتى .. الأسرار العسكرية والسياسية لحرب ليبيا 
19157-١‏ "تعريب وتقديم" (طرابلس: الشركة العامّة 
للنشر والتوزيع والإعلان» .)١91/5‏ 


تودينوء جان فرنسوا 
“١‏ دولة لأمّة عربية موخّدة» ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: 
بيسان للنشر والتوزيع يف هج- 


حبشي» محمود جسن صالح 
الحملة الإيطالية عل ليبيا («الفاهرة: دان الطباعة الحديثة» .))١9٠‏ 


حبيب» عزيز! تحمد 
ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المظار يق .)١931/‏ 


الحرير» إدريس 

عمر المختار نشأته وَجهاده دراشات في خركة الجهاد الليبي؛ 
ندوة علدرة» زمناسية الذكرى التمبين ستياه غم المكتانة 
إشراف عقيل محمد البربار (بنغازي: جامعة قاريونسء كلية 
الآداب والتربية» .)١9/7‏ 


حكيم» سامي 

- معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا - تحليلها ونصوصها 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .)١95715‏ 

- استقلال ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية:؛ الطبعة الثانية» 


0/ا9١).‏ 
- حقيقة ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» 
6/ا9١).‏ 


1 / 


م 05:26 ,02/06/25 4 667 0 اولا_نام6ه 009-١168‏ 
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- هذه ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .)١91١‏ 
صالح بويصير (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ا/91١)‏ . 


حمادي. الطيّب نحمد 


اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي والروماني في إقليم 


برقة (بنغازي: جامعة قاريونس»19945١).‏ 


حمدان» حمال 


الجمهورية العربية الليبية - دراسة في الجغرافيا السياسية (القاهرة: 
عالم الكتب» 91/7 01): 


حميدة» علي عبد اللطيف 


المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا'الروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١996‏ 


خان » الجنرال جواد رفعت أتيل 
أسرار الماسونية» ترجمة نور الدين رضا الواعظ وُسليمإن القابل. 
(بدون ناشر» بدون تاريخ) 


خدوريء مجيد 

ليبيا الحديئة: دراسة في تطوّرها السيامى؛ ترجمة نقولا زيادة 
(بيروت - نيويورك: دار الثقافة» بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
للطباعة والنشر» .)١955‏ 


خطاب,. محمود شيت 


قادةفتح بلادالمغرب (بيروت: دار الفكرء الطبعة السابعة 
4 ). 


م 05:26 ,02/06/25 4 668 


03100 اهلا ل تردق م اا-_009 


قائمة مراجع الجزء الأول 


خفاجى. عبد المنعم وعبد العزيز شرف 
معارك فاصلة ف التاريخ الإسلامي (القاهرة: الدار المصرية- 
اللبنانية» .)١194‏ 


الدجانى» أحمد صدقى 


الحركة السنوسية ونشأتها ونموّها في القرن التاسع عشر (بيروت: 
دار لبنان» .)١951/‏ 


الديب» على محمد 
مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في لِيبيَا عام ؛ ١‏ (القاهرة: 
مطابع المنار العرين» .6١91957‏ 


دي كاندولء إي. تف 
الملك إدربس عاهل ليبيا ١-حياته.و/عصره‏ (مانشستر: محمد عبده بن 
غلبون. الطبعة العربية» 04/9( 


رايت» جون 


اليازوري (طرابلس: دار الفرجاني» 191/7). 


رايت» لويس و جوليا ماكلويد 

الحملات الأميركية على شال أفريقيا في القرن الثامن عشر 
»)38١65-11/49(‏ تعريب محمد روحى البعلبكى (لندن: دارف 
التحدودة الطعة الكافةه :ميية م " ا 


رزقانة» إبراهيم أحمد 
جغرافية الوطن العربي- المملكة الليبية (القاهرة: دار النهضة 
العربية» .)١9565‏ 


1 


م 05:26 ,02/06/25 4 669 03.100ا0/١‏ 009-11888064 


00 


الزاوي» الشيخ طاهر أحمد 

- تاريخ الفتح العربي في ليبيا (دار المعارف بمصرء 5 .)١95‏ 

جهاد الأبطال ني طرابلس الغرب (بيروت: دار الفتح للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية» .)١91٠١‏ 

- معجم البلدان الليبية (طرابلس: مكتبة النور» .)١954‏ 


زيادة» نقولا 

- برقة: الدولة العربية الثامنة (بيروت: دار العلم للملايين» .)١946٠‏ 
- في تاريخ ليبيا من الاستعار الإيطالي إلى الاستقلال (القاهرة: 
جامعة الدول الضسيية؛ معهد الدراسات العربية العالية» 
ه١١‏ ). 


السبكىء آمال 


1967-1948 (القاهرة: مدبولي» 0١99١‏ 


ستودارد» لوثروب 
حاضر العالم الإسلامي؛ ترجمة عجاج نوهضء تَعَلِيق الأمير 
شكيب أرسلان (بيروت: دار الفكر. الطبعة الرابعة» .)١91/7‏ 


سعودي» هالة أبو بكر 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي -١9517/‏ 
لاه ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» 


.) ١9م5‎ 

السعيد» أمين 

الدولة العربية المتحدة (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
.)١‏ 


م 05:26 ,02/06/25 4 670 0 اولا_نام6ه 009-1168 


قائمة مراجع الجزء الأول 


سليان» عبد الرازق المرتضى 

العلاقات النفطية في دول الدومن (الأوباك): أوجهها القانونية 
والمالية في التجربة الليبية كمثل توضيحي (طرابلس: المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان, *19487). 


التتائل» مود ثايت 
المسألة الشرقية (القاهرة: مكتبة وهبة» .)١9/6‏ 


شاكر» محمود محمد 
التاريخ الإسلامى (بيروت: المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية» ١‏ ). 


الإغريق في برقة: الأسلظورة والخيال. ترجمة وتقديبم محمد عبد 
الكريم الوافي (بنغازي: جامعة:قاويوشن» .)199٠‏ 


شرفه عبد العزيز طريح 
جغرافية المملكة الليبية (الإسكتدرية: مطبعة المضري, .)١977‏ 


الش ركسي محمد مصطفى 
سك وتداول النقودني طرابلس الغرب (551١-١1911١)(طرابلس:‏ 


بدون ناشرء 1481). 


شكريء محمد فؤاد 
السنوسية دين ودولة (القاهرة: دار الفكرء .)١95/‏ 


الشيخ» رأفت غنيمي 
والتوزيع» 191/7). 


الا 


م 05:26 ,02/06/25 4 671 03.100 _او/ا نم6 فط مالا-_009 


_- صفوة» نجدة فتحى 
من نافذة السفارة البريطانية: العرب في ضوء الوثائق البريطانية 
(الراطا اندض قروسن رياضن الر قن للكفي والشي 1135497 


- الصلابيء على محمد محمد 
- صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الأفريقي (عمان: 
دار البيارق» لحان .)١‏ 


الجزء الأول: الإمام محمد بن علي السنوسي. 


ا جزء الثالفغ: سيرة الزعيمين محمد إدريس السنوسي 
وعمر المختار. 
- الصيد, محمد عثمان 


محطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس الحكومة:الليبية السابق, أعدها 
للنشر: طلحة جبريل (الرباط: بدون ناشرء 1495). 


- عامر» حمود 
تاريخ ليبيا المعاصر (دمشق: جامعة دمشق» عام 1991). 


- عتيقة» على أحمد 
أثر البترول على الاقتصاد الليبسى ١954-١965‏ (بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشر» .)١91/7‏ 

- عثان» السيد عوض 


العلاقات الليبية الأمريكية ١947-١95٠‏ (القاهرة: مركز 
الحضارة العربية للإعلام والنشر»ءة99١).‏ 


ا 


م 05:26 ,02/06/25 4 672 03.100 _او/ا نمق فط مالا-_009 


قائمة مراجع الجزء الأول 


عثان» محمد فتحي 
المدخل إلى التاريخ الإسلامي (بيروت: دار النفائس» 01 .)١‏ 


العروي. عبد الله 
مفهوم التاريخ الجزء الأول: المفاهيم والأصولء. الجزء الثاني: 
الألفاظ والمذاهب (بيروت: المركز الثقافي العربي» .)١1197‏ 


العقاد» صلاح 

ليبيا المعاصرة (القاهرة: جامعة الدول العربية - قسم البحوث 
والدراسات التاريخية< جغرافية يمعي اليحوث والدراسات 
العربية: .)١91١‏ 


العيساوي, محمد الأخظل 
رفع الستار عم جاء في كنات عَم المختار (القاهرة: مطبعة 


النفط والاقتصاد الليبىَ ١91/0-١97‏ (بيروت: معهد الإنماء 


غراتسياني» رودلفو 

برقة ا هادثة» ترجمة إبراهيم سالم بن عامر (بنغازي: دار مكتبة الأندلس» 
.))١14‏ 

الغناي» مراجع عقيلة 

علاقات الإمارة الصنهاجية بجبرانها وأثرها في ليبيا (بنغازي: 

المكتبة الوطنية» بدون تاريخ). 


رفن 


م 05:26 ,02/06/25 4 673 0 اولا_نام6 م8 009-١16‏ 


00 


الفتحلي, عمر إبراهيم 
اتجافات الحمية السياسية فق ليبا (الدوخة: جامعة قطر 


تالمؤسة الدولية للثشر والعلومات» 1144 


فشيكة» محمد مسعود 


رمضان السويحلي (طرابلس: دار الفرجاني؛ .)١191/5‏ 


كبه» عبد الأمير قاسم 

المملكة الليبية: صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي (يغداد: 
دار الأندلس للطبع« النشر» .)١957‏ 

الكبيبى» باسل 


حركة القوميين العرب (بيركف: منغدورات الأبحاث العربية» 
الطبعة الرابعة» ه9١‏ ). 


الكيالي» عبد الوهاب (وآخرون) 

موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربيةاللدراستة والنشرء 
الطبعة الثانية» .)١9/4265‏ 

الكيب» نجم الدين غالب 


مدينة طرابلس عبر التاريخ (القاهرة: دار الجيل للطباعة» .)١91/١‏ 


محمود.» حسن سليان 


مؤسسة سجل العرب بإشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة 
التعليم العالي» .)١19575‏ 


المدني: محمد 
القانون الإدارى الليبى (القاهرة: بدون ناشر» .)١956‏ 


م 05:26 ,02/06/25 4 674 


100 اهلا تردق م اا-_009 


قائمة مراجع الجزء الأول 


مّرزة» إسماعيل 
القانون الدستورى: دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دساتير 
الدول العربية الأخرى (بيروت: منشورات الجامعة الليبية» دار 


المرزوقي». محمد 


العربية للكتاب» .)١917/8‏ 


مركز دراسات جهاد الليييخ قد الغرو الإيطالي 

الوثائق الأمريكية- المجموعة الثانية "سلسلة,الوثائق التاريخية 
(5)" ترجمة شسمس:الدين عراي.بن عمران (طرابلس: مركز 
دراسات جهاد اللبيئين لد الغزو الإيَكلالي» 195). 


ليبيا - منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر 
(بنغازي: جامعة قاريؤنين» الطبعة الثانية» 16 ). 


المصراتي» علي مصطفى 
رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وتونس (تونس: من منشورات 
الدار العربية للكتاب» .)١91/5‏ 


مصطفى» أمين 
العلاقات الأمريكية الصهيونية بين النشأة ومفاوضات التسوية 
(بيروت: دار الحادي» .)١9917‏ 


وثائق جمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ ليبيا (القاهرة: 


م 05:26 ,02/06/25 4 675 
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100 اهلا ل مودق م ا/ا-_009 


جِ مكتب الادعاء العام 
حقيقة إدريس: حقائق وصور وأسرار. 
الجزء الأولء ليبيا (منشورات الفاتح» بدون تاريخ). 
الجزء الثانى» ليبيا (منشورات الفاتح» ك/ا9١).‏ 


- مناع. محمد عبد الرازق 
أحمد الشريف: حياته وجهاد (مؤسسة ناصر للثقافة- دار الوحدة 
ليبياء 91/4 .)١‏ 


- ميخائيل» هنري أنيش 
العلاقات الإنجليزية الليبية مع تحليل للمعاهدة الإنجليزية الليبية 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتألتِف والنشرء .)١91١‏ 


- هويديء مصطفى علي 5 
الحركة الوطنية شرق ليبيا (طرابلس: مركز درّاسات جهاد الليبيين ضد 
الغزو الإيطالي» /194). 


- هيكلء محمد حسنين 
- حرب الثلاثين سنة "الجزء الأول": سنوات الغليان (القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء .)١98/‏ 
- حرب الثلاثين سنة: الانفجار - ١9777‏ (القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء .)١99٠‏ 
الطريق إلى رمضان (بيروت: دار النهار للنشرء .)١91/6‏ 


0 يحي جلال 
المغرب الكبير (بيروت: دار النهضة العربية» ١9١‏ ). 


- اليوسفيء عبد القادر أحمد 
الإمبراطورية البيزنطية (بيروت: المكتبة العصرية؛ .)١977‏ 


06 


م 05:26 ,02/06/25 4 676 0 اولا_نام6 م8 009-١16‏ 


المقاللات 


البكوشء عبد الحميد 

"نصف الحقيقة كذبة كاملة .. وليبيا عرفت أصحاب الملايين بعد 
انقلاب الفاتح". مجلة الوسط اللندنية (العدد /٠١ /١7١95‏ 
.))١66‏ 

"ليبيا بين أمسها ويومهاء أو الكيفيّة التي يتجلى بها تاريخ مرّ 
ومرير". صحيفة "الحياة" اللندنية (/اا/ 7 .)١1991//1‏ 


بن عسكر 1 

"حدث الجلاء ..٠“الشرعية‏ - والكتف الممتنع! القواعد العسكرية 
الأجنبية .. وجودها وجلاؤها © اتتقيقة والزيف". مجلة الإنقاذ 
(العدد /ا4» جمادى]الآخؤة 1514 - ستكمر/ أيلول .)١1598‏ 


"دور الأحزاب والقوؤئ السَياسية الليبية”؛ مجلة الإنقاذ (عدد 
خاص 9" جمادئ الآخن ١5177‏ ديسطير/ كانون الأول .)١199١‏ 


خليفة» خالد 
"ليبيادولة الدستور"”, مجلة الإنقاذ (العدد 9", جمادى الآخر 
5 - ديسمبر/ كانون الأول .)١19١‏ 


الدغيم» محمود السيد 
سلسلة المقالات المنشورة في صحيفة الحياة اللندنية في الأعداد 
الصادرة مابين لا”/ ؟7/ 1١9496‏ و5/”/ 1446. 


صا حية» محمد عبسى 


"صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا"» مجلة حوليات كلية الآداب 
الرسالة الثانية» الحولية الأولى» جامعة الكويت .)١198٠0(‏ 


م 05:26 ,02/06/25 4 67 


064 


100 اهلا تردق م اا-_009 


- صهدء إبراهيم عبد العزيز 
"المعركة الدبلوماسية .. صراع من أجل الحرية والوحدة 
والسيادة". مجلة الإنقاذ (عدد خاص 9" حمادى الآخر ١517‏ 
- ديسمير/ كانون الأول .)١99١‏ 


- عبد العزيز» مصباح 
"النشاط السياسي والتيارات السياسية في فترة ما قبل الاستقلال"» 
مجلة الإنقاذ (العدد لاء جمادى الأولى 5 -١ 5٠‏ فبراير/ شباط 


.)) 

- العشة» فرج 
"سيرة ملك مغيّبة" الحلقة الثانية: الاستقلال» صحيفة الشرق الأوسط 
(0' مارس/ آذار .)١99/‏ 


00 
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التنمية الاقتصادية والاجتاعية في ليبياء تقرير البروفيسور 
بنجامين هيجنزء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدراسة الاقتصاد 
الليبى» .١6617‏ 


إبريل/ نيسان955١).‏ 


التقارير السنوية لمجلس إدارة بنك ليبيا حتىّعام .١959‏ 


النشرة الاقتصادية النى تطنلاق عر ]إدَارَة البحوث الاقتصادية ببنك ليبيا 
حتى عام 014 


التضحّحم المالي في ليبياء (در اتن ةلمن إعداد إدارة البحوث الاقتصادية ببنك 
ليبيا حتى عام .))١150‏ 


التطوّرات المالية العامة في ليبِيَا ١971-1954‏ (دراسة من إعداد 
قسم البحوث الاقتصادية ببنك ليبياء أغسطس/ آب .)١1756‏ 


التطورات البترولية في ليبيا. التقارير الصادرة عن لحنة البترول حتى عام 
.١3517‏ 


التطورات البترولية في ليبيا. التقارير الصادرة عن وزارة شؤون البترول 
حتى عام 484 1. 


خطة التنمية الاقتصادية والاجتاعية للسنوات الخمس -١95‏ 
. 


34 
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ا 


خطة التنمية الاقتصادية والاجتاعية للسنوات الخمس .191/5-١959‏ 
الخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية .١910/8-1١91/#‏ 
تقارير مجلس التخطيط القومي. 


بعض مضابط اجتماعات مجلس النواب الليبي خلال حقبة العهد 
الملكي. 


الوثائق الرسمية السرّية للحكومة الأمريكية الخاصّة بليبيا عن 
السنوات ١959-1١96 1١‏ ١(بالإنجليزية).‏ 


الوثائق السرّية للحكومة البريطانية'الخاضّة بليبيا عن السنوات 
١959-١‏ (بالإنجليزية). 


تقرير سرّي للمخابرات المصرية (يناير/ كانون الثاني )١955‏ 
بعنوان "دراسة عن الأوضاع في ليبيا". وقد صدر في إيناير/كانون 
الثاني ١177‏ عن المخابرات العامة هيئة المعلومات والتقدّيرات» 
ويحمل الرقم .)٠١1(‏ 


أعداد متفرّقة من الصحف والمجلات الحكومية والأهلية الصادرة 
خلال حقبة العهد الملكي. 


أعداد متفرّقة من مجلة المعرفة التى كانت تصدر عن المركز الثقافي 
الأمريكي في ليبيا خلال حقبة العهد الملكي. 


مجلة الإنقاذ» مجلة "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" المعارضة (السنوات 
.)١1999-5‏ 


009-١1888064 ١/0ا03.100‎ 630 4 02/06/25, 05:26 م‎ 


التقارير والوثائق والبحوث والمجلاات 


- مجلة الوطنء مجلة "الجبهة الوطنية الليبية الديمقراطية" المعارضة. 


- أعداد مجلة المحامي, إصدار نقابة المحامين الليبيّين في الخارج منذ 
العام 19/5. 


5١ 
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المراجع الأجنبية 


01 10) :2000مط) 011 /0 1260671672 176 تمنرطات! .كذ .ل سقلاه4 
.1981 باع[ 


© 177 ترملااى لم تفنرطشط 171 عه ه01 أمء :201:11 ..11 لتطعى متدطنتدوظ 
70 الل ]ا ©1111 ج1111 17001110101 176 07 106117716 
.(1974 ناءطاططععع([ ركادعطا جا1واع كلملا 


© :10211021116111 1250111625 2711111011 ,05101213601 “تقد رتجماعء8 
95 1973 ,.كث .8 .([ 117واء كلملا اعع1' كقءتء1) ونرط1طآ [0 ©كهن) 
٠‏ (0101111511211010 كر 


+31 أع متكا ,011 :0112لا تع 11) 507110510711 1تمبرط1! ,.عآ صسطمل ,و6016 
.1982 ,كاملا بتك[ بامأعطك/اا ممه 


5353-0[ رمنرطتط :10710 ه41 ادم “ارت ذكنيه. ,ممصع ]1 ,ععزتاء"1 دآ 
,و2125 162225 01 101211615157 :اأوتتك) 21متنا0 !1 0115ل 697 .كمنة11' 
.(1985 


71 :2111111 5لا ,163 اعسكى 01 512665 _اتاع دارو ررءجآ1 
53 100311011 :. ل ملطماع متطامه77) دع 1سا 0 1/111: 07/112 1221211011 
:(1982-1995 ,ع01116) 21101108 امع مصطاء001) 5 تاحبوع1 اع متخ 01 


.(1982) .1ه كك ,لإقلة51 .2 3هة 117111 .كلع ,هع ترك 27110 اعوط “هء 31 77 ,1951 101.17 
.1ه © ,امطصطعات ,8 ختطول .كلء ,4ه1ككل 501:17 0710 774ل ,1952-1954 ,561 1١71.‏ 
.(1983) 

1 ختط0ل .كله ,ل تمع بأكفط “141001 تنه أكسط “نم77 776 ,1952-1954 ,نآ .1/01 
.(1986) .41 كه ,وامصمعان 

5121015 تإع[طةة5 320 تامصصعاي ,8 طتطهل .كلع ,هء ةركل ,1955-1957 ,57111 1١71.‏ 
.(1989) 

7م ع 7اطناوع! طهل 10711120 :111مرد1(1 1عه4728-151 1958-1960 ,5111 .101 
.(1992) .41 ك تامصمعان ,8 صطاهل .كلع ,رمء777كل 

101. 5061, 1961-1963, تدع[ 2ه 10110520 1025155[ مصللطظ .كله ,مع ةركل‎ 1١/7 
عاقواطة'31آ1‎ )1995(. 


/[0 كع201111 ©1717 :0000077 5 مبرط1! ..00) “الامعصهكلا ,منطعلك]آ-اكا1 
.(1997 ,1101108 01 ووع21 7جا1اواع للا :ع111؟كوعمته0)) 02011170111071 


[ه110م00) 0 11 172511116111 أأط2 ,11212160 طعلدك ,مسطتد لاسا 


11 


م 05:26 ,02/06/25 4 62 0 اولا_نام6ه 009-١168‏ 


1751لا عثةا5 0101500)) ونرط تا [0 ءكهن) 1/1 ::(0110111 1 5ل1| 51112 
.(1977 ,166515 .0آ .اط 


.1717 .177 :7011 77 [[) 1مك 0 كعءمم/ ,.ن) تتماطل1]١‏ ملسماء؟1 
.(1980 


6 نمنزطتطا 17 1021021116711 07 21071711712 183551 ,إعامروك]1 
1011 77 )110710 1021116111ءنكء10 ©1717 117 1201101117 1101101جرع 12 
971 ناععوعةط 


:7011 77[ ) 0/1111011دء غ1 ءناأسلداط 11 :نط ةا مطاسخا راسرتك1 
.(1975 .003 لعطة عستطمتاطبط 


7 ) 1969 517166 512165 07110-ح0710-17 00000717 .لا .2 ,و1216 
.(1984 نتعوعةةط 11مما 


0 11717155 ,1 التق 20013جطآ لا نل فسخ ,تعستسدط 
.(5:50105,1987: 210571311 ,2 .3 :نآلا بتع[ ) 1115101 


2625 126161071116111 100711011116 ) متلتستدد زسعظ ,كسزععلل]1 
,.0017) مطة امتته!! .117 .177 11و تع 1!!) ,كنع 011ط عل كع 1لععمرمر 
.(1968 


1111 :0002مآ) 10827-17101111 .71776 ,)ناكا رعمطاسسامط 
.(1994 بووععط 


وه لطر م1ء127 2120 1111012 )مطمععخ1 101 علصفظ 2610521 سنرعاسآ1 
15 قتتط0[ :ع01حطالة8) ونرط1 را /[0 101061021116711 1201101111 ©1171 
.(1960 بووععط 


11:0[ ركء 5271 /127:000] م4 ,(.0») ستمقطن) مسعاع1] ,جاع831 
,1117615137 مدعتاعمطط عط 1" :).0آ اماع سمتطاعهة1717) براك نو117ن1من) كل 
.(1989 ,رممكتلء 4 


770 هل 110 4نزطآرا 111 2011115 010 “0507شا متتطاملكل وسم وح 
.(1965 ,455013165 لتقمكاه800 :11مل"ا بع 1< ) 


1011 77 11) 141ى ه2071 م زه ع دلب[ 17 مستاتتد1ا رععاعزك 
.(1987 ناععوع 213 


7011 تع [كا) أمنان اي ام 51711221 177 :1:0 1ط ,0011 ,متك 
.(1996 رووع21 05تة/1 
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اننا 


71 1 :12251911 110110 5 00000477 رععتاتتظ 02210ظ] ميسطامل )دك 
.(1987 01002[ ,80015 5201) 969-1967[ نن ةامر 


,.00[7) عك امتقاتتة "1[ع1/!) 5ب 11عط[ 0710 5124165 انمع شرك ملتطول وانتوثلامء)5 
.(1999 601105 5660120 ,200مآ عع همتامتة0 طتتهلح 


501 070 011 :1710727106722 51776 وبر 11 وعاعتذط ,للو تع لصوا 
.(1998 رووع]2 2117615157[] 1اع12هن) :20012م.آ لحتة دعقط]) 1111101112 


ع عآ1ملطكلد8) ناكى 1110 011 «تمنرطتط 772 ..ل) علصقتد1 ,نتصه 11200 
.(1980 رووع21 1517ء011ل] قمكامهط قصطمل :2060م.آ 


71 ::0/ ت201121/ “ع نا01 1/7127 روع تقطن ه1711 ,116013 
و1117له 4971 10 2© 122/2777 لماعء مك 17117 ,هنرة 1سا 111 21071111112 
,515 .لآ .لاط ,تاداع تكتط لا قاطحطزه1هن)) 17077سع لالط 0710 201701211111 

1971. 


قططول :ع1ممتتكلة8) نوبماكقط 71تعلمللكلي" :هنر 1! بصطمل وخطعتخ1ا 
.(1982 رووءع21 1517ء157ملا ممكامم1 
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فهرس أعلام المجلد الثالث * 


إدريد» يونس علي ب 000 


أرحومة» عون (عون أرحومة اشقيفة) 


5 سد الباء» ل من الور متي الأسماء ل م مؤلفي 
من المؤلف أو غيره . كما عمدنا إلى إضافة اللقب أو المنصب أو 
أي اسم آخر عرف به صاحب الاسم إذا كان يستعاض بهذا اللقب أو المنصب أحياناً عن ذكر اسم صاحبه . 


المراجع ‏ إلا إذا كان لها صلة بتعقيب جاء 


م 05:27 ,02/06/25 


اس 


لك ل يت قث 
فل الما 

51 

017 

ا ا ل اق 
0000 

07 

حاتت تيل 

514 

للا 

ا رت ررق 


/ا"ا5. 25655 ههدة ١اكة‏ "ضقن 
لالع -ثة/اة. امرةءللرة-/اةة» 


٠.-”ءهى‏ 5ووه 


655 


"104 
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الأطرشء محمد المهدي ان 

الأعوج» موسى عبد الرازق “وو ...71/0199 

افطيس. عبد السلام ب ا ا ا 

ألفيراء بير لويجى امام وا ا ا ل يطل كت الى وه 

لجار كار تون اا ١7١:‏ 

أليزابيث الثانية (ملكة بريطانيا) ا 

أليوت معدو لمان وزو و لوق للد ل مهرود واوا 4 2 

الأمير» مصطفى ذ[ز[ز [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ ا 00000 

إندير» سالم وشح لقو لد م لق ل ع ار لق د ا ١131‏ 

إندير» مختار ا 

أنديشة» محمود 000000011 

الأنصاري» رويفع ز ز [ز ز ز ز [ز ا 000000 

أوجدن (معلع0 .© .1) متوو مه لمق لمق ‏ /1 21 

إيبوت 100060 .ىم) م شبن للد الل الح 1 11611 

إيدس» روبرت ا و ا 

أيزنهاورء دوايت دايفيد/ مبدأ أيز ناور 14 75 50 ١م‏ 141 لق 
011 

إيفلاند. ويلبر كرين 1 0010 000000 

إيلفنس (وصذءوا8 .2 .11) 0000 


ال 


م 05:27 ,02/06/25 4 6866 3-3100 اولا_><«هوم! 010 


فهرس أعلام المجلد الثالث 
- 
الباجه جي» نديم اسمس لفط س1 65 
بادي» عبد الرحمن مم مم ل ل ل لل 441 /اوع 
باركر» ريتشارد ممق اط قعل لقم لس فل ل لج اال لخع 
الباروني» أبو ربيع اذ[ 1 100000000 
الباروني» طارق ل و 7م 
البارونٍ» عمر (عمورة الباروني) رن 
باريتغر» بول ليلص رمي 1لا ادق تقاف ١٠١١‏ 
بازامه» صالح مل لي اليا 
باش إمام عبد السلام .0 .. حج2 مض 1 
باش إمام, محمد جمال الذين 42 ا الى 
باكماستر (225161كا8110 :5 00 اوسسجح وده الدفد اي ا 0 
باكير» الطاهر ال اللي فى <<اى ل ل الت ات 
اي م 
بالخير» يونس عبد النبى أ لماك ل ل اك الى 
ْ 57ل 55 آل ول 
لاهكل الاق ٠6.59/ا3ة,‏ 
ليه 
بالعون» حسين مودو والطا ل قم ارال طاطم ف ا 11 
بالعون» عقيلة 939093098--- 20 
بالقاسم. عبد الكريم ا 000 
بالقاسم» يونس 00 
بالمر» جوزف امو و ل السو دتو طلسم نطو عقي ]3ق 817 2781610 
باندي. ماك جورج سل 
باوتون» جيمس مم مه ممه م ل ل ل أ لال دسل ملا 
51 014286 
/0” 
م 05:27 ,02/06/25 4 6257 3-1700 املا _نا1506 010 


00 


البرشوشيء مفتاح سالم 0 


البشتي » محمود ... 


م 05:27 ,02/06/25 


و3 ردنا 
٠5ع١٠ه‏ 
ل الت ارا 


*ا ل لاه 
الاك ١مك‏ ه١6‏ 85 


6588 
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بن حليم» عبد الحميد المبروك 
بن حليم» مصطفى أحمد/ حكومة بن خَليْمَ 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


ليل 

لاك 55لا 

ات ال ارس انرا 
اك ا تت ل فر 
ا تل مادم 
لك اميك 

اللا 

اردص 

1-49 2052019216 
ااا لنت كم للك لالض حل 
5-١-6‏ كل 55ل 
لدت ا ل 0 
ار ا رت 
0755-51 ”ه555 
لل راي مرت 
١-10‏ لاك الاك الاك 
مل مارت 101 
ا 3 افر 
ات يت 3944 
ال ا 
5589 ه575 
مكحق "الاق لاق 25356 
0001 
هع ممه 051١‏ 

١ 

الحا 

ال ا 3 
تكرت ايرث اللر 3 


669 


509 
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96 


بن زهرة» عبد الفتاح ام علا 
بن سالم» علي ا 


بن غارات» محمود العا اما عام 2 
البنغازي» مختار محمد 52117 


بن غرسة» نوري سليان 550 


بن موسى »2 كاظم نديم ف مدق 
بنهام (متقطصة8 .1 .11 .[) ... 


م 05:27 ,02/06/25 


لق 55 دع لتق 
49 ”لاع 


ا 


١9” 
7 ككل الال‎ 
اكقلل ع الى مق كه‎ 


الت ا اك ا ا ات 
ارت ارفها 

لفرت ارو 

ار 

1١١ 


١ا5‎ 52٠ 
5:50 ./555 كل‎ 


660 1/1500 -3_املا_ؤا6 010-150 


بوتومل (نإءلدمنا80 .1.4 .1) 
بوجازية» عبد المجيد 
بوحامدء محمد المهدي 55 
بوحدذوث.» أبو بكر مثماءم ءام م ممم 


بوراوي» عز الدين عو موعفووهة ا 
بوربيدة» محمد سليهان 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


ار ا 
5 ”57 ممه 


ل ل ا ا 
6 ال ل ل الات 
لحرت ريات الات 0( 
يي ف ارت الما 
46 7ض 


ككرت رف 3 إرفدنا 
0 "لاع 
ره 
ار 


6321 


591١ 
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"54 


بوشويرب» شمس الدين 


بولنجر لقعم ةم ءام ءاف امم فلن 


م 05:27 ,02/06/25 


و اماما 
4 ”7ه 


ار ال 

68 الاك ”لاك دلا 
لل ا ات الا 
ل رق 
5 +56 1:65 
01 لض 
همه 


احليالا 


ا ا ا 3 
ا 

ار 

يت ار 00 

لل لاك ٠١٠ولء‏ "الال 
ا ا ا رق 
ار إرفرة 
ككل اا 

كت ار رت ارق 
الال عرف كله 
ا 


5076 


652 


1/1500 -3_املا_ؤا6 010-150 


3 


تشومبي» مويس ووممة مث مث ةمامث م6ة 
تشين بنغ» تشّين/ | لسفيرا لصيني 
التليل» أحمد 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


كهدل :لاه الملا لوك 
/ضا--44255ه 


0 57 كدةعلردة 
5٠١658‏ 


14م كه عل(مامه كت 
ا 01 6 لل 
/االا ةلل 554411١9451١‏ 


653 


و 


1/1500 -3_املا_ؤا6 010-150 


جاجارين» يوري 
جاد الله» عابد 


الجنابي» داود سليمان 
جنرالوف (ه1 هع م0 011.1 


الجنزوري» عبد الرحمن 
جون. روبرت (ططمل .1 ختء6ه]) 


جونز أيدوين 
جونزء جون ويزلي/ السفير الأمريكي 


"5534: 


م 05:27 ,02/06/25 


18 
ل ا 
017 
ال دا 
514 


ام 

المع 58ل "7ل 5ك 
76172١‏ ١ق‏ /اضوع 
اليه 

روت 1 عا 

0: 

017 


064 
ل ا ل لت 
ات امات لمك ١‏ اللفلت 
0-194 همكحل 
يت ا الي ا ار 
يت ارسي قث 


664 


1/3100 -3املا_ “010-1506 


م 05:27 ,02/06/25 


+5-55ةل دول 
لحي اميت ل يرث 
ا ا ا 3 
ادر ا ل افر ف فرق 
احير قفر ررق 
الا ا ا ا 
7 اق بلأقيارةة؛ 
208 2 

١6 


ات 15ل مؤاثت كول 
لل ا 0 


اوسن رودق 
5355٠‏ ١65ي2‏ 5ه 


665 


"1 


131500 -3-_املا_<ا6 010-100 


خدورى. مجيد اتحقدن جه اونا دوقو و ل و0 ها تر ميجوالي 3 أي بار و عانة 

خربيشء السيفاو ا «<ل ل 1 

خربيش» صالح 3 اير 

خروتشوفه نيكيتا مو مشا ا ل ا 66 

الخطابي» سلطان ار تر رف ازاك 

خليفة» اشتيوي 000 

خليفة» السنى حم ما لط صو مول ل عوط م ل 017 

قل لامر وين ميل مع مع حا طم طم وا لم لط 21 111 

الخنوجة» فتحي 0 000000 ا 
أ 

دالاس» جون فوستر/ وزير الخارجية ع ل فيكت اد ا 

0-7 
الدالي» مصطفى عبد الله 0000 0010101ا10100 
الدجاني» عوني م او ل قله مو ال لق عله وو 815117 


للح 


م 05:27 ,02/06/25 4 696 3-3100 اولا_><«هوم! 010 


فهرس أعلام المجلد الثالث 
الدرناويء عبد القادر الحا ج ةط ف ال عن لقع ل ل 717/114 
الدروقي» مفتاح 0001ل الا 
درير» وليام 100000000000 
الدغيس» حسونة م مأو جو قط علطيو امع 111/1141 
الدغيسء عامر الطاهر انيد لج وباط جد عو لووط المي وي لجأل "اران ااا 
الدغيل» جلال محمد 00 ا 
الدغيل» فوزي محمد معد مي اال ومو لا 550171 
ادق عن ال ده نع اش وم مزحم ا ولو علط اله ل ا 117/11 
دهان» سليمان للل سلب ‏ /1 7 ا لضا وا نكال كال 
اا 
دو بولاي (:قة1ناه8 با[ .21111) لاس د ب ١د‏ 
دورمان» جون ا ع حر 1 ا ل حرق 


لل ا ا ا 
/اأهع. ٠ه‏ 


الدوكالى» مختار ب ل لس لاا ا 7ت ومدق 
6 
الديب» على محمد .له لا ...لل “ قياتكلن "7ت ل الاك 


9 2,5520555 
للحي ايت لخت فرق 
حت ار 3 كارت 
ا رت ا ا ا 
كدق لا 6375355٠‏ 


6١٠5 6١6‏ ممه 


الديباني» عبد ا حميد عطية ممح م ا و ا 1 
دي بنيديكتيس » فيتشنسو مح ووم ويم 23 11 

ديغول. شارل ب 000011 

دي فرايس» بيير ا ا 

ديفيز (مستشار مالي بريطاني) اط لط و 111 


5 1/ 


م 05:27 ,02/06/25 © 657 3-3150 اوهلا تناع 010-150 


”51/ 


ديفيس (البريجادير) 0000000 شه«( 
دي كاندول (16ملصة© ء2 1 .ى .8) 20016 


الرمادي» عبد الر حمن وأر وا م خلا ماق 
الرماش, أحمد عبد الحفيظ 0 


م 05.27 ,02/06/25 4 


ال لل ال 
اريت ار ار ان 


ال “ا 1ل الال 
لل لام 


658 


1100 -3-_اهلا_نا6 010-100 


فهرس أعلام المجلد الثالث 
ر 
زارم» أحمد لطم ونم مانس اموي زه 
زاقوبء علي مقع كوف م عع فقوأو ل ج0103 
الزاوي» الطاهر أحمد ملم ممم ممم 06.6666 0/60 
الزاوي» كمال فرحات ل ا 
الزايدي» عبد السلام مصباح خا وف مول ماو ا ١315‏ 
الزروق» خليفة سد ١‏ 
زعطوط. محمد عبد الجلئل /ي ا ل /! اكجا لىي 2 ا 
الزقعار» محمد وهيبا عر ررد رقا رفيان 
الزقلعىء أبو بكر ال سا الحد ل رد 
الزقلعىء عبد العزيز ...| صصص يبا قن لجال أن رم 
الزقوزي» رجب ل 2222 جوثذكرة 
زكي» كمال الدين ارح 0 
الزليطني» محمد سليان اي 1 
زميت (زميط»» الفيتوري يوسف الل را كلل ملل 
:لل دولل لاوم 
الزنتان» محمد بوصاع وب اردع الو لو ال وأا 
زنقية» بشير أحمد 0008 00000000 
الزني» سليهان المي وا وم وا بل اوم ا فوفر ال ١1]‏ 
زهلوق. عبد السلام مط العامة 7 
زواوه؛ علي 7 
زيدان» حسين المبروك دما اش أو اما 6 61 ١‏ 
زيدان, علي أحمد ملم مم م ل ع 
زيوء عبد الحميد لاطا موقم قرام ولو امار لوم لوي 888 


4 


م 05.27 ,02/06/25 >4 69 113104 -3_اولا _<اهوم! 010 


ساباء فرج 1 
الساحلىء على سليهان ا ال ال 3 


كلل كلل ةآلاى دلالن 
ا لتر رت 
55١ 489‏ ”لاض 


”اا 67/0 5مه 
ساريلء رودّريك فرانسيس جيسبرت ا ال اليك 
الساعدي» صادق لش ..ل.... /1؟ 
الساعديء, نوري البغدادي ....« 1خ 
الساقزلى» محمد/ حكومة الساقزلى ل عا ا ل 1م ماك الال أرق اا 
1 ا وده 6 
سالم» البخاري ا ااا 0 
سان لوء إميل 10 100107010( 
سايمز» هاريسون اا 
سترليتغ »تشارلر طا نط ا السسما اطسيية اخم و5 
سترونغ» روبرت لاسا ا سرف مفو اسار ل 5 11 
ستكهاوس 00000118 0 0 000 
ستوبارتء باتريك ديزموند امش مك لمشو موك إن 11 
سكيفنين روجر ا 0 
ستيوارتء أندريو تشارلز/ السفير البريطاني م 


2,5١5 5520151١9 
رت اريت ارت‎ 
0ك ؟/ا؟- ولاتل 9ك‎ 
ال ارت‎ 

و3 إن رك خرن 


م 05:27 ,02/06/25 >4 700 3-1110 اولا ءاه وم!ا_010 


السعداوي. نوري 52-6 
السعداوية» على ا 


السعداوية» محمد 


م 05:27 ,02/06/25 


م ل كرلاةق. لاق 
484 556 /ا2599-59 
”١م‏ 5م 055 


وار ا مانا 
06 

حا 

نسي ار رةه 
سه 086085 

م0 

0 

28 

208 

ع0 

: م تت 
7 ا 

دكي ا ا رقية 
01١١‏ 

لك اك يك الماننك 

اليه 

4١ 

11 

اا 

56 

37 

ا ا ل الا 


/01 


1100 -3-_املا_ا6 016-100 


السنوسيء إبراهيم أحمد الشريف 2517000 
السنوسيء أبو القاسم أحمد الشريف 0-0 
السنوسي, أحمد الشريف/ عائلة/ فرع 0 
السنوسيء الحسن الرضا المهدي/ الأمير/ لا 
ولي العهد 


السنومىء الزبير أحمد الشريف 55 ش©*2ظ2 
السنوسي» الشريف محي الدين 0 20570ظ 


السنوسي, الصدّيق محمد الرضا ا 


السنوميء عبد الله عابد اق ان لقع بن لوط ل 10 0 


م 05:27 ,02/06/25 4 


»5١8 2517‏ 080.415 
ل ال ل ا 
ل ا لمك لك ينك ل 
ل ل لت 
ا لير 
ا ا ا ارت 
الا ا لفرت 
0555-5 5594 ل 
557 2557 وق 
لاق لاق الىق 285 
مل - 2644525982595١:‏ 
رو اق 
”* همهم 5ه5هغ”5ه هوه 
دوه 

5١‏ 5ة وم مارم 
02 

لت نك ل الت املق 
اف ب و نرف الفوة 
”ده دمرهء امه 
رضت ا ل ا ات لق لت 
الات لت ا لت 
نه كل كلل كلل مكك, 
ا يرث 
الل ا ل 
الول ار ا فرت فرق 
أ ا ا 31 


702 


1/3100 -3املا_ةء«اع 010-100 


السنومبىء العربي أحمد الشريف 


السنومبى» فاطمة أحمد الشريف/ الملكة 


السنوسبى, محمد إدريس المهدي/ الملك وه ةد 


م 05:27 ,02/06/25 


ككل الال لاقت :اق 
00.55١ 56‏ 5غ/ادة, 
ال ا ان 

م0 

ا لفرت 
ا ار ا ا 
للك 

ا يت ارت ردرة 
ال ا ا 3 
الاء كى 1595-1١77‏ 

0 لكاب 115-14 هل 
55415255 ءةوكق 
ا ا 
ال ل 1ت 
لت 
48.1405 د 
ا ل ا ايت 
75-5755151 
اليف اريت ار رف 
ا ل ا 
ا 0 
اميت 2ت 
4ت 
ااه 0 ل شن خرن 
لسر رت افر ارففرة 
الا ال اا الى 
الو اك ا ات 
لس يرت 324 الليكرة 


/03 


3-1100-_املا_<«ا6 010-120 


السنومي» محمد رضا بن الحسن الرضا ا00 
السنومى, محمد الرضا المهدي 9 *ش##””*غ2ظ15 


البعوبىخبد صني الدين 201 
الستوسيعتمدين عل (الببتوس الكير) 0ك 
الستوسى و:عيك اليد ابن اتسين الرشا 5000 
السنوميء محي الدين أحمد الشريف 00 


السوسيء إبراهيم 200000 


م 05:27 ,02/06/25 


للب ف ارت 
م١6 65.51١5‏ 
595-18: 655-557 
5١655١٠ 5” 5:‏ 
57/555557 
٠‏ 0-5هه 6ع لاهة-55ة 
كق لات 642 

الا الاق علىةق دلق 
لامةءلردىة 465 ادق 
لدم وء هم مرحم 
٠ه-”١اه‏ 5ه 55م 
/الام ”5ه ١امه-ومم‏ 
ال رع ا 
#لاةعك/اه. ارم ارم 
كارف ١9ه-/ام9ه‏ 2,019 
66> 

يرت افر . در 

لت ال ار ا فرق 
*ههء ومه 

55١‏ همه 

0 

0 

١‏ ممه 
مدهل 39552055٠5٠٠١‏ 
اا للرة ارة 
ارا 


704 


1/3100 -3اولا _لا6 010-100 


عنم لعراما 


الشربيني» محمود يونس 
شرف الدين» عبد اللّه 


الشريف» إبراهيم بشير 
الشريف أحمد الطاهر 


م 05.27 ,06/25 


02/ 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


٠:5ل١٠ه‏ 
بوخذنا 

ل ا ا ا 
اكاك لالرة 

ا 5 اا 

ذا 

لت ار ال ال 30 
عست اسرضرة رخارة اراك 
ا 0 

ال ا ل 
4 

د اا 


6 لالت المرا 
ارحرا 
514 
184 
7/1 
514 


05م 


1/1500 -3_املا_ؤا6 010-150 


الشريف. محمد بوزيد 
الشريف. مفتاح إمبارك 


م 05:27 ,02/06/25 


8 مره هل 5مك 
كل لا 555 5ك“ 
515 ص7 ددك اأكل, 
حت ا كشت ار 
ار ار 31 
ا رت رت خرن 
5٠‏ :5م60 

0 

ال اع 

ايا 

اخره 

ا لتحت 
لات كلا تق ةق 
ا ا مان 
ا ا ايرث 
لمت ار 8ه ايرث 
اريت ا مرت جر 
ا ل 
١6ه-وهه‏ قرم 5ه 


هوه 


706 


1500 -3_امثلا_ءا6 010-150 


الشلحيء البوصيري إبراهيم/ ناظر الخاصة الملكية . 3١‏ ١8541»:/ا١15521ء‏ 


م 05:27 ,02/06/25 


ل ا 

رك اك ا يلك ل 
ل ا ل لسرت 
ار ار 
541-86585255-494, 
للحي اا ار لحرت 
ا 0 لخر 
لللركار ا ا ار فر 
إرفضرة ضر سرت الردرة 
ا رضة ‏ كار 
توث الال و 
.625 
؟59555-6:-455 
5594-5١‏ ١ك‏ قن لاكق 
اااي الاق 4/اة-١1مة»‏ 
ررق 689 63552596 
لم قحم مدهلا دم 
٠00576ه-5مه‏ 
ا ار 
كل اق 
5111521 
اراق لالاة -ة/اة. اىرة» 
1 -: 15579755 5:55 
549-545 ادم 5م 
00051 


١كاءلمة‏ 255505 :0ه 


2/707 


100 -3اولا_نا6 010-150 


ل ال ا 
00001555517 
ينف لايك 

بوره 

ا ار انك 

اك 

بوذا 

000 

الاك لاك ةلال كلاو 
كك 1 550955 
615-5٠١ 5:‏ 
6005 


ككل لكل هم دق 
الا ‏ 52 

يك ل ات يت اورت 
ات ات ١‏ 


م 05:27 ,02/06/25 ج44 708 1500م ةا/طا-_3اولا_62 010-100 


الصيدء فوزي البغدادي ...ج200 
الصيدء محمد بن عثمان/ رئيس الوزرزاء/.: 


حكومة الصيد 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


١17 

ل ل ات ارقفرة 
2,550١555 5538 6‏ 
كدة»يلرهة تق الاق 
الاق كلا -1ام/ة 25896 
:557"51١‏ 
5594-55 

قنيك 

١18 

١57 

1) 

84 

ل امت ار اق 
0الحتة االضا ةق 
509 
“19 كل همكك 
ات 2 0ت 
الاك ماك /الا مم 
/41١-195/ا9١2,1994-1‏ 
اا 
57055١-80‏ 
ل 
2,5525555 

وار ا ار رت 
اي يي بايث 
يي الي ات ايرث 
517 2,5545559 
ارحيية ارحاضرة ‏ اركب لخرة 


/09 


ُُ 


1131500 -3_املا_ءا6 010-150 


ل٠١‎ 


م 05:27 ,02/06/25 


ضر كرف تروت 3 
جرت رفخرة 
310 
اكات انارق 
لال 5١5-ه25:06‏ 504 
,65١-5192.5160-51‏ 
اا تم قت 
/اة 25 ”8655 هة2,555-5 
5586555-61 
الا - لاق لاق ارق 
6 لم22 
05 
١٠ه-5”١اهى‏ اام 
6١‏ مءلاكه ول/ام 
041/7 


ارت ك1 
اا 


710 


1/1500 -3_املا_ 010-1506 


م 05.27 ,02/08/25 ج44 


او 3 
فوا ا اه 


ل ا 
١0‏ 


اللي 


١ 


رفم 

4 2 

ا ا ا ا 
5513 
:154624151555486 
ذلك ل ردك لك الك اسيك لت 


0 


الا 


131500 -3-_املا_<اع 010-100 


ال ل ارت 
ال لال درتت 6و7 
تساي لفرت ا لخرق 

مسس س3 فرت ره 
ل ل 3 


096 

عبودء إبراهيم ااا 

العبيدي» حامد على ل ا ليث 
/ 8 

العبيدي» سعد مع ع ار م ل ل لاق ل ماق لق3 

/اه05.509-5ه 

عتيقة» على أحمد اام اه الم ل الوب راي 641 

السىى | ١‏ مميظت مححبد وا م 

العدوي اضر ال 101 

العرادي» خيري 0 0 

عرفة» عمران ةل رانس لط وو ا 

العروسى» نين ا ا ا 

عريقيب» مفتاح لمم ممه ممم ل ل 8ل لل تل نك لمك 

العزاي» عيّاد ا 10 

عزام» عبد الرحمن اا 0 

عزوز» محمد ا ل 

عسكريء» بصار 1105 ا ااا 

العسلى» يوسف حقو انعو رد زوه لويطته وال ال رو أو ع ا يي 7/117 

فظرة كرا شانق اواو ولصو م و1 4111 

العقارع» عنيود صيرق مخ تا 91517 

العقبى» الطاهر ع ع ع ايا للا 6 

التكاء انيعد 2098 

العلاقي, أبو القاسم 0339 000 ا ل اه 


اا اك دل 


م 05:27 ,02/06/25 24 712 3-1100 اولا-_<«اهوم1 010 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


/ا70؟ 

ال لل 
ا ل ا اررق 
55-1 لاق ٠ق‏ 
ل ا 
06 

54 

ارحر 

23 

١16 

كك 

وخر 

نا 

لا 

للدل 

لح اح لتك ل اث 
04057572025565 


رةه 

تر امردنا 
“5755 15ل 
ا 2 4 أرق 
الى لالت ات تق 
»الاق 5ض 

لالاة المرةء للرة-ه2:45 
/:-05١٠ه042٠١هى‏ همهم 


5ه هوه 


033 


للا 


111500 -3_اهلا__<ءا6 010-150 


غانم» تاج الدين موسى 2 
غرايام» ولتر جيرالد/ السفير البريطاني 0ه ره 517 تو كت الى 
الال م/او/ا 
غريبيل» رمضان عبد الكريم 000 
غريتوريكسء سيسيل 07 0 0000 
الغطاسء إميل داود او الم ال 
غلام» حاي قو اند ورم تم عو السو وو له م 11 
الغماريء أبو القاسم وى ا ا لين 
الغماري» محمد عبد السلام ...د 1 
الغنّاي» عبد ربّه م ع ا ع ل لوم ا لا 
الغوج» محمد مختار 111[ 1[ 7و 
غوردن» ماركس ل ل ا 
الغويل» آدم عبد الرازق ما ومو د 2261 
الغويل» إبراهيم ممم مه مه ل ل ل ( لال ليه لل ارس 
الوق 
ف 
فارس» سليان عيسى ل اا 00 
فتح الله» محمود اا 0 
فراج» أبو الحسن لق ل مق ل 
فرانكاء محمد رجب ع وا اك ا و م1 17818 
الفرجاني» سالم 08 10000 
الفرجاني» مفتاح الشارف 0000 


م 05:27 ,02/06/25 ج44 714 1104 -3اولا _<اهوم! 010 


القاضي» سالم لطفي ببب-1 00000000 


م 05.27 ,02/06/25 2 


فهرس أعلام المجلد الثالث 
١‏ 
ليل 
5 
ا 
ار 
ال لال ل ل 


يت ارات ار ات 
8١٠0١1١ه‏ 


ا ل اما ا ا 0 
لاك مال 7 


65١١5546‏ 4ءةكلكل 
0045 
ا ار الا 


715 


هالا 


1100 -3-_اهلا_ا6 010-120 


كال 


م 05:27 ,02/06/25 


ل ل 

6 ا ات ال اا 
09 5-5515 
537 ١٠ه‏ 


يت لاير3 
رت رو 

ا اتا لس ا 
فخرة رفون 

ا 

6 يلض 
الاق للا 


لاحت اما 
مهلك 5551١9‏ ااال 


لا كل لكك الاك ا 
الس ا ار فرذت 
كدكلى ارقت درلاة. 5:9 


ه١‎ م٠ا/‎ 
51 


716 


1/3100 -3_املا_ء«ا6 010-150 


كعبار (عائلة) 
كعبار» عبد المجيد الحاذيّ/ رئيس الوإزراء/ 


حكومة كعبار 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


ككل ”كلل 205-0557555 
ات لض ع لاحلا 
ما ىا احكى لى 9 
تح تل ايا كد ل يلت 
155-5555521 
ار ا ا ل ا 
ل اك ل لك لك ايلك ل 
فك ا 2042 

لا“ 5١٠505095205ال”,‏ 
ال فرت 
ا للحت اليرت 
ا ايرث 
اي ا اح ارق 
رت ا و3 
دس بكرت 32 كدر 


717 


لاا“ 


11500 -3_املا_ءاع 010-150 


انفسة خرد الميارة امير 
4645 لا 
45-69 
لدم لاكام اكم كم 
ليك ردنيك 

ل ال ا ا ا ات 
الاك الال لض 
الى اا 

0145 

7/1 

ال الل رت ارت 
55055005555 
ملا مكل الى 
5 :ل 6١17‏ 5ه 
م "ختاروسن 

1١ 

كا لاله" 7150955 
تنينا 

لاحك الاك الات 9 
/عم 

اا 


لاندي مور(ء:مستتزلصهآ .77 . : لات 6١5‏ 5ض هلا 
0.54-545١6ه‏ 


م 05:27 ,02/06/25 ج44 78 100 ةا/طا-_3اولا_>2«ههم! 010 


فهرس أعلام المجلد الثالث 
لايتنر» أدوين آلان 0000008 0 000 ونان 
لطيوش, أحمد 21190000000 
لطيوش » سعيد م لمع لاملا اي 6/4 5 
لطيوشء السنومسبى سعيد ملم ة ةلم ل “لل 5ك كل لهك ١57‏ 
/ ل لت الث 
١1ت‏ تللكت 5ق دق 
3 ”455-58455257 
مكق الاء-ةلاق لالاق. 
49ع 6552588258٠.‏ 
غفغ :٠ه‏ همهم ومه 
لطيوشء صالح باشا ا 
لطيوشء عبد القادر ا <<( ار 7 
لطيوش. عبد الله ...هما ٠...‏ اا ...ا 
لطيوشء. عبد الهادي اس متي /ر/ :: 
لطيوش. على سبي 22 طلراظش 6ق 
لفق »عيذ الموق حر كك مكل 4 لان 
١‏ اك 519 755 ه50 
/اء كل لامكل لوث ١ق‏ 
١‏ 
اللواج» موسى ا 1 
لودج هنري كابوت 007 0 0 000 
لوكاس (11025آ .20 :1 .1) م طلم مل ولع ل /6:5:4:1315374 
لوكليرك؛ دي هوتكلوك حرم ووو طاو لطم و لكايه 
لومومباء باتريمس لاه اط لام اا او م6 مات ل 3 11116 
لويد» سلوين/ وزير الخارجية ملم ع له م ل 6ه لكت اردع لل 
م-هم 
ليّاسء عبد الكريم 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 000000 
ليندون» نيل 7 ا 00000 
2"(28,, 
م 05:27 ,02/06/25 4 719 100 _3 اوهلا لاع 010-150 


مف 


ماتاي» أنريكو 515 
الماجري. عبد الحميد 00 


مارزونّوء غايتانو 00000 


ماكفايل» دونالد 0ط 


ماكلا نهان» غرانت 


ماكميلان» هارولد 00 


مايلز (البريجادير) 2 
الميروك, عبد الوهاب 25266 


م 05:27 ,02/06/25 


62م لل ولق 
يت رفت 
4 ىت 595١‏ 5ه 
65 65258551 
0 
لات 002 
را 


ا ا الت الا 
ا 0 


720 1100 -3-_املا_<«ا6 010-120 


المسعوديء محمد محي الدين 
المسعوديء نور الدين 


مناع» محمد عبد الرازق 0000 


المتتصر (عائلة) 0 


م 05:27 ,02/06/25 


فهرس أعلام المجلد الثالث 


املا 
5 5لاةء لاو 


او ال 7 لوت 
لهك الال الال 7 اع 


سن ليم 
ما نوكن 
/1 ا ع ول لاو نلا مولا 
ل ل رت ره 


1711-8 7 
ل 
اعنة 

8 
ل 0 


721 


اكلا 


100 -3اولا _لا6 010-150 


ضف 


م 05:27 ,02/06/25 


اك ا ل ا اريت 
ف رت ارت 
ا ات ا 
ا ا 
للك ال ار ات 
4 
يلياك 

ونا 

/ااة 

6:5 

ا 

ا ار 
دلرة. 557 ”67 556 
71 

١76 
ل١0١9. اق“ همل‎ 
يمه‎ 55 7 
١١5.١7 


722 


1131500 -3-_املا_ 010-150 


م 05:27 ,02/06/25 


تي كا 

ل ا 
ل ا ا 
لمك 

لخر ةن 
دما 

اذخ *يندرة رضسضة رضرض 


ماقا 

5 595 95905956 
يع 

550 117 


دلا ”دكن ملاع 
١7015‏ 


723 


يفف 


1100 -_3اولا _لاع010-100 


07": 


م 05:27 ,02/06/25 


للدت ا رف فرت 
ل اده 


ة5١»5ةا/‎ 5١ 


7,24 


1100 -3-_اهلا_<«ا6 010-120 


فهرس عام 
المجلد الثالث 
حكومات الحقبة غير النفطية 
/اهة١ ١555”‏ 


الفصل الأول 
حكومة عبد المحيد كعبار. واكتشاف النفط 


4 العلاقات مع بريطانيا وأمريكا لك 4 ...5 
- أهداف السياسة الأمريكية في ليبا 2 
- اتفاق مبدئي بين بريطانيا وأمريكا 037 
3 أزمة في العلاقات مع أمريكا ا 0 
- لقاءات بريطانية - ليبية 000 
- اجتماع أمريكي بريطاني 000 
ِ- لقاء بريطاني/ أمريكي مشترك مع كعبار 00000 
- لقاء بريطاني مع الملك إدريس مع جف مام ا 17 
- طلب أمريكي من بريطانيا ماسوو اا 


ه" 


م 05:34 ,02/06/25 42 725 04 _اولا 85 ط8ع 011 


ككل 


0 اجتماع بريطاني/ أمريكي جديد مع كعبار 00 
- كعبار يرفض فكرة المباحثات الثلاثية ا 


- مساع ليبية لدى تركيا والعراق 00000 
ح.انذكرنة ارال حمر ته 0 
- محادثات كعبار في لندن ا 0 
- أحداث جسام في عام ١10/‏ 9 ص5 
0 مفاوضات واتفاق مع أمريكا 00000 


رصد غربي مشترك لك 
م ير بعثة البنك الدولي من سوك الوم لاو و له 1 


حل هيئات التخطيط والتنمية المشتركة ل 


2 آراء ومواقف لبن حليم 31# 
2 لجنة دريير الأمريكية لاسي 1 نموا انو الم ل مدو و اوور 


م 05:34 ,02/06/25 42 


726 


03.100 اهلا 5ة1طة 011-22 


فهرس عام المجلد الثالث 


الفصل الثاني 
حكومة محمد عثمان الصيد .. ونهاية حقبة 
(وقائع وتطورات) 


* تطوّرات إقليمية ودولية 0000000 
د العلاقات مع بريظانيا ع لقنل عا ددن ور تا 
- تجديد الاتفاقية المالية مر ٠‏ م ا رت 
- تقرير بريطانيٍ مثيل 22 2ت-....... 
د العلاقات مع.أمريكا االججهك:!!.........٠....‏ 
- طلب مساعدات أمرايكية حا ل 0 


* عداء إيطالى دفين رك د ا سس ا 
# قران حل هيئة الخدمات المشتركة 0ك 


- من الوثائق البريطانية 21210000 
- من الوثائق الأمريكية اه 


زيارة ولي العهد لأمريكا ا 
اتبامات بالفساد المالي 000 شط1 


م 05:34 ,02/06/25 42 


7121 


فى 


03.100 املا 5ة1طة 011-22 


7/1 


الفصل الثالث 
حكومة الصيد .. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة 


م 05:34 ,02/06/25 42 


728 


03.100 املا 5ة1طة 011-22 


فهرس عام المجلد الثالث 
- آراء الصديق المنتتصر ا 0 
- ولقاءات مع سنوك عدبم طخو لم ل ااانا كم ال ا 11 
- جنازة الصدّيق الرضا السنوسي 0 1 
- تهدّد المخاوف من البوصيري مما امد ا ا 
- انطباعات أمريكية 8--ب-زب- 10100 213*333 
- لقاء مع السفير الصيني (التايواني) 0ن 
- نتائج رحلة الولايات المتحدة الأمريكية 2 
- الطاهر الغقبي يتحرّك لت الود 1 
- مصرع العقيد العيدطاوي ان 
* أمريكا تفاتح ولي العهد ؟! ممجطد ا ............. 1م 
خطة الطوارئ واجتاعاكٌ "مريّع الأربعة" 0 رسن 
تقييم أمريكي كط متي تي غم 
- مشكلة ولاية العهدَ (خلافة الملك) ع 0 
الفصل الرابع 
حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي 
كيبا ا ا 
المعارضة البرلمانية ا اا 0 
- الانتخابات التكميلية ١‏ الو لاو وو م ل 71010 
- مواجهة مع الحكومة ا وا 


الحفى 


م 05:34 ,02/06/25 42 729 04 _اولا 85 ط8ع 011 


(ب) عناصر حزب المؤتِر 
(ج) حزب الكتلة الوطنية 


- الأحزاب العقائدية 55 


2 صراع نقابات العمال 1211117 
)١(‏ اعتقال حماد 0 


الطراباسي 0 


م 05:34 ,02/06/25 42 


030 


03.100 اهلا 5ة1طة 011-22 


فهرس عام المجلد الثالث 


- ردود فعل دولية م ا ل 

- معاودة النشاط 0 

(ج) تعديل قانون العمل ا 
(د) تفسيرات اال الا لسو أ عا ما الال 5117 
اعتقال عبد القادر العلّام 00 
نزاعات قبلية وعرقية موقم اماس 1 وااو 111 
استقالة الوالي مازق دون لني قو بد المي 1 
# تنافس بين اليش وقوات الأمن الو مس 117 
- قوات الأمن ج5034 .كب .. ...5 

- حساسيات مبكرة الجهجك!.............. 7 :: 

* قنبلة في منزل بوقويطين ...رت . ...55 :5 
إقصاء رئيس الأركان لظيورش طقل / ...54 
اليهود على الخط الث ا ا 

* في الذكرى العاشرة للاستقلال ”” ه121 
2 محاولة أولى لانقللاب عسكري وال سالط ل 2 21/1 
- محاكمة الضباط مسو يعسن اسل الله 
تداعيات أخرى داخل الجيش الو ا و 
إضراب طلابي تناه كمسبم سس ماش 11 
0 مسعى لانفصال إقليم فزان مح ووو اق موا ف مو 52187 
* اغتيال العقيد العيساوي اديس سر واه اود سا مس ا 5 
م 05:34 ,02/08/25 © 731 


ضرف 


03.100 املا 5ة1طة 011-22 


يفرفى 


- خلفيات 0 1 1 17007001 
<. نادت الاغبيال ل 


- من تداعيات الحادث 
- وثيقة بريطانية متأخرة 


- لغز اللقاء مع السفير البريطاني 100000 
- تباكي بريطاني على الصيد 2ج ا 


الفصل الخامس 


إنجازات الحقبة غير النفطية وإخفاقاتها 


ليبيا غداة الاستقلال 111111111 
في نباية العام الأول للاستقلال 1270008 
* في مواجهة مشكلة نقص الأموال 10 

- إجمالي الإيرادات 000 

- أوجه الإنفاق العام 0000 


- الإنفاق العسكري الأجنبى 


-_- مصروفات شركات البترول ع اه موا واف و 0 0 


م 05:34 ,02/06/25 42 


732 


03.100 املا 5ة1طة 011-22 


(أ) عزوف الملك إدريس ا 
(ب) شخصية ولي العهد 200 
ج20 تدخلات الجافية 1 ا ا 
(د) صراع النخبة الخاكمة :7 / 


(ه) صراع الجيش ورقؤة دفاع برقة 4/. .> . 
(و) صراع النخبة المثقفة لطجعدك ١‏ ....... 


60 الرأي العام مه كو 200900011117 ٠ ٠...‏ عير أعر ٠.‏ 


* في مجال الحرّيات والحقوق الأساسية 2000 
* الحرّية والمشاركة السياسية عرو 


م 05:34 ,02/06/25 4 


ا 6/8 


...الله 


فهرس عام المجلد الثالث 


33 


ضيف 


03.100 املا 5ة1طة 011-22 


07 


رد بين الإقصاء والاسترضاء 795 *شش*”« 


م 05:34 ,02/06/25 


734 


03.100 املا 5ة1طة 011-22 


111ك]]-.1'ذاا [(رلذ 1 .-١‏ اذ االلادزا 1.1١41‏ 
آكثنلا [ذ- اذ 1111 خا ذ ] .اخ 1/111 ]ذخ ]1[ ذخطزذزد 


[ ختوط 


21-1111 1035:1236 
1957-3 21-21]19978 “التقطع 01-111062 


3 عمتتطام/ا 


١1 2111‏ -لن أعدناملا لع تدده تاه11 


((روإسان « / 


2 5 
1 
ان 

د 8 
0 ٍِ 
م/م 


15 لهل اطاط 101 ع مع 


ذنا 1.1 
211 راالمى خوط 


17+ 201116231 1169735[ 12 ولع ]مق 0 


[ ختوط 


20 5110 112573 
1957-3 12 011- عنام ع1 


ا١/ماتسع‎ [111 


عط :ا طلنة 811 أدع01 مآ لعط5 1 اطنط 
5 تله [ 1[ 101 ع تامع 
,220 516 
030 حختناطمة8 266 
7101 022 ,071010 


4 12 0عط115طنام أوسلط 


7 01105» 1671560 110مع56 


65 1312[ 101 عنتامعء ن) © 


لع تكاعوع1 وخطع 1 [امر 
ع1 01 0ع100116مع؟ ع6 :7233 ع[ه600 علطا 01 هم ملل 
037 711163 711101116 1م10 اه عمرقطة قله ص1 


113177[ 811151 عط جم ع1ط3:2112 15 عأهه0ط كتلط 01 10معع1 012 1011 كر 
978-1-907187-29-2 لا8 دا 


9 ظ 


1781907112 و9 
978-1-907187-29-2 :1518121 


